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أحكام التقليد والبلوغ

ما هو التقليد؟
1- الإسـلام خاتـم الرسـالات الإلهيـة، وهو منهـج كامل يشـمل كل جوانـب حياة 
الإنسـان من العقيدة والأخلاق والعبادة والسـلوكات الفردية والاجتماعية، والعلاقة مع كل 

ما في الكون.

2- ومن يرتضي الإسلام ديناً لنفسه فلابد أن يأخذ بمنهج الإسلام بشكل كامل في كل 
مجالات حياته، ويكيّف كل سلوكاته وأعماله وفق أحكام الشريعة.

3- وهذا الأمر يتطلب من المسـلم البالـغ أن يكون عارفاً بما يحتاج من أحكام الشريعة 
وبصائرها حتى يستطيع تطبيقها في حياته.

4- ومعرفة أحكام الشريعة تحصل عن أحد طريقين: 
أل�ف: أن يقوم الإنسـان شـخصياً باسـتنباط الأحكام مـن مصادرهـا الأصلية وهي: 
القرآن، والسنة، والعقل والإجماع )وهذه العملية هي الاجتهاد بالمعنى الفقهي( 
ثـم العمل بهـا، وهذا بالطبع أمر شـاق يتطلب جهداً ووقتاً كبيريـن، مماّ لا يُتاح 

لكل الناس.
ب���اء: أن يتبـع غيره الذي يثق به ممن اجتهد واسـتنبط الأحكام الشرعية من مصادرها 
وهو ما نسميه بالتقليد)1) فالتقليد هو العمل بقول المجتهد الجامع للشرائط التي 

سنذكرها فيما بعد.

عقلًا  مذموم  عمل  فهذا  وإدراك،  وعي  دون  الغير  وتصرفات  أعمال  محاكاة  هنا  بـ)التقليد(  المقصود  ليس   (1(
وشرعاً، إنما تعني الكلمة هنا: الاتباع الواعي والبصير للعالِم الذي تجتمع فيه مؤهلات وشروط معينة يحكم 

بها العقل والشرع، ويثق به الإنسان فيجعله قائداً لنفسه في الحياة. 
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5- إذاََ فأكثريـة البالغين يقلـدون المجتهدين في التعرف على أحـكام الشريعة، وبالتالي 
يقتدون بهم في حياتهم، ويتخذونهم قيادات يسيرون وراءهم في مختلف شؤون الحياة. 

وبهذا الأسـلوب الذي يؤيده عقل الإنسـان وفطرته يسـتطيع المسـلم أن يطمئن إلى أن 
حياته بشكل عام تسير وفق المنهج الإسلامي المطلوب.

أحكام التقليد:
6- إذا عمـل الإنسـان دون اجتهـاد أو تقليـد كان عملـه باطلًا إذا ل يصـادف وقوعه 

موافقاً للواقع المطلوب منه أو لما كان وظيفته حسب رأي المجتهد الذي يقلده الآن.

7- المشـهور بـين فقهائنا قديمًا وحديثاً عـدم جواز تقليد المجتهد الميـت ابتداءً)1) وهذا 
الرأي موافق للاحتياط، وبالذات في المسائل التي يُظن أن تطور الفقه قد أدى إلى اتساع وتطور 

مجالات اجتهاد المجتهد الحي بالقياس إلى المجتهد الميت.

الأعلمية: 
8- الأقـوى عدم وجوب تقليـد المجتهد الأعلم، بلى، الأولى انتخـاب الأفضل تقوىً 

وعلمًا وكفاءةً.

9- الأقـوى جـواز العـدول )أي الانتقال( عـن تقليد مجتهد حـيٍّ إلى تقليد مجتهد حيّ 
آخر، سواء كان الثاني أعلم أم ل يكن.

10- إذا ل يكـن للمجتهـد الذي يقلده فتوى)2) في مسـألة معينة، جاز الرجوع في ذلك 
إلى مجتهد آخر.

كيف نعرف المجتهد؟
11- قبل التقليد يجب التأكد من اجتهاد المجتهد، الذي نريد أن نقلده. وتحصل المعرفة 

بإحدى الطرق التالية: 

أل�ف: المعرفـة المبـاشرة، كما لـو كان المقلِّد من أهل الخـرة بأُمور الشريعـة بحيث كان 
يستطيع أن يعرف من هو المجتهد ويميزه من غيره.

)1) أي الذي يريد أن يقلده جديداً بعد وفاته، لا مَنْ كان يقلده قبل الوفاة ويريد الآن الاستمرار على تقليده السابق. 
)2) الفتوى تعني: الرأي الفقهي الذي يستنبطه المجتهد من المصادر الشرعية فيما يتعلق بمسألة معينة. 
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ب��اء: إخبار شخصين عادلين من أهل الخرة.
جيم: الظاهر تتم معرفته أيضاً بإخبار الثقة الواحد الخبير إذا أورثَ إخباره ثقة واطمئناناً 

لدى العقلاء )العرف العام(.
دال: الشياع المفيد للاطمئنان العرفي.

شروط مرجع التقليد: 
12- لا يكفي مجرد القدرة على الاستنباط والاجتهاد في جواز أخذ الدين وأحكامه من 

شخص، بل لابد أن تجتمع فيه الشروط التالية -بالإضافة إلى الاجتهاد-: 
ألف: البلوغ.
ب��اء: العقل.
جيم: الإيمان.
دال: العدالة.

ه�اء: الرجولة )الذكورة(.
واو: الحياة.

زاي: طهارة المولد، أي ألاّ يكون ولد زنا.

13- لا يشـرط أن يكون المجتهد مجتهداً في جميع الفقه، بل يجوز تقليد المتجزّئ )وهو 
المجتهد في بعض أحكام الفقه وليس كلها جميعاً( تقليده فيما استنبط من أحكام الشرع، ولكنه 

لا يصلح لمنصب المرجعية العامة لحاجتها إلى الاستنباط في كل المسائل.

14- العدالة عبارة عن: روح التقوى وروح الإيمان، والشاهد على توافرها في الإنسان 
هو تمسكه بحدود الله وأحكامه جميعاً، ويمكن معرفة ذلك عن طريق حُسن الظاهر الكاشف 

عرفاً عن الواقع.

وتعنـي العدالـة فيما تعنـي: ألاّ يكون المجتهـد متكالباً على الدنيا مجـدّاً في الحصول على 
حطامها.

15- إذا فَقَـدَ المجتهـد أحد الـشروط المذكـورة )كالعقل أو العدالة مثـلًا( وجب على 
المقلِّد العدول عنه إلى مجتهد آخر جامع للشرائط.

16- عـلى المكلـف أن يعلم بفراغ ذمته، أي أنه قد عمل بما يجب عليه شرعاً سـواء عن 
طريـق العلم بتفاصيل وأجـزاء العبادات وشرائطها وموانعهـا ومقدماتها وأحكام المعاملات 
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والعقـود، أو عـن طريق متابعة شـخص عارف بالحكـم موثوق في العمل كالحـاج الذي يتبع 
مرشد الحملة دون معرفة بتفاصيل أعمال وواجبات الحج مسبقاً.

17- التقليـد واجـب عـلى غـير المجتهـد في الواجبـات والمحرمـات. أمّا المسـتحبات 
والمكروهات فلا يجب فيها التقليد، بل يكفي أن يتأكد المؤمن أنها ليست واجبات أو محرمات، 
فـإذا عمل بهـا بعدئذ رجاء الثواب كفـى، ويكفي كذلك الرجوع إلى كتـب الأدعية والآداب 

التي كتبها الموثوقون من علمائنا.

أمّا في الأمور العادية فيجب أن يتأكد أنها ليست مخالفة للشرع.

18- إذا قلَّد مجتهداً، ثُمّ شـكَّ في كونه جامعاً لشرائط التقليد، فإنْ كان الشـك في بقاء 
الشروط واسـتمرارها فيكفيه اليقين السـابق بها، حيث تُعَدُّ الشروط باقية ما ل يتأكد - بدليل 
شرعي - أنها زالت، أما إذا كان الشـك في أصل توافر الشروط فيه، فعليه الفحص والتحقيق 

في أمر تقليده، أمّا أعماله السابقة فهي صحيحة إن شاء الله.

19- إذا مضت على بلوغه فرة من الوقت، ثم شـك بعد ذلك: هل كانت أعماله حتى 
الآن عـن تقليـد صحيـح أم لا؟ بَنى على صحة أعماله السـابقة، إلا أنَّ عليـه التأكد من صحة 

تقليده من الآن فصاعداً.

20- يجوز التبعيض في التقليد، أي أن يأخذ أحكام العبادات مثلًا من مجتهد، وأحكام 
المعامـلات من مجتهـد آخر، ولكن ينبغـي أن يلتفت المكلف بأن يخلص لله سـبحانه وتعالى في 

اختيار المجتهد الذي يقلده، ولا يتبع هوى نفسه في ذلك.

21- إذا أخطأ شخص في نقل فتوى المجتهد للآخرين، يجب عليه إعلامهم بذلك، كما 
يجب على المجتهد الإعلام فيما إذا أخطأ في بيان فتواه.

أحكام البلوغ: 
1- البلوغ حالة فطرية عند البشر -كما في سائر الأحياء- فإذا عرفها الإنسان بأية وسيلة 

فقد ترتبت عليه أحكامه.

2- وقـد بين الوحي علامات للبلوغ تدل عليه، وعـادة تتزامن هذه العلامات، ولكن 
يمكن الاكتفاء بواحدة منها إذا ل نعرف يقيناً تخلفها عن الحقيقة.

3- علامات البلوغ هي التالية: 
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ألف: الاحتلام: 
وهـو بروز شـهوة الجنس عند الفرد، إمّا في النوم أو اليقظـة - وذلك بخروج المني وما 
يصاحبه من الرعشـة الجنسـية )الشـهوة - النر - اللذة - الفتور( ولا فرق في ذلك بين الذكر 
والأنثـى، ولا بـين أن يكون ذلك بمثير خارجي كالاسـتمناء أو داخـي كالرؤيا، ولا يجب أن 

يخرج المني فإذا عرف وجود استعداد النكاح كفى.

باء: إنبات الشعر: 
ومن علامات البلوغ عند الجنسـين إنبات الشـعر الخشن على العانة )وهي فوق موضع 

الجنس( وهذه العلامة تعم الذكر والأنُثى.

جيم: الطمث )للأنثى(: 
ومن العلامات المهمة عند الأنُثى الطمث. فبمجرد رؤية دم الحيض تُعَدُّ الجارية بالغة. 

حتى قبل أن تنتظم دورتها الشهرية.

دال: الحمل )للأنثى(: 
والحمل علامة على سبق البلوغ عند الأنثى.

هاء: السن: 
ويتحقق البلوغ عند الصبي -عادة- عند اكتمال السنة الخامسة عشرة من عمره، وعند الصبية 

باكتمال السنة الثانية عشرة، وقد تبلغ الصبية باكتمال السنة التاسعة في بعض البلاد والظروف.

وقد جعل المشهور من فقهائنا الكرام اكتمال السنة الخامسة عشرة للذكور، واكتمال السنة 
التاسـعة للصبايا حداً للبلوغ. وقد وردت أحاديث شريفـة في كل من هذين التحديدين. بينما 
الآيات القرآنية وأحاديث النبي K وأهل بيته A بَيَّنت العلامات السابقة وهي أُصول 
محكمات تُرَدُّ إليها الفروع المتشـابهة، وإن كان العمل بتحديد العمر عند الصبية بإكمال التاسعة 

أحوط فيما لا تكون للاحتياط مضاعفات سلبية أو أضرار على صحتها والله العال)1).

)1) الاحتياط هنا يعني أن على البنت بعد إكمال التاسعة من عمرها وحتى تحقق البلوغ الشرعي حسبما ذكرناه 
أن تلتزم بالأحكام الشرعية ما ل يرتب على ذلك مضاعفات وأضرار فمثلًا: تتحجب وتصي وتصوم إن 
ت في هذه الفرة ثم بعد تحقق البلوغ  ل يكن الصوم مضراً بصحتها أما في صورة الضرر فلا تصوم وإذا حجَّ

استطاعت للحج مرة أخرى تحج ثانية احتياطاً وإذا تزوجت في هذه الفرة لا يدخل بها زوجها.
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4- إذا تخلَّـف الطفل بسـبب مـرض أو غيره عن بلوغ أشـده، وعلمنا بأنـه لا يزال في 
مرحلة الطفولة فلا بلوغ حتى وإن تجاوز العمر المحدّد )16 سنة عند الذكر مثلًا(.

5- وإذا تقـدّم البلـوغ لعـارض واكتملـت بنيـة الطفل )الصبـي والصبيـة( وظهرت 
علامات البلوغ ترتبت عليه آثاره، شريطة أن نعرف يقيناً أنه قد أدرك وتمَّ رشده.
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تمهيد

ـر في نفسـك ثـم انظر إلى ما حولك مـن الطبيعة، ماذا ترى؟ أفـلا تجد كل شيء -في  فكِّ
مملكـة ذاتـك كما في آفـاق العال- قد نُظّم تنظيمًا حسـناً؟ فابتـداءً من الـذرة المتناهية في الضآلة 
ة التي تحتوي على ملايين الشـموس، لا تجد شـيئاً من خلـق الله إلاّ وقد قدّر الله  وانتهاءً بالمجرَّ

له سنةّ حكيمة.

تلك السنن هي الفطرة الإلهية، والانحراف عنها فساد، والعودة إليها صلاح.. والطهر 
تعبير عن فطرة الله في الإنسان، فكل ما نفع الإنسان وصلح له فهو طهارة ونقاء. وكل ما أضّر 

به وأفسده فهو قذر..

صفة الصدق تنفع الإنسـان وتصلحه، فهي طهـارة القلب، وكذلك العطاء والإيثار.. 
بينما الكذب خلاف فطرة الإنسـان، وانحراف عن سـنةّ الله، فهو رين القلب، وكذلك الخيانة 

والاستئثار.

والخبائث )البول والغائط والمني( تضر بالإنسـان ول تدفعها الطبيعة خارج الجسـد إلاّ 
لفسادها. فهي قذارة، بينما التخلص منها طهر ونقاء وهكذا.. 

ولقـد أمر الله عبـاده بالطهارة فيما يتصل بالروح والجسـد والبيئـة، وهكذا شرع الدين 
اجتناب القذر والاهتمام بالتطهر. قال ربنا سبحانه: }ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{)1).
فإذا طهرت النفس من الشرك والشـك والعصبيات وسـائر الرذائل.. عادت إلى فطرة 

الله الأولى.

)1) سورة الشمس، آية: 7- 9. 
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وأمّا عن اجتناب قذارة الجسد فقد أمر الدين بذلك حين قال ربنا سبحانه: }ڭ ۇ   
ۇ ۆ   ۆ{)1).

ـا طهـارة البيئـة فقـد أمـر الله بهـا فقـال سـبحانه: }ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  وأمَّ
ۇ{)2).

وحرّم الخبائث التي تعني القاذورات باختلاف أنواعها كما تشـمل ما يضر بالإنسـان، 
فقال سبحانه: }ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ..{)3).

وفـرض اجتنـاب النجـس فقـال سـبحانه: }ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤڤ {)4).

واعتـر اجتناب الرجس حالة فطرية عند البـشر، فبيّن أن الرجس المعنوي كما الرجس 
المـادي يقتضي الاجتناب، فقال سـبحانه: }ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ {)5).

وهكذا نستفيد أمرين: 

ر واجتناب الخبائث، وبالتالي من بيان الأحكام  أولاً: إنّ الهدف الأسمى من فرض التطهُّ
الشرعية التي سـوف نسـتعرضها فيما يي هو: العودة إلى الله وإلى تلك الفطرة النقية التي خلق 
الله الإنسـان عليها. وعلينا تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق الأحكام الشرعية السـامية التي 

أمر الدين باتباعها.

ثانياً: على المسـلم السعي نحو الطهر والنظافة بكل وسيلة ممكنة حسب المستطاع تنفيذاً 
لعمومات النصوص السـابقة التي اسـتعرضناها، بلى إن ذلك لا يرقى إلى مسـتوى الإلزام إلاّ 

بدليل قاطع، والأمثلة التالية تهدينا إلى ذلك: 

ألف: لو احتوى طعام أو شراب على سـم نقيع أو فـيروس قاتل وجب الاجتناب عنه تحصيلًا 
للطهر، واجتناباً للنجس، وتطبيقاً للنصوص التي تنفي الضرر، ومحافظة على الحياة المحرمة.

)1) سورة المدثّر، آية: 4- 5. 
)2) سورة الأعراف، آية: 56 و85. 

)3) سورة الأعراف، آية: 157. 
)4) سورة التوبة، آية: 28. 
)5) سورة المائدة، آية: 90. 
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ب�اء: ولدى تلـوث طعام أو شراب أو شيء من المتاع بالميكـروب غير القاتل أو احتمال 
ذلك احتمالاً عقلائياً، فإنّ الاجتناب عنه يكون مستحباً ولا يجب إلاّ عند خوف ضرر بالغ.

جي�م: يسـتحب رعايـة الطهر والنظافـة والجمال أبداً، لتكـون البيئة المحيطة بالإنسـان 
)البيـت - الشـارع - المتاع - والأدوات( تعبيراً عن جمـال الشريعة وطهرها ونقائها، كما يكره 
تلويث البيئة )مثل: إلقاء القمامة في الشارع أو تخريب الحدائق أو صب الغُسالة في المياه النظيفة 
أو مـا أشـبه( ويحرم ذلـك إذا أدّى إلى ضرر بالنفس أو بأموال المسـلمين، أو أدّى إلى فسـاد في 

الأرض بأي نوع حسب رأي الخراء الموثوقين.

وقد حدّد الشرع طائفة من المطهرات التي فصّلها وبيّن أحكام التطهر بها )الماء - الراب 
- الشـمس( ولكنه ل يخصص التطهير بها فحسـب، إنّما أمرنا بصراحة وبكلمات مطلقة وعامة 

بضرورة التطهير بكل وسيلة ممكنة، فقال سبحانه: }ۆ   ۆ{)1).

وقال تعالى: }ى ئا ئا ئە{)2).

وقال سبحانه: }ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ{)3).

وحـين أمـر بالطهر والنظافـة فقد أمر بتحقيـق الطهر والنظافة بكل وسـيلة ممكنة. فإذا 
علمنا بأنّ مادة مطهرة تزيل الخبث ولا تدع له أثراً، فإنّ علينا الاستفادة منها لتنفيذ أمر الشرع 
بالطهـارة. مثلًا: الدم الذي تجمّـد على الثوب أو البدن إن ل يمكن إزالته إلاّ بالصابون، فعلينا 

استخدامه لإزالته.

وكذلـك القذارة التي تصيب مكانـاً ولا تذهب إلاّ بالمواد المطهرة، فعلينا اسـتخدامها 
لتحقيق هدف النظافة.

ومن زاوية أخرى، يجب اجتناب الوسوسة في الطهارة، فالنجس هو الرجز الذي يجب 
أن يهجـر، أمّا المتنجس به فإنما وجب الاجتناب عنه لوجود أثر النجس فيه، أمّا إذا عرفنا يقيناً 
انعـدام أثـر النجس فلا يجـب الاجتناب عنه. ومن هنا يشـرط في سراية النجاسـة؛ الرطوبة، 
علمًا بأن الله تعالى قد جعل في الخليقة نظاماً للتطهير، فالماء يطهر بعضه بعضاً، والأرض تطهر 
بعضها بعضاً، والشمس والتحولات الكيمياوية وغيرها تطهر الأشياء، حتى إنَّ تَقَادُمَ الزمان 

)1) سورة المدّثر، آية 5. 
)2) سورة الحج، آية 30. 
)3) سورة المائدة، آية90. 
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قد يؤدي إلى طهارة الأشياء بسبب ذلك النظام الإلهي المودع في الخلق.

ومـن هنا كانت القاعـدة العامة طهارة الطبيعة من حولنا إلاّ عنـد العلم بقذارتها. وقد 
هُ قَذِرٌ«)1).  ءٍ نَظيِفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ جاء في الحديث عن الإمام الصادق C: »كُلُّ شَْ

وحـول أهميـة النظافة قال النبـي K: »تَنَظَّفُوا بكُِلِّ ما اسْ�تَطَعْتُمْ، ف�إنَّ الله تَعالى بَنَى 
الِإسْلَامَ على النَّظافَةِ، ولَنْ يَدْخُلَ الَجنَّةَ إلاَّ كُلُّ نَظيِفٍ«)2). 

هُ لاَ يَدْخُلَ الجنْةَ إلاّ نَظيِف«)3). وقال K أيضاً: »الِإسْلَامُ نَظيِفٌ فتَنَظَّفُوا فإنَّ

وقال أيضاً: »إنّ اللهَ طَيِّبٌ يُبُِّ الطَّيِّبَ؛ نَظيِفٌ يُبُِّ النَّظَافَةَ«)4). 

يمَنِ..«)5). عنه K: »النَّظَافَةُ مِنَ الْإِ

وقال النبي K لأنس: »يَا أَنَسُ أَكْثرِْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِيدُ اللهُ فِ عُمُرِكَ وَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ 
يْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإنَِّكَ تَكُونُ إذَِا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ مِتَّ شَهِيدًا«)6).  تَكُونَ باِللَّ

ثـم إن أحـكام الدين في التطهر نافعـة للآخرة وللدنيا أيضاً، فـالله يحب التوابين ويحب 
المتطهريـن. وأي فطرة سـليمة لا تحب الطهارة والنقاء؟! والله يأمرنـا بأن نأخذ زينتنا عند كل 

مسجد، وأي إنسان لا يرتاح للزينة؟!.

ومن هنا فقد اتبعنا سـيرة السـلف الصالح في بيان سـنن الزينة، وآداب النظافة مع بيان 
أحكام التطهر.. كما تطرقنا عند الحديث عن فقه الوفاة، إلى آداب المرض وما يتعلق بالعلاقات 

الاجتماعية في هذه المرحلة الحساسة من حياة كل إنسان.

وسـوف تجد كيف اسـتوعبت تعاليم الشريعة الغرّاء أبعاد حياة البشر؛ فيما يتصل بعقله 
وروحه وجسمه وعلاقاته بالناس. وكتاب الطهارات دليل حيٌّ على هذه الحقيقة الهامة.

تعريف الطهارة: 
الطهارة لغة: هي النظافة والنزاهة عن الأوساخ والأدناس، وفي المصطلح الشرعي: هي 

)1) وسائل الشيعة )تحقيق مؤسسة آل البيت A(: ج3، ص467. 
)2) كنز العمال: ج9، ص277. 
)3) كنز العمال: ج9، ص277. 

)4) صحيح الرمذي، ج10، 240. 
)5) مستدرك الوسائل، ج16، ص319. 

)6) وسائل الشيعة: ج1، ص383. 
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اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، ويعرّفها الفقهاء بأنها: »استعمال طهور مشروط بالنية«.

ولقد اهتم الإسـلام اهتمامـاً بالغاً بأمر الطهارة، حيث جعلها من الأمور الأساسـية في 
حياة الإنسـان، واعتر الطهور نصف الإيمان -حسب الحديث الشريف- كناية عن أهميتها في 

الشريعة الإسلامية.

وبالطهارة يتخلص الإنسـان من الأوسـاخ الحسّـية والنجاسـات التي عرّ عنها الفقه 
الإسـلامي بالخبث، كـما وتحصل بها الطهـارة والنقاوة المعنويـة من الأدنـاس الروحية والتي 

عـر عنهـا الفقـه بالحـدث، وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلى كل ذلـك في قوله تعـالى: }ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڎ{)1).
وإنَّ مـن أول المواضيـع التـي يبحثها الفقهـاء في كتبهم هـي )الطهارة( نظـراً لأهميتها 
في الشريعـة الإسـلامية، ولأنهم جعلوها أساسـاً ومدخلًا للمباحث الفقهيـة. وقد يكون هذا 
الاهتـمام نابعاً من توجيه الرسـول العظيم K المسـلمين في كثير مـن الأحاديث إلى النظافة 
والطهارة، وإلى بناء مجتمع منزّه عن الأوساخ المادية والمعنوية، كما جاء في الحديث الشريف عن 
النبي K: »تَنَظَّفُوا بكُِلِّ ما اسْ�تَطَعْتُمْ، فإنَّ الله تَعالى بَنَى الِإسْ�لَامَ ع�لى النَّظافَةِ، ولَنْ يَدْخُلَ 

الَجنَّةَ إلاَّ كُلُّ نَظيِفٍ«)2).

ولقـد أمر الإسـلام بالطهارة وحث عليها كـي يكون المؤمن على نظافـة دائمة، ويهجر 
الأدناس والأوسـاخ الماديـة والمعنوية، وكي تطهر روحه وتتزكى نفسـه، إذ ليس المقصود من 

تشريع الطهارة جانبها المادي المحسوس فحسب، بل الطهارة الروحية أيضاً.

والطهارة الحسّية هي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وما شابه ذلك، وتحصل بواسطة 
الماء والشمس والأرض وغيرها من المطهرات حسب شروط معينة يأتي تفصيلها.

وأمّا الطهارة المعنوية فهي الوضوء والغسل والتيمم والتشرف بالإسلام، وهي تحصل 
بواسطة الماء والأرض والإقرار بالشهادتين، حسب شروط معينة أيضاً.

وبالطهارة تتهيأ للصلاة وللطواف )الواجب( ومسّ كتابة القرآن وما أشبه.

)1) سورة الأنفال، آية 11. 
)2) كنز العمال: ج9، ص277. 
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الفصل الأول: المطهرات

الأول: الـمــــاء

تعريف وتقسيمات الماء: 
الماء -وجمعه مياه- ينقسم إلى: مطلق ومضاف. 

أل�ف: أمّـا الماء المطلق فهو: مـا كان على أصل خلقته، أو ما يمكـن أن نطلق عليه لفظة 
)المـاء( مـن دون إضافـة كلمـة أخرى لتعريفـه، وهو كل ما جادت به السـماء؛ كـماء المطر وما 
د المتسـاقط من السـماء، وكل ما اسـتقر في الأرض -باطنها وظاهرها-  يذوب من الثلج والرََ

كمياه البحار والأنهار والشلّالات والعيون والآبار والمياه المعدنية، سواءٌ كان عذباً أو مالحاً.

ر، مزيل للخبث ورافع للحدث. والماء المطلق طاهر ومطهِّ

ولا يـضر بإطلاقـه مـا يطـرأ عليه مـن تغيرُّ بواسـطة طول المكث، أو بسـبب جرفـه للراب 
والأعشاب وأوراق الشجر والطحالب وما إلى ذلك، إذا كان التغيير لا يخرجه عن اسم الماء عرفاً.

ب��اء: وأمّـا الماء المضاف فهـو ما عدا الماء المطلق من السـوائل، كماء الـورد، والخل، أو 
مـا يُعْصَر من الأجسـام كعصير الفواكه، أو غـير ذلك مماّ يحصل من امتـزاج الماء مع غيره من 
الأجسـام كالشـاي وغيره. وهو طاهر -بذاته- غير مطهّر لغيره، ولا مزيل للخبث ولا رافع 

للحدث.

جيم: وينقسم الماء المطلق إلى خمسة أقسام: 
2- الماء الجاري. 1- ماء المطر.   

4- ماء الكر. 3- ماء البئر.   
5- الماء القليل.
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أقسام الماء المطلق: 

1- ماء المطر: 
ـر المـاء النازل من السـماء يشـرط أن يكـون بقدر يصـدق عليه )مـاء المطر(  لكـي يطهِّ

والأحوط أن يكون بقدر يجري لو نزل على أرض صلبة.

فإذا أصاب المطر شـيئاً متنجسـاً ليس فيه عين النجاسـة، طهر منه مـا أصابه المطر، ولا 
يعتر في الثوب والفراش وما شابه العصر إذا نفذ فيه المطر، بحيث اعتره العرف مغسولاً به.

وفيم يلي بعض التفصيل ف هذه المسألة: 

1- إذا سقط المطر على أرض ملوّثة بعين النجاسة كالأرض التي عليها الخمرة أو الدم، 
ثم تطايرت بعض القطرات منه فإنها طاهرة.

بلى إذا تغير لون تلك القطرة من الماء أو رائحتها أو طعمها بسبب ملاقاة النجاسة فهي 
متنجسة.

2- إذا سقط المطر على سطح الدار وكان عليه بول أو دم أو غيره من الأعيان النجسة، 
فإنّ الماء الجاري من السطح طاهر حال تقاطر المطر حتى وإن مرّ على العين النجسة، وهكذا لو 

جرى الدم وماء المطر فاختلطا وسال الماء على جسم طاهر، فإنهّ طاهر حال سقوط المطر.

ـا إذا توقـف المطـر: فـإذا عرفنا بملاقـاة النجس للماء بعـد توقف المطـر فإنّه نجس،  أمَّ
وكذلك إذا تغير الماء بأوصاف النجس.

وكذا الحكم بالنسبة إلى ماء المطر الذي يتقاطر عر السقف.

3- كـما تَطْهُر الأرض النجسـة بسـقوط المطر عليها مباشرة، كذلـك تَطْهُر بجريان ماء 
المطـر عليهـا، كـما إذا كانت الأرض تحـت السـقف أو كانت قطعتـان متجاورتـان فنزل على 

إحداهما المطر فجرى الماء من القطعة الأولى على القطعة الثانية.

4- طين المطر طاهر، فإذا سقط المطر على تراب نجس فتحول طيناً فإنّ المطر يطهّره.

5- إذا سقط المطر على حوض ماء أو غدير أقل من الكر، فإنّه يصبح حال تقاطر المطر 
كماء الكر والجاري، تجري عليه أحكامهما.
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2- الماء الجاري: 
ما هو الماء الجاري؟

الماء الجاري هو كل ماء يسـيل عن مادة )مخزون(، كالعيون والقنوات)1) والأنهر، سواء 
منهـا ما تكونت من العيون أو مـن ذوبان الثلوج، ويلحق به كل ماء متصل بما يمده، ولو كان 

واقفاً مثل عين الماء التي لا تجري.

وهكذا لا يعتر الماء المنفصل عن المادة جارياً إلاّ إذا كان عظيمًا، فيحسب وجود كميات 
كبيرة من الماء المتدفق مادة له.

وف المسألة فروع نشير إليها فيم يلي: 
1- لا ينجس الماء الجاري بملاقاة النجس سواءٌ كان كراً أو أقل -مادام متصلًا بالمادة-.

2- المـاء الجـاري على الأرض إن ل يكن متصلًا بكُـرّ ولا بنبع ول يكن بمقدار كر، فهو 
كالماء القليل يتنجس بملاقاة النجس.

3- النبع الذي ينبع زماناً ويتوقف عن النبع زماناً آخر، حكمه حكم الجاري حال النبع.

4- النبع الذي لا يجري ولا ينبع إلا إذا أخذ منه الماء، فحكمه حكم الماء الجاري بالرغم 
من أنه ليس بجارٍ وذلك لأنه متصل بمادة، أي بـ)مخزون(.

5- حكم الغُدْرَان والأحواض المتصلة بالماء الجاري، حكم الماء الجاري مادامت متصلة 
بالجاري عرفاً، ولا فرق بين أن يكون الاتصال من ظاهر الأرض أو باطنها.

6- إذا اندفـع مـاء قليـل مـن محل بقوة، والتقى أسـفله بالنجاسـة، فلا تسري نجاسـة 
الأسفل إلى الأعلى.

7- مـاء الحمام المتجمـع في الأحواض الصغـيرة والمتصلة بمادتها المتجمعـة في المخزن، 
ر بعضـه بعضاً، شريطة أن يكـون في المخزن مقدار كـرّ من الماء، أو  يعتـر بحكـم الجاري يُطَهِّ

يكون مجموع ما في الأحواض الصغيرة والمخزن قدر كر أو أكثر.

8- تعتر شبكة أنابيب المياه المتّصلة بمخازنها التي هي أكثر -بالطبع- من مقدار الكر 
بمثابة الكر.

)1) القنوات: هي مجموعة آبار تحفر متقاربة ثم توصل بعضها ببعض من باطن الأرض، ليجري الماء عرها من 
الأراضي العالية إلى الأراضي المنخفضة ومياهها تعتر من المياه الجوفية إلاّ أنها تجري كماء النبع. 
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9- إذا صادفنـا مـاءً جاريـاً ول نعلـم هل أنه بقـدر الكر أم أقل، وهل هـو متصل بمادة 
ومخـزون أم لا، فهـو بمثابـة الماء القليل، لأن شرط الاعتصام عن النجاسـة غـير معلوم، وهو 

الاتصال بالمادة أو بلوغه قدر كر من ماء.

10- لابدّ أن يسـتمر اتّصال الماء الجاري بمادته ولو بصورة الرشـح أو التقاطر المتوالي 
والكثيف، أمّا لو انقطع الاتصال بأية طريقة - بحيث لا يمده - فإنّه يصبح بمثابة الماء الراكد، 

فلو كان أقل من الكر كان حكمه حكم الماء القليل.

3- ماء البئر: 
ماء البئر معتصم لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته. وفروع المسألة على 

النحو التالي: 

1- إذا وقـع في البئـر نجـس، كما لو مات فيه إنسـان أو بعير أو شـاة أو كلب، أو صُبَّ 
فيه خمر أو غير ذلك من النجاسـات، فإنّه يسـتحب مؤكداً أن ينزح منها مقدار من الماء يناسب 
حجـم النجاسـة التي وقعت فيها، حتى يرتفع الاسـتقذار العرفي عنهـا، بل لا يرك الاحتياط 
بنزح دلاءٍ منها إذا أريد اسـتعمالها في الشرب، خصوصاً مع وقوع الخمر والميت المتلاشي فيها. 

كل ذلك إذا ل يتغير الماء بالنجاسة وإلاّ فإنه نجس مادام التغيّر باقياً.

2- إذا صبّـت نجاسـة في بئر فغيّرت لونه أو رائحتـه أو طعمه ثم زال ذلك التغيّر، فإنّ 
ماء البئر يطهر مرة ثانية وإنْ ل ينزح منه شيء.

4- ماء الكر: 
الكر مكيال كان الناس يستخدمونه في العصور السابقة.

وأصـل الكلمة يعني البئر، ويبدو أن المزارعـين كانوا يكيلون إنتاجهم بحفرة يحفرونها 
في الأرض شبيهة بالبئر.

وبالرغـم مـن اختلاف الفقهاء في تحديـد الكر، إلاّ أنّ التحديد ل يكن بالدقة الحسـابية 
بل بالمنهج العرفي.. فهو في أقل مقاديره سـبعة وعشرون شـراً مكعباً. وفي أكثر مقاديره حوالي 
ثلاثـة وأربعين شـراً مكعباً. وهذا يعني كفايـة المقدار الأقل أما المقـدار الأكثر فهو الأفضل. 

ولأن الأشبار مختلفة الطول فالمرجع هو الشر المتوسط.

ويبدو أن أصل الكر كان أسطواني الشكل كهيئة البئر، وقد جاءت التحديدات الشرعية 
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على أسـاس تلك الهيئة الأسـطوانية. فـإذاً؛ إذا أردت معرفة مقدار الكـر في ظرف مدور)1) فما 
عليك إلاّ أنْ تقيس قطره وعمقه، فإذا كان كل منهما أكثر من ثلاثة أشبار ونصف، كفى.

وإذا كانـت الهيئة غير أسـطوانية )مثل حوض مربع الشـكل( فيكفـي أن يكون كل من 
الطول والعرض والعمق ثلاثة أشبار.

وإذا أضفت نصف شـر إلى كل من التقديرين كان أوفق للاحتياط وأقرب إلى الطهر، 
ولكنه غير واجب.

وهنا فروع هي على النحو التالي: 
1- مـاء الكر معتصم لا ينجسـه شيء إلاّ عين نجسـة تُغـيّر لونه أو طعمـه أو رائحته، 

حسب التفصيل الذي ذُكِمرَ في الماء الجاري.

2- إذا غيّرت العين القذرة مقداراً من الكر تنجس الباقي الأقل من الكر أيضاً، ويحتمل 
قوياً طهارته إلا إذا تغير الماء كله.

3- لـو جمد بعض ماء الكـر ول يبلغ الباقي مقدار الكر والتقى بالنجاسـة، تنجس هذا 
الباقي وتنجس أيضاً ما يذوب من الماء الجامد، إلاّ إذا كان كثيراً جداً بحيث يصبح الثلج مادة 

له كالنبع ومثل ثلوج الجبال، وهكذا الأحواض الكبيرة والغدران الواسعة.

4- لـو أيقنـا بأنْ مقداراً من الماء هو بحجم الكر، ثم شـككنا هل أنه نقص عن الكر أم 
هو باقٍ على كونه كراً؟ فالحكم هو اعتبار بقاء حالة الماء الأولى )وهي الكرّيّة(.

أمّـا لـو علمنا بكون الماء قليلًا ثم ل نعلم هل بلغ حـد الكر، نعتره ماءً قليلًا حتى نعلم 
أنه قد بلغ حد الكر.

5- لـو صادفنـا ماءً ول نعرف أنّه بمقدار كـر أم لا، فالأقوى عند عدم إمكان الفحص 
اعتباره غير كر.

وهكذا لو صادفنا مائعاً ول نعرف أنّه ماء أم سائل آخر، لا نعتره ماءً.

6- لـو صادفنا نجاسـة في ماء كر، ول يحصل لنا العلم بتاريـخ وقوعها فيه، أي ل نعلم 
هل النجاسة وقعت في الماء قبل بلوغه كراً أو بعد ذلك، نحكم بطهارة ذلك الماء. 

أمّـا إذا علمنـا بتاريـخ وقوع النجاسـة في المـاء وجهلنا تاريـخ بلوغه قدر كـر، حكمنا 

)1) مثل حفرة في الأرض أو برميل أو حوض مدور أو ما أشبه. 
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بنجاسة ذلك الماء.

7- إذا صادفنـا مـاءً كراً ول نعلـم أنه مطلق أم مضاف، حكمنا فيـه بأنه مطلق، فيكون 
راً ولا يتنجس بمجرد الملاقاة بالنجس. مطهِّ

5- الماء القليل: 

تعريف الماء القليل: 
كل ماء ل يبلغ قدر كرّ ولا يكون متّصلًا بمادة )مثل نبع ظاهر أو خفي( فهو ماء قليل.

وهنا نشير إلى فروع المسألة: 

1- إذا أصاب النجس ماءً قليلًا تنجس ذلك الماء، ولا فرق بين أن يُلقى النجس في الماء، أو 
يُصب الماء على النجاسة. بلى لو صُبّ الماء القليل على موضع نجس، تنجس ما صُبَّ منه على النجس 

فقط دون ما هو باقٍ في الإناء، وهكذا الماء القليل الجاري بقوة مماّ لا يعتره الناس ماءً واحداً.

أمّـا لو جـرى الماء القليل فـوق الأرض بفتور، ولاقت النجاسـة أسـفله تنجس العالي 
أيضاً، لاعتباره ماءً واحداً.

2- إذا صُـبَّ المـاء القليـل على شيء نجـس لإزالة عين النجاسـة، ثم انفصـل الماء من 
المغسـول، كان الماء المنفصل -وهو ما يسمّى بالغُسَـالة- نجساً، حتى بعد زوال عين النجاسة 

وقبل طهارة المغسول.

ولابدَّ من الاجتناب عن الغُسـالة -حسب المستفاد من الأدلة-. بلى، القطرات التي لا 
تحمل عين النجس والتي تنتضح حال الغسـل طاهرة على الأقوى، وإن كان الاحتياط يقتضي 

الاجتناب عنها.

3- الماء المتبقي في الثوب المغسـول بعد عصره، وفي الإناء بعد غسـله وإهراق غسالته، 
طاهر على الأقوى.

ـر بالماء بعد قضـاء الحاجة )من بول أو غائط( لو ترشـحت قطرات من  4- عنـد التطهُّ
ذلـك المـاء عـلى البدن أو الثـوب أو وقع الثـوب فيه، فإنّه لا بـأس به ولا يجـب تنظيف البدن 

والثوب من ذلك.

بلى لا يعاد استعمال مثل هذا الماء لا في تطهير النجس ولا في التطهر بالوضوء والغسل.
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أحكام الماء المضاف: 
سبق بيان معنى الماء المضاف وتعريفه، أما أحكامه فنذكرها في الفروع التالية: 

1- قال الفقهاء G: لا يطهّر الماءُ المضاف أيَّ شيء نجس، ورأى بعض القدماء منهم أنَّ 
النجاسة ترتفع بالماء المضاف، وهذا الرأي حسن وبالذات عند الاضطرار وعدم وجود الماء، بشرط 

رة. التأكد من زوال النجس وأثره وصدق التطهير عرفاً، وذلك مثل التطهير بالمواد الطبية المطهِّ

ولا يصح الوضوء والغسل بالماء المضاف، لأن الواجب أن يكونا بالماء المطلق.

2- يتنجس الماء المضاف بملاقاته النجاسـة، وسريان النجاسـة فيه عرفاً، بحيث يجعله 
خبيثاً وقذراً فيشمله قوله تعالى: }ۆ   ۆ{ وقوله: }ڈ ڈ ژ{ وعليه فإنَّ 

هذا الحكم لا يشمل ما يي: 
أل�ف: منابع النفط ومخازنه الضخمة، ومخـازن الأدوية وأحواض العصير الكبيرة، 
والميـاه الغازيّـة الكثيرة، إذا أصابتها يد نجسـة، أو قطـرت فيها قطرة دم ول 
يَسْرِم إلى جميعها عرفاً، فإنها لا تتنجس على الأقوى، لأنها ليسـت مماّ يشـملها 

عموم النهي عن النجاسات.
ب��اء: لو صُبَّ المائع المضاف من أعلى على موضع نجس، تنجس ما صُبَّ منه على 
النجس فقط دون ما هو باقٍ في الإناء، لأنه لا تسري القذارة من الأسفل إلى 

الأعلى في هذه الصورة عرفاً.

3- يَطْهُر المائع المضاف المتنجس لو اسـتُهلكَ في مـاء عاصم )أي ماء طاهر بمقدار كُرّ 
أو أكثـر(، ويبقى عـلى طهارته حتى لو أعيد إلى حالته السـابقة، وذلك لأن الماء العاصم لاقى 

رها.  الأجزاء المتنجسة بملاقات القذارة، وطهَّ

وهنا فروع هي على النحو التالي: 
ألف: إذا ذاب الزيت والدهن المتنجسان أو أية مادة دهنية متنجسة في ماء عاصم يغي، 

فإنها تطهر لو امتزجت بالماء حتى ولو ل تستهلك المادة الدهنية في الماء تماماً.

أمّا إذا استهلك الماء في المادة الدهنية )وأصبح الماء مضافاً( بحيث ل يعد ماءً مطلقاً عند 
س الماء أيضاً. الناس، فإنها تنجِّ

وهكذا الحكم بالنسبة إلى الدبس وماء الورد والمرق وما شابه ذلك.
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ب�اء: الأحوط في المرق أو الدهن الذائب الذي يموت فيه حيوان له دم سائل، الاجتناب 
عنـه مطلقاً، للنصـوص الصريحة، ولأنه مماّ يفهم من نصوص اجتنـاب الميتة، ولأن ذوبانها في 

الماء الحار لا يمنع وجود أجزاء من الميتة فيها.

جي�م: دهن الخنزير، أو أية مـادة تُتخذ من نجس العين لو صبَ في ماء عاصم يغي، ثم 
أعيد إلى حالته السابقة بقي على نجاسته وحرمته.

دال: إذا تم تبخير الماء المضاف المتنجس فإنَّ بخاره طاهر للاستحالة.

هاء: إذا قُطِّر المائع النجس ول تحصل الاسـتحالة ول يسـتهلك فإنّه يبقى نجساً، كما إذا 
قُطِّر الدم بحرارة شديدة - وهو غير بخار الدم طبعاً - أو قُطِّرَ الدهن المذاب، وما أشبه، نعم 

لو استهلك وخرج عن حالته السابقة فعند ذلك يصبح طاهراً.

تغيُّر الماء: 
الماء المتغيّر هو الماء الذي تغيّرت إحدى صفاته الثلاث، الطعم والرائحة واللون، بتأثير 

النجاسة، وإليك التفاصيل: 

1- ينجس الماء الكثير لو أُلقي فيه شيء نجس كالبول والدم والميتة وتغير أحد أوصافه 
بسبب ذلك.

2- قـال الفقهاء: لا ينجس غدير الماء إذا كانـت في مجاورته ميتة وأثرت رائحة الميتة في 
رائحة الماء أو طعمه دون أن تتفسخ الميتة في الماء، ولكن الاحتياط في الاجتناب عنه لأن ظاهر 

النصوص يشمله، بالإضافة إلى قوله تعالى: }ۆ   ۆ{)1).

3- لابد أن يكون التغيّر بسبب النجس وحده، فلا ينجس الماء الكثير إذا حصل التغيّر 
بسبب عاملين: النجس وغيره.

4- إذا صُـبَّ المـاء المتنجس المتغير بالدم في غدير من الماء مثلًا، فتغيّر أحد أوصاف ماء 
الغدير بسبب الماء المتنجس بالدم، تنجس ماء الغدير أيضاً، وهكذا بالنسبة إلى كل ماء متنجس 
س حتى الماء الكثير لو غيّر ذلك الماء بوصف عين النجاسـة التي  متغير بعين النجس، فإنّه يُنجَِّ

نجّسته وغيّرته.

5- المـاء الملـون المتنجس لا ينجّس الماء الكثير إذا غيّر لون الماء بغير لون النجاسـة، إلاّ 

)1) سورة المدثر، آية 5.
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أنْ يكون التغيير بمقدار يُخرج الماء الكثير عن كونه ماءً مطلقاً.

6- إذا صـب في الماء الكثير دم وكمية مـن الحر الأحمر -مثلًا- فتغير الماء بهما معاً، فإنْ 
كانت كمية الدم كافية لتغيير الماء بمفردها تنجّس الماء، وإلاّ فلا.

7- إذا كان غدير الماء نتناً، فوقعت فيه ميتة وبقيت فيه فرة كانت من شأنها أنْ تنتن ماء 
الغدير لو ل يكن نتناً، فإنّ الماء يعتر نجساً، ذلك لأنّ ظاهر النصوص اشراط التغيّر الحقيقي، 

دون أن يكون ظهوره شرطاً.

8- إذا وقعـت ميتـة في الماء الكثير، فمنع الرد الشـديد، أو ملوحة المـاء، أو أية ظاهرة 
أخـرى، تأثـير الميتة في أوصـاف الماء -بحيث لو ل تكن هذه الظاهـرة الطبيعية أو تلك لكانت 

تغيّره- فالحكم هو طهارة الماء، لأنّ التغيير ل يحصل.

9- لو سُلبت خصائص العين النجسة منها، كما لو سُلب من الدم خصائصه، أو عقمت 
الميتـة فلم تؤثر في رائحة الماء مثلًا، فالظاهر عدم نجاسـة المـاء الكثير بهما لعدم حصول التغيير 

واقعاً، بالرغم من أنَّ التغيير كان يحدث لولا المانع، ولكن الاحتياط هو الاجتناب عنه.

10- يتنجـس المـاء أيضاً لو حصل التغيير بزوال اللون الأصـي للماء، أو فقدان طعمه 
الطبيعـي، كـما لـو كان الماء مالحـاً، فذهبت عنه الملوحة بسـبب الـدم -مثلًا- وأصبـح كالمياه 
العادية بلا طعم، لأن حكمة النجاسـة عند التغيّر هي قاهرية وغلبة النجس على عصمة الماء، 

والنصوص تشمله أيضاًً، أوليس هذا نوعاً من تغيّر الطعم والرائحة؟.

11- لا يكفي التغيّر في أية صفة أخرى من صفات الماء -غير اللون والطعم والرائحة- 
مثـل الخفة والثقـل واللزوجة والصفـاء، إلا إذا أصبح الماء مضافاً بالنجاسـة فلم يعد العرف 

يسمّيه ماء مطلقاً.

12- يتنجـس المـاء لو حصـل التغيّر بعد إخـراج النجس منه، بـشرط ألاّ يكون التغيّر 
بسبب غير النجس.

13- يتنجس الماء إذا وقع فيه جزء من الميتة، ووقع جزء آخر من الميتة قريباً من الماء، مماّ 
جعلهما يؤثران فيه معاً بالمجاورة والمباشرة.

14- عنـد الشـك في حـدوث التغـيّر في الماء، أو الشـك في حصول هذا التغيّر بسـبب 
النجس يحكم بطهارة الماء، لأن اليقين بالطهارة لا يُنقَْضُ بالشك في النجاسة.
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كيف تُطهِّر الماء المتغيّر؟
يطهر الماء المتغيّر إذا اتصل بماء عاصم كالكر والجاري، أو تساقط عليه المطر، فإنّه يطهر 

بعد زوال التغيّر عنه.

وإليك فروع المسألة: 
1- طهارة ماء البئر المتغير بالنجاسـة تحصل بزوال تغيّره بالنزح، فينزح منه حتى يزول 

عنه التغيّر.

2- تحصـل الطهـارة للماء المتغـيّر بعد زوال تغـيّره بمجرد الاتصال بـماء عاصم، وبعد 
أدنى امتزاج بينهما.

ر. 3- إذا زال تغيّر الماء بنفسه، فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه حتى يتم اتصاله بماء مطهِّ

يّة:  ثبوت النجاسة والطهارة والكُرِّ
تثبت نجاسـة الشيء، وطهارته بعد النجاسـة، وكذلك الكرّية، والقلة بعد الكرّية، وما 

شابه ذلك بالعلم وما يتنزّل منزلته، كالاطمئنان.

وتثبـت أيضاً بالبيّنة؛ وهي شـهادة شـخصين عادلين، وبشـهادة عادل واحـد أيضاً إذا 
أورثت الاطمئنان النوعي، أما لو ل يحصل الاطمئنان لظروف معينة، فإنه لا يرك الاحتياط.

وتثبت أيضاً بشـهادة ذي اليد، أي الشـخص المستولي على الشيء بصورة يعتره العرف 
صاحبه.

وتثبـت أيضاً بسـائر السـبل العقلية التي تدخـل تحت عنوان الاسـتبانة والتي لا يعتني 
العقـل بالشـكوك التي تخالفها، فالشـياع المفيد للاطمئنان، والآثار الكاشـفة عـن الملاقاة مع 
النجـس - وإن كان خلافهـا محتمـلًا احتـمالاً بعيداً - وشـهادة أهل الخرة المورثـة للثقة، وما 

شابهها، كلها مناهج عقلائية لاستكشاف الحقائق جميعاً ومنها الطهارة والنجاسة.

وهنا فروع لابدَّ من الإشارة إليها: 

1- لا تثبت النجاسة بالظنون والتصورات، والوساوس الشيطانية، وإنْ قطع صاحبها 
بها، لأنها ليسـت من العقل، وإنما هي من الشـيطان، ويكره الاحتياط في مثل ذلك، لأنَّه مظنة 

اتباع الوساوس الشيطانية.
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2- يجـب أن يحصـل الاطمئنان من البيّنة عند العرف. أمّا لو كان العكس حاصلًا فإنها 
ليسـت بحجة، مثل أن تكون هنالك شـبهة قوية عند العقلاء تبعث على الاطمئنان بخطأ تلك 

البيّنة.

أمّا مع الشك في صحة البيّنة فلا يرك الاحتياط.

د موضوع الشـهادتين فلا بيّنة، مثل أنْ يشـهد أحد الشـاهدين بوقوع قطرة  3- لو تعدَّ
بول في الإناء، ويشهد الثاني بوقوع قطرة دم في الإناء، بلى إنّه من مفردات خر الثقة الذي سبق 

القول بقبوله.

4- تكفـي الشـهادة بالإجمـال، كما لـو قال الشـاهدان: أحـد الإناءين نجـس، فيجب 
الاجتناب عنهما.

والأحـوط وجوبـاً الاجتناب عنهما لو شـهد أحدهما بالإجمال والثـاني بالتعيين، إلاّ إذا 
أحـرز من القرائن أنهما يشـهدان عـلى شيء واحد، فيجـب الاجتناب عن المعيّن فقـط، إلاّ أنّ 

الاحتياط الاستحبابي في الاجتناب عنهما.

5- لو شـهد أحد الشـاهدين بالنجاسـة الفعلية، بينما شـهد الآخر بالنجاسـة في وقت 
ا لو شهدا  سـابق، أو شـهدا معاً بنجاسة سابقة، فالمسـتفاد من الأدلة هو ثبوت البيّنة بذلك، أمَّ
بنجاسـتين أو نفى أحدهما قول الآخر، كأن يقول الأول: إنّه كان نجسـاً فطهر، ويقول الثاني: 

إنّه نجس الآن، فلا بيّنة حينئذ، بالرغم من قبول قولهما باعتبار حجية خر الثقة.

6- إذا تـواردت سـلطة شـخصين أو أكثر عـلى شيء، أو كانت السـلطة الفعلية لاثنين 
أو أكثر، فقول كل منهم مقبول في وقت سـيطرته، أمّا إذا تعارضا، فيتسـاقط قولهما، كالبيّنتين 

المتعارضتين.

س:  أحكام الماء المتنجِّ
1- لا يجوز شرب الماء المتنجس، ولا يجوز سقيه للأطفال، ويجوز بيعه أو إعطاؤه لمسلم 

مع إخباره بنجاسته، كما يجوز سقيه للحيوانات والنباتات.

2- لا يجوز أن يكون الشخص سبباً في شرب الغير للنجس أو المتنجس بأي صورة كان.

3- يجـوز شرب المـاء المتنجس في حالة الضرورة، مثـل الخوف على النفس من العطش 
الشديد، طبعاً بمقدار الضرورة لا أكثر.
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ل الوظيفة في حال  4- لا يجـوز اسـتعمال الماء المتنجـس في الوضوء والغسـل، بل تتبـدَّ
م. انعدام الماء الطاهر إلى التيمُّ

غُسالة الوضوء والغسل: 
1- الماء الذي يتوضأ به الشـخص فيغسـل به وجهه ويده، طاهر ومطهّر، يزيل الخبث، 

ويرفع الحدث، ولا بأس بأن يأخذه غيره ويتوضأ به.

2- الماء الذي يغتسـل به الشخص غسـلًا مندوباً، طاهر ومطهّر، مزيل للخبث ورافع 
للحدث بإجماع الفقهاء.

3- الماء الذي يغتسـل به الشـخص للجنابة، وما شابهها من الأغسال الواجبة الأخرى 
طاهر ومزيل للخبث إذا ل تلاقيه نجاسة طبعاً.

4- لا يجوز إسباغ الوضوء أو الاغتسال بالماء الذي استخدم في غسل الجنابة، بل في كل 
غسل واجب على احتياط لا يرك. 

بلى لو اغتسـل الشـخص بماء مجتمع في حفرة أو حوض، فعاد الماء إليها في أثناء الغسل، 
فلا بأس بذلك، والأولى اجتناب ذلك لدى وجود ماءٍ غيره.

ولا بأس أيضاً بسقوط قطرات من الماء الذي يغتسل به في الماء الذي يغتسل منه.

الماء المشكوك: 
لدى الشـك في الحالة الفعلية للماء، مع وجود حالة سـابقة له متيقنة، فالملاك هو الحالة 
السابقة للماء، كما لو شككنا في ماء هل أنه كر أم قليل، أو مطلق أم مضاف، أو طاهر أم نجس، 
أو مملـوك أو مبـاح، فلـو كنـا نعرف حالته السـابقة )مثلًا كنا نعـرف أنه كان كراً( اسـتصحبنا 
تلـك الحالـة السـابقة )المعلومة( وحكمنـا بها )مثلًا إنّه لا يـزال كراً( إلى أن نعـرف زوالها عنه 
وطـرو حالـة جديدة عليه، وذلك لأنّ اليقين لا ينقض بالشـك بل ينقـض بيقين مثله -كما في 

الروايات-. 

وفروع هذا الحكم نذكرها فيم يلي: 
1- الماء كله طاهر حتى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت بنجاسته، ثم شككت هل طهر أم لا 

فامضِم على علمك السابق بنجاسته.
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2- الماء مطلق بطبعه، فإذا علمت بصيرورته مضافاً ثم ساورك شك في أنه هل لا يزال 
مضافاً أم رجع إلى إطلاقه، فامضِم على يقينك السابق واعتره مضافاً.

3- إذا عرفـت أن المـاء مملـوك لأحد، فلا يجوز اسـتعماله إلاّ بإذنه. أمّـا إذا ل تعرف أنّه 
مملوك، فالأصل إباحته حتى تعلم أنّه مملوك.

4- لـو صادفـت مائعاً ول تعلم هل هو ماء أو لا، فلا يجوز اسـتعماله في إزالة الخبث أو 
في رفع الحدث، حتى يحصل لك العلم بكونه ماءً. 

الشك في المحصور: 
قـد يكون النجس شـيئاً معلومـاً محدداً. )نعـرف -مثـلًا- أنّ هذا السـائل دم( فيجب 
اجتنابـه. وقـد يكـون الشيء النجس مردداً بين شـيئين لا نعرف أيهما النجـس بالضبط )كما لو 
وقعت النجاسـة في إناء من إناءين أو تنجسـت بقعة من مكان( فهنا نواجه شـبهة نجاسة أحد 
الطرفـين أو الأطراف المحصورة العدد، وتسـمى بالشـبهة المحصـورة، فيجب الاجتناب عن 

كلا الطرفين أو كل الأطراف..

بـلى؛ لو تعددت أطراف الشـبهة إلى درجة كبيرة حتى تضاءل احتـمال مصادفته القذر، 
فالحكم هو جواز استعمال بعض الأطراف، فلو عرفنا أن بقعة صغيرة من حديقة كبيرة، أصابها 
قذر فهل نجتنب الحديقة كلها؟ كلا، لأن الأطراف غير محصورة، ولأن احتمال مصادفة القذر 

ى بالشبهة غير المحصورة(. ضئيل لا يعتني به العقلاء، )وهذه تسمَّ

كذلك لو كان أحد طرفي الشبهة بعيداً عنك وليس موضع استخدامك، كما لو علمت أنّ القذر 
أصاب ثوبك أو ثوب أحد المارة في الطريق، فهنا لا تأبه بهذا الشك لأنّ الثوب الآخر لا يهمك.

كذلك لو علمت بأن هذا الإناء نجس أو الذي أريق ماؤه من قبل كان نجساً، فلا يجب 
الاجتناب عن هذا الإناء، لأنّ الإناء السـابق قد انعدم وليس محل ابتلائك الآن، وهكذا يجب 

الاجتناب عن طرفي الشبهة أو أطرافها إذا اجتمع شرطان: 
ألف: أن تكون الشبهة ضمن دائرة ضيقة )مماّ يسمّى بالشبهة المحصورة(.

ب�اء: أن تكون أطراف الشبهة مورد الابتلاء. وفي غير ذلك لا يجب الاجتناب.

وإليك فروع هذه المسألة: 
1- مع انعدام الشروط السابقة يجوز الانتفاع ببعض الأطراف دون الجميع على احتياط.
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2- إذا ل يجد ماءً محكوماً بالطهارة والإباحة فإنّه يتيمم ويصي.

3- لـو علمنـا بـأن جانباً مجهولاً من السـجاد نجـس، فالأحوط تطهير مـا يلامس أي 
طـرف منه برطوبة. وكذلك لو علمنا بنجاسـة أحد الإناءيـن، فالأحوط الاجتناب عمّا يلاقي 

أحدهما برطوبة.

4- لـو وقـع القذر في أحد الإناءين، وجهل أيهما هو، فلا يجـوز الوضوء بأي منهما، بل 
يتعين التيمم لو ل يجد غيرهما، والأولى إهراقهما تبعاً للحديث المأثور.

وهكذا لو علم أن أحد الإناءين مغصوب، أو أن أحد المكانين مغصوب أو نجس، ففي 
كل ذلك لا يستخدم أي طرف من أطراف الشبهة.

5- لو علم أنّ أحد الإناءين مضاف فعليه أن يتوضأ بهما، وهكذا لو كان أكثر من واحد 
م. ما ل يسبب الحرج فإذا سبَّب الحرََج تيمَّ

حكم السؤر)1(:

تعريف السؤر: 
السؤر هو ما يتبقى من شراب أو طعام قد أكل أو شرب منه إنسان أو حيوان.

وينقسـم السـؤر إلى: طاهـر ونجس، وينقسـم الطاهر منـه باعتبار اسـتعماله في الأكل 
والشرب والطهارة، إلى: مكروه ومستحب ومباح.

وهنا فروع هي على النحو التالي: 
1- السؤر النجس هو سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر، أو المتنجس كمن 

كان على شفتيه دم أو خمر مثلًا.

2- السؤر المكروه هو سؤر حرام اللحم من الحيوانات ما عدا الهرّة.

وقال البعض: يكره سـؤر مـا لا يؤكل لحمه عادة كالحمير والبغـال والخيل، وهو قولٌ 
حَسَن.

وهكذا يكره سؤر المرأة الحائض، وكذا كل من لا يتورع عن النجاسات على رأي بعض 

)1) اعتر بعض أهل اللغة السؤر: فضل الماء في الإناء بعد الشرب )المعرب، الجوهري( واعتر البعض الآخر 
البقية من الطعام أو الشراب )القاموس( ونحن نستخدم الكلمة بهذا المعنى. 
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الفقهاء.

كُ بـه، وهو يدفع سـبعين داءً كما جاء في  3- السـؤر المسـتحب هو سـؤر المؤمن، ويُتَرَّ
الحديث الشريف.

4- السؤر المباح هو ما عدا الأقسام السابقة، كسؤر الطيور والغنم والبقر والإبل.

الثاني: الأرض
جعل الله الأرض طهوراً، فهي تطهّر باطن القدم والحذاء وعجلات السيارات، بشروط 

معينة نشير إليها فيما يي من تفاصيل المسألة: 

1- لا فـرق في كـون الأرض ترابـاً أو رمـلًا أو حجـراً، لكـن الإسـفلت والإسـمنت 
رة، وهكذا الفرش والحصير)1) والزرع. والخشب ليست مطهِّ

2- يشـرط في حصول الطهارة، أن تكون الأرض طاهرة ويابسـة، ولا بأس بالنداوة 
ر؛ عملًا بالاحتياط. الخفيفة، أمّا الأرض ذات الرطوبة الشديدة فلا تطهِّ

3- إنّما تَطْهُر الأشـياءُ المذكورة بالمشي أو المسـح على الأرض بعـد ذهاب الأثر الظاهر 
للنجاسـة، والأقوى عدم الاكتفاء بمجرد المماسـة للأرض، ولا بمسـح الراب أو الحجر على 

الموضع النجس.

ـر الأرض بالسـير عليها؛ عجلات السـيارات، وعَقِمب العصـا، ويدي الطفل  4- تطهِّ
الذي يحبو، والجورب، ونعل الحصان وما شابه.

5- إنّما تطهر الأرض ما لاقته أو لامسـه الراب في حال المشي، فيطهر أخمص القدم أو 
ما بين الأصابع إذا لاقاه الراب، وإلا فلا، وأما داخل النعل، وظهر القدم، وأطراف الأصابع 

إنْ مشى على كعبه، وكعبه إن مشى على الأصابع، فلا يطهر لاشراط المماسة.

يَتْ رجلك  6- لا فـرق في النجاسـة بين أن يكون مصدرهـا الأرض أو غيرها، فلو أُدْمِم
فمشيت عليها فوق الأرض الطاهرة حتى زالت النجاسة وذهب أثرها، طهرت.

)1) الحصير: البساط الصغير المنسوج من النبات. والحصيرة: هي الحصير المنسوج من القصب. 
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الثالث: الشمس
كل مـا أشرقـت عليه الشـمس فجففتـه من النجاسـة فهـو طاهـر، كالأرض والأبنية 
والأبـواب والنوافـذ المثبتة في الأبنية، وما شـاكل، بشرط أن تزول عنه عين النجاسـة وآثارها 

الظاهرة.

وهنا نشير إلى فروع هذا الحكم الشرعي: 

1- اسـتثنى الفقهاء G من هذا الحكم، المنقـولات كالأواني غير المثبتة في الأرض، 
والثيـاب والفراش -غير الحصر والبواري-. والعمل بما قالوا موافق للاحتياط الاسـتحبابي. 
واشـرط بعضهم أن يكون الجسم المتنجس رطباً قبل إشراق الشمس عليه، وهو أحوط، وإن 

كان المستفاد من الأدلة عدم ضرورة هذا الشرط.

2- يجـب أن يكون الإشراق على المتنجس مباشراً، فلو أشرقت الشـمس على ما يجاور 
فته الريح الشديدة لا الشمس فلا يطهر  القذر أو بواسطة المرآة أو عر الزجاج أو الغيم، أو جفَّ

الموضع.

3- البيـدر ومجمـع الحطب، وزبـر الحديد، والسـيارات والقاطرات والسـفن، وما في 
المخازن المكشـوفة من أخشـاب ونحوها تطهر بإشراقة الشـمس عليها حسـب المسـتفاد من 

الأدلة.

الرابع: التحوّل والانقلاب
1- إذا اسـتحال النجس أو المتنجس حتى أصبح شـيئاً آخر تماماً فقد أصبح طاهراً، كما 
لـو تحولـت العـذرة أو الميتة أو الدم ترابـاً، أو احرقت فأصبحت رماداً، بل لو تحول الخشـب 

النجس فحمًا بشكل تام طهُرَ على احتياط في الأخير)1).

2- لو تبخر البول كان البخار طاهراً، ولو أعيد إلى طبيعته الأوُلى عاد نجساً، أمّا لو عاد 
سائلًا ولكن ليس إلى طبيعته، بحيث ل يعد بولاً فلا تعود نجاسته.

3- لا يكفـي تغـيّر بعـض الصفات الجانبيـة التي لا تـدّل على تبدل الحقيقـة، في تحقق 
الاسـتحالة، فلـو طبـخ اللحم النجس أو عجـن الدقيق النجـس أو صنع منه الخبـز فلا يزال 

)1) هذا الاحتياط استحبابي ويعني: استحباب تجنبّ هذا النوع من الفحم ولكن عدم الإجتناب لا إثم عليه.
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نجسـاً، وهكـذا لـو صُنع من الحليـب النجس لبن رائـب، أو جبن أو ما أشـبه، ومثله الخزف 
والآجر المصنوعان من طين نجس.

4- لـو انقلبت الخمرة إلى خل فقد اسـتحالت من حـرام إلى حلال، ولا فرق - في هذا 
الحكـم - بـين أن يحـدث ذلك بشـكل تلقائي، أو بعـلاج كصب خل أو ملـح في الخمرة، ولو 
وقعـت قطـرة خمر في خابية خل واسـتحالت إلى خل طهرت القطـرة ول يتنجس الخل، أمّا إذا 
افـرض بقاؤها عـلى حالها تنجس الخل أيضاً، وكما تطهر الخمر يطهر ظرفها وما كان فيها قبل 

التحول.

5- إذا ذهب من العصير العنبي الذي تنجس بالغليان ثلثاه بالطبخ طهر، ويقدر الثلثان 
بالمسـاحة والكيـل والوزن، وكما يطهر العصير يطهر ظرفـه وتوابعه، ومثله العصير المتخذ من 

الزبيب، وليس كذلك ما يتخذ من التمر.

6- إذا انتقـل المـاء النجس إلى الشـجر، أو الـدم النجس إلى البق بحيـث اعتر من دمه 
فقـد طهر، أمـا لو انتقل الدم من العروق إلى دودة العلق أو حـشرة أخرى واعتر عرفاً من دم 

الإنسان، فلا يطهر بمجرد الانتقال.

الخامس: الإسلام
1- إذا أسـلم الكافر فقد طهر وطهرت رطوباتـه المتصلة به وتوابع بدنه، أمّا ثيابه التي 
تنجسـت بملامسـته أو بنجاسـة أخرى فالأقوى ضرورة الاجتناب عنها وتطهيرها، وكذلك 

المرتد المي)1) بعد التوبة، أمّا المرتد الفطري)2) فإذا قبلت توبته طهر بعد التوبة.

2- يكفي في إسلام الكافر إظهاره الشهادتين.

3- ولد المسـلم تابع له، وكذلك الطفل الذي يلحق بالمسـلم بسـبب الأسر، أما طفل 
الكافر الذي تبناه المسلم ففيه إشكال وإنْ كان الأظهر طهارته، وكذا الصبي المميّز الذي أسلم 

عن بصيرة والتحق بالمسلمين.

4- قـال الفقهـاء G إنّ الصبي يتبع أشرف أبويه، فلو أسـلمت أمّه أو جدته تبعها، 
كما لو أسلم أبوه أو جده؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

)1) المرتد الميّ: هو الذي كان أبواه كافرين، فأسلم ثم ارتدّ بعد ذلك. 
)2) المرتد الفطري: هو الذي كان أبواه أو أحدهما مسلمًا ثم ارتدّ بعد ذلك. 
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السادس: بقية المطهّرات
بقـي من المطهرات: زوال عين النجاسـة عـن ظاهر الحيوان كما عـن باطنه وعن باطن 

الإنسان، واستراء الحيوان الجلّال، وغيبة المسلم ورجوعه، بشروط نذكرها فيما يي: 

1- إذا زالـت عين النجاسـة عن بدن الحيوان الطاهر، فالظاهـر طهارته، فإذا زال الدم 
مثـلًا عـن منقار الطير أو فم الهرة أو ما أشـبه فإنّـه يطهر بذلك، وكذلك الأمر بالنسـبة لباطن 

الحيوان.

2- لو زالت عين النجاسة أو أزيلت من باطن الإنسان فإنّه يطهر بزوال عين النجاسة، 
فإذا لفظ الإنسان ما في فمه من الطعام النجس أو الدم فباطن فمه يصبح طاهراً، وكل ما أطبق 

عليه الجفن والشفة وما أشبه فهو من الباطن.

 ، 3- لـو تغـذى حيوان حـلال اللحم بالعذرة حتى نـما لحمه بها، وظهر النتـن في عَرَقِمهِم
ل( وأصبح حراماً ونجساً، وطهره وحليّته بالاستراء، وذلك أن  سمّي عند أهل اللغة بـ)الجلاَّ

ل(. يمنع عن غذائه الأول ويغذى بغذاء طاهر حتى يخرج عن اسم )الجلاَّ

4- تُسـتَرأ الناقـة أربعـين يوماً، والبقـرة عشرين يومـاً، وقيل ثلاثين يومـاً وهو أولى، 
والشاة عشرة أيام، والبطة خمسة أيام والأفضل سبعة، والدجاجة ثلاثة أيام.

ل( عليه  هذا لو ذهب عنه الجلل أثناء الفرة المحدودة، أما لو استمر إطلاق اسم )الجلاَّ
فيلزم استمرار الاستراء حينئذ حتى يزول الجلل عنه.

5- عمل المسـلم يوجب الاطمئنان عند العقلاء بصحته الشرعية، وعليه جرت سـيرة 
المتشرعة، فلو غاب المسـلم بنجاسـة ثم عاد وقد زالت عين النجاسـة وآثارها. أو تنجس بدن 
المسـلم أو ثوبه أو متاعـه ثم غاب ورجع بعد ذلك، يحكم بطهارته وطهـارة ثوبه وأمتعته. أما 
لو علمنا بأنه كان يجهل نجاسـة ثوبه أو بدنه، أو أيقنا بأنه لا يبالي أبداً بالنجاسـة والطهارة في 
الأشـياء جميعـاً أو في خصوص هـذا الشيء، فلا يحكم بطهارته، وهكذا لـو عرفنا أنه ل يتمكن 

من طهارته خلال فرة الغياب لسبب من الأسباب.

6- لـو وقـع مقدار يسـير من الدم في قدر يغـي، ل ينجس ما في القـدر، لأن النار أكلته 
حسب النص الوارد في الرواية، والأحوط إهراقه، بلى لو وقعت قطرة خمر أو بول أو غير ذلك 

من النجاسات فإنه ينجس ما في القدر، ويجب إهراقه.
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7- لـو تحول الدم المتجمد على اليـد أو أي عضو آخر من أعضاء البدن إلى مادة أخرى 
تماماً -كالبثور أو الجلد- طَهُرَ، وطَهُرَ العضو المتنجس.

8- لـو وضـع الحجر الملـوث بالقذر على النار فاحرق القـذر ول يبق منه عين ولا أثر، 
فالأقرب طهارته، وكذا بالنسبة إلى سائر الأشياء، ولا يرك الاحتياط بغسله أيضاً.

9- تـراب مقابر الكفـار طاهر، حتى ولو علم بأنّه قد تنجـس حيناً بملاقاة النجس أو 
تحول من النجس ذاته بعد العلم بذهاب نجاسة النجس.

10- لـو ثبت علمياً تحـول النجس إلى أي شيء آخر فقد طهر، وكذا لو ثبت زواله بأية 
طريقة بحيث ل يبق للقذر أي أثر فقد طَهُر، ولا يرك الاحتياط في هذا المورد.

11- يسـتحب غسـل ما يصيبه بول الفرس والبغـل والحمار، وكذا مـا أصابته الفأرة، 
كـما لو مشـت عليه وظهر أثر منهـا على الشيء، أما ما أصـاب الفأرة الميتة برطوبة سـارية فهو 

نجس.

12- يستحب رش الماء على ما يلاقي الكلب والخنزير والكافر يابساً، وكذلك ما يلاقي 
عرق الجنب من الحلال، وما شك في ملاقاته لبول الفرس أو الحمار أو البغل، وفيما لو ل يظهر 
أثر الفأرة التي مشـت برطوبة على الثوب والفراش، وما شُـكَّ في ملاقاته للبول والدم والمني، 
وما يخرج من المصاب بالجرح في دبره من مادة صفراء لا يعلم ما هي. وكذلك يسـتحب رش 

معابد أهل الكتاب قبل الصلاة فيها.

13- يُستحب غسل اليد بعد مصافحة الناصبي إذا كانت المصافحة بغير رطوبة مسرية، 
ويسـتحب مسـح اليد على الحائط أو الراب إذا صافحت كافراً بلا رطوبة أو مسستَ الكلب 

والخنزير، وكذا لو لامستَ الثعلب والأرنب، على ما أفتى به جمع من الفقهاء.

14- يحكم بطهارة مخرج الغائط بعد استخدام حجر الاستنجاء حسب التفصيل القادم 
في أحكام التخي.
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الفصل الثاني: النجاسات

التطهُّر في القرآن والسنة

كيف نهجر الرجز؟
ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ  الخبائـث:  اجتنـاب  بـضرورة  القـرآن  آيـات  بصّرتنـا  لقـد 
ۀ{)1)، }ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ{)2) وهجر الرجز والنجاسـات: 

}ۆ   ۆ{)3)، وتحـري الطهر والنظافة والجـمال: }ڍ ڌ ڌ{)4). واهتدت 
بالوحي فطرة القلوب وعرفان العقول، فصارت أصولاً عقلائية معروفة.

وجاءت السـنة الشريفة تفسر الوحي وتطبقه على الحقائق والموضوعات، فبينت أنواع 
القذارات من الدم المسفوح والميتة والبول والغائط و...

وكانـت تلك الأمثلة الشـائعة لمـا أصّلته الآيـات القرآنية التـي ازدادت وضوحاً بتلك 
الأحاديث الكريمة.

وهكذا علينا أنْ نتجنب كل ما أيقنا أنه رجز وخبيث. ونبحث عن النظافة بكل وسيلة 
متاحة.

ولا يجـوز أنْ نلغي الوحـي أو العقل أو العلم -بكل تطـوره- أو نفتعل التناقض بينها 
وبين السنةّ الشريفة، وما اجتهده فقهاؤنا الكرام.

)1) سورة البقرة، آية: 267. 
)2) سورة الأعراف، آية: 157. 

)3) سورة المدثّر، آية: 5. 
)4) سورة التوبة، آية: 108. 
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وكما بلورت آيات الكتاب فطرة البشر وعقله في ضرورة الطهارة ول تلغهما، كذلك فإنّ 
دت وسائل التطهير، وكيفية اجتناب النجاسات وهكذا أبعاد النجاسات،  السُـنَّة الشريفة حدَّ
ولكنها ل تلغ العقل؛ إذ فيها من القواعد العامة والأصول الكلية ما يكفينا دليلًا في المجملات 

والأمور المستجدة.

فإذا اسـتحال النجس شـيئاً آخر زالت نجاسته لأن العقل يقول: إنّ هذا شيء آخر )كما 
إذا استحالت الميتة تراباً والدم مسكاً، والخشبة القذرة رماداً(.

والنجـس إذا اختلط بطاهر نجّسـه لأنه لا يـزال فيه، أمّا إذا اُسْـتُهلك فيه فلم يعد عند 
العلم والعرف موجوداً، زال حكمه..

وهكـذا يتحكـم هـدى العقل، وبصـيرة العلـم، ومقياس العـرف في تحديـد موضوع 
النجس، وفي توضيح أساليب الاجتناب عنه والله العال.

أحكام النجاسات

تعريف النجاسة: 
النجاسـة في اللغة تعني القذارة، وفي الاصطـلاح الشرعي هي القذارة التي أمر الشرع 
بالتنزه عنها وإزالتها عن الثوب والبدن وعن كل ما تشـرط طهارته حين الاستعمال، كطهارة 

الثوب والبدن حال الصلاة والطواف.

ه عنها عشرة، وهي:  والنجاسات التي أمر الدين باجتنابها والتنزُّ
3- المني.  2- الغائط.    1- البول.  

6- الكلب.  5- الدم.    4- الميتة.   
9- المسكرات والفقاع.  8- الكافر.    7- الخنزير.  

10- عرق الحيوان الجلّال، وألحق بها عرق الجنب من الحرام.

ولكل واحد منها أحكام نذكرها بالرتيب التالي: 

1 و 2- البول والغائط: 
يجـب الاجتنـاب عن البول والغائط من الإنسـان، والحيوان الـذي لا يؤكل لحمه، ولا 

بأس بما يخرج من الحشرات التي لا دم سائل لها كالذبابة والخنفساء وما أشبه. 
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وهنا نشير إلى الفروع التالية: 
1- الأفضل اجتناب خرء مثل الحيّة من الحيوانات المحرمة لحومها والتي لا دم سـائل 

لها.

2- المستفاد من الأدلة أنّ خرء كل الطيور طاهر، ويستحب -احتياطاً- الاجتناب عما 
يخرج من الطيور المحرمة، وبالذات بول الخفاش.

3- ألحقـوا بالحيوان الحرام اللحم؛ الحيوان الجلّال)1)، والحيوان الذي وطأه الإنسـان، 
والغنم الذي شرب لبن الخنزيرة.

4- يجوز الانتفاع بالبول والغائط في التسميد ونحوه، كما يجوز بيعهما لذلك على كراهة 
شديدة.

5- عند الشـك في نجاسـة البول أو الغائط لعدم معرفة مصدره أو من جهة عدم العلم 
بكـون الحيوان حرام اللحم، فالمرجع هو )أصالة الطهـارة()2)، ويجب الفحص قبل ذلك عند 

الإمكان -احتياطاً-.

3- المـــــنـي: 
أكدت النصوص على نجاسة المني واعترت نجاسته أشد من نجاسة البول. والمراد منه 
-حسب اللغة)3)- مني الإنسان، أمّا ماء سائر الحيوانات فقد ذهب الفقهاء إلى قذارة مني كل 
حيوان سائل الدم )مثل البقر والإبل( والاجتناب عنه أفضل. أمّا ماء اللقاح لسائر الحيوانات 

فلا دليل على نجاسته. 

وينبغي الإشارة إلى أنّه لا بأس بسائر السوائل التي تخرج من الفرج غير البول والغائط 
والمنـي والدمـاء الثلاثة، مثل ما يخرج عند الشـهوة وهو )المذي(، أو ما يخـرج بعد البول وهو 

)الودي( أو ما يخرج بعد المني وهو )الوذي(. أو أي سائل آخر يخرج بسبب المرض.

)1) الحيوان الجلّال هو الحيوان الذي يتغذى لفرة طويلة على العذرة حتى يشتد لحمه منها. 
)2) يعتر الشرع كل شيء طاهراً حتى تثبت نجاسته للإنسان، حيث الأصل في الأشياء هو الطهارة، وتسمى هذه 

القاعدة بـ)أصالة الطهارة(. 
اللغة  فقه  راجع  الظليم«  ماء  الزاجل  الفرس.  ماء  اليرون  البعير،  ماء  العيس  الإنسان،  ماء  »المني  قالوا:   (3(

للثعالبي ص186. 
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4- الميتة والميت: 
ومن الأعيان النجسـة ميتة الحيوانات)1) وميت الإنسـان. وفي المسألة فروع نذكرها فيما 

يي: 

1- ميتة الحيوانات التي لها دم سائل)2) نجسة، سواء منها حلال اللحم وحرامه، أما التي 
لا دم سائل لها كالخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك فليست ميتتها نجسة.

2- الأجزاء المفصولة من الحيوان بعد موته أو قبل ذلك هي بحكم الميتة، كأليات الغنم 
المقطوعة، والأجزاء الصغيرة المتعلقة بالشعر عند نتفه.

3- الميت من الإنسان نجس قبل تغسيله، وكذا الأجزاء المفصولة منه حال حياته كاليد 
المقطوعـة أو قطعـة اللحم المبانة منه، بل حتى البثور وأصول الشـعر والثالول والقشـور التي 

تعلو الجروح والثفنات كلها نجسة إذا أبينت من الحي أو من الميت قبل تغسيله.

نعم إذا انفصلت البثور بذاتها عن الجسم فهي طاهرة.

4- ما لا تحله الحياة من الحيوان، ولا يمتد إليه الإحساس العصبي؛ كالصوف والشعر 
والوبـر والعظم والقرن والظفر والمخلب والريش والظلف والحافر والسـن والناب والبيض 

والأنفحة)3) واللبن في الضرع طاهر، وهكذا المنقار وما أشبه.

5- يشـرط في طهـارة البيضة الموجـودة في جوف الدجاجة الميتة أن تكسـوها القشرة، 
بحيث يعترها العرف بيضة كاملة.

6- لا فرق في طهارة هذه الأجزاء بين أن يكون الحيوان حلال اللحم أو حرام اللحم، 
بشرط ألاّ يكون نجس العين.

7- لابـدَّ مـن الإشـارة إلى أنّ أصـول الشـعر المبان من الميـت -قبل تغسـيله- أو الميتة 
نجسة.

)1) المقصود من الميتة هو الحيوان الذي مات حتف أنفه، أو ذبح على غير الطريقة الشرعية المقررة. 
)2) الحيوان الذي له دم سائل هو الحيوان الذي يسيل دمه بقوة عند قطع عرقه. 

)3) الأنفحة: شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن )قاموس المحيط مادة 
نفح(. وهو المعروف عند عامة الناس بـ)المجبنة(. وهو الذي يتحول -بعد أن يأكل الجدي- إلى كرشه. قال 
في لسان العرب: إنها )الأنفحة( كرش الحمل أو الجدي ما ل يأكل فإذا أكل فهو كرش )لسان العرب ج6 

ص3405(. 
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8- فأرة المسك)1) طاهرة. والأولى الاجتناب عمّا يؤخذ من الظبي الميت. والمسك طاهر 
مطلقاً، إلاَّ ما علم اختلاطه بدم الظبي.

5- الــــدم: 
الدم النجس، هو المسـفوح من الإنسـان والحيوان الذي له نفس سائلة سواء كانا حيين 
أو ميتين، أما دم الراغيث والبق وما أشـبه فطاهر، وفي مثل دم السـمك مماّ لا يسـيل فالأولى 

الاجتناب كما في ميتته.

وهنا فروع هي على النحو التالي: 
1- بعـد خـروج الـدم المتعـارف من الحيـوان حـلال اللحـم والمذبوح طبـق الشريعة 
الإسلامية، فإنّ ما يتبقى فيها من الدم، مماّ يلحق باللحم أو ما يتبقى في العروق الناعمة، أو في 
القلب والكبد طاهر وحلال. أما ما يجتمع في موضع من الذبيحة بسـبب ردّ النفس أو بسـبب 

المرض، أو بسبب كون رأس الذبيحة أعلى من البدن حين الذبح أو غير ذلك فإنّه نجس.

وينبغي الاجتناب عن مطلق الدم المسفوح غير الملحق باللحم احتياطاً.

2- الـدم الموجـود في العلقـة المتكوّن من المني نجـس، وهكذا نقطة الـدم الموجودة في 
البيض احتياطاً.

3- الـدم الموجـود في الجنين المذكى بذكاة أمّه نجس إنْ ل يكن ملحقاً بلحمه -حسـب 
ما يستفاد من الأدلة-.

4- إذا شككنا في دم هل أنه من القسم النجس أم الطاهر، يجب الاجتناب عنه احتياطاً، 
أمّا لو شككنا في شيء هل أنه دم أم غير دم فلا يجب الاجتناب عنه.

5- القيح الخارج من الجرح طاهر إلاّ إذا عرف اختلاطه بالدم.

6- لا بأس بقليل الدم إذا وقع في المرق حال غليانه على ما يستفاد من الأدلة، لأنّ النار 
تأكل الدم، وإنْ كان الأولى هو الاجتناب عنه احتياطاً.

)1) فأرة المسك -حسب كلمات المحققين- وعاء من جلد يتكون عند سرة نوع من الظباء تختزن مادة المسك التي 
تتكون فيه كما يتكون الحليب في الضرع ثم يقذفه جسد الظبي، وربما أخذت الفأرة بعد موت الظبي فكانت 

ميتة نجسة ولكن المسك طاهر لأنّه منفصل عن جسد الظبي.
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6 و 7- الكلب والخنزير: 
الكلب والخنزير نجسـان، ولا يجري الحكم على الكلب والخنزير البحريين، لأنّهما ليسا 
مـن ذات الفصيلـة الريـة منهما، ولعدم شـمول الأدلة الشرعيـة لهما، وإنّما يشـركان معهما في 

الاسم فقط.

وفروع المسألة على النحو التالي: 
1- أجزاء الكلب والخنزير كلها نجسة، ويجب الاجتناب حتى عن شعر الخنزير احتياطاً.

2- الأقوى إلحاق الحيوان الذي يولد بين كلب أو خنزير وبين حيوان آخر، إلحاقه بهما 
في النجاسة.

3- الأفضـل هـو الاجتنـاب عن الثعلـب والأرنب والـوزغ والعقرب والفأر وسـائر 
المسوخات)1) بالرغم من أنها طاهرة.

8- المشركون والكفار: 
إنّ الـشرك بالله أعظم ظلم يرتكبـه البشر، ويعكس قذارة في الروح والعقل، والطبيعة. 
والشرك على مسـتويات وأخطر تلك المسـتويات أن يتخذ الإنسـان شـيئاً أو شـخصاً شريكاً 
لله تعـالى )مثـل عبـادة الحجـر أو تأليه فرعـون أو جعل عزيـر والمسـيح شركاء لله في الألوهية 

سبحانه(.

وهذا المسـتوى مـن الشرك، يجعـل صاحبه منبـوذاً، في الظاهـر والباطـن. ويبعده عن 
الاختلاط بغيره من الآدميين.

وهكـذا جاءت الآية 28 من سـورة التوبة تأمر المسـلمين بنبـذ المشركين وطردهم عن 
إلى  حسنة  صورة  من  خلقه  شوّه  الله:  مسخه  ص323(  )ج5  اللغة  مقاييس  في  قال  الخلقة،  تشويه  المسخ   (1(

قبيحة. 
بالمسوخ  العرب  عند  سميت  الحيوانات  وبعض  الناس  عند  المكروهة  الحشرات  من  جملة  أن  ويبدو 
المسوخ  أنواع  أن  اعلم  فقال:  منها  صنفاً  ثلاثين  المجلسي  العلامة  عد  وقد  لمضارها.  الناس  يتجنبها  وكان 
الروايات )التي ذكرها في كتابه  غير مضبوطة في كلام أكثر الأصحاب بل أحالوها )وأرجعوها( إلى هذه 
وذكر طائفة منها نذكر بعضاً منها(: الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والوزغ والعظاية والعنكبوت 
والدعموص والجري والوطواط والقرد والخنزير والكلب والزهرة وسهيل وطاووس والزنبور والبعوض 
الأنوار ج62  )بحار  والمارماهي...  والزمير  والخنفساء  والحية  والقنفذ  والعنقاء  والقملة  والفأر  والخفاش 

ص230 الطبعة الثانية(. 
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المسـجد الحرام، باعتبارهم عنصراً نجسـاً يستقذره الإنسـان ويبعده عن ذاته، قال الله سبحانه 
وتعالى: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤڤ ..{.
ويعنـي نـص } ٿ{ عبـدة الأصنام الذيـن كانـوا منتشرين يومئـذ في الجزيرة 

العربية.

ويلحـق بهـم أهل الكتاب الذيـن اعتقدوا بألوهية المسـيح أو عزير اعتقـاداً دعاهم إلى 
عبادتهم علناً ظاهراً. أما الذين ل يفعلوا مثل ذلك، وترؤوا من الشرك بالله واعرفوا بوحدانية 

الربّ فإنهم مشـمولون بقوله سبحانه: }ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ{)1). 

بـلى ينبغـي اجتناب معاشرتهم لأنهـم لا يتورعون عن النجاسـات المقـررة في الشريعة 
كالخمر والخنزير والكلب وغيرها.

وقـد أفتـى كثير مـن الفقهاء بنجاسـتهم مماّ يدعونـا إلى الاحتياط في أمرهـم إن ل تكن 
هنـاك ضرورة عرفية تدعونـا إلى الاختلاط بهم، فإنْ كانت تلك الـضرورة موجودة فلا بأس 
بمسـاورتهم مع التحفظ عن النجاسات التي لا يستقذرونها. أمّا سائر المنحرفين عقائدياً، فإذا 
أدى انحرافهم إلى إنكار الرسـالة الإلهية رأسـاً والخروج من جماعة المسـلمين، فإنّهم يلحقون 

بالكفار. وفيما يي تفصيل ذلك: 

الكافـر نجـس يجب الاجتناب عنه، ومنعـه من دخول المسـاجد، والكافر هو من ينكر 
وجـود الله سـبحانه وتعالى، أو يتخذ لـه شريكاً، أو ينكر نبوة محمد رسـول الله K أو ينكر 
ضرورياً من ضروريات الدين)2) إنكاراً ينتهي إلى إنكار الرسـالة، لا لشـبهة طارئة أو التباس 
عنده، بل تعبيراً عن إنكار الوحي والتمرد على الرسـول؛ كمن ينكر -مثلًا- الصلاة والصيام 

والحج، أو ينكر حرمة الزنا وشرب الخمر.

وللمسألة فروع عديدة ينبغي الإشارة إليها: 
1- الأولى الاجتنـاب عن أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى والمجوس -احتياطاً- 
لا سـيما عند انعدام الأسـباب المعقولة التي توجب مخالطتهم، وهذا الاحتيـاط إنّما هو لمراعاة 

)1) سورة المائدة، آية 5. 
)2) ضروريات الدين هي المسلّمات الدينية التي لا يختلف فيها مسلمان. 
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فتوى أكثر علمائنا بنجاستهم.

2- يحلّ طعام أهل الكتاب للمسلمين بشرطين:
أولاً: أن يجتنبوا النجاسات الظاهرة كلحم الخنزير والخمر وما أشبه.

ثانياً: أن لا يكون في طعامهم شيء من ذبائحهم.

3- الأحـوط الاجتنـاب عمـن نصب العداوة لآل بيت الرسـول K بل لشـيعتهم 
بسـبب ولائهـم لأهـل البيت A في غـير ضرورة التقيـة. وكذلك الخوارج الذيـن يدينون 

.C ببغض الإمام أمير المؤمنين

ـمة)1) والقدرية)2) والقائلين بوحدة الوجود إذا  4- يجـب احتياطاً الاجتناب عن المجسِّ
التزم كل أولئك بلوازم مذاهبهم الباطلة من ترك الفرائض مسـتحلين لها، وكذلك الاجتناب 
عمن أنكر عمومية رسالة النبي K، والغلاة الذين يزعمون حلول الرب في غيره بما يجعله 

إلهاً.

5- يلحق ولد الكافر به في النجاسـة، إلاّ أنْ يلحق أو يلتحق بدار الإسـلام أو بمسلم. 
والأقوى قبول إسلامه لو كان عن بصيرة، ولو كان أحد أبويه مسلمًا ل يحكم بنجاسته.

9- المسكرات والفقاع: 
المسكر المائع نجس ويجب الاجتناب عنه، سواءٌ كان خمراً أو نبيذاً أو فُقاعاً، وسواء كان 
قليلًا أو كثيراً. فلو وقعت قطرة من مسكر في إناء ماء، أو قدر مرق فإنّها تنجسه. والمستفاد من 
الأدلة وجوب إعادة الصلاة إذا تمت في ثوب أصابه مسـكر، ويجب غسـل موضع الملاقاة منه، 

فإنْ ل يعرف موضع الملاقاة وجب غسل الثوب كله. 

وإليك فروع المسألة: 
1- الأولى الاجتناب عن المسكرات الجامدة أيضاً، كما لو أسكر نبات معين، بلى ليست 

المخدرات -كالحشيشة والرياق- نجسة لأنها ليست من المسكرات)3). 

)1) وهم القائلون بأنَّ الله جسم. 
)2) الذين يعتقدون بأنَّ الإنسان مجبور في أعماله وتصرفاته. 

)3) عدم نجاسة المخدرات لا يعني حليتها، فإنّ تناول المواد المخدرة -المتداولة اليوم-واستعمالها حرام لما فيها 
من ضرر عظيم، وإنْ ل نقل بنجاستها. 
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2- يجب احتياطاً الاجتناب عن العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ولا 
يطهـر حتـى يذهب ثلثاه بالطبخ. أمّا إذا ذهب ثلثاه بنفسـه أو بتصفيتـه في ثوب أو عر ظرف 
خـزفي أو بسـبب هبوب الرياح عليه، فلا تزول نجاسـته على ما يسـتفاد مـن الأدلة، وكذلك 

حكم عصير الزبيب.

3- يجـب احتياطـاً الاجتناب عـن العنب أو الزبيب المتفسـخ في المرق وما شـابهه، أمّا 
العنب أو الزبيب المحمّص في الدهن فلا اشكال فيه.

4- لا بأس بعصير التمر إذا غلى ولا بسائر أنواع العصير إلاّ إذا أسكر، وما أسكر كثيره 
فقليله حرام ونجس.

5- الفُقّـاع -وهو شراب معروف يصنع من الشـعير بعد اختـماره- حرام ونجس، أمّا 
قبـل أن يختمـر أو ينـش، فلا بأس به، والمـلاك هو أن يكون مسـكراً، وهكذا الحكـم لو صُنع 

الفُقّاع من غير الشعير.

10- عرق الجنُبُ من الحرام وعرق الحيوان الجلّال: 

1- عـرق الجنـب من الحلال طاهر وتجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه، أمّا إذا كانت 
الجنابة من حرام كالجنابة بسـبب الزنا أو الاسـتمناء أو اللواط - والعياذ بالله - فالأقوى عدم 

الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق، بل الاجتناب عنه.

2- يلحق بذلك عرق الجنب الذي باشر زوجته في حالة الحيض، أو في حالة الصوم أو 
في الظهار قبل التكفير احتياطاً.

3- المسـتفاد من الأدلـة الشرعية وجوب الاجتناب عن عرق الإبـل الجلّالة، بل يجب 
واب الجلّالة -على سبيل الاحتياط-. الاجتناب عن عرق سائر الدَّ

حكم الشك في النجس والنجاسة: 
لقد سـبق الحديث حول كيفية ثبوت النجاسـة، والطهارة بعد النجاسة وما شابه، وهنا 

فروع لابد من الإشارة إليها: 
1- كل شيء نظيـف حتـى تعلم أنّه قـذر، وإذا ل يحصل لك العلم فـلا بأس عليك أن 

تنتفع به، سواء كان شكك في الحكم أو في الموضوع.
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2- لا يحكم بنجاسـة غُسـالة)1) الحمّام إلّا إذا علم بصب ماء نجس فيها، والأفضل هو 
الاجتناب عنها.

3- فيما لو شككت في نجاسة شيء، أو كانت فيه شبهة النجاسة، فالأفضل رشه بالماء، 
مثل معابد المجوس واليهود والنصارى، والثوب الملاقي للكلب والخنزير -من دون رطوبة- 
وهكذا الثوب الملاقي للكافر، والثوب والبدن المشكوك في نجاستهما، وكذا لو أصاب الثوب 

مذي أو عرق جنب أو بول بعير أو شاة.

كيف تنتقل النجاسة: 
يشرط في انتقال النجاسة وسرايتها من الأعيان النجسة إلى الأشياء الطاهرة:

أولاً: حصول المماسة بينها وبين الأشياء الطاهرة<
ثاني�اً: كون المماسـة برطوبة سـارية، فلو لاقـى الطاهرُ النجـس برطوبة مباشرة فلا 
شـك في تنجسـه، أمّا لو مسـحت بيدك الجافة على موضع نجس يابس، فلا 

تتنجس يدك. 

وهنا فروع نشير إليها فيم يلي: 
1- إذا لاقت الأرض الندية أو الثوب الرطب نجاسة، فإنّه ينجس موضع الملاقاة منها 
فقط دون سـائر الأطراف. أمّا لو كانت الرطوبة سـارية وشديدة -مثل الثوب الذي يقطر ماء 

أو الأرض التي يجري عليها الماء- فإنّ أطراف موضع الملاقاة تتنجس هي الأخرى.

2- النـدى أو الرطوبة الخفيفة لا تكون ناقلة للنجاسـة حسـب ما يسـتفاد مـن الأدلة، على 
الأقـوى، وإن كان العمـل بالاحتيـاط أولى، نعـم قـال بعض الفقهـاء بوجوب غسـل ملاقي ميت 
الإنسان حتى من دون رطوبة إذا لاقاه بعد برده وقبل تغسيله، وهو مستحب ومناسب للاحتياط.

3- لا ينجـس الدهن الجامد بملاقاة النجس اليابس ويجـوز الانتفاع به، أمّا لو وقعت 
النجاسـة في الدهـن الذائب أو الزيت فإنّه ينجس، وهكذا النفـط والزيوت الصناعية وغيرها 

من السوائل والمائعات، فإنّها تنجس بملاقاة النجس.

4- حكم الشك هنا حكمه في سائر الأحكام الفقهية، لا يرتب عليه شيء، إلاّ إذا كان 
قبله يقين، فلا ينقض اليقين بالشك وإنّما نستصحب الحالة السابقة. 

)1) الغُسَالة: هو الماء الذي ينفصل من الشيء أو البدن أثناء وبعد غسله. 
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5- إذا اندفع الماء من شلّال أو نافورة فلا تنتقل النجاسة خلاف جهة الماء.

6- النجاسة التي تصيب الشيء من المتنجس حكمها حكم النجاسة الأصلية مع انتقال 
عين النجس - وهو الأغلب - أمّا من دونه فلا، فإذا ولغ الكلب في إناء ثم صُبَّ ماؤه في غيره 

وجب تعفير الثاني أيضاً -احتياطاً-.

ـس أيضاً، فلو تنجس الثوب أو شيء آخـر بالبول أو الدم أو غيرهما  7- المتنجـس منجِّ
من النجاسـات ثم زالت عين النجاسـة ظاهراً، ثم حصلت مماسـة بينه وبين شيء آخر برطوبة 
سارية تنجّس ذلك الشيء، وهكذا كلما بقيت آثار النجاسة في الشيء المتنجس وانتقلت بواسطة 

الرطوبة فعلينا الاجتناب عنه حتى لو ل تلاحظ عين النجاسة.

8- لو ل تنتقل عين النجاسة ولا آثارها من المتنجس، بسبب تعدد الوسائط، أو لانقضاء 
فرة من الوقت تزول عادة آثارها، مماّ لا يسمّى عرفاً ملاقياً للنجاسة، فلا يجب الاجتناب عنه، 

إلاّ أنّ الاجتناب موافق للاحتياط.

موارد وجوب التطهير: 
تجب إزالة النجاسـة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف، كما تجب إزالة النجاسـة عن 

المساجد والمشاهد المشرفة.

وف المسألة فروع نذكرها فيم يلي: 
1- تبطـل الصلاة في الثوب النجس، كما تبطل صلاة من كان شيء من أطرافه نجسـاً. 

إلاّ أن هناك استثناءات نبينها إن شاء الله في أحكام )لباس المصي(.

2- تجـب إزالـة النجاسـة لتوابع الصـلاة أيضـاً، كصلاة الاحتيـاط وقضاء التشـهد، 
والسجدة المنسية، بل حتى لسجدتي السهو -احتياطاً-.

3- يجـب تطهير المسـاجد، داخلها وسـقفها وجدرانهـا، كما يجب تطهـير جدرانها من 
الخارج - احتياطاً - لا سيما إذا كانت متميزة. وتجب المبادرة إلى تطهيرها وجوباً كفائياً، ويشتد 

الوجوب على من نجّسها دون أن يختص به.

وإذا كانـت الجـدران خارجة عن حدود المسـجد واقعـاً ولكنها تعتر جـزءاً منه عرفاً، 
فيجب إلحاقها بالمسجد من حيث وجوب التطهير احتياطاً.
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الفصل الثالث: الطهارات الثلاث

نّـَة الطّهور في القرآن والسُّ

القرآن الكريم:
قـال الله سـبحانه: }ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ{)1). 

بصائر من الآية: 
1- الصلاة لحظة التوجه إلى الله سبحانه والقيام بين يديه لتلقي تعليمه وتزكيته، بتلاوة 
القـرآن، ولطلب رحمته بالدعاء، ولتوقـيره وتعظيمه بالذكر.. فلا يجوز أن تتم الصلاة في حالة 
سـكر، سواءٌ سكر الخمر أو سـكر المنام. ولابدَّ من التطهر بعد النوم استعداداً للقيام بين يدي 
جبار السماوات والأرض. وهكذا نعرف أن من حكمة الوضوء إزالة السكرة، وإعداد النفس 

لمعرفة ما يقوله المؤمن في صلاته من قراءة وذكر ودعاء. 

نَ الغائط )وقـى حاجته فأخرج الريح أو بال أو أفـرغ بطنه( فعليه أن  2- مَـنْ جـاء مِم
يتطهر إن وجد الماء، وإلاّ فعليه أن يتيمم. 

وقال سبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

)1) سورة النساء، آية 43. 
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ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ  ڑ ڑ ک ک ک {)1). 

بصائر من الآية: 
1- قبل إقامة الصلاة يجب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، ولا يستثنى 

من ذلك، إلاّ عندما يكون الفرد قد قام بذلك من قبل ول يحدث بنوم أو بغائط.

2- وغسل الوجه يتم بغسل ما يظهر للناس -عند مواجهتهم- من ملامحك من الجبهة 
والجبين، والخدين وحتى الذقن. وإذا غسلت ما تدور عليه أصابعك، ابتداءً من منابت الشعر 

وانتهاءً بالذقن، فقد غسلت وجهك عرفاً. 

3- أمّـا اليـدان فالقدر المطلوب غسـله ما يشـمل المرافـق، فهو حد اليد التي تغسـل، 
ولذلـك كان لفـظ )إلى( هنـا للدلالة على مسـاحة المغسـول وليس طريقة الغسـل. فيدل على 
ضرورة غسـل اليـد مـن المرافق وحتى الأصابع لأنـه الطريقة العرفية للغسـل. كما أنها طريقة 

غسل الوجه أيضاً. 

4- أمّـا المسـح بالـرأس، فإنّـه يتحقـق عند مسـح جزء من رأسـك بما عـلى يديك من 
الرطوبة. 

5- ومسـح الرجل يتم هو الآخر بما على يديك من النداوة. ومن هنا فإن الآية لا تدل 
على إضافة ماء لمسح الرجل أو لمسح الرأس. 

السنة الشريفة: 
وقد حفلت السنة الشريفة بروايات كثيرة حول التطهر للصلاة، نذكر هنا بعضاً منها: 

رِيمُهَا التَّكْبيُِر،  لَاةِ الْوُضُ�وءُ، وَتَْ 1- روي عن رسـول الله K أنه قـال: »افْتتَِاحُ الصَّ
ليِلُهَا التَّسْليِمُ«)2). وَتَْ

2- وقال الإمام الباقر C: »لَا صَلَاةَ إلِاَّ بطَِهُورٍ«)3).

)1) سورة المائدة، آية: 6. 
)2) وسائل الشيعة، ج1، ص366.
)3) وسائل الشيعة، ج1، ص365.
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3- وقال أيضاً -في حديث-: »يَا زُرَارَةُ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ«)1).

لَاةِم؟. 4- وروى زرارة أنه سأل الإمام الباقر C عَنِم الْفَرْضِم فيِم الصَّ

عَاءُ...«)2). جُودُ وَالدُّ كُوعُ وَالسُّ هُ وَالرُّ فَقَالَ C: الْوَقْتُ وَالطَّهُورُ وَالْقِبْلَةُ وَالتَّوَجُّ

يمَنِ«)3). 5- وجاء عن الإمام الصادق C قوله: »الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِ

6- وروى الفضل بن شـاذان عن الإمام عي بن موسى الرضا B حول علّة تشريع 
بَّارِ عِندَْ مُنَاجَاتهِِ  مَ أُمِرَ باِلْوُضُوءِ وَبُدِئَ بهِِ لِأنَْ يَكُونَ الْعَبْدُ طَاهِراً إذَِا قَامَ بَيَْ يَدَيِ الْجَ الوضوء: »إنَِّ
اهُ، مُطيِعاً لَهُ فيِمَ أَمَرَهُ، نَقِيّاً مِنَ الْأدَْنَاسِ وَالنَّجَاسَةِ مَعَ مَا فيِهِ مِنْ ذَهَابِ الْكَسَلِ وَطَرْدِ النُّعَاسِ  إيَِّ

بَّار. وَتَزْكيَِةِ الْفُؤَادِ للِْقِيَامِ بَيَْ يَدَيِ الْجَ

�هُ لَيْسَ فيِهَ�ا رُكُوعٌ وَلَا  �لَاةَ عَلَى الْمَيِّ�تِ بغَِيْرِ وُضُ�وءٍ لِأنََّ زْنَ�ا الصَّ �مَ جَوَّ قَـالَ C: وَإنَِّ
سُجُودٌ...«)4). 

ما يجب التطهّر له
1- يجـب التطهر لإقامة الصلاة، واجبة كانت أو مندوبة. ويلحق بها أجزاؤها المنسـية 

دون سجدتي السهو إلاّ على احتياط. 
2- ويجب التطهر للطواف الواجب في حج أو عمرة. ويجوز الطواف المندوب من دون 

طهارة. ولكن صلاة الطواف لا تقام بغير طهارة. 
3- وإذا أراد مسّ كتابة القرآن وأسماء الله سبحانه فعليه أن يتطهر. 

4- كل مـا اعتره عرف الناس مسـاً لكتابة القرآن حرُم من دون طهـارة. كمس آية أو كلمات 
منهـا ولـو في غير القـرآن بل حتى حرف منها، حتى لو كتب في لوحة. بلى ما كان وراء زجاج أو وضع 
عليه ورق شفاف جاز مسه.. والأحوط عدم إعطاء الطفل غير المتطهر القرآن ليمسه، كذلك الأحوط 

تجنب كتابة القرآن على يد محدث، أما ترجمة القرآن فإنه يجوز مسها دون ترجمة أسماء الله الحسنى.
5- كذلك إذا نذر ألاّ يقرأ إلاّ وهو متطهر، أو نذر أن يكون متطهراً في كل حال. ويجوز 

)1) وسائل الشيعة، ج1، ص365.

)2) وسائل الشيعة، ج1، ص365.

)3) وسائل الشيعة، ج1، ص366.
)4) وسائل الشيعة، ج1، ص367. 
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أن ينذر الوضوء أو الغسل من دون أن يحدد غاية لهما، ويجب عليه الوفاء. 
6- لا يجـب قصـد الغاية من التطهر، ولكن إذا قصـد لا يضر، بل قد ينفعه ثواباً. إذ لو 
ر قاصداً إياها امتثل أكثر من أمـر واقتى له ثواباً لكل أمر.  كانـت هناك غايات عديـدة فَتَطَهَّ
فلو أراد قراءة القرآن، ودخول المسجد، والدعاء والطواف المستحب فنوى كل تلك الغايات 

بَ إليها.  اقتى له ثواب كل تلك الأوامر التي نُدِم
ولو نوى غاية واحدة، جاز وحصلت له الطهارة التي تهيئه لسائر الغايات المندوبة، فلا 

يحتاج إلى وضوء جديد لكل غاية. 
7- ينبغـي ألاّ ينـوي أنه يتطهر بالوضوء من حدث معـين )النوم أو المجيء من الغائط 

مثلًا( ولو نوى صح وضوؤه، ولا يُعتنى بنيته. 

ما يستحب التطهُّر له
يسـتفاد من النصوص الشرعية استحباب التطهر لذاته. أليس ربنا سبحانه يقول: }ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ{)1) وحـب الله للتطهـر يدعونا إليـه في كل حال، وبعد كل 

حدث. ولكن يتأكد استحباب الطهارة في الموارد التالية: 

1- للقيـام بالعبادة، كالدعاء والسـجود للشـكر وتـلاوة القرآن والطواف المسـتحب 
بالبيـت، والأذان والإقامة، والصلاة على الأموات، ولعلّ منه القضاء بين المتخاصمين وتعلم 

الفقه وزيارة الأئمّة A من بُعد.

2- لحضور مواقع التعبد كالمساجد والمشاهد ومقابر المؤمنين، وربما مجالس القضاء والتعلم. 

3- عند الدخول على الزوجة، وعودة المسافر إلى أهله. ولعله عند القيام بكل عمل هام 
كالدخول على السلطان، والقيام بصفقة تجارية هامة، وحضور المحاكم وما أشبه. 

4- مـن أراد مقاربـة زوجتـه الحامل، ومعاودة الجـماع، ومن مسّ ميتاً ثـم أراد الجماع قبل 
الاغتسـال. والحائـض تتوضـأ في أوقات الصـلاة، لتذكـر الله في مصلاها. والجنـب يتوضأ للنوم 
والأكل والشرب والجماع. ومن عليه غسل مس الميت يتوضأ لتكفينه أو تدفينه -كما قال البعض- 
والوضـوء في هـذه الموارد يذهـب بالكراهية أو يخففها ويزيـد صاحبه نوراً ولكنـه لا ينفع طهارة 

كاملة. ويستفاد منه التطهر لتحصيل النظافة، كما قبل النوم والأكل وبعد الأكل وما أشبه. 

)1) سورة البقرة، آية: 222. 
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5- وقد وردت جملة أحاديث في استحباب الوضوء في الموارد التالية: عند خروج المذي 
والودي، وبسـبب الكذب على الله والرسـول، وعند ارتكاب خطيئة الظلم، وعند الإكثار من 
الشـعر الباطل، وإذا تقيأ المرء أو رعف، أو قبَّل بشـهوة، أو مس كلباً، أو لامس فرجاً، أو نسي 

الاستنجاء قبل الوضوء، أو ضحك أثناء الصلاة، أو أدمى لثته عند التخليل. 
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الأول: الـوضـوء

أفعال الوضوء: 
أول الطهارات الثلاث وأكثرها تكراراً في حياة المؤمنين هو: الوضوء.

والوضـوء غسـلتان ومسـحتان، غسـل الوجـه واليدين، ومسـح الـرأس والرجلين، 
وتفصيل القول في هذه الأفعال كما يي: 

أولًا: غسل الوجه: 
1- والوجـه معروف، وقد حدده الفقهاء، تبعاً للأحاديث، من جهة الطول: من حيث 
انتهاء شعر الرأس )قصاص الشعر( إلى ظاهر الذقن، كما حددوه من ناحية العرض بما يشتمل 
عليه عادة، الإبهام والوسطى. وواضح أن هذا التحديد يرجع إلى توضيح الوجه العرفي الذي 
يواجه المخاطب، فلو كان شـخص طويل الإصبعين أكثر من المعتاد، أو كان أنزع الشـعر فلم 
يكن في مقدمة رأسـه شـعر، أو كان شـعره مكتسـحاً جبهته، وهو الذي يسـمّى بالأغم، فإنّه 

يرجع -في تحديد الوجه- إلى المتعارف من الناس.

2- ويجب أن يتم غسـل الوجه بما يسـمّى غسلًا، إما بحركة الماء فوق صفحة الوجه أو 
استيلاء الماء عليها. 

3- ويجب أن يتم الغسـل من الأعلى عرفاً، وأن يشـمل ظاهر الوجه فلو أحاط الشـعر 
بموضع، كفى غسـل ظاهره. ولكن الشعر المسرسل خارج حدود الوجه لا يجب غسله، ولا 

يجب غسل باطن العين والأنف والفم.

4- يجب إزالة الموانع عن بلوغ الماء، كالأصباغ ذات السماكة والأوساخ المراكمة، ولا 
بأس باللون والوسـخ غير المانع. ولو شـك في وجود مانع فلا يجب الفحص. بل يكفي عدم 
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الشاهد عليه مادام الأصل عدم وجوده.

ثانياً: غسل اليدين: 
1- يجـب غسـل اليدين ابتداءً مـن المرفقين وحتى أطراف الأصابع يغسـل اليمنى قبل 
اليسرى. ولا يجوز أن يعكس فيغسـل ابتداءً من الأصابع. ويجب أن يغسـل الشعر النابت على 

اليد. 

2- من قطعت يده من دون المرفق، يغسـل ما بقي منها. والأحوط لمن قطعت يده من 
فوق المرفق أن يغسل ما بقي من عضده. 

3- تجب إزالة كل ما يحجب الماء عن البشرة، بلى ما تعارف وجوده من الأوساخ تحت 
الأظافـر، لا تجـب إزالتـه، إلاّ إذا قص أظافـره فعليه أن يزيل الوسـخ لأنَّ ما تحتـه أصبح من 
الظاهر. أما الشـقوق التي قد تحدث في اليد فلا يجب غسـل باطنها بل يكفي غسل ما ظهر من 
البـشرة. وكذلـك مـا ظهر من آثار الجدري والجـروح والقروح إنْ ل يكن في غسـلها حرج أو 

ضرر. 

4- ما يظهر على اليد من بياض الجص أو النورة، إنْ ل يكن له جرم مانع لا يجب إزالته. 
وكذلك الوسخ. 

5- يجـوز أن يغسـل الوجـه واليدين بـماء المطر وكذلك بفتـح الحنفية عليهـما، وهكذا 
بالارتماس في نهر أو حوض ماء، والأولى أن ينوي الغسل ويراعى تقديم أعلى الوجه واليدين. 

ولا يضر ذلك بالمسح، لأنه يصدق على البِملَّة التي في يديه ماء الوضوء.

ثالثاً: مسح الرأس: 
1- يجب مسح المقدم من الرأس. والأحوط اختيار ما فوق الناصية من الربع الأمامي. 
ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء ولا يجدد له ماء. ويكفي فيه أقل حركة مماّ يسمّى مسحاً، 
والأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع منضمة، والأفضل أن يمسـح بها بطول إصبع، ويجوز 
المسـح منكوسـاً كما يجوز على الشعر النابت في المقدّم، ولا يجوز أن يمسح على حائل مثل جرم 
الحناء أو خمار أو عمامة أو قلنسـوة أو ما أشـبه، حتى وإنْ كان رقيقاً. وإذا تجمع الشـعر من غير 

محل المسح فلا يجوز المسح عليه. ولا على شعر المقدم الممدود بعيداً عنه. 

2- يجـب أن يتم المسـح بكف اليد، والأحـوط أن يكون بباطنه، والأفضل أن يمسـح 
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باليمنى، ولا فرق بين الأصابع وغيرها، وإن كان المسح بالأصابع أولى.

رابعاً: مسح الرجلين: 
جْل. والأولى أن يمسح حتى مفصل  1- ويجب مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبة الرِّ
السـاق ويكفي أن يمسـح بشيء من رجليه. والأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يمسـح بثلاث 
أصابع، والأفضل بكفه كلها. ويجوز أن يمسـح مدبراً من الكعبين حتى الأصابع، والأولى أن 

يمسح من الأصابع إلى الكعبين. 

ويجوز أن يمسحهما معاً، ولكن لا يقدم اليسرى على اليمنى في المسح احتياطاً. والأفضل 
أن يمسح اليمنى قبل اليسرى، كما أن الاحتياط يقتضي أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، 

والرجل اليسرى باليد اليسرى. 

2- ويجب إزالة الموانع، ولا يعتر الشـعر النابت على القدم منها بل يمسـح عليه حتى 
ولو كان كثيفاً. 

3- يجـب أن يكـون المسـح بِمبِملَّة الوضـوء، فإن جفت يـده، أخذ من سـائر أعضائه بِملَّة 
الوضوء من دون فرق بينها حتى من الشعر المسرسل. 

4- لا يجـب تجفيف ظهر القدم قبل المسـح حتى ولو غلبـت نداوتها رطوبة الكف ولو 
جفّفَ كان ذلك أحوط. 

5- لا يجوز المسح على الجورب الخفيف حتى ولو وصلت رطوبة المسح إلى البشرة. 

6- الأولى المسـح بباطـن الكـف، وإن كان الأقوى جواز المسـح بظاهره. ولا يجب أن 
يتم إمرار الكف على القدم. بل يجوز العكس وإن كان ذلك خلاف الاحتياط، كما أنه يجوز أن 

يضع كفه على ظهر قدمه ثم يمسح بحركة إحداهما. 

7- يجوز المسح على الجورب والخف وما أشبه عند اقتضاء الضرورة، من تقية أو ثلج أو 
عدو أو ما أشبه. كما قالوا بجواز المسح على العمامة، عند اقتضاء الضرورة أو التقية، والأحوط 

فيه أن يتيمم أيضاً، وهكذا عند ضيق الوقت وعدم سعته لنزع الحائل. 

قَيْـت من عدو قاهر فعليك أن تتوضأ بالمسـتطاع، وليس عليك أن تنتظر آخر  8- إذا اتَّ
الوقت لأداء الصلاة. بينما عند سـائر الضرورات كالرد والحر وخوف الضرر، لابد أن تنتظر 
رفع الضرورة. بل عليك أن تسـعى لرفعها إن أمكنك بلا حرج، مثل أن تشـري ماءً دافئاً أو 
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تستأجر موقعاً لإسباغ الوضوء وإقامة الفرائض. 

9- إذا ارتفعت الضرورة أثناء الوضوء فعليك إعادته، أو إسباغه كما أُنزل، وإن ارتفعت 
بعـد إتمام الوضوء قبل الصلاة، فالأحوط في غير التقية تجديد الوضوء، أمّا فيها فيكفيك ذلك 

الوضوء على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة، حسناً. 

شرائط الوضوء
ـؤ بها. كذلك لا يجوز  1- إنّـما يصـح الوضوء بالماء، أما سـائر المائعات فلا يجوز التوضُّ

بالعصير وبالطين اللازب وما أشبه، مماّ لا يسمى ماءً بوجه مطلق.

2- كذلك لا يجوز التوضّؤ بالماء النجس، وكذلك الماء الذي استخدم في غسل الجنابة، 
بل في كل غسل واجب على احتياط لا يرك. 

3- وإذا كانت مواضع الوضوء متنجسة فالأحوط تطهيرها قبل غسلها.

4- لكي يتم غسـل مواضع الوضوء يجب أن تتأكد من نظافتها من وسـخ حائل أو قير 
أو صبغ كثيف وما أشبه.

وإن كان في يدك خاتم ضيق فأدره أو انزعه لتتأكد من نفاذ الماء إلى ما تحته، كذلك المرأة 
تفعل بأسورتها، وكذلك سير الساعة يجب التأكد من عدم مانعيته لوصول الماء. 

5- ويجـب أن يبـدأ المتوضئ بما بدأ الله سـبحانه؛ فيغسـل وجهه ثم يمينه ثم يسـاره ثم 
يمسـح الـرأس وبعده يمسـح الرجلـين، على ألاَّ يبدأ باليسـار منهـما احتياطاً. ولـو أخل بهذا 

الرتيب فعليه أن يعيد من وضوئه ما يتحقق به الرتيب، إن ل يفته التتابع والموالاة. 

6- يجـب أن يتبع الوضوء بعضه بعضاً لأنه عمل واحد، فلا يجوز أن يفرق بين أفعاله. 
بحيث لا يسـمّى عرفـاً تتابعاً.. ويعرف ذلك في الظروف العادية: بـأن يجف ماء الوضوء قبل 
إتمام سـائر أفعـال الوضوء من الغسـل أو المسـح، والاحتياط يقتضي اشـراط رطوبة العضو 

السابق في وضوئك حتى في الظروف غير العادية. 

فـإذا غسـلت اليمنى ثم تأخرت في غسـل اليسرى حتى جفَّت اليمنـى فعليك أن تعيد 
وضـوءك مـن الأول، حتـى ولو كان عـلى وجهك نداوة الوضـوء والعمل به جيد للشـك في 

التتابع عند ذاك. 

والتتابع شرط في كل الأحوال فإذا نسـيت المسح مثلًا ثم ذكرته، وأنت في الصلاة، فإن 
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بقيت على وجهك أو أطرافك نداوة ول تتأخر كثيراً وجب عليك المسح وإعادة الصلاة. وإذا 
كنـت قـد أتممت الصلاة، عليك أن تعيدها. وإذا ل تبق نداوة أو تعطلت كثيراً أعدت الوضوء 

والصلاة معاً. 

7- إذا كان الوضـوء سـبباً في إلحاق ضرر بالغ بالنفس يجـب التيمم. فإذا توضأ في هذا 
الحال فعليه أن يتيمم أيضاً عملًا بالاحتياط الواجب.

أما إذا كان الضرر بسيطاً، أو كان الوضوء صعباً عليه ولكنه تحمل الصعوبة، فلا إعادة 
ولا تيمم عليه. 

8- لأن الوضـوء مـن الصلاة، حيث أمر الله بـه عند القيام إليها. فقـد أوجب فقهاؤنا 
النية في الطهارة بمثل ما اشرطوها في الصلاة.. وهي تعني عدة حقائق: 

ألف: أن يكون المرء واعياً عند الطهارة قاصداً لما يفعله، فلو نزل عليه المطر وتبللت 
أعضاؤه دون أن يقصد الوضوء فلا يعتر وضوءاً. 

د أو النظافة.  ب��اء: أن يكون هدفه من التطهر إنفاذ أمر الله له وليس الترُّ
ـر، أمـا إذا اسـتهدف الرياء أو السـمعة فإن  جي�م: أن يخلـص لله سـبحانه في التطهُّ
ب إلى الله، ولا فرق في  وضوءه باطل. سواءٌ قصد الرياء وحده، أو مع التقرُّ

الرياء بين أن يكون في كل الوضوء أو في جزء منه.
دال: معنـى الريـاء أن يكون هدفه رئاء الناس بحيث لو فقـد الرياء ل يتوضأ. ومن 
هنا فإن خطور وسوسـة شـيطانية في القلب لا تبطل عمله، كذلك لا يبطله 
إذا كان التـرد أو النظافة أو تخفيف حُمّاه أو عطشـه هدفـاً تبعياً له لا أصلياً، 

حيث كان في الأساس ينوي التوضؤ لله سبحانه. 
هاء: لا يجب في النية؛ قصد الوجوب أو الاسـتحباب، ولا قصد استباحة الصلاة، 

ولا قصد التطهر من الحدث الذي صدر منه، وما أشبه. 

9- وقـد ذكـر الفقهـاء الكرام شروطاً أخـرى للوضوء، ولا ريـب أن التقيد بها موافق 
للاحتياط غالباً، وهي التالية: 

أل�ف: قالـوا يجب ألاّ يكون الوضوء بذاته حراماً. كاسـتخدام الماء المغصوب أو المكان 
المغصـوب أو بالظـرف المغصوب أو حتى إذا صب المـاء في المكان المغصوب. ومعيار ذلك أن 

يكون القيام بأفعال الوضوء استعمالاً للغصب بأية طريقة. 
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وهكـذا أبطلـوا الوضوء في الأرض أو الدار أو المحل الذي لا يعلم رضا أصحابها. بلى 
أجازوا الوضوء في الأراضي الشاسعة التي جرت السيرة بعدم التقيد في مثلها بالاستئذان لمثل 
هـذه التصرفات البسـيطة، وكذلك التطهر مـن الأنهار الكبيرة التي جرت السـيرة بذلك فيها 

أيضاً. 

وقالـوا: إنّـما يبطل الوضـوء في الغصـب إذا علم المتوضـئ بأنّه غَصْبٌ وبـأنَّ الغصب 
حرام، أما عند الجهل بأنه غصب أو النسيان فلا بطلان. وكذلك عند نسيان الغصب أو الجهل 

بحرمته بلا تقصير منه بل وحتى عندما يكون مقصراً على احتياط فيه بالإعادة. 

ب�اء: ومثل الغصب عندهم التوضؤ من أواني الذهب والفضة لحرمة استعمالها، شريطة 
أن يكون ذات الوضوء استخداماً لتلك الأواني. 

جي�م: قالـوا تجب على المتوضئ مباشرة الغَسـل، أما إذا غسـل له شـخص آخر يده أو 
وجهه فإنه يعتر مخالفاً لأمر الله بالغسل أو المسح وعليه الإعادة. بلى لو استعان بغيره في تحضير 

الماء أو صبه في يده فلا بأس ولكنه مكروه شرعاً. 

وقالـوا: عند الـضرورة يجوز أن يباشر الغير غسـل يده ووجهه، بينـما الأحوط مباشرة 
المسح بقدر ما يستطيع، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. 

آداب الوضوء

ألف: ما يستحب عند الوضوء: 
1- يسـتحب أن يهيـئ لوضوئـه مـا لا يزيـد ولا ينقص عن مـدّ من الماء وهو يسـاوي 
سـبعمائة وخمسـين غراماً. فالزيادة قـد تدخـل في الإسراف والتكلف في الديـن والنقصان قد 

يتنافى مع الإسباغ.

2- الاستياك عند كل وضوء وينبغي أن يقدمه على المضمضة، فإذا نسيه أعاده وأعادها 
بعـد الوضـوء، وأفضـل السـواك أن يكـون بليـف الأراك أو عود الزيتـون، وأدنـاه أن يكون 

بالإصبع. 

3- ثم يسمي الله سبحانه قبل أن يمس الماء والأفضل أن يقول: »بسِْمِ اللهِ وَباِللهِ وَالَحمْدُ 
عَلْهُ نَجِساً«. للهِ الَّذِيْ جَعَلَ الَماءَ طَهُوْراً وَلَْ يَْ
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هُ وَاسْ�ُ�ْ  �نْ فَرْجِي وَأَعِفَّ هُمَّ حَصِّ ثم يسـتنجي)1) إنْ كانت أسـافله نجسـة ويقـول: »اللَّ
مْنيِ عَلَى النَّارِ«، ثم يغسـل يـده بعد النوم والبول مرة وبعـد الغائط مرتين، وبعد  عَ�وْرَتِ وَحَرِّ

الجنابة ثلاث مرات قبل أنْ يدخلها في الإناء.

تيِ يَوْمَ  نِّ�ي حُجَّ هُمَّ لَقِّ ثـم يغـرف ويتمضمض بأن يديـر الماء في فمه ثلاثاً، ويقـول: »للَّ
أَلْقَاكَ وَأَطْلقِْ لسَِانِي بذِِكْرَاكَ«.

مْ عَلَيَّ رِيحَ  رِّ هُمَّ لَا تَُ ثم يستنشـق ثلاثاً بسـحب الماء إلى داخل أنفه يغسـله ويقول: »اللَّ
َّنْ يَشَمُّ رِيَهَا وَرَوْحَهَا وَطيِبَهَا«. نَّةِ وَاجْعَلْنيِ مِ الْجَ

هُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْ�وَدُّ فيِهِ الْوُجُوهُ وَلَا  ويسـتحب أن يقول عند غسـل الوجه: »اللَّ
دْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ«. تُسَوِّ

ناَنِ بيَِسَارِي  لْدَ فِ الْجِ هُمَّ أَعْطنِيِ كتَِابِ بيَِمِينيِ وَالُْ وأنْ يقول عند غسل يده اليمنى: »اللَّ
وَحَاسِبْنيِ حِسَاباً يَسِيراً«.

عَلْهَا مَغْلُولَةً إلَِى  هُمَّ لَا تُعْطنِيِ كتَِابِ بشِِمَلِي وَلَا تَْ وأنْ يقول عند غسل يده اليسرى: »اللَّ
عُنُقِي وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيَرانِ«.

تكَِ وَبَرَكَاتكَِ وَعَفْوِكَ«. نيِ برَِحَْ هُمَّ غَشِّ وأن يقول عند مسح الرأس: »اللَّ

اطِ يَ�وْمَ تَزِلُّ فيِهِ الْأقَْ�دَامُ وَاجْعَلْ  َ هُ�مَّ ثَبِّتْنيِ عَلَى الصِّ وأن يقـول عند مسـح القدم: »اللَّ
سَعْييِ فيِمَ يُرْضِيكَ عَنِّي«)2). 

باء: ما يكره عند الوضوء: 
1- تكره الاستعانة بالغير في الوضوء، وإذا استطعت أن تُهيئ بنفسك كل وسائل وضوئك 
فافعل. فإنَّ الوضوء من تمام الصلاة والصلاة عبادة، وخير للإنسان ألاَّ يشرك أحداً في عبادة ربه. 

ومن الاستعانة تهيئة الماء وتسخينه وصبه على اليد. أما الغسل مباشرة فإنّه لا يجوز. 

2- وقد قالوا بكراهة المسح بالمنديل بعد الوضوء، وإنه يستحب ترك ماء الوضوء حتى 
يجف، وقد تمندل الإمام عي C ولعله لسـبب فاق كراهة التمندُل مثل الرد أو تجنب غبار 

الأرض أو ما أشبه. 

)1) الاستنجاء: غسل وتطهير موضعي خروج البول والغائط. 
)2) وسائل الشيعة، ج1، ص401.
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3- يكره الوضوء في آنية فيها تماثيل وصور، أو فضة قالوا أو ذهب.

4- ويكره الوضوء )كما يكره الغسل والشرب( من ماء تسخنه الشمس. ويشمل ذلك ما 
أشرقت عليه الشـمس أو كان في خزان مغلق تشرق عليه، ولا يشـمل مياه الغدران والأحواض 

الكبيرة. كما لا يشمل المياه التي تحمى بحرارة الكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية. 

5- وينبغـي أن يتجنب المؤمن الماء الآجـن في وضوئه حتى ولو كان طاهراً، كالكر من 
الماء قد بال فيه حمار أو البئر وقعت فيها دابة ول يتغير ماؤها. 

نواقض الوضوء
1- ينقض الوضوء البول والغائط، ولا فرق بين أن يخرجا من السبيل المعروف أو من غيره، 

كما لا فرق بين أن يكون الخروج من غير السبيل عادة له أم لا )كما إذا فسد سبيله المعهود(.
2- لا فـرق بـين الكثـير والقليل منهما، مثـل القطرة والـذرة، فلو أدخل شـيئاً في أحد 

سبيليه وأخرجه ملوثاً بالبول أو الغائط أعاد وضوءه. 
3- لا ينقـض الوضـوء ما يخرج من السـبيلين غير البول والغائـط، كالدود والنواة، أو 
السـوائل الأخرى كالمذي الذي يخرج عند الشـهوة، والودي الذي يخرج بعد البول، والوذي 

الذي يخرج عند المرض وربما بعد المني. وكذلك القيح والدم إلاّ إذا اختلط بالبول والغائط.
4- الريـح ينقـض الوضـوء إذا خرج من الدبـر رافقه الصوت أم لا. أمـا إذا خرج من 

غيره فلا. 
5- لا ينقض الوضوء الريح الذي ليس من باطن الجسم مماّ يسمّى بنفخ الشيطان. 

6- النوم حدث ينقض الوضوء ومعياره الغلبة على الجوارح، فإذا كان القلب مسـلطاً 
نةَ)2) والارتخاء إذا بقي العقل مهيمناً  على الجوارح فإن النوم ل يتحقق، فلا تضر الخفقة)1) والسِّ

على الأعضاء.
7- قال الفقهاء: إن الإغماء والسكر والجنون وكل ما أزال العقل حدث كالنوم فينقض 

الوضوء، وقولهم هو الأحوط. أما البهت أو الانشداه وما أشبه فليس بحدث. 
8- الاستحاضة حدث. وتوجب الوضوء لكل صلاة إن ل تغتسل المستحاضة، أما مع 

الغسل فالأقوى عدم إيجاب الوضوء، وإن كان أحوط.

)1) الخفقة: حركة الرأس أثناء النعاس. 
نة: النعاس والغفوة.  )2) السِّ
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أحكام الشك في الوضوء
للشـك في الطهـارة أحكامـه التـي تختلف حسـب الحـالات المتفاوتة. وفيـما يي بعض 

التفصيل: 

أل�ف: إثبات الحدث أو الطهارة كإثبـات أي موضوعة عرفية أو شرعية أخرى بحاجة 
إلى مـا يفيد علمًا، أو طمأنينة عند الناس، أو اعتره الشـارع كذلـك كالبينة وخر العادل المفيد 

للثقة. وفي غير هذه الحالات يعتر شكاً. وأحكام الشك تشمله.

ب��اء: إذا شـك في الوضوء فهو محدث. وكذلك إذا شـك في الحـدث بعد الوضوء فهو 
متطهـر، إلاّ إذا رأى بللًا مشـتبهاً بالبول ول يكن قد اسـترأ، فإنه يعتـر محدثاً، وفيما لو ل يعلم 

متى أحدث ومتى تطهر فعليه أن يتطهر لصلاته. 

كذلك إذا عرف أنه، عند السـاعة الكذائية، كان محدثاً ول يعلم متى تطهر، فإنه كذلك 
يعتر محدثاً. 

جيم: من ترك غسـلة أو مسـحة من الوضوء، فعليه أن يتداركها إن ل يفته التتابع وأتى 
بما بعدها إحرازاً للرتيب. وعند الشـك بعد الفراغ في أداء أي جزء من الوضوء ل يأبه بشـكه. 
ويتحقق الفراغ باشتغاله بعمل آخر )كإقامة الصلاة(، وبتحوله من حالة التوضؤ )كقيامه من 

الميضاة( وكذلك بإحساسه الداخي بأنه قد فرغ من الوضوء. 

أمـا عنـد عدم علمه بالفراغ، وعدم وجود أمارة تدله عليه )كالدخول في الصلاة(، فإن 
الشك يُعتنى به ويعتر كالشك أثناء الوضوء. 

دال: حكـم الشـك في أثناء الوضوء تدارك ما شـك فيه، حتى إذا شـك مثلًا في غسـل 
الوجه وهو يمسح على رجله، فعليه أنْ يغسل وجهه ثم ما بعده مع ملاحظة التتابع، هذا على 

الأحوط وجوباً. 

هاء: إذا رأيت على بعض مواضع وضوئك مانعاً عن وصول الماء ول تعلم أنه كان قبل 
الوضوء، صح وضوؤك. خصوصاً إذا كنت تعلم تاريخ الوضوء، أو كان من عادتك الفحص 

عن المانع. 

واو: إذا صليت ثم شككت في وضوئك قبل الصلاة، فصلاتك ماضية. وقد قالوا: إن 
عليك أن تتوضأ للصلاة القادمة، وقولهم موافق للاحتياط في الدين.
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أحكام الجبائر
مـن كان عـلى موضـع وضوئه جـرح أو قرحة أو كسر وقـد غطاه بما يمنـع إيصال الماء 
وكان فتحـه يـضره، فعليه أن يوصل الماء إلى ما تحت الغطاء )وهو ما يسـمّى بالجبيرة( إن كان 
ذلك ممكناً من دون ضرر أو حرج، وإلاّ فعليه أن يمسـح على السـاتر الذي يغطيه به. وفي هذه 

المسألة تفصيل: 

ألف: يجب أن يكون الغطاء طاهراً، وإلاّ وضع عليه غطاءً غيره طاهراً. 

ب��اء: إذا كان الجرح مكشوفاً، يكفي أن يغسل ما حوله. 

جي�م: وفي مواضـع المسـح، يجب المسـح على الغطـاء )الجبيرة( إنْ ل يمكن المسـح على 
موضع آخر. 

دال: كما يجوز المسـح على الغطاء )الجبيرة( يجوز غسـله بصب الماء عليه، وعند المسح لا 
يجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الغطاء، بل يكفي مسماه. والأحوط استيعابه بالمسح. 

ه�اء: كما يجوز المسـح عـلى موضع الجرح مـن الغطاء، يجوز المسـح على سـائر أطراف 
الغطاء، إن كان الغطاء بالقدر المتعارف. 

واو: إذا كان استخدام الماء -أساساً- يضرُّ بك )لا بسبب جرح أو كسر أو قرح( فعليك 
أن تتيمم لصلاتك.

زاي: مـن كانـت على موضع وضوئه قطعة قير أو أي مانـع لا يمكن إزالته، أو دواء أو 
جهـاز مركب عليه، فإنه يكفيه المسـح عليه. وإن أضرَّ به الماء يكفيه غسـل أطرافه. والأحوط 

ضمُّ التيمم إليه. 

ح��اء: الأحـوط أن يعيد الوضـوء إذا تبين أنه حين المسـح على الجبـيرة كان الجرح قد 
طـاب. ولكـن إذا ل يتبـين فالوضـوء كافٍ ولا تجب إعادته بعـد الرء، لأن الوضـوء قد رفع 

الحدث تماماً. 

طاء: الجبيرة في الغسل والتيمم، كالجبيرة في الوضوء في أحكامه.

ي�اء: يجوز لصاحب الجبيرة أن يبادر إلى الصلاة أول الوقت إذا ل يحتمل برأه قبل انتهاء 
الوقت. أما إذا احتمل ذلك فالأحوط التأخير.
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أحكام دائم الحدث 
ألف: دائم الحدث، إن اسـتطاع التحفظ على نفسـه فرة إقامة الصـلاة -ولو بالاكتفاء 
بالواجبات فقط- أو اسـتطاع أن يتوضأ أثناء الصـلاة من دون حرج كلما أحدث، فعل ذلك، 
وإلاّ فعليه الصلاة بعد الوضوء، بالذات في المبطون)1). أمّا المسلوس)2) فتكفيه صلاة بوضوء. 

والأحوط التوضؤ في الأثناء إن ل يكن عليه حرج. 

باء: وإذا كان لا يستطيع التحفظ على نفسه أبداً فالأحوط أن يصي كل صلاة بوضوء، 
وإن كان الأقوى جواز الجمع بين كل فريضتين. وإذا أحدث بحدث آخر، فعليه أن يتطهر. 

جيم: على دائم الحدث أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى جسده أو ثيابه بكيس نايلون، 
يضع فيه القطن أو بما أشبه ذلك. 

دال: الظاهر أن حدث الريح أو النوم أو المني وما أشـبه، كحدث البول والغائط في أن 
أحكام استمرارها كالأحكام التي سبقت آنفاً في حدث البول والغائط. 

الثاني: الغُـسـل 

أحكام الجنابة: 
يجب الغسل لسببي الإمناء )أي خروج المني( والجماع، ولكل منهما أحكام: 

1- إذا احتلم الرجل أو المرأة، أو خرج من الرجل ما علم أنه مني، وجب الغسل، ولو 
شك فيما خرج أنه مني أو سائل آخر، فلو كان بصفات الإمناء من الشهوة والفتور والدفق أو 
أي أمارة تكشـف عن الإمناء، حكم بأنه مني، وإلاّ فلا. نعم إذا خرج سائل بعد الإمناء وقبل 

الاستراء بالبول حكم بأنّه مني، أمّا بعد الاستراء فلا. 

2- قال الفقهاء يجب أن يخرج المني ولا يكفي في الحكم بالجنابة الرعشة الجنسية وانتقال 
المنـي من موضعـه، ولكن الاحتياط)3) يقتضي اعتباره جنابة، خصوصـاً في المرأة التي لا يخرج 

منها مني، وقد وردت في الأحاديث أنها تحتلم كما الرجل. 
)1) المبطون: الذي لا يستطيع التحفظ على نفسه من الغائط. 

)2) المسلوس: الذي لا يطيق أن يمسك بوله. 
)3) الاحتياط هنا وجوبي ويعني: إذا حدثت الرعشة الجنسية )سواء للمرأة أو الرجل( حتى ولو ل يخرج المني أو أحس 

الرجل بانتقال المني من موضعه داخل الجسم ولكنه ل يخرج فإن هذا جنابة ويجب الغسل احتياطاً وجوبياً.
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3- يجنـب الإنسـان بالمبـاشرة الجنسـية )الجماع( وذلك حـين يلتقي الختانـان، فإذا أدخل 
الحشـفة أو مقدارهـا في القبـل أو الدبر فقد أجنب، كما أنّ الموطوء يجنـب، وفي وطء البهائم تردد 

والأحوط الاغتسال، وكذلك في مباشرة الخنثى من القُبُل أمّا من الدُبُر فلا إشكال في الجنابة. 

كما لا إشكال إذا أدخل الخنثى فعليه الغسل، كذلك على الطرف الثاني احتياطاً. 

4- الجنابـة -كأية ظاهرة أخرى- لا تثبت إلاّ باليقين أو إمارة تورث الاطمئنان عرفاً، 
فلـو رأى في ثوبـه الخاص منياً ممـّا دلّه على احتلامه ليلًا وجب الغسـل عليه، وكذلك لو وجد 
في جسـمه من الضعف والفتور ما لا يجده إلاّ بعد الاحتلام. ولو باشر زوجته ولكن شـكَّ في 

الدخول الذي يوجب الغسل، فلا شيء عليه. 

وعند الشك في الجنابة لا يجب عليه الغسل، وأحكام الشك في الغسل والجنابة كأحكامه 
بالنسبة إلى الوضوء والحدث التي أسلفناها. 

5- الإدخـال بسـاتر )مـن الثياب الداخليـة أو العـازل المطاطي، أو ما أشـبه( يوجب 
الغسل إلاّ إذا كان الساتر كثيفاً لا يصدق معه الإدخال. 

6- يشـرط الطهارة من حدث الجنابة فيما يشـرط فيه الوضوء مـن الصلاة والطواف 
الواجـب ومسّ كتابة القرآن، كما يشـرط في صيام شـهر رمضان حيث يحـرم الإصباح جنباً، 

كذلك في قضائه ولا يشرط في غيره من الصيام. )وسيأتي تفصيل ذلك في الصوم(.

7- يحرم دخول الجنب المسـجد الحرام والمسـجد النبوي بأية صورة، أمّا سائر المساجد 
فة بالمساجد.  فلا يحرم العبور بها ولكن يحرم المكث فيها، وألحقوا المشاهد المشرَّ

8- قالـوا: لا يجوز أنْ يقرأ الجنب سـور العزائم)1) ولا آية منهـا، وقولهم أحوط)2) بينما 
الأقوى حرمة تلاوة آية السجدة منها فقط. 

9- ويكـره عـلى الجنـب أن يـأكل أو يشرب قبل أن يغتسـل أو يتوضأ ولو غسـل يديه 
ومضمـض واستنشـق خفـت كراهته. ويكـره النوم قبل الوضـوء، وكذلك يكـره الخضاب، 
والتدهـين، وإذا كان سـبب جنابته الاحتلام يكـره الجماع، قالوا ويكره أن يتلو أكثر من سـبع 

)1) سور العزائم هي أربع سور تحتوي على آيات السجدة الواجبة وهي: 
2- سورة فصلت رقمها 41. 1- سورة السجدة رقمها 32.  

4- سورة العلق رقمها 96. 3- سورة النجم رقمها 53.  
)2) هذا الاحتياط استحبابي ويعني: أن المكلف يُستحب له الامتناع عن قراءة كل السورة التي فيها سجدة واجبة 

حينما يكون مجنباً، أم الحرام فهو تلاوة آية السجدة فقط.
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آيات من القرآن، والأفضل أن يبادر إلى الاغتسال فإنْ ل يمكنه يقرأ ما شاء من القرآن، ويذكر 
الله، ويكره تعليق القرآن على نفسه. 

كيفية الغُسل
1- لأنّ الغسـل مقدمة للصلاة، وقد أمر الله به بهذه الكلمات، }ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ{ إلى قوله سبحانه: }ٿ ٿٿ ٹٹ{)1) فإنّ فيها النية.
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  }ۆ  سـبحانه:  لقولـه  شرعـاً  مسـتحب  بذاتـه  والغسـل   -2
ر لقوله سبحانه: }ٿ ٿٿ ٹ{)3). وحقيقة  ۋ{)2). والغسل بذاته تَطَهُّ
الغسـل واحدة، فبعد الجنابة يسـمّى بغسل الجنابة )أي الغسل من بعد الجنابة(، وبعد الطهارة 
من العادة الشـهرية يسـمّى بغسل الحيض )أي الغسـل من بعد الحيض( وقبل الإحرام يسمّى 
بغُسل الإحرام )أي الغسل استعداداً للإحرام(. والغسل يطهرك من كل حدث، ويفيدك لكل 
ما سن له كما الوضوء تماماً، وإنّه لمجزٍ من الوضوء أيضاً، وإذا اغتسلت بلا سبب فقد تطهرت 
ويكفيـك ذلك عن الوضوء، كما أنك لو اغتسـلت بلا سـبب ظاهر، ثـم علمت أنك كنت قد 

أجنبت من قبل كفاك ذلك إن شاء الله تعالى. 

3- ولا يجب في نية الغسل غير التقرب إلى الله لأنّه يحب المتطهرين، ولا يجب أن تنوي 
أنك تغتسل من أي حدث )جنابة أو مس ميت أو..( ولا لأي عمل، بلى لو إنك ذكرت ذلك 

من باب التسليم والتعبد ازداد نورك وثوابك إن شاء الله. 

4- ويجب أنْ تُهيئ لنفسك ماءً طاهراً تتوافر فيه ذات الشروط التي أسلفنا في الوضوء، 
ثم تغسل ما ظهر من جسمك بلا استثناء، ولا يجب غسل البواطن )جوف الفم، داخل العين، 

تجويفة الأذن(، والأحوط أن تغسل شعرك الذي على الرأس أو اللحية أو غيرهما. 

5- لكي تغسل كل بدنك بنية التطهر فلك أن ترتمس في الماء ارتماسة واحدة، ولا بأس 
بـأن تدخل في الماء شـيئاً فشـيئاً حتى يسـتوعبك الماء، ولـو بقيت يدك خارج المـاء أو توحلت 

رجلك ثم غسلتهما كفاك، فالارتماس أمر عرفي. 

6- ولك أن تغسـل جسـدك مرتباً، والأحوط أن تبدأ برأسـك ورقبتك أولاً ثم سـائر 

)1) سورة المائدة، آية: 6. 
)2) سورة البقرة، آية: 222. 

)3) سورة المائدة، آية: 6. 
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جسـمك، والأولى أن تبـدأ بالطـرف الأيمـن مـن بدنك ثم الأيـسر، ولكن هـذا الرتيب بين 
الأيمن والأيسر غير واجب، ولو نسيت الرتيب بين الرأس والجسد فالأحوط الإعادة. 

7- لا يجب التتابع في غسـل الجنابة، فلو غسـل رأسـه أولاً ثم غسـل جسده بعد ساعة 
-مثـلًا- صح غسـله، كـما لا يجب مراعاة الأعـلى فالأعلى فلو غسـل رجله قبل يـده -مثلًا- 
أجزأه، ولو تذكر بعد الغسل تَرْك جزء من بدنه أو وجد عليه مانعاً كفاه غسل ذلك الجزء، بلى 
الاحتياط يقتضي أنه لو كان الجزء في الرأس أن يعيد غسل بقية جسده، وكل جزء مر عليه الماء 

من جسمك فقد طهر. 

8- اشـرط بعـض الفقهاء تطهـير جميع البدن عن النجاسـة قبل البدء بالغسـل، وقال 
بعضهـم يجـب تطهـير كل عضو قبل غسـله والاحتيـاط الوجوبي يقتضي الأخـير، والأحوط 

استحباباً رعاية الأول.

9- يجوز الغسـل تحت الدوش أو الميزاب، أو الشـلال أو المطر فإذا استوعب الماء جميع 
البدن بنية الغسل كفى، والأولى رعاية الرتيب بين الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر 

ولكن هذا الرتيب الأخير غير واجب كما سلف. 

10- المشـهور بين الفقهاء: اشـراط إباحة الماء الذي يغتسـل بـه وإباحة محله ومصب 
مائـه، وهو أقرب إلى الاحتياط. كما قال المشـهور ببطلان الغسـل الارتمـاسي للصائم والُمحرم 

للنهي عن الارتماس فيهما، وقولهم هذا موافق أيضاً للاحتياط. 

11- وينبغـي لـك أن تسـترئ قبـل الغسـل بالبـول، حتـى إذا خرجت منـك رطوبة 
شـككت أنها مني لا تأبه بالشـك، فلا تعيد غسلك، هذا في الرجل أما في المرأة فلا شيء عليها 

سواء استرأت بالبول قبل الغسل أم لا. 

12- كما ينبغي أن تغسل يديك ثلاثاً وتتمضمض وتستنشق ثلاثاً ثلاثاً، وأن تمرر يدك 
على الأعضاء للتيقن ببلوغ الماء إليها. 

13- ويسـتحب لـك أن تسـمي وتدعـو عند الغسـل، والأفضـل أن تقول مـا جاء في 
رْ قَلْبيِ وَزَكِّ عَمَلِي، وَتَقَبَّلْ سَعْييِ، وَاجْعَلْ لِي مَا  هُمَّ طَهِّ الحديث عن الإمام الصادق C: »اللَّ

رِينَ«)2). ابيَِ وَاجْعَلْنيِ مِنَ الُمتَطَهِّ هُمَّ اجْعَلْنيِ مِنَ التَّوَّ عِنْدَكَ خَيْراً لي«)1)، وتضيف: »اللَّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص253. 
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص254.
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ف�����روع: 
1- إذا أحدث بما يوجب الوضوء أثناء الغسـل فالأحوط إعادة ما غسـله من أعضائه، 

وإن كان الأقوى إتمام ما بقي والوضوء للصلاة، وإن أحدث بما يوجب الغسل أعاده. 

2- إذا أحـدث بـما يوجـب الوضوء أثناء الأغسـال المسـتحبة أو بعدها قبـل القيام بما 
اغتسـل له فالأفضل إعادة الغسـل، فمن اغتسـل للإحرام، ثم أحدث -أثناءه أو بعده- قبل 

الإحرام فالأولى أن يعيد الغسل للإحرام، حتى يحظى بالثواب الأتم إن شاء الله سبحانه. 

3- إذا شـك في غسـل عضو من أعضائه بعدما تجاوزه إلى غيره فشكه ليس بشيء، وإذا 
شـك في غسـل يساره بعدما فرغ من غُسـله )مثلًا لبس ثيابه أو دخل في الصلاة أو حتى خرج 

من الحمام أو قام بما يدل على فراغه( فإنّه لا يعتني بشكه. 

4- إذا عرف أنّ بُقعة من جسمه ل تغسل نسياناً أو لوجود حاجب فوق البشرة، فعليه 
أن يغسلها ويكفيه إن شاء الله تعالى.

5- سـبق القـول: إن حقيقة الغسـل كما حقيقـة الوضوء واحدة، وهكذا ينوي المغتسـل 
التطهـر قربة إلى الله سـبحانه، ولا يجب أن يسـمي نـوع الحدث الذي أوجب الغسـل من جنابة 
أو حيض أو مسّ ميت أو ما أشـبه، فعليه لو اجتمعت أسـباب شـتى للغسـل أن ينوي الغسـل 
امتثالاً لما أمر الله سـبحانه، ولو استعرض أسباب الغسل من باب التسليم فقد يوجب المزيد من 
الثـواب. وهكذا لو احتلم شـخص ول يعلم ثم اغتسـل ليوم الجمعة أو للإحـرام أو الزيارة، أو 
اغتسل هكذا قربة إلى الله تعالى من دون سبب محدد، كفاه عن غسل الجنابة. وهكذا لو مس ميتاً 

من دون علم بأنه يوجب الغسل، ثم اغتسل لسبب أو لغير سبب، فقد طهر إن شاء الله تعالى. 

الأغسال المندوبة
ر مستحب. ولقد فاضت الأحاديث بالرغيب  ر، والتَّطَهُّ 1- الاغتسال -كما الوضوء- تَطَهُّ

في الغسل في أوقات أو أماكن متركة، ولأفعال عبادية. والتقيد بها من كمال إيمان المسلم. 

2- تكفي الأغسـال الواجبة منها والمندوبة، عن الوضوء، سواء وردت سنة خاصة بها 
أم لا، ولكن لا بأس بالوضوء قبلها أو بعدها إلاّ غسل الجنابة فليس قبله ولا بعده وضوء. 

3- إذا كانت أسـباب مختلفة للغسل تغتسل غسـلًا واحداً بنية الجميع وتثاب عليها إن 
شاء الله من باب التسليم. 
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4- إذا أحدثت بعد غسـلك المسـتحب بالحدث الأصغر وقبل القيام بما اغتسـلت له، 
فقد قال الفقهاء: إن الغسل قد انتقض، وقال بعضهم: يستحب إعادته، وهو الأقرب.

5- إذا فقد الماء، فلا بأس بالتيمم بدل الغسل المندوب رجاءً، فإنه طهور.

6- الأغسال المندوبة التي وردت في الروايات كثيرة، نذكر هنا بعضها: 
- غسل يوم الجمعة، وهو أهمها على الإطلاق وقد أكدت الروايات عليه بلفظ الواجب.

- غسل العيدين.

- غسل الإحرام.
- غسل دخول مكة والمدينة.

- غسل الطواف بالبيت.
.A والأئمّة الطاهرين K غسل زيارة النبي -

- غسل يوم عرفة.
- غسل ليالي القدر في شهر رمضان.

- غسل أول ووسط وآخر شهر رجب.
- غسل ليلة النصف من شعبان.

- غسل يوم الغدير.

الثالث: التيمم

ألف: موجبات التيمم:
عنـد التأمل في الآيتين)1) الواردتين لتشريع الوضوء والغسـل والتيمـم نجد: أن معيار 
تسويغ التطهر بالراب بدلاً من الماء، الحرج من الحصول على الماء أو استخدامه، بسبب مرض 
يخـاف بـه من الماء، أو سـفر يصعب معـه الحصول عليه، أو ضيـق وقت. ولقد ألحـق الفقهاء 
بهـما المانع الشرعـي من التطهر بالماء، كما لو اسـتلزم الاعتداء على حـق الآخرين، أو كان معه 

استخدام آنية الذهب والفضة. وفيما يي نستعرض فروع هذا المعيار: 

1- إذا ل يجـد المـاء الـكافي للتطهر )وضوءاً أو غسـلًا( ولو بأقل ما يجزيـه، بالرغم من 
طلبه. وجب التطهر بالراب، ويكفي أن يثق الإنسـان بعدم الماء، سـواء ببحثه الشخصي عنه، 

)1) آية: 43 من سورة النساء، والآية 6 من سورة المائدة اللتان مرّ ذكرهما في بداية الفصل. 
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أو بحث نائبه أو شهادة عدلين أو حتى عدل واحد، ولا فرق بين بحثه عنه قبل وقت الصلاة 
أو بعـده إذا بقيـت الأحـوال كما هي، أمـا إذا بحث عن الماء فلم يجده ثم نـزل الغيث واحتمل 
تجدد وجوده فعليه أن يطلبه مجدداً سـواء قبل الوقـت أو أثناءه. وعليه ألاّ يبادر إلى التيمم قبل 
اليأس من الماء أو ضيق الوقت، ولو صلّى به صحت صلاته إن شـاء الله. ولا يجوز إضاعة ماء 
التطهر سـواء قبل وقت الفريضة أو بعده، كما لا يجوز إبطال وضوئه على احتياط. بلى لو علم 
أنه لا يتمكن من الاغتسـال عن الجنابة، فدفعه الشـبق إلى المباشرة الجنسية، فلا بأس عليه، إنّما 

يتيمم للصلاة. 

ولو أتلف الماء أو ل يطلبه حتى ضاق الوقت أو ل يسخنه لغسله في الرد أو ما أشبه فقد 
أخطأ وعليه أن يتيمم لصلاته وتجزيه إن شاء الله. 

ويجب عليه أنْ يُحصّل الماء لنفسه بدفع ثمنه شريطة ألا يصيبه الحرج من ذلك.

2- الخوف مسـوّغ آخـر للتطهر بالراب. فلو خاف أنْ يصيبه -باسـتعمال الماء- ضرر 
جسـمي معتد به حتى مثل الشـين )تشقق بشرة اليد وتشـوهها( يمكنه أن يتطهر بالراب؛ أما 

الضرر اليسير الذي لا يعتد به فلا يسوغ التيمم. 

ومن الخوف خشية المرض أو تزايده أو تطاول برئه. 

أمـا مـن تحمل الضرر وتطهر بالمـاء، فالأحوط التطهر بالراب أيضاً، سـواءٌ كان تحمله 
حراماً كأن يكون الضرر بالغاً أو لا.

3- من خشي العطش سواء خشيه على نفسه، أو على نفس أخرى، بل وحتى على أي كبد 
حرّى كالحيوان الأليف بل وغير الأليف فإنه يتيمم ولا يتصرف في الماء، وحتى الكافر الحربي لو 

خاف عليه العطش فالأحوط سقيه الماء والتيمم للصلاة، وكذلك المرتد وإن جاز قتلهما.

4- لو ضاق الوقت عن الطهارة المائية كفاه التيمم، سواءٌ كان ضيق الوقت بعذر أو من 
دون عذر، كما لو أخر -تهاوناً- الاغتسال لصلاة الفجر حتى اقرب طلوع الشمس، ولو بقي 
من الوقت بقدر أداء ركعة واحدة مع الطهارة المائية، فالأقوى صحة الصلاة بها. بل الأحوط 

اختيارها على التيمم حتى ولو أدرك به كل الصلاة في الوقت. 

أما من ل يعرف هل يبقى وقت لصلاته إذا تطهر بالماء أم لا، فالمعيار وجود الخوف من 
فوات الصلاة وعدمه، فإن خشي فوتها يتيمم وإلاّ فلا. 

وليعلم: أن الصلاة المفروضة عند ضيق الوقت، هي أخف صلاة، حتى السورة تسقط 
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عند خوف فوت الصلاة. 

5- إذا استلزم من استعمال الماء، ارتكاب محرم، تيمم كما لو كان الماء في ملك الغير فلا 
يجوز اقتحامه من دون إذنه. كذلك لو كان في آنية ذهب أو فضة أو كان في جبهة الحرب بحيث 

لو خرج للوضوء من خندقه قتل، أو ما أشبه. 

6- يسـتحب، لمن آوى إلى فراشـه فتذكر أنـه ليس على وضوء، أن يتيمـم من دثاره إن 
تثاقل عن القيام للوضوء. كذلك يسـتحب لمن رأى جنازة يُصلى عليها، فإن هو ذهب ليتوضأ 

خشي ألاّ يدركها، فيستحب له أن يتيمم ويصي عليها. 

م الشـخص لسـائر غايـات الطهارة، وذلـك برجاء الثواب عند فقـد الماء كان  ولو تيمَّ
حسناً، ومجزياً عند الله، إن شاء الله تعالى. 

باء: بماذا نتيمم؟
1- يكفي التيمم بما يعتر من وجه الأرض )الصعيد( سواءٌ كان تراباً أو رملًا أو حجراً 

أو مدراً. والأفضل انتخاب الراب من رُبا الأرض.

2- الجص والنورة وحجر الرحى والمرمر وما أشـبه من الأراضي ذات الفوائد الخاصة 
يجوز التيمم بها جميعاً. شريطة ألا تخرج من طبيعة الأرض. 

3- وكـذا الجص والنـورة يجوز التيمم بها بعد الطبخ على إشـكال، أما الخزف والآجر 
فالأحوط اختيار غيرهما. 

4- لا يجوز التيمم بالنبات والثلج والوحل والرماد وسـحيق ورق الأشجار وما أشبه 
مماّ ليس من الأرض وإن كانت فوقها.

5- إذا كنت في منطقة متجمدة، فإن اسـتطعت تذويب الثلج للتطهر فافعل، حتى ولو 
كان بنحـو إمـرار الثلـج على أعضائك بلا خـوف من التضرر به. وإن ل تقـدر لضرر أو غيره، 
واسـتطعت أن تحصـل على تـراب أو حجر لكي تتيمـم فافعل. وإلا فإن تيممـت بالثلج كان 

أحوط. وإلاّ فصل بلا وضوء ولا قضاء عليك.

جيم: مسحات التيمم: 
1- التيمـم مسـحتان، فبعـد أن تـضرب باطن يديـك عـلى الأرض، أو تضعهما عليها 
وضعاً، تمسـح بهما جبهتك وجبينك، ويكفيك أن تمسـح وجهك من قصاص الشـعر إلى أعلى 
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أنفك، وإلى فوق حاجبيك، وإذا مسحت الحاجبين كان أولى.

2- والأحـوط أن تمسـح بمجمـوع الكفين على جبهتـك وجبينك ولكن لو مسـحت 
بأصابعك فقط كان مجزياً إن شاء الله. 

3- ثم تمسـح بباطن يدك اليسرى عـلى ظاهر اليمنى وبالعكس، ابتـداءً من الزند وانتهاءً 
بأطراف الأصابع، بما يسمّى مسحاً عرفاً، فلا يجب مسح ما بين الأصابع ولا الشقوق الباطنة. 

4- ويشرط في التيمم النية عند ضرب اليدين، وأن يباشر المكلف بأفعاله لدى القدرة، 
وأن يتقيد بمسح الوجه بعد الضرب ثم المسح على اليدين اليمنى ثم اليسرى، وأن يُتبع بعض 
أفعاله بعضاً بحيث يُعَدُّ عملًا واحداً، وأنْ يبدأ بالأعلى فالأعلى، وأن يباشر المسح بلا حاجب 

على البشرة. والأحوط استحباباً أن يكون الماسح والممسوح، من أعضاء التيمم، طاهرين.

5- لا تجـب إزالة الشـعر مـن ظاهر الكف ولا من الجبهة، بل يكفي المسـح عليه. وإذا 
كانت على الماسح أو الممسوح جبيرة كفى المسح بها أو عليها. 

6- إذا كانـت مبـاشرة التيمـم حرجيـةً)1) على المكلـف، يأخذ غيره يـده ويضربها على 
الأرض ثـم يمسـح بها عـلى أعضائه. فإن اسـتصعب هذا عليـه أيضاً، قام النائـب بهذا الدور 

بنفسه فضرب النائب يده على الأرض ومسح بها أعضاء المريض. 

7- مـع تعـدد غايات التيمم يكفي قصـد ما في الذمة عند النية. وكذلـك إذا ل يعلم ما 
عليه من التيمم هل هو بدل من الغسل أو الوضوء. 

8- يكفي في التيمم أن يضرب بيده الأرض مرة واحدة ويمسح بها الأعضاء. والأحوط 
اسـتحباباً أن يضرب الأرض بيديه مرتين ثم ينفضهما فيمسـح جبهته ويديه ثم يضرب أخرى 

ويمسح يديه. 

9- إذا سـاورك الشك في أفعال التيمم أو شرائطه بعد الفراغ منه فلا تأبه بالشك. وإذا 
كان شككَ أثناء التيمم فالأحوط أن تعيده حتى توقن بصحة عملك.

دال: أحكام التيمم
1- الصعيد طهور كما الماء طهور. إنّما الصعيد طهور حين يتعذر الماء. فيجوز أن يتيمم 
المؤمـن أنى شـاء قبل وقت الصلاة أو بعده عند العذر، ويشـرط احتياطـاً تأخير التيمم حتى 

)1) الَحرَج: المشقة التي يصعب تحملها عادةً. 
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يتأكد من عدم ارتفاع العذر قبل فوات الوقت، وألاّ يصر حتى يضيق به الوقت عرفاً أو ييأس 
من ارتفاع العذر. 

2- ويجـوز أن يصـي بالتيمم صلوات عديدة إذا ل يرتفع عذره ول يحتمل ذلك. ويجوز 
التيمـم لصـلاة القضاء عند العذر وللنوافل ولسـائر ما يشـرط فيه الطهارة. كـما يجوز التيمم 

للكون على الطهارة. 

3- إذا تيمم بزعم بقاء العذر وصلى فارتفع قبل انتهاء الوقت فلا إعادة عليه. 

مَ وصلى ثم أعاد الظهر.  4- من منعه الزحام يوم الجمعة من الوضوء لصلاتها تيمَّ

5- من تطهر بالراب بدل الغسـل كفاه عن الوضوء كما يكفي الغسـل، سواءٌ كان عن 
جنابة أو غيرها، و سواءٌ كان واجباً أو ندباً. 

6- ينتقـض التيمـم البديل عـن الوضوء بالأحـداث الناقضة للوضـوء، والبديل عن 
الغسل بالأحداث الناقضة للغسل. 

7- إذا ارتفع عذر المتطهر بالراب قبل إقامة الصلاة انتقض تيممه، وأما أثناءها فإن كان 
بعد الركوع مى في صلاته، أما قبله أعادها بالوضوء، والأحوط أن يتمها حينئذ ويعيد. 

8- مـن تطهـر بالراب كان كمن تطهـر بالماء وهكذا يجوز ما جاز لـه من الأعمال التي 
تشـرط بالطهارة سـواءٌ بسـواء، بلى من اسـتطاع أن يتوضأ وقد تيمم بدل الغسـل فالأولى أن 
يتوضأ في غير غسل الجنابة. ومن وجد من الماء ما يكفيه للغسل أو الوضوء )وهو مجنب مثلًا( 

قدم الغسل لأنه يكفيه عن الوضوء دون العكس. 

9- يجوز لمن تطهر بالراب أن يؤم الجماعة، ويجوز أن يؤدي عن غيره قضاء صلواته. 

10- مـن علـم أنـه لا يمكنه إذا حان الوقت أن يتطهر بالماء فعليـه أن يقدم الوضوء أو 
الغسل عليه. وكذلك من علم أنه لا يمكنه بعد الوقت أن يتطهر بالصعيد فعليه أن يقدمه.
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الفصل الرابع: الدماء الثلاثة

أولًا: الحيض

ما هو الحيض؟
الحيـض هـو خروج الـدم المعروف من رحم الأنُثى البالغة السـليمة مـن غير ولادة أو 
افتضـاض، ويعـرف الحيض بأسـماء أخـرى منها الطمـث، ومنها العـادة الشـهرية، والدورة 

الشهرية، وتكون رؤية دم الحيض من أبرز علامات بلوغ الأنُثى. 

ا فـرة تغيير من  يقـول الأطبـاء: تعتر فرة البلـوغ هذه فرة حرجة في حيـاة الأنُثى، فإنهَّ
الطفولة إلى مرحلة النضج، وتمتد هذه الفرة سنوات يصعب تحديدها إذ تبدأ منذ ما قبل العاشرة 
بفرة بسيطة وتنتهي قبيل سن العشرين غالباً، وهذه التغييرات التي تحدث يعود سببها إلى نشاط 
الغـدة النخاميـة التي تؤثر على باقي الغدد الصماء في الجسـم. وأهم مظاهر التغيرات الجسـمانية 
أثنـاء فـرة البلوغ هـي التي تحدث في الثديين، وهـي تبدأ قبل ظهور الطمث بفـرة قد تزيد على 

عامين؛ وهي عبارة عن نتوء في الحلمتين، ثم بعد ذلك يكر الثديان ويأخذان في الامتلاء.

أمّـا الطمـث فظهـوره يراوح بين سـن التاسـعة حتى السـابعة عشر، وهـذا راجع إلى 
اختلاف البيئة والحالة الغذائية والصحية، وظهوره دليل على النضج الجنسي لدى الفتاة.

ويظهـر الحيـض في البلاد الحارة مبكراً وفي البلاد البـاردة متأخراً، وإذا بدأ الحيض قبل 
التاسـعة كان ذلك بلوغاً مبكراً، وإذا حدث تأخر في نزول الحيض حتى سـن الثامنة عشرة أو 
أكثـر كان ذلك تأخراً مرضيـاً في البلوغ، ويعني ذلك في بعض الحالات وجود عيب خلقي في 

الرحم يصد الحيض.

وقد تأتي الدورة الشهرية في فرة البلوغ بانتظام، وقد لا تكون منتظمة، فقد تأتي مرتين 
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في الشـهر أو أكثر، وقد يسـتمر الدم أكثر من أسـبوع ولمدة عشرة أيام، وتستمر هذه الحالة لمدة 
تصل إلى سـتة أشـهر حتى تنتظم الدورة الشـهرية، فتصبح المدة خمسـة أيام أو أربعة كل شهر 

قمري أو كل 28 يوماً.

أمّا بالنسـبة إلى سـائل الحيض فيقول الأطباء: يركب سـائل الحيض مـن دم متغير من 
أوعية الدم الرحمية ومفرزات رحمية، ومخاط وسائل رشحي، ويوجد أحياناً أجزاء من أنسجة. 
ويخـرج من فوهة الرحـم الظاهرة إلى المهبل وتحدث تقلصات الرحـم على دفعات بين الدفعة 
والأخـرى دقيقة أو اثنتـان، ويتجمد دم الحيض ببطء، غير أنّ تجمـده ليس تجمداً كاملًا، وإذا 

نزل معه جلط دموية كان ذلك دليلًا على أنّه أكثر كمية مماّ يجب أن يكون عليه.

وكميتـه في البكارى ثلاثون غراماً، وفي غيرهن من 180 إلى 214 غراماً، وتغزر كميته 
في اليـوم الثـاني مـن أيام الحيض، وقـد يحصل أحياناً بعـض التهيج لدى الأنُثـى أيام الحيض، 
فتثور الحائض لأتفه الأمور ولا تطيق حتى أمها أو زوجها، وتتهيج على أطفالها وغيرهم، وقد 

تصاب بأرق أو خمول أو انقباض نفساني، ومثل هذه الحائض يجب أن تقابل برقة وعطف. 

ويضيف الطب: ينبغي على الحائض أن تحافظ على سلامتها فلا تقوم بعمل عنيف، وأن 
تلتزم الهدوء وأن تتجنب رفع الأشـياء الثقيلة، وعليها أن تغسـل الأعضاء التناسـلية الظاهرة 
عـدة مـرات في اليـوم بالماء الفاتـر والصابـون، لمنع حدوث رائحـة كريهة أو حكـة في أعضاء 
التناسل. وعليها ألاّ ترك الدم يسيل على جسمها، بل يجب عليها أنْ تمنع سيلانه بأحفظة نظيفة 
ومعقمة، ويجب تغيير الأغطية كلما تلوثت بالدم، وتمنع الحائض من الحمام البارد إطلاقاً، ولا 
بـأس بالحمام الفاتر إلاّ في اليوم الذي يكون الـدم فيه غزيراً، وتمنع عن الرياضة البدنية العنيفة 

ولا بأس بالرياضة الخفيفة.

ومـن أسـباب حـدوث الأل في أثنـاء الحيـض الإمسـاك، ويمكـن تجنبه بـأكل الفواكه 
والخضار غير المطبوخة والحبوب غير المقشورة.

ويجب على الأنُثى ألاّ تتصل جنسياً بزوجها في أثناء الحيض وذلك لأسباب هي: 

1- أنّ ذلك يسبب التهاباً في مجرى البول للرجل.

2- يحتـوي سـائل الحيض على جراثيـم عديدة علاوة على احتوائه عـلى دم وأجزاء من 
أنسـجة بطانة الرحم ومخاط، فإذا كان بأعضاء تناسـل الرجل خدش فقد تدخل الجراثيم منه 
إلى دم الرجل، ويجوز أنْ تسبب له تسممًا دموياً، أو على الأقل تضعف قواه بصفة عامة، وهذه 
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الجراثيم لا تؤذي المرأة لأن في دمها أجساماً مضادة لها.

3- يسبب الاتصال الجنسي في أثناء الحيض ألماً للمرأة أحياناً.

4- والأهم من كل هذا هو نهي الله عز وجل عن ذلك في الآية 222 من سـورة البقرة 
التي سنتحدث عنها فيما يي.

القرآن الكريم يتحدث عن المحيض:
قال تعالى: }ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ 

ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ{)1). 
في هذه الآية الكريمة نتلو بياناً لحقائق كثيرة عن العادة الشهرية: 

ألف: إنّ المحيض كانت قضية اجتماعية بادر الناس بالسـؤال عنها من الرسـول الأكرم 
}ڻ{.

ب�اء: المحيض هي حالة الحيض أو زمانه، ويبدو أنّ سؤال الناس ل يكن عن الحيض إنّما 
عن حالة الحيض عند المرأة، فجاء الجواب مطابقاً لسؤالهم.

جي�م: الأذى؛ هـو الطـارئ الذي لا يتناسـب مع الطبـع)2). وهو فيما يبـدو لي أقل من 
الضرر ويقابله الراحة، ومعناه في الآية حالة غير طبيعية.

ا، مماّ قـد يوحي أنَّ  دال: وجـاء الأمـر بالاعتـزال عنهن في حالـة الحيض أو زمانـه عامًّ
الاقـراب منهـن بأية صـورة كانت غيُر حميـدة، إلاّ أنّ التعبـير القرآني الآتي جعـل الحرام من 
الاقـراب خاصـاً بالمجامعة، ممـّا دلَّ على أن هذا الحكـم نوع من الحكم التنزيهي أو ما نسـميه 

بالكراهة.

هاء: وحين قال ربنا سبحانه: } ہ ہ ہ ھھ{ ول يقل: فيه؛ ربما للدلالة 
على أنَّ الاعتزال ليس خاصاً بحالة سـيلان الدم، بل يعم سـائر أيام المحيض وما بحكم تلك 

الأيام.

واو: وجـاء النهي عن المقاربـة )التي عرفنا معناها من الكلمة التالية }َ ڭ{ وأنّه 
المقاربة الجنسـية فقط( جاء هذا النهي للتأكيد على: حرمة خصوص الاتصال الجنسي في حالة 

)1) سورة البقرة، آية: 222. 
)2) الميزان في تفسير القرآن، ج2، ص207. 
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الحيض، فقال ربنا سبحانه: }ھ ھ ے ےۓ{ والتعبير بـ}ےۓ{ جاء للدلالة على 
أنّ حـد الحرمة انتهـاء حالة المحيض، لأنّ الطهارة )وهي العـودة إلى الحالة الطبيعية بعد حالة 

الأذى غير الطبيعية( إنّما تتحقق بتوقف الدم نهائياً.

زاي: ولكن الأمر القرآني بإتيان المرأة )المقاربة الجنسية( ل يأت ألاَّ بعد الطهارة الكاملة، 
وهي التي تتحقق بالاغتسال، فقال ربنا تعالى: }ۓ ڭ ڭ{ مماّ يدلُّ على أنّ المقاربة 

قبل ذلك تبقى مكروهة، لابدَّ أنْ يتنزه عنها أهل المروة إلاّ عند الضرورة مثل السفر وغيره.

ح��اء: ولكن كيف يتم الاتصـال الجنسي الأمثل؟ إنّما يتم برعايـة حدود الله فيه، ومن 
حدود الله: التقيد بالسبيل الطبيعي الذي أمر الله به، وعدم تجاوزه، حيث يرجى الولد، والتقيد 

بسائر الواجبات والمحرمات، من هنا قال الله تعالى: }ڭ ڭ ۇ ۇۆ{.

حقائق عن الدورة الشهرية: 
أولاً: الطمث )الحيض - الدورة الشـهرية( ظاهرة طبيعية تعري النساء، )وتتكرر كل 

شهر مرة غالباً( ولأنها تؤثر عليهن جسدياً ونفسياً، فإنّ الإسلام قد شرع لها أحكاماً معينة.

ثاني�اً: وهـذه الظاهرة تعـرف من قبل الإنسـان بالمنهج العلمي، والتحـري العرفي، كما 
تعـرف سـائر الظواهـر التي ترتبت عليهـا الأحكام الشرعيـة )مثلًا: المـرض والصحة، الفقر 

والغنى، القدرة والضعف( وقد قال ربنا سبحانه: }ئو ئو    ئۇ ئۇ  ئۆ{)1).

ثالثاً: باعتبار ترتب الأحكام الشرعية على هذه الظاهرة فقد كثرت أسـئلة الناس عنها، 
وجاءت الإجابة من قادة الشرع ببيان أمارات وعلامات تدل عليها، ولكنها أشارت -أيضاً- 
إلى أنهـا حقيقـة معروفـة وليس بها خفـاء، مماّ دلَّ على أن أمـر معرفة هذه الظاهـرة موكول إلى 
العـرف، وأنّ الأمارات التي بيّنها الشرع كانت -في الأغلب- إرشـادية، فقد جاء في الحديث 
لَاةِ«)2). المأثور عن النبي K: »إنِّ دَمَ الَحيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ فَأَمْسِكيِ عَنِ الصَّ

رابعاً: باعتبار الطمث ظاهرة طبيعية، فإنّ المرأة السـليمة من الناحية الصحية هي التي 
تراها بخلاف سائر الدماء كالاستحاضة أو النفاس أو دم العُذرة أو نزيف الجروح والقروح، 
من هنا فإنّ الدم الذي تراه المرأة يعتر طمثاً إلاّ في الحالات الاستثنائية، كما إذا ل يمكن اعتباره 

كذلك.

)1) سورة القيامة، آية 14.
)2) عوالي الآلي، ج1، ص397.
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خامساً: قد لا تتفق الأمارات والعلامات التي حددت في الشرع، أو في العرف أو عند 
الخراء، فهنا )كما في كل حالة مشابهة في تعارض العلامات الدالة على سائر الظواهر الطبيعية( 
يتحرى العرف ويبحث ليكتشـف العلامة الأقرب والأمارة الأوثق حسب الظروف المختلفة 

التي تحيط بالموضوع، حسب ما يأتي تفصيل ذلك بإذن الله.

سادساً: هناك عدة علامات تتعرف -عرها- الأنُثى على الطمث نشير إليها فيما يي: 

ألف: لأنَّ الدورة الشهرية تعري المرأة كل أربعة أسابيع)1) فإنهاّ تكون عادة ذات وقت 
محدد وذات كمية ووقت محددين.

ب�اء: ترافق العادة الشـهرية في الأغلب مع مجموعة حالات تحس بها المرأة وتعرف بها 
أنهـا تدخـل أيام عادتها، وذلك مثل التبدل في المزاج والقابليـة للبكاء والانزعاج وربما آلام في 
البطـن، والإعيـاء أو حتى الدوار)2) ولكل امرأة حالتها الخاصـة بها عند بدء العادة، مّما يجعلها 

قادرة على معرفة عادتها بسرعة كافية.

جيم: لأنَّ لهذا الدم صفات خاصة مثل السواد أو الحمرة الشديدة والحرقة والاندفاع، 
فإنّ الطمث يعرف بهذه الصفات أيضاً)3).

دال: لأنَّ دم الحيض لا يرى إلاّ بعد البلوغ وقبل سـن اليأس، لأنَّه -كما سـبق- يتصل 
بأمـر الحمـل، ولأنّه لا يقل -عـادة- عن ثلاثة أيام متوالية ولا يزيد عن عشرة أيام إلاّ بسـبب 
اختلال في صحة المرأة، مماّ يجعل الدم آنئذ من الاستحاضة، فإنّ الشرع قد جعل هذه الخصائص 

من علامات وأمارات الطمث، حسب التفصيل الذي نذكره بإذن الله تعالى.

بغدد  الغني  بالغشاء  مبطن  الرحم  المثالي« ص100: »تجويف  »الزواج  كتابه  ديفلين في  فان  الدكتور  يقول   (1(
أربعة  كل  في  الرحم  يستعد  أن  والعادة:  وتغذيتها،  المخصبة  البويضة  حفظ  في  هامة  أعمال  وله  الإفراز، 
أسابيع لتأدية عمله فإذا ذهب الاستعداد للضيف الذي هو البويضة عبثاً، فلن تخصب البويضة وانفرط هذا 
الاستعداد وذاب سريعاً وقذفت الإفرازات المخاطية إلى الخارج مصحوبة بقدر كبير من الدم وهذا ما نسميه 

بالعادة الشهرية أو الطمث«.
)2) يقول الدكتور فريدرك كهن: »يشعر بعض النساء بدنو الحيض من بعض الدلائل الجسدية والنفسية ومنها 
الآلام الواخزة في البطن، والإعياء، وثقل ما فوق العينين والإسهال والانحطاط أو مغص وقيء أو دوار 
أو إغماء أو توعك أو هذيان«. ويقول الدكتور فان ديفلين: »الشعور بالضيق والتعب هو أمر طبيعي في كل 
امرأة، ويصاحب ذلك شعور بالصداع الشديد ويزداد تدفق اللعاب ويتضخم الكبد ويتمدد وتفقد المرأة 

شهيتها للأكل كما يضطرب الجهاز الهضمي«. 
)3) نتحدث فيما بعد عن صفات هذا الدم. 
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أحكام الحيض

شروط الحيض: 
لا يتحقق الحيض عادة إلاّ باجتماع الشروط التالية: 

1- أنْ يكون خروج الدم بعد إكمال الأنثى تسع سنين.

2- أنْ تكون رؤية الدم قبل سن اليأس.

3- ألاَّ تكون مدة رؤية الدم أقل من ثلاثة أيام.

4- ألاَّ تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام.

5- أنْ يستمر خروج الدم ثلاثة أيام استمراراً عرفياً.

6- ألاَّ تقل الفرة المتخللة بين الحيضتين عن عشرة أيام.

7- أنْ يكـون الـدم بصفـات دم الحيـض، أو بحيـث يمكـن أنْ يكـون حيضاً حسـب 
التفصيل القادم.

ولكل واحد من هذه الشروط أحكام وفروع نشير إليها تباعاً.

الأول: بلوغ التسع: 
الـشرط الأول: أنْ يكـون خروج الدم بعد إكمال الأنُثى تسـع سـنين، أمّا قبل ذلك فلا 

يحكم بأنه حيض عند الشك: 

ألف: ما تراه الأنُثى قبل إكمالها تسـع سـنين قمرية)1)، ليس بحيض، إلّا أنْ يكون ذلك 
الدم بحيث يحصل الاطمئنان بأنه دم حيض فعند ذلك يكون بذاته دليلًا على بلوغها. 

ب��اء: المقصود مـن البلوغ هو توافر إحـدى علامات بلوغ الأنُثى التي مرّت الإشـارة 
إليها)2). 

جيم: لدى الشك في البلوغ وعدمه، فالحكم هو عدم البلوغ، حتى يثبت البلوغ ويحصل 
الاطمئنان به عن طريق إحدى علامات البلوغ المذكورة في باب أحكام البلوغ.

)1) حوالي ثمان سنوات وتسعة أشهر شمسية أو ميلادية. 
)2) حول بلوغ الُأنثى راجع أحكام البلوغ في بداية الكتاب. 
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الثاني: قبل اليأس: 
الشرط الثاني: أنّ تكون رؤية الدم قبل سن اليأس: 

أل�ف: اليـأس من الحقائق الخارجيـة التي لها أماراتهـا العديدة؛ منها السـن ومنها عدم 
الإنجاب، كما أنّ مراعاة السن المخصوص يجب أن تكون مع مراعاة الظروف الخاصة للنساء 

مماّ تعرفها أمثالهن أو يعرفه الخراء.

ب�اء: قد يمتد سـن اليأس عند القرشية)1) وبعض القبائل العربية الأخرى حتى بلوغها 
سـتين سـنة، بينما العادة عند غيرها بلوغها خمسـاً وأربعين سـنة)2) وقد يمتد إلى خمس وخمسين 

سنة، إلاّ أنّ هذا الأمر يتم حسب أمزجة النساء وكذلك المناخ.

جي�م: مـا تراه المرأة بعد سـن اليأس لا يعد حيضاً، وإنّما هو من جرح أو اسـتحاضة أو 
ما أشبه.

الثالث: أقل الدم: 
الشرط الثالث: ألاَّ تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة أيام: 

أل�ف: أقـل مدة الحيض ثلاثـة أيام، فما نقص عـن ثلاثة أيام فليس بحيـض، فلو رأت 
الأنُثى الدم بصفات الحيض يوماً أو يومين مثلًا، لا تجعله حيضاً)3). 

ب�اء: المعيار في استمرار الحيض ثلاثة أيام، عدم انقطاعه فيها انقطاعاً عرفياً، ولذلك لا 

K بن عبد الله  المنتسبة بالأب إلى نضر بن كنانة، ويظهر الحال كما في نسب سيد المرسلين: محمد  )1) وهي 
بن عبد المطلب )شيبة الحمد( بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة واسمه قريش بن خزيمة بن 

مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. )الاصطلاحات، ص107).
)2) اختلفت الروايات في ذلك، ولكنها إرشادية وبيان للواقع الخارجي. وقد جعل الله لليائسة حكمًا في الطلاق 
حين قال: }ۈ ۈ  ۇٴ ۋ{ ]سورة الطلاق، آية 4[. وقد عرفنا من تحقيق حالة النساء أن الأمر 
»ويبدأ )سن  د. كهن:  فيقول  النساء،  مزاج  وإلى  البيئة  إلى  يعود  الأمر  إن  الأطباء  ويقول  عندهن،  مختلف 
اليأس( في المناطق المعتدلة عادة بين الخامسة والأربعين والستين«. ويقول د. ريفلين: »تستمر فرة النشاط 
الخامسة  أو  الخمسين،  سن  في  تنقطع  أنْ  ولابد  والأربعين.  الخامسة  أو  الخمسين  إلى  السيدات  في  الجنسي 

والخمسين في الحالات النادرة«. 
إلّا  يتم  التام لا  النقاء  أنّ  إلّا  أيام،  اليومين والستة  ما بين  الدكتور كهن: »تراوح فرة الحيض عادة  يقول   (3(
الثالث، مما يجعل أغلب الحيض ثلاثاً«. ولعله لذلك جعل حداً لأقل الحيض في الشريعة حسب  في اليوم 

النصوص السابقة. 
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يعتر توقفه لفرة بسيطة انقطاعاً.

جي�م: إذا رأت الأنثـى الـدم في منتصـف النهار مـن اليـوم الأول واسـتمر الدم حتى 
منتصف نهار اليوم الرابع، كفى في اعتبار المدة ثلاثة أيام.

دال: وقـد يكون أقل الحيـض -في ظروف خاصة- يوماً أو يومـين، مثل حال الحامل، 
كما جاء في رواية إسـحاق بن عمار عن الإمام الصادق C، حيث قال: »سَـأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله 

؟. مَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِم C عَنِم الَمرْأَةِم الْحبُْلَى تَرَى الدَّ

مُ عَبيِطاً فَلَا تُصَلِّ ذَيْنكَِ الْيَوْمَيِْ وَإنِْ كَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِ�لْ عِنْدَ  قَـالَ C: إنِْ كَانَ ال�دَّ
.(1(» كُلِّ صَلَاتَيِْ

وبالرغـم من عـدم العمل به إلاّ أنّه موافق للحقائق الطبية، ولما ينقل من بعض النسـاء 
مـن أنهـن يحضن في فرة الحمل أقـل من ثلاثة أيام بانتظام، فلا يـرك الاحتياط في أمثالهن ممن 

أيقنت أن الدم هو دم الحيض.

الرابع: أكثر الحيض: 
الشرط الرابع: ألاَّ تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام: 

أل�ف: مـا تراه الأنُثى من الـدم أكثر من عشرة أيام، لا يكون الزائـد على العشرة حيضاً 
حتى ولو كان بصفات الحيض.

ب��اء: ما تـراه صاحبة العادة العددية من الدم أكثر من عشرة أيام )مثل أن تكون عادتها 
رؤية الدم كل شهر خمسة أيام فرأت الدم استثناءً 15 يوماً( يكون الزائد على عادتها )التي هي 
الأيام الخمسة( استحاضة )وهي الأيام العشرة الباقية( أمّا لو رأت الدم عشرة أيام فقط أو أقل 

فتجعلها كلها حيضاً )حتى ولو كانت أكثر من عادتها(.

ا تفعل بيقينها. هذا عند الشك أمّا إذا أيقنت أيام حيضها بطرق أخرى فإنهَّ

الخامس: الاستمرار والتوالي: 
الشرط الخامس: أنْ يستمر خروج الدم ثلاثة أيام استمراراً عرفياً: 

1- لأنّ دم الحيض لا يسيل باستمرار بل قد يتوقف ساعات، فإنّ الأيام التي ترى المرأة 

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص296. 
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الدم فيها، ولو بصورة متقطعة تعتر من دورتها.

2- وقد يتوقف الدم يوماً بعد الأيام الثلاثة الأوُلى ثم يتدفق)1) فإنْ عرفت أن الدم من 
بقايا الدم السابق ذاته فإنّ الدم الجديد يلحق بالدم السابق ويعتر حيضاً..

3- وربما اضطرب حيضها.. فقذفت الدم يوماً )مثل أول الشهر( ثم طهرت أياماً، ثم 
قذفت الدم يومين.. )مثلًا، السـادس والسـابع من الشهر( مماّ جعل المجموع ثلاثة أيام )وهي 
أقـل مدة للحيض(. فإنّهـا تعتر حائضاً في الأيام التي ترى الدم شريطة أنْ تكون ضمن عشرة 

أيام )مثلًا من أول الشهر إلى العاشر منه(.

أمّا أيام النقاء فالأولى أنْ تتطهر وتصي فيها..

وبعد انقضاء عشرة أيام من أول يوم ترى الدم، يجب عليها أن تعمل بأفعال المستحاضة 
إذا عاد إليها الدم.. لأنّ هذا الدم ظهر بعد انقضاء الأيام العشر.

السادس: أقل الطهر: 
الشرط السادس: أقل ما يفصل بين حيضة وأخرى عشرة أيام.

1- أقل أيام الطهر التي تفصل بين حيضتين هي عشرة أيام، أمّا أكثر الطهر فلا حد له.

2- الفرات التي تفصل بين فرات الحيضة الواحدة لا تعتر طهراً مستقلًا، ولو حكمنا 
بأنها فرات نقاء، وأنَّ عليها الصلاة فيها.

السابع: صفات الحيض: 
الشرط السابع: أن يكون الدم بصفات دم الحيض: 

1- إنّ دم الحيض ليس به خفاء -كما جاء في الحديث- ولأنه من شؤون المرأة الخاصة، 
فإنّ الأنُثى غالباً ما تعرف حيضها دون الحاجة إلى أية علامات.

2- إلاّ أنّه في حالة الاشتباه والاضطراب يمكن تمييز دم الحيض من غيره غالباً بصفاته 
الخاصة التي ذكرتها السنة الشريفة، وهي: 

)1) يقول الدكتور فان ديفلين: وتفقد المرأة في الأيام الُأولى كمية أكر من الدم ثم تنقص تدريجياً. ويتحول إلى 
سائل دموي يجف بالتدريج. ويحدث أنْ ينقطع الدم يوماً أو أكثر بعد بدء الحيض بثلاثة أيام ثم يعود إلى 

التدفق لمدة مماثلة. 
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ألف: دم الحيض يكون في الغالب أحمر شديد الحمرة، وقد يكون أسود.
باء: يكون في الغالب غليظاً.

جيم: يخرج بحرارة.
دال: يكون خروجه مصحوباً بحرقة غالباً.

ه�اء: يخرج غالباً بقوة واندفاع.

اختلاف النساء في العادة: 
تنقسم النساء من جهة الحيض إلى نوعين: 

الأول: من تكون ذات عادة.
الثاني: من ليس لها عادة.

أمّا النوع الأول من النساء أي اللاتي تكون لهن عادة، فهن على أنواع ثلاثة: 
1- ذات عادة وقتية وعددية.

2- ذات عادة عددية.
3- ذات عادة وقتية.

وأمّا النوع الثاني من النساء أي اللاتي ليس لهن عادة معينة، فهن أيضاً على أنواع ثلاثة: 
1- مبتدئة.

2- مضطربة.
3- ناسية.

ولكل هذه الأنواع من النساء أحكام خاصة، ولتلك الأحكام فروع نشير إليها تباعاً.

ذوات العادة: 
تنقسم ذوات العادة)1) إلى ثلاثة أقسام: 

ألف: ذات العادة الوقتية: وهي الأنُثى التي تأتيها دورتها الشـهرية مرتين متتابعتين على 
الأقـل في وقـت معـين، كالتي يأتيها الـدم مثلًا في اليـوم الخامس من كل شـهر قمري، مرتين 

)1) حسب الطب الحديث، تكون الدورة الشهرية منتظمة في الغالب حسب الدورة القمرية، يقول -في ذلك- 
الدكتور كهن: »يفرز جسم المرأة بويضة واحدة كل دورة قمرية تسير في دقة تامة، فتضع المرأة البالغة كل 28 
يوماً بويضة يصحبها كمية معينة من الدم، وتعرف هذه الوظيفة بالحيض أو العادة الشهرية. فتصبح حياة 

المرأة الجنسية دورة قمرية ذات أربع مراحل. كل مرحلة تستغرق أُسبوعاً« )حياتنا الجنسية ص58(. 
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متتابعتـين أو أكثر، فهي ذات عادة وقتية. وهي تعمل بعادتها إذا انتظمت عندها، أما لو سـبق 
الـدم أيام عادتها وامتـد إلى أيام العادة، وبلغ المجموع أقل من عـشرة أيام فإنّها تعتر المجموع 

حيضاً إذا كان الدم كله بصفة واحدة، وكانت تحتمل امتداد حيضها إلى هذه المدة.

ب�اء: ذات العادة العددية: وهي التي تكون أيام حيضها ثابتة من حيث عدد الأيام دون 
تاريخهـا، فـرى الدم مرتين متتابعتين -على الأقل- سـبعة أيام مثلًا، ولكـن كل مرة في تاريخ 
مختلـف، مثـلًا: ترى الدم مرة أول الشـهر، بينما ترى الدم في المرة الثانية في الخامس من الشـهر 
الآخـر، فهـي ذات عادة عددية، فإذا رأت الـدم بعدد أيامها اعترتها حيضـاً أما إذا رأت الدم 

أزيد من ذلك العدد المعتاد ول يتجاوز المجموع عشرة أيام اعترت الجميع حيضاً أيضاً.

وإذا رأت ذات العـادة العدديـة الدم ول يكن بصفات الحيض، تعتـره حيضاً إذا دلّت 
علامة أخرى على أنّه حيض، مثل تغيّر في حالاتها النفسـية والجسـدية يدلها على أنها في العادة، 

ومثل عدم احتمال كون الدم من مصدر آخر غير الحيض كالقروح والجروح والاستحاضة.

ولكن لو فقدت كل العلامات، واحتملت أنْ يكون الدم من الاسـتحاضة بسـبب علّة 
في مزاجها، أو من النزيف الداخي من قرحة عندها وما أشبه، فالأقرب أنها لا تزال طاهرة.

جيم: ذات العادة الوقتية والعددية معاً: وهي الأنُثى التي تأتيها دورتها الشهرية بانتظام 
مـن حيث الوقت والعـدد )وذلك بأن ترى الدم كذلك مرتين متتابعتين(، كالتي تكون عادتها 
رؤية الدم من اليوم الخامس من كل شهر وحتى اليوم الحادي عشر مثلًا، فهي ذات عادة وقتية 

وعددية معاً. 

وهنا فروع تتصل بهذه المرأة: 
1- ذات العـادة الوقتيـة والعدديـة لـو رأت الدم في وقـت عادتها ولكـن ل يكن بعدد 
عادتهـا، بـل أكثر مـن ذلك أو أقل، وبعد انقطـاع الدم رأت الدم مرة ثانية بعـدد العادة ولكن 
في غـير وقـت عادتها، فـإنْ كان الدم الأول بصفـات الحيض، وكان الطهـر الواقع بين الدمين 
عـشرة أيـام فأكثـر فكلاهما حيض، أمّا إذا ل يكن الطهر عشرة أيام بـل كان أقل من ذلك، فإنّ 
العـادة الوقتيـة مقدمة على غيرها، أي أنها تعتر الدم الأول حيضـاً إلاّ إذا أيقنت خلاف ذلك 

من علامات عندها.

2- صاحبـة العادة الوقتية والعددية المسـتقرة إذا رأت الدم بعدد عادتها، ولكن في غير 
وقتهـا سـواءٌ كان قبل الوقت أو بعده، ورأت الـدم أيضاً في وقت عادتها وبعـدد أيامها، فإنّها 
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تتحيض أيام عادتها، وتعتر الدم الآخر استحاضة إلاّ إذا عرفت من خلال العلامات الأخرى 
أنّ عادتهـا تغيرت، كما لو كان الدم أيام العـادة بغير صفات الحيض، بينما الدم الآخر بصفاته، 
وكانت حالتها العامة في أيام العادة طبيعية بينما في أيام الدم الآخر اعرضتها حالات الحائض 
النفسـية والجسـدية وما إلى ذلك من العلامات الدالة على أنّ العادة قد تغيرت فإنها تعتر هذا 

الدم حيضها، وتعتر الدم الذي رأته أيام العادة السابقة استحاضة.

وبكلمة: تبقى العادة علامة متميزة لتحديد الحيض، ولكنها قد لا تقاوم سائر العلامات 
لو اجتمعت على خلافها.

3- عنـد تعـارض الوقت والعدد لدى صاحبة العادة الوقتيـة والعددية، يقدم الوقت، 
كما إذا رأت الدم في وقت عادتها عدة أيام هي أقل أو أكثر من عادتها العددية، ورأت دماً آخر 

في غير وقت عادتها، ولكن بعدد أيام العادة فإنّها تجعل ما رأته في وقت العادة حيضاً.

ف����روع: 
الأول: ذات العـادة الوقتيـة سـواء كانـت ذات عادة عدديـة أيضاً أمْ لا، تـرك العبادة 
بمجـرد رؤيـة الدم في العادة. ولو رأت الدم قبل بدء تاريخ العـادة أو بعده بيوم أو يومين فإنّ 
هذا الدم يعتر على الأغلب من العادة، وبالذات إذا كانت صفات الدم وحالات المرأة تشـهد 
بأنها هي العادة ولكنها قد تقدمت أو تأخرت.. وكذلك قد تسبق الدم الغزير صفرة قبل بدئه 
فهي من الحيض أيضاً. ولا تنسى المرأة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سائر العلامات التي تدلها 

على دم الحيض.

وكلما اعتقدت المرأة أنّها قد دخلت دورتها تركت الصلاة بمجرد رؤية الدم.. ولكن إذا 
تركـت العبادات اعتقاداً منها أنّها في الدورة ثم انكشـف خطؤهـا وجب عليها قضاء عبادتها، 

ولا إثم عليها.

أمّـا ذات العـادة العدديـة فقط فإنّها تـرك العبادة بمجـرد رؤية الـدم إذا كان بصفات 
الحيض.

الثاني: لأنَّ دم الحيض يرتبط بالأشـهر القمرية، فإنّ وقت هذا الدم وعدده )مماّ يسـمّى 
بالعادة( يعتر ذا دلالة أكيدة عليه، وتتقدم هذه الدلالة على سائر العلامات.

بـلى، حـين تضطرب حالة المرأة وتفقـد عادتها ترجع إلى سـائر العلامات؛ مثل صفات 
الـدم والحالات النفسـية والجسـدية التي ترافقه في الأغلب، ووفق هـذه القاعدة نذكر فيما يي 
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الافراضات والأحكام لمن تضطرب عادتها: 

أل�ف: أنْ تـرى الدم بشـكل متقطع خلال عشرة أيام، فيسـيل الـدم بعض الأيام، 
ويتوقـف أيامـاً أخرى. وقد سـبق أنَّ حكمها أنْ تتحيض مـع الدم وتتطهر 

بدونه.

ب��اء: أنْ ترى الـدم أيام عادتها وما بعدهـا حتى يتجاوز الدم عـشرة أيام، فتجعل 
الحيـض أيام العادة فقـط وتعتر ما بعدها طهراً، وكذلـك فيما لو رأت الدم 
قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين دون أن يتجاوز المجموع عشرة أيام فإنّها 

تعتر الجميع حيضاً، لأن العادة قد تتقدم وقد تتأخر.

جي�م: أن تـرى الـدم في غير أيـام العادة ويتجـاوز مدة عـشرة أيام فهنـا ترجع إلى 
صفات الدم فما كان بصفة الحيض اعترته حيضاً، وما ل يكن كذلك اعترته 
اسـتحاضة، ولهـا أنْ ترجع إلى سـائر العلامات الخاصة بهـا؛ مثل حالتها في 

أوقات الطمث أو رأي الخراء.

دال: أن تـرى الـدم في غير أيـام العادة وفي فرتين مختلفتين تفصـل بينهما فرة نقاء، 
فإذا ل تتعرف على الحيض بأية علامة مميزة، لها أنْ تجعل أيّاً من الدمين حيضاً 

وأيهما استحاضة، والأوَلى أن تعتر الدم الأول حيضاً.

كل ذلـك إذا ل يفصل بين الدمين عشرة أيام إذْ تعتر حينذاك كلا الدمين 
حيضاً.

الثالث: مماّ سبق عرفنا أن الدم الذي يسبق وقت العادة فرة من الوقت كاليوم واليومين 
ولا يكـون بصفـات الحيض ثم يتصف بصفات الحيض، فإنّه يُعتر من الحيض إذا كان متصلًا 

بالحيض ما ل يتجاوز المجموع عشرة أيام.

الرابع: الملاك في العادة الوقتية أو العددية هو أيام الدم وليس السـاعات، فالأنُثى التي 
ترى الدم كل شـهر في اليوم السـابع مثلًا لا يضر بعادتها لو أتاها الدم مرة صباحاً وأُخرى بعد 
ذلك بساعات أو أتاها في آخر النهار، فهي تعتر ذات عادة. وكذا بالنسبة لذات العادة العددية 
فلا يضبط مقدار الحيض بالسـاعات وإنّما بالأيام. فاليوم الذي تحيض فيه يحسـب يوماً واحداً 

سواء رأت الدم في صباحه أو في ظهره أو في مسائه.

الامس: المرأة التي ترى الدم بصورة مستمرة، لكنها رأت الدم مرتين متتابعتين في أيام 
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معينة بصفات الحيض، كما لو رأت من أول الشهر إلى الخامس منه بصفات الحيض، بينما رأت 
في سـائر الأيام بصفات الاسـتحاضة فـإن عادتها هي تلك الأيام التـي كان الدم فيها بصفات 

الحيض، ففي هذا المثل تكون عادتها ابتداء من اليوم الأول حتى الخامس من الشهر.

الس�ادس: المرأة التي مـن عادتها أنْ ترى الدم مثلًا ثلاثة أيـام متواليات ثم ينقطع عنها 
الـدم ثلاثـة أيام ثم ترى الـدم ثلاثة أيام أخرى، فـإن هذه الكيفية تصبح عادتها إذا اسـتمرت 

معها، وتعتر في أيام الدم حائضاً وفي غيرها طاهرة.

الس�ابع: تـزول أحـكام ذات العـادة عن الأنُثى -سـواء منهـا الوقتيـة أو العددية- إذا 
رأت الدم مرتين متتابعتين على خلاف عادتها السـابقة، فلو رأت الدم مرتين متتابعتين بصورة 
واحدة من حيث الوقت أو العدد أو الاثنين مختلفاً عن عادتها السـابقة، فعندها يصبح ما رأته 

من حيث الوقت والعدد عادة جديدة لها، وإلاّ فتكون كالمضطربة ليس لها عادة.

الثامن: لا تزول العادة بتغير الوقت أو العدد مرة واحدة فقط.

غير ذوات العادة: 
تنقسم من لا عادة لها إلى ثلاثة أنماط: 

ألف: المبتدئة: وهي التي ترى الدم لأول مرة.

ب�اء: المضطربة: وهي التي جاءها الحيض عدة أشهر ولكن ل يحصل لها عادة منتظمة.

جيم: الناسية: وهي التي كانت ذات عادة سابقاً إلاّ أنّها نسيت عادتها، كما إذا نسيت عادتها 
بسبب توقف الطمث عندها فرة مديدة من الزمن إمّا بسبب الحمل والرضاعة أو بسبب مرض.

ونشير إلى أحكام هذه الأنمط من خلال الفروع التالية: 
1- المبتدئة والمضطربة والناسـية، يركن العبـادة بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات دم 

الحيض، ويجب عليهن العمل بأحكام الحائض.

2- أمّـا إذا ل يكـن الـدم بصفات الحيـض، وكانت لديها علامة تدلها عـلى أنّ الدم غير 
الحيض، كما لو كانت مريضة، أو مجروحة، فلا يحكم بأنه دم حيض.

3- أمّـا إذا كانـت سـليمة ورأت الـدم فإن الأقـرب أنْ يكـون طمثاً، لأنّه دم سـلامة 
وصحة.
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4- تصبـح الأنُثـى المبتدئـة والمضطربة والناسـية ذات عادة بتكرر رؤيتهـا للدم مرتين 
متتابعتين بكيفية واحدة عدداً أو وقتاً أو كليهما، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

أحكام الشك: 
الشك في الدم الذي تراه الأنُثى لا يخلو عن الحالات التالية: 

1- لا تـدري هـل خرج شيء مـن الرحم أم لا، فإنهـا تبني على عدم خـروج شيء من 
رحمها ولا يجب عليها الفحص والتفتيش.

2- تعلم بخروج شيء من رحمها ولكن لا تدري هل هو دم أم سـائل آخر، فهنا عليها 
الفحـص للتأكّـد من كونه دمـاً أو لا، وفي حال ثبـوت كونه دماً فعليها الرجـوع إلى الصفات 

والأمارات لمعرفة ما إذا كان دم حيض أو غير ذلك.

3- تعلم بأن الخارج هو دم ولكن لا تعرف نوعية الدم: 

أل�ف: لا تدري هـل هو دم حيـض أو دم العُـذرَة)1)، عندها تقوم بالفحـص بالطريقة 
التالية: 

تُدخـل قطنـة في الفرج وتصـر قليلًا ثم تُخرج القطنـة برفق، فإن كانـت القطنة مُطوّقة 
بالدم فهو دم العُذرَة، وإن كانت القطنة منغمسة بالدم فهو حيض، والاختبار المذكور واجب 

باعتباره طريقاً لمعرفة الحكم.

فـإذا كان لديهـا طريق علمي آخـر كمراجعة الطبيـب أو التعرف عـلى طبيعة الدم عر 
صفاته، يكفيها ذلك، بلى لو تعذر عليها الاختبار أو ل يساعدها على معرفة نوعية الدم ل تعتر 

الدم من العادة.

ب��اء: لا تـدري هل هو دم حيض أم دم قرحة، وجب عليها الرجوع إلى الأمارات التي 
تدلها على أنّها حائض أم لا، فإذا ل تجد أمارة حكمنا بطهارتها للأصل.

جيم: لا تدري هل هو دم حيض أم استحاضة، ففي ذلك فروع نشير إليها: 

1- إذا كانـت الأنثـى ذات عادة وقتيـة وعددية وكانت مثلًا ترى الدم من أول الشـهر 
حتى الخامس منه، ثم تجاوز نزيف الدم عشرة أيام اعترت الزيادة عن عادتها استحاضة.

)1) دم العُذرَة هو الدم الذي تراه المرأة عند زوال البكارة. 



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
94................................................................... ا

وإذا ل يتجـاوز العـشرة بل زادت أياماً عـلى عدد أيامها -فرأت الدم سـبعة أيام مثلًا- 
فإنها تعتر الأيام كلها حيضاً.

2- أمّـا ذات العـادة الوقتية فإذا تجاوز دمها عشرة أيـام، فالأقرب أنّها تعتر ما زاد على 
العشرة استحاضة.

3- وأمّـا ذات العـادة العددية فإنها ترجـع من حيث العدد إلى عادتهـا، وأمّا من حيث 
الوقت والزمان فإنها تعتر ما فيه الصفات حيضاً في اختيار الأقرب عندها إلى الحيض، لوجود 

أمارات أو قرائن تدلها عليه أو تشير لها به.

هذا إذا اطمأنت بأنّ دورتها هي أيام عادتها -كما هو المتعارف- أمّا إذا اطمأنت بالعكس 
وعرفت من الصفات ومن سائر الحالات المرافقة أنّ الأيام الأخرى هي دورتها لا أيام عادتها، 

فعليها التحيض بالصفات.

وكما سـبق، فإن الحيض حالة نسـائية والعـادة وغيرها أمارات عليهـا، وعلى الأنُثى أنْ 
تتحـرى الحقيقـة عـر هذه الأمـارات ثم العمـل بوظيفتها، فـإنَّ ل تهتدِم إلى معرفـة الواقع عر 

الأمارات والصفات، تخيرت في التحيض.

4- المبتدئة والمضطربة التي ل تستقر لها عادة، ترجع إلى التمييز، وذلك بأن تجعل ما كان 
بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاسـتحاضة اسـتحاضة، بشرط ألاّ يكون ما هو بصفات 
الحيـض أقل من ثلاثة أيام ولا أزيد من عـشرة بحيث تفقد الأنُثى الثقة بالتمييز، إلاّ أن تكون 
صفات الدم وسـائر العلامات سبباً للاطمئنان العرفي عند المرأة بأنّه حيض، فإنّ ذلك يكفيها 

حتى ولو ل يحصل أحد الشرطين والله العال.

5- ولو كان الدم الذي هو بصفات الحيض معارضاً بدم آخر واجد للصفات أيضاً، كما 
إذا رأت الأنُثى مثلًا خمسـة أيام بصفات الحيض، ثم خمسـة أيام بصفات الاسـتحاضه، ثم خمسة 
أيـام بصفـات الحيض، أو كان الدم كله بصفة واحـدة فعندها يتعين عليها الرجوع إلى أقاربها في 

تعيين عدد أيام حيضها بشرط اتفاق الأقارب في عدد أيام الحيض، أو كون المخالف نادراً. 

6- هل اتحاد بلد الأقارب لازم في رجوعها إلى الأقارب؟. 

الج�واب: هـو أنه قد لا يكون اتحـاد البلد مؤثراً وذلك مثـل أن تكون عمتهـا الوحيدة مثلا قد 
اختـارت السـكنى في بلد بعيد، وقد يكون مؤثراً مثل أن تكـون عمتها من والدة أخرى غير والدة أبيها 
وكانت سـكناها أساسـاً في بلاد مختلفة مـن حيث المناخ، فلعل اختلاف البلد في مثـل هذه الحالة مؤثر، 
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والقاعـدة في ذلـك هو مدى الاطمئنان العرفي الذي يحصل من التوافق مع الأقارب، وعموماً تسـتطيع 
المرأة المضطربة والمبتدئة والتي لا تمييز في الدم عندها أن ترجع إلى بعض الأمارات التي تدلها على طبيعة 
الدم مثل أقاربها وأترابها، لأن العمر مؤثر في مقدار الدم، وكذلك البيئة التي تعيش فيها وما أشبه، فإنْ 

بلغت الأمارات درجة الاطمئنان تحيضت بذلك، وإلاّ رجعت إلى التحيض بالعدد كما يأتي.

7- ومع اختلاف الأقارب في عدد أيام الحيض، فهي مخيرة بين أن تختار لنفسها ثلاثة أيام 
في شهر وعشرة في شهر آخر تتحيض فيها وتجعل الأيام الباقية استحاضة، ويمكنها أن تتحيض 

في كل شهر ستة أيام أو سبعة والأحوط اختيار السبعة، وجعل الأيام الباقية استحاضة.

8- المـراد من الأقارب هو الأعـم من الأبويني والأبي أو الأمُي فقط، ولا يلزم حياتهم 
في الرجوع إليهم.

9- إذا تبين للُأنثى بعد العمل بالكيفية السابقة أنّ زمان الحيض إنّما هو غير ما اختارته، 
وجب عليها حينئذ قضاء ما فات منها من الصلوات احتياطاً، وهكذا الحكم إذا تبين لها الزيادة 

أو النقيصة فيما اختارته.

10- لا فرق في أوصاف الحيض بين الدم الأسود والأحمر، فلو رأت الأنُثى مثلا دماً أسود 
ثلاثة أيام وثلاثة أخرى دماً أحمر ثم رأت بعد ذلك الدم بصفة الاستحاضة تحيضت ستة أيام.

أحكام الحائض: 
للحائض أحكام خاصة نشير إليها فيما يي: 

الأول: يحرم عليها جميع العبادات التي يشرط فيها الطهارة كالصلاة والصوم والطواف 
والاعتكاف.

وإليك فروع المسألة: 

1- إذا حاضت الأنُثى أثناء الصلاة بطلت صلاتها حتى ولو حاضت قبل السلام.

2- وكذلـك الصـوم، فـإذا رأت الأنُثـى الدم بعد دخـول الفجر بلحظـة ل تصم ذلك 
اليوم، ويبطل صومها أيضاً لو رأت الدم قبل المغرب بلحظة.

3- لا تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات اليومية حال حيضها، ولكن يجب قضاء ما 
فاتها من الصوم الواجب في تلك الحال.
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4- إذا دخـل وقـت الصـلاة، وعلمـت الأنُثى من الأمارات النسـائية الخاصـة أنها لو 
أخرت الصلاة حاضت، وجب عليها أن تأتي بالصلاة فوراً. ولو تكاسلت في هذه الحالة حتى 

حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة.

5- إذا طهرت المرأة الحائض في آخر وقت الصلاة، وكان الوقت يتسـع للتطهر وتهيئة 
مقدمـات الصلاة وإتيان ركعـة واحدة من الصلاة على الأقل، وجـب عليها المبادرة للصلاة، 

ولو تكاسلت حتى خرج الوقت وجب عليها القضاء.

6- إذا شـكت المـرأة الحائض بعد الطهارة في أنه هـل لديها وقت للصلاة أم لا، وجب 
عليها أن تأتي بصلاتها.

7- يجوز للحائض أن تأتي بسجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة لو استمعت إلى 
آية السجدة الواجبة.

8- يُسـتحب للمـرأة الحائـض في أوقات الصلوات أن تنظف نفسـها مـن الدم وتغير 
القطنـة والمنديل، ثـم تتوضأ وتجلس في مصلاها مسـتقبلة القبلة، وتشـتغل بذكر الله والدعاء 

بمقدار وقت الصلاة.

الث�اني: يحرم عليها مسّ كتابة القرآن الكريم، ومَسّ أسـماء الله جـلَّ وعلا وصفاته إذا كان 
المراد منها الله سبحانه وتعالى، وكذا يحرم عليها مسّ أسماء الأنبياء والأئمة A على الأحوط.

الثالث: يحرم عليها قراءة آيات السجدة الواجبة بل سورها على الأحوط)1). 

الرابع: يحرم عليها المكث والبقاء في المسـاجد، كما يحرم عليها وضع شيء في المسـاجد. 
أمّا اجتياز المساجد كأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر فلا إشكال فيه، إلاّ المسجد الحرام 

والمسجد النبوي الشريف، فإنّه لا يجوز حتى الاجتياز والمرور بهما.

الام�س: يحـرم عليهـا وعلى الزوج الاسـتمتاع بوطئهـا في القُبل ولو بإدخال الحشـفة 
خاصـة ومـن غير إنـزال المني، بل يحرم حتـى إدخال بعض الحشـفة )وهـو رأس الذَكَر( على 

الأحوط، ويجوز لهما سائر الاستمتاعات دون الدخول كالتقبيل والتفخيذ وسائر المداعبات.

وإليك بعض التفاصيل: 
1- لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة، والحرّة والأمََة والأجنبية 

)1) أشرنا إلى سور السجدة الواجبة في أحكام الجنابة. 
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والمملوكة.

2- يسـتحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وَطِمئَهَا، وقيل: يجب، وهو موافق للاحتياط 
الإستحبابي.

3- كفـارة الـوطء في أول الحيض: دينار واحد)1) وفي وسـطه نصـف دينار، وفي آخره 
ربع دينار، وتُعطى هذه الكفارة للمساكين. والمراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبالوسط: الثلث 

الثاني، وبالآخر: ثلثه الأخير.

4- بعـد أن تطهـر المرأة مـن دم الحيض يجوز لزوجهـا أن يجامعها قبل الغسـل، ولكن 
الاحتياط الشـديد يقضي بأن تغسـل فرجها قبل المباشرة، والأحوط اسـتحباباً اجتناب الجماع 

قبل الغسل.

الس�ادس: يبطـل طلاق المرأة وظهارهـا حال الحيض إذا كان زوجهـا قد دخل بها ولو 
دبـراً عـلى الأحوط، وإذا كان زوجها حاضراً أو في حكم الحـاضر ول تكن حاملًا. فلو ل تكن 
مدخـولاً بهـا أو كان زوجها غائبـاً أو في حكم الغائب كالذي لا يقدر على اسـتعلام حالها، أو 

كانت حاملًا صح طلاقها.

الس�ابع: يجـب عـلى المرأة الغسـل بعد انقطـاع دم الحيـض للأعمال الواجبـة المشروطة 
بالطهارة، كالصلاة والطواف والصوم: 

1- غسل الحيض هو تماماً كغسل الجنابة المذكور في فصل الجنابة.

2- يتداخل غسـل الحيض مع غسـل الجنابة، أي لو طهرت الأنُثى من الحيض وكانت 
جنباً أيضاً، كفاها غسل واحد عن الحالتين.

3- وجـوب الغسـل عـلى الحائض لا يعني نجاسـتها طـوال فرة الحيض، بـل إنّ بدن 
ث بالدم أو بنجاسـة أخرى، وكذلك عرقها طاهر، وهي تسـتطيع أن  الحائـض طاهر لو ل يلوَّ

تمارس حياتها الطبيعية كما لو ل تكن حائضاً.

الثام�ن: إذا أخـرت الأنُثى بأنها حائض قُبل ذلك منها، وكـذا لو أخرت بأنها طاهرة، 
إلاّ إذا كانـت دعواهـا مخالفة للمتعـارف، فيجب الفحص عند ذلك عـن أمرها والتحقق من 

دعواها.

)1) الدينار الشرعي هو ما يساوي 18 قيراطاً من الذهب، وحسب الغرام يساوي 3.46 غراماً. 
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ثانياً: الاستحاضة

ما هي حقيقة الاستحاضة؟
أولاً: تعنـي )الاسـتحاضة( من الناحية اللغوية، اسـتمرار دم الحيـض. جاء في المغرب 
للمطرزي: واسـتحيضت )المرأة( اسـتمر بها الدم)1). وجاء في المعجم الوسـيط: اسـتحيضت 

المرأة استمر نزول دمها بعد أيام حيضها المعتاد)2). 

ثانياً: نستفيد من الأحاديث التي بينت أحكام الاستحاضة نفس المعنى اللغوي، حيث 
دارت أغلب الإشارات حول المرأة التي استمر بها الدم بعد أيام عادتها.

ومن هنا نعرف أنّ أصل الاستحاضة استمرار دم الحيض، وقد تستخدم الكلمة في غير ذلك.

ثالث�اً: أما الطب فيبيّن ان الاسـتحاضة حالة غير طبيعية ولذلـك فالأطباء يبحثون عن 
سببها، بعكس دم الحيض الذي هو حالة طبيعية في المرأة.

والنزيف قد يكون من بعض الاعتلال الذي يصيب الرحم )مماّ يسمّى بالاستحاضة(، 
وقـد يكـون من مصـدر آخر مثل قرحة أو جـرح )خصوصاً بعد الولادة( وفـض البكارة وما 

أشبه، وهذا الدم ليس باستحاضة عندهم كما يبدو من كلامهم.

أمّا أسـباب النزيـف الرحمي )والذي منشـؤُه اختلال في الرحم ذاته( فهـي كثيرة يُبيّنها 
الدكتور محمد رفعت في كتابه )المرأة( على النحو التالي: 

مـن صـوره المألوفـة زيادة كمية الـدم التي تنزل من الأنُثى كل شـهر أو ازديـاد في عدد الأيام 
التي ينزل فيها الدم كل شهر عن المعدل الطبيعي، وفي هذا النوع يكون السبب غالباً من الرحم نفسه 
أو مـن جهـازه الدموي، ومن أمثلة ذلك: الأورام الرحمية؛ مثل الـورم الليفي واختناق الرحم أو أي 
مرض دوري ينتج عنه عدم تجلّط الدم طبيعياً، وكل ذلك يؤدي إلى هذه الصورة من النزف الرحمي.

بل ينزل الطمث في فرات متقاربة كل ثلاثة أسابيع مثلًا أو أسبوعين! وفي هذه الحالات 
يكـون المسـؤول غالباً عـن هذا الاضطراب هـو المبيض وليـس الرحم نفسـه، وأحياناً يكون 
المسؤول عن هذا الاضطراب هو وجود نوع من الخلل أو عدم الانسجام في العلاقة بين الغدة 

النخامية في المخ وبين المبايض، وهي علامة ذات أهمية بالغة في الجهاز الغددي الأنثوي. 

)1) المغرب، ص135. 
)2) المعجم الوسيط، ج1، ص212. 



ر�ي...................................................................... 99 ��ل����ط���ا �م ا �حك�ا
أ
ا

وأحيانـاً تندمـج الصورتان السـابقتان في صـورة واحدة وينزل الطمـث في هذه الحالة 
بكميـة غزيـرة زائدة على المعدل الطبيعي، ويجيء الدم مبكـراً عن موعده كذلك أي في فرات 
متقاربة وليس كل شـهر كما هو معروف طبياً، وبديهي أن السـبب في هذه الحالة هو مرض أو 
اضطـراب في كل مـن الرحـم والمبايض معاً. وغالبـاً ما نرى هذه الصـورة في حالات احتقان 
الأعضـاء التناسـلية الأنثوية والتهاباتها المختلفة. ومن العجيب أنّـه ثبت حديثاً أنّ هذا النزف 

يلاحظ بكثرة في حالات القلق النفسي للإناث؛ سيدات أو آنسات.

والصـورة الرابعة والأخيرة للنزف الرحمي في الإناث؛ هي: نزول كمية غير طبيعية من 
الـدم وفي أوقـات ومواعيـد غير منتظمة كذلـك، فبدلاً من كل شـهر أو كل ثلاثة أسـابيع أو 
أسـبوعين ينزل الدم في أي وقت وأي يوم وأي سـاعة، وهو غالباً ما يكون نتيجة لاضطراب 
شـديد في المبايض أو لوجود التهابات عنيفة في الأعضاء التناسـلية للأنثـى، وأحياناً ما يكون 

ناتجاً عن قروح خبيثة أو حميدة في الجهاز التناسي.

وهـذه الصورة الأخيرة من النزف الرحمـي، من العلامات الهامة التي تنذر بوجود حمل 
غير طبيعي كما يحدث في حالات الإجهاض أو الحمل خارج الرحم.

الأسباب: 
غالبية الأمراض المزمنة التي تصيب الإنسـان بالإنهاك تضعف كمية الطمث الشـهري 
عند الإناث، وتقلل من كميتها على عكس ما يعتقد الكثير من الناس. ولكن الأمراض الحادة 
والحميات قد تسبب اضطراباً في نظام الدورة الشهرية وتوقيتها الطبيعي، وفي أمراض القلب 
والجهـاز الدمـوي وجـد في بعض أمراض الـدم المتميز بخطأ في سرعـة التجلط أو بضعف في 

الشعيرات الدموية ينتج عنها نزيف رحمي)1). 

أمّا الأنيميا أو فقر الدم بمختلف أنواعها فهي من المسببات الأكيدة للنزف الرحمي، ولا 
يسبب مرض القلب اضطراباً في الدورة الشهرية إلا في حالات هبوط القلب الأخيرة.

ضعـف الغـدة الدرقية وإفرازاتها في الإناث يسـبب صـوراً مختلفة مـن النزف الرحمي، 
بسبب صلة القرابة التي تربط بين الغدة الدرقية وأبناء عمومتها الغدد النسائية..

وهكـذا الاضطرابات النفسـية )حيث( ثبت بما لا يدع مجالاً للشـك، أن الاضطرابات 
النفسـية والعصبية مثلما تسـبب انقطاع الطمث الشـهري في بعض الإناث، فإنها هي المسؤولة 
)1) يعني أنّه قد يحدث نزيف رحمي عند المريض المبتلى ببطء تجلط الدم أو المبتلى بضعف في الشعيرات الدموية. 
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كذلـك عن بعـض حالات النـزف الرحمي، ومـن الأمثلة المعروفـة لذلك: الضغـط العصبي 
والقلق النفسي وكذلك عدم إشـباع الرغبة الجنسـية والخلافات الزوجية.. كذلك الإرهاق في 

العمل. كل هذه الحالات مسؤولة عن عدد كبير من حالات النزف في الإناث.

بعـد بيان تلك العوامل التي تُسَـبِّبُ نـزفَ الرحم يتناول الدكتور الأسـباب الموضعية 
كالقروح وفض البكارة وما أشبه فيقول: 

قد تنزف الحامل في بدء شـهور الحمل نتيجة لحـدوث إجهاض، أو لوجود حمل خارج 
الرحم، أو لنشوء الجنين وتحوصله، وكلها أنواع من الحمل غير طبيعية.

بعض أنواع التشوهات الخلقية التي تصيب الرحم في الإناث؛ مثل الرحم ذات القرنين، 
أو الرحـم ذات الحاجـز، في كلتـا الحالتين تزيد كمية الطمث الشـهري نتيجة للزيادة في حجم 

ومساحة الجدار المبطن للرحم، وهو كما نعلم المسؤول عن إنتاج الطمث الشهري.

كثـيراً ما نسـمع عن حدوث نزف للعروس في ليلة الزفـاف أو بعدها، نتيجة لتمزق في 
غشاء البكارة وخصوصاً إذا حدث ذلك بعنف أو قسوة، وقد يتمزق جدار المهبل كذلك أثناء 

العملية الجنسية، مماّ يصيب الأنثى بحالة خطيرة من النزف يجب الإسراع في علاجها فوراً.

بعـض حـالات الانقـلاب الرحمـي الثابت قد تسـبب نزيفـاً رحميـاً، وخصوصـاً إذا كانت 
مصحوبة باحتقان مزمن في الرحم والمبايض، كذلك في بعض حالات السقوط الرحمي والمبيض.

الالتهابات الحادة والمزمنة التي تصيب الأعضاء التناسلية للأنثى تسبب في كلتا الحالتين 
صـوراً مختلفة من النزف الرحمـي، وأمثلة ذلك الالتهاب الريوني والتهاب المبايض والأنابيب 
والتهاب الجدار المبطن للرحم، وفي حالات الالتهاب الفطري المهبي تنزف السيدة بالرغم من 

أن الالتهاب موجود في المهبل فقط!!

بعـض الأورام الحميـدة أو الخبيثة التي تصيب المبايض قد تسـبب نزيفـاً رحمياً، ولكن 
الأكثر شيوعاً هي الأورام الرحمية، وأهمها: الورم اللبني بأنواعه الثلاث.

أمّا الزوائد التي تصيب عنق الرحم والجدار المبطن له فتسبب غالباً صوراً من النزف مختلفة.

أمـا القروح الخبيثـة التي تصيب أي جزء من الجهاز التناسـي في الأنثى، فمن علاماتها 
الأكيدة النزف الرحمي بصورة أو بأخرى، نتيجة لتضخم الرحم تضخمًا غير طبيعي.

كما تلعب المبايض دوراً هاماً في تنظيم الدورة الشـهرية، وتحديد كمية الطمث الشهري 



ر�ي.................................................................... 101 ��ل����ط���ا �م ا �حك�ا
أ
ا

بحيث لا تتعدى الحد الطبيعي، وكل ذلك نتيجة لإفرازات المبيض من الهرمونات الجنسية.

إذاً، فـأي اضطـراب في إفـراز المبيض من الهرمونات، تنعكس بصـورة أو بأخرى على كمية 
الطمث وميعادها الشهري، ولهذا نجد أن كثيراً من حالات النزف الرحمي تنتج عن اضطرابات أو 
أمراض المبايض وإفرازاتها الغددية. ومن أمثلة ذلك؛ بعض حالات النزف الرحمي التي تحدث بعد 
الولادة نتيجة لإصابة المبايض، أو الفرة التي تتلو سن البلوغ في الإنسان حيث إنّ المبايض ما زالت 

غير ناضجة تماماً، وكذلك في الحالات التي تصحب الاضطرابات العاطفية في الإناث)1). 

وهنا نتسـاءل عن إمكانية تسـمية مثل هذا النزيف بالاستحاضة، حيث لا نشك في أن 
دم العُذرة )الناشئ عن تمزق غشاء البكارة ليلة العرس( ودم القرحة لا يسميان بالاستحاضة 

في الفقه ولا تجري عليهما أحكامها.

ولكـن يبقى السـؤال عن الالتهابـات التي تصيب بعـض الأعضاء الداخليـة للمرأة، 
وتسبب -بالتبع- نزيفاً رحمياً، هل يُعتر النزيف الرحمي استحاضة أم دماً نابعاً من قرحة..؟.

يبدو من إطلاقات الأحاديث؛ أنّ مثل هذا الدم يعتر أيضاً اسـتحاضة، فما دام مصدر 
النزيـف الرحـم )أنّى كان السـبب وراء هذا النـزف( هو عندهم اسـتحاضة، إلاّ إذا عرفنا أنّ 
مصـدره غـير الرحـم مثل قرحة أو عُذرة أو ما أشـبه.. وبعبـارة أخرى إذا كانـت المرأة تتمتع 
بصحة بدنية وسـلامة نفسـية فإنها لا ترى الدم إلاّ عند دورتها الشـهرية. وأما إذا اعتلت فقد 
ترى نزيفاً يتجاوز دورتها، وتسـمّى هذه الحالة - في اللغة كما في الفقه - بـ)الاسـتحاضة( أي 

الزيادة في الحيض..

وتختلف طبيعة دم الاستحاضة عن دم الحيض، ولا يخرجان من موضع واحدٍ، وتعتر الاستحاضة 
كل دم لا نعرف سببه و مصدره )ول يثبت لدينا أنّه دم حيض أو قرحة أو نفاس أو بكارة(.

صفات دم الاستحاضة: 
بالرغم من أن الاستحاضة ليست بصفة واحدة، إلاّ أنّها تتميز عادة بالصفات التالية: 

2- بارداً. 1- يكون الدم في الأغلب أصفر. 

4- يخرج في الغالب بفتور. 3- رقيقاً.    

6- ليس لقليله ولا لكثيره حد. 5- ليس له حرقة.   

)1) المرأة، تأليف الدكتور محمد رفعت ص197-194. 
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ف���روع: 
1- صفات دم الاستحاضة في الغالب هي عكس صفات دم الحيض.

2- قـد يكون دم الاسـتحاضة بصفات دم الحيض، وذلـك في الموارد التي لا يمكن أنْ 
نجعـل مـا تراه الأنُثى حيضاً، كما لو كانت مدة رؤية الدم أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة، 

فتعتر ما تراه الأنثى حينئذٍ استحاضة حتى ولو كان بصفات الحيض.

3- لا يشـرط في دم الاسـتحاضة رؤية الدم في سن خاص، فيمكن أنْ تراه الأنُثى قبل 
سن البلوغ أو في سن اليأس.

أقسام الاستحاضة: 
تنقسم الاستحاضة باعتبار مقدار الدم الذي تراه الأنُثى إلى ثلاثة أقسام: 

1- قـد يكون النزيف قليلًا لا يسـيل حتى عند رفـع القطنة، كما إذا رفعت المرأة القطنة 
ل الدم ولكنه موجود، فهي استحاضة قليلة. فلم يَسِم

2- وقد يكون النزيف حاداً بحيث يسيل إذا رفعت القطنة ولكن يتوقف عندما توضع 
القطنة، فهي استحاضة متوسطة.

3- وربما كان النزف شديداً إلى درجة أن الدم ينفذ من القطنة، فهي استحاضة كثيرة.

ويجب على المستحاضة اختبار حالها واكتشاف أنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، وفي 
حال تعذر الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن. 

ولكل من هذه الأقسام أحكام خاصة نشير إليها على النحو التالي: 

الاستحاضة القليلة: 
1- يجـب عـلى الأنثى ذات الاسـتحاضة القليلة أن تتوضأ قبل كل صلاة سـواءٌ كانت 
الصـلاة واجبـة أو مندوبة، فعليها الوضوء قبل صلاة الصبـح وقبل صلاة الظهر وقبل صلاة 

العصر وهكذا. ولا يجوز أنْ تجمع صلاتين بوضوء واحد.

2- يستحب عليها تبديل القطنة قبل كل صلاة.

3- إذا توضأت المسـتحاضة القليلة قبل الصلاة ثـم انقطع عنها الدم تماماً، تمكنت من 
إتيان بقية الصلوات بنفس الوضوء.
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4- ليس على المستحاضة القليلة بعد طهرها غسل.

5- يجب على المستحاضة القليلة الوضوء قبل أي عمل يشرط فيه الطهارة؛ كالطواف 
ولمـس كتابة القرآن الكريم مثلًا، ويجب عليها تكـرار الوضوء إذا أرادت تكرار هذه الأعمال، 
فيجب عليها مثلًا الوضوء لكل مرة تريد مسّ كتابة القرآن، إلا إذا ل تفصل بينهما كثيراً بحيث 

يُعدّان عملًا واحداً.

6- لا يجب على المسـتحاضة تجديد الوضوء للأجزاء المنسـية من الصلاة، ولا لركعات 
الاحتياط ولا لسجدتي السهو إذا أتت بها من دون فصل بينها وبين الصلاة.

7- إذا انقلبت المسـتحاضة القليلة إلى متوسطة أو كثيرة، وجب عليها القيام بوظائف الحالة 
الجديدة إذا حصل لها ذلك قبل الصلاة، أما لو اتفق ذلك بعد الصلاة فليس عليها إعادة الصلاة، أما 

لو سال دمها أثناء الصلاة، وجب عليها قطع الصلاة والعمل بما يلزم عليها وفقاً للحالة الجديدة.

الاستحاضة المتوسطة: 
1- مادامت المستحاضة المتوسطة متحفظة بالقطن فهي تصي بالوضوء عند كل صلاة، 

كما تفعل القليلة تماماً.

2- إذا وضعـت القطنـة فسـال الدم وجب عليها الغُسـل عند وقـت كل صلاتين، أي 
لصـلاتي الظهر والعصر غسـلًا واحـداً، ولصلاتي المغرب والعشـاء غسـلًا واحـداً، وللفجر 

غسلًا، كما المستحاضة الكثيرة.

3- الأحوط أنْ تبدل القطنة كل يوم وتغتسل حسب ما أفتى بذلك المشهور من الفقهاء. والأولى 
أنْ تختار أول النهار للغسل فتنظف نفسها قبل صلاة الصبح وتغتسل وتتحفظ إلى آخر صلاة.

الاستحاضة الكثيرة: 
1- يجب على المسـتحاضة الكثيرة الغسـل قبل كل صلاة، ويجوز لها أنْ تكتفي بغسـل 
واحد وتجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وغسـل واحد لصلاتي المغرب والعشـاء، وتغتسـل 
لصـلاة الفجر غسـلًا، والغسـل يكفيها عـن الوضوء لكل صلاة. بـلى إذا صلت في غير وقت 

الغسل فعليها أن تتوضأ لكل صلاة كما هي وظيفة المستحاضة القليلة.

2- يجب عليها تبديل القطنة إذا ظهر الدم عليها ولا يجب عند عدم ظهوره وإن كان أحوط.

3- لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين واجبتين بغسل واحد، نعم يجوز لها الاكتفاء 
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بغسل الفرائض للنوافل، لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء.

4- تجـب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الغسـل، ويجوز لهـا إقامة الأذان والإقامة وكذا 
قـراءة الأدعية المأثـورة، وهكذا لا يجب عليها الاقتصار عـلى الواجبات في الصلاة بل يمكنها 

العمل بالمستحبات فيها أيضاً.

5- يجـب عليها التحفظ بأية وسـيلة ممكنة من خروج الـدم، لكن في الموارد التي يكون 
الدم كثيراً لا ينقطع ولا يمكن منعه فلا يجب عليها ذلك.

أحكام الاستحاضة: 
1- يشـرط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية المذكورة 
حسب وظيفتها، فلو تركتها بطل صومها كما تبطل صلاتها، وأما غسلها لصلاة العشاءين فلا 
دخـل لـه في صحة الصوم وإن كان الأحوط)1) مراعاته أيضـاً، امّا الوضوءات فلا دخل لها في 

صحة الصوم أصلًا.

2- إذا علمت المستحاضة بأن الدم سينقطع عنها قبل آخر وقت الصلاة، بحيث تتمكن 
من الصلاة بطهارة في الوقت، أخرت الصلاة حتى ذلك الوقت.

3- تتمكن المسـتحاضة من قضاء ما عليها من الصلوات المتعلقة بما قبل الاسـتحاضة 
في حال الاسـتحاضة، بشرط إتيانها بالغسـل والوضوء لكل صلاة، وإن كان الأحوط الريث 

حتى النقاء.

4- تجب على المسـتحاضة صلاة الآيات لو حصلت أسـبابها، ويجب عليها أن تفعل لها 
كما تفعل للصلوات اليومية.

5- يقوم التيمم مقام الغسل والوضوء إذا ل تتمكن المستحاضة من الغسل أو الوضوء.

6- إذا عملـت المسـتحاضة المتوسـطة بـما عليها، جاز لهـا القيام بجميـع الأعمال التي 
تشـرط فيهـا الطهارة كمـس كتابة القرآن، أما لو اغتسـلت حسـب وظيفتها جـاز لها دخول 

المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم، وجاز لزوجها مقاربتها.

7- الأقوى جواز دخول المستحاضة المتوسطة والكثيرة المساجد والمكث فيها من دون 

)1) هذا الاحتياط إستحبابي فلو تركت المستحاضة غُسل العشاءَين دون عذر فهي آثمة وصلاتها باطلة إلا أن 
ذلك لا يضر لا بصوم يومها الفائت ولا بصوم يومها القادم.
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غسل، وإن كان الأحوط استحباباً عدم ترك الغسل لذلك أيضاً.

8- الاحتيـاط الاسـتحبابي في تـرك الوطء بغير غسـل، والأقوى جـوازه على كراهية، 
وكذلك بالنسبة إلى قراءة العزائم.

ثالثاً: النفاس

ما هو النفاس؟
هـو دم الـولادة التي تراه الحامل مع ظهور أول جزء من الولد أو خلال عشرة أيام، مع 
احتـمال أن يكـون دم الولادة علمياً، وليس لقليله حدّ فيمكن كونه قطرة واحدة، وقد يسـتمر 
بهـا الدم حتى عشرة أيام كحد أقصى لمـدة النفاس، أمّا إذا جاوز العشرة فليس بنفاس، إنّما هو 

نزيف الاستحاضة على الأقوى، والدم الذي يخرج قبل الطلق لا يعتر دم نفاس.

وإنّما سـمي هذا الـدم بالنفاس لأنه يخرج عقيب خروج النفس، وتسـمى المرأة في هذه 
الحالة بالنفساء. وللنفساء أحكام نشير إليها على النحو التالي: 

أحكام النفاس: 
1- دم النفـاس كـدم الحيض حقيقـة خارجية معروفة، ويعتمـد في معرفته على مختلف 

الأمارات الخارجية، والتي أرشدنا الشرع إلى بعضها. 

2- الدم الذي تراه المرأة بعد السقط هو دم نفاس، ولدى الشك في السقط يلزم الفحص 
حسب المتعارف.

3- الـدم الـذي تراه المرأة قبل ظهور أول جزء من الولد ليس بنفاس إلاّ إذا عرفنا يقيناً 
أنّه من النفاس، حتى ولو سبق الولادة قليلًا، والله العال.

4- ليس لأقل النفاس حد، فيمكن أنْ يكون النفاس لحظات بسيطة.

5- لو ل تر المرأة دماً بعد الولادة ولا خلال الأيام العشرة بعد الولادة، فلا نفاس لها.

6- إذا استمر الدم وتجاوز العشرة، فإنْ كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض جعلت 
مقـدار العادة نفاسـاً والباقي اسـتحاضة، أمّا إذا ل تكن ذات عادة جعلـت النفاس عشرة أيام 

والباقي استحاضة.
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7- مبدأ حسـاب الأيام العشرة بالنسـبة إلى أقصى حد للنفاس هو من حين تمام الولادة 
لا مـن حين الشروع في الـولادة، وإن كان حكم النفاس جارياً عليها من حين الشروع، كما لو 

طالت الولادة واستغرقت فرة طويلة مثل خروج السقط قطعة بعد قطعة.

8- المـرأة التي تلد توأمين وترى الدم عند ولادة كل منهما فالدمان نفاسـان مسـتقلان 
والفرة الموجودة بين النفاسين إذا انقطع عنها الدم يكون طهراً.

9- إذا انقطـع الـدم عن المرأة النفسـاء أيامـاً ثم رأت الدم قبل تمـام العشرة ول يتجاوز 
العشرة كان الكل نفاساً. إلاّ إذا علمت يقيناً أنّه دم آخر.

10- يجب على النفساء الغسل بعد انقطاع الدم عنها، فتطهر وتمارس وظائفها الشرعية، 
حتى لو انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة.

11- يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وهي الأمور التالية: 
أل�ف: لا تمارس العبادات التي يشـرط فيها الطهـارة كالصلاة والصوم والطواف 

والاعتكاف.
ب��اء: لا تمـس كتابة القـرآن الكريم كما يحرم عليها مس أسـماء الله تعـالى وصفاته، 

وكذلك أسماء أنبياء الله والأئمة على الأحوط.
جي�م: يحـرم عليهـا قـراءة آيات السـجدة بـل عليهـا أن تـرك تلاوة سـورها على 

الأحوط.
دال: يحرم عليها المكث في المساجد ووضع شيء فيها.

هاء: يحرم عليها الاجتياز من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
واو: يحـرم عليهـا وعـلى الزوج الاسـتمتاع بوطئهـا في القبل ولو بإدخال الحشـفة 
خاصة ومن غير إنزال، ويجوز لهما سـائر الاسـتمتاعات كالتقبيل والتفخيذ 

وما إليه.
زاي: يستحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وطئها، وقيل: يجب، وهو الأحوط.

ح�اء: يبطل طلاقها وظهارها، إلا بشروط تذكر في أحكام الطلاق.

12- غسل النفاس كغسل الجنابة ويكفي أيضاً عن الوضوء.
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الملاك في تغير العادة

ف العادة السابقة مرة واحدة:
ترى الدم على خلا

- لا تزول العادة.

ين بشكل متحد 
ترى الدم في المرت

ت:
ث العدد والوق

من حي
- تـزول عادتهـا السـابقة وتصبح 

ت عادة عددية ووقتية جديدة.
ذا

ين بشـكل 
تـرى الـدم في المرتـ

ث العدد فقط:
متحد من حي

صبح 
- تزول عادتها السابقة وت
ت عادة عددية جديدة.

ذا

ين بشـكل 
تـرى الـدم في المرتـ

ت فقط:
ث الوق

متحد من حي
صبح 

- تزول عادتها السابقة وت
ت عادة وقتية جديدة.

ذا

ترى الدم مختلفًا في كل مرة:
- تــزول عــادتهـا السـابقة 

ضطربة.
صــبح م

وت

جدول رقم )2)

ين:
ف العادة مرت

ترى الدم بخلا
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الفصل الامس: النظافة والزينة

1- آداب الطهارة والزينة

القرآن الحكيم: 
1- قال الله سبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ{)1).
2- وقال الله تعالى: }ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ{)2). 
3- وقال الله سبحانه: }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{)3). 

بصائر من الآيات: 
نسـتوحي من آيات الذكر، أنّ النظافة والزينة هما من قيم الوحي، التي يهتم بها المؤمن، 
فهـو نظيـف يحافظ على طهارة بدنـه، وثيابه وبيته وبلـده كما يحافظ على طهارة روحه ولسـانه 

وعمله. 

والمؤمـن جميل جذاب رائع، فهو يحب الزينة، في تهيئة شـعره ولحيتـه وثيابه، فراه يزيل 
الشـعور الزائدة ويدهن جسـمه بما طاب من الدهون ويعطره ويجمره، كما يهتم بالخضاب فيما 

لو احتاج، وهكذا الطهارة والزينة تدخلان حياة المؤمن من كل الأبواب. 

وقـد جاء في الأحاديث تفصيـل القول فيهما مماّ وفقنا إلى تخصيص فصل حولهما، ولكن 
ان من الآداب والسـنن، فقـد أوردنا  لأن جملـة أحـكام الزينـة وكثيراً مـن أحكام التطهـر يُعدَّ

النصوص الشرعية دون تفصيل القول؛ ذلك لأنها أبلغ أثراً، وأفصح بياناً. 

)1) سورة الأعراف، آية: 31. 
)2) سورة البقرة، آية: 222. 

)3) سورة الأعراف، آية: 32. 
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وبـما أن أعراف الناس قد تبدلت فيما يتصل بأدوات النظافة والتجميل، فإنّ على المؤمن أنْ 
يبادر إليها انطلاقاً من أمر الله العام الذي رغب في القرآن إلى الزينة والطهر، ولا يُنتظر نصٌ خاصٌ 
بكل وسـيلة جديدة أو أداة مسـتحدثة. مثلًا تنظيف الشوارع والبيوت والسيارات والمحافظة على 
نظافة الهواء والمياه وعموم البيئة من التلوث، وأبعاد المصانع ووسـائل النقل التي تسـبب التلوث 

والضوضاء من المدن الآهلة، كل ذلك يعتر من مصاديق الطهارة المرغوب فيها شرعاً. 

كـما أنّ تزيين الشـوارع بالأشـجار والـورود، والمسـاجد بالحدائق والرياحـين، والمدن 
بأحزمة خضراء وغابات اصطناعية، إنّها من الزينة التي أمر بها الوحي وجعلها للمؤمنين. 

والاسـتفادة من مستحضرات التجميل للنسـاء -ضمن الأطر الشرعية- هي الأخرى 
من الزينة. 

وقـد فتحت السـنة الشريفـة آفاقاً واسـعة أمامنا لنعـرف مدى اهتمام الإسـلام بالطهر 
 A وأهل بيته K والزينـة، وعـلى القارئ الكريم التأمل في الأحاديث المأثورة عن النبي
ليعـرف كيـف يعيش حياة طيبة، وكيف يهتم بشـؤون الطهر والزينة في جسـمه وثيابه كما يهتم 

بالعبادة والتوبة التي تطهر روحه بتوفيق الله سبحانه. 

السنة الشريفة: 

الحمام دواء: 
وَاءُ ثَلَاثَةٌ،  اءُ ثَلَاثَةٌ، وَالدَّ ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِم K: »الدَّ دُ بْنُ عَيِم 1- عَنْ مُحمََّ

.(1(.» ةِ الْمَشُِّ مُ، وَدَوَاءُ الْمرَِّ مَّ جَامَةُ، وَدَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَ مِ الْحِ ةُ وَالْبَلْغَمُ. فَدَوَاءُ الدَّ مُ وَالْمرَِّ اءُ: فَالدَّ ا الدَّ فَأَمَّ

مُ يَوْمٌ وَيَوْمٌ لَا يُكْثرُِ اللَّحْمَ،  مَّ يِّ عَنْ أَبيِم الْحَسَنِم C قَالَ: »الْحَ 2- روَى سُلَيْمَانَ الْجعَْفَرِم
 .(2(» وَإدِْمَانُهُ كُلَّ يَوْمٍ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيِْ

ا  زِلْنَ، فَأَمَّ ، وَثَلَاثَةٌ يَْ رٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »ثَلَاثَةٌ يُسْ�مِنَّ يَةَ بْنِم عَماَّ 3- عَـنْ مُعَاوِم
زِلْنَ: فَإدِْمَانُ  ا الَّتيِ يَْ يِّنَةِ. وَأَمَّ ائحَِةِ الطَّيِّبَةِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ اللَّ مِ، وَشَمُّ الرَّ مَّ : فَإدِْمَانُ الْحَ الَّتيِ يُسْمِنَّ

مَكِ وَالطَّلْعِ«)3).  أَكْلِ الْبَيْضِ وَالسَّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص 30. 
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص31.
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص32.
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كراهة الاستحمام بلا مئزر: 
هُ قَالَ: »يَا عَلِيُّ  ( عَنِم النَّبِميِّ K أَنَّ ِّ بْنِم شُـعْبَةَ فيِم )تُحَفِم الْعُقُولِم 4- رَوَى الْحَسَـنُ بْنُ عَيِم

مِ بغَِيْرِ مِئْزَرٍ مَلْعُونٌ )مَلْعُونٌ( النَّاظرُِ وَالَمنْظُورُ إلَِيْهِ«)1).  اكَ وَدُخُولَ الَحمَّ إيَِّ

الواجب من ستر العورة: 
ـطِميِّ عَـنْ بَعْـضِم أَصْحَابِمهِم عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم الَماضيِم C قَالَ:  5- رَوَى أَبيِم يَحْيَـى الْوَاسِم
تَ الْقَضِي�بَ وَالْبَيْضَتَيِْ فَقَدْ  بُرُ مَسْ�تُورٌ باِلْألَْيَتَيِْ فَإذَِا سَ�َ�ْ بُرُ وَالدُّ »الْعَ�وْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَالدُّ

تَ الْعَوْرَةَ«)2).  سََ�ْ

المستحب من ستر العورة: 
؟. مِم يٍر النَّبَّالِم قَالَ: »سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ C عَنِم الْحَماَّ 6- قَالَ بَشِم

زَرَ بِمإِمزَارٍ فَغَطَّى  مَ؟. قُلْتُ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِمإِمسْـخَانِم الَماءِم ثُـمَّ دَخَلَ فَاتَّ مَّ فَقَـالَ C: تُرِيدُ الْحَ
تَهُ إِملَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ قَالَ C: هَكَذَا فَافْعَلْ«)3).  رُكْبَتَيْهِم وَسُرَّ

فَاعَةَ بْنِم مُوسَـى عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: مَنْ كَانَ  7- عَنْ رِم
مَ إلِاَّ بمِِئْزَرٍ«)4).  يُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الْخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الَحمَّ

أدعية الحمام وآدابه: 
مَ فَقُلْ فِ  مَّ دٍ C: إذَِا دَخَلْتَ الْحَ ادِمقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ دِم بْنِم حُمْرَانَ: »قَالَ الصَّ 8- قَالَ مُحمََّ

يمَنِ. هُمَّ انْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَثَبِّتْنيِ عَلَى الْإِ الْوَقْتِ الَّذِي تَنْزِعُ ثيَِابَكَ فيِهِ: اللَّ

هُمَّ إنِيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَِّ نَفْسِ وَأَسْتَعِيذُ بكَِ مِنْ أَذَاهُ. لَ فَقُلِ: اللَّ وَإذَِا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الْأوََّ

رْ جَسَدِي وَقَلْبيِ. جْسَ النِّجْسَ وَطَهِّ هُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الرِّ وَإذَِا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الثَّانِيَ فَقُلِ: اللَّ

ارِّ وَضَعْهُ عَلَى هَامَتكَِ وَصُبَّ مِنْهُ عَ�لَى رِجْلَيْكَ وَإنِْ أَمْكَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ  وَخُ�ذْ مِ�نَ الْمَاءِ الْحَ
هُ يُنَقِّي الْمَثَانَةَ وَالْبَثْ فِ الْبَيْتِ الثَّانِي سَاعَةً. جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإنَِّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص33. »يظهر من الحديث أن المراد من الحمام هنا الحمامات العامة، التي يوجد فيها 
غير المستحم فلا تشمل الحمام الانفرادي«.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص34.
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص35. 
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص39. 
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دُهَ�ا إلَِى وَقْتِ  نَّةَ. تُرَدِّ وَإذَِا دَخَلْ�تَ الْبَيْ�تَ الثَّالِ�ثَ فَقُلْ: نَعُوذُ باِلله مِ�نَ النَّارِ وَنَسْ�أَلُهُ الْجَ
هُ يُفْسِ�دُ الْمَعِدَةَ وَلَا  مِ فَإنَِّ �اعِ فِ الَحمَّ بَ الَم�اءِ الْبَارِدِ وَالْفُقَّ اكَ وَشُْ خُرُوجِ�كَ مِ�نَ الْبَيْ�تِ الَحارِّ وَإيَِّ
هُ  �هُ يُضْعِفُ الْبَدَنَ وَصُبَّ الْمَ�اءَ الْبَارِدَ عَلَى قَدَمَيْ�كَ إذَِا خَرَجْتَ فَإنَِّ تَصُبَّ�نَّ عَلَيْ�كَ الْمَاءَ الْبَارِدَ فَإنَِّ

اءَ مِنْ جَسَدِكَ. يَسُلُّ الدَّ

دَى فَإذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ أَمِنْتَ مِنْ  هُمَّ أَلْبسِْنيِ التَّقْوَى وَجَنِّبْنيِ الرَّ فَإذَِا لَبسِْتَ ثيَِابَكَ فَقُلِ: اللَّ
كُلِّ دَاءٍ«)1). 

ما يكره فعله في الحمام: 
اكَ وَالِاضْطجَِاعَ  يثٍ- قَالَ: »إيَِّ 9- رَوَى ابْـنِم أَبيِم يَعْفُـورٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C -فيِم حَدِم
بَيْلَةِ  هُ يُورِثُ دَاءَ الدُّ مِ فَإنَِّ مَّ اكَ وَالِاسْتلِْقَاءَ عَلَى الْقَفَا فِ الْحَ هُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيِْ وَإيَِّ مِ فَإنَِّ مَّ فِ الْحَ
�هُ يُورِثُ وَبَاءَ  مِ فَإنَِّ مَّ �وَاكَ فِ الْحَ اكَ وَالسِّ �عْرِ وَإيَِّ هُ يُورِثُ وَبَاءَ الشَّ مِ فَإنَِّ مَّ �طَ فِ الْحَ �اكَ وَالتَّمَشُّ وَإيَِّ
اكَ أَنْ تَدْلُكَ رَأْسَكَ وَوَجْهَكَ  جُ الْوَجْهَ وَإيَِّ هُ يُسَ�مِّ اكَ أَنْ تَغْسِ�لَ رَأْسَ�كَ باِلطِّيِ فَإنَِّ الْأسَْ�ناَنِ وَإيَِّ
اكَ أَنْ  صَ وَإيَِّ هُ يُورِثُ الْبََ زَفِ فَإنَِّ تَ قَدَمِكَ باِلَْ اكَ أَنْ تَدْلُكَ تَْ هُ يَذْهَبُ بمَِءِ الْوَجْهِ وَإيَِّ بمِِئْزَرٍ فَإنَِّ

مِ«)2).  مَّ تَغْتَسِلَ بغُِسَالَةِ الْحَ

الله C يَقُولُ: ثَلَاثَةٌ لَا يُسَلَّمُونَ  دِم بْنِم الْحُسَيْنِم رَفَعَهُ قَالَ: »كَانَ أَبُو عَبْدِم 10- رَوَى مُحمََّ
امٍ«)3).  نَازَةِ وَالْمَاشِ إلَِى الُجمُعَةِ وَفِ بَيْتِ حََّ الْمَاشِ مَعَ الْجَ

جُلِم يَقْرَأُ  ضَا C: »سَأَلْتُهُ عَنِم الرَّ يعٍ عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم الرِّ يلَ بْنِم بَزِم دِم بْنِم إِمسْـمَاعِم 11- مُحمََّ
مِم وَيَنكِْمحُ فِميهِم؟. فيِم الْحَماَّ

قَالَ C: لَا بَأْسَ بهِِ«)4). 

ما يستحب للحمام: 
ءٌ  مَ إلِاَّ وَفِ جَوْفكَِ شَْ مَّ ـيٍر عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »لَا تَدْخُ�لِ الْحَ 12- عَـنْ أَبيِم بَصِم

يُطْفِئُ عَنْكَ وَهَجَ الْمَعِدَةِ وَهُوَ أَقْوَى للِْبَدَنِ. وَلَا تَدْخُلْهُ وَأَنْتَ مُتَْلئٌِ مِنَ الطَّعَامِ«)5). 

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص44.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص45.
)3) وسائل الشيعة، ج12، ص69.
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص48. 
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص52. 
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مَ فَقَالَ  مِم فَتَلَبَّسَ وَتَعَمَّ نَ الْحَماَّ يَرةَ قَالَ: »خَرَجَ أَبُو عَبْدِم الله C مِم 13- عَنْ سَيْفِم بْنِم عَمِم
مْ. مِ فَتَعَمَّ : إذَِا خَرَجْتَ مِنَ الَحمَّ C ليِم

تَاءٍ وَلَا صَيْفٍ«)1).  مِم فيِم شِم نَ الْحمَاَّ ي مِم ندَْ خُرُوجِم مَامَةَ عِم قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ الْعِم

تحية من استحم: 
مَ فَلَماَّ خَرَجْناَ  نْ أَصْحَابِمناَ دَخَلْناَ الْحـَماَّ ا جَمَاعَةً مِم 14- عَـنْ عَبْدِم الله بْنِم مُسْـكَانَ قَالَ: »كُنّـَ

. مِم نَ الْحَماَّ يَناَ أَبُو عَبْدِم الله C فَقَالَ لَناَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟. فَقُلْناَ لَهُ: مِم لَقِم

فَقَالَ C: أَنْقَى اللهُ غَسْلَكُمْ.

مَ فَجَلَسْـناَ لَـهُ حَتَّى خَرَجَ فَقُلْناَ لَهُ:  ئْناَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ الْحمَاَّ لْناَ فِمدَاكَ وَإِمنَّا جِم فَقُلْنـَا لَهُ: جُعِم
أَنْقَى اللهُ غَسْلَكَ.

.(2(» رَكُمُ اللهُ فَقَالَ C: طَهَّ

بماذا تغسل رأسك؟
طْمِيِّ يَنْفِي  أْسِ باِلِْ ـمْطِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »غَسْلُ الرَّ 15- عَنْ سُـفْيَانَ بْنِم السِّ

ةٌ«)3).  زْقِ. وَقَالَ C: هُوَ نُشَْ الْفَقْرَ وَيَزِيدُ فِ الرِّ

�دْرِ  أْسِ باِلسِّ عْتُ أَبَا الْحَسَـنِم C يَقُولُ: »غَسْ�لُ الرَّ 16- عَنْ مَنصُْورٍ بُزُرْجَ قَالَ سَـمِم
زْقَ جَلْباً«)4). يَْلبُِ الرِّ

فوائد النورة: 
ةٌ  نِميَن C: »النُّورَةُ نُشَْ يُر الُمؤْمِم ـيٍر عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: قَالَ أَمِم 17- عَـنْ أَبيِم بَصِم

وَطَهُورٌ للِْجَسَدِ«)5). 

الدعاء عند الطلي بالنورة: 
هُمَّ  َّ بْنَ الْحُسَيْنِم C يَقُولُ: »مَنْ قَالَ إِمذَا اطَّلَى بِمالنُّورَةِم: اللَّ عَ عَيِم هُ سَمِم يرٍ أَنَّ 18- عَنْ سَدِم

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص54.
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص59. 
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص 61.
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص62. 
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص65.
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رْتُ  هُ�مَّ إنِيِّ تَطَهَّ رْ مَا طَابَ مِنِّ�ي وَأَبْدِلْنيِ شَ�عْراً طَاهِراً لَا يَعْصِيكَ اللَّ طَيِّ�بْ مَ�ا طَهُ�رَ مِنِّي وَطَهِّ
رْ خَلْقِي  ي عَلَى النَّارِ وَطَهِّ مْ شَعْرِي وَبَشَِ ابْتغَِاءَ سُنَّةِ الْمُرْسَليَِ وَابْتغَِاءَ رِضْوَانكَِ وَمَغْفِرَتكَِ فَحَرِّ
ةِ إبِْرَاهِيمَ خَليِلكَِ وَدِينِ  �مْحَةِ مِلَّ نيِفِيَّةِ السَّ َّنْ يَلْقَاكَ عَلَى الْحَ وَطَيِّبْ خُلُقِي وَزَكِّ عَمَلِي وَاجْعَلْنيِ مِ
باً بحُِسْنِ تَأْدِيبكَِ  ائعِِكَ تَابعِاً لسُِنَّةِ نَبيِِّكَ آخِذاً بهِِ مُتَأَدِّ دٍ K حَبيِبكَِ وَرَسُ�ولكَِ عَامِلًا بشََِ مَُمَّ
كْمَةَ فِ صُدُورِهِمْ  مْ بأَِدَبكَِ وَزَرَعْتَ الْحِ وَتَأْدِيبِ رَسُولكَِ K وَتَأْدِيبِ أَوْليَِائكَِ الَّذِينَ غَذَوْتَُ

وَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لعِِلْمِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ.

لَهُ شَعْراً لَا يَعْصِ وَخَلَقَ  نُوبِ وَبَدَّ نْيَا وَمِنَ الذُّ رَهُ اللهُ مِنَ الْأدَْنَاسِ فِ الدُّ مَنْ قَالَ ذَلكَِ: طَهَّ
�اعَةُ وَإنَِّ تَسْبيِحَةً مِنْ تَسْبيِحِهِمْ تَعْدِلُ  اللهُ بكُِلِّ شَ�عْرَةٍ مِنْ جَسَ�دِهِ مَلَكاً يُسَبِّحُ لَهُ إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّ

بأَِلْفِ تَسْبيِحَةٍ مِنْ تَسْبيِحِ أَهْلِ الْأرَْضِ«)1).

بين النورة والنورة: 
�نَّةُ فِ  19- رَوَى ابْـنِم أَبيِم عُمَـيْرٍ عَـنْ بَعْضِم أَصْحَابِمناَ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »السُّ

ونَ يَوْماً وَلَيْسَ عِنْدَكَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى الله«)2). النُّورَةِ فِ خَْسَةَ عَشََ فَإنِْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشُْ

يْفِ خَيْرٌ مِنْ عَشٍْ  ـابَاطِميِّ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْـدِم الله C طَلْيَةٌ فِ الصَّ رٍ السَّ 20- عَـنْ عَماَّ
تَاءِ«)3). فِ الشِّ

يثٍ- عَنْ أَبِميهِم عَنْ  21- عَنِم الْحُسَيْنِم بْنِم مُوسَى عَنْ أَبِميهِم مُوسَى بْنِم جَعْفَرٍ B -فيِم حَدِم
نَّاءِ مِ�نْ قَرْنهِِ إلَِى قَدَمِهِ،  مَ فَاطَّلَى، ثُمَّ أَتْبَعَهُ باِلْحِ مَّ هِم عَنْ رَسُـولِم الله K قَالَ: »مَنْ دَخَ�لَ الْحَ جَـدِّ

صِ وَالْأكَلَِةِ إلَِى مِثْلهِِ مِنَ النُّورَةِ«)4).  كَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الُجنُونِ وَالُجذَامِ وَالْبََ

التدلك بالدقيق بعد النورة:
قِميقِم بَعْدَ النُّورَةِم؟.  الله C عَنِم التَّدَلُّكِم بِمالدَّ يزِم قَالَ سُئِملَ أَبُو عَبْدِم 22-عَنْ إِمسْحَاقَ بْنِم عَبْدِم الْعَزِم

فَقَالَ C: لَا بَأْسَ.

افٌ؟!. هُ إِمسْرَ قُلْتُ: يَزْعُمُونَ أَنَّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص67. 
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص71. 
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص72.
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص73. 
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يْتِ  مَ أَمَرْتُ باِلنَّقِ�يِّ فَيُلَتُّ لِي باِلزَّ افٌ، وَإنِيِّ رُبَّ فَقَـالَ C: لَيْسَ فيِمَ أَصْلَ�حَ الْبَدَنَ إسَِْ
افُ فيِمَ أَتْلَفَ الْمَالَ وَأَضََّ باِلْبَدَنِ«)1).  سَْ مَ الْإِ فَأَتَدَلَّكُ بهِِ. إنَِّ

استحباب الخضاب:
ضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: يدِم عَنْ أَبيِم الْحَسَنِم C قَالَ: »فِ الِْ يمَ بْنِم عَبْدِم الْحمَِم 23- عَنْ إِمبْرَاهِم

- مَهِيبَةٌ فِ الَحرْبِ 

- وَمََبَّةٌ إلَِى النِّسَاءِ 

- وَيَزِيدُ فِ الْبَاهِ«)2). 

؟. فَقَالَ C: كَانَ  ضَابِم هُ سَـأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ C عَنِم الْخِم دِم بْنِم مُسْـلِممٍ أَنَّ 24- عَنْ مُحمََّ
رَسُولُ الله K يَْتَضِبُ وَهَذَا شَعْرُهُ عِندَْنَا«)3). 

ـادِمق C قَالَ C فيِم قَوْلِم الله  مَامُ الصَّ ِّ بْنِم الْحُسَـيْن أنّ الْإِم ـدِم بْـنِم عَيِم 25- رَوَى مُحمََّ
وَادِ«)5).  ضَابُ باِلسَّ : }ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ{)4) مِنْهُ الِْ وَجَلَّ عَزَّ

ألوان الخضاب:
ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »إِمنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُـولِم الله K وَقَدْ  دُ بْنُ عَيِم 26- رَوَى مُحمََّ

ْيَتَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله K مَا أَحْسَنَ هَذَا. رَ لحِم صَفَّ

مَ رَسُولُ الله K وَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ. ثُمَّ  نَّاءِم فَتَبَسَّ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِم بَعْدَ هَذَا وَقَدْ أَقْنىَ بِمالْحِم
، وَقَالَ K: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ وَذَاكَ«)6).  كَ إِملَيْهِم وَادِم فَضَحِم دَخَلَ عَلَيْهِم بَعْدَ ذَلِمكَ وَقَدْ خَضَبَ بِمالسَّ

؟. مَةِم ضَابِم بِمالْوَسِم يِّ قَالَ: »سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله C عَنِم الْخِم مِم 27- عَنْ أَبيِم بَكْرٍ الْحضَْرَ

فَقَالَ C: لَا بَأْسَ قَدْ قُتلَِ الُحسَيُْ C وَهُوَ مُْتَضِبٌ باِلْوَسِمَةِ«)7). 

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص78. )النقْي: مخ العظم. لتَّ الشيء: دقه وفتَّه وسحقه وخلطه(. 
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص82. 
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص83.

)4) سورة الأنفال، آية: 60.
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص89.

)6) وسائل الشيعة، ج2، ص90. )أقنى: أي جعله أحمر قانيًا(. 
)7) وسائل الشيعة، ج2، ص94.
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ضَاباً قَانِمياً«)1).  نَّاءِم خِم بُ بِمالْحِم رٍ قَالَ: »رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ C يَخْتَضِم يَةَ بْنِم عَماَّ 28- عَنْ مُعَاوِم

المرأة والخضاب: 
ادِمقُ C: لَا يَنْبَغِ�ي للِْمَرْأَةِ أَنْ  ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »قَـالَ الصَّ ـدُ بْـنُ عَيِم 29- رَوَى مُحمََّ
ضَابِ وَلَوْ أَنْ  قَ فِ عُنقُِهَا قِ�لَادَةً وَلَا يَنْبَغِي لَهَ�ا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِ�نَ الِْ تُعَطِّ�لَ نَفْسَ�هَا وَلَ�وْ أَنْ تُعَلِّ

نَّاءِ مَسْحاً وَإنِْ كَانَتْ مُسِنَّةً«)2). تَسَْحَهَا باِلْحِ

استحباب الاكتحال: 
فُ  �عْرَ وَيَُفِّ 30- رَوَى حَمَّـادِم بْـنِم عُثْمَانَ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »الْكُحْلُ يُنْبتُِ الشَّ

.(3(» يقَ وَيَْلُو الْبَصََ مْعَةَ وَيُعْذِبُ الرِّ الدَّ

الاكتحال بالإثمد: 
مٍ عَنْ أَبِميهِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَنْ نَامَ  31- رَوَى الحُسَـيْنِم بْنِم الحَسَـنِم بْنِم عَاصِم

كٍ أَمِنَ مِنَ الَماءِ الْأسَْوَدِ أَبَداً مَا دَامَ يَنَامُ عَلَيْهِ«)4).  عَلَى إثِْمِدٍ غَيْرَ مُسََّ

كم مرة يكتحل المرء؟
32- رَوى زُرَارَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ رَسُولَ الله K كَانَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ 

ى«)5). يَناَمَ أَرْبَعاً فِ الْيُمْنَى وَثَلَاثاً فِ الْيُسَْ

تحسين الشعر: 
ضَا B يَقُولُ: »ثَلَاثٌ مِنْ  َّ بْنَ مُوسَـى الرِّ عْتُ عَيِم دٍ قَالَ سَـمِم رِم بْنِم خَلاَّ 33- عَنْ مُعَمَّ

عْرِ وَكَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ«)6).  سُننَِ الُمرْسَليَِ الْعِطْرُ وَأَخْذُ الشَّ

: اسْتَأْصِلْ شَعْرَكَ  رٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ C ليِم 34- عَنْ إِمسْحَاقَ بْنِم عَماَّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص94. 
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص97. 
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص99.

ك: أي غير مخلوط بالمسك(.  )4) وسائل الشيعة، ج2، ص100. )غير ممسَّ
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص101.
)6) وسائل الشيعة، ج2، ص103.
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كَ«)1).  هُ وَوَسَخُهُ وَتَغْلُظُ رَقَبَتُكَ وَيَْلُو بَصَُ يَقِلَّ دَرَنُهُ وَدَوَابُّ

أْسِ فِ غَيْرِ  ـادِمقُ C: »حَلْقُ الرَّ ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ وَقَالَ الصَّ ـدُ بْنُ عَيِم 35- رَوَى مُحمََّ
الٌ لَكُمْ«)2). حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ لِأعَْدَائكُِمْ وَجََ

فوائد استئصال الشعر: 
مَا كَثُرَ  لْتُ فِمدَاكَ رُبَّ رٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: قُلْتُ: »جُعِم 36- رَوَى إِمسْـحَاقَ بْنِم عَماَّ

يداً!. نِمي غَمّاً شَدِم عْرُ فيِم قَفَايَ فَيَغُمُّ الشَّ

.(3(» : يَا إسِْحَاقُ أَ مَا عَلمِْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا يَذْهَبُ باِلْغَمِّ قَالَ فَقَالَ C ليِم

استحباب تزيين اللحية: 
حْيَةِ،  37- رَوَى دُرُسْـتَ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: مَ�رَّ باِلنَّبيِِّ K رَجُلٌ طَوِيلُ اللِّ
حْيَتَيِْ ثُمَّ  جُلَ فَهَيَّأَ بلِحِْيَتهِِ بَيَْ اللِّ . فَبَلَغَ ذَلكَِ الرَّ يَتهِِم فَقَ�الَ  K: مَ�ا كَانَ عَلَى هَذَا لَوْ هَيَّأَ مِنْ لِحْ

دَخَلَ عَلَى النَّبيِِّ K فَلَمَّ رَآهُ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا«)4). 

كراهة العبث باللحية: 
يَتكَِ  الله C: »لَا تُكْثرِْ وَضْعَ يَدِكَ فِ لِحْ لِم قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْـدِم 38- رَوَى صَفْـوَانَ الْجَماَّ

فَإنَِّ ذَلكَِ يَشِيُ الْوَجْهَ«)5).

القبضة معيار التزيين: 
. قَالَ:  39- رَوَى يُونُـسَ عَـنْ بَعْـضِم أَصْحَابِمهِم عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C »فيِم قَـدْرِم اللِّحْيَةِم

زُّ مَا فَضَلَ«)6).  حْيَةِ وَتَُ تَقْبضُِ بيَِدِكَ عَلَى اللِّ

من السنة قص الشارب: 
نَ  بِم أَ مِم ارِم يهِم أَبيِم الْحَسَنِم C قَالَ: »سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ الشَّ ِّ بْنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَخِم 40- عَنْ عَيِم

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص104.
)2)وسائل الشيعة، ج2، ص106.

)3) وسائل الشيعة، ج2، ص108.

)4) وسائل الشيعة، ج2، ص111.

)5) وسائل الشيعة، ج2، ص112.

)6) وسائل الشيعة، ج2، ص113.
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؟. قَالَ C: نَعَمْ«)1).  نَّةِم السُّ

قص الشارب وإعفاء اللحية: 
 C َيعَ�ةُ إبِْرَاهِيم ـادِمقِم C قَـالَ: »كَانَ شَِ ( عَـنِم الصَّ مِم الْأخَْـلَاقِم 41- فيِم )مَـكَارِم
بْطِ  ارِبِ وَنَتْفَ الْإِ تَانَ وَقَصَّ الشَّ خْلَاصَ.. إِملَى أَنْ قَالَ C: وَزَادَهُ فِ الَحنيِفِيَّةِ الِْ التَّوْحِيدَ وَالْإِ

يعَتُهُ«)2).  هَا شَِ وَتَقْليِمَ الْأظَْفَارِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ وَأَمَرَهُ ببِنِاَءِ الْبَيْتِ وَالَحجِّ وَالَمنَاسِكِ فَهَذِهِ كُلُّ

�وَارِبَ  وا الشَّ ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: حُفُّ ـدُ بْـنُ عَيِم 42- رَوَى مُحمََّ
وَأَعْفُوا اللِّحَى وَلَا تَشَبَّهُوا باِلْيَهُودِ«)3). 

43- عَـنْ مَسْـعَدَةَ بْـنِم صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَـنْ أَبِميهِم B: »أَنَّ النَّبِ�يَّ K قَالَ: ليَِأْخُذْ 
الهِِ. عْرِ الَّذِي فِ أَنْفِهِ وَلْيَتَعَاهَدْ نَفْسَهُ فَإنَِّ ذَلكَِ يَزِيدُ فِ جََ أَحَدُكُمْ مِنْ شَارِبهِِ وَالشَّ

وَقَالَ K: كَفَى باِلْمَاءِ طيِباً«)4). 

تسريح الشعر: 
أْسِ  يحِ الرَّ يثَ إِملَى النَّبِميِّ K قَـالَ: »كَثْرَةُ تَسِْ يدٍ رَفَعَ الْحَدِم 44- رَوَى عَنبَْسَـةَ بْنِم سَـعِم

مَعِ«)5).  زْقَ وَيَزِيدُ فِ الْجِ يَذْهَبُ باِلْوَبَاءِ وَيَْلبُِ الرِّ

:}ٻ  اجِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C فيِم قَوْلِم الله عَزَّ وَجَلَّ حْمَنِم بْنِم الْحَجَّ 45- رَوَى عَبْدِم الرَّ
عْرَ، وَيُنْجِزُ  نُ الشَّ سِّ زْقَ، وَيَُ لبُِ الرِّ ٻ پ پ   پ{)6)، قَالَ C: الْمَشْ�طُ، فَإنَِّ الْمَشْطَ يَْ
يَتهِِ أَرْبَعِيَ  تَ لِحْ حُ تَْ لْبِ، وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ. وَكَانَ رَسُولُ الله K يُسَِّ اجَةَ، وَيَزِيدُ فِ مَاءِ الصُّ الْحَ

هْنِ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ«)7).  هُ يَزِيدُ فِ الذِّ اتٍ وَيَقُولُ: إنَِّ ةً وَمِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّ مَرَّ

يحُ بمُِشْ�طِ  يِّ C قَالَ: »التَّسِْ ( عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم الْعَسْـكَرِم مِم الْأخَْلَاقِم 46- فيِم )مَـكَارِم

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص114.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص115.

)3) وسائل الشيعة، ج2، ص116.

)4) وسائل الشيعة، ج2، ص118.
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص119. 

)6) سورة الأعراف، آية 31.
)7) وسائل الشيعة، ج2، ص121. 
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ثَةَ وَالْعُمُورَ«)1).  مَاغِ وَيُطْفِئُ الْمرَِارَ وَيُنَقِّي اللِّ ودَ مِنَ الدِّ أْسِ وَيَطْرُدُ الدُّ عْرَ فِ الرَّ الْعَاجِ يُنْبتُِ الشَّ

آداب التمشيط: 
يْنُ«)2).  ( عَنِم النَّبِميِّ K قَالَ: »مَنِ امْتَشَطَ قَائمًِ رَكبَِهُ الدَّ مِم الْأخَْلَاقِم 47- فيِم )مَكَارِم

يَتَكَ  حْتَ رَأْسَ�كَ وَلِحْ هُ عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم C قَالَ: »إذَِا سََّ نْ أَخْرََ 48- عَنْ يُونُسَ عَمَّ
هُ يَذْهَبُ باِلَهمِّ وَالْوَبَاء«)3).  فَأَمِرَّ الُمشْطَ عَلَى صَدْرِكَ فَإنَِّ

ةً، وَيَقْرَأُ }ٱ  تُ إلَِى فَ�وْقُ أَرْبَعِيَ مَ�رَّ يَتَ�هُ مِ�نْ تَْ حُ لِحْ �هُ K يُ�سَِّ وَايَـةٍ: »أَنَّ 49- فيِم رِم
مُومَ  حْ عَنِّي الْهُ هُمَّ سَِّ اتٍ، وَيَقْرَأُ: }گ{ وَيَقُولُ: اللَّ تُ سَبْعَ مَرَّ ٻ{ وَمِنْ فَوْقُ إلَِى تَْ

دُورِ«)4). وَالْغُمُومَ وَوَحْشَةَ الصُّ

ٍّ C عَنِم النَّبِميِّ  50- رَوَى عَبْدِم الله بْنِم الْحُسَيْنِم بْنِم زَيْدٍ عَنْ آبَائِمهِم A عَنْ الْإمَامِم عَيِم
مِ«)5). نِّ وَالظُّفُرِ وَالدَّ عْرِ وَالسِّ K قَالَ: »أُمِرْنَا بدَِفْنِ أَرْبَعَةٍ الشَّ

�مَطِ وَنَتْفِهِ  ـناَنٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »لَا بَأْسَ بجَِزِّ الشَّ 51- رَوَى عَبْدِم الله بْنِم سِم
هُ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ نَتْفِهِ«)6). وَجَزُّ

- قَـالَ: »لَا يُنْتَفُ  ئَةِم ماِم يـثِم الْأرَْبَعِم ٍّ C -فيِم حَدِم 52- في )الخصـال( بِمإِمسْـناَدِمهِم عَـنْ عَيِم
سْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)7).  هُ نُورٌ للِْمُسْلمِِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِ الْإِ يْبُ فَإنَِّ الشَّ

تقليم الأظفار: 
دٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ  هِم الْحَسَنِم بْنِم رَاشِم مِم بْنِم يَحْيَى عَنْ جَدِّ 53- رَوَى الْقَاسِم

زْقَ«)8). اءَ الْأعَْظَمَ وَيُدِرُّ الرِّ رَسُولُ الله K: تَقْليِمُ الْأظَْفَارِ يَمْنَعُ الدَّ

وا  جَالِ: قُصُّ ِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K للِرِّ كُونيِم 54- رَوَى السَّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص123. )العَمْر، جمعه: عُمور: لحم ما بين الأسنان(.
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص125.

)3) وسائل الشيعة، ج 2، ص 126.

)4) وسائل الشيعة، ج 2، ص 127.
)5) وسائل الشيعة، ج 2، ص 128. 

)6) وسائل الشيعة، ج 2، ص130. )الشَمط: بياض الرأس المخالط للسواد(. 
)7) وسائل الشيعة، ج 2، ص 131. 
)8) وسائل الشيعة، ج 2، ص 131.
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 .(1(» هُ أَزْيَنُ لَكُنَّ أَظَافيَِركُمْ وَللِنِّسَاءِ اتْرُكْنَ مِنْ أَظْفَارِكُنَّ فَإنَِّ

 :C ٍّلعَِلِي K ِِّفِ وَصِيَّ�ةِ النَّبي« A دٍ عَنْ آبَائِمهِم 55- قَـالَ الإمَامُ جَعْفَرِم بْـنِم مُحمََّ
قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ أَكْلُ الطِّيِ وَتَقْليِمُ الْأظَْفَارِ باِلْأسَْناَنِ وَأَكْلُ اللِّحْيَةِم«)2). 

تنظيف الإبطين: 
لَنَّ  ِّ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَـالَ: »قَ�الَ رَسُ�ولُ الله K: لَا يُطَوِّ ـكُونيِم 56-عَـنِم السَّ

بَأً يَسْتَِ�ُ بهِِ«)3).  يْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَْ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إبِْطَيْهِ فَإنَِّ الشَّ

مِم فَرَأَيْتُ أَبَـا عَبْدِم الله C يَطْيِم إِمبْطَهُ،  يٍر فيِم الْحمَاَّ 57- قَـالَ سَـعْدَانَ: »كُنتُْ مَعَ أَبيِم بَصِم
بْطِم أَوْ حَلْقُهُ؟. مَا أَفْضَلُ نَتْفُ الْإِم لْتُ فِمدَاكَ أَيُّ يٍر. فَقَالَ لَهُ: جُعِم تُ بِمذَلِمكَ أَبَا بَصِم فَأَخْرَْ

بْطِ يُوهِي أَوْ يُضْعِفُ. احْلقِْهُ«)4).  دٍ إنَِّ نَتْفَ الْإِ فَقَالَ C: يَا بَا مَُمَّ

حلق العانة: 
الله C: »قَالَ رَسُـولُ الله K: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ  58- قَالَ الإمَامُ أَبو عَبْدِم
كْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِ�يَ يَوْماً، وَلَا يَلُِّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الْخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلكَِ  الْخِ�رِ فَلَا يَْ�ُ

ينَ يَوْماً«)5). مِنهَْا فَوْقَ عِشِْ

استحباب الطيب: 
ضَا C قَـالَ: »الطِّيبُ مِنْ  دِم بْـنِم أَبيِم نَصْرٍ عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم الرِّ 59- عَـنْ أَحْمَـدَ بْنِم مُحمََّ

أَخْلَاقِ الْأنَْبيَِاءِ«)6). 

60- عَنْ يَسَـارٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِم النَّبِميِّ K قَالَ: »حُبِّبَ إلَِيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَ�اءُ وَالطِّيبُ 
لَاةِ«)7). ةُ عَيْنيِ فِ الصَّ وَجُعِلَ قُرَّ

)1) وسائل الشيعة، ج 2، ص 134.

)2) وسائل الشيعة، ج 2، ص 134.

)3)  وسائل الشيعة، ج2، ص 136.
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص 137.
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص 139.
)6) وسائل الشيعة، ج2، ص 142.
)7) وسائل الشيعة، ج2، ص 144.
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ـيٍر عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »قَالَ أَمِيُر الُمؤْمِنِ�يَ C الطِّيبُ فِ  61- عَـنْ أَبيِم بَصِم
ارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبيِِّيَ وَكَرَامَةٌ للِْكَاتبِيَِ«)1). الشَّ

 K قَالَ: »كَانَ رَسُولُ الله C يلِم الْعَطَّارِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله 62- رَوَى إِمسْحَاقَ الطَّوِم
َّا يُنْفِقُ فِ الطَّعَامِ«)2). يُنفِْقُ فِ الطِّيبِ أَكْثَرَ مِ

ِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K طيِبُ النِّسَاءِ مَا  ـكُونيِم 63- عَنِم السَّ
جَالِ مَا ظَهَرَ رِيُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ«)3). ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيُهُ وَطيِبُ الرِّ

احِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »أُتَِ أَمِيُر الُمؤْمِنيَِ C بدُِهْنٍ وَقَدْ  64- عَـنِم ابْـنِم الْقَدَّ
ا لَا نَرُدُّ الطِّيبَ«)4). هَنَ فَقَالَ إنَِّ هَنَ فَادَّ كَانَ ادَّ

يِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C: »أَنَّ رَسُولَ الله K كَانَ يَتَطَيَّبُ باِلْمسِْكِ  65- عَنْ أَبيِم الْبَخْرَِم
حَتَّى يُرَى وَبيِصُهُ فِ مَفَارِقِهِ«)5).

عْتُ أَبَـا عَبْدِم الله C يَقُولُ: الطِّيبُ الْمسِْ�كُ وَالْعَنْبَُ  ارِم قَالَ: »سَـمِم 66- عَـنْ عَبْدِم الْغَفَّ
عْفَرَانُ وَالْعُودُ«)6). وَالزَّ

استحباب التجمير:
، فَلَماَّ خَرَجَ إِملَى الْمَسْلَخِم دَعَا  مِم مٍ قَالَ: »دَخَلْتُ مَعَ أَبيِم الْحَسَنِم C إِملَى الْحَماَّ 67- عَنْ مُرَازِم

. ثُمَّ قَالَ C: جَِّرُوا مُرَازِمُ. رَ بِمهِم جْمَرَةٍ فَتَجَمَّ بِممِم

يبَهُ يَأْخُذُ؟. قَالَ C: نَعَمْ«)7). قَالَ قُلْتُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِم

استحباب التدهين:
(: »كَانَ النَّبِميُّ K يُحِمبُّ  مِم الْأخَْلَاقِم ُّ فيِم )مَكَارِم سيِم 68- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِم الطَّرِْم

هْنَ يُذْهِبُ الْبُؤْسَ. عَثَ وَيَقُولُ: إنَِّ الدُّ هْنَ وَيَكْرَهُ الشَّ الدُّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص 144.
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص 146. 
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص 147. 
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص147.

)5) وسائل الشيعة، ج2، ص 149. )الوبيص: الريق(.
)6) وسائل الشيعة، ج2، ص 152.
)7) وسائل الشيعة، ج2، ص 155. 
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أْسَ  . وَيَقُولُ: إنَِّ الرَّ يَْتِمهِم ـهِم وَلحِم هَنَ بَدَأَ بِمرَأْسِم هْنِم وَكَانَ إِمذَا ادَّ نَ الدُّ ـنُ بِمأَصْناَفٍ مِم هِم وَكَانَ يَدَّ
حْيَةِ. قَبْلَ اللِّ

. وَيَقُولُ: هُوَ أَفْضَلُ الْأدَْهَانِ. نُ بِمالْبَنفَْسَجِم هِم وَكَانَ K يَدَّ

هُ ثُمَّ يَدْهُنُ رَأْسَهُ  هِم وَيَشَـمُّ لُ فيِم أَنْفِم بَيْهِم ثُمَّ يُدْخِم بَيْهِم ثُمَّ شَـارِم هَنَ بَدَأَ بِمحَاجِم وَكَانَ K إِمذَا ادَّ
.(1(» يَْتِمهِم وَى دُهْنِم لحِم بَيْهِم بِمدُهْنٍ سِم دَاعِم وَيَدْهُنُ شَارِم نَ الصُّ بَيْهِم مِم وَكَانَ يَدْهُنُ حَاجِم

ي  يْلِ يَْ�رِي فِ الْعُرُوقِ وَيُرَوِّ 69- رَوَى أَبـو حَمْـزَةَ عَـنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »دَهْنُ اللَّ
ةَ وَيُبَيِّضُ الْوَجْهَ«)2).  الْبَشََ

هْنَ عَلَى رَاحَتكَِ،  يِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إذَِا أَخَذْتَ الدُّ هْزَمٍ الْأسََدِم 70- رَوَى مِم
نآَنِ وَالْمَقْتِ. يِْ وَالشَّ ينَةَ وَالْمَحَبَّةَ وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ الشَّ يْنَ وَالزِّ هُمَّ إنِيِّ أَسْأَلُكَ الزَّ فَقُلِ: اللَّ

ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى يَافُوخِكَ ابْدَأْ بمَِ بَدَأَ اللهُ بهِِ«)3). 

انِم عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَنْ دَهَنَ مُؤْمِن�اً كَتَبَ اللهُ لَهُ بكُِلِّ  هَّ ـيٍر الدَّ 71- عَـنْ بَشِم
شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)4). 

نَ النَّاسِم  طُ أَهْلَ الُمرُوءَةِم مِم بَيِم عَبْدِم الله C أُخَالِـم رٍ: »قُلْتُ لأِم 72- قَـالَ إِمسْـحَاقَ بْنِم عَماَّ
حُ بِمهِم كُلَّ يَوْمٍ؟!. يرِم فَأَتَمسََّ هْنِم بِمالْيَسِم نَ الدُّ ي مِم وَقَدْ أَكْتَفِم

قَالَ C: مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلكَِ.

فَقُلْتُ يَوْمٍ وَيَوْمٍ لَا!.

فَقَالَ C: وَمَا أُحِبُّ لَكَ ذَلكَِ.

قُلْتُ: يَوْمٍ وَيَوْمَيْنِم لَا.

.(5(.» مُعَةِ يَوْمٍ وَيَوْمَيِْ مُعَةِ إلَِى الْجُ فَقَالَ C: الْجُ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص 157.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص 158.

)3) وسائل الشيعة، ج2، ص 158.

)4) وسائل الشيعة، ج2، ص 159.
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص 160. 
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التدهين بالبنفسج: 
شَام بْنِم الْحَكَمِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله قَالَ C: »الْبَنفَْسَجُ سَيِّدُ أَدْهَانكُِمْ«)1). 73- رَوَى هِم

ضَا عَنْ آبَائِمهِم  ( عَنِم الإمَـامِم الرِّ ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم فيِم )عُيُـونِم الْأخَْبَارِم ـدُ بْـنُ عَيِم 74- رَوَى مُحمََّ
تَاءِ«)2). يْفِ حَارٌّ فِ الشِّ هُ بَارِدٌ فِ الصَّ هِنُوا باِلْبَنفَْسَجِ فَإنَِّ A قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K ادَّ

الله C قَالَ: »قَالَ أَمِيُر الُمؤْمِنيَِ C اسْتَعِطُوا  دِم بْنِم مُسْلِممٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم 75- رَوَى مُحمََّ
سَوْهُ حَسْواً«)3). باِلْبَنفَْسَجِ فَإنَِّ رَسُولَ الله K قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِ الْبَنفَْسَجِ لَحَ

التدهين بالبان: 
ندَْ أَبيِم عَبْدِم الله C الْأدَْهَانَ. فَذَكَرَ الْبَنفَْسَجَ وَفَضْلَهُ.  : »ذَكَرْتُ عِم دِم بْنِم الْفَيْضِم 76- قَالَ مُحمََّ

هْنُ الْبَانُ«)4). هْنُ الْبَنفَْسَجُ.. إِملَى أَنْ قَالَ: وَالْبَانُ دُهْنٌ ذَكَرٌ. نعِْمَ الدُّ فَقَالَ C: نعِْمَ الدُّ

هْنُ دُهْنُ الْبَانِ، هُوَ حِرْزٌ، وَهُوَ ذَكَرٌ وَأَمَانٌ مِنْ  نِميَن C: »نعِْ�مَ الدُّ يُر الُمؤْمِم 77- قَـالَ أَمِم
هِنوُا بهِِ فَإنَِّ الْأنَْبيَِاءَ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ«)5).  كُلِّ بَلَاءٍ، فَادَّ

السعوط بدهن السمسم)6(: 
رٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C: »أَنَّ رَسُولَ الله K كَانَ إذَِا اشْتَكَى  78- عَنْ إِمسْحَاقَ بْنِم عَماَّ

مْسِمُ«)7).  رَأْسَهُ اسْتَعَطَ بدُِهْنِ الُجلْجُلَانِ وَهُوَ السِّ

شم الرياحين: 
يُّ K: إذَِا أُتَِ أَحَدُكُمْ برَِيَْانٍ  ـنْ رَفَعَهُ قَالَ: »قَـالَ النَّبِـم 79- عَـنْ طَلْحَـةَ بْنِم زَيْدٍ عَمَّ

هُ«)8).  نَّةِ وَإذَِا أُتَِ أَحَدُكُمْ بهِِ فَلَا يَرُدَّ هُ مِنَ الْجَ هُ وَلْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإنَِّ فَلْيَشَمَّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص 160.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص 162.
)3) المصدر، الباب108، ص 456، ح2. 

)4) وسائل الشيعة، ج2، ص 166. )ألبان: واحدته ألبانة: شجر معتدل القوام، ورقه ليّن كورق الصفصاف 
يؤخذ من حبه دهن طيّب(. 

)5) وسائل الشيعة، ج2، ص 167.
)6) السَعَوط: الدواء أو الطيب يُصبُّ في الأنف. استَعْط: أدْخل الطيب في أنفه. 

)7) وسائل الشيعة، ج2، ص 169.

)8) وسائل الشيعة، ج2، ص 170.
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يِّ C فَجَاءَ  يِّ قَالَ: »دَخَلْتُ عَلَى أَبيِم الْحَسَـنِم الْعَسْـكَرِم ـمٍ الْجَعْفَرِم 80- عَـنْ أَبيِم هَاشِم
. ثُمَّ نَاوَلَنِميهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا هَاشِمٍ مَنْ  بْيَانِمهِم فَناَوَلَهُ وَرْدَةً فَقَبَّلَهَا وَوَضَعَهَا عَلَى عَيْنيَْهِم نْ صِم صَبِميٌّ مِم
ةِ A كَتَبَ  دٍ K وَالْأئَمَِّ انَةً فَقَبَّلَهَا وَوَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ صَلىَّ عَلَى مَُمَّ تَناَوَلَ وَرْدَةً أَوْ رَيَْ

يِّئَاتِ مِثْلَ ذَلكَِ«)1).  سَنَاتِ مِثْلَ رَمْلِ عَالجٍِ وَمََا عَنْهُ مِنَ السَّ اللهُ لَهُ مِنَ الْحَ

ضَا عَنْ آبَائِمهِم  ( عَنِم الإمَـامِم الرِّ ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم فيِم )عُيُـونِم الْأخَْبَارِم ـدُ بْـنُ عَيِم 81- رَوَى مُحمََّ
ٍّ B قَالَ: »حَبَانِي رَسُولُ الله K باِلْوَرْدِ بكِلِْتَا يَدَيْهِ فَلَمَّ أَدْنَيْتُهُ إلَِى  A عَنِم الْحَسَنِم بْنِم عَيِم

نَّةِ بَعْدَ الْسِ«)2). هُ سَيِّدُ رَيَْانِ الْجَ أَنْفِي قَالَ: أَمَا إنَِّ

2- آداب السواك
السواك من السنن المؤكدة في الشريعة، وهي من قيم النظافة وأسباب الصحة، وفيما يي 

نتلو طائفة من الأحاديث حول السواك، وآدابه وسننه: 

السواك سنة:
وَاكُ«)3).  1- عَنْ أَبيِم أُسَامَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مِنْ سُنَنِ الُمرْسَليَِ السِّ

 .(4(» بِّ وَاكُ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ مَرْضَاةٌ للِرَّ نِميَن C: »السِّ يُر الُمؤْمِم 2- قَالَ أَمِم

وَاكِ عَشُْ خِصَالٍ:  عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: فِ السِّ يِّ قَالَ: »سَمِم هْزَمٍ الْأسََدِم 3- عَنْ مِم
ثَةَ وَيَْلُو الْبَصََ وَيَذْهَبُ  نَّةِ وَيَشُدُّ اللِّ بِّ وَمَفْرَحَةٌ للِْمَلَائكَِةِ وَهُوَ مِنَ السُّ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ وَمَرْضَاةٌ للِرَّ

فْرِ«)5). باِلْبَلْغَمِ وَيَذْهَبُ باِلْحَ

ي  يثِم الْمَناَهِم ادِمقِم عَنْ آبَائِمهِم A: »فيِم حَدِم 4- رَوَى عَنِم الْحُسَـيْنِم بْنِم زَيْدٍ عَنِم الإمَامِم الصَّ
هُ سَ�يَجْعَلُهُ  �وَاكِ حَتَّى ظَنَنْ�تُ أَنَّ ئيِ�لُ يُوصِينِ�ي باِلسِّ قَـالَ: قَ�الَ رَسُ�ولُ الله K مَ�ا زَالَ جَبَْ

فَرِيضَةً«)6). 

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص 170.
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص 171. 

)3) وسائل الشيعة، ج2، ص 5.
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص7.

)5) وسائل الشيعة، ج2، ص 7. )الَحفَر: صفرة تعلو الأسنان(.
)6) وسائل الشيعة، ج2، ص 9.
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النشرة في السواك:
ةِ أَشْ�يَاءَ: الَمشِْ  ةُ فِ عَشََ 5- عَـنْ جَعْفَـرِم بْـنِم خَالِمدٍ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »النُّشَْ
بِ وَالنَّظَرِ إلَِى الْمَرْأَةِ الَحسْ�نَاءِ  ْ ةِ وَالْأكَْلِ وَالشُّ كُ�وبِ وَالِارْتَِ�اسِ فِ الَماءِ وَالنَّظَرِ إلَِى الُ�ْ�َ وَالرُّ

جَالِ«)1). وَاكِ وَمَُادَثَةِ الرِّ مَعِ وَالسِّ وَالْجِ

السواك عند الوضوء والصلاة: 
ٍّ C: يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ  ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »قَالَ النَّبِميُّ K لِمعَـيِم ـدُ بْـنُ عَيِم 6- رَوَى مُحمََّ

وَاكِ عِندَْ وُضُوءِ كُلِّ صَلَاةٍ«)2).  باِلسِّ

وَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ«)3).  7- وقال C: »السِّ

وَاكِ مَعَ  مْ باِلسِّ تيِ لَأمََرْتُُ يَ عنْ رَسُـولُ الله K أنهُ قَالَ: »لَوْ لَا أَنْ أَشُ�قَّ عَلَى أُمَّ 8- رُوِم
كُلِّ صَلَاةٍ«)4).

�وَاكِ  احِم عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَالَ: »رَكْعَتَانِ باِلسِّ 9- رَوَى عَبْـدِم الله بْـنِم مَيْمُـونٍ الْقَدَّ
أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيَ رَكْعَةً بغَِيْرِ سِوَاكٍ«)5).

السواك في الليل: 
10- عَـنْ حَمَّـادٍ عَنِم الْحلََبِميِّ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ رَسُ�ولَ الله K كَانَ إذَِا 
قُدُ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يَقُومُ  راً فَيَرْ صَلىَّ الْعِشَ�اءَ الْخِرَةَ أَمَرَ بوَِضُوئهِِ وَسِ�وَاكهِِ فَوُضِعَ عِنْدَ رَأْسِ�هِ مَُمَّ
�أُ وَيُصَلي. ثُمَّ قَالَ:  �أُ وَيُصَليِّ أَرْبَعَ رَكَعَ�اتٍ. ثُمَّ يَرْقُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْ�تَاكُ وَيَتَوَضَّ فَيَسْ�تَاكُ وَيَتَوَضَّ
هُ كَانَ يَسْ�تَاكُ فِ كُلِّ  -: إنَِّ يثِم دِم رِم الحَْ }ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې{)6) -وَقَـالَ فيِم آخِم

ةٍ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ«)7). مَرَّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص 11. )النشرة: الانشراح النفسي ويقابلها الانقباض(. 
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص 17.
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص 17.
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص 19.
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص 19. 

)6) سورة الأحزاب، آية 21.
)7) وسائل الشيعة، ج2، ص 20.
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كيف تنظف طريق القرآن: 
 K قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله C يلَ بْنِم أَبَانٍ الْحَنَّاطِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله 11- عَنْ إِمسْـمَاعِم

؟!. يقُ الْقُرْآنِم نَظِّفُوا طَرِيقَ الْقُرْآنِ. قِميلَ: يَا رَسُولَ الله K، وَمَا طَرِم

وَاكِ«)1).  قَالَ K: أَفْوَاهُكُمْ. قِميلَ: بِممَا ذَا؟. قَالَ K: باِلسِّ

وَاكِ أَنْ تَدْلُكَهُ بإِصِْبَعِكَ«)2).  ٍّ C: »أَدْنَى السِّ 12- قَالَ الإمَامُ عَيِم

ـوَاكَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ  ادِمقُ C السِّ ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »تَرَكَ الصَّ دُ بْنُ عَيِم 13- رَوَى مُحمََّ
بِمسَنتََيْنِم وَذَلِمكَ أَنَّ أَسْناَنَهُ ضَعُفَتْ«)3). 

.(4(» ثُ وَبَاءَ الْأسَْناَنِم مِم يُورِم وَاكَ فيِم الْحَماَّ يَ: »أَنَّ السِّ 14- قَالَ وَرُوِم

؟. فَقَالَ  ائِممِم وَاكِم لِملصَّ : »سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله C عَنِم السِّ 15- قَالَ الْحُسَيْنِم بْنِم أَبيِم الْعَلَاءِم
C: نَعَمْ يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ«)5). 

3- أحكام وآداب التخلي
نتحـدث فيما يي عن أحكام التخي من وجوب سـر العورة، ثم احرام القبلة واختيار 

موقع التخي، وانتهاءً بكيفية الاستنجاء والاستراء.

ألف: ستر العورة: 
1- إن فـرج الرجـل هو: الإحليل والبيضتـان والدبر ويبدو أن الدُبر تسـره الإليتان، 
والمـرأة عورتهـا هي: القبـل والدبر بالنسـبة إلى أمثالها من النسـاء، ويجب عليهـما حجبها بأي 
سـاتر ممكن، مـن كل ناظر مميز، حتى المجنـون والطفل إذا ميزا، ومعنى التسـر إخفاء البشرة 
والأحوط إخفاء الحجم أيضاً. ويجب على المرأة -إضافة إلى ذلك- سر جميع بدنها من الرجال 

غير المحارم ما عدا الوجه والكفين. 

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص22. 
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص24.
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص25. 
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص25. 
)5)وسائل الشيعة، ج2، ص26. 
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2- ويحـرم عـلى المسـلم النظر إلى عـورة المسـلم، إلاّ ما يحل لـه بالـزواج أو الُملك، بل 
والاحتياط الوجوبي يقتضي الغض عن عورة الكافر أيضاًً. 

3- مـا دون القُبـل والدبـر ليس من العورة الواجب سـرها، وينطبـق هذا الحكم على 
المـرأة بالنسـبة إلى مثيلاتها ومحارمها، وعلى الرجل بالنسـبة إلى أمثاله ومحارمه، نعم، يسـتحب 

سر ما بين السرة والركبة، ولكن لا يجب ذلك، حتى الألية والفخذ لا يجب سرهما. 

4- ولا يجوز النظر إلى العورة عر المرآة أو الماء الصافي، بل وحتى البث المباشر للتلفاز، 
وكل ما يسـمّى نظراً، والاحتياط الوجوبي يقتضي غض النظر عن الصور والأفلام التي تبدي 
عورات الناس. ويحرم النظر إلى هذه الصور والأفلام إذا كان بشهوة أو احتمل أن يكون سبباً 

للوقوع في الحرام.

باء: احترام القبلة: 
1- احراماً لقبلة الإسلام نهى الشرع عن استقبالها أو استدبارها ببول أو غائط، وإنْ أمال 

عورته عنها. ويقتضي الاحتياط الوجوبي ألاّ يُميل إليها عورته لو جلس غير مستقبل إليها. 

2- ولا فرق في حرمة الاستقبال بين الأبنية والصحاري، نعم لو ل يعرف جهة القبلة لا 
يجب عليه التقيد بها، ولا يجب إجبار الطفل والمجنون بذلك، وإنْ كان الأفضل ذلك.

3- يتم ترك الاستقبال بالميل عرفاً عن القبلة، ولكن لا يجب التحول عن القبلة إلى حد 
التشريق أو التغريب في مثل بلادنا. 

4- عنـد الضرورة يسـقط هذا الحكـم، كالتخـيّ في دورة مياه الطائـرة، أو في حالات 
المـرض أو لتجنب الناظر المحرم وما أشـبه، ولو اضطر إلى الاسـتدبار أو الاسـتقبال فالأولى 

اختيار الاستدبار. 

5- لا يجب التقيد بذلك عند الاستراء والاستنجاء. 

جيم: موقع التخلي: 
يحرم التخي في ملك الغير من دون إذنه، وكذلك في دورات المياه الخاصة، أو العامة مع 
عـدم دفع الثمن لـو كان للتصرف فيها ثمن محدد، وهكذا في الطـرق وأماكن التجمع العامة، 
أو الأراضي المملوكـة، وكذلـك في المقابر إذا كان هتكاً لحرمـة الموتى، وكذلك في الموقع الذي 

يسبب أذىً أو ضرراً للغير.
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دال: كيف يستنجي المتخلي؟
يجب تطهير مخرج البول والغائط للصلاة ولكل ما يشـرط فيه طهارة البدن كالطواف، 

وهو المراد بالاستنجاء، وإليك تفاصيل المسألة: 

1- يجب غسل مخرج البول مرتين، والثلاث أفضل، ولا تكفي إزالة النجاسة بغير الماء 
عند القدرة. ويكفي غسل مخرج الغائط حتى ينقى، ولا يعتنى حينئذ بالرائحة ولا باللون إذا ل 
يبق أثر ظاهر للقذر. ويجوز مسحه ثلاثاً بأحجار أو خرق أو أوراق )محارم ورقية( أو أطراف 
حجر واحد أو أقسامه أو خرقة واحدة أو غيرها، وإنْ ل ينق بثلاث فبأكثر، ولو مسح ثم غسل 
كان أكمل، ولا يجوز استخدام الأشياء المحرمة في الاستنجاء كورقة عليها اسم الله أو الأنبياء  

A، ولا بالعظم والروث، ولو فعل كان عاصياً، ولكن يطهر الموضع بذلك. 

2- يشـرط في الاسـتنجاء بالمسـحات ألا يتجاوز الغائط المحل المعتاد. وفي هذه الحالة 
يجب غسل الموضع وأطرافه الملوثة بالماء احتياطاً كما يشرط أن يكون الماسح طاهراً.

3- لا تضر النداوة في الماسح، ولكن الرطوبة المسرية كالطين اللازب والخرقة المبللة لا 
يستنجى بهما احتياطاً مستحباً. 

4- إنّـما الاسـتنجاء بالمسـحات مـن الغائـط، أمّا الـدم أو البـول إذا صـارا على المحل 
فيغسلان بالماء. 

5- إذا شـك في أنه طهر نفسـه بعد الخروج من دورة المياه، فلأن من العادة ذلك فشكه 
ليس بشيء. 

6- لا يجب دلك موضع البول، إلاّ إذا شك في مانع عن التطهير فالأحوط الدلك. 

هاء: الاستبراء: 
1- ندب الشرع إلى الاسـتراء بعد البول بالنسـبة للرجال، ليخرج ما بقي من قطرات 
البـول في المجـرى، فـإذا فعل ثم خرجـت منه رطوبة لا يعلـم أنّها بول أو مـن الحبائل )المذي 

والودي( حكم له بالطهارة ول يوجب عليه الوضوء. 

2- حقيقـة الاسـتراء فعـل ما ينظف المجرى مـن بقايا البول من النضحـة ونر الآلة، 
وعصرها ابتداءً من قريب الشرج إلى الحشفة، مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً، ولأنّ الناس قد يختلفون 

في ذلك، فلم نجد تحديداً واحداً في الشرع، ولكن بعض الفقهاء قال: 
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الأولى في كيفياتـه )أي الاسـتراء( أنْ يصر حتى تنقطع دريـرة البول، ثم يبدأ بمخرج 
الغائط فيطهره، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل 
الذكـر ثلاث مرات، ثم يضع إبهامه فوق الذكر، وسـبّابته تحته ويمسـح بقوة إلى رأسـه ثلاث 

مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات)1). 

ولعل هذا أكمل الكيفيات إذا أضفنا إليها النحنحة )أي أن يعصر الإنسـان نفسـه حتى 
يخرج كل البول الذي في المجرى( وهذا ما قاله البعض. 

3- إذا استرأ، ثم شك فيما يخرج منه: هل هو بول أم لا؟ يحكم عليه بالطهارة.

4- ليـس عـلى المرأة اسـتراء بل يحكم عـلى الرطوبة المشـتبهة بالطهـارة، إلاّ مع العلم 
بأنّها بول، والأولى أنْ تسـترئ بأية طريقة تنظف المجـرى من بقايا البول من النحنحة وعصر 

الموضع وما أشبه. 

5- إذا خرجت منك رطوبة بالملاعبة أو بعد مرور فرة طويلة على إهراق البول بحيث 
تعلم أن المجرى نظيف من البول، فلا يحكم بنجاسة الرطوبة حتى مع عدم الاستراء. 

)1) الفقيه الطباطبائي في كتاب )العروة الوثقى( الجزء الأول فصل الاستراء. 
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الفصل السادس: آداب المرض وأحكام الوفاة

نـحــن.. والمــوت

منذ الولادة وحتى آخر لحظة من العمر يكافح الإنسـان ضد الموت، والموت يلاحقه.. 
حتـى يدركـه ولا ينجو منه أحد، والسـؤال: هل الموت حق؟ فلـماذا إذن لا يرضى به أحد ولا 

يستسلم له؟. وإذا كان باطلًا فلماذا لاينجو منه أحد؟.

في كلمـة رائعة للإمام الحسـن المجتبـى C إجابة عن هذا السـؤال حيث يقول: »مَا 
ا لَا بَاطلَِ فيِْهِ أَشْبَهُ ببَِاطلٍِ لَا حَقَّ فيِْهِ مِنَ الَموْتِ«)1). رَأَيْتُ حقًّ

فكيف -إذاً- نتعامل معه؟ هل نستسلم له عملياً وذهنياً، أم ننساه حتى يأتينا بغتةً ونحن 
عنه غافلون، أم نتحداه ونكفر به حتى يصبح حق اليقين، ثم نؤمن به بعد فوات الأوان؟.

كل هـذه خيـارات اعتقد بها فريق من البـشر، ولكنها باطلة، لأن الاستسـلام للموت 
يفقدنا جزءاً من الحياة، أَوَليسـت الحيـاة مكافحة جادة ضد الموت؟ وقد نهى الشرع عن إيقاع 
النفس في التهلكة، بل ونهى عن تمني الموت، قال رسول الله K: »لَايَتَمَنَيََّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، 
مَ لنَِفْسِ�هِ«)2) أمّا نسـيان الموت أو الكفر به، فإنه خـداع للذات، أرأيت من  �هُ لَا يَدْرِي مَا قَدَّ فَإنَِّ

ينسى الليل هل يستعد له؟ أم من ينسى ألمه هل يعالجه؟.

أمّـا تحديـه فإنه -هو الآخـر- لا يجدي نفعـاً، اللهم إلاّ بنسـبة معينة. فـماذا نفعل بهذه 
الظاهرة التي تزورنا كل يوم وتختطف منا الأعزة ولا نستطيع مقاومتها؟.

يقـول ربنـا سـبحانه: }ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

)1) شرح نهج البلاغة، ج18، ص311.
)2) كنز العمال، ص 555، ح 42154.
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ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎڎ{)1). 

ويقول ربنا سـبحانه: }ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ{)2). 

المفيـد جداً هـو تذكر الموت والعمل للحيـاة، لعل هذه الكلمة تلخـص كلمة الشريعة 
تجاه الموت، فما دمت -أيها الإنسـان- كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه، فاجعل لقاء ربك الغاية، 

م لحياتك، لكيلا تقول غـداً مع القائلين: }ٻ  والكدح وسـيلة، وعقبة المـوت قنطرة، وقدِّ
ٻ ٻ{)3).

إنّما بتذكر الموت ولقاء الله، والاسـتعداد لهما سـوف تكون -إن شـاء الله- ممن قال ربنا 
سـبحانه فيهـم: }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     

ڦ{)4). 
إنّ الموت مجرد رحلة، وما بعد الموت أعظم وأعظم منه. وبالتذكر الدائم للموت، يعمل 
الإنسان لما بعده، وبالتذكر للموت يعرف المرء قيمة الحياة الدنيا، هذه الفرصة التي لا تعوض، 
فيكـدح فيهـا دون أن يضيع وقتاً. فإذا هو يقوم الليل إلاّ قليلًا، ويسـتغفر بالأسـحار، ويحض 

على طعام المسـكين، ويكـرم اليتيم. أمّا من نـسي الموت؛ فراه كما يقول الربُّ سـبحانه: }ھھ 
ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ  ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې{)5). 
وتذكـر المـوت يجعل الحياة أيسر عليك بل ويجعلك متفوقاً عليها. لأنها ليسـت سـوى 
مرحلة في مسيرتنا الطويلة، فلماذا نأسى على ما فاتنا منها؟ ولماذا نفرح إلى حد الغرور بما أوتينا 
منهـا؟ لمـاذا الهلع الذي يصيب طالبي الدنيا، فهم عنـد فقدها جازعون، وعند الحصول عليها 

مانعون؟.

إنّ جوامع صفات الفضيلة وركائز آداب الخير، تجدها عند من يؤمن بالموت، ويتذكره، 

)1) سورة الواقعة، آية: 87-83. 
)2) سورة الجمعة، آية: 8. 

)3) سورة الفجر، آية: 24. 
)4) سورة الفجر، آية: 30-27. 
)5) سورة الفجر، آية: 23-17. 
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فهـو في لقاء الأعداء لا يهاب المـوت، وفي مواجهة المكاره لا يلين، وعند فعل الخير لا يتوانى، 
وعن الشر والاعتداء حذر أشد ما يكون الحذر.

ونحن نسـعى من خلال دراسـة فقـه الوفاة وأحكام الأمـوات، أن نتذكر معـاً رحلتنا 
القادمـة التـي قد تكون قريبـة، وأقرب بكثير مماّ نتصـور، وقد يصل هذا الكتـاب بيدك -أيها 

القارئ العزيز- ومؤلفه قد ارتحل عن الدنيا، أَوَلسنا نقرأ المزيد من الكتب لمن فارق الحياة؟.

تعالـوا -إذاً- نتذكر أننا لسـنا أبناء الدنيا. إنّما خلقنـا لنرحل منها إلى دار ثانية هي الدار 
الآخـرة التي هي الحيوان }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   ڀ ڀٺ ٺ 

ٺ ٺ{)1). 
نسـأل الله العـي أن ينبهنا من نومة الغافلـين، وأن يعيننا على العمل ليوم لقائه، إنّه أكرم 

من سئل وأجود من أعطى، والصلاة على سيدنا محمد وآله الهداة المرضيين. 

)1) سورة العنكبوت، آية: 64. 
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1- آداب المرض وأحكام الاحتضار

التوبة متى وكيف؟

القرآن الكريم: 
1- }چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ 

ہ ہ{)1). 

فقه الآية: 
على المؤمن أن يبادر بالتوبة كلما مرَّ عليه طائف من الشيطان فأبعده عن سبيل ربه ليتوب 

ر التوبة حتى يدركه الموت.  الله عليه، ولا يجوز أن يؤخِّ

2- }ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃڃ ڃ چ چ چ{)2).

}ہ ہ ھ  ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې{)3). 

فقه الآية: 
لكـي تقبل توبتك عليك أن تصلح ما أفسـده الذنـب، فإذا كنت قد تركت صلاة، أو ل 

)1) سورة النساء، آية: 18-17. 
)2) سورة المائدة، آية: 39. 

)3) سورة التوبة، آية: 5. 
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تؤدِّ زكاة أو حقاً لله أو للناس عليك، فعليك أن تصلح ذلك عند التوبة بقضاء الصلاة، وأداء 
الحقوق. 

3- }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ{)1). 

فقه الآية: 
وإذا كان الذنـب كتـمان الحقيقـة، فعليك ببيانها عند التوبة، كما عليك إصلاح نفسـك، 

وإصلاح ما أفسدته بخطيئتك. 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  }ۋ   -4
ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ{)2).

فقه الآية: 
بالإضافة إلى الإصلاح عند التوبة، يجب على التائب إخلاص دينه لله، والاعتصام بالله. 
وذلك بطاعة الرسـول وأولي الأمر وبالتمسـك بهدى القرآن الحكيم. وهذه توبة الذين شاقوا 

الرسول، واتخذوا من دون الله والرسول والمؤمنين وليجة. 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  }ۆ   -5
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئۈ{)3). 

فقه الآية: 
ومن التوبة الجهاد، واتباع النبي في سـاعة الشـدة، أما من يعصي عندما يعزم الأمر، ثم 
يتوب، ثم إذا اشـتد الأمر وجاءت سـاعة العسرة يعود إلى العصيان فإن توبته لا تبدو حقيقية، 
كمن يزني إذا حضرته الشهوة، فإذا فرغ تاب، ثم إذا شبق إلى الجنس زنى، فكيف تكون توبته 

صادقة؟ 

6- }ی ی ئج ئح ئم       ئى ئيبج بح بخ بم بى{)4). 

)1) سورة البقرة، آية: 160. 
)2) سورة النساء، آية: 146. 
)3) سورة التوبة، آية: 117. 

)4) سورة البقرة، آية: 37. 
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فقه الآية:
ووسـيلة قبـول التوبة الكلمات التي تفضل بها الرب على عبـاده، كتلك التي تلقاها آدم 

 .A وأهل بيته K من ربه وهي التوسل بالنبي محمد

7- }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{)1). 

فقه الآية: 
والتوبة وسيلة الفلاح إذا كان معه إيمان حقيقي وعمل صالح. 

السنة الشريفة: 
فَظُ  هُ قَالَ: »لَا يُْ ادِمقِم C أَنَّ (، عَنِم الإمَامِم الصَّ يُّ فيِم )النُّزْهَةِم 1- رَوَى أَبُـو يَعْلَى الْجعَْفَرِم

ضَ إلِاَّ بخِِيفَةٍ أَوْ طَاعَةٍ«)2). وَى وَلَا يُبْلَغُ الرِّ ينُ إلِاَّ بعِِصْيَانِ الْهَ الدِّ

نْ�بِ  يَن C أَنَّـهُ قَـالَ: »الُمقِ�رُّ باِلذَّ نِـم ـيرِم الُمؤْمِم (، عَـنْ أَمِم يُّ فيِم )الْغُـرَرِم ـدِم 2- رَوَى الْآمِم
تَائبٌِ«)3).

صْرَ وَذَكَرَ  ـدِم بْنِم أَبيِم بَكْرٍ وَأَهْـلِم مِم نِميَن C إِملَى مُحمََّ ـيُر الُمؤْمِم 3- عَـنْ عَبَايَـةَ قَالَ كَتَبَ أَمِم
تْهُ حَسَنَاتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَاتُهُ فَذَلكَِ الْمُؤْمِنُ حَقّاً«)4). : »قَالَ النَّبيُِّ K مَنْ سََّ الْكِمتَابَ وَفِميهِم

ابَ. يَرةِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ الله يُبُِّ الُمقِرَّ التَّوَّ ثِم بْنِم الُمغِم 4- عَنِم الْحَارِم

ةً مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ،  قَالَ C: وَكَانَ رَسُ�ولُ الله K يَتُوبُ إلَِى الله فِ كُلِّ يَوْمٍ سَ�بْعِيَ مَرَّ
يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إلَِيْهِ. قَالَ: كَانَ يَقُولُ: أَتُوبُ إلَِى الله«)5).

هُ قَالَ: »أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ  ، عَنْ رَسُـولِم الله K أَنَّ يُّ فيِم لُبِّ اللُّبَابِم اوَنْدِم 5- رَوَى الْقُطْبُ الرَّ
نُوبُ وَدَوَاؤُكُمُ الِاسْتغِْفَارُ«)6). بدَِائكُِمْ مِنْ دَوَائكُِم دَاؤُكُمُ الذُّ

لَهُ  عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: »مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُذْنبُِ ذَنْباً إلِاَّ أَجَّ 6- عَنْ حَفْصٍ قَالَ سَمِم

)1) سورة القصص، آية: 67. 
)2) مستدرك الوسائل، ج12، ص112.
)3) مستدرك الوسائل، ج12، ص116.

)4) مستدرك الوسائل، ج1، ص143.
)5) مستدرك الوسائل، ج12، ص119. 
)6) مستدرك الوسائل، ج12، ص123. 
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ءٌ...«)1). اللهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ، فَإنِْ هُوَ تَابَ لَْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَْ

دِم بْنِم مُسْلِممٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ C: إنَِّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ الله إلَِى الله الُمفَتَّنَ  7- عَنْ مُحمََّ
ابَ«)2). الُمحْسِنَ التَّوَّ

صَمَءَ  8- قَالَ النَّبِميُّ K: »التَّائبُِ إذَِا لَْ يَسْتَبنِْ عَلَيْهِ أَثَرُ التَّوْبَةِ فَلَيْسَ بتَِائبٍِ، يُرْضِ الُْ
لُ رَقَبَتَهُ بصِِيَامِ النَّهَارِ،  هَوَاتِ، وَيَُزِّ لْقِ، وَيَقِي نَفْسَهُ عَنِ الشَّ لَوَاتِ، وَيَتَوَاضَعُ بَيَْ الَْ وَيُعِيدُ الصَّ
سُ ظَهْرَهُ مِنْ مََافَ�ةِ النَّارِ، وَيُذِيبُ  �ةِ الْأكَْلِ، وَيُقَوِّ يْ�لِ، وَيَْمُصُ بَطْنهَُ بقِِلَّ �رُ لَوْنَ�هُ بقِِيَامِ اللَّ وَيُصَفِّ
رِ الْخِرَةِ،  فُ جِلْدَهُ عَلَى بَدَنهِِ بتَِفَكُّ نَّةِ، وَيُرِقُّ قَلْبَهُ مِنْ هَوْلِ مَلَكِ الْمَوْتِ، وَيَُفِّ عِظَامَهُ شَوْقاً إلَِى الْجَ

فَهَذَا أَثَرُ التَّوْبَةِ.

فَةِ فَهُوَ تَائبٌِ نَاصِحٌ لنِفَْسِهِ«)3). وَإذَِا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ عَلَى هَذِهِ الصِّ

هُ قَالَ لِمشَمْعُونَ  (، عَنِم النَّبِميِّ K أَنَّ ِّ بْنِم شُعْبَةَ فيِم )تُحَفِم الْعُقُولِم 9- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَيِم
ا عَلَامَةُ التَّائبِِ فَأَرْبَعَةٌ: النَّصِيحَةُ لله فِ عَمَلهِِ، وَتَرْكُ الْبَاطلِِ، وَلُزُومُ  يثٍ- »وَأَمَّ ي -فيِم حَدِم بْنِم لَاوِم

.(4(» يْرِ رْصُ عَلَى الَْ ، وَالْحِ الَحقِّ

الأحكام: 
1- على المؤمن أن يكون دائم التذكر للآخرة، ومسـتعداً أبداً للرحلة البعيدة التي لا بد 

له منها. فإنه إذا جاء أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم.

2- ومـن الاسـتعداد للمـوت، التوبة، فإنهـا واجبة شرعـاً بعد الذنب مبـاشرة، ومن 
شروطهـا: النـدم مـن الذنـب والعزم على تركـه، وإصلاح ما أفسـده الذنب مـن أداء واجب 

)كالصلاة والزكاة( أو أداء حق )مثل رد المظال(.

ومن آدابها التضرع إلى الله والتوسل إليه بالنبي وأهل بيته، والاعتصام بهم، والجهاد في 
سبيل الله، والإنفاق والعمل الصالح، والإخلاص والاستغفار بالأسحار. 

3- يجب أداء الأمانات، ورد الحقوق، وبالذات عند ظهور أمارات الموت على الإنسان، 
وإذا كان يثق بالوصي تكفي الوصية بها على وجه لا يعريها الخلل. 

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص66.
)2) مستدرك الوسائل، ج12، ص126. 
)3) مستدرك الوسائل، ج12، ص130.
)4) مستدرك الوسائل، ج12، ص137. 
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4- كما يجب أن يوصي بأداء الواجبات التي ل يتمكن من أدائها مثل الحج، أمّا ما يجب على 
الوصي القيام به من قضاء ما فاته من الصلاة والصيام، فعليه إعلامه بها على الأحوط وجوباً.

5- لا يجوز تفويت حقوق الورثة، مثلًا بإقرار كاذب لغيرهم ببعض أمواله، والأحوط 
ألاّ يكتـم عنهـم ما عنده من الأموال )مثلًا كتمان حسـاباته السرية في البنـوك( أو ما يطلبه من 

الناس. 

6- وينبغـي أن يعـينِّ قيّـمًا على أطفاله الصغار، بل يجب عليه ذلـك إذا كان تركه لذلك 
سبباً لضياعهم أو تفويتاً لحقوقهم. وينبغي أنْ يعينِّ من يصلح للقيام بهذه المهمة الخطيرة.

كيف نتعامل مع المرض؟

السنة الشريفة: 
لِ  1- عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ للِْمَلَكِ الُموَكَّ

تُهُ فِ حِبَالي«)1).  ْ تهِِ، فَإنِيِّ أَنَا الَّذِي صَيرَّ باِلُمؤْمِنِ إذَِا مَرِضَ: اكْتُبْ لَهُ مَا كُنْتَ تَكْتُبُ لَهُ فِ صِحَّ

ى رَائدُِ الَموْتِ وَسِ�جْنُ الله  مَّ 2- عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: الْحُ
تَعَالَى فِ أَرْضِهِ، وَفَوْرُهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَهِيَ حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ«)2).

ا B قَالَ: »سَ�هَرُ لَيْلَةٍ مِنْ مَ�رَضٍ أَوْ وَجَعٍ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ  َ همِم 3- رَوَى زُرَارَةَ عَـنْ أَحَدِم
أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ سَنةٍَ«)3).

ٍّ C قَالَ:  يَّةِم النَّبِميِّ K لِمعَيِم دٍ عَنْ آبَائِمهِم A فيِم وَصِم 4- عَـنْ الإمَامِم جَعْفَرِم بْـنِم مُحمََّ
بُهُ مِنْ جَنْبٍ إلَِى جَنْبٍ  ليِلٌ وَنَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ وَتَقَلُّ »يَا عَلِيُّ أَنيُِ الُمؤْمِنِ تَسْبيِحٌ وَصِيَاحُهُ تَْ

جِهَادٌ فِ سَبيِلِ الله فَإنِْ عُوفَِ مَشَى فِ النَّاسِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ«)4).

فَهُ  5- عَنْ جَابِمرٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »إذَِا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً نَظَرَ إلَِيْهِ، فَإذَِا نَظَرَ إلَِيْهِ أَتَْ
ا رَمَدٍ«)5). ا حَُّى، وَإمَِّ ا صُدَاعٍ، وَإمَِّ )بوَِاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ( إمَِّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص398. 
)2) وسائل الشيعة، ج2، ص398. 
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص399.
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص400. 
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص400.
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ارَةُ سَنَةٍ«)1). 6- قَالَ رَسُولُ الله K: »حَُّى لَيْلَةٍ كَفَّ

ارَةٌ لوَِالدَِيْهِ«)2). ؟. قَالَ: كَفَّ بِميَّ يبُ الصَّ ٍّ C »فيِم الَمرَضِم يُصِم يَ عَنْ الإمَامِم عَيِم 7- رُوِم

�مَ عَبْدٍ ابْتَلَيْتُهُ  : أَيُّ انِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَّ ـيٍر الدَّ 8- عَـنْ بَشِم
هِ  مِهِ وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ وَبَشَاً خَيْراً مِنْ بَشَِ ادَهُ ثَلَاثاً أَبْدَلْتُهُ لْحمً خَيْراً مِنْ لَحْ ببَِليَِّ�ةٍ فَكَتَ�مَ ذَلكَِ عُوَّ

فَإنِْ أَبْقَيْتُهُ أَبْقَيْتُهُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ، وَإنِْ مَاتَ مَاتَ إلَِى رَحَْتيِ«)3).

امٍ مِنَ النَّاسِ  -: »مَنْ كَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّ ئَةِم ماِم يثِم الْأرَْبَعِم ٍّ C -فيِم حَدِم 9- قَالَ عَيِم
وَشَكَا إلَِى الله عَزَّ وَجَلَّ كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُعَافيَِهُ مِنْهُ«)4).

يِّجُ دَاءً  10- عَـنْ عُثْـمَانَ الْأحَْـوَلِم عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم C قَالَ: »لَيْ�سَ مِ�نْ دَوَاءٍ إلِاَّ وَيَُ
تَاجُ إلَِيْهِ«)5). ءٌ أَنْفَعَ فِ الْبَدَنِ مِنْ إمِْسَاكِ الْيَدِ إلِاَّ عَمَّ يُْ وَلَيْسَ شَْ

نَّبِ  ( قَالَ: »قَالَ C: تََ مِم الْأخَْـلَاقِم ُّ فيِم )مَكَارِم سيِم 11- رَوَى الْحَسَـنُ بْـنُ فَضْلٍ الطَّرِْم
وَاءُ«)6). اءَ فَالدَّ تَمِلِ الدَّ اءَ فَإذَِا لَْ يَْ وَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّ الدَّ

يَ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C أنهُ قَالَ: »إنَِّ نَبيِّاً مِنَ الْأنَْبيَِاءِ مَرِضَ فَقَالَ: لَا أَتَدَاوَى  12- رُوِم
حَتَّ�ى يَكُ�ونَ الَّذِي أَمْرَضَنيِ هُ�وَ الَّذِي يَشْ�فِينيِ فَأَوْحَى اللهُ إلَِيْهِ لَا أَشْ�فِيكَ حَتَّى تَتَ�دَاوَى فَإنَِّ 

فَاءَ مِنِّي«)7). الشِّ

جُلُ: مَرِضْتُ الْبَارِحَةَ أَوْ  كَايَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّ يَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله قَالَ: »لَيْسَ�تِ الشِّ 13- رُرِم
كَايَةَ أَنْ يَقُولَ: بُليِتُ بمَِ لَْ يُبْلَ بهِِ أَحَدٌ«)8).  وُعِكْتُ الْبَارِحَةَ، وَلَكنَِّ الشِّ

ـدٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: يَا حَسَ�نُ إذَِا نَزَلَتْ بكَِ نَازِلَةٌ  14- عَنِم الْحَسَـنِم بْنِم رَاشِم
لَافِ وَلَكنِِ اذْكُرْهَا لبَِعْضِ إخِْوَانكَِ فَإنَِّكَ لَنْ تُعْدَمَ خَصْلَةً مِنْ  فَلَا تَشْ�كُهَا إلَِى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الِْ

ا مَعُونَةٍ بجَِاهٍ أَوْ دَعْوَةٍ تُسْتَجَابُ أَوْ مَشُورَةٍ برَِأْيٍ«)9).  ا كفَِايَةٍ ]بمَِلٍ[ وَإمَِّ خِصَالٍ أَرْبَعٍ إمَِّ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص403.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص404.
)3) وسائل الشيعة، ج2، ص405. 
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص407.
)5) وسائل الشيعة، ج2، ص408.
)6) وسائل الشيعة، ج2، ص409.
)7) وسائل الشيعة، ج2، ص409.
)8) وسائل الشيعة، ج2، ص411.
)9) وسائل الشيعة، ج2، ص411.
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يَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ الَمشَْ للِْمَرِيضِ نُكْسٌ، إنَِّ أَبِ C كَانَ إذَِا  15- رُوِم
هُ كَانَ يَقُولُ: إنَِّ الْمَشَْ للِْمَرِيضِ  اجَتهِِ -يَعْنيِ الْوُضُوءَ-، وَذَاكَ أَنَّ اعْتَ�لَّ جُعِلَ فِ ثَوْبٍ فَحُمِلَ لِحَ

نُكْسٌ«)1). 

16- قَـالَ يُونُسَ: قَالَ أَبُو الْحَسَـنِم C: »إذَِا مَرِضَ أَحَدُكُمْ فَلْيَ�أْذَنْ للِنَّاسِ يَدْخُلُونَ 
هُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ وَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ«)2). عَلَيْهِ فَإنَِّ

كيف نتعامل مع المريض؟

السنة الشريفة:
يَ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَالَ: »أَيُّ مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِن�اً فِ الله عَزَّ وَجَلَّ فِ مَرَضِهِ  1- رُوِم

هِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«)3). ادِ يَعُودُهُ فِ قَبِْ لَ اللهُ بهِِ مَلَكاً مِنَ الْعُوَّ وَكَّ

نَّةَ:  نِميَن C: ضَمِنْتُ لسِِتَّةٍ الْجَ يُر الُمؤْمِم ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »قَالَ أَمِم دُ بْنُ عَيِم 2- رَوَى مُحمََّ
نَّةُ«)4). مِنْهُمْ رَجُلٌ خَرَجَ يَعُودُ مَرِيضاً فَمَتَ فَلَهُ الْجَ

ُ اللهُ عَزَّ  3- رَوَى الإمَـامُ مُوسَـى بْنِم جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِمهِم A عَـنِم النَّبِميِّ K قَالَ: »يُعَيرِّ
وَجَلَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: عَبْدِي مَا مَنَعَكَ إذَِا مَرِضْتُ أَنْ تَعُودَنِي؟!.

فَيَقُولُ: سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبُّ الْعِبَادِ لَا تَأْلَُ وَلَا تَرَْضُ!.

تِ وَجَلَالِي لَ�وْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِ�ي عِندَْهُ. ثُمَّ  فَيَقُ�ولُ: مَ�رِضَ أَخُ�وكَ الُمؤْمِنُ فَلَمْ تَعُ�دْهُ وَعِزَّ
حِيمُ«)5). حَْنُ الرَّ لْتُ بحَِوَائجِِكَ فَقَضَيْتُهَا لَكَ وَذَلكَِ مِنْ كَرَامَةِ عَبْدِيَ الُمؤْمِنِ وَأَنَا الرَّ لَتَكَفَّ

مَ مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً مَرِيضاً حِيَ  يَةَ بْنِم وَهْبٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »أَيُّ 4- عَنْ مُعَاوِم
ةُ وَاسْ�تَغْفَرُوا لَهُ حَتَّى يُمْ�سَِ وَإنِْ عَادَهُ  حَْ يُصْبحُِ شَ�يَّعَهُ سَ�بْعُونَ أَلْفَ مَلَ�كٍ فَإذَِا قَعَدَ غَمَرَتْهُ الرَّ

مَسَاءً كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلكَِ حَتَّى يُصْبحَِ«)6).

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ:  يثٍ( قَالَ: »سَـمِم يِّ )فيِم حَدِم يسَـى بْنِم عَبْدِم الله الْقُمِّ 5- عَنْ عِم

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص413.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص414.

)3) وسائل الشيعة، ج2، ص415.

)4) وسائل الشيعة، ج2، ص416.

)5) وسائل الشيعة، ج2، ص417.

)6) وسائل الشيعة، ج2، ص418.
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اجُّ وَالْغَازِي وَالَمرِيضُ فَلَا تَغِيظُوهُ وَلَا تُضْجِرُوهُ«)1). مْ مُسْتَجَابَةٌ: الْحَ ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُُ

، وَلَا تَكُونُ عِيَادَةٌ فِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ  الله C: »لَا عِيَادَةَ فِ وَجَعِ الْعَ�يِْ 6- قَـالَ أَبـو عَبْدِم
ةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَعِيَالَهُ«)2). امٍ. فَإذَِا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَيَوْمٌ لَا، فَإذَِا طَالَتِ الْعِلَّ أَيَّ

ِّ عَـنِم الإمَامِم الْبَاقِمرِم C قَالَ: »قَالَ أَمِ�يُر الُمؤْمِنيَِ C: مَنْ  7- رَوَى أَبـو حَمْـزَةَ الثُّمَاليِم
ةِ الله وَقُدْرَتهِِ عَلَى الْأشَْيَاءِ أُعِيذُ نَفْسِ بجَِبَّارِ  ذْ نَفْسَ�هُ وَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بعِِزَّ أَصَابَهُ أَلٌَ فِ جَسَ�دِهِ فَلْيُعَوِّ
�مَءِ، أُعِيذُ نَفْسِ بمَِنْ لَا يَُ�ُّ مَعَ اسْ�مِهِ سَ�مٌّ وَلَا دَاءٌ، أُعِيذُ نَفْسِ باِلَّذِي اسْ�مُهُ بَرَكَةٌ وَشِفَاءٌ  السَّ

هُ أَلٌَ وَلَا دَاءٌ«)3).  هُ إذَِا قَالَ ذَلكَِ لَْ يَُ�َّ فَإنَِّ

كَايَةً قَطُّ فَقَالَ بِمإِمخْلَاصِم نِميَّةٍ  نِميَن شِم نَ الُمؤْمِم 8- قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: »مَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِم
ةِم وَيَقُـولُ: }ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  لَّ عَ الْعِم وَمَسَـحَ مَوْضِم
صْدَاقُ ذَلِمكَ فيِم الآيَْةِم حَيْثُ يَقُولُ:  ةٍ كَانَتْ، وَمِم لَّ ةِم عِم ةِم أَيَّ لَّ ـنْ تِملْكَ الْعِم ۓ  ۓ{)4)، إِملاَّ عُـوفيِمَ مِم

}ہ ھ ھھ{«)5).

يَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C أنهُ قَالَ: »تَاَمُ الْعِيَادَةِ للِْمَرِيضِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ذِرَاعِهِ  9- رُوِم
لَ الْقِيَامَ مِنْ عِندِْهِ فَإنَِّ عِيَادَةَ النَّوْكَى أَشَدُّ عَلَى الَمرِيضِ مِنْ وَجَعِهِ«)6). وَتُعَجِّ

ضَ بَعْضُ مَوَالِميهِم فَخَرَجْناَ  دٍ B قَالَ: »مَرِم َعْفَرِم بْنِم مُحمََّ 10- رَوَى أبـو زَيْدٍ عَنْ مَوْلًى لجِم
يقِم فَقَـالَ لَناَ: أَيْنَ  نْ مَوَاليِم جَعْفَرٍ[ فَاسْـتَقْبَلَناَ جَعْفَـرٌ فيِم بَعْضِم الطَّرِم ةٌ مِم ـدَّ إِملَيْـهِم نَعُـودُهُ ]وَ نَحْنُ عِم

يدُ فُلَاناً نَعُودُهُ. فَقَالَ C لَناَ: قِفُوا. تُرِيدُونَ؟. فَقُلْناَ: نُرِم

ةٌ أَوْ لُعْقَةٌ مِنْ طيِبٍ أَوْ قِطْعَةٌ  احَةٌ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ أُتْرُجَّ فَوَقَفْناَ فَقَالَ C: مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّ
نْ هَذَا. ءٌ مِم مِنْ عُودِ بَخُورٍ؟. فَقُلْناَ: مَا مَعَناَ شَيْ

يحُ إلَِى كُلِّ مَا أُدْخِلَ بهِِ عَلَيْهِ؟!«)7). فَقَالَ C: أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الَمرِيضَ يَسَْ�ِ

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص420.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص421.

)3) وسائل الشيعة، ج2، ص422.
)4) سورة الإسراء، آية 82.

)5) وسائل الشيعة، ج2، ص424.
والنَّوْكى،  للمريض.  الدعاء  المقصود حين  ربما  ذراعه:  يدك على  )أن تضع  الشيعة، 2، ص426.  )6) وسائل 

مفرده: أنْوَك، أي الأحمق(. 
)7) وسائل الشيعة، ج2، ص427.
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ادِمقِم عَنْ آبَائِمهِم A عَنْ رَسُولِم الله K -فيِم  11- عَنِم الْحُسَيْنِم بْنِم زَيْدٍ عَنِم الإمَامِم الصَّ
نْيَا وَمَشَى لَهُ فيِهَا حَتَّى يَقْضَِ اللهُ  يراً حَاجَةً مِنْ حَوَائجِِ الدُّ ي- قَالَ: »وَمَنْ كَفَى ضَِ يثِم الْمَناَهِم حَدِم
نْيَا  لَهُ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللهُ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَقَضَ لَهُ سَ�بْعِيَ حَاجَةً مِنْ حَوَائجِِ الدُّ
ةِ الله حَتَّى يَرْجِعَ وَمَنْ سَعَى لمَِرِيضٍ فِ حَاجَةٍ قَضَاهَا أَوْ لَْ يَقْضِهَا خَرَجَ  وَلَا يَزَالُ يَُوضُ فِ رَحَْ

هُ. مِنْ ذُنُوبهِِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّ

نْ أَهْلِم بَيْتِمهِم  يـضُ مِم ي يَا رَسُـولَ الله فَإِمنْ كَانَ الْمَرِم : بِمأَبيِم أَنْتَ وَأُمِّ ـنَ الْأنَْصَارِم فَقَـالَ رَجُـلٌ مِم
؟. قَالَ K: نَعَمْ«)1). أَوَلَيْسَ أَعْظَمَ أَجْراً إِمذَا سَعَى فيِم حَاجَةِم أَهْلِم بَيْتِمهِم

يهِم مُوسَـى C قَالَ: »سَـأَلْتُهُ عَـنِم الْوَبَاءِم يَقَعُ فيِم  ُّ بْـنُ جَعْفَرٍ فيِم كِمتَابِمهِم عَنْ أَخِم 12- عَـيِم
نهُْ؟. قَالَ C: يَْرُبُ مِنْهُ مَا لَْ يَقَعْ فِ مَسْ�جِدِهِ الَّذِي  جُلِم أَنْ يَهْرُبَ مِم الْأرَْضِم هَـلْ يَصْلُـحُ لِملرَّ

رَبُ مِنْهُ«)2). يُصَليِّ فيِهِ فَإذَِا وَقَعَ فِ أَهْلِ مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَليِّ فيِهِ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الْهَ

لْناَ  يثٍ- قَالَ: »قُلْتُ: لَهُ جُعِم يمَ C -فيِم حَدِم ِّ بْنِم أَبيِم حَمْزَةَ عَـنْ أَبيِم إِمبْرَاهِم 13- عَـنْ عَيِم
ى دَوَاءً؟!. ندَْكُمْ لِملْحُمَّ فِمدَاكَ مَا وَجَدْتُمْ عِم

عَاءَ وَالْمَاءَ الْبَارِدَ«)3). ا عِندَْنَا دَوَاءً إلِاَّ الدُّ قَالَ C: مَا وَجَدْنَا لَهَ

نَا  عْتُ أَبَـا عَبْدِم الله C يَقُولُ: مَ�ا اخْتَارَ جَدُّ امِم قَالَ: »سَـمِم ـحَّ 14- عَنْ أَبيِم أُسَـامَةَ الشَّ
يقِ«)4). رٍ بمَِءٍ بَارِدٍ عَلَى الرِّ ةِ دَرَاهِمَ سُكَّ ى إلِاَّ وَزْنَ عَشََ )رَسُولُ الله K( للِْحُمَّ

ةِم نَفَرٍ(  نِمي فيِم )عَشَرَ يَ عَنْ الإمَامِم مُوسَـى بْنِم جَعْفَرٍ B »أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِملَيْهِم إِمنَّ 15- رُوِم
عَ إجَِابَةً مِنَ  ءٌ أَسَْ دَقَةِ فَلَيْسَ شَْ يضٌ؟. فَقَالَ لَهُ مُوسَى C: دَاوِهِمْ باِلصَّ هُمْ مَرِم يَالِم كُلُّ نَ الْعِم مِم

دَقَةِ«)5). دَقَةِ وَلَا أَجْدَى مَنفَْعَةً للِْمَرِيضِ مِنَ الصَّ الصَّ

الاستعداد للموت: 
السنة الشريفة: 

1- رَوَى بَعْـضِم أَصْحَـاب أَبيِم عَبْـدِم الله C أنهُ قَالَ للإمَام: »قُلْـتُ أَصْلَحَكَ اللهُ مَنْ 

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص427.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص431.

)3) وسائل الشيعة، ج2، ص431.

)4) وسائل الشيعة، ج2، ص432.

)5) وسائل الشيعة، ج2، ص433.
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أَحَبَّ لِمقَاءَ الله أَحَبَّ اللهُ لِمقَاءَهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ لِمقَاءَ الله أَبْغَضَ اللهُ لِمقَاءَهُ!؟.

ا لَنكَْرَهُ الْمَوْتَ!. قَالَ C: نَعَمْ. قُلْتُ: فَوَ الله إِمنَّ

ءٌ  مَ ذَلكَِ عِنْ�دَ الُمعَايَنَةِ إذَِا رَأَى مَا يُبُِّ فَلَيْسَ شَْ قَـالَ C: لَيْ�سَ ذَلكَِ حَيْثُ تَذْهَبُ إنَِّ
مَ وَاللهُ تَعَالَى يُبُِّ لقَِاءَهُ وَهُوَ يُبُِّ لقَِاءَ الله حِينَئذٍِ وَإذَِا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَيْسَ  أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ أَنْ يَتَقَدَّ

ءٌ أَبْغَضَ إلَِيْهِ مِنْ لقَِاءِ الله وَاللهُ يُبْغِضُ لقَِاءَهُ«)1). شَْ

. عُ بِمهِم ثْنِمي بِممَا أَنْتَفِم بَيِم جَعْفَرٍ C حَدِّ اءِم قَالَ: »قُلْتُ لأِم 2- عَنْ أَبيِم عُبَيْدَةَ الْحَذَّ

هُ لَْ يُكْثرِْ إنِْسَ�انٌ ذِكْرَ الْمَ�وْتِ إلِاَّ زَهِدَ فِ  فَقَـالَ C: يَ�ا أَبَا عُبَيْ�دَةَ أَكْثرِْ ذِكْرَ الْمَ�وْتِ فَإنَِّ
نْيَا«)2). الدُّ

، أَ مَا تَأْلَ؟ُ. قُلْتُ:  تَمُّ �زَنُ، أَ مَا تَْ ادِمقُ C: أَ مَا تَْ َ الصَّ ـيٍر قَالَ: »قَالَ ليِم 3- عَـنْ أَبيِم بَصِم
بَلَى وَالله.

كَ وَسَ�يَلَانَ عَيْنَيْكَ عَلَى  قَـالَ C: فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ مِنْكَ فَاذْكُرِ الْمَوْتَ، وَوَحْدَتَكَ فِ قَبِْ
ثُّكَ  نْيَا، فَإنَِّ ذَلكَِ يَُ مِكَ وَبَلَاءَكَ وَانْقِطَاعَكَ عَنِ الدُّ ودِ مِنْ لَحْ يْكَ وَتَقَطُّعَ أَوْصَالكَِ وَأَكْلَ الدُّ خَدَّ

نْيَا«)3). رْصِ عَلَى الدُّ عَلَى الْعَمَلِ وَيَرْدَعُكَ عَنْ كَثيٍِر مِنَ الْحِ

ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »قَالَ C: مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلهِِ فَقَدْ أَسَ�اءَ  ـدُ بْـنُ عَيِم 4- رَوَى مُحمََّ
صُحْبَةَ الْمَوْتِ«)4). 

تيَِ:  5- رَوَى جَابِمرِم بْنِم عَبْدِم الله قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K: إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّ
ا طُولُ الْأمََلِ فَيُنسِْ الْخِرَةَ«)5). ، وَأَمَّ قِّ هُ يَصُدُّ عَنِ الْحَ ا الَهوَى فَإنَِّ الَهوَى وَطُولُ الْأمََلِ. أَمَّ

هُ الْوَفَاةُ إلِاَّ رَدَّ  ُ�ُ 6- عَـنْ حَمَّـادِم بْنِم عُثْمَانَ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: مَا مِ�نْ مَيِّتٍ تَْ
ا رَاحَةُ  احَةُ الَّتيِ يُقَالُ لَهَ هِ وَسَمْعِهِ وَعَقْلهِِ للِْوَصِيَّةِ أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ وَهِيَ الرَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ بَصَِ

الْمَوْتِ فَهِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ«)6).

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص428.

)2) وسائل الشيعة، ج2، ص434.

)3) وسائل الشيعة، ج2، ص436.

)4) وسائل الشيعة، ج2، ص437.

)5) وسائل الشيعة، ج2، ص438.

)6) وسائل الشيعة، ج2، ص446.
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ـةِم A قَـالَ: »إنَِّ الله تَبَ�ارَكَ وَتَعَالَى يَقُ�ولُ: ابْنَ  7- رَوَى أبـو حَمْـزَة عَـنْ بَعْـضِم الْأئَِممَّ
تُ عَلَيْكَ مَا لَوْ يَعْلَ�مُ بهِِ أَهْلُكَ، مَا وَارَوْكَ. وَأَوْسَ�عْتُ عَلَيْكَ  لْ�تُ عَلَيْ�كَ بثَِلَاثَةٍ: سَ�َ�ْ آدَمَ تَطَوَّ
مْ خَيْراً«)1). مْ خَيْراً، وَجَعَلْتُ لَكَ نَظْرَةً عِنْدَ مَوْتكَِ فِ ثُلُثكَِ فَلَمْ تُقَدِّ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ فَلَمْ تُقَدِّ

 A يِّ عَنْ آبَائِمهِم ٍّ الْعَسْكَرِم 8- رَوَى أَحْمَدَ بْنِم الْحَسَنِم الْحُسَيْنِميِّ عَنِم الإمامِم الْحَسَنِم بْنِم عَيِم
ندَْ  يـلَ: عَلِميلٌ، فَقَصَدَهُ عَائِمـداً وَجَلَسَ عِم ـهِم فَقِم ادِمقُ C عَنْ بَعْضِم أَهْلِم مَجلِْمسِم قَـالَ: »سَـأَلَ الصَّ

ا ظَنِّي بِمالله فَحَسَنٌ«)2). هِم فَوَجَدَهُ دَنِمفاً، فَقَالَ لَهُ: أَحْسِنْ ظَنَّكَ باِلله، فَقَالَ: أَمَّ رَأْسِم

9- عَنْ أُمِّ الْفَضْلِم قَالَتْ: »دَخَلَ رَسُـولُ الله K عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ وَهُوَ شَـاكٍ فَتَمَنَّى 
الْمَوْتَ. فَقَالَ رَسُولُ الله K: لَا تَتَمَنَّ الَموْتَ فَإنَِّكَ إنِْ تَكُ مُْسِناً تَزْدَدْ إحِْسَاناً، وَإنِْ تَكُ مُسِيئاً 

رُ تُسْتَعْتَبُ فَلَا تَتَمَنَّوُا الَموْتَ«)3). فَتُؤَخَّ

بَيِم عَبْدِم الله C أَ تَرَى هَذَا الْخلَْقَ  هُ: »قِميلَ لأِم نْ ذَكَرَهُ أَنَّ طِميِّ عَمَّ 10- عَنْ أَبيِم الْحَسَنِم الْوَاسِم
اخِلَ فيِمَ  يِّقِ وَالدَّ عَ فِ الَموْضِعِ الضَّ بِّ وَاكِ وَالُمَ�َ ؟. فَقَالَ C: أَلْقِ مِنهُْمُ التَّارِكَ للِسِّ نَ النَّاسِم هُمْ مِم كُلَّ

ثَ مِنْ غَيْرِ مُصِيبَة«)4). ةٍ وَالُمتَشَعِّ ضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّ لَا يَعْنيِهِ وَالُممَرِيَ فيِمَ لَا عِلْمَ لَهُ بهِِ وَالُمتَمَرِّ

أحكام الاحتضار:
1- من الأمور الواجبة على الأحياء بشـأن الميت، تجهيزه بما فرض الشرع من: توجيهه 
إلى القبلة حين الاحتضار ثم غسـله والصلاة عليـه وكفنه ودفنه وإذا قصروا جميعاً أثموا، وإن 

قام بعضهم بالأمر سقط عن الآخرين. 

2- وولي الميت أولى بشـؤونه من غيره، وعلى الناس أن يسـتأذنوه، فإن ل يبادر بتجهيزه 
ول يـأذن بذلك لغيره سـقط حقّه، والأحوط -عندئذ- اسـتيذان من يليـه في الولاية الأقرب 

فالأقرب، والأفضل استيذان حاكم الشرع أيضاً. 

3- والزوج أولى الناس بزوجته، ثم الأولياء حسب مراتب الإرث، فالأبوان والأولاد 
مقدمون على الإخوة والأجداد، وهؤلاء مقدمون على الأعمام والأخوال وهكذا، والذكور في 
كل طبقة - مقدمون على الأناث - والمنتسـب إلى الميت بالأبوين أولى ممن ينتسـب إليه بالأب 

)1) وسائل الشيعة، ج2، ص447.
نَف: المريض الذي لزمه المرض وثقل عليه(.  )2) وسائل الشيعة، ج2، ص448. )الدَّ

)3) وسائل الشيعة، ج2، ص449. 
)4) وسائل الشيعة، ج2، ص450.
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فقط، وهو مقدم على من انتسب إليه بالأم فحسب.

4- إذا كانـت الولايـة للإنـاث يحتـاط بالاسـتيذان من حاكـم الشرع أيضـاً، وإن كان 
الأقوى كفاية إذنهن. 

5- والابن أحق بالولاية من أم الميت، والأحوط أن يستأذنها إيضاً. 

6- إذا اشرك أكثر من واحد في طبقة واحدة فلا بد من اجتماعهم على الإذن.

7- والأحـوط توجيـه الميت إلى القبلة بوضعـه بصورة لو جلس أضحـى وجهه تلقاء 
القبلة، وإذا علم الإنسان حضور وفاته فالأحوط أن يتمدد بهذه الصورة. 

والأحـوط اسـتحباباً مراعاة هذه الحالـة إلى أن يؤخذ في تجهيزه، ويسـتحب أن يوضع 
بتلـك الكيفية على المغتسـل، أما بعد أن يتم غسـله وكفنه فالأولى وضعـه بالكيفية التي يصلى 

عليه. 

8- يسـتحب تلقينـه الشـهادتين، والولاية للأئمّـة المعصومين، وسـائر العقائد الحقة، 
ويستحب للمريض أن يتابع الملقن بلسانه أو لا أقل بقلبه. 

ن كلمات الفرج وسائر ما ورد في النصوص.  كما يستحب أن يُلقَّ

وإذا عسّر عليه النزع ينقل إلى مصلاه لكي تعجل راحته، وكذلك تقرأ سورة الصافات 
عندئذٍ، وسورة يس وآية الكرسي. 

9- وإذا خرجت الروح غمضت عيناه وأطبق فمه وشـدت فكاه ومدت يداه ورجلاه 
وغطي بثوب، وينبغي أن يعلم المؤمنون بوفاته ليشركوا في ثواب التشييع.

10- وإذا مـات ليـلًا لا ينتظر به النهار، وإذا مات نهاراً لا ينتظر به الليل، بل إذا ارتحل 
أول الصبح فالأفضل أن يقيل بعد الظهر في مضجعه.

11- إذا ل يوقـن موتـه انتُظِمرَ به حتـى تثبت وفاته، وإذا كانت هنـاك مصلحة غالبة في 
ر في حدود تلك المصلحة!. تأخير تجهيزه أخِّ

12- والأولى ألاّ يُمَسَّ المحتضرِم حال النزع، وألا يثُقل بطنه بحديد أو غيره، ويكره أن 
يحـضره الجنـب أو الحائض عند الاحتضار، ويكره أن يرك وحده بعد الوفاة خشـية أن يعبث 

به الشيطان.
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2- أحــكام الـوفــاة

غسل الميت: 
1- يجب على المسـلمين جميعاً، غسـل موتاهم لا فرق بين مذاهبهم، ويجري هذا الحكم 
على أطفالهم أيضاً. حتى الطفل الذي انعقدت نطفته من أب مسلم بشبهة. أو عن طريق الزنا 

- والعياذ بالله - كما يجري هذا الحكم على المجنون أيضاً. 

2- لا يجـوز غسـل موتى الكفار ومـن كان بحكمهم كالغـلاة والنواصب والخوارج، 
وهكذا أطفالهم ومجانينهم. 

3- ولقيط دار الإسلام ملحق بالمسلمين، وكذلك أسير المسلم. ولقيط دار الكفر يحكم 
عليه بالكفر. 

4- والسقط إذا كان مستوياً وبلغ أربعة أشهر فحكمه حكم الكبير، في الغسل والكفن 
والدفن ولكن لا تجب الصلاة عليه، وإذا كان أقل من أربعة أشهر لف في خرقة ودفن. 

5- ينوي الغاسل التقرب إلى الله في غسله الميت، ولو نوى قبل البدء بالغسل كفاه لكل 
الأغسـال الثلاثة التي يأتي تفصيلها، ولو جددها عند كل غسـل كان أحوط، ولو اشرك أكثر 
من واحد في الغسـل كان عليهم جميعاً النية، إلاّ أن يكون بعضهم يغسل والبعض يساعده فلا 

تجب على المساعد النية وإن كان أفضل. 

6- يجب أن يكون الغاسل للميت مثيلًا له، فالذكر يغسل الذكر، والأنثى لا تغسلها إلاّ الأنثى. 
ويسـتثنى الطفل الذي ل يبلغ الخامسـة، وقال بعض الفقهاء من ل يبلغ الثالثة، وهو موافق للاحتياط، 
خصوصاً مع وجود المماثل، كذلك يسـتثنى الزوج حيث إنّه يغسـل زوجتـه والعكس، خصوصاً عند 

فقد المماثل، ويستحب حينئذٍ أن يكون الغسل من وراء الثياب، ومن دون النظر إلى العورة احتياطاً. 

7- يجوز للمحارم عند فقد المماثل غسل محارمهم، كالأم تغسل ولدها، أو الأخ يغسل أخته، 
والأحوط ترك ذلك عند وجود المماثل، وإذا فعل فالأحوط أن يكون الغسل من وراء الثياب. 

8- والخنثى إن ل يكن لها محرم، جاز أن يغسلها كل من الجنسين من وراء الثياب. 

9- وإن انحـصر المماثـل للميـت في أهـل الكتاب جاز أن يغتسـل أحدهم ثم يغسـله، 
والأحوط -في مثل هذه الحالة- أن ينوي نيَّة الغسل المسلمُ الذي يأمر الكتابي بذلك، والمخالف 

ل المؤمنَ عند الضرورة.  عقيدةً يُغَسِّ
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10- إذا انعدم المماثل صب غيره عليه الماء من وراء الثياب، ثم أدرج في أكفانه ودفن. 

11- بالإضافة إلى المماثلة التي سبق الحديث عنها اشرط الفقهاء في الغاسل: البلوغ والعقل 
والإيمان، والقدرة على القيام بالغسل على الوجه الصحيح، واشراط البلوغ موافق للاحتياط. 

من يستثنى من الغسل؟
1- الشـهيد الذي يقتل في سـبيل الله، لا يغسل بل يكفن في ثيابه ويصلىَّ عليه ويدفن، وإذا 

دَ الشهيد من ثيابه كفن، ولا تُنزع ثياب الشهيد إلاّ الخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد. جُرِّ

2- يشرط في سقوط الغسل أن يموت في المعركة أما إذا أدركه المسلمون وبه رمق، ثم 
مات، فحكمه حكم غيره. 

3- ومـن وجب قتلـه بحد أو قصاص يؤمر فيغتسـل ويتكفن ويتحنَّط فـإذا قتل صُيُّ 
عليه، ثم دفن. 

4- ومن مسّ شهيداً أو من وجب عليه الغسل قبل قتله ل يجب عليه غسل مسِّ الميت. 

ـبَ كالميت فيجب غسله وكفنه والصلاة  5- وبعض جسـد الميت، إن كان فيه قلبه حُسِم
عليه ثم دفنه، ويكفي من الكفن الثوب واللفافة، والأحوط إضافة المئزر. 

6- إذا ل يكـن في جزء الجسـد صدر وكان فيه عظم يكفي غسـله ثـم إدراجه في خرقة 
ودفنه، أما إذا ل يكن فيه عظم لفَّ في خرقة -على الأحوط- ثم دفن. 

كيف يغسل الميت؟
1- يغسـل الميـت بثلاثة مياه، فيغسـل بماء السـدر ثم بـماء الكافور ثم بالمـاء الخالص، 

ويراعى هذا الرتيب.

2- وغسل الميت كغسل الجنابة، فيبدأ بالرأس ثم الأيمن فالأيسر، والأحوط ألاّ يغسل 
ارتماسـاً، والأحوط اسـتحباباً أن يطهر جسده كله من النجاسات قبل البدء بتغسيله.. أمّا قبل 

غسل كل عضو منه فيجب تطهيره. 

3- يجعل في الماء من السدر ثم الكافور بقدر ما يسمّى أنه ماء سدر أو كافور ثم لا يخرج 
الماء عن إطلاقه. 

 K 4- يكفـي من الماء في الغسـلات ما يفي باسـتيعاب الأعضـاء. وروي أن النبي
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أوصى الإمام أمير المؤمنين C بأنْ يغسله بست قرب.

5- إذا تعذر الحصول على السـدر أو الكافور فالأحوط أن يغسـل بالماء القراح )من دون أي 
خليط( بدلاً عنهما، وإذا تعذر الماء كلياً تبدل الغسل إلى التيمم ويكفي مرة واحدة، والأحوط ثلاثاً. 

6- لـو كان لـدى أهل الميت من الماء ما يكفي لتغسـيله مرة واحدة اكتفي به، وخُيّر بين 
إضافة الخليط معه سـدراً أو كافوراً وعدمها، ولا يجب التيمم بدلاً عن الغسـلين الآخرين إلاّ 

أنه موافق للاحتياط. 

7- إذا خافوا على الميت تناثر لحمه بالغسل لأنه كان محروقاً أو غريقاً أو ما أشبه، فإن أمكن 
صب الماء عليه بلا دلك فعلوا، وإلاّ يمم بالراب مرة واحدة، والأحوط استحباباً ثلاث مرات. 

م ل يمس جسمه الكافور لأنه طِميب، ولا طِميب آخر.  8- إذا مات الُمحرِم

9- طريقـة فعل التيمم أن يضرب المباشر له يديه على الأرض مرة أو مرتين ثم يضعهما 
عـلى موضـع التيمم من وجه الميت ثـم يديه. والأفضل أن يـضرب الأرض بيديه مرة ثانية ثم 

يمسحهما على يدي الميت. 

أحكام غسل الميت: 
1- يشرط في غسل الميت، أن ينوي من يباشر الغسل التقرب إلى الله، فعليه لا يجوز له 

أن يطلب أجرة إلاّ على بعض المقدمات أو على مبادرته - دون غيرها - بالأمر.

2- كما تشـرط طهارة الماء وطهارة كل عضو يغسـل، بل الأحوط طهارة أعضاء الميت 
قبل البدء بالغسل. 

3- وهكذا تجب إزالة ما يحجز الماء عن بشرة الميت أنّى استطاع إلى ذلك سبيلًا. 

4- واشـرطوا الإباحـة في كل مـا يتصـل بالغسـل مثل ماء الغسـل، وأرض المغتسـل 
ومصب الماء وما أشبه. ومراعاة ذلك توافق الاحتياط كما سبق في سائر الطهارات.

5- يجـوز أن يغسـل الميت من وراء ثيـاب، ولعل الأفضل أن توضـع عليه ملالة حتى 
تسر عيوبه عن أعين الغاسل وأعوانه.

6- لـو مـات عن جنابة أو حيض أو ما أشـبه اكتفي بغسـله حسـب المعتـاد. ولا يجب 
إضافة غسل للجنابة أو الحيض.
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7- يجب أن يغضّ الغاسل عينه عن عورة الميت، ولكن مثل هذا النظر لا يبطل الغسل. 

8- إذا تنجـس بـدن الميـت بدم خرج منه أو قذر لا يجب إعادة الغسـل إلاّ على احتياط 
مستحب، بلى يجب تطهير بدنه حتى ولو بعد وضعه في القر إن ل يكن فيه حرج. 

هكذا يكفن الميت: 
1- يكفن المسلم من قبل المسلمين على فرض الكفاية، وذلك في ثلاثة أثواب، إزار يشدّ 
به وسـطه إلى رجليه )ويسـمى بالمئزر( وقميص ولفافة لجسده كله، ومن السنة أن يشد وسطه 

بخرقة وأن تشد على رأسه عمامة.
2- والإزار )أو المئزر( يُلف به الميت من السرة حتى الركبة، ويكفي ما يقال له إنه إزار، 
والقميص من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل أن يصل إلى القدم، أمّا اللفافة )التي تسمى 
أيضـاً بالإزار( فلا بد أن تَشـمل تمام الجسـد، وإذا كان بحيث يلف بعضـه على بعض عرضاً، 

وبحيث يمكن شد طرفيه من ناحية الطول كان ذلك أحوط. 
3- لا يكفـن الميـت بجلد الميتة ولا بالمغصـوب ولا الثوب المتنجس )وحتـى بما عفي عنه في 
الصـلاة( ولا بالحرير الخالص والأحوط اجتنـاب التكفين بالثوب المذهب، وبما لا يؤكل لحمه جلداً 
أو شعراً أو وبراً، أمّا جلد المأكول لحمه فإذا ل يصدق عليه الثوب فالأحوط اجتنابه في الكفن أيضاً. 
4- لـو تنجـس الكفن -بعـد إدراج الميت فيه- وجب تطهيره إما بغسـله أو بقرضه أو 

تبديله، سواءٌ كان قبل وضع الجنازة في القر أو بعده.
5- كفـن الزوجـة على زوجها إذا كان قـادراً إلاّ إذا ترع به أحـد، أو تكون قد وصّت 
بـه فإذا عمل الوصي بالوصية سـقط الوجوب عن الزوج، والأحوط أن يلحق بالكفن سـائر 

مصاريف تجهيز الميت، فعلى الزوج تحملها. 
6- كفن كل إنسـان يكون من أمواله، وقال الفقهاء G إنه إذا كان الميت فقيراً دفن 
عارياً إذا ل يترع بكفنه أحد. وإنه لا يجب تكفينه على أقاربه أو على سـائر المسـلمين، ولو قيل 
بوجوبه على من وجبت نفقته عليه أو على بيت المال، فإن ل يكن فعلى سـائر المسـلمين كفاية، 

كان هذا القول أقرب وأحوط.
ين والميراث،  7- القـدر الواجـب من الكفن يؤخذ من أصل مال الميـت مقدماً على الدَّ
وكذا سـائر مصاريف التجهيز على الأشـبه. ويراعى فيها القدر المتوسـط المناسب لحال الميت 
بـلا إضافـة ولا سرف، أما بقية الشـؤون المرتبطـة بالوفاة من المسـتحبات الدينية أو الأعراف 
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الاجتماعيـة فـلا بد أن يأذن بها الورثـة، إلاّ أن يكون قد وصى الميت بها فيجوز العمل بالوصية 
بمقدار ثُلث أمواله. 

8- ويسـتحب في الكفن إضافة العمامة للرجل من قماش يلف به رأسـه، ويجعل طرفاه 
تحت حنكه على صدره، فيجعل الطرف الأيمن على الجهة اليسرى من صدره، ويجعل الطرف 

الأيسر على الجهة اليمنى من صدره. 

9- ويستحب إضافة المقنعة للمرأة بدلاً عن العمامة، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها.

10- ويستحب أيضاً شدُّ وسط الميت -ذكراً كان أو أنثى- بخرقة، وخرقة أخرى تشد 
بها الفخذان.

11- كما تُستحب لفافة أخرى تشمل البدن بالإضافة إلى اللفافة الواجبة، والأفضل أن 
تكون الثانية برداً يمانياً.

12- ويستحب جعل شيء من القطن بين رجليه لشد العورتين ويجعل في دبره شيء منه لكي 
لا يخرج منه شيء وهكذا يجعل القُطن في قبل المرأة، بل وفي منخريهما إذا خيف خروج شيء منهما.

13- ويسـتحب إجادة الكفن وأن يكون مـن القطن ولونه أبيض وألاّ يكون مصبوغاً 
إلاّ الحـرة، فإنـه روي عن كفن رسـول الله K أنه كان حرة حمـراء. وأن يكون الكفن من 
خالـص المـال، وإذا كان من ثياب إحرام الميت وصلاته كان أفضل، ويسـتحب أن يلقى عليه 
شيء مـن الكافـور أو الذريرة -التي هي مثل حب الحنطة لها عطـر- وإذا وضع معه شيء من 

تربة الإمام الحسين C كان حسناً. 

ويسـتحب أن يوضـع طرف الكفن الأيمن على الطرف الأيـسر منه وأن يخاط بخيوطه 
إذا احتاج إلى الخياطة. 

14- ويستحب لمن يغسل الميت أن يكفنه بعد أن يتطهر، ويغسل يديه ورجليه. 

 K 15- ويستحب أن يكتب على حواشي الكفن شهادة الميت بالوحدانية وبنبوة محمد
وإمامـة الأئمّة المعصومين A وذكر أسـمائهم، وذلك بأن يكتب أن فلان بن فلان يشـهد بكذا 

وكذا ويستحب أن يكتب القرآن كله على الكفن أو على قماش آخر يوضع مع الكفن. 

16- ويستحب للمؤمن أن يهيئ كفنه قبل موته لكي لا يكتب من الغافلين.

17- ويكـره أن يقطـع الكفن بالحديـد وان يعمل له أكـمام وأزرار، وإذا كفن بقميصه 
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قطعت أزراره، كما يكره أن يبل خيوطه بالريق. 

18- ويكره تجمير الكفن كما يكره أن يكون أسـود أو يكتب عليه بسـواد أو يكون من 
الكتان أو من مزيج الحرير. 

19- ويكره أن يماكس الشخص في شراء الكفن. 

20- ويكره أن يكون وسخاً حسب بعض الفقهاء. 

في الحنوط والجريدتين وآداب التشييع: 
1- يجب مسـح الكافور على بعض مواقع جسـد الميت وهي مواضع سـجوده السـبعة 
)الجبهة والكفّين والركبتين وإبهامي رجليه(. والأحوط إضافة طرف أنفه. ولا فرق في طريقة 
المسـح باليـد أو بخرقـة بل ويجوز نثـر الحنوط عليها. ويسـتحب أن يجعل أيضـاً على مفاصله 

ورأسه ولحيته وصدره وفرجه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وعلى ظهر كفيه. 

2- ووقـت الحنـوط بعد الغسـل )أو التيمم( سـواءٌ قبل التكفين أو بعـده أو في أثنائه، 
والأولى أن يُحنَّط قبل أن يكفن، والأحوط أن يكون الكافور طاهراً مباحاً مسحوقاً ذا رائحة. 

3- يستثنى من الحنوط المحُرم إذا مات قبل الطواف. 

ه، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلثاً )حوالي سبعة مثاقيل  4- يكفي من الحنوط مسماَّ
صيرفية(، والأقل فضلًا مثقال شرعي )ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي(، والأفضل منه أربعة دراهم. 

5- إذا ل يتمكن من الحنوط بالكافور سقط وجوبه.

6- يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قر الإمام الحسين C، ويكره اتباع النعش 
بالمجمرة. 

7- يستحب أن يبدأ في الحنوط بالجبهة.

8- يستحب أن توضع مع الميت جريدتان، والأفضل أن تكونا من النخل، فإن ل تكن 
فمن السدر وإلاّ فمن الخلاف أو الرمان، وإلاّ فمن كل شجرة ممكنة، ولابد أن تكونا رطبتين 

فلا فائدة في اليابستين، وأن تكون كل واحدة بطول ذراع.

9- وتوضـع الجريـدة الأولى في جانب الميت الأيمن من عنـد ترقوته ملصقة ببدنه بينما 
توضع الأخرى إلى يساره فوق القميص تحت اللفافة ومن عند الرقوة أيضاً.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 152

10- لو ل توضع الجريدتان معه في قره جُعلتا فوق قره. 

11- وإذا كتب على الجريدتين اسـم الميت واسـم أبيه وأنه يشـهد بالشهادتين وبالأئمة 
الاثني عشر كان حسناً.

12- يستحب أن يعلم المؤمنون بوفاة أخيهم المؤمن لينالوا ثواب حضور جنازته، وتشييعه، 
ويسـتحب أن يدعو عند التشـييع بالمأثور، وأن يتبعها المشيع راجلًا لا راكباً، وأن يحمل النعش على 
الأكتاف لا على وسيلة نقل إلا عند الضرورة، وأن يكون المشيع خاشعاً متفكراً معتراً، وأن يمشي 

خلف النعش أو على طرفيه وليس قدامه، وألاّ يوضع عليه ثوب مزين، وأن يحمل النعش أربعة.

13- ويستحب أن يقوم المشيع بربيع الجنازة والأفضل أن يبدأ بيمين الميت يضعه على 
عاتقـه الأيمـن. ثم يحمل مؤخر النعش بعاتقه الأيمن ثم مؤخـره بعاتقه الأيسر ثم يتحول إلى 

مقدم النعش من يسار الميت فيضعه على عاتقه الأيسر وإذا ربعها بالعكس كان حسناً. 

14- أمّـا صاحب العزاء فيسـتحب له أن يمشي حافيـاً واضعاً رداءه على وجهه الآخر 
لكي يُعرف أنّه صاحب المصيبة.

15- ويكـره عند حضور الجنـازة الضحك واللعب واللهو. كما يكره قلب الرداء لغير 
المصـاب، كذلك يكره الكلام بغير الذكر، وأن يسرع المشـيعون بالجنازة، وأنْ يضرب المشـيع 

يده على فخذه أو على يده الثانية، وأن يتبع النعش بمجمرة.

الصلاة على الأموات: 
1- تجـب الصلاة على من مات من المسـلمين، ولا تجب عـلى الطفل إذا مات قبل بلوغ 

السنة السادسة، ولكنها جائزة إذا ولد حياً...

2- لا تجـوز الصلاة على غير المسـلمين، أو من حكـم بكفره كالمرتد، ومن وجد ميتاً في 
لَ إسلامه على الأحوط.  بلاد المسلمين صُيِّ عليه وكذلك في سائر البلاد إذا احْتُمِم

3- يُشرط في صحة الصلاة على الميت:
ألف: أن يكون المصي مؤمناً.

ب��اء: أن تكون الصلاة بإذن الولي -حسب الاحتياط الوجوبي-.
جي�م: أن يكـون المصي بالغاً. أما صـلاة الصبي غير البالغ فالأحـوط وجوباً عدم 

الاكتفاء بها. 
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4- وقـت الصـلاة بعد الغسـل والكفن، وإذا تعـذرا صُيّ عليه بعد سـر عورته، وإن 
ووري الراب صُيّ عليه وهو في قره، ولا يجب تغيير وضعه على الأقوى.

5- تجـوز الصلاة جماعة على الميت، وينـوي كل واحد منهم الوجوب، فإذا فرغ هؤلاء 
من الصلاة، وأراد آخرون الصلاة على الميت أيضاً، كان عليهم أنْ ينووا نية الاستحباب. 

6- أعضاء الميت إذا كان فيها القلب يُصلى عليها.

7- إذا تعدد أولياء الميت وجب استئذانهم جميعاً.. ويجوز للمرأة أن تباشر الصلاة عليه 
إذا كانت ولية له )ولكنها لا تؤم الصلاة( كما يجوز لها أن تأذن للآخرين بالصلاة عليه. 

8- الصـلاة جماعة على الميت أفضل، وشروط الجماعـة هنا كشروطها في الفرائض على 
الظاهر، ولكن الإمام لا يتحمل هنا شيئاً عمن ائتم به إلاّ الاستيذان من الولي. 

9- الأحوط أن يقف المأموم خلف الإمام، والنساء خلف الرجال، والحائض في صف 
وحدها. 

10- إذا حضرتَ الصلاة على الميت وقد كر الإمام بعض التكبيرات فلك أن تكر مع 
الإمـام، ثم تكمل البقيـة بعد انتهاء الإمام، مع الدعاء في أثنائهـا وإن خفت أن يحملوا الجنازة 

فلك أن تكرّ ولاءً من دون دعاء، أو تتبع الجنازة بسائر التكبيرات.

كيف تصلي على الميت؟
1- الكيفيـة المعروفـة للصـلاة على الميت، أن تكـر خمس تكبيرات؛ تشـهد بعد الأولى 
بشـهادة التوحيد وشـهادة الرسـالة، ثم تصيّ بعد الثانية على محمد وآله أمّا بعد التكبيرة الثالثة 
فتدعو للمؤمنين والمؤمنات. فإذا كرت الرابعة فعليك أن تدعو للميت وتستغفر له، وتنصرف 

بعد التكبيرة الخامسة. 

2- ولـو جمعـت بـين الأذكار المختلفـة بعد كل تكبـيرة وبالـذات الاسـتغفار للميت منذ 
التكبـيرة الثانيـة، جاز، لأن صلاة الميت دعاء وليس فيها دعاءٌ خـاص، وإنّما يكون الدعاء للميت 

بأية عبارة اتفقت، والأولى إضافة الشهادتين والصلاة على النبي وآله فيها.

3- لا تكفي أربع تكبيرات إلاّ للتقيّة أو إذا كان الميت منافقاً، وإذا نقص التكبير أتمهّ مع 
بقاء الموالاة وأعاد الصلاة عند فقدها. 

4- يجـوز الدعاء باللغات الأخرى أثنـاء الصلاة على الميت، شريطة إيراد أقل الواجب 
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من الأذكار بالعربية. 

5- ليس في صلاة الأموات تسليم، وليس فيها ركوع أو سجود، ويحرم أن يضاف إليها 
ما ليس فيها بقصد التشريع، لأنها بدعة.

6- يجوز لك أن تشير إلى الميت في الدعاء بضمير المذكر أو المؤنث، خصوصاً إذا ل تعرف 
رت الضمير فقد أشرت إلى البدن أو النعش، وإن أنّثت فقد أشرت إلى الجنازة. جنسه، فإذا ذكَّ

7- إذا ل تعـرف عـدد التكبيرة التي كرت )هـل هي الثالثة أو الرابعـة مثلًا( تبني على 
الأقل، إلاّ أن تكون لديك أمارة تدلك على الأكثر. 

8- ويجب أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره ورأسه إلى يمين المصي، وأن يقف المصي 
خلفـه، ولا يكـون بينه وبـين الميت حائل كالجـدار والسـتار، ولا تكون الجنازة بعيـدة إلاّ مع 
اتصـال الصفوف، وأنْ يسـتقبل المصـي القبلة، وأن يكـون الميت عند الصلاة عليه قد غسـل 

وكفن وأنْ تسر عورته إن فقد الكفن. 

9- عـلى المصـيّ أنْ يكون قائمًا حين الصلاة، ومسـتقراً بما لا يخالف القيـام، وأنْ يوالي 
فصول الصلاة بما يحفظ صورتها وأنْ ينوي ميتاً معيناً، وأنْ يقصد القربة إلى الله تعالى.

10- ولكـن صـلاة الميت ليسـت كالصلاة المفروضـة في كل أحكامهـا. فلا يجب على 
المصـي أن يكـون عـلى وضوء أو غسـل أو تيمـم، ولا أن يكون بدنه أو لباسـه طاهـراً، بل لا 
إشكال في صلاته حتى لو كان لباسه غصبياً، وإن كان الأحوط مراعاة ترك مبطلات الفرائض، 

وبالذات: التكلم، والضحك، والالتفات عن القبلة. 

11- إذا ل يُصَلَّ على الميت حتى دفن وجب أن يُصلىَّ على قره، وكذا لو تبينَّ بعد الدفن 
أن صلاتـه كانت باطلـة، ولا يجوز نبش القر من أجل الصـلاة، وإذا ل يُصَلَّ عليه حتى مى 
يوم وليلة من دفنه فالأحوط أن يُصلى عليه، وإذا برز من القر بسبب ما )كالسيل( يصلى عليه 

حسب الاحتياط المستحب.

12- لا وقت محدد لصلاة الميت، حتى في أوقات كراهة الصلاة لا بأس بالصلاة عليه، 
وإذا تضايقت وصلاة الفريضة قدمت الفريضة لوقت فضيلتها، وأخرت صلاة الميت، إلاّ إذا 

خيف على الميت من الفساد أو غيره. 

13- يجـوز الصلاة على مجموعة أموات صلاة واحدة مشـركة، وإذا كان الإمام يصي 
عـلى ميت فأحضرت جنـازة أخرى يمكن إشراكها في التكبيرات المتبقيـة. ثم تختص الثانية بما 
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تخلفت عنه من التكبير..

ويمكن إتمام الصلاة على الأول ثم البدء بالصلاة على الثاني، كما يجوز قطع الصلاة على 
الميت الأول ثم إشراكه مع الثاني في صلاة واحدة.

14- ويستحب في الصلاة على الميت الطهارة، ويجوز التيمم لها إذا خشي فوتها عنه.

15- ويسـتحب أن يقف المصي مقابل وسـط الميت الذكر وعند صدر الميت الأنثى، كما 
يستحب أن يكون حافياً وأن يرفع يديه عند التكبيرة الأولى، بل عند كل تكبيرة، وأن يقف قريباً 

من الجنازة وأن يرفع صوته بالتكبير بل عند الأدعية إذا أراد إسماع من خلفه ليتبعوه فيها.

16- ويسـتحب أن يختـار للصلاة على الميت مواقع ارتيـاد المؤمنين حتى تكثر الجماعة، 
دون المساجد حيث تكره فيها الصلاة على الميت باستثناء المسجد الحرام. 

17- ويستحب الاجتهاد في الدعاء للميت كما للمؤمنين، وأن ينادى قبل إقامتها ثلاثاً 
)الصلاة(.

18- بإمكانك الصلاة على الميت حسب إحدى الصورتين التاليتين: 

الأولى: الكيفية المقتصرة على الواجب، وهي كما يي: 

تنـوي أولاً وتقصـد القربة إلى الله تعالى ثم تكر وتقول بعد التكبيرة الأولى: »أَشْ�هَدُ أَنْ 
داً رَسُولُ الله«. لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَأَنَّ مَُمَّ

دٍ وَصَلِّ َعَلَى جَيِعِ الْأنَْبيَِاءِ وَالُمرْسَليَِ«. دٍ وَآلِ مَُمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَى مَُمَّ ثم تكر الثانية وتقول: »اللَّ

هُمَّ اغْفِرْ للِْمُؤْمِنيَِ وَالُمؤْمِناَتِ«. ثم تكر الثالثة وتقول: »اللَّ

ذَهِ  هُ�مَّ اغْفِرْ لِهَ �ذَا الْمَيِّت« إن كان رجلًا، أو »اللَّ هُمَّ اغْفِرْ لِهَ ثـم تكر الرابعة وتقـول: »اللَّ
هُمَّ اجْعَلْهُ لِأبََوَيْهِ  الْميِتَ�ة« إن كانـت امرأة. أمّا إذا كان الميت طفلًا قال بعد التكبيرة الرابعـة: »اللَّ

وَلَناَ سَلَفاً وَفَرَطاً وَأَجْراً«.

ثم تكرّ الخامسة، وبها تنتهي الصلاة.

الثانية: الكيفية المفصّلة التي تحتوي على الأذكار المستحبة أيضاً، وهي كما يي: 

تقول بعد التكبيرة الأولى:

داً عَبْدُهُ وَرَسُ�ولُهُ، أَرْسَ�لَهُ  يكَ لَهُ، وَأَشْ�هَدُ أَنَّ مَُمَّ »أَشْ�هَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَِ
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اعَةِ«. قِّ بَشِيراً وَنَذِيراً بَيَْ يَدَيِ السَّ باِلْحَ

وبعد التكبيرة الثانية تقول:

دٍ،  دٍ وَآلِ مَُمَّ دٍ، وَبَارِكْ عَلَى مَُمَّ داً وَآلَ مَُمَّ دٍ وَارْحَمْ مَُمَّ دٍ وَآلِ مَُمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَى مَُمَّ »اللَّ
َ عَلَى جَيِعِ  يدٌ، وَصَلِّ ْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَآلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّكَ حَيِدٌ مَِ يْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّ

ي«. الِحِ يقِيَ َوَجَيِعِ عِبَادِكَ الصَّ دِّ هَدَاءِ وَالصِّ الْأنَْبيَِاءِ وَالُمرْسَليَِ وَالشُّ

وتقول بعد التكبيرة الثالثة:

هُمَّ اغْفِرْ للِْمُؤْمِنيَِ وَالُمؤْمِناَتِ وَالُمسْ�لمِِيَ وَالُمسْلمَِتِ الْأحَْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأمَْوَاتِ، تَابعِْ  »اللَّ
ءٍ قَدِيرٌ«. عَوَاتِ، إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَْ يبُ الدَّ اتِ إنَِّكَ مُِ يْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنهَُمْ باِلَْ

وبعد التكبيرة الرابعة )إنْ كان الميت ذكراً( تقول:

ا لَا نَعْلَمُ  هُمَّ إنَِّ هُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتكَِ، نَزَلَ بكَِ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بهِِ. اللَّ »اللَّ
هُمَّ إنِْ كَانَ مُْسِ�ناً فَزِدْ فِ إحِْسَ�انهِِ، وَإنِْ كَانَ مُسِ�يئاً فَتَجَاوَزْ  مِنْهُ إلِاَّ خَيْراً، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ مِنَّا. اللَّ
تكَِ  هُ برَِحَْ يِّيَ وَاخْلُفْ عَلَى أَهْلهِِ فِ الْغَابرِِينَ وَارْحَْ هُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِ أَعْلَى عِلِّ عَنْهُ وَاغْفِرْ لَهُ. اللَّ

احِيَِ«. يَا أَرْحَمَ الرَّ

ثم تكر الخامسة، وتنتهي الصلاة.

وإذا كان الميت أُنثى فإنّ الدعاء بعد التكبيرة الرابعة يكون على النحو التالي:

هُمَّ  هُمَّ إنّ هَذِهِ أَمَتُكَ، وابنةُ عَبْدِكَ، وابنةُ أمَتكِ، نَزَلَت بكَِ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهاِ. اللَّ »اللَّ
هُمَّ إنِْ كَانَت مُْسِ�نةً فَزِدْ فِ إحِْسَ�انِِا، وَإنِْ  �ا لَا نَعْلَ�مُ مِنهْا إلِاَّ خَ�يْراً، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ�ا مِنَّا. اللَّ إنَِّ
يِّيَ وَاخْلُفْ عَلَى أَهْلهِِا فِ  هُمَّ اجْعَلْها عِنْدَكَ فِ أَعْلَى عِلِّ كَانَت مُسِيئةً فَتَجَاوَزْ عَنهْا وَاغْفِرْ لَها. اللَّ

احِيَِ«. تكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ الْغَابرِِينَ وَارْحَْها برَِحَْ

كيف تدفن الأموات؟
1- الدفن واجب كفائي، فيجب أن يوارى جسد المسلم في الراب، بحيث يؤمن من السباع، 

ويأمن الناس من رائحته، ولا يكفي وضعه في تابوت أو جدار دون مواراته إلاّ عند الضرورة.

2- يوضع الميت في قره على جنبه الأيمن بحيث يسـتقبل بوجهه القبلة، وهكذا يدفن 
جزء الجسد ما أمكن. 
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3- من مات في السـفينة يحفظ حتى يصـل إلى الر، فإن ل يمكن يجعل في خابية ويرمى 
بها في البحر أو يثقل بحجر أو حديدة ويرمى في البحر، والأحوط استحباباً أن يستقبل بوجهه 

القبلة عند رميه. 

4- الواجب في الدفن تحققه ولو من دون قصد التقرب، فلو قامت الأجهزة بحفر الأرض 
ووضع الميت كفى إلاّ أنّ أمر دفن الميت إلى وليه. فلا يجوز لأحد أن يبادر من دون إذن بذلك.

5- الطفل المتولد من مسلم أو مسلمة يدفن بالطريقة الإسلامية على الأقوى.

6- لا يجـوز هتـك المؤمـن بدفنـه في مزبلـة أو بالوعـة، كما لا يجـوز دفنـه في مقابر غير 
المسلمين إذا كان ذلك هتكاً له.

7- لا يجـوز الدفـن في مـكان مغصـوب، ولا في قر ميت آخر ل ينـدرس، أو في أرض 
موقوفـة بغـير إذن المتولي لهـا، ولا في وقف ل يهيأ لهذه الغاية كالمسـاجد والمدارس، وكذلك في 

المرافق العامة التي تتنافى والدفن مثل الطرق السالكة التي يضر بوضعها الدفن فيها. 

8- الأجزاء التي تبان من جسـد الميت تدفن معه حتى الشـعر والسـن حيث توضع معه في 
كفنه، والأجزاء التي تبان من جسم الحي لا يجب دفنها كالظفر والسن والشعر، بل يستحب ذلك. 

9- إذا مـات الجنين في بطن أمه أُخرج بأية وسـيلة أرفق وانسـب لاحـرام الميت، ولو 
ماتت الأم وفي بطنها جنين حيٍّ أخرج أيضاً ولو بشق بطن الأم ثم خياطته قبل دفنها. 

10- لقد وردت في أحاديث السنة الشريفة جملة آداب في الدفن وبعده؛ ينبغي للمؤمن 
التعبد بها والالتزام بها والله الموفق.

أحكام القبور: 
1- لا يجوز هتك حرمة الميت، أليس حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً؟ وقد أفتى فقهاؤنا 
الكـرام بحرمـة نبش قر الميت، أمّـا لحرمة هتك صاحبه، وإمّا لأن حكمـة الدفن تقتضي عدم 
النبش. أليست الحكمة فيه إخفاء ما يجري عليه بعد الموت من تغير، ومنع انتشار الريح وغيره 

منه؟ فإذا جاز النبش انتفت الحكمة. 

2- واسـتثنى البعـض ما لو ترتب إيفاء حق على النبـش كما لو دفن في أرض غصباً، أو 
في كفـن مغصـوب، أو توقـف إثبات جريمة على رؤية الجسـد المدفـون، أو توقف إثبات حق 

شخص على رؤية جسد الشخص المدفون. 
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وهذه الحقوق وغيرها تقتضي جواز النبش لو كانت أهم من حرمة الميت، وأما لو كانت 
قيمة الكفن أو الأرض أو ذلك الحق المختلف فيه ضئيلة، فإنّ أصل العدل والقسط، وأصل لا 
ضرر ولا ضرار، وحكـم حرمـة نبش القر كل ذلك يدعو إلى إيفاء حق صاحب الحق بطريقة 
أخـرى، وحتى لـو ل يرض بذلك، لأنّ رضـاه شرط عند عدم الإضرار بالميـت، وعدم ظلمه 

بنبش قره وهتك حرمته والله العال. 

 3- ينبغـي أن يلحق بما سـبق إمـكان النبش فيما إذا توقف حق عـام عليه كما إذا كانت 
هناك منطقة تعاني من اختناق مروري يتضرر منه الناس، وكان الحل الوحيد فتح شارع يخرق 
مقـرة، فلـو نقل الموتى من هنـاك إلى مكان آخر بعد نبش قبورهم ارتفـع الضرر؛ فإنه لا يبعد 

القول بجواز ذلك، إذا كان رفع الضرر أهم من حرمة الموتى ول يمكن بطريقة ثانية. 

4- وأجازوا النبش فيما لو دفن الميت بلا غسـل أو كفن. وهو كذلك إذا ل يسـتوجب 
ضرراً على أحد، كما إذا علم ذلك بعد أيام حيث يحتمل انتشـار المرض بسـبب نبش القر، أو 

يكون فيه هتك حرمة الميت، لتغير وضعه والله العال. 

وإذا دفن بغير صلاة صُيّ على قره.

5- وقالـوا يجـوز وضع الميت في تابـوت ثم يدفن التابـوت فـإذا أرادوا نقله إلى أرض 
مقدسة، نقلوا التابوت بلا حاجة إلى نبش القر. 

والأولى بـل الأحـوط ترك ذلك لأنّه يلزم بذلك أحد المحذوريـن، فإمّا الإخلال بدفن 
الميـت أولاً إنْ ل يكـن الوضـع في التابوت دفناً، وأمّا ارتكاب النبش بعد الدفن إنْ سـمي دفناً 

والله العال. 

6- وكذلك قالوا بجواز نقل القر كله كما يفعل اليوم بنقل عدة أمتار مكعبة من حول 
القر ليضمن انتقال القر وما فيه إلى محل آخر دون نبشه. ويجوز ذلك عند الضرورة من خشية 

سيل أو توسع بناء ضروري، أو فتح طريق لابد منه وما أشبه. 

7- إذا اسـتلزم بقـاء القر هتـكاً للميت، كما إذا تبين أن دفنـه كان في بالوعة أو إذا وقع 
قـره في طريـق عام لا يصلح لمثله، فإن جواز النبـش لنقله هو الأقوى، والأولى تحقيق ذلك بما 

يجنب النبش إن أمكن. 

8- الوصيـة بالنبـش غير نافـذة على الأقـوى إذ إنّ حرمته قد لا تكـون من جهة هتك 
حرمة الميت فقط.
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9- إذا اندرس القر بحيث ل يعد يسمّى قراً إلاّ تجاوزاً، جاز هدم آثاره إلاّ إذا تعلقت 
بتلـك الآثـار مصلحة شرعيـة، كأن تكون موضـع احرام المؤمنـين.. ومركـز عبادتهم ومحل 

صلواتهم ودعواتهم، كقبور الأولياء والصالحين، فإنه لا يجوز هدمها.

غسل مس الميت: 
1- جرت السـنة الواجبة باغتسـال من مسَّ جسـد ميت بعد أنْ يرد وقبل أنْ يتم تطهيره 
ه.  م فالاحتياط الوجوبي هو الغسل عند مسِّ بالأغسال الثلاثة. أمّا إذا طهّر الميت بدل الغسل بالتيمُّ

سواء كان الميت مسلمًا أو كافراً، كبيراً أو صغيراً، حتى السقط إذا أطلق عليه أنّه إنسان عرفاً.

2- إذا احتك شـعر الحي بشـعر الميت أو بجسـده، أو مسـت يد الحي شـعر الميت، فلا 
غسل، إلاّ إذا اعتره الناس مساً للميت. كأن يضع يده على رأس الميت أو وجهه أو يده وكان 
فيها شـعر مماّ يسـمّى عرفـاً بمس الميت. أمّا مماسّـة العظم والظفر والسـن وما أشـبه، فإن فيه 

الغسل لأنّه يسمّى مسّ الميت، على الأحوط. 

ـه، بلى في  3- العضو المنفصل عن الميت إذا كان يشـتمل على العظم يجب الغسـل بمسِّ
العظم المجرد إذا مرّت عليه سنة من الوفاة أو أكثر ورد حديث بعدم وجوب الغسل. 

4- مع الشـك فيما يوجب الغسـل من مس الميت، يحكم بالراءة منه فلا يجب الغسـل، 
ـك له كان قبل وفاته أو بعده، أو من وراء سـاتر، أو إنّك مسسـت  وهكذا لو شـككت أنّ مسَّ

جسده أم شعره وما أشبه فليس عليك غسل. 

بلى لو ل تعلم أن الميت الذي مسست جسده كان قد غسّل أم لا فعليك أن تغتسل. 

5- إذا تـم مـسَّ الميت من قبل طفل فعليه أن يغتسـل بعد بلوغه، وقالوا بصحة غسـله 
إذا كان مميزاً كسـائر عباداته، والأحوط أن ينوي وليه عنه ثم يغسـله إنْ ل يكن مميزاً، وكذلك 

المجنون. 

6- مـن كان عليه غسـل مـسِّ الميت لا تصح صلاته وسـائر عباداته التـي تتوقف على 
الطهر إلاّ بعد الغسل، وليس عليه وضوء على الأقوى. 

7- يجـوز لمـن عليـه هذا الغسـل الدخـول في المسـاجد وقـراءة العزائم عـلى الأقوى، 
والأحوط ترك ما يركه الجنب والحائض.
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الصلاة شعار الإيمان)1)

ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  }ڃ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ{)2). 

إن الإيـمان هـو الـذي يتجـلى في القلـب وجـلًا، وفي العقل يقينـاً، وفي العمـل توكلًا، 
وفي السـلوك صـلاة، وفي الاقتصاد إنفاقـاً، وإذا تأملنا هذه الصفات في فاتحة سـورة الأنفال، 
لوجدناهـا توصل بين الإيمان، وبـين حقائقه التي تتجلى في الواقـع، والتي تخرجنا من ظلمات 
الـذات إلى نور الحق )معرفـة الله، وذكره، وآياته، وأحكامه( وهكـذا يتجلى الإيمان في التوكل 

على الله، والصلاة لله، والإنفاق على عباد الله.

لكن بم تستكمل حقائق الإيمان؟ أليس بالصلاة؟.

لنسـتمع إلى رسول الله K حيث يقول: »مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ، وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ، وَأَدَّى 
زَكَاتَهُ، وَكَفَّ غَضَبَهُ، وَسَ�جَنَ لسَِ�انَهُ، وَاسْ�تَغْفَرَ لذَِنْبِ�هِ، وَأَدَّى النَّصِيحَةَ لِأهَْلِ بَيْ�تِ نَبيِِّهِ، فَقَدِ 

نَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ«)3).  يمَنِ، وَأَبْوَابُ الْجَ اسْتَكْمَلَ حَقَائقَِ الْإِ

والصـلاة، هي الصلـة بين قلب العبد ونور الله، وهي معـراج المؤمن إلى عرش الله. و: 
�جُودِ«)4) كما يقول أمير  هُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَ�هُ مِنَ السُّ »لَوْ يَعْلَمُ الُمصَليِّ مَا يَغْشَ�اهُ مِنْ جَلَالِ الله مَا سََّ

.C المؤمنين

وهي رمز تعبد الإنسان لله، وتسليمه لأمره في كافة حقول حياته.
لأهميته  هنا  ثُبِّت  وقد  للمؤلف،  الرابع  الجزء  الإسلامي  التشريع  موسوعة  من  مأخوذ  الموضوع  هذا   (1(

الموضوعية.
)2) سورة الأنفال، آية: 3 - 4. 

)3) بحار الأنوار، ج79، ص218. 
)4) بحار الأنوار، ج79، ص207.
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ولذلك فإنَّ الصلاة أول ما ينظر من عمل العبد، فقد روي عن عي C قول رسول 
تْ نُظرَِ  لُ مَا يُنْظَرُ فيِهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ، فَإنِْ صَحَّ لَاةُ، وَهِيَ أَوَّ ينِ الصَّ الله K: »إنَِّ عَمُودَ الدِّ

فِ عَمَلهِِ، وَإنِْ لَْ تَصِحَّ لَْ يُنْظَرْ فِ بَقِيَّةِ عَمَلهِِ«)1). 

وهـي إطار ذكر الله الذي هو أكر، ولغة الخطاب المباشر بينه وبين الله، وهي -بكلمة- 
عمود الدين، ومحور أحكامه، ولحظة الشهادة بالحق، وشعار القيام بالقسط.

ينِ، مَثَلُهَ�ا كَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْ�طَاطِ، إذَِا ثَبَتَ  �لَاةُ عَمُودُ الدِّ قـال أبو جعفر C: »الصَّ
الْعَمُودُ ثَبَتَ الْأوَْتَادُ وَالْأطَْناَبُ وَإذَِا مَالَ الْعَمُودُ وَانْكَسََ لَْ يَثْبُتْ وَتدٌِ وَلَا طُنُبٌ«)2). 

وإقامـة الصلاة رمز مدنية الإيـمان، حيث قال ربنا سـبحانه: }ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉې ې ې{)3). 

يَ عـن الإمام الصادق C أنّه  وهكـذا يبـشر الله المؤمنين لصلاتهم وعبادتهم فقد رُوِم
�مَءِ إلَِى مَفْرِقِ  قـال: »للِْمُصَ�ليِّ ثَلَاثُ خِصَ�الٍ: إذَِا قَامَ فِ صَلَاتِ�هِ يَتَنَاثَرُ الْ�بُِّ عَلَيْهِ مِنْ أَعْنَانِ السَّ
ا الُمصَليِّ لَوْ تَعْلَمُ مَنْ  َ مَءِ، وَمَلَكٌ يُناَدِي أَيُّ تِ قَدَمَيْهِ إلَِى أَعْنَانِ السَّ رَأْسِهِ، وَتَُفُّ بهِِ الَملَائكَِةُ مِنْ تَْ

تُناَجِي مَا انْفَتَلْتَ«)4). 

علامة الإيمان: 
والصـلاة علامـة الإيـمان وزاد المؤمن ليـوم المعاد، لنسـتمع إلى الباري عـز وجل وهو 

يخاطب رسـوله: }ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ{)5). 

يَ عن الإمـام الصادق C: »يُؤْتَى بشَِ�يْخٍ يَ�وْمَ الْقِيَامَةِ فَيُدْفَعُ إلَِيْ�هِ كتَِابُهُ  وهكـذا رُوِم
َّا يَلِي النَّاسَ لَا يَرَى إلِاَّ مَسَ�اوِئَ فَيَطُولُ ذَلكَِ عَلَيْ�هِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَ تَأْمُرُ بِ إلَِى النَّارِ؟.  ظَاهِ�رُهُ مِ
نْيَا اذْهَبُوا  بَكَ وَقَدْ كُنْتَ تُصَليِّ لِي فِ دَارِ الدُّ بَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ: يَا شَيْخُ أَنَا أَسْتَحْييِ أَنْ أُعَذِّ فَيَقُولُ الْجَ

نَّةِ«)6). بعَِبْدِي إلَِى الْجَ

)1) وسائل الشيعة، ج4، ص34.

)2) وسائل الشيعة، ج4، ص27.
)3) سورة يونس، آية: 87. 

)4) وسائل الشيعة، ج4، ص34.
)5) سورة إبراهيم، آية: 31. 

)6) وسائل الشيعة، ج4، ص40.
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والصلاة تطفئ نيران الذنوب التي يوقدها الإنسـان بين الصلاة والصلاة، وهكذا جاء 
ا  َ في الأثـر المـروي عن النبي K: »مَا مِنْ صَلَاةٍ يَُْ�ُ وَقْتُهَا إلِاَّ نَادَى مَلَكٌ )بَيَْ يَدَيِ الله( أَيُّ

النَّاسُ قُومُوا إلَِى نيَِرانكُِمُ الَّتيِ أَوْقَدْتُوُهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بصَِلَاتكُِمْ«)1). 

وهي من أبرز صفات المتقين الذين جاء القرآن هدى لهم: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ 
پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{)2). 

وقال الله تعالى: }ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ{)3). 

أسمى الأعمال: 
وهي أسـمى الأعمال الصالحة ومن أعظمها أجراً عند الله. قال الله تعالى: }ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{)4). 
يَ عن الإمام أمير المؤمنين C قال: »لَوْ يَعْلَمُ الُمصَليِّ مَا يَغْشَ�اهُ مِنْ جَلَالِ  وهكذا رُوِم
�جُودِ«)5)، وقال C -في حديث الأربعمائـة-: »مَنْ أَتَى  هُ أَنْ يَرْفَ�عَ رَأْسَ�هُ مِنَ السُّ الله مَ�ا سََّ

هَا غُفِرَ لَهُ..«)6).  لَاةَ عَارِفاً بحَِقِّ الصَّ

وهـي أفضل شـكر على نعـم الله الكثيرة )الكوثـر( بل هي خير كثير، حيـث يقول ربنا 
سبحانه: }ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک   ک ک ک {)7). 

شرط الولاية: 
وإقامة الصلاة من شرائط الولاية، فمن تولّى المسلمين وجب عليه أن يقيم الصلاة فيهم، 

أليس الله تعالى يقول: }ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ{)8). 

)1) وسائل الشيعة، ج4، ص120.
)2) سورة البقرة، آية: 3-1. 
)3) سورة النمل، آية: 3-1. 
)4) سورة البقرة، آية: 277. 

)5) بحار الأنوار، ج79، ص207.
)6) وسائل الشيعة، ج4، ص228. 

)7) سورة الكوثر، آية: 3-1. 
)8) سورة الحج، آية:41. 
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ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  }ې  أيضـاً:  ويقـول 
ئۇ{)1). 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  }ڳ  وأيضـاً: 
ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ{)2). 

وهؤلاء هم ولاة المسـاجد، وسـدنة بيوت الله، وهم أولى الناس بها، لا الذين يعمرون 
ظاهر المساجد ويسعون في خراب واقعها، ويصدون الناس عن سبيل الله.

والصلاة كذلك شرط ولاية المؤمنين لبعضهم )بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(، 
أليسـت إقامة الصلاة شـعارهم ورمز عبادتهم لله؟ لنصغـي إلى كلام الله العزيز: }ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 

ں ں ڻ ڻ ڻ{)3). 

وهكـذا يخرج من ترك صلاته متعمداً من حزب المؤمنين، ويحشر مع المنافقين، حسـب 
الحديث المروي عن النبي K: »لَا تُضَيِّعُوا صَلَوَاتكُِمْ فَإنَِّ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاتَهُ حُشَِ مَعَ قَارُونَ 
وَهَامَ�انَ وَكَانَ حَقّ�اً عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَ�هُ النَّارَ مَعَ الْمُناَفقِِيَ فَالْوَيْلُ لمَِ�نْ لَْ يَُافظِْ عَلَى صَلَاتهِِ وَأَدَاءِ 

سُنَّتهِِ«)4). 

والصلاة -من جهة أخرى- تزيد التقوى وتردع مقيمها عن اتباع الشهوات، فالله تعالى 
يقول: }ۉ ې ې ې ې   ىى{)5).

وهي كذلك تذهب السيئات، وقد قال ربنا سبحانه عن الصلاة: }ۓ ڭ ڭ 
ڭڭ{)6). 

شعار المؤمنين:
والصـلاة من شـعائر الله التي تختـصر القيم الثابتـة في حياة المجتمع المؤمـن، ولابد أنْ 
تكون إطاراً للمتغيرات التي يتحاكمون فيها إلى العرف والعقل عر الشورى، هذا ما نستلهمه 

)1) سورة المائدة، آية: 55. 
)2) سورة التوبة، آية: 18. 
)3) سورة التوبة، آية: 71. 

)4) وسائل الشيعة، ج4، ص30.
)5) سورة العنكبوت، آية: 45. 

)6) سورة هود، آية: 114. 
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من قول الله تعالى: }ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ{)1). 

وقولـه سـبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ{)2). 

وهي -كذلك- محور اجتماعهم في يوم عيدهم ولقائهم الأسبوعي )يوم الجمعة( فحول 
مائدة الصلاة يتواصل المؤمنون، وانطلاقاً من محور الصلاة يديرون شؤونهم ويحلون مشاكلهم، 

وهـي إلى ذلك ذكر الله في ذلك اليوم المشـهود، يقول الله تعـالى: }ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ 
پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ{)3). 

الخشوع في الصلاة: 
والخشوع في الصلاة علامة كمال الإيمان، ومعناه -حسب ما يبدو من الآية التالية- ألاّ يُلهي 
المصـي عـن ذكر ربـه، تجارة، ولا بيع، فـإذا قام إلى ربِّه يصـي لا يفكر في مصالحـه أو ملاهيه، وهذا 
مـن شروط بيـوت العلم التي أذن الله لها أن ترفع وجعلها مشـكاة لنـوره، وهكذا قال ربنا -بعد آية 

النـور المعروفـة-: }ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح  تخ تم  تى تي ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ    پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ {)4). 

وتعتر الصلاة معراج المؤمن إلى الله، كما تعتر الضراعة فيها قمة التوجه إلى الله سبحانه 
وهي شرط الفلاح، ومبدأ فضائل الايمان. هذا ما تشـير إليه الآية الكريمة: }ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ{)5). 

إقامة الصلاة: 
وحفـظ الصـلاة يعني الاهتـمام بأدائهـا في أوقاتهـا وبشرائطها وآدابها وهـو من علائم 

الإيمان بالله 

وباليوم الآخر، قال الله تعالى: }ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ{)6). 

)1) سورة الشورى، آية: 38. 
)2) سورة الأنبياء، آية: 73. 

)3) سورة الجمعة، آية: 9. 
)4) سورة النور، آية: 37-36. 
نون، آية: 2-1.  )5) سورة المؤمِم

)6) سورة الأنعام، آية: 92. 



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 168

والصلاة نافذة يطلع المؤمن من خلالها على رحاب الغيب، إنّها دعاء وذكر وتبتل وكلها 
حقائق غيبية، لذلك فإن الذين يخشون الله بالغيب هم الذين يقيمون الصلاة أي يؤدونها كما أمر 

الله: }ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئجئح{)1). 

الاستعانة بالصلاة: 
وبإقامـة الصلاة، يتحدى المؤمنون محاولات الكفار الرامية إلى ردهم إلى الضلالة، لأن 
الصـلاة تـورث اليقين في نفوس المؤمنين، وتبعث اليأس في قلوب الكفار. لنسـتمع إلى كتاب 

الله العزيز: }ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ{)2). 
وهكذا الصلاة تعين المؤمنين على مكاره الدنيا ومصيباتها، والمؤمنون يستعينون بها على 

مـا أصابهم حسـب ما أدبهـم الله تعـالى: }ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ{)3). 

والاسـتعانة بالصلاة أمرٌ مسـتصعب -أوَليسـت هذه الاسـتعانة دليل صـدق الإيمان 
بالله؟- إلاّ على الذين يخشعون ويظنون أنهم ملاقو ربهم.

وإقامـة الصـلاة بـر.. تلك الصـلاة النابعة من الإيـمان الخالص، وليس مجـرد الوقوف 
واسـتقبال المشرق أو المغرب )المسـجد الأقصى والمسـجد الحرام(. هذا ما نسـتوحيه من كلام 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  العزيـز:  ربنـا 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ{)4). 
فليـس المطلوب مجرد التوجه تلقـاء القبلة، وإنّما إقامة الصلاة بشرائطها، ومن شرائطها 

إقامة سائر أحكام الشريعة الغرّاء.

)1) سورة فاطر، آية: 18. 
)2) سورة البقرة، آية: 110-109. 

)3) سورة البقرة، آية: 46-45. 
)4) سورة البقرة، آية: 177. 
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إقامة الصلاة علامة المخبتين: 
الإخبـات درجة رفيعة في معراج الإيمان، وللمخبتين علامات؛ أبرزها أنهم إذا ذكر الله 

وجلـت قلوبهم، ومنهـا إقامة الصلاة حيث قال الله تعـالى: }گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ{)1). 

ذلك أنّ الصلاة معراج الروح والسـبيل إلى رضوان الله، والمخبتون والتائبون والمنيبون 
يتخذونهـا وسـيلة الزلفى، وهي تلـك التجارة التي لن تبـور، يقول الله سـبحانه عن المنيبين: 

}ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې{)2). 

ويقـول ربنـا سـبحانه عن التجارة التـي لن تبور والتـي كانت من أعظـم أركانها إقامة 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  }ئا  الصـلاة: 

ئې ئې ئې ئى{)3). 

وهكذا نتلو في آية أخرى عن قيام الليل حيث ميعاد المخبتين مع الله سـبحانه: }ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

گڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں     ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ{)4). 

وقد شرط الله على بني إسرائيل ونقبائهم أن يقيموا الصلاة، وشرط لهم أن يكون معهم 
ما داموا على هذا العهد، فقال ربنا سبحانه: }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک{)5). 

المحافظة على الصلوات: 
ولأن الصـلاة معـراج المؤمـن وشـعار عبوديتـه لله، ورمز إخلاصـه لله، فـإنّ المؤمنين 

)1) سورة الحج، آية: 35-34. 
)2) سورة الروم، آية: 31. 
)3) سورة فاطر، آية: 29. 

)4) سورة المزمل، آية: 20. 
)5) سورة المائدة، آية: 12. 
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يحافظون عليها دائمًا، وفي كل الظروف: 

- }چ چ چ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک{)1). 
- }ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې{)2). 

- }ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{)3). 

والمحافظـة على الصلوات هي التي ترفع الإنسـان إلى درجات الإيمان السـامية، ومنها 
حفظـه مـن الهلع على الدنيا، وهكذا جـاء في الحديث الشريف عن محمد بن سـنان عن الرضا 
بُوبيَِّةِ لله عَزَّ وَجَلَّ وَخَلْعُ  اَ إقِْرَارٌ باِلرُّ لَاةِ أَنَّ ةَ الصَّ : أَنَّ عِلَّ نْ جَوَابِم مَسَائِملِمهِم C »فِميمَا كَتَبَ إِملَيْهِم مِم
افِ وَالطَّلَبُ للِِْقَالَةِ  ضُوعِ وَالِاعِْ�َ لِّ وَالْمَسْكَنَةِ وَالُْ بَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ باِلذُّ الْأنَْدَادِ وَقِيَامٌ بَيَْ يَدَيِ الْجَ
نُوبِ وَوَضْعُ الْوَجْهِ عَلَى الْأرَْضِ كُلَّ يَوْمٍ إعِْظَام�اً لله عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ يَكُونَ ذَاكرِاً  مِ�نْ سَ�الفِِ الذُّ
نْيَا مَ�عَ مَا فيِهِ مِنَ  ينِ وَالدُّ يَ�ادَةِ فِ الدِّ غَ�يْرَ نَ�اسٍ وَلَا بَطرٍِ وَيَكُونَ خَاشِ�عاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً طَالبِاً للِزِّ
رَهُ وَخَالقَِهُ  يْلِ وَالنَّهَارِ لئَِلاَّ يَنْسَ�ى الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَمُدَبِّ يَابِ وَالُمدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ باِللَّ الْإِ
هِ وَقِيَامِهِ بَيَْ يَدَيْهِ زَجْراً لَهُ عَ�نِ الْمَعَاصِ وَمَانعِاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ  فَيَبْطَ�رَ وَيَطْغَ�ى وَيَكُونَ فِ ذِكْرِهِ لرَِبِّ

الْفَسَادِ«)4). 

إقامة الصلاة في كل حال: 
في الحـالات الاسـتثنائية )كالحرب( ينبغـي أن نذكر الله، أمّا عنـد الطمأنينة فالمفروض 
إقامـة الصـلاة )لا مجـرد ذكر الله( والفـرق بينهما كبير، حيـث إنّ إقامة الصلاة تعنـي: إقامتها 
بشروطهـا، بينـما الذكر يمكن بأيـة طريقة قياماً أو قعـوداً أو على الجنوب، لنتلـو معاً كلام الله 

العزيـز: }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 
ڻڻ ڻ  ۀ   ۀ ہ ہ ہہ{)5). 

يَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصِْ وَالَمغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  »فَاتَ النَّاسَ مَعَ أَمِيِر الُمؤْمِنيَِ C يَوْمَ صِفِّ
لُوا وَسَ�بَّحُوا رِجَ�الًا وَرُكْبَاناً لقَِوْلِ الله:  وا وَهَلَّ ُ الْخِ�رَةِ فَأَمَرَهُ�مْ عَلِيٌّ أَمِ�يُر الُمؤْمِنيَِ C فَكَبَّ

)1) سورة المعارج، آية: 23-19. 
)2) سورة المعارج، آية: 34. 
)3) سورة المؤمنون، آية: 9. 

)4) وسائل الشيعة، ج4، ص8.
)5) سورة النساء، آية: 103. 
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}ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ{)1)، فَأَمَرَهُ�مْ عَ�لِيٌّ فَصَنعَُ�وا ذَلكَِ«)2). فـإنّ الصلاة لا ترك بأي 
حال، لأنها كانت كتاباً موقوتاً على المؤمنين، ولأنها لا ترك في حالة الحرب وهي أشد الحالات 

على الإنسـان، وهذا ما نسـتلهمه من هذه الآية: }ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
بح بخ بم    بى بي تج تح تختم تى  تي ثج ثم ثى ثي{)3). 

وهكذا يجب أن تقصر الصلاة في حالة الخوف، ولكنها تبقى مكتوبة على الإنسان لأنها 
كتاب موقوت )ثابت(.

وهكـذا جـاء في الحديث المأثور عن الإمـام الصادق C في تفسـير قوله تعالى: }ڻ  
لْتَ قَليِلًا  ۀ ۀ ہ ہ ہہ{)4)، قَالَ C: »كتَِاباً ثَابتِاً وَلَيْسَ إنِْ عَجَّ

ضَاعَةَ فَإنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لقومٍ: }ھ  كَ مَا لَْ تُضَيِّعْ تلِْكَ الْإِ رْتَ قَليِلًا باِلَّذِي يَُ�ُّ أَوْ أَخَّ
ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ{)5)«)6). 

ومن هنا فقد وجبت الصلاة حتى عند المواجهة العسكرية، فقد قال الله تعالى: }ٱ 
ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{)7). 

إقامة الصلاة شرط التوبة: 
لأنّ الصلاة رمز العبودية، فإنّ من يتوب إلى الله كان عليه أن يثبت توبته بإقامة الصلاة، 

هذا ما نستوحيه من الآيات الكريمة: 

- }ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ{)8). 

- }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ{)9). 
)1) سورة البقرة، آية: 239.

)2) بحار الأنوار، ج86، ص116.
)3) سورة النساء، آية: 101. 
)4) سورة النساء، آية: 103. 

)5) سورة مريم، آية: 59.
)6) وسائل الشيعة، ج4، ص29. 

)7) سورة النساء، آية: 102. 
)8) سورة التوبة، آية: 5. 

)9) سورة التوبة، آية: 11. 
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- }ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{)1). 

إقامة الصلاة شعار الدعاة إلى اللـه: 
الصلاة قيمة مهمة، وجوهر هذه القيمة صلة الإنسـان بالله سبحانه وتعالى، وأمّا مظهر 
هـذه القيمـة فهي ذكر الله، والسـجود لله، والركـوع لله، وقـراءة القرآن الكريـم والدعاء وما 

أشبه

ولذلك فإنها من شـعائر الدعـاة إلى الله، بل إنّها هدفهم الأسـاسي من بث الدعوة، فيما 
نسـتلهمه من إبراهيم C الذي أسـكن بعض ذريته عند البيت الحرام بهدف إقامة الصلاة: 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  }ڍ 
گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ 

ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ{)2). 
وهكـذا كان النبي إسـماعيل يأمر أهلـه بالصلاة، فقال الله تعـالى عنه: }ڦ ڦ    ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{)3). 
وفرض الله على الرسـول K أيضاً، ومن ثم على أمته، أن يأمر أهله بالصلاة، فقال: 

}ۓ ۓ   ڭ   ڭ ڭڭ{)4). 

وكانت وصية لقمان لابنه: }ې ې ې ې ى ى ئا ئا{)5). 

الصلاة شعار الأمة الإسلامية: 
والصلاة من أبرز علائم الأمة الإسـلامية حيث قال ربنا سـبحانه: }ڭ ڭ ڭڭ 
ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ى ى ئا   ئا ئە{)6).

)1) سورة المجادلة، آية: 13. 
)2) سورة إِمبراهيم، آية: 40-37. 

)3) سورة مريم، آية: 55. 
)4) سورة طه، آية: 132. 
)5) سورة لقمان، آية: 17. 
)6) سورة الحج، آية: 78. 
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وإقامـة الصـلاة كانت كذلك ضمن بنود الميثاق التـي كتبها الله على بني إسرائيل حيث 
قـال الله تعـالى: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې   ې  ې 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ {)1).
ولأن الصـلاة شـعار المسـلمين، فـإنّ مـن أبـرز شروط قبول توبـة المشركـين إقامتهم 

تعـالى: }ہ ہ ھ  ھ  ھ ھ ے ے ۓ  الله  قـال  للصـلاة، 
ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۉ ۉ ې{)2). 

الصلاة تزكية النفس: 
درجات المؤمن تتسـامى بصلاته؛ فكلما حافظ عليها أكثر وأقامها بشروطها، بل وأكثر 
منهـا ومن الخشـوع فيهـا، ازدادت صلته بالله سـبحانه، وقربه منه -وبالتالي- انعكسـت هذه 

الصلة على أبعاد حياته.

فالصـلاة تورث التقوى، والتقـوى تنهى النفس عن مرديات الهـوى، وهكذا قال ربنا 
سبحانه: }ۉ ې ې ې ې   ىى ئا ئا ئەئە{)3). 

والصـلاة تقرب الإنسـان من ربّه، فيـزداد إخلاصاً وتوحيداً وطهـراً من درن الشرك، 
قال الله تعـالى: }ھ ے  ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ     

ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ{)4). 
ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ  سـبحانه:  ربنـا  وقـال 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ{)5). 
أفلا ترى كيف جاءت إقامة الصلاة مباشرة بعد الأمر بالتوحيد وإخلاص العبودية لله، 
وفي الآية الثانية ارتبطت إقامة الصلاة بطاعة الرسول، لأنَّ إقامة الصلاة تزكي النفس وتهيئها 

)1) سورة البقرة، آية: 83. 
)2) سورة التوبة، آية: 5. 

)3) سورة العنكبوت، آية: 45. 
)4) سورة الأنعام، آية: 72-71. 

)5) سورة النور، آية: 56-55. 
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.K لقبول طاعة الرسول

وهكـذا كانـت الصلاة أفضل زلفـى لأنها تخرق حجاب الشرك، وقـد جاء في الحديث 
لَاةِ  المـروي عـن يزيد بن خليفة قال: سـمعت أبا عبد الله C يقول: »إذَِا قَ�امَ الُمصَليِّ إلَِى الصَّ
�تْ بهِِ الْمَلَائكَِةُ وَنَادَاهُ مَلَ�كٌ لَوْ يَعْلَمُ هَذَا  �مَءِ إلَِى الْأرَْضِ وَحَفَّ ةُ مِنْ أَعْناَنِ السَّ حَْ نَزَلَ�تْ عَلَيْ�هِ الرَّ

لَاةِ مَا انْفَتَلَ«)1). الْمُصَليِّ مَا فِ الصَّ

والصلاة تورث الإحسـان، وإنّما المحسنون هم الذين يقيمونها، قال الله تعالى: }پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{)2). 

والصـلاة مـن أهم العبـادات التي تزكـي النفس وترفعهـا إلى درجة الكمال الأسـمى: 
}چچ چ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک{)3). 
وإقامـة الصلاة تسـاهم في تنمية روح الإصلاح في النفـس، والمصلون هم المصلحون: 

}ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئح ئم  ئى{)4). 

وإقامـة الصلاة من آيات الإخلاص في الديـن، قال الله تعالى: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ{)5). 

وقال تعالى: }پ پ پ ڀ ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{)6). 

الصلاة ذكر: 
جوهـر الصـلاة وحقيقتها أنّهـا ذكر الله وحده، فهـي رمز العبودية لله، ودليل التسـليم 
وعلامـة الإيـمان وآيـة الإخلاص، من هنـا قال ربنا سـبحانه وهو يبـين فائدة الصـلاة وأنّها: 

}ې ې ې   ىى ئا ئا ئەئە{)7). 

)1) وسائل الشيعة، ج4، ص32. 
)2) سورة لقمان، آية: 4-3. 

)3) سورة المعارج، آية: 23-19. 
)4) سورة الأعراف، آية: 170. 

)5) سورة البينة، آية: 5. 
)6) سورة طه، آية: 14. 

)7) سورة العنكبوت، آية: 45. 
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وقال سبحانه: }ٺ ٺ ٺ{)1). 

وقال تعالى: }ی ئج ئح ئم    ئى ئي  بج بح بخ{)2). 

وقال سبحانه: }گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ{)3). 

ولأنها ذكر فإنّها لا ترك بحال بل تجب مادامت الحياة، وقد قال ربنا سبحانه: }گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ{)4). 

وقال الله تعالى: }ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ{)5). 

ونستلهم من هذه الآية أنّ الصلاة لون من ألوان الذكر، وأنّ بيانها من باب التأكيد على 
هذا اللون من الذكر باعتباره الذكر الأتم.

وهكـذا كانت الصـلاة ذكـرى للذاكريـن: }ہ ھ ھ ھھ ے ےۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ{)6). 

وقال ربنا سـبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ{)7). 

أحكام الصلاة: 
هناك قيم تتصل بالصلاة، وحسـن إقامتها، أبرزها المحافظة عليها والاستمرار بها وقد 

تلونا آياتها.

1- ومـن شرائع إقامـة الصلاة البـدء بالطهـارة: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

)1) سورة طه، آية: 14. 
)2) سورة الأعلى، آية: 15-14. 
)3) سورة آل عمران، آية: 191. 

)4) سورة مريم، آية: 31. 
)5) سورة المائدة، آية: 91. 
)6) سورة هود، آية: 114. 
)7) سورة الجمعة، آية: 9. 
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ٿ ٿ ٿ ٹٹ{)1). 
2- ومـن شرائـع الصـلاة التسـبيح: }ئم ئى  ئي بج بح بخ بم بى 

بي{)2). 
3- كذلك الاعتدال بين الجهر والإخفات فيها: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ{)3). 
4- وقـد بـين الله أوقات الصـلاة بقوله سـبحانه: }ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ{)4). 
فهي ثلاث مواقيت لخمس فرائض في أصل الشرع، ومن جعلها خمسـاً كان قد أحسـن 
صنعـاً.. أولها دلوك الشـمس )الظهر والعصر( وثالثها مقارنة الفجـر )صلاة الصبح( وبينهما 

صلاة المغرب والعشاء عند غسق الليل

5- وفي منتصـف الليل ندب القرآن المسـلمين إلى التهجد، بينـما فرض ذلك على النبي 
والسابقين من الأمّة، قال الله تعالى: }ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ پ پ{)5). 

وقال تعالى: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{)6). 

6- ومـن شرائـع الصـلاة الخشـوع فيهـا: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ{)7). 

7- كذلك الصلاة في المساجد مع المؤمنين أفضل: }ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ{)8). 

8- والاهتـمام بصـلاة الجمعة فور المناداة بها وترك البيـع والتجارة، من شرائع الصلاة 
أيضـاً: }ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 

)1) سورة المائدة، آية: 6. 
)2) سورة الأحزاب، آية: 43-42. 

)3) سورة الإسراء، آية: 110. 
)4) سورة الإسراء، آية: 78. 
)5) سورة المزمل، آية: 2-1. 
)6) سورة الإسراء، آية: 79. 

نون، آية: 2-1.  )7) سورة المؤمِم
)8) سورة البقرة، آية: 43. 
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ٿ ٿ ٿ ٿٹ{)1). 

صلاة المنافق تصدية:
الصلاة ميزان، بها نعرف المؤمن من المنافق، فمن خشع في صلاته وحافظ عليها واتقى 
وأنفـق وأحسـن، فإنه قد أقـام الصلاة وكان من المؤمنـين حقاً، ومن ألهاه البيـع والتجارة عن 
الصلاة وسـها عنها، وإذا قام إليها قام كسـلان، فإنّ كل ذلك علامة نفاقه، لنسـتمع إلى آيات 

الله البينات:

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  }ڃ   -
ڍ ڌ {)2). 

- }ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ{)3).

- }ى ئا ئا   ئە  ئە ئو{)4).

فبينما المؤمنون يسـارعون إلى الصلاة، ويسـعون إليها سعياً، ترى المنافقين لا يأتونها إلاّ 
وهم كسالى.

ومـن هنا كانت الصلاة معياراً لمعرفة المؤمن من المنافق، ولمعرفة درجات المؤمنين، فقد 
نْ  بَيِم عَبْدِم الله C رَجُلًا مِم جـاء في الحديـث المأثور عن هارون بن خارجة أنّه قال: »ذَكَرْتُ لأِم

أَصْحَابِمناَ فَأَحْسَنتُْ عَلَيْهِم الثَّناَءَ فَقَالَ ليِم C: كَيْفَ صَلَاتُهُ؟«)5).

أمّـا المشركون فقـد كانت صلاتهم ودعاؤهم عند البيت مـكاءً وتصدية، حيث قال الله 
تعالى عنهم: }ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ{)6). وروى العياشي عن 

الصادق C في تفسير هذه الآية قال: »التَّصْفِيُر وَالتَّصْفِيقُ«)7).

دِم  يَ أنهُ: »لمَّا اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى النَّبِميِّ لَيْلًا فَيَقْتُلُوهُ وَخَرَجُوا إِملَى الْمَسْجِم ورُوِم

)1) سورة الجمعة، آية: 9. 
، آية: 7-4.  )2) سورة الماعونِم
)3) سورة النساء، آية: 142. 

)4) سورة التوبة، آية: 54. 
)5) وسائل الشيعة، ج4، ص32.

)6) سورة الأنفال، آية: 35. 
)7) تفسير العياشي، ج2، ص55. 
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قُونَ وَيَطُوفُونَ بِمالْبَيْتِم فَأَنْزَلَ اللهُ: }ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  رُونَ وَيُصَفِّ يُصَفِّ
 .(2(» يَةُ صَفْقُ الْيَدَيْنِم يُر وَالتَّصْدِم ڦڦ{)1) فَالُمكَاءُ التَّصْفِم

وأمّا الكفار فقد كانوا يسـتهزئون بالصلاة بالرغم من أن أي إنسـان سـوي يحرم الفرد 
الذي يناجي ربه، ويعتر ذلك نوعاً من التسامي، بشهادة عقله وفطرته.

قال الله تعالى عنهم: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ{)3). 

الذين يضيعون الصلاة:
أمّا جزاء الذين يضيعون الصلاة أو يركونها فهو فقدان المناعة عن الشـهوات، قال الله 

تعالى: }ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ےے{)4).

وقد يسـتدرجه ترك الصلاة إلى التكذيب والابتعاد عن الصراط السـوي: }ڍ ڍ ڌ      
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{)5). 

وقد يستدرجه ذلك إلى الصد عن سبيل الله ونهي المؤمنين عن الصلاة: }ڻ ڻ ۀ    
ۀ ہ ہ   ہ{)6). 

ولكن هل ينتهي الأمر هنا؟ كلا.. فتارك الصلاة متعمداً كافر. هذا ما يروى عن رسول 
داً فَقَدْ كَفَرَ..«)7). لَاةَ مُتَعَمِّ الله K: »مَنْ تَرَكَ الصَّ

ذلـك لأن الحد الفاصل بين الإسـلام الحقيقي وبـين الكفر هو الصلاة، و: »بَ�يَْ الْعَبْدِ 
.K لَاةِ«)8) كما يقول الرسول الكريم وَبَيَْ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّ

وعقبـى كل ذلـك نار لظى حيث يعرفون -بحسرة- بأنهـم تركوا الصلاة، فركوا كل 
إحسـان ومعروف، وكان مصيرهم إلى النار. حيث يقول ربنا سـبحانه: }بج بح بخ بم بى 
بي تج تح    تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج  حم خج خح خم سج   سح  سخ سم  

)1) سورة الأنفال، آية: 35. 
)2) بحار الأنوار، ج9، ص211.

)3) سورة المائدة، آية: 58. 
)4) سورة مريم، آية: 59. 

)5) سورة القيامة، آية: 32-31. 
)6) سورة العلق، آية: 10-9. 

)7) بحار الأنوار، ج30، ص673.
)8) مستدرك الوسائل، ج3، ص45. 
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صح صم ضج ضح ضخ ضم طح طم ظم عج   عم غج غم فج فح{)1). 

:C هكذا صلّى الإمام
سِ�نُ أَنْ  ادِمقُ C( يَوْماً: تُْ يسَـى قَالَ: »قَالَ ليِم أَبُو عَبْدِم الله )الإمَامُ الصَّ عَنْ حَمَّادِم بْنِم عِم

َ يَا حََّادُ؟. تُصَليِّ

. لَاةِم. فَقَالَ C: لَا عَلَيْكَ قُمْ صَلِّ يزٍ فيِم الصَّ ي! أَنَا أَحْفَظُ كِمتَابَ حَرِم قَالَ: يَا سَيِّدِم

لَاةَ وَرَكَعْتُ وَسَجَدْتُ. بْلَةِم فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّ هاً إِملَى الْقِم قَالَ: فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِم مُتَوَجِّ

جُلِ أَنْ يَأْتَِ عَلَيْهِ سِ�تُّونَ سَ�نَةً أَوْ  َ مَا أَقْبَ�حَ باِلرَّ سِ�نُ أَنْ تُصَليِّ فَقَـالَ C: يَ�ا حََّ�ادُ لَا تُْ
ةً. سَبْعُونَ سَنةًَ فَمَ يُقِيمَ صَلَاةً وَاحِدَةً بحُِدُودِهَا تَامَّ

لَاةَ. مْنِمي الصَّ لْتُ فِمدَاكَ فَعَلِّ لُّ فَقُلْتُ: جُعِم َ الذُّ قَالَ حَمَّادٌ: فَأَصَابَنِمي فيِم نَفْسيِم

ذَيْهِم قَدْ ضَمَّ  باً فَأَرْسَـلَ يَدَيْهِم جَمِميعاً عَـلَى فَخِم بْلَةِم مُنتَْصِم الله C مُسْـتَقْبِملَ الْقِم فَقَـامَ أَبُو عَبْدِم
جْلَيْهِم  جَاتٍ وَاسْـتَقْبَلَ بِمأَصَابِمعِم رِم بَ بَيْنَ قَدَمَيْهِم حَتَّى كَانَ بَيْنهَُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِم أَصَابِمعَ مُفَرَّ أَصَابِمعَهُ وَقَرَّ
تِميلٍ، وَ:  . ثُـمَّ قَرَأَ: }پ{ بِمرَْ بْلَةِم بِمخُشُـوعٍ وَاسْـتِمكَانَةٍ وَقَالَ: اللهُ أَكْبَُ فْهُمَا عَنِم الْقِم جَمِميعاً لَْ يُحَرِّ

. وَهُوَ قَائِممٌ. سُ وَهُوَ قَائِممٌ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَُ }ٱ ٻ ٻ ٻ{ ثُمَّ صَرََ هُنيَْئَةً بِمقَدْرِم مَا يَتَنفََّ

جَاتٍ وَرَدَّ رُكْبَتَيْهِم إِملَى خَلْفٍ حَتَّى اسْتَوَى ظَهْرُهُ حَتَّى  نْ رُكْبَتَيْهِم مُنفَْرِم يْهِم مِم ثُمَّ رَكَعَ وَمَلَأَ كَفَّ
، ثُمَّ سَـبَّحَ  ضَ عَيْنيَْهِم هِم وَمَدَّ عُنقَُهُ وَغَمَّ سْـتِموَاءِم ظَهْرِم نْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَْ تَزُلْ لاِم لَوْ صُبَّ عَلَيْهِم قَطْرَةٌ مِم

َ الْعَظيِمِ وَبحَِمْدِهِ. تِميلٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّ ثَلَاثاً بِمرَْ

َ وَهُوَ قَائِممٌ وَرَفَعَ  يَامِم قَالَ: سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَدَِهُ. ثُمَّ كَرَّ نَ الْقِم ثُمَّ اسْتَوَى قَائِممًا فَلَماَّ اسْتَمْكَنَ مِم
. هِم يَالَ وَجْهِم يَدَيْهِم حِم

هِم فَقَالَ: سُ�بْحَانَ  يَالَ وَجْهِم عِم بَيْنَ رُكْبَتَيْـهِم حِم يْـهِم مَضْمُومَتَيِم الْأصََابِـم ثُـمَّ سَـجَدَ وَوَضَعَ كَفَّ
ءٍ وَسَـجَدَ عَلَى ثَمَانِميَةِم أَعْظُمٍ  نْ بَدَنِمهِم عَلَى شَيْ اتٍ وَلَْ يَضَعْ شَـيْئاً مِم َ الْأعَْ�لَى وَبحَِمْ�دِهِ. ثَلَاثَ مَرَّ رَبِّ
ـبْعَةُ فَرْضٌ وَوَضْعُ الْأنَْفِم  هِم السَّ ( فَهَذِم جْلَيْنِم لِم إِمبْهَامَيِم الرِّ كْبَتَيْنِم وَأَنَامِم يْنِم وَعَيْنيَِم الرُّ )الْجبَْهَةِم وَالْكَفَّ

رْغَامُ. عَلَى الْأرَْضِم سُنَّةٌ وَهُوَ الْإِم

. ثُمَّ قَعَدَ عَلَى جَانِمبِمهِم الْأيَْسَرِم  جُودِم، فَلَماَّ اسْتَوَى جَالِمساً قَالَ: اللهُ أَكْبَُ نَ السُّ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِم

)1) سورة المدثّر، آية: 46-38. 
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َ وَهُوَ  هِم الْأيَْسَرِم وَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله رَبِّ وَأَتُوبُ إلَِيْهِ. ثُمَّ كَرَّ رَ الْيُمْنىَ عَلَى بَاطِمنِم قَدَمِم قَدْ وَضَعَ ظَاهِم
ءٍ  هِم عَلَى شَيْ نْ جَسَدِم ءٍ مِم نْ بِمشَيْ ـجْدَةَ الثَّانِميَةَ وَقَالَ كَمَا قَالَ فيِم الْأوُلَى، وَلَْ يَسْتَعِم جَالِمسٌ وَسَـجَدَ السَّ

. فيِم رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ مُجَّنِّحاً وَلَْ يَضَعْ ذِمرَاعَيْهِم عَلَى الْأرَْضِم

نَ  دِم فَلَماَّ فَرَغَ مِم فَصَـلىَّ رَكْعَتَيْنِم عَلَى هَـذَا وَيَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأصََابِمعِم وَهُوَ جَالِمسٌ فيِم التَّشَـهُّ
ادُ هَكَذَا صَ�لِّ وَلَا تَلْتَفِتْ وَلَا تَعْبَثْ بيَِدَيْ�كَ وَأَصَابعِِكَ وَلَا  دِم سَـلَّمَ، فَقَالَ C: يَ�ا حََّ التَّشَـهُّ

تَبْزُقْ عَنْ يَمِينكَِ وَلَا عَنْ يَسَارِكَ وَلَا بَيَْ يَدَيْكَ«)1). 

في  يسير  باختلاف  والباب  الكتاب  نفس  في  الوسائل  صاحب  وذكره  ص83.  ج4،  الوسائل،  مستدرك   (1(
الألفاظ. 
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الفصل الأول: أحكام مقدمات الصلاة

أولًا: الفرائض والنوافل

1- فرض الله على الإنسان خمس صلوات هي: 
ألف: الصلوات اليومية.

ب�اء: صلاة الآيات)1). 
جيم: صلاة الطواف الواجب.

دال: صلاة الميت.
هاء: قضاء الصلوات الفائتة من الوالدين على الولد الأكر.

وقد تجب الصلاة على الإنسان بالالتزام الذاتي وذلك بواسطة النذر أو العهد أو اليمين أو الإجارة.

2- والصلوات اليومية هي خمس فرائض: 
ألف: صلاة الظهر وهي أربع ركعات، وتسمّى الصلاة الوسطى.

باء: صلاة العصر؛ أربع ركعات.
جيم: صلاة المغرب؛ ثلاث ركعات.

دال: صلاة العشاء؛ أربع ركعات. 
ه�اء: صلاة الصبح ركعتان.

3- يجب في السـفر -حسـب الشروط الآتيـة في محلها- قصر الصلـوات الرباعية، أي 
الإتيان بها ركعتين.

إلى  إذا أدت  الطبيعية  القمر والزلزلة وسائر الحوادث  الشمس وخسوف  )1) تجب صلاة الآيات عند كسوف 
خوف أكثرية الناس وستأتي التفاصيل فيما بعد. 
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4- وفي يـوم الجمعـة تؤدّى صـلاة الجمعة ركعتين وبخطبتين بدلاً عن الظهر، حسـب 
تفاصيل وشروط يأتي ذكرها.

5- ولأن الصـلاة قربـان كل تقي، وهي أفضـل القربات إلى الله تعالى، فإنها تسـتحب 
ابتـداءً؛ بأن يتقرب العبد كلّما شـاء إلى الله بأداء ركعات من الصـلاة، تبعث في قلبه الطمأنينة، 

وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتقرّبه إلى الله زلفى.

6- وقـد ورد في السـنة الشريفـة الحث عـلى نوافـل معينة ترتبـط بالمناسـبات الزمانية 
والمكانيـة. كصلوات ليالي شـهر رمضان المبارك، والصلاة عنـد زيارة قبور النبي K وأهل 

بيته الطاهرين A، وكذلك صلاة تحية المسجد وغير ذلك)1). 

7- وأفضـل النوافـل، الرواتـب اليوميـة وهي أربع وثلاثـون ركعة يوميـاً في غير يوم 
مة على النحو التالي:  الجمعة، مُقسَّ

ألف: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر. 
باء: ثمان ركعات قبل العصر.

جيم: أربع ركعات بعد المغرب.
دال: ركعتا الوتيرة بعد العشاء، وتصليان من جلوس وتُعدان ركعة واحدة.

ه�اء: ركعتان قبل صلاة الصبح.
واو: أحد عشر ركعة نافلة الليل بالرتيب التالي: صلاة الليل؛ ثمان ركعات. وصلاة 

الشفع؛ ركعتان، وصلاة الوتر؛ ركعة واحدة.

أمّا يوم الجمعة فتضاف فيها أربع ركعات أخرى إلى الستة عشر ركعة )نوافل الظهرين(.

8- ينبغي الإتيان بالصلوات المستحبة ركعتين ركعتين إلا صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة.

ثانياً: أوقات الصلوات اليومية

المحافظة على الصلوات:
إذا كانـت الصـلاة عمود الدين، فإنّ أهم ما تؤكد عليه عـشرات الروايات هو الالتزام 
بمواقيت الصلوات والمحافظة عليها. فمن أدّى الصلوات اليومية لوقتهن وحافظ عليهن، لقي 

)1) يراجع بشأنها كتب الأدعية الموثَّقة، والموسوعات الروائية. 
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الله وله عنده عهد أن يدخله الجنة، ومن أدّى الصلوات في أوقاتها فهو ليس من الغافلين.

إنّ تضييـع الصـلاة والتهاون بهـا -وهي أول ما يُسـأل العبد عنه عند لقـاء ربه- يعني 
ضياع حياة الإنسـان.. ذلك لأنه إذا زَكَتْ صلاة الإنسـان وقبلت، زكت سـائر أعماله وقبلت 

أيضاً.

ـراً وخائفاً من المؤمن ما حافظ  وإذا كانـت الروايات تؤكد على أن الشـيطان لايزال ذَعِم
عـلى مواقيـت الصلوات الخمس، فلماذا يضيّـع الواحد مناّ صلواته؟ ولمـاذا لا يلتزم بمواقيت 
الصلـوات؟ ولمـاذا لا يسـدّ البـاب الذي يلجـه الشـيطان، فَيُدخـل المتهاون بالصـلاة عظائم 

الذنوب؟.

وإذا كان أحبُّ الأعمال إلى الله أداء الصلاة لوقتها، وهو مقدم على برّ الوالدين والجهاد 
في سبيل الله، فلماذا لا نتحبب إلى الله ونجنب أنفسنا سخطه؟.

وإذا كنا نتوق لشفاعة رسول الله K في يوم الحساب، فليس أمامنا إلاّ المحافظة على 
الصلوات في مواقيتها.. لذلك: 

1- لا ينبغـي للمؤمـن أن يتهـاون بالصلاة أو أن يسـتخف بهـا، بل عليـه أن يبادر إلى 
الصلاة في أول أوقاتها ما أمكن، ولا يقدم على الصلاة أي عمل غير ضروري.

2- كما لا يجوز تأخير الصلوات عن أوقاتها المكتوبة، خاصة صلاة الصبح حيث ينبغي 
التوسل بأية وسيلة للاستيقاظ قبل طلوع الشمس وأداء الصلاة.

3- من كان يعلم أن السهر في الليل يؤدي إلى عدم استيقاظه لصلاة الصبح، ينبغي أن 
ينام مبكراً بحيث يستيقظ للصلاة.

4- مـن يعاني من نوم ثقيل بحيث لا يسـتيقظ تلقائيـاً للصلاة ينبغي أن يتخذ أي تدبير 
يؤدي إلى إيقاظه كالطلب من شـخص آخر لكي يوقظه، أو توقيت سـاعة منبهة، أو ما شـاكل 

ذلك.

أوقات الصلوات اليومية:
لكل صلاة من الصلوات اليومية ثلاثة أوقات: 

1- وقت خاص، وهو الوقت المختص بالصلاة المعينة ولا يجوز إتيان الصلاة الشريكة 
فيه )كالعصر في وقت الظهر( وإن جاز إتيان صلوات أخرى مسـتحبة أو واجبة فيه كالقضاء 
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والنوافل.

2- وقت مشـرك، وهو الوقت الذي يجوز إتيان الصلاتين فيه كالظهرين والعشاءين، 
مع وجوب تقديم الظهر على العصر، والمغرب على العشاء.

3- وقت الفضيلة، وهو الوقت الذي يستحب أداء الصلاة فيه دون سائر أجزاء الوقت 
المتسع، وبذلك يثاب المصي ثواباً إضافياً.

1- أوقات الظهرين:
1- يبدأ الوقت العام لصلاتي الظهر والعصر من زوال الشمس وينتهي بغروبها.

2- والوقـت الخاص بالظهر هـو من أول الوقت بمقدار أداء صلاة الظهر، أي بمقدار 
أداء أربـع ركعـات إن كان المصي حاضراً، وبمقدار ركعتين إن كان مسـافراً، باعتبار أن ذلك 

من طبيعة الرتيب بينها وبين فريضة العصر.

3- أمّا الوقت الخاص بالعصر فهو من آخر الوقت بمقدار أداء صلاة العصر، أي أربع 
ركعات للحاضر، وركعتين للمسافر.

4- ومـا بـين الوقتين الخاصين وقت مشـرك لصلاتي الظهر والعـصر، إلا أنّ الواجب 
تقديم صلاة الظهر على العصر.

5- ووقـت فضيلة الظهر: من الزوال إلى أنْ يصبح الظل الحادث بعد الزوال قدمين)1) 
حيث يعتر ما قبله وقتاً للنوافل، فمن بادر بالنوافل صلّى الظهر بعدها مباشرة، وإذا بلغ الفيء 

قدمين بادر بفريضة الظهر دون نوافلها.

6- وأمّا وقت فضيلة العصر فهو بعد الزوال وأداء نوافل الظهر وفريضتها حتى يصبح 
الظل الحادث أربعة أقدام، فإذا بلغ هذا الوقت ترك النوافل واشتغل بالفريضة.

7- الظاهر أن وقت أداء صلاة الجماعة لفريضة الظهر عند تجدد الفيء بمقدار قدمين، 
ولفريضـة العـصر عند تجدد الفـيء بمقدار أربعة أقـدام حتى حتى يتـاح للجميع وقت كافٍ 

لأداء النوافل ثم الاشراك في صلاة الجماعة.

)1) القدم هو قياس عرفي للمساحة ويعني: طول قدم الإنسان المتوسط وهو ما بين طرف إبهام الرجل وطرف 
العقب، ويشكل القدم -حسب المقاسات العرفية التقريبية- سُبع قامة الإنسان المتوسط، كما أن كل قدمين 

تساويان ذراعاً واحداً، وسيأتي تفصيل القول حول الزوال والظل الحادث بعده. 
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8- قـال الفقهـاء: وقت صلاة الجمعة هو من الزوال حتى يصير ظل الشـاخص مثله، 
ولكن الأحوط المبادرة إليها بعد الزوال بما فيها خطبة الجمعة، والمبادرة هنا عرفية، فإنْ أخّرها 

حتى يصير ظلّ الشاخص مثله مى وقتها ووجب إقامة فريضة الظهر.

9- لو صلّى في الوقت المشرك صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً ثم اكتشف خطأه، 
صحّت صلاته واحتسـبت ظهراً وعليه أنْ يصي العصر والأحوط أنْ يصي أربع ركعات بنية 
مـا في الذمـة. ولو صلّى الظهـر -في هذه الحالـة- في الوقت المختص بالعصر مـن آخر الوقت 
صحـت صلاتـه أيضاً، ثـم يقضي العـصر والأحـوط أنْ يقضيهـما معـاً. إلاّ أنَّ الأحوط عدم 
التعـرض لـلأداء أو القضاء في النية، بـل عدم نية كون ما يصليه ظهراً وعـصراً، إنّما يصي بنية 

)ما في الذمة(.

10- لـو صـلى العـصر ظاناً أنّه قد أدّى صـلاة الظهر، وعرف قبل الفـراغ أنّه ل يصلها 
فعليه أنْ ينويها ظهراً ويتمها ولا شيء عليه.

11- ولـو صـلى العشـاء ظاناً أنّه قد أدّى المغـرب فعلم في الأثناء أنّـه ل يؤدها فعليه أنْ 
ها ثم  يعـدل بنيتـه إلى المغـرب مـا دام ل يركع في الرابعـة. وإذا كان قد ركـع فالأحـوط أنْ يُتمَّ

يصليهما معاً.

كيف نعرف الزوال؟
الزوال يعني -اصطلاحاً- ميل الشمس عن وسط السماء باتجاه المغرب، ويُعرف ذلك 

بواسطة )المِمزْولة( وهي الساعة الشمسية)1) التي يُعَينَّ بها الظهر الحقيقي. 

ويتـم تحديـد أوقـات نوافـل الظهريـن وأوقـات فضيلتهما بقيـاس الظل الحـادث بعد 
الزوال، فإذا كان ظل الشاخص)2) عند الزوال ثلاثة أقدام مثلًا، فإنّه يبدأ بالامتداد بعد الزوال 

)1) تتكون الساعة الشمسية من سطح مستوٍ تماماً ينتصب عليه شاخص معتدل ومستقيم بزوايا قائمة، وبطلوع 
نحو  مرتفعة  المشرق  من  الشمس  تحركت  وكلما  المغرب،  باتجاه  ممتد  طويل  ظل  للشاخص  يكون  الشمس 
وسط السماء، فإنّ ظل الشاخص يبدأ بالتناقص حتى ينعدم تماماً في بعض المناطق الاستوائية، أو يصل إلى 
الشمس تكون قد  فإنّ  له،  أدنى حد  الظل تماماً أو وصوله إلى  انعدام  المناطق، وعند  له في سائر  أدنى حد 
وصلت إلى وسط السماء، وفي اللحظة التالية التي يبدأ الظل بالظهور -في الحالة الأولى- أو الامتداد طولاً 
مرة أخرى -في الحالة الثانية- باتجاه المشرق يكون زوال الشمس قد تحقق، أي تكون الشمس قد مالت عن 

وسط السماء، وبذلك يكون الظهر الشرعي قد تحقق. 
المتوسط، أي ما  يبلغ طول قامة الإنسان  ما  الفقهية في الأغلب  الكتب  المقصود من كلمة )الشاخص( في   (2(

يساوي سبعة أقدام، أو ثلاثة أذرع ونصف الذراع، حسب المقاييس العرفية القديمة. 
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مـرة أخرى، فإذا بلغ مجموع طول الظل خمسـة أقـدام )أي: ثلاثة أقدام الأصلية عند الزوال + 
القدمـين المتجدديـن بعد الـزوال( يكون نهاية وقـت فضيلة الظهر ونوافلهـا، وإذا بلغ مجموع 
طـول الظل سـبعة أقدام )أي: ثلاثـة أقدام الأصلية عنـد الزوال + أربعة أقـدام المتجددة بعد 

الزوال( تكون نهاية وقت فضيلة العصر ونافلتها.

2- أوقات العشاءين:
1- وقـت المغرب والعشـاء )ويطلق عليهما: العشـاءين( من سـقوط قرص الشـمس 

وغروبها إلى منتصف الليل.

2- والوقـت الخـاص بالمغرب هو من أول الوقت إلى أنْ يمضي من الزمان بمقدار أداء 
صلاة المغرب، أي بمقدار أداء ثلاث ركعات في الحضر والسفر.

3- وأمّا الوقت الخاص بالعشاء فهو ما يبقى من آخر الوقت بمقدار أدائها، أي بمقدار 
أداء أربع ركعات للحاضر في البلد، وبمقدار أداء ركعتين للمسافر.

ومـا بـين الوقتين الخاصين بالمغرب والعشـاء وقت مشـرك بينهما، إلاّ أنّـه يجب تقديم 
المغرب على العشاء، هذا هو الوقت الاختياري، أي في غير حالات الضرورة.

4- وللعشاءين وقت اضطراري يمتد إلى طلوع الفجر.

والمضطـر هـو كمن غلب عليه النوم، أو نسي أداء الصـلاة حتى تجاوز الوقت منتصف 
الليـل، أو المـرأة الحائض تطهر من الدم بعد منتصف الليل. والأفضل ألاَّ ينوي المضطر الأداء 

ولا القضاء.

5- مـن تعمد تأخير العشـاءين أو إحداهمـا إلى ما بعد منتصف الليـل فالأقوى امتداد 
وقته إلى الفجر أيضاً، مع عدم نية الأداء أو القضاء، وإن كان آثمًا بتعمّد التأخير.

6- أمّـا وقـت فضيلة صـلاة المغرب فهو مـن أول المغـرب إلى ذهاب الحمـرة المغربية 
)الشفق(.

7- وأمّـا وقـت فضيلة صلاة العشـاء فهو من ذهاب الحمرة المغربية )الشـفق( أي بعد 
وقت فضيلة المغرب إلى ثلث الليل.

8- لو صلّى أحد صلاة العشـاء قبل المغرب - سـهواً - في الوقت المشرك، ثم اكتشف 
خطأه، كانت صلاته صحيحة ووجب أنْ يصي صلاة المغرب بعد ذلك. 
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كيف نعرف أوقات العشاءين؟
1- يقـول بعض الفقهاء: يتحقـق المغرب بذهاب الحمرة المشرقيـة )وهي الحمرة التي 
تظهـر في الجانب الشرقي من السـماء عند غروب الشـمس( وزوالها عن سـمت الرأس باتجاه 
المغـرب، والأقوى كفاية سـقوط القـرص )أي غياب قرص الشـمس( وإنّـما بذهاب الحمرة 
المشرقيـة وزوالها عن منتصف السـماء نعـرف تحقق ذلك يقينـاً، وإنْ كان الأحوط الانتظار إلى 

أن تذهب الحمرة.

2- أمّـا نصـف الليل -الـذي هو آخر وقت العشـاء- فيعـرف بالنجـوم الطالعة أول 
الغـروب إذا مالـت عن دائـرة نصف النهـار، وبتحديد أسـهل وأدق فإنّ منتصـف الليل هو 
نصـف الوقـت ما بين غروب الشـمس ليـلًا وطلوعها في اليـوم التالي، وقيل: مـا بين غروب 

الشمس وطلوع الفجر.

3- وقت صلاة الصبح:
1- وقـت صـلاة الصبـح هو من طلـوع الفجر الثاني )أو ما يسـمّى بالفجـر الصادق( إلى 

طلوع الشمس. وليس لصلاة الصبح وقت مشرك لأنّ الوقت كله لها وحدها ولا شريكة لها.

2- أمّـا وقت الفضيلة بالنسـبة لصلاة الصبح فهو من طلـوع الفجر الثاني إلى حدوث 
الحمرة في المشرق.

3- ويعرف الفجر بتصاعد خيط أبيض من النور بشـكل عمودي في السـماء وهذا هو 
الفجـر الأول )أو مـا يصطلح عليـه بالفجر الكاذب( أمّا الفجر الثـاني )وهو الفجر الصادق( 
المعتـر في دخـول وقت صلاة الصبح فهو: انتشـار البيـاض أُفقياً على امتداد السـماء، وبعبارة 
أخرى، الفجر الصادق هو: انتشار البياض على امتداد السماء بعد تصاعده عمودياً في الأفق.

4- يتأكد اسـتحباب المبادرة إلى صلاة الصبـح في أول أوقاتها، وعدم التأخير إلى قرب 
طلوع الشـمس إلا للنائم أو الناسي أو المشـغول. والأفضل أداء الصلاة قبل أنْ يسـفر الصبح 

تماماً وفي حالة الظلمة والعتمة وهو ما يسمّى بـ)الغَلَس(.

أحكام الوقت:
1- يجـب حصـول العلم أو الاطمئنان بدخـول الوقت حين الـشروع في الصلاة، ولا 

يجوز الصلاة قبل الوقت، فلو صلى قبله بطلت ول تحسب له.
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2- يُعرف الوقت بالطرق التالية:
أل�ف: بتحصيل العلم شـخصياً، وذلـك إذا كان قادراً على معرفـة الفجر والزوال 

وطلوع الشمس وغروبها.
ا تفيد الطمأنينة عند العقلاء،  باء: بالاعتماد على شهادة عادلين بدخول الوقت، لأنهَّ
بل الظاهر كفاية شـهادة العادل الواحد، لأنها تورث الطمأنينة عند العقلاء 

أيضاً.
جيم: بالاعتماد على أذان المؤذن الثقة، واشرط بعض الفقهاء عدالة المؤذن، ولكن 

الأقوى كفاية الوثوق به.
دال: بالاعتـماد على الحسـابات العلميـة المطمئنة إذا كانت صادرة عـن الخبير الثقة 

وكانت مورثة للاطمئنان.

3- يجب التقيد بدخول الوقت، فلا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ولو أتى بالصلاة 
كذلك عامداً، بطلت صلاته حتى ولو دخل الوقت في أثناء الصلاة.

4- لو صلّى معتقداً دخول الوقت، ثم اكتشف وقوع الصلاة كاملة قبل الوقت، كانت 
ت صلاته. باطلة ووجب إعادتها، أمّا إذا دخل الوقت وهو في أثناء الصلاة صحَّ

وفي هـذه الحالـة يجوز أداء صلاة العصر بعد الزوال مباشرة، وإنْ كان قسـم من الوقت 
مختصاً بالظهر، وكذا الأمر بالنسبة للمغرب والعشاء.

5- إذا شرع في صلاة العشـاء معتقداً أداء المغرب أو غافلًا أو ناسـياً، فاكتشـف خطأه 
أثناء الصلاة انتقل بنيته إلى المغرب، إلاّ إذا كان التذكر في ركوع الركعة الرابعة، فإنّ الاحتياط 

حينئذ يقتضي إتمام الصلاة عشاء، ثم إعادتها بعد أداء صلاة المغرب.

6- لو تأخرت الصلاة إلى آخر الوقت، لأي سبب من الأسباب، حتى بقي من الوقت 
بمقـدار ركعة واحدة، وجب الإتيان بالصـلاة أداءً، فإنّ من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت 

فقد أدرك الصلاة، لكن لا يجوز التعمد في تأخير الصلاة إلى هذا الوقت.

7- لـو ضاق وقت الصلاة بحيث لو أتى بمسـتحبات الصلاة خـرج الوقت قبل إتمام 
الصلاة، وجب ترك المستحبات والاقتصار على الواجبات فقط.

8- يجـوز الاشـتغال بالصلاة المسـتحبة في وقت صـلاة الفريضة إذا كان هناك متسـع 
مـن الوقت، وكـذا لو كانت بذمتـه صلوات فائتة، جاز الاشـتغال بالصلاة المسـتحبة، إلاّ أنّ 
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الاحتياط يقتضي تقديم الفريضة وكذلك تقديم قضائها على الصلوات المستحبة.

9- يجـب مراعاة الرتيب بـين الظهرين وذلك بتقديم صـلاة الظهر على العصر، وبين 
العشاءين أيضاً، بتقديم المغرب على العشاء، فلو تعمد العكس بطلت صلاته.

ولو عكس بسبب جهله بهذا الحكم، كان عليه إعادتهما احتياطاً.

أمّا لو عكس سـهواً فالأقرب صحة الفرضين، وإنْ كان الأحوط اسـتحباباً إقامة أربع 
ركعات بقصد ما في ذمته دون تحديد الظهر أو العصر.

10- الأحـوط عـدم العـدول بالنية أثنـاء الصلاة مـن الظهر أو المغـرب إلى العصر أو 
العشاء، دون العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنّه كان قد صلّاها، 
لا يعدل بنيته إلى العصر، بل عليه أن يتم صلاته احتياطاً ثم يبدأ بالعصر، بخلاف ما إذا تصور 
أنـه صـلى الظهر، فدخل في صلاة العصر ثم تذكر أنه ل يصلِّ الظهـر، جاز له الانتقال بنيته إلى 

الظهر دون قطع الصلاة، وكذا الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء.

11- يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها في الموارد التالية: 
أل�ف: في حالة وجود الأعذار المانعة مـن أداء الصلاة على الوجه الكامل مع رجاء 
أو احتـمال زوال العذر قبل انتهـاء الوقت، كالمرض المانع من الصلاة قياماً، 

وما إلى ذلك.
بـلى تجوز المبادرة إلى الصلاة بالتيمم حتـى مع احتمال زوال عذره أو 

رجائه. 
ب��اء: لتحصيل مقدمات الصلاة غير الحاصلة، كالطهارة والسـاتر الطاهر والمكان 

المباح، وغيرها. 
جيم: لِمتَعَلُّم أحكام الصلاة وأجزائها وشروطها.

يق كتطهير المسـجد من النجاسـة،  دال: إذا تعارضـت الصلاة مع واجب آخر مضَّ
أو إنقـاذ نفـس محرمة من الهلكـة، أو أداء الدين المطالب بـه مع القدرة على 

أدائه.

أوقات النوافل اليومية:
1- وقـت نافلـة الظهر قبل أداء الفريضة من زوال الشـمس حتى يصل الفيء الحادث 

بعد الزوال مقدار قدمين أو ذراع.
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2- وقـت نافلـة العصر بعد الزوال وبعد فريضة الظهـر حتى يصل الفيء الحادث بعد 
الزوال مقدار أربعة أقدام أو ذراعين.

3- وقـت نافلـة المغـرب من حين الفـراغ من أداء الفريضـة إلى زوال الشـفق )الحمرة 
المغربية( وهي تصلى بعد الفريضة.

4- وقت الوتيرة بعد فريضة العشـاء، ويمتد بامتداد وقت فريضة العشـاء، والأفضل 
الإتيان بها بعد صلاة العشاء مباشرة من غير فاصل يعتد به.

5- وقـت صـلاة الليل يبـدأ بعد انتصـاف الليـل إلى الفجر الثـاني )الفجـر الصادق( 
والأفضل الإتيان بها في السـحر أي في الثلث الأخير من الليل. وكلما اقرب وقت الإتيان بها 

من الفجر كان أفضل.

6- وقـت نافلـة الفجر بين الفجر الأول وبزوغ الحمـرة المشرقية، ويصح تقديمها على 
الفجر أيضاً والإتيان بها مع صلاة الليل.

7- الرأي المشهور بين الفقهاء، هو عدم صحة تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال 
في غير يوم الجمعة.

8- أمّـا صـلاة الليل فيصح تقديمها عـلى منتصف الليل خصوصاً للمسـافر وكل من 
يصعب عليه أن يصليها في وقتها، وكذلك يجوز ذلك لذوي الأعذار كالشيخ ومن يخاف الرد 

والمريض ومن شابه. ولكن الأفضل إقامتها عند منتصف الليل وأفضل منه عند السحر.

سنن الوقت:
1- تسـتحب المبادرة إلى الصلاة والتعجيل بها في أول وقت الفضيلة اسـتحباباً مؤكداً، 
وعدم تأخيرها من غير عذر، كما يسـتحب التعجيـل بالصلاة حتى بعد فوات وقت الفضيلة، 

فكلما كان الإتيان بالصلاة أقرب إلى أول الوقت كان أفضل.

2- يستثنى من استحباب التعجيل الحالات التالية: 
أل�ف: تأخـير صـلاة الفجـر والظهر والعصر عـن أول الوقـت لمـن أراد أن يصي 

النوافل قبلها.
باء: تأخير الفريضة الحاضرة لمن كانت عليه صلاة فائتة وأراد قضاءها، إذا ل يخف 

فوات وقت الفضيلة بالنسبة للحاضرة. 
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جيم: إذا ل يكن له إقبال للشروع في الصلاة فيؤخرها لحين حصوله.
دال: لانتظار قيام صلاة الجماعة بالنسبة إلى إمام الجماعة.

ه�اء: تأخير صلاة المغرب بالنسبة للصائم الذي تتوق نفسه إلى الإفطار، أو ينتظره 
غيره على مائدة الإفطار.

واو: المسافر المستعجل.

3- لا بـأس بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشـاء بأذان واحد 
وإقامتين، إلاّ أنّه يسـتحب ترك فاصلة زمنية بين كل صلاتين مشـركتين في الوقت، وإنّ كان 

بمقدار أداء النوافل والتعقيبات.

4- يستحب الاشتغال بالتسبيح والدعاء والعمل الصالح عند زوال الشمس.

5- يكره تأخير صلاة العصر حتى يصير الظل الحادث بعد الزوال ستة أقدام.

6- تسـتحب المبـادرة إلى قضاء الفرائـض الفائتة، فإن فوات الفريضة لأي سـبب من 
الأسباب عن وقتها لا يُرر التهاون بها والمماطلة في قضائها.

7- يكره انتخاب الأوقات التالية للإتيان بالصلوات المستحبة المبتدأة)1): 
ألف: بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.
باء: بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.

جيم: عند طلوع الشمس حتى تنتشر وتنبسط أشعتها.
دال: عند ارتفاع الشمس حتى الزوال.

ه�اء: عند غروب الشمس.

حكمة المواقيت:
قـد يتبـادر إلى الذهـن التسـاؤل عـن حكمـة توزيـع الصلـوات اليوميـة عـلى أوقاتها 

المعروفة.

الإمام الرضا C، يجيب عن هذا التساؤل في حديث طويل عن علل ذلك. 

)1) تنقسم الصلوات المستحبة إلى ثلاثة أقسام: 
1- النوافل اليومية المؤقتة. 

2- الصلوات المستحبة الواردة في الروايات لأسباب معينة كصلاة الزيارة وغيرها. 
3- الصلوات التي ل يرد بها نص معين وإنما تؤدى من باب أنها قربان كل تقي، وهذا القسم يُسمى بالمبتدأة. 
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يقول الإمام C -فيما يتعلق بمواقيت الصلوات اليومية-: 

رْ لِأنََّ الْأوَْقَاتَ الْمَشْ�هُورَةَ  مْ وَلَْ تُؤَخَّ لَوَاتُ فِ هَ�ذِهِ الْأوَْقَاتِ وَلَْ تُقَدَّ �مَ جُعِلَ�تِ الصَّ ».. إنَِّ
اهِلُ وَالْعَالُِ أَرْبَعَةٌ: الْمَعْلُومَةَ الَّتيِ تَعُمُّ أَهْلَ الْأرَْضِ فَيَعْرِفُهَا الْجَ

مْسِ مَعْرُوفٌ تَِبُ عِندَْهُ الْمَغْرِبُ.  - غُرُوبُ الشَّ

فَقِ )أي الحمرة المغربية( مَشْهُورٌ تَِبُ عِنْدَهُ الْعِشَاءُ الْخِرَةُ. - وَسُقُوطُ الشَّ

- وَطُلُوعُ الْفَجْرِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ تَِبُ عِندَْهُ الْغَدَاةُ. 

مْسِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ تَِبُ عِندَْهُ الظُّهْرُ. - وَزَوَالُ الشَّ

وَلَْ يَكُ�نْ للِْعَ�صِْ وَقْتٌ مَعْلُومٌ مَشْ�هُورٌ مِثْلُ هَذِهِ الْأوَْقَ�اتِ الْأرَْبَعَةِ، فَجُعِ�لَ وَقْتُهَا عِنْدَ 
لَاةِ الَّتيِ قَبْلَهَا. الْفَرَاغِ مِنَ الصَّ

لًا بطَِاعَتهِِ وَعِبَادَتهِِ  �ةٌ أُخْ�رَى: أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَحَ�بَّ أَنْ يَبْدَأَ النَّاسُ فِ كُلِّ عَمَ�لٍ أَوَّ وَعِلَّ
�ةِ دُنْيَاهُمْ فَأَوْجَبَ صَلَاةَ  وا فيِمَ أَحَبُّوا مِنْ مَرَمَّ لَ النَّهَ�ارِ أَنْ يَبْ�دَءُوا بعِِبَادَتهِِ ثُمَّ يَنْتَ�شُِ فَأَمَرَهُ�مْ أَوَّ

الْغَدَاةِ عَلَيْهِمْ.

مْ  غُلِ وَهُوَ وَقْتٌ يَضَعُ النَّاسُ فيِهِ ثيَِابَهُ فَإذَِا كَانَ نصِْفُ النَّهَارِ وَتَرَكُوا مَا كَانُوا فيِهِ مِنَ الشُّ
لًا بذِِكْ�رِهِ وَعِبَادَتهِِ فَأَوْجَبَ  يُونَ وَيَشْ�تَغِلُونَ بطَِعَامِهِمْ وَقَيْلُولَتهِِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبْدَءُوا أَوَّ وَيَسْ�َ�ِ

غُوا لمَِا أَحَبُّوا مِنْ ذَلكَِ. عَلَيْهِمُ الظُّهْرَ ثُمَّ يَتَفَرَّ

فَإذَِا قَضَوْا وَطَرَهُمْ وَأَرَادُوا الِانْتشَِارَ فِ الْعَمَلِ لِخِرِ النَّهَارِ بَدَءُوا أَيْضاً بعِِبَادَتهِِ ثُمَّ صَارُوا 
ةِ دُنْيَاهُمْ. ونَ فيِمَ شَاءُوا مِنْ مَرَمَّ إلَِى مَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلكَِ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْعَصَْ ثُمَّ يَنْتَشُِ

غُونَ  مِْ ثُمَّ يَتَفَرَّ لًا بعِِبَادَةِ رَبهِّ يْلُ وَوَضَعُوا زِينَتَهُمْ وَعَادُوا إلَِى أَوْطَانِِمْ ابْتَدَءُوا أَوَّ فَإذَِا جَاءَ اللَّ
لمَِا أَحَبُّوا مِنْ ذَلكَِ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْمَغْرِبَ.

لًا بعِِبَادَتهِِ وَطَاعَتهِِ  َّا كَانُوا بهِِ مُشْ�تَغِليَِ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَءُوا أَوَّ فَإذَِا جَاءَ وَقْتُ النَّوْمِ وَفَرَغُوا مِ
ثُ�مَّ يَصِ�يُرونَ إلَِى مَا شَ�اءُوا أَنْ يَصِ�يُروا إلَِيْهِ مِنْ ذَلِ�كَ فَيَكُونُوا قَدْ بَ�دَءُوا فِ كُلِّ عَمَ�لٍ بطَِاعَتهِِ 
مْ وَلَْ  وَعِبَادَتِ�هِ فَأَوْجَ�بَ عَلَيْهِ�مُ الْعَتَمَةَ فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ لَْ يَنْسَ�وْهُ وَلَْ يَغْفُلُوا عَنْ�هُ وَلَْ تَقْسُ قُلُوبُهُ

تَقِلَّ رَغْبَتُهُمْ...«)1).

)1) بحار الأنوار، ج79، ص347. 
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ثالثاً: أحكام القبلة 

تمهيد:
ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  }ڱ  سـبحانه:  الله  قـال   -1
ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ{)1). 

ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ   -2
ک گ گ{)2). 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ   -3
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ ڭ{)3).

هدى من الآيات:
كان الرسـول K من أهـل مكة وكان يعرف عظمتها وجلالهـا عند الله، ولكنه كان 
يصي إلى المسجد الأقصى حيث أمره الله، فهو أول العابدين وأول المسلِّمين لأمر الله سبحانه، 
إلاّ أنّ تسـليمه لله ل يمنعه من الدعاء إليه بأن يوليه قبلة يرضاها، فكان يقلّب وجهه في السـماء 

رغبة في استقبال المسجد الحرام حيث الكعبة بيت الله العظيم. 

واستجاب الله دعاءه وأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. 

فقه الآيات:
ونستفيد من الآيات المذكورة البصائر التالية: 

أل�ف: إنَّ تحديـد القبلة تشريع إلهي، أَوَليس هو شرط أسـاسي للصـلاة؟ فعليه لابد أن 
ينزل به وحي فيه حكم من عند الله، لذلك جاء بصورة الأمر.

ب�اء: تولّي الوجه الذي أمر القرآن به هو اسـتقبال الـشيء بالوجه، ولأنَّ الرأس دائري، 

)1) سورة البقرة، آية: 144. 
)2) سورة البقرة، آية: 149. 
)3) سورة البقرة، آية: 150. 
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فـإنّ الوجه يشـكل بعض الدائـرة، والتوجه به لا يعني مقابلة الأنف فقـط، وإنّما يصدق أيضاً 
، ألا ترى أنّك لو كنت في جمع جالسـين حول  مـع مقابلـة أحد الجانبين بقدر ما يصـدق التوليِّ
بعضهم على مائدة مسـتديرة لكان كل واحد يتولى جمعاً ممن أمامه وليس فقط شـخصاً واحداً 

يقابل أنفه، لأنّ المعيار هو الوجه وليس الأنف. 

جيم: )الشـطر( هو قسـم من الشيء، والجهات أشـطار لأنها أقسـام من المكان المحيط 
بالإنسـان، وإذا كان المأمور به اسـتقبال )شـطر المسـجد الحرام( فإنّ الواجب استقبال القسم 
الذي فيه هذا المسجد. أو بتعبير آخر النحو والجهة التي فيها المسجد، ولأنّ العرف يقسّم عادة 
الجهات إلى أربع، أو في أقصى الحالات إلى ثمان، فإن الجهة تبدو أوسـع من اسـتقبال المسـجد 

بذاته، أو الكعبة بعينها. 

وهكذا نستفيد من جملة الآيات التي تكررت فيها هذه الكلمة أنّ المأمور به جهة المسجد 
الحرام وليس ذاته، والله العال.

ما هي القبلة؟
1- موقع الكعبة )شّرفها الله( قبلة المسـلمين، وعلى الناس في الأقطار أن يتجهوا شـطر 

ف بالكعبة( أينما خرجوا.  المسجد الحرام )الذي شُرِّ

2- شـطر المسـجد الحرام يتّسـع كلما ابتعد المسُـتَقْبِمل، وليس الواجب إلاّ تولي الشـطر 
)أي: طرف المسجد الحرام وجهته عرفاً(. ومن هنا صح ما قالوا بأنّ أهل العراق يتجهون إلى 
الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسـود، وأهل الشـام إلى الركن الشامي، والمغاربة إلى الركن 

المغربي، وسكان اليمن إلى الركن اليماني. 

ولا يجب البحث عن المواجهة العينية بل يكفي ما يصدق عليه التولّي شطر القبلة. 

3- والشـطر هو القبلة، لا الأبنية، فلو زالت أبنية الكعبة أو المسـجد، فإن المسلم يصي 
إلى شـطرهما، كما يصي من هو أعلى موقعاً إلى ذلك الشـطر، ومن صلى داخل الكعبة صلى إلى 

أي طرف من أطرافها. 

تحديد القبلة:
4- عـلى المسـلمين أنْ يحـددوا موقعهم من الكعبة ليتولوا شـطر المسـجد الحرام، ويتم 
التحديد بالوسـائل المتاحة التي تورث لهم الطمأنينة والثقة، والأحوط استحباباً البحث حتى 
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يحصل لهم علم اليقين، وإنْ كانت الطمأنينة كافية على الأقوى. 

5- ومن جهل شطر المسجد الحرام فعليه أنْ يتحراها بالأمارات التي يعتمدها العقلاء 
والتي تورث الثقة، ومنها ما يي: 

ألف: الاهتداء بالنجوم حسب موقعه الجغرافي في الر والبحر والجو)1). 
ب��اء: اعتماد خر العدل من المؤمنين أو الثقة من عامة الناس. وهكذا يجوز التعويل على 

قبلة البلاد التي يزورها إذا ل يعلم خطأها. 
جيم: يمكن تحري القبلة بأية وسـيلة علمية ممكنة؛ مثل حركة الرياح ووضع الشـمس 
والقمـر في الأوقـات المختلفـة حسـب البـلاد المختلفـة إذا أورثـت الثقـة عند 

العقلاء. 
دال: وإذا تعارضت الأمارات فإن عليه اعتماد ما يورثه الثقة وطرح غيرها، فلو اجتهد 
وعـرف القبلة في جهة وأخـره صاحب البيت بما يخالفهـا، أو كانت قبلة البلاد 

مختلفة عما اجتهد، فإنّ عليه أن يعتمد ما يثق به من جهة القبلة. 
أمّـا مـن يعجز عن الاجتهاد كالأعمى والسـجين -مثـلًا- فعليه الرجـوع إلى الغير في 
بيـان الأمـارات أو في تعيـين القبلـة، أو الاسـتعانة بالوسـائل العلميـة المورثـة 

للاطمئنان.
ه�اء: لا يجـوز الاجتهاد بالرأي والقيـاس أو اعتماد الظن والتصور ممـّا نهى عنه الشرع 
المقدس، فإنّ الظن لا يغني من الحق شـيئاً، وإنّما يجب التحري بالمناهج التي أمر 

ق بها عرف العقلاء. بها الشرع، أو صدَّ

6- مَـنْ ل يتمكـن من معرفـة جهة القبلة صلى إلى أية جهة شـاء، وهناك قول مشـهور 
بضرورة الصلاة إلى أربع جهات، وهو أحوط استحباباً. 

7- وعـلى المسـافر أنْ يتحـرّى جهـة القبلة، ولا يجـوز أن يصي الفرائض راكبـاً إلا إذا 
اسـتطاع أن يؤديها بلا خلل كما في السـفينة والقطار والطائرة، ولا تضيره الحركة البسيطة التي 
فيهـا. أمّـا إذا فقد الاسـتقرار كالقارب في بحر هائـج أو الطائرة عند الإقـلاع والهبوط، أو ما 
أشـبه، فالأحـوط تأخـير الصلاة مـا أمكن لأدائها في مسـتقر. وعليـه أن يتحرى القبلـة أبداً، 
فينحـرف إليها إذا انحرفت ناقلته، وإذا ل يتمكن من ضبط القبلة وخشي قضاء صلاته، فعليه 
أنْ يستقبلها بما أمكنه منها حتى ولو بتكبيرة الإحرام وإلا أجزأته من دونها. وكذلك حكم من 

)1) في ذلك تفصيل ذكره الفقهاء G ويحيط بها علمًا الخراء وقد أعرضنا عنه لقلة الحاجة في هذه العصور. 
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اضطر أن يصي ماشياً. 

8- يجوز أنْ يصي الراكب والماشي النوافل إلى غير القبلة في السـفر والحضر، ولا يجوز 
مع الاستقرار إلاّ التوجه إلى القبلة في الصلاة. 

وإذا وجبت بعض النوافل بمثل النذر فحكمها حكم سائر النوافل. 

9- حكم سائر الصلوات الواجبة، مثل صلاة الآيات وصلاة الميت حكم الفرائض. 

أحكام الاستقبال:
1- كيفية الاستقبال تعود إلى العرف، ونعرف ذلك بما يي: 

ألف: فإذا كان وجه المصي ومقاديم بدنه شـطر المسـجد الحـرام كفاه، حتى ولو ل 
تتجه إليها أصابع رجله، ووضع يديه وركبتيه. 

ب�اء: ومن صلىَّ جالسـاً فعليه أنْ يتـولّى بوجهه ومجمل بدنـه إلى القبلة، حتى ولو ل 
يكن رأس ركبتيه إليها. 

جي�م: ومن صلىَّ مضطجعاً فعليه أنْ يتـولّى بوجهه إلى القبلة، فيكون كوضع الميت 
في قره على احتياط إذا كان مضطجعاً على جنبه الأيمن، أو بعكسـه إذا كان 

مضطجعاً على جنبه الأيسر. 
دال: ومـن صـلىَّ مسـتلقياً فالأحوط أنْ يصـيَّ وباطن قدميه إلى القبلـة، بحيث لو 

جلس توجه تلقاء القبلة، تماماً كهيئة المحتضر..

2- يوجـه المحتـضر إلى القبلة إنْ أمكـن بالطريقة السـابقة. وعند الصـلاة على الميت، 
يوضع أمام المصيّ وطرف رأسـه على يمينه، وفي القر يضطجع الميت على يمينه بحيث يكون 

وجهه إلى القبلة. 

3- عنـد الذبـح يوجـه مقاديم بـدن الحيـوان إلى القبلة، واحتاطـوا بأنْ يكـون الذابح 
مستقبلًا أيضاً. 

4- يسـتحب اسـتقبال القبلـة عند الدعـاء، وقراءة القـرآن والذكر، وعنـد المرافعة إلى 
القضاء، وفي سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، ويكره عند الجماع ولبس السروال. 

5- يسـقط واجب الاسـتقبال عند الاضطرار كصلاة المطاردة، وكما إذا اضطررت إلى 
الصلاة راكباً، وهكذا عند ذبح الدابة الهائجة أو المردية في بئر. 
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6- من ل يسـتقبل القبلة متعمداً فعليه إعادة صلاته، ومن ل يتعمد وكان جاهلًا بجهة 
القبلـة، وقـد ضاق به الوقـت، أو ذهل عنها أو اجتهـد فأخطأ فانحرف عنها يسـيراً -كما بين 
المـشرق والمغـرب عندما تكون القبلـة إلى الجنوب أو الشـمال)1)- فصلاته ماضيـة، وإلّا أعاد 
الصلاة في الوقت لا خارجه، وذلك بأنْ استدبرها أو صلى إلى المشرق أو المغرب، مثلًا )فيمن 

قبلته الجنوب(. 

7- ومـن اجتهد فأخطأ وصلىَّ مسـتدبراً القبلة أو إلى يمينها أو شـمالها تماماً، فإنْ عرف 
القبلة في الوقت أعادها، وإلاّ مضت صلاته. والاحتياط يقتضي الإعادة مطلقاً. وكذلك حكم 

الجاهل والناسي والغافل. 

وإنّ كان الاحتيـاط بالإعـادة في الوقـت آكـد هنـا، ولا يـرك الاحتيـاط في الجاهـل 
بالحكم. 

8- إذا تبين الخلل في القبلة أثناء الصلاة وكان انحرافه عنها يسيراً فعليه أنْ يستقيم إليها 
ولا يستأنف الصلاة. وإن كان انحرافاً إلى اليمين أو اليسار أو الخلف فعليه أن يستأنفها. 

رابعاً: أحكام الستر

1- وجوب الستر:
1- يجب السـر حال الصلاة على الرجل والمرأة، سـواء كان هناك ناظر أم ل يكن، كما 
يجب السـر في توابع الصلاة كقضاء السـجدة المنسية والتشـهد المنسي، وأيضاً سجدتي السهو 
على احتياط مستحب، ولا يجب السر في صلاة الميت، إلاّ أنّه مستحب. كما لا يجب في سجدة 

التلاوة وسجدة الشكر، ولا فرق في وجوب السر بين الصلوات الواجبة والمندوبة.

2- السـر الواجب على الرجل حال الصلاة هو: سر العورتين، ويستحب سر ما بين 
السرة والركبة.

3- وأمّا السـر الواجب على المرأة فهو: سـر جميع البدن حتى الرأس والشـعر، ما عدا 
الوجه، واليدين إلى الزندين والقدمين باطنهما والظاهر.

اليمين  ما بين  أي  القبلة؛  أقل من 90 درجة في كل طرف من طرفي  الانحراف  أن يكون  أُخرى:  )1) وبعبارة 
واليسار. 
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4- لا يجب على المرأة حال الصلاة أنْ تسـر أو ترفع ما على الوجه من الزينة كالكحل 
والحمرة وسـائر مسـاحيق وأدهان الزينـة، ولا الحي، وإنْ قلنا بوجوب سـر هذه الأمور من 

الناظر، والأحوط أنْ تسر الشعر الموصول بشعرها.

5- الصبية التي ل تبلغ البلوغ الشرعي بعد، لا يجب عليها سر الشعر والرأس والرقبة 
أثناء الصلاة ولو قلنا بصحة صلاتها وشرعيتها.

6- إذا تعمد المصي -الرجل أو المرأة- ترك السر منذ الدخول في الصلاة أو في أثنائها 
بطلـت الصـلاة، أمّـا إذا نسي السـر منذ البدايـة أو في الأثنـاء، وكذلك إذا ترك السـر غفلة، 
فالأقـوى صحـة صلاتـه وإنْ كان الاحتياط يقتضي الإعـادة بعد إتمام الصـلاة، وأما من ترك 

السر جهلًا بهذا الحكم الشرعي فهو كالعامد احتياطاً.

7- إذا ظهـر أثنـاء الصلاة شيء من الأعضاء الواجب سـرها بسـبب هبـوب ريح أو 
بسـبب غفلـة المصي ل تبطـل الصلاة، ولكن إذا علـم المصي بذلك أثناء الصـلاة وجب عليه 
المبـادرة إلى سـره وكانت صلاته صحيحة، إلا أن الاحتياط يقتـضي إعادة الصلاة مرة أخرى 

بعد الإتمام خاصة إذا استغرق السر زمناً طويلًا.

قاً أو قصيراً بحيث يسـر المقدار الواجب في حالة دون أخرى،  8- إذا كان اللباس مخرَّ
كما لو كان يسر أثناء القيام ولا يسر حال الركوع أو السجود، فشروع الصلاة مع هذا اللباس 

جائز شرط أن يسر المصي عورته في الحالات الأخرى قبل أن تظهر وبأية طريقة ممكنة.

9- يجـوز اسـتخدام أوراق الشـجر أو العلـف والحشـيش والقطن والصوف سـاتراً، 
ولكن الاحتياط السر بهذه الأمور في حالات الاضطرار فقط، ولا يجوز السر بالطي بالطين 

والوحل إلا في الحالات الاستثنائية، والأفضل في الحالات العادية السر بالملابس المتعارفة.

10- مـن ل يكن له سـاتر شرعـي بالشروط الآتية وجب عليه السـعي للحصول عليه 
ولـو بشراء أو أجارة ولو بأكثر من القيمة السـوقية، ما ل يكـن مجحفاً بحاله أو مضراً بماله، كما 
يجب قبول الهبة أو العارية إذا ل يكن فيهما حرج، بل يجب الاسـتيهاب والاسـتعارة إن ل يكن 

فيهما حرج أيضاً.

11- من ل يكن عنده سـاتر شرعي واحتمل الحصول عليه قبل انتهاء وقت الفريضة، 
وجب -احتياطاً بل على الأقوى- تأخير الصلاة عن أول الوقت ريثما يحصل الساتر، أو يصي 

في آخر الوقت حسب وظيفته الشرعية إن ل يحصل.
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2- شروط الساتر:
بالإضافة إلى كيفية السر الواجب في الصلاة، والتي ذكرت في التفصيل السابق يشرط 

في لباس المصي ستة شروط: 
1- الطهارة.
2- الإباحة. 

3- ألاَّ يكون من أجزاء الميتة.
4- ألاَّ يكون من أجزاء الحيوان حرام اللحم.

5 و 6- ألاَّ يكون من الذهب والحرير للرجال.

وإليك تفاصيل الشوط: 

الأول: الطهارة:
1- الشرط الأول لملابس المصي هو أن تكون جميعها، وكذلك بدن المصي طاهراً حال 

الصلاة، ولو تعمد الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن، بطلت صلاته.

2- يسـتثنى مـن هذا الشرط القطـع الصغيرة من الثياب التي لا تسـر لوحدها المقدار 
الواجب من بدن الرجل كالجورب والقبعة، وسيأتي الحديث عنها.

3- حكم الجاهل بنجاسـة شيء من الأعيان النجسـة، أو الجاهل باشـراط الطهارة في 
الصلاة كحكم العامد.

4- ويلحق بحكم الثوب كل ما يلتحف به من يصي مستلقياً، سواء كان الغطاء ساتراً أم كان 
الساتر غيره، وإن كان الأقوى عدم اشراط الطهارة فيما إذا ل يكن الغطاء ساتراً ول يُعَدَّ ملبوساً.

5- إنّـما تبطـل الصـلاة إذا كان المصـي عالمـاً بوجود النجاسـة في ثيابـه أو بدنه، ولهذه 
القاعدة فروع: 

ألف: إذا اكتشف المصي بعد الفراغ من الصلاة أن ثوبه أو بدنه كان نجساً صحت 
صلاته، ولكن الأحوط استحباباً إعادة الصلاة إذا كان الوقت باقياً.

ب�اء: أمّا إذا كان الشخص يعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه، ولكنه نسي ذلك وصلى مع نجاسة 
الثـوب أو البـدن، فـإن عليه إعـادة الصلاة في الوقـت وقضاءها خـارج الوقت 

احتياطاً واجباً. ولا فرق في ذلك بين العلم بالنجاسة بعد الصلاة أو في اثنائها.
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جيم: إذا اكتشف أثناء الصلاة وجود نجاسة سابقة في ثوبه أو بدنه، بطلت صلاته 
مع سعة الوقت. أمّا إذا كان الوقت ضيقاً، فإن أمكن التطهير أو التبديل فوراً 
ودون أن يسـتدعي قطع الصلاة فعل ذلك وأتـم صلاته وكانت صحيحة، 

وإن ل يمكن أتم الصلاة وكانت صحيحة.
دال: إذا اكتشـف أثناء الصلاة حدوث نجاسة في ثوبه وبدنه وهو في حالة الصلاة، 
أو علـم بوجـود النجاسـة واحتمـل أن تكـون حادثـة، فمـع سـعة الوقت 
وإمكانيـة التطهير أو التبديـل دون وقوع ما ينافي الصـلاة، أو إمكانية إلقاء 
الثـوب النجس عـن بدنه لوجود ثوب آخـر عليه، فعل ذلـك وأتم صلاته 
وكانت صحيحة، ومع عدم إمكانية ذلك أعاد صلاته، أمّا مع ضيق الوقت 

فإنه يتم الصلاة مع النجاسة ولا شيء عليه.

6- بنـاءً على القاعدة السـالفة فالجهل بوجود النجاسـة لا يوجـب بطلان الصلاة وإن 
وقعت الصلاة مع وجود النجاسة واقعاً، وأمثلة ذلك كثيرة نشير إلى بعضها: 

أل�ف: إذا طهـر ثوبه النجس وأيقـن بطهارته، ولكن بعد الصلاة فيه اكتشـف بقاء 
النجاسة.

ب��اء: إذا كان ثوبـه طاهراً ثم شـك في نجاسـته وبعد الصلاة فيه اكتشـف أنه كان 
نجسـاً فعـلًا، فصلاته صحيحة لأن اليقين لا ينقض بالشـك أبـداً - كما في 

.-C الحديث عن الإمام
جيم: إذا علم بنجاسـة الثوب ولكن المسـؤول عن تطهيره أخر بطهارته، أو شهد 

عادلان بذلك، فصلى فيه ثم اكتشف الخلاف.
دال: إذا وقعت قطرة من الدم أو غيره من النجاسات وشكَّ في أنّها وقعت على ثوبه 

أو على الأرض، واكتشف بعد الصلاة أنّها كانت قد وقعت على ثوبه. 
ه�اء: إذا رأى في ثوبه أو بدنه دماً وأيقن بأنّه مماّ لا يضرُّ بصحة الصلاة كدم البقّ، أو دم 
الجروح المستثنى في الصلاة، أو زعم أنه أقل من حجم الدرهم، ثم اكتشف بعد 

الصلاة أنّه كان مماّ لا تجوز فيه الصلاة أو كان أكثر من القدر المجاز.
ه بثوبه أو بدنه برطوبة ثم بعد الصلاة  واو: إذا علم بنجاسة شيء ثم نسي ذلك فمسَّ

تذكر نجاسة ذلك الشيء.
ففي كل هذه الحالات تكون صلاته صحيحة ولا شيء عليه.
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ت صلاته، خاصة مع عدم  7- مـن ل يكـن لديه إلاّ ثوب نجس واحد، صلىَّ فيه وصحَّ
إمكانيـة نزعه بسـبب برد أو مرض أو وجود ناظر محرم، وأمّـا مع إمكانية نزعه كما إذا كان في 
مـكان مسـتور أو في فلاة فإنّـه يصي أيضاً في الثـوب ولكن الأحوط اسـتحباباً تكرار الصلاة 

عارياً.

8- مـن كان لـه ثوبان يعلم بنجاسـة أحدهما دون تحديد، فإنْ كان في سـعة من الوقت 
كـرّر الصـلاة في الثوبين، أمّا إذا ل يمكن تكرار الصلاة بسـبب ضيق الوقـت صلّى في أحدهما 
في الوقـت، وصـلّى -احتياطاً- في ثوب آخر قضاءً خـارج الوقت، ويمكنه أن يصيّ في الثوب 

الآخر.

المستثنيات من الطهارة:
ويستثنى من اشراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة أمور عدة وردت بها النصوص: 

1- تلـوث ثـوب أو بـدن المصي بـدم الجروح والقـروح الموجودة حاليـاً في بدنه حتى 
تـرأ تمامـاً، فتجوز الصلاة مع هذا الـدم في حالة صعوبة تغيير الثـوب أو إزالة الدم من البدن 
وتطهيره، وبشرط أن يكون الجرح كبيراً ومستقراً، أمّا الجروح الصغيرة الآنية التي ترأ سريعاً 

فلا يعفى عن دمها.

بناءً عليه فإنّ الصلاة تصحُّ مع الدماء التي تلوث ثياب وبدن المصاب بسـبب حوادث 
الاصطدام مثلًا، أو بسبب العمليات الجراحية ويصعب إزالتها.

أمّا دم الرعاف)1) أو الدم الخارج من الفم واللثة فلا يُعتر من المستثنيات لأنّه ليس من 
دماء الجروح.

2- تلـوث البـدن أو الثوب بالدم -سـواء كان دم نفسـه أو غيره أو مـن حيوان حلال 
اللحـم- بما يقل عن حجم الدرهم وهو -كما في المشـهور- ما يسـاوي حجم عقد إبهام اليد، 
ولا يشمل هذا الحكم دم الحيض والنفاس، أمّا دم الاستحاضة ودماء الحيوانات النجسة، ودم 

الميتة ودم ما لا يؤكل لحمه، فعلى الاحتياط الواجب عدم صحة الصلاة فيها.

ويشرط في هذه المسألة ألاَّ تصل إلى الدم رطوبة أُخرى، فلو كان كذلك ل تصح الصلاة 
معه احتياطاً.

)1) الرعاف: دم يسيل من الأنف.
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3- تجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن في كل حالات الاضطرار، ومن أمثلة ذلك: 
- عدم إمكانية التطهير أو التبديل بسـبب فقدان المـاء، وعدم وجود الثوب البديل، 

ووجود المانع من التعري كالرد أو المرض أو الناظر المحرم.
- عدم إمكانية التطهير أو التبديل بسبب ضيق الوقت.

- عدم إمكانية ذلك بسبب الخوف.

4- المرأة المربية للصبي تستطيع أن تصي في ثوبها المتنجس ببول الصبي وتصح صلاتها بشرطين:
ألف: عدم إمكانية تبديل الثوب بسبب عدم وجود ثوب آخر لها مثلًا.

ب��اء: أن تغسل الثوب في كل يوم مرة واحدة.
وقيل: إن بدن المربية للصبي يلحقه نفس حكم الثوب، ولكنه مشكل.

5- القطع الصغيرة من الملبوسـات التي لا يمكن سـر العورة بهـا لوحدها كالجورب 
والقبعة والقلنسوة والنعل والمنديل الصغير وربطة العنق والحزام وما شاكل، شرط ألاَّ تكون 

من أجزاء الميتة ولا نجس العين.

الثاني: الإباحة:
ويشـرط في صحة الصلاة، حسـب فتوى المشـهور، إباحة ثياب المصي، أي ألاَّ تكون 

مغصوبة، ولهذا الحكم الموافق للاحتياط فروع: 

1- لا فرق بين أن يكون المصي نفسه غاصباً للثوب أم غيره.

2- ولا فرق أيضاً بين أن يكون الثوب المغصوب هو نفسـه السـاتر الواجب في الصلاة أو 
يكون من الثياب الإضافية، وحتى القطع الصغيرة كالجورب والقلنسوة وما شاكل على الأظهر.

3- تبطل الصلاة في الثوب المغصوب في الحالات التالية: 
ألف: أن يكون المصي عامداً في ارتدائه المغصوب غير مضطر إليه.

ب�اء: أن يكون عالماً بالغصب.

4- أمّا إذا لبس المغصوب مضطراً كمن يرتديه حفاظاً على نفسـه من الرد أو المرض حيث لا 
يجد ثوباً غيره، أو حفاظاً على مال الغير لأنّه قد يتعرض للسرقة والتلف إن ل يلبسه، صحت صلاته. 

5- إذا صـلى بالمغصـوب ناسـياً أو جاهلًا بأنه مغصـوب، تم تذكر أو علـم بالغصب أثناء 
الصلاة، فإن استطاع نزعه دون الإضرار بهيئة الصلاة مع وجود ساتر آخر فعل ذلك فوراً واستمر 
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في صلاته، وإن ل يستطع ذلك ففي اتساع الوقت يقطع الصلاة ويستأنفها في ثوب مباح، ومع ضيق 
الوقت يخلع الثوب أثناء الصلاة ويكمل صلاته حسب وظيفة العراة إن ل يكن مانع من ذلك.

6- قال كثير من الفقهاء أنْ من موارد الغصب هو أنّ يلبس المصي ثوباً اشـراه بأموال 
تعلقت بها الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة وهذا موافق للاحتياط.

الثالث: اجتناب الميتة:
ويشـرط في صحـة الصلاة ألاَّ يكون ثـوب المصي حتى القطع الصغيرة التي لا تسـر 

المقدار الواجب في الصلاة من أجزاء ميتة الحيوان)1) كالجلد والفرو، وإليك التفاصيل: 

1- لا فرق في هذا الحكم بين الحيوان حلال اللحم أو حرام اللحم.

2- كـما لا فـرق بين الحيوان الـذي له دم دافق عند الذبح وتكون ميتته نجسـة كالغنم، 
والحيوان الذي لا يتدفق دمه عند الذبح ولا تكون ميتته نجسة كالسمك على احتياط.

3- وأيضاً لا يختلف الحكم بين أن يكون الجلد مدبوغاً أو غير مدبوغ.

4- إذا أخذ الثوب المصنوع من أجزاء الحيوان من يد مسلم، أو كان عليه أثر الاستعمال 
َ طاهراً، شريطة أن يكون ذلك أمارة تورث الاطمئنان العرفي بالتذكية،  بواسـطة المسـلم اُعْتُرِم
أمّا سـوق المسلمين التي تسـتورد أكثر بضاعتها من الخارج دون الاهتمام بالضوابط الشرعية، 

أو في بلاد لا يأبه أهلها أبداً بالدين وضوابطه فلا يجوز لنا الاعتماد عليها.

5- استصحاب جزء من أجزاء الميتة أو شيء مصنوع من أجزاء الميتة في الصلاة يوجب 
بطلان الصلاة وإنْ ل يلبسه بالفعل على احتياط.

6- إذا صـلى في ثـوب متخذ من الميتة جهلًا، صحّت صلاتـه إنْ كان جاهلًا بالموضوع 
)أي بكـون الثـوب مصنوعاً من الميتة( أو كان جاهلًا بالحكم غـير مقصّر )أي كان معذوراً في 

جهله(، أمّا الجاهل بالحكم غير المعذور فالاحتياط بالنسبة إليه يقتضي إعادة الصلاة.

7- إذا صلى في الثوب المأخوذ من الميتة ناسـياً، فإنْ كان مماّ له دم دافق حين الذبح كان 
عليه إعادة الصلاة في الوقت وخارجه، أمّا إنْ كان مماّ ليس له دم دافق صحّت صلاته.

8- في حالة الشك في أنَّ الثوب مصنوع من جلد ميتة الحيوان أو مصنوعٌ من غير الجلد 
لا إشكال في الصلاة فيه.

)1) المقصود بالميتة: الحيوان الميت أو المذبوح على غير الطريقة الشرعية. ويقابله: الحيوان المذكّى. 
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الرابع: اجتناب حرام اللحم في الصلاة
ولا يجـوز أنْ يكون ثوب المصـي من أجزاء الحيوان حرام اللحـم، وإنْ كان مذكّى، أو 

أخذت منه حياً، وإليك فروع المسألة: 
1- لا تجوز الصلاة في الثوب المتخذ من جلد أو فرو الحيوان غير مأكول اللحم، أو من 

شعره أو صوفه أو وبره أو ريشه.
2- تبطل الصلاة إذا كان ثوب المصي ملوثاً بفضلات حيوان حرام اللحم، وكذا يحتاط 
استحباباً في ترك الصلاة في الثياب التي عليها شيء من شعر غير مأكول اللحم مثل السمّور.

3- قال بعض الفقهاء: لا فرق في الحيوان حرام اللحم بين أن يكون مماّ له دم دافق عند 
الذبح أو ل يكن كذلك كالسمك المحرم، على إشكال في القسم الأخير.

4- لا فـرق في عـدم الجواز بين أن يكون الثوب كله مـن أجزاء حرام اللحم أو بعضه، 
أو جزء منه، كالأزرار أو الخيوط أو ما شـاكل، ولا تسـتثنى هنا القطع الصغيرة، أمّا ما يحمله 

المصي معه أثناء الصلاة من أجزاء حرام اللحم فلا إشكال فيه.
5- يستثنى من هذا الحكم جلد وفرو الخز)1) ووبره الخالص غير الممزوج بوبر الأرانب 

والثعالب، وكذلك جلد وفرو السنجاب)2). 
6- من صلى في غير المأكول جاهلًا به صحّت صلاته على الأقوى.

7- أمّا الناسي فعليه إعادة الصلاة احتياطاً.
8- لا بأس بالصلاة في الثوب المشكوك بأنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو من غيره.

الخامس: اجتناب الذهب:
لا يجـوز للرجل أنْ يصي بالذهب، كما لا يجوز له بشـكل مطلـق أن يلبس ويتزين بالذهب، 
سواء كان الذهب ثوباً منسوجاً أو مخيطاً بخيوط الذهب، أو كانت أزراره من الذهب، أو كان قلادة 
أو سلسلة ذهبية يعلقها في عنقه، أو خاتماً يتختم به، أو ساعة ذهبية يلبسها أو إطاراً ذهبياً لنظارته. 

: الظاهر هو القُندُس وهو حيوان مائي لبون من رتبة القواضم له ذنب مفلطح قوي، ولون أحمر قاتم،  )1) الَخزُّ
تتخذ منه الفراء، وقد تطلق الكلمة على نفس الفرو أو الجلد. )جواهر الكلام باب لباس المصي(. 

يتسلق الأشجار  الشعر،  له ذنب طويل كثيف  السنجابيات،  نجاب: حيوان أكر من الجرذ من فصيلة  السِّ  (2(
بسرعة، تتخذ منه الفراء، لونه أزرق رمادي. )المنجد في اللغة(. 
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وهنا فروع: 
1- لا فـرق بـين أن يكـون الذهـب خالصاً أو ممزوجـاً بغيره ما دام يصـدق عليه لبس 

الذهب عرفاً.

2- لا بـأس بالذهـب المحمـول في جيـب الإنسـان كالمسـكوكات الذهبيـة أو حتـى 
المصاغات الذهبية أو غير ذلك، كما لا بأس بالأسنان الذهبية.

3- لا بأس بالصلاة مع الأسـلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر، 
ولكن إذا أُطلق عليها لفظ اللبس، فالاحتياط يقتضي اجتنابه.

4- لا فرق في حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها، بين أن يكون ظاهراً للرؤية أو 
مستراً لا يُرى.

5- الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصي جاهلًا به أو ناسياً.

6- كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها.

السادس: اجتناب الحرير:
لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة، 

ويُطلق عليه أيضاً: الإبريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة.

وإليك التفاصيل: 
1- لا فرق في عدم الجواز بين أن يكون الحرير هو نفس السـاتر الشرعي، أو أن يكون 

ثوباً إضافياً غيره.

2- كـما لا يجـوز -عـلى احتياط واجـب- ارتـداء قطع الحريـر الصغيرة التي لا تسـر 
العورتين لوحدها، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام وربطة العنق و..

3- يجـوز لبـس الحرير في حال الحـرب، وحينئذ فالأقوى جواز الصـلاة فيه أيضاً وإنْ 
كان الأحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة إلى ذلك.

4- لا بأس بالصلاة في الثوب المنسـوج من خليط الحرير مع القطن أو الصوف أو غير 
ذلك مماّ تجوز الصلاة فيه، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف.

5- إذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص إلى جانب قطع أخرى من غير الحرير، فإذا 
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صـدق عنـد العرف أنّه يلبس الحرير حرم اللبس وبطلت الصلاة، وإلاَّ فلا. وعند الشـك في الصدق 
العرفي فالأصل الراءة وصحة الصلاة فيه، فالمدار في كل التفريعات المشابهة هو الصدق العرفي.

6- لا بأس بالصلاة مع الحرير إذا اسـتخدم للأغراض الطبية كشـد الجروح أو الجبيرة 
أو ما شاكل.

7- إذا صلى في الثياب الحريرية جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان 
الاحتياط يقتضي ذلك.

8- إن ل يكن للإنسـان ثوب غير الحرير، وكان مضطراً للبسـه بسـبب الرد أو المرض 
أو غـير ذلـك، فلا بأس بالصـلاة فيه، أمّا إذا ل يكن مضطراً إليه ولكنه كان يفقد السـاتر غيره 

فالأقوى صحة الصلاة في الثوب الحرير والأحوط إعادتها عارياً.

3- حالات الاضطرار والعري:
1- إذا انحـصر ثوب الإنسـان في الحرير أو في فرو أو جلد الحيـوان غير المأكول، أو في 
المنسـوج من صوفه أو شـعره أو وبره أو ريشـه، أو انحصر في الثوب النجس، فالأقوى جواز 

الصلاة فيه، ويستحب احتياطاً إعادتها عارياً.
2- أمّا إذا انحصر ثوبه في جلد أو فرو الميتة أو المنسـوج من صوفه أو شـعره أو وبره أو 
ريشـه، أو انحصر في الذهب، أو المغصوب، فإنْ كان مضطراً إلى ارتدائه بسـبب برد أو مرض 
- مثلًا - فلا بأس بالصلاة فيه، وإن ل يكن مضطراً وجب نزعه، فإنْ ل يكن هناك سـاتر آخر 

حتى مثل أوراق الشجر والحشيش والطين، صلى عارياً بالكيفية التي سنشير اليها.
3- ومـن ل يجد أي شيء يسـر به عورته للصلاة حتى مثل أوراق الشـجر والحشـيش 

والطين وحفرة أو ماء كدر يقف فيهما، إذا كان كذلك وجب عليه الصلاة عارياً أيضاً.
4- من كانت وظيفته الصلاة عارياً فإنْ أمنَ من النظر المحرّم بأي شـكل من الأشكال 
فالأقوى كفاية الصلاة قياماً والإيماء برأسه للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض 
من إيمائه للركوع، والاحتياط المستحب يقتضي أن يصي -إضافة إلى ذلك- صلاة عادية بركوع 
وسـجود مع سـر عورته بيده، ويصي جالسـاً بإيـماء، أي يصي لكل فـرض ثلاث صلوات، 

الأولى واجبة والأخريان مستحبتان احتياطاً.
وإنْ ل يأمـن الناظـر المحرم صلّى جالسـاً وينحني للركوع والسـجود بمقـدار لا تبدو 

عورته، وإنْ ل يمكن فيومئ برأسه.
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4- سنن لباس المصلي:
بيَّنـت الأحاديث المروية عـن المعصومين مكروهات ومسـتحبات لباس المصي، وهي 

كثيرة ونحن إنّما نشير إلى جملة منها بذكر أحاديثها من دون إضافة.

1- أجود الثياب:
يلَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِم  ، فَقِم لَاةِم لَبِمسَ أَجْوَدَ ثِميَابِمهِم هُ إِمذَا قَامَ إِملَى الصَّ ٍّ B أَنَّ كَانَ الْحَسَنِم بْنِم عَيِم

َ تَلْبَسُ أَجْوَدَ ثِميَابِمكَ؟. الله لِم
، وَهُوَ يَقُولُ: }ٻ ٻ پ پ  لُ لِ�رَبِّ مَّ مَلَ، فَأَتََ فَقَـالَ C: إنَِّ الله جَيِلٌ يُبُِّ الْجَ

پ{ فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجَْلَ ثيَِاب«)1). 

2- الصلاة بالعطر:
ـناَنٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »كَانَتْ لرَِسُ�ولِ الله K مَسَْكَةٌ إذَِا  عَنْ عَبْدِم الله بْنِم سِم

هُ رَسُولُ الله K برَِائحَِتهِِ«)2). أَ أَخَذَهَا بيَِدِهِ وَهِيَ رَطْبَةٌ فَكَانَ إذَِا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّ هُوَ تَوَضَّ
يثٍ- قَالَ: »صَ�لَاةُ مُتَطَيِّبٍ  يـمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C -فيِم حَدِم ِّ بْنِم إِمبْرَاهِم عَـنْ عَـيِم

أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيَ صَلَاةً بغَِيْرِ طيِبٍ«)3). 
هِم  دِم سْكٍ فيِم مَسْجِم ِّ بْنِم الْحُسَيْنِم B قَارُورَةُ مِم ثِم قَالَ: »كَانَتْ لِمعَيِم رَوَى عَبْدِم الله بْنِم الْحَارِم

 .(4(» حَ بِمهِم نهُْ فَتَمَسَّ لَاةِم أَخَذَ مِم فَإِمذَا دَخَلَ إِملَى الصَّ

3- التختُّم بالفضة:
ةِ  تَّمُوا بغَِيْرِ الْفِضَّ يٍر عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ أَمِيُر الُمؤْمِنيَِ C لَا تََ عَنْ أَبيِم بَصِم

فَإنَِّ رَسُولَ الله K قَالَ: مَا طَهُرَتْ كَفٌّ فيِهَا خَاتَمُ حَدِيدٍ«)5). 

4- كراهة السواد:
مَامَةُ فَلَا بَأْسَ«)6). ا الْخفُُّ أَوِم الْكِمسَاءُ أَوِم الْعِم يَ: »لَا تُصَلِّ فيِم ثَوْبٍ أَسْوَدَ، فَأَمَّ قَالَ الْكُلَيْنِميُّ وَرُوِم

)1) وسائل الشيعة، ج4، ص455.

)2) وسائل الشيعة، ج3، ص500.

)3) وسائل الشيعة، ج4، ص434.

)4) وسائل الشيعة، ج4، ص434.

)5) وسائل الشيعة، ج4، ص418.

)6) وسائل الشيعة، ج4، ص383.
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5- اللثام والنقاب:
جُلِم يُصَيِّ فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ. رَوَى سَمَاعَةَ قَالَ: »سَأَلْتُهُ عَنِم الرَّ

فَقَالَ C: لَا بَأْسَ بهِِ، وَإنِْ كَشَفَ عَنْ فيِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

بَةً. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِم الْمَرْأَةِم تُصَيِّ مُتَنقَِّ

جُودِ فَلَا بَأْسَ بهِِ وَإنِْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ«)1).  قَالَ C: إنِْ كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّ

6- ثوب عليه تماثيل:
َ وَعَلَيْهِم ثَوْبٌ فِميهِم تَماَثِميلُ«)2). هَ أَنْ يُصَيِّ هُ: »كَرِم ناَنٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C أَنَّ رَوَى عَبْدِم الله بْنِم سِم

7- الصلاة مع التماثيل:
بَيِم عَبْدِم الله C الْوَسَائِمدُ تَكُونُ فيِم الْبَيْتِم فِميهَا التَّمَاثِميلُ  رَوَى لَيْثٍ الُمرَادِميِّ قَالَ: »قُلْتُ لأِم
ءٌ مِنْهَا بَيَْ يَدَيْكَ  �اهَ الْقِبْلَةِ فَ�إنِْ كَانَ شَْ ـمَالٍ. فَقَـالَ C: لَا بَأْسَ مَا لَْ تَكُنْ تَُ يٍن أَوْ شِم عَـنْ يَمِم
عَلْهَا مِنْ بَيِْ يَدَيْكَ  َّ�ا يَ�لِي الْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَصَلِّ وَإذَِا كَانَتْ مَعَكَ دَرَاهِمُ سُ�ودٌ فيِهَا تَاَثيِلُ فَ�لَا تَْ مِ

وَاجْعَلْهَا مِنْ خَلْفِك«)3).

ارِم  يهِم الإمَام مُوسَـى بْنِم جَعْفَرٍ B قَالَ: »وَسَـأَلْتُهُ عَنِم الدَّ ِّ بْـنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَخِم رَوَى عَـيِم
وَالْحجُْرَةِم فِميهَا التَّمَاثِميلُ أَ يُصَلىَّ فِميهَا؟.

ءٌ مِنْهَا مُسْ�تَقْبَلُكَ إلِاَّ أَنْ لَا تَِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَ�هَا وَإلِاَّ  قَالَ C: لَا تُصَليِّ فيِهَا وَشَْ
فَلَا تُصَلي«)4).

8- الخاتم والتماثيل:
ثَالِم  جُـلِم يَلْبَسُ الْخاَتَمَ فِميهِم نَقْشُ مِم يثٍ- عَنِم الرَّ رٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C -فيِم حَدِم عَـنْ عَـماَّ

لَاةُ فيِهِ«)5).  وزُ الصَّ يْرِم أَوْ غَيْرِم ذَلِمكَ؟. قَالَ C: لَا تَُ الطَّ

)1) وسائل الشيعة، ج4، ص424.

)2) وسائل الشيعة، ج4، ص437.

)3) وسائل الشيعة، ج4، ص439.

)4) وسائل الشيعة، ج4، ص442.

)5) وسائل الشيعة، ج4، ص440.
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9- حَلّ الأزرار:
لَةٌ؟. يِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله C عَنْ رَجُلٍ يُصَيِّ وَأَزْرَارُهُ مُحلََّ يمَ الْأحَْمَرِم عَنْ إِمبْرَاهِم

قَالَ C: لَا يَنْبَغِي ذَلكَِ«)1). 

10- منديل غيرك:
دِم بْـنِم يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »صَلِّ فِ مِنْدِيلكَِ الَّذِي تَتَمَندَْلُ بهِِ  عَـنْ مُحمََّ

كَ«)2).  وَلَا تُصَلِّ فِ مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بهِِ غَيْرُ

خامساً: مكان المصلي

أين نصلي؟
1- تجـوز الصـلاة في كل مكان لقول رسـول الله K: »جُعِلَتْ لِيَ الْأرَْضُ مَسْ�جِداً 

يْتُ«)3).  لَاةُ صَلَّ ا طَهُوراً، أَيْنَمَ أَدْرَكَتْنيِ الصَّ وَتُرَابُهَ

ث بـدن أو ثياب  2- ويجـب أن يكـون مـكان المصي طاهراً من أية نجاسـة سـارية تلوِّ
المصي، أمّا النجاسـة الجافة فلا بأس بها إلاّ في مسجد الجبهة حيث يجب أن يكون طاهراً حتى 

من النجاسة الجافة.
3- ذكر الفقهاء عدم صحة الصلاة في بعض الأماكن إمّا لأن ذلك يؤدي إلى ارتكاب 
محـرم آخـر، وإما لأنّـه يتنافى مع أداء الصـلاة وإتمامها عـلى وجهها الصحيح، 

ونشير إليها فيما يي: 
أل�ف: الصـلاة في مكان مغصوب أو غير مأذون فيه )سـنذكر التفاصيل فيما بعد(. 

ولا شك في أن قولهم فيه موافق للاحتياط.
ب�اء: الصلاة في مكان يحرم الوقوف عليه كما لو كانت أسماء الجلالة أو آيات القرآن 
الكريم منقوشة على الفرش أو البلاط، كما لا تجوز الصلاة على قر الرسول 

K، والأئمّة المعصومين A حيث يعد ذلك هتكاً لحرمتهم.

)1) وسائل الشيعة، ج4، ص394.

)2) وسائل الشيعة، ج4، ص447.

)3) وسائل الشيعة، ج5، ص118.
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جيم: الصلاة مقدماً أو مساوياً لقر المعصوم إلاّ مع الحائل شريطة أن يعتر العرف 
ذلك رافعاً لسوء الأدب وعدم الاحرام.

دال: الصـلاة في الأماكـن التي تعـرض حياة الإنسـان للخطر؛ كالمواقـع المعرضة 
للقصـف في كل لحظـة في جبهـات الحـرب، أو الأماكـن المعرضـة لهجـوم 
الحيوانات المفرسة، أو في المباني المعرضة للانهيار والسقوط، وعدم الصحة 

فيها موافق للاحتياط المستحب.
ه�اء: الصلاة في مكان غير مستقر كوسائط النقل المتحركة في غير حالة الاضطرار، أو 

في موقع متأرجح بحيث يسلب المصي الطمأنينة الواجبة عليه حال الصلاة.
واو: الصلاة في مكان لا يستطيع المصي إتمام صلاته على الوجه الصحيح؛ كالصلاة 
وسط الزحام الشديد الذي يعرّض الصلاة للبطلان، أو الصلاة في معرض 
هبوب الرياح العاتية، أو سـقوط الأمطار الغزيرة جداً التي تمنع المصي من 
إكمال صلاته. فالاحتياط الاسـتحبابي عدم الـشروع في الصلاة في الأماكن 

المذكورة، وفي كل مكان لا يطمئن المصي إلى إمكانية إتمام صلاته فيه.
زاي: الصـلاة في مكان يتنافى مع أداء الصلاة بهيأتها الصحيحة، كما لو كان سـقف 
المـكان هابطـاً جداً بحيـث يمنع وقـوف المصـي منتصباً بشـكل كامل، أو 
كان المـكان ضيقـاً إلى درجـة يمنـع من أداء الركوع والسـجود عـلى الوجه 

الصحيح.

4- قالوا بوجوب تأخر المرأة في الصلاة عن الرجل وعدم الصلاة متسـاويين في المكان 
أو تقدم المرأة على الرجل، إلا أن الأقوى كراهة ذلك، إلاّ عند انعدام أيّ فصل بينهما فالأحوط 

وجوباً إعادة الصلاة.

وترتفع الكراهة، أو الحرمة على القول بها، بوجود حائل بينهما، أو وجود مسافة تفصل 
بينهما لا تقل عن عشرة أذرع )حوالي 450 - 500 سانتيمر(.

كـما ترتفـع الكراهة في حـالات الاضطرار وضيـق الوقت، ومع ذلـك لا يقف الرجل 
والمـرأة متلاصقـين جنباً إلى جنب في الصلاة، بل يجب الاحتياط بـرك فاصلة ما، ولو بمقدار 

ذراع أو شر، إلاّ في مكة المكرمة.

5- الأقوى جواز الصلاة - فريضةً ومندوبةً - على سـطح الكعبة وفي جوفها، ويتجه 
نحو أي جهة من الجهات الأربع.
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شرط الإباحة:
1- الغصب حرام، والتصرف في أي شيء مغصوب سـواء من قبل الغاصب نفسـه أو 

غيره حرام أيضاً، كما لا يجوز -في الحالات الطبيعية- التصرف في مال الغير دون إذنه.

أمّـا الصـلاة في المـكان المغصوب أو في مكان غير مسـموح بـه، هل هـي باطلة أم لا؟ 
المشـهور بين الفقهـاء هو البطلان، إلا أنّ هنـاك قولاً بعدم البطلان والعمل بما عليه المشـهور 

موافق للاحتياط. والتفريعات القادمة مبنية على الرأي المشهور بين الفقهاء.

2- الغصـب قد يقع على عـين المكان، كما لو كانت نفس الأرض مغصوبة من مالكها، 
ر، فالتصرف هنا حرام أيضاً  وقد يقع على المنفعة كالتصرف في مكان مستأجَر دون إذن المستأجِم
ر هو الذي يملك حق الانتفـاع في فرة عقد الإيجار، وبناءً  حتـى ولو أذن المالك، لأنّ المسـتأجِم

على المشهور والاحتياط فإنّ الصلاة في هذا المكان باطلة أيضاً.

3- ولا تبطـل الصـلاة إلاّ إذا كان المصي عالماً بالغصب وعامداً، أمّا في حالات الغفلة 
أو الجهـل أو النسـيان فإنّ الصـلاة صحيحة إنّ شـاء الله، وأمّا الجاهل بالحكـم الشرعي وهو 
الحرمـة فالأقوى صحـة صلاته وإن كان الاحتيـاط الواجب هو البطـلان، خاصة في الجاهل 

، حسب الرأي المشهور في بطلان الصلاة في الغصب. المقصرِّ

4- كل اسـتفادة اعترها عُرْف المجتمع اسـتعمالاً للمغصوب، وتصرفاً فيه فإنّه مبطل 
للصلاة احتياطاً: 

- كالصلاة في سفينة أو طائرة أو سيارة مغصوبة.

- أو الصـلاة تحـت خيمة مغصوبة أو تحت سـقف مغصـوب، إذا اعتـر العُرف ذلك 
تصرفاً في الخيمة أو السقف.

- أو الصلاة على سقف مباح بينما الأرض التي تحته مغصوبة مع الصدق العرفي.

5- إذا اشـرى الشـخص مكاناً بمال ل يدفع زكاته أو خمسه فالظاهر صحة البيع، وعلى 
المالك تسديد الزكاة أو الخمس أو أي حق شرعي آخر عليه من أي مال يشاء، وبناءً على ذلك 

فالصلاة في هذا المكان صحيحة إن شاء الله.

6- إذا مات شخص وعليه شيء من حقوق الناس فلا يجوز لورثته التصرف في الإرث 
حتى بمثل الصلاة في داره قبل تسـديد ما عليه من الحقوق أو ضمانه بإذن الحاكم، ويحتمل أن 
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يكون التصرف جائزاً فيما إذا كانت الحقوق يسيرة، وكان قرار الورّاث تسديدها، والله العال.

7- وكذلـك يجوز للورثة التصرف في إرث المديون والصلاة فيه حتى ولو كانت ديونه 
تستغرق تركته كلها إذا ضمنوا تسديد الديون.

8- لا تجـوز الصـلاة في ملك الآخريـن دون الإذن الصريح من المالـك أو ما يدل على 
موافقته من الأمارات المعترة عند العقلاء.

9- أمّا الأراضي الشاسعة جداً كالواقعة في الصحاري والطرقات الرية والتي يصعب 
اجتنابها فتجوز الصلاة فيها ولو من دون الحصول على موافقة المالك.

سُنن مأثورة في مكان المصلي:
ذكـر الفقهاء عدداً من السـنن المرتبطة بمـكان المصي )من المكروهات والمسـتحبات( 
نشـير هنا إلى بعضها من خلال ذكر الأحاديث الشريفة المأثورة عن المعصومين A بشـأنها، 
والظاهر أنّ الأمر والنهي في هذه الروايات يدلان على الاستحباب والكراهة وليس الوجوب 

والحرمة:

1- صلِّ في المساجد:
ِّ بْنِم أَبيِم طَالِمبٍ C قَـالَ: »كَانَ يَقُولُ C: مَنِ اخْتَلَفَ  عَـنِم الْأصَْبَـغِم عَنْ الإمَامِم عَيِم
إلَِى الْمَسْ�جِدِ أَصَ�ابَ إحِْ�دَى الثَّ�مَنِ: أَخاً مُسْ�تَفَاداً فِ الله، أَوْ عِلْمً مُسْ�تَطْرَفاً، أَوْ آيَ�ةً مُْكَمَةً، أَوْ 
كَ ذَنْباً خَشْ�يَةً أَوْ  هُ عَنْ رَدًى، أَوْ يَْ�ُ ةً مُنْتَظَرَةً، أَوْ كَلمَِةً تَرُدُّ يَسْ�مَعَ كَلمَِ�ةً تَدُلُّهُ عَلَى هُ�دًى، أَوْ رَحَْ

حَيَاءً«)1). 

2- جار المسجد:
ارِ الَمسْجِدِ  يِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِميهِم B: »أَنَّ عَليِّاً C كَانَ يَقُولُ لَيْسَ لِجَ عَنْ أَبيِم الْبَخْرَِم

صَلَاةٌ إذَِا لَْ يَشْهَدِ الَمكْتُوبَةَ فِ الَمسْجِدِ إذَِا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً«)2). 

3- تفريق الصلاة:
قُهَا؟  عٍ أَوْ يُفَرِّ جُلُ نَوَافِملَـهُ فيِم مَوْضِم سَـأَلَ أَبُو كَهْمَـسٍ أَبَا عَبْدِم الله C فَقَالَ: »يُصَيِّ الرَّ

)1) وسائل الشيعة، ج5، ص197.

)2) وسائل الشيعة، ج5، ص195.
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اَ تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)1).  قَالَ C: لَا بَلْ هَاهُناَ وَهَاهُنَا فَإنَِّ

هُ قَـالَ: »صَلُّوا مِنَ  يثٍ- أَنَّ ـادِمقِم C -فيِم حَدِم م بْـنِم حَكِميم عَنِم الإمَامِم الصَّ رَوَى مُـرَازِم
الْمَسَاجِدِ فِ بقَِاعٍ مُْتَلفَِةٍ، فَإنَِّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ للِْمُصَليِّ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)2). 

4- الصلاة في الكنائس:
�لَاةِ فِ الْبيِعَةِ  ٍّ A قَالَ: »لَا بَأْسَ باِلصَّ يِّ عَـنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِميهِم عَـنْ عَيِم عَـنْ أَبيِم الْبَخْـرَِم

عِ، وَالَمسْجِدُ أَفْضَلُ«)3). وَالْكَنيِسَةِ، الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّ

5- ضع حاجزًا أمامك عن المارة:
يٍر عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ الله K ذِرَاعاً فَإذَِا  عَنْ أَبيِم بَصِم

َّنْ يَمُرُّ بَيَْ يَدَيْهِ«)4).  كَانَ صَلىَّ وَضَعَهُ بَيَْ يَدَيْهِ يَسْتَِ�ُ بهِِ مِ

6- لا تصلِّ في هذه الأمكنة:
ةُ مَوَاضِعَ لَا  ثَـهُ عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَالَ: »عَ�شََ نْ حَدَّ عَـنْ عَبْـدِم الله بْنِم الْفَضْـلِم عَمَّ
مُ، وَالْقُبُورُ، وَمَسَ�انُّ الطُّرُقِ )أي وسط الطريق(، وَقُرَى النَّمْلِ،  مَّ يُصَلىَّ فيِهَا الطِّيُ، وَالْمَاءُ، وَالْحَ

بَخُ، وَالثَّلْجُ«)5). بلِِ، وَمَْرَى الْمَاءِ، وَالسَّ وَمَعَاطنُِ الْإِ

7- بيت فيه مجوسي:
، وَلَا بَأْسَ بأَِنْ  عَـنْ أَبيِم أُسَـامَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »لَا تُصَلِّ فِ بَيْ�تٍ فيِهِ مَُوسٌِّ

.(6(» انِيٌّ َ وَفيِهِ يَُودِيٌّ أَوْ نَصَْ تُصَليِّ

8- بيت فيه خمر:
رٌ أَوْ مُسْكرٌِ«)7).  رٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »لَا يُصَلىَّ فِ بَيْتٍ فيِهِ خَْ عَنْ عَماَّ

)1) وسائل الشيعة، ج5، ص186.
)2) وسائل الشيعة، ج5، ص188 .
)3) وسائل الشيعة، ج5، ص139.
)4) وسائل الشيعة، ج5، ص136.
)5) وسائل الشيعة، ج5، ص142.
)6) وسائل الشيعة، ج5، ص144.
)7) وسائل الشيعة، ج5، ص153.
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9- بين القبور:
ي- قَالَ: »نَىَ  يثِم الْمَناَهِم ادِمقِم عَنْ آبَائِمهِم A -فيِم حَدِم عَنِم الْحُسَيْنِم بْنِم زَيْدٍ عَنِم الإمَامِم الصَّ
بلِِ وَعَلَى  جُ�لُ فِ الْمَقَابرِِ وَالطُّرُقِ وَالْأرَْحِيَةِ وَالْأوَْدِيَ�ةِ وَمَرَابطِِ الْإِ َ الرَّ رَسُ�ولُ الله K أَنْ يُصَليِّ

ظَهْرِ الْكَعْبَةِ)1).

10- كراهة استقبال التماثيل:
ـي وَأَنَا أَنْظُرُ  امِم بَيِم جَعْفَرٍ C أُصَـيِّ وَالتَّمَاثِميلُ قُدَّ دِم بْنِم مُسْـلِممٍ قَالَ: »قُلْـتُ لأِم عَـنْ مُحمََّ

إِملَيْهَا؟.

ا إذَِا كَانَتْ عَنْ يَمِينكَِ أَوْ شِ�مَلكَِ أَوْ خَلْفِكَ  قَالَ C: لَا اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَلَا بَأْسَ بِهَ
 .(2(» تِ رِجْلكَِ أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ وَإنِْ كَانَتْ فِ الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَصَلِّ أَوْ تَْ

11- بيت فيه كلب:
ـادِمقُ C: لَا يُصَلىَّ فِ دَارٍ فيِهَا  ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »قَالَ الإمَامُ الصَّ ـدُ بْنُ عَيِم رَوَى مُحمََّ
يْدِ وَأَغْلَقْتَ دُونَهُ بَاباً فَلَا بَأْسَ، فَإنَِّ الْمَلَائكَِةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فيِهِ كَلْبٌ  كَلْبٌ إلِاَّ أَنْ يَكُونَ كَلْبَ الصَّ

وَلَا بَيْتاً فيِهِ تَاَثيِلُ وَلَا بَيْتاً فيِهِ بَوْلٌ مَْمُوعٌ فِ آنيَِةٍ«)3).

12- الصلاة في الحمام:
، قَالَ C: إذَِا كَانَ  مِم لَاةِم فيِم بَيْتِم الْحَماَّ رٍ قَالَ: »سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله C عَنِم الصَّ عَنْ عَماَّ

مَوْضِعاً نَظيِفاً فَلَا بَأْسَ«)4).

13- وعلى الطريق:
ةٌ  قُ كَانَتْ فيِهِ جَادَّ ضَا C: كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ وَيُتَطَرَّ دِم بْنِم الْفُضَيْلِم قَالَ: قَالَ الرِّ عَنْ مُحمََّ

ةً«)5). ؟. قَالَ C: يَمْنَةً وَيَسَْ لَاةُ فيِهِ. قُلْتُ: فَأَيْنَ أُصَيِّ أَمْ لَْ تَكُنْ لَا يَنْبَغِي الصَّ

)1) وسائل الشيعة، ج 5 ص 159.

)2) وسائل الشيعة، ج4، ص438.

)3) وسائل الشيعة، ج5، ص175.

)4) وسائل الشيعة، ج5، ص177.

)5) وسائل الشيعة، ج5، ص147.
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14- وأمامه النار:
جُلُ وَفِ  يثٍ- قَالَ: »لَا يُصَ�ليِّ الرَّ ـابَاطِميِّ عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C -فيِم حَدِم رٍ السَّ عَـنْ عَـماَّ

مَْرَةُ شَبَهٍ؟. َ وَبَيْنَ يَدَيْهِم مجِم قِبْلَتهِِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ. قُلْتُ: أَ لَهُ أَنْ يُصَيِّ

يَهَا عَنْ قِبْلَتهِِ. قَالَ C: نَعَمْ، فَإنِْ كَانَ فيِهَا نَارٌ فَلَا يُصَليِّ حَتَّى يُنحَِّ

. قَالَ C: إذَِا ارْتَفَعَ  يَالِمهِم هُ بِمحِم يلٌ مُعَلَّقٌ وَفِميهِم نَارٌ إِملاَّ أَنَّ جُلِم يُصَيِّ وَبَيْنَ يَدَيْهِم قِمندِْم وَعَنِم الرَّ
كَانَ أَشََّ لَا يُصَليِّ بحِِيَالهِِ«)1). 

نْ ذَلِمكَ«)2).  ي يُصَيِّ لَهُ أَقْرَبُ إِملَيْهِم مِم ذِم نََّ الَّ هُ »لَا بَأْسَ بِمهِم لأِم يَ أَيْضاً أَنَّ رُوِم

15- لا بأس..
:B ٍهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَر ِّ بْنِم جَعْفَرٍ أَنَّ عَنْ عَيِم

لُهُ؟. قَالَ C: لاَ بَأْسَ. )3) وَفِميهِم حَمْ جُلِم يُصَيِّ فيِم الْكَرْمِم - عَنِم الرَّ

جُلِم يُصَيِّ وَأَمَامَهُ النَّخْلَةُ وَفِميهَا حَمْلُهَا؟. قَالَ C: لَا بَأْسَ. - وَعَنِم الرَّ

نَ الطِّين؟)4). قَالَ C: لاَ بَأْسَ. ءٌ مِم جُلِم يُصَيِّ وَأَمَامَهُ شَيْ - وَعَنِم الرَّ

شْـجَبٌ وَعَلَيْهِم ثِميَابٌ؟. فَقَالَ C: لَا  َ وَأَمَامَهُ مِم جُلِم هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَيِّ - وَعَنِم الرَّ
بَأْسَ.

َ وَأَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ؟. قَالَ C: لَا بَأْسَ. جُلِم هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَيِّ - وَعَنِم الرَّ

؟. قَالَ C: إذَِا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ  طْبَةِم النَّابِمتَةِم َ عَلَى الرَّ جُلِم هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَيِّ - وَعَنِم الرَّ
باِلْأرَْضِ فَلَا بَأْسَ.

يبُ أَرْضاً جَدَداً؟)5). قَالَ C لاَ  ـيشِم النَّابِمتِم وَالثَّيِّـلِم وَهُوَ يُصِم لَاةِم عَلَى الْحَشِم وَعَنِم الصَّ
بَأْسَ«)6). 

)1) وسائل الشيعة، ج5، ص166.

)2) وسائل الشيعة، ج5، ص167.
)3) شجر العنب.

)4) وفي نسخة الطير.
)5) أي أرضاً مستوية غير مزروعة.
)6) وسائل الشيعة، ج5، ص179.
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سادساً: أحكام وسنن المساجد
يسـتحب بناء المسـاجد وعمارتها، فإنّهـا بيوت العبـادة والتقرب إلى الله تعـالى، وينبغي 
تجنب المبالغة في التزيين والزخرفة المنافية لروحانيتها، والأحوط عدم زخرفتها بصور وتماثيل 

ذوي الأرواح.

كما يسـتحب مؤكـدًا إحياؤها بالعبادة والدعـاء، خاصة إقامة الصلـوات اليومية فيها، 
وتؤكد الروايات أنّ لا صلاة لجار المسجد إلاّ فيه.

وقـد وردت في السـنة الشريفة مجموعة من الأحكام والسـنن والآداب حول المسـجد 
نشير إلى بعضها فيما يي: 

المستحبات:
1- يسـتحب أنْ يكـون الداخـل إلى المسـجد متطهـراً، وأنْ يصـي تحية المسـجد وهي 

ركعتان، ويكفي عنها أداء إحدى الفرائض أو الصلوات المندوبة الأخُرى.

2- يستحب التطيب وارتداء الملابس النظيفة عند الذهاب إلى المسجد.

3- كما يسـتحب السـبق في دخول المسـجد، والتأخر في الخروج منـه، وأنْ يقدم رجله 
اليمنى عند الدخول، واليسرى عند الخروج.

4- ويستحب إنارة المسجد، والمحافظة على نظافته، والاهتمام بطهارته.

5- يسـتحب الإكثار من الردد على المسـاجد، كما يستحب الصلاة في المسجد الذي لا 
يصي فيه أهله منعاً عن تعطيله.

6- يسـتحب إعادة بناء المسـجد المشرف على الخراب، بل يجوز هدمه وبناؤه من جديد 
حتى إذا كان بناؤه مستحكمًا إذا كانت الحاجة تستدعي ذلك لتوسيعه.

7- يفضل جعل المرافق الصحية والميضاة عند مدخل المسجد أو في مكان منفصل عن 
مصلى المسجد.

المكروهات:
1- يكره اتخاذ المسجد طريقاً للمرور إلاّ أنْ يصي المار ركعتين ثم يواصل طريقه.
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2- ويكره تلويث المسجد بقذف البصاق والنخامة ورمي الأوساخ.

3- كما يكره رفع الصوت بشكل يزاحم المصلين إلاّ في الأذان ونحوه.

4- وأيضاً يكره الإعلان عن المفقودات في المسجد، وقراءة الأشعار )باستثناء المواعظ( 
وتداول الأحاديث الدنيوية، وعقد صفقات البيع والشراء.

5- ويكـره الدخـول إلى المسـجد لمن أكل الثـوم أو البصل أو ما شـاكل ذلك مماّ تؤذي 
رائحتـه الآخريـن، وينبغي لمن تفوح مـن قدميه رائحة العرق الكريهة أنْ يغسـلهما قبل دخول 

المسجد.

6- ويكـره إدخـال الأطفـال إلى المسـاجد، إلاّ إذا كان بهـدف تدريبهـم عـلى الصلاة، 
وتربيتهم على الأجواء الدينية.

الأحكام:
1- المسـاجد بيوت الله فلا يجوز بيعها، ولا التصّرف فيها تصرفاً شـخصياً، ولا إلحاقها 
بالأملاك الخاصة، كما لا يجوز إخراج شيء منها سـواء الأثاث والفرش والوسـائل والأجهزة 
التابعة لها، أو المواد الإنشـائية كالحديد والطابوق والحصى والأبواب والنوافذ، وما إلى ذلك.. 

إلاّ لمصلحة المسجد نفسه.

2- وتجب المحافظة على طهارة المسـاجد، فلا يجوز تنجيسـها بأي شكل من الأشكال، 
وإذا ما تنجسـت وجبت المبادرة إلى إزالة النجاسـة، وتطهير مكانها فوراً سـواء كان المتنجس 

أجزاء من البناء أو الأثاث التابع للمسجد.

3- لا يجوز دفن الأموات في المسـاجد إذا كان ذلك يؤدي إلى تلويثها، والأحوط عدم 
الدفن في كل الحالات.
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الفصل الثاني: أحكام أفعال الصلاة

أولًا: الأذان والإقامة

1- اختلفت الروايات المعترة حول عدد فصول الأذان والإقامة، والمشهور بين الفقهاء 
فتوى وبين المؤمنين عملًا هو: إنّ الأذان يتألف من ثمانية عشر فصلًا هي: 

.» ، اللهُ أَكْبَُ ، اللهُ أَكْبَُ ، اللهُ أَكْبَُ 1-4: »اللهُ أَكْبَُ

5-6: »أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ«.

داً رَسُولُ الله«. داً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّ 7-8: »أَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّ

لَاةِ«. لَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّ 9-10: »حَيَّ عَلَى الصَّ

11-12: »حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ«.

13-14: »حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ«.

.» ، اللهُ أَكْبَُ 15-16: »اللهُ أَكْبَُ

17-18: »لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ«.

وتتألف الإقامة من سبعة عشر فصلًا هي: 

.» ، اللهُ أَكْبَُ 1-2: »اللهُ أَكْبَُ

3-4: »أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ«.

داً رَسُولُ الله«. داً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّ 5-6: »أَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّ

لَاةِ«. لَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّ 7-8: »حَيَّ عَلَى الصَّ
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9-10: »حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ«.

11- 12: »حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ«.

لَاةُ«. لَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّ 13-14: »قَدْ قَامَتِ الصَّ

.» ، اللهُ أَكْبَُ 15-16 »اللهُ أَكْبَُ

17- »لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُُ«.

2- وأمّـا الشـهادة لعـي C بالولاية وإمـرة المؤمنين أي: »أَشْ�هَدُ أَنَّ عَليِّ�اً وَلِيُّ الله« 
فقد ذكر الفقهاء أنّها ليسـت جزءاً من الأذان والإقامة ولكنها مكملة للشـهادة بالرسالة، وقد 

أصبحت اليوم شعاراً للطائفة فالأولى الإتيان بها بقصد رجاء المطلوبية.
�لَاةِ« و »حَيَّ عَلَى الْفَ�لَاحِ« أكثر من  3- ولا بـأس أنْ يكـرر مؤذن الإعـلام »حَيَّ عَلَى الصَّ
مرتين بهدف حشد المؤمنين وترغيبهم للاجتماع للصلاة، إلاّ أنَّ الزائد لا يكون جزءاً من الأذان.

4- ويجوز للمسافر أن يذكر كل فصل من فصول الأذان والإقامة مرة واحدة فقط، ويجوز 
ذلك للمستعجل في الأذان فقط، أمّا في الإقامة فمشكل إلاّ أنّه يأتي به بقصد الرجاء)1). 

أحكام الأذان والأقامة:
1- يسـتحب الأذان لإعلام المؤمنـين بدخول أوقات الفرائـض اليومية، وترغيبهم في 

المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، ويسمّى بأذان الإعلام، ويختص بأول الوقت فقط.

داً للمصي الأذان والإقامة لصلاته بل الأحوط عدم ترك الإقامة  2- كما يستحب مؤكَّ
للرجـال في غـير السـفر والاسـتعجال وذلك كلـه إن كان يصي منفـرداً، أمّـا إذا كان ملتحقاً 
بالجماعة فيكتفي بأذان وإقامة الجماعة، ولا يختص أذان وإقامة الصلاة بأول الوقت، بل يؤديهما 

المصي قبل الصلاة مباشرة وإن تأخرت.

ولا فرق في تأكد الاستحباب بين الرجل والمرأة، وبين السفر والحضر.

3- ويختص الأذان والإقامة بالصلوات اليومية فقط، أداء وقضاءً، أمّا سائر الصلوات 
الواجبـة فيسـتحب أنْ يقـال في صلاة العيدين على نحو الاسـتحباب وفي غيرهـا رجاء، يقال 

لَاة«. لَاة. الصَّ لَاة. الصَّ قبلها: »الصَّ

)1) يتكرر هذا الاصطلاح كثيراً في الفقه ويعني: ألاَّ يأتي المكلف بهذا العمل بقصد أنه مطلوب للشارع قطعاً، بل 
يأتي به برجاء أن يكون مطلوباً وأنْ يثاب عليه. 
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4- وفي غـير الصلوات اليومية، يسـتحب الأذان والإقامـة في أُذني المولود يوم ولادته، 
وذلك بأن يؤذَّن في أُذنه اليمنى، ويقام في أُذنه اليسرى.

5- مـن أراد قضـاء مجموعـة صلوات متتابعة دفعـة واحدة، أذَّن وأقـام للأولى ثم كررَّ 
الإقامة لكل صلاة صلاة من الباقيات دون تكرار الأذان.

6- يسقط استحباب الأذان في الموارد التالية: 
الأول: أذان عصر الجمعة إذا صُليت جمعاً مع صلاة الجمعة أو الظهر.

الثاني: أذان عصر يوم عرفة كذلك.
الثالث: أذان العشاء ليلة المزدلفة في حالة الجمع مع المغرب.

الراب�ع: في حالة الجمع بين الظهرين أو العشـاءين بوضـوء واحد ومن دون فصل 
معتـدٍّ به عرفاً فيسـقط الأذان من العصر والعشـاء، ولا يـضر بالجمع تلاوة 
الأدعية القصيرة وتسـبيحات الزهراء، ويشمل هذا الحكم المستحاضة التي 

يجب عليها الجمع بين الظهرين والعشاءين. 

7- ويسقط الأذان والإقامة معاً في الموارد التالية: 
أل�ف: الملتحـق بصلاة الجماعـة يكتفي بأذانها وإقامتها، سـواء سـمعهما أم لا، كان 

حاضراً حينهما أم ل يكن.
ب�اء: المصيّ في المسـجد منفرداً يكتفي بأذان وإقامة الجماعة إذا شرع في الصلاة قبل 

أن تتفرق صفوف الجماعة.
جيم: إذا سـمع الشـخص أذان وإقامة غيره كاملًا، وكذلك إذا حكى أذان وإقامة 

الغير بقصد الأذان والإقامة ومن دون تغيير عباراتهما.

8- يشرط في صحة الأذان والإقامة وترتب الثواب عليهما أُمور: 
الأول: النية، أي أن يكون هدفه من الأذان والإقامة هو التقرب إلى الله تعالى وامتثال 

أوامره، هذا في أذان الصلاة، أمّا أذان الإعلام فلا يشرط فيه قصد القربة.
الث�اني: العقـل والإيمان، فلا يصـح الأذان والإقامة من المجنـون وغير المؤمن، فلا 
يُكتفى بأذانهما وإقامتهما في الجماعة أو لدى سماعهما. أمّا البلوغ فلا يشرط، 

فيمكن الاكتفاء بأذان المميز.
الثال�ث: مراعـاة الرتيب بينهـما، وذلك بتقديـم الأذان أولاً ثـم الإقامة، وكذلك 

مراعاة الرتيب بين فصولهما حسب ما ذكر.
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الرابع: الموالاة بينهما، وبين فصولهما، وبينهما وبين الصلاة أي عدم وقوع فصل كبير 
بين ما ذكر، والمرجع في تحقق الفصل أو عدمه هو العرف.

الام�س: الإتيان بهـما باللغة العربية وعلى الوجه الصحيـح، فلا تكفي ترجمتهما أو 
تلفظهما خطأ.

السادس: أن يكونا بعد دخول وقت الصلاة.
الس�ابع: أن يكـون على طهـارة شرعية )الوضوء أو الغسـل( بالنسـبة للإقامة، أمّا 
الأذان فلا يشـرط ذلـك، ولكن إذا أتـى بالإقامة مـن دون الطهارة بقصد 

الرجاء جاز.
الثام�ن: الأحـوط ألاّ ترك في الإقامة الطهارة والقيام أمّا الاسـتقبال والاسـتقرار 
فـالأولى عدم تركهما ومن هنا فلو أراد أن يقيم على غير طهارة أو قاعداً فإنّه 

يأتي بها بقصد الرجاء.

سنن الأذان والإقامة:
1- يستحب مراعاة الأمور التالية في الأذان والإقامة ليكتمل الامتثال والثواب إن شاء الله: 

ألف: التوجه إلى القبلة حين الأذان والإقامة.
ب�اء: أن يكون في حالة القيام.

جي�م: الطهارة في الأذان، أمّا في الإقامـة فالطهارة معترة في صحتها إلاَّ إذا أتى بها 
بقصد الرجاء.

دال: عدم التحدث في أثنائهما، وخاصة بين الإقامة والصلاة.
ه�اء: الاستقرار أثناء الإقامة.

واو: الإفصـاح بالألـف والهاء من لفظ الجلالـة )الله( في كل فصل يحتوي عليها في 
الأذان، أمّا الإقامة فهي حدر أي يأتي بها بسرعة وتتابع.

زاي: وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان.
ح�اء: مدّ الصوت ورفعه في الأذان، وبدرجة أقل في الإقامة.

طاء: الفصل بين الأذان والإقامة، وذكرت الروايات أن الفصل يمكن أن يقع بصلاة 
ركعتين أو السجود، أو التسبيح أو القعود أو الكلام، وفي صلاة المغرب يكفي 
التنفـس، ويكره الكلام بينهما -حسـب الروايات- في صلاة الغداة )الفجر(، 

وقال بعض الفقهاء يكفي الفصل بالخطوة ولا بأس به تسامحاً.
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ي�اء: يسـتحب لمن يسـمع الأذان -سـواء أذان الإعلام أو أذان الصـلاة- وكذلك 
الإقامـة أن يحاكـي الفصول التي يسـمعها، ولكن عندما يسـمع »قَدْ قَامَتِ 

ةَ إلِاَّ باِلله«. لَاةُ« في الإقامة يقول: »لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ الصَّ

2- يسـتحب أن يكون المنصوب لأذان الإعلام: عـادلاً، رفيع الصوت، مبصراً بصيراً 
بمعرفة الأوقات، وأنْ يؤذن على مرتفع كمنارة أو يستخدم مكرات الصوت الحديثة ليسمعه 

أكر عدد ممكن من الناس.

ثانياً: النية 

النية والإخلاص في الكتاب والسنة:
القرآن الكريم:

1- }ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا ئا ئە{)1). 

قد تكون أعمال الناس متشابهة من حيث الظاهر، إلاّ أنّ اختلاف النية يجعلها متناقضة. 
فالصـلاة، قـد يقوم بها المخلص فتكون معراجـاً له إلى الله، وقد يقوم بهـا المرائي فتكون وبالاً 
ة لهذه الآية- ولأن  عليه. فكل عامل يعمل على شـاكلته؛ أي على نيته -كما في الروايات المفسرِّ

الله هو الأعلم بالنوايا والمقاصد، فهو الأعلم بمن هو أهدى سبيلًا.

2- }ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ{)2). 

وعبادات المؤمن يجب أن تصطبغ بصبغة الله.. وليست صبغة الله هي ظاهر العمل والجزء 
المكشوف والمرئي من العبادة، إذ إنّ الظواهر قد تتشابه فيما بين العاملين، ولكن الضمير والنية 
والهـدف من وراء العمل والعبادة، هي التي تصبغ العمل بصبغة الله.. فيكون إلهياً بالإخلاص 
ب إليه بالانقطاع عن كل ما سواه، وقد تضفي النية على العمل  والتجرد لله تعالى ومحاولة التقرُّ

لوناً شيطانياً.. فيكون غير إلهي بسبب الرياء وبسبب العمل للسمعة والتظاهر للناس.

3- }ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ{)3).

)1) سورة الإسراء، آية: 84. 
)2) سورة البقرة، آية: 138. 

)3) سورة الأعراف، آية: 56. 
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4- }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں{)1). 

وهنا يأمرنا الله تعالى أنْ نخلص نياتنا ومقاصدنا في دعائه، فندعوه خوفاً وطمعاً.. خوفاً 
من سـخطه وسـلب نعمه، وطمعاً في رضاه وقربه.. خوفاً من السقوط في المعصية، وطمعاً في 

النجاة بالطاعة والتقوى.. لا خوفاً من الناس ولا طمعاً في السمعة والشهرة..

فالأعمال، وخاصة العبادات إنّما يتم تقييمها بالأهداف والنيات، والمقاصد التي ينطلق 
منها الفرد العامل.

5- }ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ 
ئۈ      ئۈ ئې{)2). 

ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ   -6
ہ{)3). 

ويأمرنـا الكتـاب العزيـز بإخلاص الدين لله.. ويبـدو أنّ معنى الدين هـو ما يخضع له 
الإنسـان مـن تلقاء نفسـه من شريعـة أو نظام، وخلوصه هـو رفض ازدواجية الـولاء بين الله 
والرسل والأولياء، وبين سائر السلطات المادية. فعبادة الله عز وجل، ومن أبرزها إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة لا تأتي حنيفية طاهرة نقية إلاّ إذا أخلص المؤمن دينه لله.. أي خضع بكل جوانحه 

وجوارحه للخالق عزَ وجل، ورفض المراءاة للناس، أو الخوف من أي قوة سوى الله.

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  }ڌ   -7
گ   گ ڳڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ{)4). 

إن قبول الله لأعمال العباد لا يرتبط بحسـن ظواهر الأعمال، ولا بما يتظاهر به العامل.. 
ـرون نواياهم ومقاصدهـم وأهدافهـم، فتقوى الله لا  إنّـما يتقبـل الله مـن المتقـين.. الذين يطهِّ
تتحقـق بظاهر العامـل، وإنّما بنيته وهدفه.. ونيات العباد وأهدافهم التي تدفعهم للأعمال هي 

التي تحدد مدى تقبل الله للعمل.

)1) سورة السجدة، آية: 16. 
)2) سورة الأعراف، آية: 29. 

)3) سورة البينة، آية: 5. 
)4) سورة المائدة، آية: 27. 
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السنة الشريفة:
تحفـل السـنة الشريفـة بأحاديـث كثـيرة وردت عـن المعصومـين A، حـول النيـة 
والإخـلاص في العمـل والريـاء، وآثارهـا الربوية والنفسـية عـلى المجتمع المؤمـن في الدنيا، 
وعلى مصير الإنسـان وعمله في الآخرة، ننقل هنا شـذرات منها قد تفيدنا في إصلاح النيات، 

وإخلاص الأعمال، وصبغها بصبغة إلهية نقية من الدنس، خالصة لوجه الله عز وجل: 

1- النية والخلود:
دَ أَهْلُ النَّارِ فِ النَّارِ لِأنََّ نيَِّاتِمِْ كَانَتْ  مَ خُلِّ الله C: إنَِّ مٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم عَنْ أَبيِم هَاشِم
دَ أَهْلُ الَجنَّةِ فِ الَجنَّةِ لِأنََّ نيَِّاتِمِْ كَانَتْ فِ  مَ خُلِّ دُوا فيِهَا أَنْ يَعْصُوا الله أَبَداً وَإنَِّ نْيَ�ا أَنْ لَ�وْ خُلِّ فِ الدُّ

دَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. نْيَا أَنْ لَوْ بَقُوا فيِهَا أَنْ يُطيِعُوا الله أَبَداً فَباِلنِّيَّاتِ خُلِّ الدُّ

ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى }ۉ ۉ ې ې ې{، قَالَ C: عَلَى نيَِّتهِِ«)1). 

2- ينوي الخير فينام:
يْلِ فَتَغْلبُِ�هُ عَيْنُهُ فَيَنَامُ  َ باِللَّ الله C: »إنَِّ الْعَبْدَ لَيَنْوِي مِ�نْ نَاَرِهِ أَنْ يُصَ�ليِّ قَـالَ أَبُـو عَبْـدِم

عَلُ نَوْمَهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً«)2).  فَيُثْبتُِ اللهُ لَهُ صَلَاتَهُ وَيَكْتُبُ نَفَسَهُ تَسْبيِحاً وَيَْ

3- نية المؤمن:
عَـنِم الْفُضَيْـلِم بْنِم يَسَـارٍ عَـنْ أَبيِم جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِمـهِم A أَنَّ رَسُـولَ الله K قَالَ: »نيَِّةُ 

الُمؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلهِِ وَكَذَلكَِ )نيَِّةُ( الْفَاجِرِ«)3). 

ـدِم بْنِم مُسْـلِممٍ عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَالَ: »مَنْ صَ�دَقَ لسَِ�انُهُ زَكَا عَمَلُهُ، وَمَنْ  عَـنْ مُحمََّ
هُ بأَِهْلهِِ زَادَ اللهُ فِ عُمُرِهِ«)4).  حَسُنَتْ نيَِّتُهُ زَادَ اللهُ فِ رِزْقِهِ، وَمَنْ حَسُنَ برُِّ

نِميَن A -فيِم  يرِم الُمؤْمِم عَنْ عَبْدِم الْعَظِميمِم بْنِم عَبْدِم الله الْحَسَنِميِّ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِمهِم عَنْ أَمِم
نَّةَ«)5).  ةِ، الْجَ الِحَ يرَةِ الصَّ ِ يثٍ- قَالَ: »إنَِّ الله بكَِرَمِهِ وَفَضْلهِِ يُدْخِلُ الْعَبْدَ بصِِدْقِ النِّيَّةِ وَالسَّ حَدِم

)1) وسائل الشيعة، ج1، ص50.

)2) وسائل الشيعة، ج1، ص54.

)3) وسائل الشيعة، ج1، ص56.

)4) وسائل الشيعة، ج1، ص55.

)5) وسائل الشيعة، ج1، ص56.
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4- الخلاص:
 C َِقَالَ: »قَالَ أَمِيُر الُمؤْمِني C عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله ِّ كُونيِم عَنْ فَضَالَةَ بْنِم أَيُّوبَ عَنِم السَّ

لَاصُ«)1). خْلَاصِ يَكُونُ الَْ يثٍ- وَباِلْإِ -فيِم حَدِم

5- العمل الخالص:
: }ڦ ڦ  عَنْ سُـفْيَانَ بْـنِم عُيَيْنةََ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C فيِم قَـوْلِم الله عَزَّ وَجَلَّ
الصُِ الَّذِي  بْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى يَْلُصَ أَشَ�دُّ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ الَْ ڄ ڄڄ{ ثُمَّ قَالَ: الْإِ
لَا تُرِي�دُ أَنْ يَْمَ�دَكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إلِاَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ أَلَا وَإنَِّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَلُ. 

: }ۉ ۉ ې ې ې{ يَعْنِمي: عَلَى نيَِّتهِِ«)2). ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ

6- الإخلاص أو النفاق:
ندَْ أَبيِم عَبْدِم الله C إِمذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ تَخَافُ  ـناَنٍ قَالَ: »كُنَّا جُلُوسـاً عِم عَنْ عَبْدِم الله بْنِم سِم

أَنْ أَكُونَ مُناَفِمقاً؟!.

؟. فَقَالَ لَهُ C: إذَِا خَلَوْتَ فِ بَيْتكَِ نَاَراً أَوْ لَيْلًا أَ لَيْسَ تُصَليِّ

فَقَالَ: بَلَى!.

. فَقَالَ C: فَلمَِنْ تُصَلي؟. قَالَ: لله عَزَّ وَجَلَّ

هِ«)3).  قَالCَ: فَكَيْفَ تَكُونُ مُنَافقِاً وَأَنْتَ تُصَليِّ لله عَزَّ وَجَلَّ لَا لغَِيْرِ

7- الرياء قلة العقل:
ةُ الْعَقْلِ. قِّ وَالْبَاطلِِ إلِاَّ قِلَّ عَنْ الإمَامِم أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: مَا بَيَْ الْحَ

قِميلَ: وَكَيْفَ ذَلِمكَ يَا ابْنَ رَسُولِم الله!.

هُ أَخْلَصَ لله  يدُ بهِِ غَيْرَ الله فَلَوْ أَنَّ قَالَ C: إنَِّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِي هُوَ لله رِضًا فَيُرِ
عَ مِنْ ذَلكَِ«)4).  اءَهُ الَّذِي يُرِيدُ فِ أَسَْ لَجَ

)1) وسائل الشيعة، ج1، ص59.
)2) الأصول من الكافي، ج2، ص16. وقد ذكر الحديث مقطعاً في هامش وسائل الشيعة )الإسلامية(، ج1، ص43.

)3) وسائل الشيعة، ج1، ص60.

)4) وسائل الشيعة، ج1، ص61.
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8- أفضل العبادة:
جَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »الْعِبَادَةُ ثَلَاثَةٌ: عَنْ هَارُونَ بْنِم خَارِم

- قَوْمٌ عَبَدُوا الله عَزَّ وَجَلَّ خَوْفاً فَتلِْكَ عِبَادَةُ الْعَبيِدِ.

- وَقَوْمٌ عَبَدُوا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى طَلَبَ الثَّوَابِ فَتلِْكَ عِبَادَةُ الْأجَُرَاءِ.

- وَقَوْمٌ عَبَدُوا الله عَزَّ وَجَلَّ حُبّاً لَهُ فَتلِْكَ عِبَادَةُ الْأحَْرَارِ وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ«)1). 

9- ما هو النفاق؟
سَدِ عَلَى  الله C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ اللهُ K مَا زَادَ خُشُوعُ الْجَ سْمَعٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم عَنْ مِم

مَا فِ الْقَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنَا نفَِاقٌ«)2). 

10- من عمل لغير اللـه:
ضَا C: وَيَْكَ يَ�ا ابْنَ عَرَفَةَ اعْمَلُوا لغَِيْرِ  َ الإمَامُ الرِّ دِم بْـنِم عَرَفَةَ قَالَ: »قَالَ ليِم عَـنْ مُحمََّ
اهُ  هُ مَنْ عَمِلَ لغَِيْرِ الله وَكَلَهُ اللهُ إلَِى مَا عَمِلَ، وَيَْكَ مَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًا إلِاَّ رَدَّ رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ فَإنَِّ

اً«)3).  اً فَشَّ اللهُ بهِِ إنِْ خَيْراً فَخَيْراً وَإنِْ شَّ

11- السر والعلن:
ٍّ A قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K مَنْ  عَنِم الْحُسَيْنِم بْنِم عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِميهِم عَنْ عَيِم

ِّ بمَِ يَكْرَهُ اللهُ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ لَهُ مَاقِتٌ«)4). نَ للِنَّاسِ بمَِ يُبُِّ اللهُ وَبَارَزَ الله فِ السِّ تَزَيَّ

ـادِمقَ C يَقُولُ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  عْتُ الإمَامُ الصَّ عَـنْ عَبْدِم الله بْنِم أَبيِم يَعْفُورٍ قَالَ: »سَـمِم
C: مَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ أَرْجَحَ مِنْ بَاطنِهِِ خَفَّ مِيزَانُهُ«)5). 

12- من هو المرائي؟
ِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ أَمِيُر الُمؤْمِنيَِ C: ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ للِْمُرَائيِ: كُونيِم عَنِم السَّ

)1) وسائل الشيعة، ج1، ص62.

)2) وسائل الشيعة، ج1، ص66.
)3) وسائل الشيعة، ج1، ص66. 
)4) وسائل الشيعة، ج1، ص68.
)5) وسائل الشيعة، ج1، ص68.
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- يَنشَْطُ إذَِا رَأَى النَّاسَ،

- وَيَكْسَلُ إذَِا كَانَ وَحْدَهُ،

- وَيُبُِّ أَنْ يُْمَدَ فِ جَيِعِ أُمُورِهِ«)1). 

13- لا تذكر عبادتك:
: }ۆ ۆ ۈۈ  اجٍ قَالَ: »سَـأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله عَنْ قَوْلِم الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْ جَمِميلِم بْنِم دَرَّ

يْتُ الْبَارِحَةَ، وَصُمْتُ أَمْسِ وَنَحْوَ هَذَا. نْسَانِ؛ صَلَّ ۇٴ ۋ     ۋ ۅ{)2) قَالَ C: قَوْلُ الإِْ
يْنَا الْبَارِحَةَ وَصُمْنَا أَمْسِ، فَقَالَ عَلِيٌّ  ثُمَّ قَالَ C: إِنَّ قَوْماً كَانُوا يُصْبحُِونَ فَيَقُولُونَ صَلَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ وَلَوْ أَجِدُ بَيْنَهُمَ شَيْئاً لَنمِْتُهُ«)3).  C: لَكنِِّي أَنَامُ اللَّ

14- المهم إبقاء العمل:
بْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ  هُ قَالَ: »الْإِ ِّ بْنِم أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِم أَصْحَابِمهِم عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C أَنَّ عَنْ عَيِم

؟. بْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِم أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ. قَالَ: وَمَا الْإِم

اً ثُمَّ  يكَ لَهُ فَكُتبَِ�تْ لَهُ سِّ جُ�لُ بصِِلَةٍ وَيُنْفِقُ نَفَقَةً لله وَحْ�دَهُ لَا شَِ قَـالَ C: يَصِ�لُ الرَّ
يَذْكُرُهَا فَتُمْحَى فَتُكْتَبُ لَهُ عَلَانيَِةً ثُمَّ يَذْكُرُهَا فَتُمْحَى وَتُكْتَبُ لَهُ رِيَاءً«)4). 

أحكام النيَّة:
1- تجـب النيـة في كل عمل عبادي ومنه الصلاة، ومن دونهـا يبطل العمل، وهي ركن 

من أركان الصلاة)5).

2- والنية هي: قصدك من الفعل، فإنْ قصدت امتثال أمر الله عز وجل متقرباً إليه، كان 
قصـدك خالصاً، وكان عملك مقبولاً إن شـاء الله، أمّا إذا كان القصد غير الامتثال كالسـمعة 

ومراءاة الناس وما شاكل، كان العمل باطلًا.

)1) وسائل الشيعة، ج1، ص73.
)2) سورة النجم، آية: 32.

)3) وسائل الشيعة، ج1، ص74.

)4) وسائل الشيعة، ج1، ص75.
أو زيادته عمداً أو سهواً إلى بطلان الصلاة. وأركان  الذي يؤدي تركه  الواجب في الصلاة،  الركن هو الجزء   (5(

الصلاة هي: النية، تكبيرة الإحرام، القيام حال تكبير الإحرام والقيام المتصل بالركوع، الركوع، السجدتان. 
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3- وتتحقق النية بحصول الداعي القلبي؛ بأنْ يكون الباعث إلى العبادة، كالصلاة مثلًا 
هو: امتثال أمر الله سبحانه، ولا يلزم التلفظ بالنية ولا تمريرها في الذهن والقلب، والاحتياط 

المستحب يقتضي عدم التلفظ بها في الصلاة بعد الإقامة، خصوصاً في صلاة الاحتياط.

4- لا يجـب في تحقـق النية قصد تفاصيل العبـادة كالأداء والقضاء، في الصلاة مثلًا، أو القصر 
والتمام، أو الوجوب والندب وما شاكل، إلاّ إذا توقف امتثال أمر الله تعالى على قصد هذه التفاصيل.

5- وكذلـك لا يجـب في النيـة تعيـين العمل العبـادي إذا كان متعدداً، كمـن يريد أن يصي 
إحدى صلاتين واجبتين عليه في وقت واحد، كالظهرين مثلًا، لأنّ الواجب من النية هو أن يكون 

سعي المكلف نحو العمل منبعثاً من الأمر الإلهي، ومعيناً في الواقع وهذا لا يتوقف على التعيين.

6- والدافـع القلبـي الذي يبعـث المرء على قصد امتثال أمر الله تعـالى يمكن أن يكون: 
معرفة أن الله تعالى أهل للطاعة والعبادة، أو أن يكون شكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، أو 
كسـب رضا الله واجتناب سـخطه، أو لاكتسـاب الثواب وتجنب العقاب. وبكل هذه الأمور 

يتحقق قصد الامتثال والتقرب، والنية الخالصة.

7- يجب اسـتمرار النية طوال فرة العبادة، واسـتدامة قصد الامتثال والتقرب، بحيث 
لو فوجئ بالسؤال عما يعمل؟ ل يتحير في الإجابة، ولو فقدت استمرارية النية بطلت الصلاة؛ 
إذا أتى ببقية الأجزاء الواجبة بقصد عدم الصلاة، ول يمكن تداركها بسبب الزيادة الركنية أو 

محو صورة الصلاة بالفعل الكثير.

8- تصـح الصـلاة على النية التـي افتتحت بها، فلو افتتح صلاته بنيـة الفريضة، إلاّ أنّه 
غفل أثناءها فتصورها نافلة، أو أتمها بزعم أنّها نافلة، صحت الصلاة حسب النية التي افتتحت 

بها، وكذلك العكس.

الرياء في العبادة:
1- يجب أن تكون نية العبادات، ومنها الصلاة، خالصة لله عز وجل لا يشـوبها الرياء، 

إذ الرياء معصية كبيرة، ومبطل للعبادة.

2- ويعنـي الريـاء: أن يأتي بالعمل بقصد إراءة الناس فقط، ومن دون قصد امتثال أمر 
الله تعـالى، وهـذا هو القـدر المتيقن من بطلان العبـادات بالرياء، لأنّه في هـذه الصورة، يكون 

العمل فاقداً لقصد الامتثال والقربة.
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3- وهنـاك صـور أُخرى للرياء لا يفقـد المرء معها قصد الامتثـال والقربة؛ كما لو كان 
الباعـث عـلى العمل القربة والامتثال إلى جانب الريـاء أو كان القصد ببعض الأجزاء الواجبة 
الريـاء، وقـد أفتـى الفقهاء ببطـلان العبـادة بالرياء في هـذه الصور أيضـاً، وهو موافـق غالباً 

للاحتياط، وبناءً عليه فالواجب الاحتياطي هو: إعادة العبادة.

4- أمّا إذا قصد الرياء ببعض الأجزاء المستحبة للعبادة، كالقنوت في الصلاة، فيستحب 
احتياطاً إعادة الصلاة بعد إتمامها، ولكن لا يجب ذلك.

5- وأما إذا كانت عبادته خالصة لله، إلاَّ أنّه قصد الرياء بالمكان )كالصلاة في المسجد( 
أو الزمان )كالصلاة أول الوقت( أو التفاصيل الأخُرى للعبادة )كالصلاة جماعة( فإنّ أثَّر هذا 
الرياء في أصل العمل، بحيث اعترت صلاته -مثلًا- رياءً فإنّه مبطل على الأقوى، وإلاّ فلا.

6- إذا أخلص نفس العمل لله، ولكن كان يعجبه أنْ يراه الناس، فالظاهر عدم بطلان العبادة، كما 
أنّ خطور الرياء في القلب لا يضر بصحة العبادة، خاصة إذا كان ينزعج من هذه الحالة ويحاول تجنبها.

7- إذا أدّى العبـادة خالصـة لوجه الله، ثم قصد الرياء، بعـد العمل أو دخله العجب، 
فإنهما لا يبطلان العبادة.

ثالثاً: تكبيرة الإحرام
1- »اللهُ أكبُ« هي العبارة التي تُفْتَتَحُ بها الصلاة، وتسمى )تكبيرة الإحرام( أو )تكبيرة 

الافتتاح(.

2- ويجـب التلفظ بها باللغـة العربية الصحيحة، ولا يكفي تلفظها بعربية ملحونة )أي 
خاطئـة( أو مرجمـة إلى لغـة أخـرى. كما لا يكفـي النطق بمرادفهـا أو إدخال أيـة تغييرات أو 

إضافات عليها، كالقول: »الله تعالى أكر« أو »الأكر هو الله« أو »الله أحسن« وما شاكل.

3- الأحـوط وجوبـاً أن تُلفـظ التكبيرة مسـتقلة، وألا يلصقها بما قبلهـا من الإقامة أو 
الدعاء، والأحوط اسـتحباباً ألاّ يلصقها أيضاً بما بعدها من الدعاء والبسملة، وإذا ألصقها بما 

بعدها وجب تلفظ الراء في )أكر( مضمومة، أمّا إذا ل يلصقها فتلفظ الراء ساكنة. 

4- وهـي مـن أركان الصـلاة، فركها عمداً أو سـهواً مبطل للصلاة، أمّـا زيادتها فهي 
كذلـك حسـب رأي مشـهور الفقهاء والأحـوط -في صورة الزيادة السـهوية- إتمـام الصلاة 

وإعادتها وإن كان الأقوى عدم وجوب الإعادة.
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5- كـما يجـب الإتيان بها في حالة القيام والاسـتقرار، فلو كر قاعـداً أو في أثناء قيامه بطلت 
صلاته سواءٌ فعل ذلك عمداً أو سهواً، أمّا لو كر بغير استقرار سهواً فالأحوط الإتمام والإعادة. 

6- ولا يكفي تمرير العبارة في القلب، بل يجب التلفظ بها بصورة يعترها العرف )قراءة(.

7- الأخـرس يلفـظ التكبيرة كيفما أمكنه، وإذا كان عاجزاً عن النطق تماماً فيكفيه تمرير 
التكبير في قلبه مع الإشارة وتحريك اللسان حسب الإمكان.

8- لو شـكّ المصي: هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا؟ فإن كان الشـك قبل البدء بقراءة 
شيء بنى على العدم وكرَّ وصلّى، وإن كان الشك بعد البدء بقراءة شيء من الدعاء أو الاستعاذة 

أو الحمد، ل يهتم بشكه، وواصل صلاته صحيحة إن شاء الله.

9- ولو شكَّ المصي بعد تلاوة التكبيرة هل تلاها صحيحة أم لا؟ فإن كان بعد الشروع 
بقـراءة شيء، ل يهتـم بشـكه، وإنْ كان قبل ذلك بنى عـلى العدم احتياطـاً، وحينئذ فالاحتياط 

يقتضي إتمام الصلاة وإعادتها.

سنن الافتتاح:
1- إضافة إلى تكبيرة الإحرام الواجبة، يستحب تلاوة ست تكبيرات أخرى، قبلها أو بعدها 

أو موزعة على طرفيها، فيكون المجموع سبع تكبيرات، ويمكن الاقتصار على الخمس أو الثلاث.

2- ومتى ما قصد المصي افتتاح صلاته بتكبيرة معينة دخل بها في الصلاة، سواء كانت 
أول التكبيرات السـبع أو أوسـطها أو آخرها. وإنْ قصد افتتاح الصلاة منذ البدء كانت الأولى 
تكبـيرة الإحـرام، والباقيات مندوبات، والأفضـل تلاوة التكبيرات السـت المندوبة أولاً، ثم 

قصد افتتاح الصلاة بالسابعة، فتكون الأخيرة )تكبيرة الإحرام(.

3- الظاهر عدم اختصاص التكبيرات المندوبة بالفرائض اليومية، بل تسـتحب في كل 
صلاة، واجبة كانت أو مندوبة.

4- يسـتحب أن يتلو هذا الدعاء قبل تكبيرة الإحرام كما جاء في النصوص: »يَا مُْسِ�نُ 
قَدْ أَتَاكَ الُمسِءُ، وَقَدْ أَمَرْتَ الُمحْسِ�نَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِءِ، وَأَنْتَ الُمحْسِ�نُ وَأَنَا الْمُسِءُ، فَبحَِقِّ 
اوَزْ عَنْ قَبيِحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي« وقال بعض الفقهاء  دٍ، وَتََ دٍ وَآلِ مَُمَّ دٍ، صَلِّ عَلَى مَُمَّ دٍ وَآلِ مَُمَّ مَُمَّ

يتلوه بعد تكبيرة الإحرام.

5- يستحب عند تلاوة التكبيرة رفع اليدين مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلى الأذُنين، 
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واسـتقبال القبلة بباطنهما، كعلامة للابتهال والتضرع -كما جاء في الأحاديث- وهو مستحب 
عند كل تكبيرات الصلاة.

رابعاً: القيام 

وجوب القيام:
1- يجـب أنْ تـؤدى الصـلاة في حالـة القيام دون الاسـتناد إلى شيء، هـذا في الظروف 
الطبيعية حسب التفصيل الآتي، أمّا المريض والعاجز عن القيام فيصي كيفما أمكنه، مستنداً إلى 

شيء أو متكئاً، أو جالساً أو مضطجعاً وسيأتي تفصيل ذلك.

2- القيـام عنـد تلاوة تكبـيرة الإحرام ركن، كما أن القيام قبل الذهـاب إلى الركوع )وهو ما 
يسمّى بالقيام المتصل بالركوع( ركن أيضاً، أي تبطل الصلاة برك أي واحد منهما عمداً وسهواً.

3- أمّا القيام حال قراءة الفاتحة والسورة، أو التسبيحات الأربع، والقيام بعد الركوع، 
فهما واجبان ليسا بركن، فتبطل الصلاة بركهما عمداً لا سهواً.

وإليك بعض التفاصيل: 
ألف: يكر المصي تكبيرة الإحرام بعد تحقق القيام تماماً، فلا يصح أنْ يكر وهو في حالة 

النهوض قبل أنْ ينتصب تماماً.

ب�اء: كما يجب أن ينتهي التلفظ بالتكبيرة، وهو في حالة قيام كامل، فلو التحق المصي بالجماعة 
والإمام راكع، فكر تكبيرة الإحرام عليه أنْ يسـتمر قائمًا فرة التلفظ بالتكبيرة، ثم يهوي للركوع. 

أمّا إذا تزامن التلفظ بالحروف الأخيرة من التكبيرة مع الانحناء للركوع، بطلت الصلاة. 

جي�م: إذا جلس بعد القراءة ناسـياً أنْ يركع، ثم تذكر يجـب أنْ يقوم منتصباً تماماً ثم يركع 
من قيام، ليتحقق ركن )القيام المتصل بالركوع(، ولا يصح أنْ ينهض متقوساً إلى حالة الركوع.

دال: لو قرأ الفاتحة والسورة أو التسبيحات الأربع في حالة الجلوس نسياناً، ثم تذكر لا 
يجب عليه إعادة القراءة، بل يجب عليه القيام للركوع، وإنْ كان الاحتياط الاسـتحبابي يقتضي 

استئناف القراءة في حال القيام.

هاء: لو ترك القيام بعد الركوع سهواً، كما لو هبط إلى السجود من حالة الركوع مباشرة، 
صحت صلاته.
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كيفية القيام:

4- يتحقق القيام -في الحالات الطبيعية- بالانتصاب وقوفاً بما يسمّى قياماً عند العرف، 
والاسـتقرار بألاَّ يحرك بدنه وأعضاءه، وهو مشـهور بين الفقهاء وموافق للاحتياط والواجب، 

والاستقلال بألاَّ يعتمد ولا يستند إلى شيء، وهو مشهور أيضاً وموافق للاحتياط المستحب.

وهنا فروع: 

أل�ف: لـو انحنى المصـيّ أثناء القيام، أو مـال إلى أحد الجانبين بحيـث فقد عند العرف 
صفة القيام، كانت صلاته باطلة.

ب�اء: وكذا تبطل الصلاة إذا ل يكن مسـتقراً، وكان يحرك بدنه وأعضاءه بحركات تنافي 
الاستقرار، أمّا حركة اليد والأصابع حركة بسيطة فلا إشكال فيه.

جيم: أمّا إذا استند في قيامه إلى شيء كإنسان أو جدار أو عكاز من دون ضرورة تستدعي 
ذلك، فيتم الصلاة ويعيدها بناءً على الاحتياط المستحب.

دال: وينبغي ألاَّ يفتح المصي رجليه كثيراً أثناء القيام بحيث لا يسمّيه العرف قياماً.

ه�اء: إذا ترك الانتصاب أو الاسـتقلال أو الاسـتقرار نسياناً وسـهواً صحّت صلاته، 
إلاّ إذا كان ذلـك في القيام الركني )أيْ القيام عنـد تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع(، 

بحيث شك في صدق القيام عليه عرفاً، فإنّ الاحتياط الواجب يقتضي حينئذٍ إعادة الصلاة.

واو: الأصل في القيام أنْ تكون الرجلان على الأرض، إلاّ أنّه لا يجب توزيع ثقل البدن 
على الرجلين في الوقت نفسه، بل يجوز الاعتماد على واحدة دون الأخُرى.

في الظروف الاستثنائية:

5- أمّا في الحالات الاستثنائية كالمرض والضعف وما شاكل، فعلى المصي أنْ يتحرى القيام 
قدر الإمكان، ويتدرج من القيام المستقل إلى الاعتماد على شيء أو الاستناد إلى جدار أو إنسان، وإذا 
ل يتمكن من القيام بأي شـكل من الأشـكال يتحول إلى الصلاة جالسـاً، وإذا تعذر الجلوس صلى 
مضطجعـاً على جانبـه الأيمن، وإلاّ فالأوْلى أنْ يصي على الجانب الأيسر )مسـتقبلًا القبلة بمقاديم 

بدنه فيهما( وإلاّ فيصي مستلقياً على ظهره )كحالة الاحتضار( مستقبلًا القبلة بباطن قدميه.
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ف������روع: 

ألف: في الحالات الاضطرارية يجب الانحناء قليلًا للركوع، والسجود على الأرض إن 
أمكن، وإلاّ فالانحناء للسجود أكثر من الركوع، ومع العجز عن ذلك أيضاً يومئ برأسه بدل 
الركوع والسـجود، وإذا تعذر ذلك أيضاً فيومئ بالعينين، والأحوط وضع ما يصح السـجود 

عليه على الجبهة في كل الحالات.

ب��اء: المصي جالسـاً، إذا أمكنـه الركوع من قيام بعـد القراءة جالسـاً، فعل ذلك، على 
احتياط واجب.

جي�م: المصيّ جالسـاً، إذا تمكـن أثناء الصلاة مـن القيام، أكمل صلاتـه قائمًا، وكذلك 
المصـي مسـتلقياً إذا تمكن أثناء الصلاة من إكمال صلاته جالسـاً أو قائـمًا، فعل ذلك، إلاّ أنّه لا 

يقرأ شيئاً أثناء الانتقال من حال إلى حال. 

دال: إذا كان قادراً على الصلاة قائمًا، إلاّ أنّه عجز عن الركوع من قيام ركع جالساً، وإذا 
ل يتمكن من الركوع والسـجود إطلاقاً، صلى قائمًا وأومأ برأسـه أو بعينيه للركوع والسـجود، 

ووضع على جبهته أثناء الإيماء للسجود ما يصح السجود عليه على الأحوط.

ه��اء: إذا كان في أول الوقـت عاجزاً عن القيام، إلاّ أنّه ظن أو احتمل تجدد القدرة على 
القيام آخر الوقت، وجب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها.

زاي: مـن كان قادراً على القيام، إلاّ أنّه خشي حدوث مضاعفات مرضية لو صلى قائمًا، 
جاز له أن يصيّ جالساً، وكذلك من خشي مضاعفات الصلاة جالساً، صلّى مضطجعاً.

سنن القيام:
يستحب أثناء القيام في الصلاة مراعاة الأمور التالية: 

1- إسدال المنكبين.
2- إرسال اليدين.

3- وضع الكفين على الفخذين مضمومتي الأصابع.
4- النظر إلى موضع السجود.

5- أن ينصب فقرات ظهره ورقبته.
6- أن يصف قدميه مستقبلًا بهما القبلة.
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القدمـين بمقـدار ثلاثـة أصابـع مفرجـة إلى شـر )أي حـوالي  أنْ يفصـل بـين   -7
15-20سانتيمراً(.

8- أن يرمي بثقله على الرجلين معًا.
9- أنْ يكـون قيامًا بخشـوع وخضـوع بحيث يناسـب وقوف العبـد الذليل بين يدي 

الرب الجليل.

خامساً: القراءة 

ما هي القراءة؟
1- القراءة من واجبات الصلاة، وهي تعني -في الاصطلاح الفقهي- ما يقرؤهُ المصيّ 

من القرآن أو الأذكار في كل ركعة قبل الركوع.

2- يجب قراءة سورة الفاتحة في ركعتي الصبح، وفي الركعتين الأوليين من سائر الصلوات 
اليومية، وكذلك في جميع الصلوات الثنائية سواء الواجبة منها -ما عدا صلاة الميت التي لها كيفية 

 .(1( K ةِ الْكتَِابِ« كما جاء عن رسول الله خاصة- أو المندوبة، إذ »لَا صَلَاةَ إلِاَّ بفَِاتَِ

3- المشهور بين الفقهاء وجوب قراءة سورة كاملة في كل ركعة وعدم الاكتفاء ببعضها 
وهو رأي موافق للاحتياط.

ف����رعان:
أولاً: لا يجـوز تقديم التلاوة على قراءة الفاتحة، ولو فعل ذلك عمداً بطلت صلاته. أمّا 
لو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعاد التلاوة بعد قراءة الفاتحة، ولو تذكر بعد الركوع مى 

في صلاته ولا شيء عليه.

ثانياً: ينبغي عدم قراءة السور الطوال التي تؤدّي إلى فوات وقت الصلاة، وإذا قرأها عامداً 
فالأحـوط -بناءً على لزوم قراءة سـورة كاملة- إتمام الصـلاة بها أو بغيرها، ثم إعادتها أو قضاؤها، 

ت الوقت، ويكمل صلاته. أمّا بناءً على عدم وجوب قراءة سورة كاملة، يقرأ منها بقدرٍ لا يفوِّ

4- أمّـا في الصلـوات المندوبة فلا يجـب قراءة شيء من القرآن بعد فاتحـة الكتاب، بل يجوز 
الاكتفاء بالفاتحة وحدها إلاّ في الصلوات المندوبة التي ورد التأكيد في السنةّ على قراءة سورة أو آيات 

)1) مستدرك الوسائل، ج4، ص158.
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معينة فيها، فيلزم حينذاك تلاوتها، إذا أراد المصي أنْ يأتي بتلك الصلاة حسب كيفيتها المطلوبة.

5- وكذلـك يجوز الاقتصار على سـورة الفاتحة في الصلـوات الواجبة في الحالات والظروف 
الاستثنائية كالمرض، والاستعجال، وضيق الوقت، والخوف من المخاطر كمداهمة السارق، أو مهاجمة 

حيوان مفرس، أو التعرض لنيران العدو في الحرب، وما شاكل ذلك من حالات الاضطرار.

6- يجوز للمصيّ أنْ يقرأ أكثر من سورة واحدة في الصلوات المستحبة وحتى المفروضة 
ولكن الأحوط استحباباً الاكتفاء بواحدة.

أحكام القراءة:
1- القراءة في الصلاة ليست ركناً فمن تركها سهواً لا تبطل صلاته. وهنا فروع: 

ألف: لو ترك القراءة سهواً وتذكر بعد الدخول في الركوع صحّت صلاته، وسجد 
سجدتي السهو احتياطاً.

ب��اء: لو ترك الفاتحة سهواً وتذكر أثناء تلاوة السورة، عاد وقرأ الفاتحة ثم السورة 
وصحت صلاته، وكذلك لو نسي القراءة تماماً أو السورة وتذكر في القنوت، 

عاد للقراءة وصحت صلاته.
جي�م: ولو شـك المصـي، وهو في الركـوع أو بعده، هـل قرأ الفاتحة أو السـورة أو 

التسبيحات أم لا؟ ل يعتن بشكه، ومى في صلاته صحيحة إن شاء الله.

2- يجب قراءة الفاتحة وتلاوة القرآن في الصلاة صحيحة من حيث الإعراب والتلفظ حسب 
المصحف المتداول بين أيدينا. أمّا ما قاله أهل التجويد والعربية كهمزة الوصل والقطع، وسكون أو 

حركة آخر الكلمة أو المد وما شاكل، فلا يجب مراعاته إلاّ إذا تغيّر المعنى بعدم مراعاته.

3- الأقـوى عـدم وجوب التقيد بإحدى القراءات السـبع المعروفة، بـل تكفي القراءة 
حسب النهج العربي مماّ هو متواتر بين المسلمين منذ نزول القرآن حتى الآن)1). 

4- يجـب مراعاة التسلسـل والرتيب بـين آيات الفاتحة والسـورة، وكذلك بين كلماتها 
وحروفها، كما يجب التوالي والتتابع في القراءة، فلو أخلّ بذلك عمداً بطلت صلاته.

5- يجوز لمن لا يحفظ الفاتحة أو السورة أن يقرأها في المصحف.

)1) يبدو أن القراءات المختلفة للقرآن تتصل أكثر شيء بالأمور التحسينية أو اللهجات والألحان المختلفة التي 
لا صلة لها بأصل القرآن وجوهره، فلا بأس بتعددها، وإنما القرآن في أصل كلماته واحد نزل من عند رب 

نات والألحان في ذلك الأصل.  واحد، ولا مدخلية للمحسِّ
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6- يجب تعلّم القراءة على من لا يحسـنها، وكذلك تعلّم سـائر أجزاء الصلاة، فإذا ضاق 
الوقت مع القدرة على التعلّم فالأحوط أنّ يصي جماعة إن أمكن، وإنّ ل يمكن ذلك قرأ بما يعلم 

من القرآن، وإنْ ل يعلم من القرآن شيئاً، سبَّح وكرّ وذكر الله بقدر قراءة الفاتحة والسورة.

7- من كان غير قادر على التلفظ بسبب طارئ مرضي في لسانه، قرأ في نفسه ولو بتمرير 
الكلـمات أو المعـاني في ذهنه، والأحوط تحريك لسـانه مع ذلك، وكذلـك الأخرس فإنّه يحرك 

لسانه ويستخدم لغة الإشارة بقدر المستطاع بدلاً عن القراءة.

8- يجب أن تتم القراءة في حالة اسـتقرار البدن وتجنبّ الحركة المنافية لصورة الصلاة. 
وإذا مـا اضطـر إلى التحـرك قليلًا إلى الأمـام أو الوراء، أو إلى أحد الجانبين، وجب السـكوت 
حـين الحركـة، ثم مواصلة القراءة بعد الاسـتقرار ثانيـة، ولا تضر بالصـلاة أو القراءة الحركة 

البسيطة لأصابع اليد أو الرجل، وإن كان الأفضل تجنبها أيضاً.

قراءة العزائم:
1- الأحـوط وجوبـاً ترك قراءة سـور العزائم)1) في الفرائض، فإنْ قرأهـا فلينتقل منها أو 
يتوقف عند آية السـجدة ولا يقرؤها وصحّت صلاته، فإنْ قرأ آية السـجدة فعليه أن يسجد أثناء 

الصلاة ثم يقوم فيقرأ سورة الفاتحة وما بعدها ويركع، والأحوط وجوباً حينئذ إعادة الصلاة.

2- ولو ل يقرأ سورة العزيمة، وإنّما قرأ آية السجدة الواجبة فقط أثناء الصلاة، فإنْ كان 
عمداً بطلت صلاته على الأحوط، فعليه إتمام الصلاة بعد السـجود أو الإيماء بالسـجدة للآية، 

ثم إعادتها احتياطاً.

3- وتجوز قراءة سور العزائم في النوافل فيسجد بعد تلاوة آية السجدة وهو في الصلاة 
ثم يكملها دون إشكال.

فروع القراءة
1- البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها في بداية جميع السور إلاّ سورة التوبة.

2- لـو قصـد منذ بداية الصلاة أو بداية الركعة قراءة سـورة أو آيات معينة، فنسي وقرأ 
غيرها، صحّت صلاته.

3- يصح الانتقال من سورة إلى أُخرى ما ل يصل إلى النصف منها، فإذا بلغ منتصف السورة 
)1) أشرنا إليها في أحكام الجنابة. 
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وجب إكمالها. أمّا في سورتي )التوحيد( و )الكافرون( فلا يصح الانتقال منهما بمجرد الشروع فيهما، 
إلاّ في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر من يوم الجمعة، فإنّه إذا بدأ بقراءة إحدى هاتين السورتين عوضاً 
عن سورتي )الجمعة( و )المنافقون( سهواً ونسياناً جاز العدول منهما قبل بلوغ النصف احتياطاً، أمّا 

لو كان شروعه بقراءة )التوحيد( أو )الكافرون( عمداً فإنّه لا يجوز الانتقال منهما.

4- إذا سـمع المصـي اسـم النبي K أثنـاء القـراءة -أو أثناء الصلاة بشـكل عام- 
استحب له أن يصيّ عليه.

5- ويجب على المصي أنْ يرد التحية إذا سلم عليه من يجب رد سلامه.

في الركعتين الأخيرتين:
1- يتخـير المصـي في الركعـة الثالثـة من فريضـة المغـرب، والركعتـين الأخيرتين من 
الظهرين والعشاء، بين قراءة سورة الفاتحة وحدها أو التسبيحات الأربع وهي: »سُبْحَانَ الله، 
« هذا ما يوافق الاحتياط الاسـتحبابي أما الرأي الأقوى  وَالَحمْ�دُ لله، وَلَا إلَِ�هَ إلِاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَُ

فهو كفاية عموم التسبيح والذكر والدعاء، وعدم لزوم التقيد بأذكار خاصة.
2- الأفضـل أن يضيـف المصـي إلى التسـبيحات والذكـر والدعاء، الاسـتغفار أيضاً، 

هُمَّ اغْفِرْ لي« أو ما أشبه. كعبارة »أَسْتَغْفِرُ الله رَبِّ وَأَتُوبُ إلَِيْهِ« أو »اللَّ
3- قراءة التسبيحات والذكر والدعاء في الركعتين الأخيرتين أفضل من قراءة الفاتحة، 
سواء كان المصي منفرداً أو إماماً للجماعة أو مأموماً، وهناك رواية بأفضلية قراءة الفاتحة لإمام 

الجماعة، وبأيهما أخذ المكلف تسليمًا لله وتعبداً وسعه.
4- يكفي التسـبيح مرّة واحدة -حسـب الـرأي الأقـوى- إلاّ إنّ الاحتياط في تكراره 
ثـلاث مـرات، ولا بأس بزيادته عـلى الثلاث إذا كان بنية الذكر بشـكل عـام، وليس باعتباره 

جزءاً مطلوباً من أجزاء الصلاة.
5- إذا كان الوقت ضيقاً جداً، وجب الاقتصار على تسبيحة واحدة فقط.

6- لو قرأ المصي سـورة الفاتحة ظاناً أنّه في الركعة الأولى أو الثانية، ثم اكتشـف أنّه في 
الثالثـة أو الرابعـة، صحّت صلاته ولا يلزم إعـادة القراءة أو الصلاة. أمّا إذا قرأ التسـبيحات 
ظانـاً أنّـه في الأخيرتين، ثـم اتضح أنه في إحدى الأوليـين، فإن تذكر أثنـاء أو بعد الركوع فلا 
شيء عليه وصحّت صلاته، أمّا إذا تذكر قبل الركوع فعليه قراءة الفاتحة وما بعدها، ويسـجد 

سجدتي السهو احتياطاً بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
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الجهر والإخفات:
1- يجـب على الرجل الجهر في قراءة )الفاتحة والسـورة( في ركعتـي الصبح والركعتين 

الأوليين من المغرب والعشاء.

2- ويجـب الإخفات بالقـراءة في الركعتـين الأوليين من الظهر والعـصر، على الرجل 
والمرأة، وكذلك في قراءة الركعة الثالثة من المغرب، والأخيرتين من الظهرين والعشاء.

3- الأحوط الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ويستحب الجهر أيضاً في صلاة الظهر من 
يوم الجمعة على الأقوى.

4- يستحب الجهر بالبسملة في صلاتي الظهر والعصر للفاتحة والسورة بعدها.

5- أمّا المرأة فلا يجب عليها الجهر في الصلوات الجهرية المذكورة، وإنها تتخير فيها بين الجهر 
والإخفات مع عدم سماع الأجنبي لصوتها، أمّا في هذه الحالة فالاحتياط الوجوبي يقتضي الإخفات، 

خاصة مع خوف التسبب بالمعصية، ويجب عليها الإخفات في الصلوات الإخفاتية كالرجل.

6- إذا تعمد الرجل الإخفات حين يجب عليه الجهر، أو تعمد الرجل أو المرأة الجهر حيث 
يجب عليهما الإخفات بطلت الصلاة. أمّا إذا حدث ذلك نسياناً أو جهلًا كانت الصلاة صحيحة.

7- الجهر هو ظهور جوهر الصوت، والإخفات هو عدم ذلك وإنْ سمعه الآخرون.

سنن القراءة:

المستحبات:
1- الاسـتعاذة بالله من الشـيطان الرجيم قبل القراءة في الركعة الأولى فقط، وينبغي أن 

يكون إخفاتاً.

2- قـراءة الفاتحـة وسـور وآيات القـرآن ترتيـلًا)1)، وذلـك بالتأني في تلاوتهـا وتلفظ 
الحروف بجودة ووضوح بحيث يستطيع السامع فهمها تماماً، مع تحسين الصوت.

3- الوقف على فواصل الآيات.

)1) الرتيل هو حد وسط بين تقطيع الآيات كما يقطّع الشعر، وبين نثر الكلمات من دون نظم، فهو بيان الكلمات 
ونظمها دون الشعر. 
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4- محاولـة التدبـر فيما يقرأ وفهمه والاتعاظ به، وسـؤال النعمة مـن الله عند تلاوة آية 
النعمة، والاستعاذة به من النقمة عند تلاوة آيتها.

5- تـرك فاصلـة بين سـورة الفاتحـة وما بعدهـا، وأيضاً بـين القراءة بشـكل عام وبين 
القنوت أو الركوع.

6- أن يقول: »الَحمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِ« بعد فراغ إمام الجماعة أو فراغه هو من قراءة سورة 
الفاتحة، وأنْ يقول: »كَذَلكَِ اللهُ رَب« ثلاث مرات بعد الانتهاء من قراءة سورة التوحيد.

7- أنْ يقرأ بعد الفاتحة سورة )الجمعة( في الركعة الأولى و)المنافقون( في الركعة الثانية 
في الصلوات اليومية ابتداءً من صلاة المغرب في ليلة الجمعة وانتهاءً بعصر يوم الجمعة.

المكروهات:
1- يكره ترك قراءة سورة التوحيد في كل الفرائض اليومية ليوم كامل.

2- ويكره قراءة التوحيد بنفس واحد.

3- كما يكره أنْ يكرر المصي سورة واحدة في ركعتين متواليتين إلاَّ سورة التوحيد.

سادساً: الركوع 
1- الركوع من الأركان الخمسـة في الصلاة، وهـو واجب مرّة واحدة في كل ركعة من 
الصلـوات الواجبة أو المندوبة )باسـتثناء صلاة الميت التي لا ركوع ولا سـجود فيها، وصلاة 

الآيات، حيث تجب خمسة ركوعات في كل ركعة منها(.

2- لأنّ الركوع من الواجبات الركنية، فإنّ زيادتها أو نقصانها عمداً أو سـهواً في جميع 
الفرائض مبطل للصلاة، إلاّ في بعض حالات صلاة الجماعة التي يأتي الحديث عنها.

3- الأجـزاء المكونـة للركـوع هي: الانحنـاء، والذكـر، والطمأنينة أثنـاء الذكر وبعد 
القيام، ورفع الرأس والانتصاب قائمًا بعد الركوع.

الانحناء:
4- والواجـب في الركـوع هو الانحناء المتعارف عليه بين المسـلمين، وتحديداً يكفي في 
تحقـق الركوع الانحناء إلى حد وصول أصابع اليدين، أو بعضها كالوسـطى والسـبابة معاً إلى 
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الركبتين، ولا يجب وصول الإبهام أيضاً، إلاّ أنّ الاحتياط هو الانحناء بحيث يسـتطيع وضع 
راحتي كفيه - بشكل كامل - على ركبتيه.

5- لا تكفي الصور الأخُرى غير المتعارفة من الانحناء في تحقق الركوع، كالانحناء قليلًا، 
أو الانحناء إلى أحد الجانبين وإنْ وصلت يداه إلى ركبتيه، أو ما شاكل مماّ لا يسمّى ركوعاً عرفاً.

6- بالنسـبة للأفراد غير مسـتوي الخلقة كمن كانت يداه طويلتين جداً بحيث تصلان 
إلى ركبتيـه بأدنى انحناء، أو من كانت سـاقاه قصيرتين جداً بحيث لا تصل يداه إلى ركبتيه إلاّ 

بانحناء كثير جداً، يجب أن يركعوا ركوع الأفراد الطبيعيين.

7- وضع اليدين على الركبتين ليس من أجزاء الركوع، لذلك فلا إشكال في عدم وضع 
اليدين عليهما إذا كان مقدار انحنائه وركوعه طبيعياً.

الـذكـــر:
8- يجـب ذكر الله في الركوع، والاحتياط هو أن يسـبح الله ثلاثاً بالتسـبيحة الصغرى، 
َ الْعَظيِمِ وَبحَِمْدِهِ«  وهي »سُ�بْحَانَ الله« أو مرة واحدة بالتسـبيحة الكرى وهي: »سُ�بْحَانَ رَبِّ
مْدُ لله« أو التهليل »لَا إلَِهَ  الْحَ وإن كان الأقوى كفاية كل أنواع الذكر من التسـبيح أو التحميد »ِم
« أو التكبير »اللهُ أَكْب«، أو غير ذلك من الأذكار شرط ألاَّ يقل قدراً عن التسبيح ثلاثاً. إلِاَّ اللهُ

9- الأفضـل تكرار التسـبيحة الكرى ثلاث مرات، وكذلك سـائر الأذكار الأخرى، 
وتستحب الزيادة على الثلاث، وأن يكون عدد التكرار فرداً كالخمس والسبع.

10- أمّا في الحالات الاستثنائية كضيق الوقت أو الاضطرار فتكفي التسبيحة الصغرى 
»سُبْحَانَ الله« مرة واحدة.

11- ويجـب تـلاوة الذكر بعد الوصـول إلى حد الركوع الكامـل وحصول الاطمئنان 
والاسـتقرار، كما يجب إكماله قبـل النهوض من الركوع، فلا يجوز البـدء بالذكر أثناء الانحناء 

للركوع، كما لا يجوز النهوض من الركوع قبل إتمام الذكر الواجب.

12- يجب التتابع في ذكر الركوع، وأنْ يكون باللغة العربية الصحيحة، وأداء الحروف 
من مخارجها الطبيعية قدر الإمكان، وتلفظ الكلمات صحيحة من حيث الإعراب.

13- لا بـأس بالجمع بين التسـبيحتين الصغرى والكرى، وأيضـاً بينهما وبين الأذكار 
الأخرى.
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الطمأنينة:
14- ويجـب في الركـوع تحقق الطمأنينة والاسـتقرار، والاحتياط الواجب أنْ تسـتمر 
الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، بل الاحتياط ذلك حتى في الذكر المستحب إذا أتى به المصي 

بقصد كونه ذكراً مندوباً في الركوع)1). 

15- إذا تعمد تلاوة ذكر الركوع وهو في حالة الانحناء للركوع وقبل الاستقرار الكامل، 
ـد رفع رأسـه من الركـوع قبل أن يكمل الذكر الواجب، بطلت صلاته. أمّا لو رفع رأسـه  أو تعمَّ

سهواً قبل إتمام الذكر فلا شيء عليه، إلاّ أنّ الاحتياط الاستحبابي في إعادة الصلاة بعد إكمالها.

16- إذا تحـرك في الركوع وأثناء تـلاوة الذكر الواجب حركة لا إرادية أخرجت البدن 
من استقراره، وجب بعد الاستقرار إعادة الذكر، بخلاف ما إذا كانت هذه الحركة اللا إرادية 

أثناء الذكر المندوب، فإنه يعد حينئذ من الذكر المطلق في الركوع مماّ لا يجب فيه الاستقرار.

أما الحركات البسيطة التي لا تضر باستقرار البدن كحركة الأصابع مثلًا، فلا بأس بها، 
ولا حاجة لإعادة الذكر.

17- إذا ل يتمكـن مـن البقـاء في حالة الركـوع بمقدار قراءة الذكـر الواجب، فالأولى 
البدء بالذكر عند وصوله إلى حد الركوع ثم يتمه بعدئذ ولو أثناء النهوض.

18- لو ل يتمكن من الاستقرار والطمأنينة في الركوع بسبب طارئ مرضي أو غيره فلا 
بأس به، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من حالة الركوع.

النهوض من الركوع:
19- لا يجوز أنْ ينزل المصي إلى السـجود رأسـاً من حالة الركـوع، بل يجب عليه أولاً 
رفع الرأس من الركوع تماماً والاستقرار قائمًا، ثم الهبوط إلى السجود من حالة القيام، ولو ترك 

ذلك عامداً، فالاحتياط إعادة الصلاة عملًا بالرأي المشهور بين الفقهاء.

الركوع الاضطراري:
20- إذا ل يتمكن المصي من الركوع حسب المواصفات المذكورة بشكل كامل، أتى به 
)1) قد يأتي المصي بالذكر المستحب باعتباره ذكراً مندوباً بشكل مطلق ودون الارتباط بأفعال الصلاة، فلا يجب 
الاستقرار والطمأنينة أثناء هذا الذكر، أمّا إذا أتى بالذكر باعتباره من مستحبات الصلاة، فالاحتياط حينئذ 

تحري الاستقرار والطمأنينة أثناء هذا الذكر أيضاً. 



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 242

قدر المسـتطاع ولو بالاعتماد على عصا أو الاسـتناد إلى جدار أو شخص، ولا ينتقل إلى الركوع 
الجلوسي إلاّ مع العجز الكامل عن الركوع القيامي. 

21- فإذا عجز عن الركوع القيامي بكل أشكاله، انتقل إلى الركوع الجلوسي، والاحتياط 
هنا أن يصي صلاة أخرى من قيام مع الإيماء برأسـه للركوع. وان عجز عن الركوع الجلوسي 
أيضـاً، أومأ برأسـه للركوع قائمًا، فإن عجـز عن الإيماء بالرأس أومأ إليـه بالعينين، فيغمضهما 
بـدل الانحناء للركوع، ويقرأ الذكر الواجب، ثم يفتحهما بمعنى النهوض من الركوع، وإنْ ل 

يتمكن حتى من هذه الحركة، نوى الركوع بقلبه وقرأ الذكر الواجب بلسانه.

22- إذا دار الأمـر بـين الركـوع الجلوسي مـع انحناء قليل، أو الصـلاة قائمًا مع الإيماء 
للركـوع، فإذا سـمي الانحناء الميسـور له جالسـاً في العـرف ركوعاً لمثله كفـى، وإلاّ فلا يبعد 
تقديـم الصـلاة قائمًا بالإيماء والاحتياط في تكرار الصلاة، مـرة بالإيماء قائمًا، وأخرى بالركوع 

جالساً.

23- يشـرط في تحقـق الركوع الجلـوسي، أنْ ينحني وهو جالـس إلى أن يوازي وجهه 
ركبتـه، أو ما يسـمّى عنـد العرف ركوعاً جلوسـياً، وقد يتحقق بأقل من ذلـك، والأفضل أن 

ينحني أكثر حتى يقرب وجهه من موضع سجوده.

ف�������روع: 
1- زيـادة ونقيصة الركـوع الجلوسي مبطل للصـلاة، أمّا الركـوع الإيمائي فهو كذلك 

احتياطاً.

2- يعتـر في تحقق الركوع أن يتم الانحناء بهـدف الركوع، أمّا إذا انحنى لغرض آخر، 
كوضع شيء على الأرض، أو دفع أذى حيوان ضار، أو ما شاكل فلا يُعدُّ هذا الانحناء ركوعاً، 

بل ينبغي القيام ثم الانحناء من جديد، ولا يُعدّ ذلك ركوعاً إضافياً.

3- لو نسي الركوع وهبط إلى السجود مباشرة، ثم تذكر قبل أن يسجد، أو أثناء السجدة 
الأولى، أو بعـد الجلـوس من السـجدة الأولى وقبل الدخول في الثانية، عـاد إلى القيام ثم ركع 
وأكمل صلاته، ولا يكفي أن ينهض من السـجود متقوساً إلى حالة الركوع دون أن يتوسطهما 
القيام، والاحتياط الواجب في الحالة الأخيرة إعادة الصلاة بعد إكمالها، وإتيان سجدتي السهو 

لزيادة سجدة واحدة.

4- يسـتحب للمـرأة أنْ تكتفي بأقل الواجب في الانحنـاء للركوع وذلك عندما تصل 
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يداها إلى الفخذين فوق الركبتين.

5- لو ل يسـتقر المصي في حالة الركوع أبداً سـهواً، وذلك بأنْ انحنى ونهض فوراً دون 
أي تأنّ، فالاحتياط في إعادة الصلاة بعد إكمالها، وإنْ كان الأقوى صحتها.

6- لا فـرق في أحـكام الركـوع بالنسـبة إلى الفريضـة أو النافلـة، وفي بطـلان الصلاة 
بالنقصان، إلاّ أن الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادتها سهواً.

سنن الركوع:
يستحب في الركوع أمور كثيرة وردت بها السنة الشريفة نشير هنا إلى أهمها: 

1- أنْ يكرِّ قبل الركوع وهو في حال القيام.

2- أنْ يرفع يديه مع التكبير كما مرَّ في تكبيرة الإحرام.

3- أنْ يدفع بالركبتين إلى الخلف ويضع كفيه عليهما.

4- أنْ يجعل ظهره مستوياً أثناء الركوع، ويمد عنقه موازياً للظهر.

5- أنْ ينظر إلى ما بين قدمه.

6- أنْ يضع الكف اليمنى على الركبة قبل اليسرى.

هُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْ�لَمْتُ وَبكَِ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ  7- أنْ يقـول قبل ذكـر الركوع: »اللَّ
مِي وَدَمِي وَمُِّي  ي وَلَحْ ي وَشَ�عْرِي وَبَ�شَِ لْتُ وَأَنْتَ رَبِّ خَشَ�عَ لَكَ قَلْبيِ وَسَ�مْعِي وَبَصَِ تَوَكَّ

.(1(» تْهُ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكفٍِ وَلَا مُسْتَكْبٍِ وَلَا مُسْتَحْسٍِ وَعِظَامِي وَعَصَبيِ وَمَا أَقَلَّ

مْدُ  عَ اللهُ لمِمَنْ حَمِمدَهُ«، وأن يضيف إليه: »الْحَ 8- أن يقول بعد النهوض من الركوع: »سَمِم
يَاءُ، وَالْعَظَمَةُ لله رَبِّ الْعَالَميَِ«)2). وتِ وَالْكبِِْ بَُ لله رَبِّ الْعَالَميَِ، أَهْلِ الْجَ

9- أن يصي على النبي محمد K قبل أو بعد ذكر الركوع.

10- أن يطيـل ركوعـه بالذكـر والدعـاء، فالركوع ثلـث الصلاة كما جـاء في الحديث 
الشريف.

11- والأفضل في الركوع ألاَّ يقرأ القرآن، بل التسبيح والتحميد والذكر والدعاء.

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص295.

)2) وسائل الشيعة، ج6، ص295.
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سابعاً: السجود

السجود ركن:
1- تجـب في كل ركعـة من ركعات الصلوات الواجبة والمندوبة سـجدتان بعد الركوع 

)باستثناء صلاة الميت فلا ركوع فيها ولا سجود كما مر(.

2- ويتحقق السـجود، حسب المشـهور بين الفقهاء، بوضع الجبهة على الأرض بقصد 
التعظيم، ولعل حقيقته الهوي إلى الأرض بقصد التعظيم سواء وضع الجبهة أم لا.

3- والسجدتان معاً ركن من أركان الصلاة: 
ألف: فتبطل الصلاة -فريضة وندباً- برك السجدتين معاً، عمداً وسهواً وجهلًا.

ب�اء: وتبطل الفريضة بزيادة سجدتين معاً، عمداً وسهواً وجهلًا أيضاً.
جيم: وتبطل أيضاً برك إحداهما أو زيادتها عمداً.

دال: ولكن لا تبطل على الأقوى بنقصان أو زيادة سجدة واحدة سهواً.

واجبات السجود:
وتجب في السجود أمور: 

الأول: وضـع الأعضـاء السـبعة مـن البـدن عـلى الأرض، وهـي: الجبهـة، والكفان، 
والركبتان وإبهاما الرجلين، وتسمى بالمساجد السبعة.

مْدُ  الثاني: الذكر، وهو واجب كما في الركوع، ويكفي أي نوع من أنواعه كالتحميد »الْحَ
لله« والتهليل: »لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ« والتكبير: »اللهُ أَكْب« والتسبيح، إلاّ أنّ الاحتياط اختيار التسبيح، 

َ الْأعَْلَى وَبحَِمْدِه« مرة واحدة. وهو قول: »سُبْحَانَ الله« ثلاث مرات، أو قول: »سُبْحَانَ رَبِّ

والأفضل تكرار التسبيحة الأخيرة ثلاث مرات، وتكرار الأذكار الأخرى، إذا اختارها، 
بمقدار التسبيحة الصغرى ثلاثاً.

الثالث: الطمأنينة والاسـتقرار في السجود والأحوط أن يكون بمقدار الذكر الواجب، 
بل الذكر المستحب أيضاً إذا قرأه باعتباره جزءاً مندوباً من الصلاة.

ولـو بـدأ بتلاوة الذكر قبل وضـع الجبهة على الأرض والاسـتقرار عمـداً، بطل الذكر 
وعليه إعادته بعد الاسـتقرار والطمأنينة، وصحت صلاته إن شاء الله، وكذلك الأمر في حالة 
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السهو لو تذكر قبل رفع رأسه من السجود، أمّا إذا تذكر بعد رفع الرأس فلا شيء عليه.

ولو تلا الذكر أثناء رفع الرأس أو بعده، فقد قال بعض الفقهاء ببطلان الصلاة، ولكنه 
مشكل. والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها عملًا بالرأي المشهور.

الرابع: رفع الرأس من السجود والجلوس مطمئناً قبل الانحناء للسجدة الثانية.

الامس: الأحوط أن تكون المسـاجد السـبعة مسـتقرة في أماكنها دون أن يرفعها حتى 
يتـم الذكـر، فلو رفع أحد الأعضاء عمداً أو سـهواً أثناء الذكر، وجب إعـادة الذكر احتياطاً، 

وصحت صلاته إن شاء الله.

وفي غير حال الذكر لا إشكال في رفع المساجد ووضعها، باستثناء الجبهة، عمداً وسهواً، 
أمّا الجبهة فالأحوط عدم رفعها طوال السجدة.

السادس: يلزم أن يكون محل السجود مستوياً فلا يكون مسجد الجبهة أرفع أو أخفض 
مـن موضـع الركبتين أكثر مـن أربعة أصابـع مضمومات )حوالي 8 سـانتيمرات( والأحوط 

مراعاة ذلك فيما بين المساجد الأخرى أيضاً، خاصة فيما بينها وبين الركبتين.

أما انحدار موضع السجود، فإذا ل يكن كثيراً بحيث يخرج المصي عن هيئة السجود فلا 
بأس به، وإن كان الاحتياط مراعاة المقدار المذكور هنا أيضاً.

الس�ابع: يلزم التتابع في الذكر، وأن يكون باللغة العربية الصحيحة، وأداء الحروف من 
مخارجها الطبيعية قدر الإمكان، وتلفظ الكلمات صحيحة من حيث إعراب أواخرها.

الثامن: أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه )ويأتي تفصيل القول فيه( وأن يكون 
مسجد الجبهة طاهراً.

أحكام السجود:
1- يجـب احتياطاً أن يكون السـجود عـلى الصورة المعروفة بين المسـلمين، فلا يصح، 
مثـلًا الانبطاح عـلى الأرض وإلصاق البطن بهـا ومد الرجلين، لأنّه لا يصدق عليه السـجود 

لدى المتشرعة وإن كانت أعضاؤه السبعة على الأرض. 

2- لا يلزم وضع الجبهة كلها على المسـجد، بل يكفي منها بمقدار يسـمّى عند العرف 
سـجوداً، ويتحقـق بمقـدار الدرهـم، والأحوط عدم الاكتفـاء بأقل من ذلـك، وإن كان قدر 

الأنملة وما يقع من الجبهة على مسواك أو عود كافياً.
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3- يلـزم وضـع الجبهة على المسـجد مبـاشرة ودون حاجز أو حائل عـلى أحدهما، فلو 
كان على الجبهة شـعر كثيف يمنع ملاصقتها للمسـجد، أو كان على المسجد حائل مماّ لا يصح 
السـجود عليه كقطعة قماش مثلًا فلا يصح السـجود، أمّا سائر أعضاء السجود الستة فلا يلزم 

ملاصقتها للأرض مباشرة.

4- ينبغي أن يكون مسجد الجبهة مماّ تستقر وتثبت الجبهة عليه، فإذا كان الطين والوحل 
رخواً إلى حد عدم اسـتقرار الجبهة عليه ل يصح السـجود، أمّا إذا كان متماسـكاً تسـتقر الجبهة 

عليه، فلا بأس.

5- إذا لصق بالجبهة شيء من الراب أو الطين وجب احتياطاً إزالته للسجدة الثانية.

6- يجـب وضـع باطن الكفين على الأرض في الحالات العاديـة، أمّا مع الاضطرار فلا 
بأس بوضع ظاهر الكفين. ولو كان المصي مقطوع الكف أو الكفين وضع على الأرض القسم 

الأقرب المتبقي من اليد.

7- يجـب احتياطاً بسـط الكفـين على الأرض، فـلا يكفي في الحـالات الطبيعية وضع 
رؤوس الأصابع فقط، أو وضع اليد مقبوضة الأصابع.

8- أمّا الركبتان فيكفي وضع مسماهما على الأرض. 

9- وبالنسبة إلى الإبهامين، فالأقوى كفاية السجود عليهما طرفاً أو ظهراً أو باطناً، وإن 
كان الأحـوط وضـع رأس الإبهامين عـلى الأرض. ومن كان إبهامه مقطوعـاً أو قصيراً وضع 

سائر أصابعه، ومقطوع الأصابع يضع ما بقي من قدميه.

10- لـو حـرّك إبهام رجلـه أثناء السـجود، فإذا كانت الحركة بسـيطة بحيـث لا تنافي 
الطمأنينـة فـلا بأس بها، وكذلك لـو كانت منافيـة للطمأنينة إلاّ أنه أعاد الذكر بعد أنْ سـكن 

واطمأن، أمّا إذا ل يعد الذكر فالأحوط إعادة الصلاة.

11- إذا وضـع المصي جبهته على ما لا يصح السـجود عليه قـال بعض الفقهاء: يجب 
أن يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه دون رفع الرأس، ولكن الأقوى جواز رفع الرأس إلى 
الموضع الصحيح، ولا يؤدي ذلك إلى زيادة السجدة وصلاته صحيحة إن شاء الله، لأنّ حقيقة 

السجدة هي الانحناء إلى الأرض بقصد التعظيم وليس مجرد وضع الجبهة ورفعها.

12- إذا فقد أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فالأحوط إتمام الصلاة بالسجود على 
ما أمكن، ثم الإعادة، هذا إذا كان في سعة من الوقت. امّا إذا كان الوقت ضيقاً سجد على ثوبه 
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أو شيء من المعادن أو ظهر كفه.

13- إذا اكتشـف بعد الصلاة، أو حتى بعد رفع رأسـه من السجود أنه سجد على ما لا 
يصح السـجود عليه مى وصحت صلاته، أمّا إذا اكتشـف ذلك وهو ساجد فإن استطاع أن 
يضع جبهته على ما يصح السـجود عليه فعل ذلك، وإلاّ أتم الصلاة وأعادها في سـعة الوقت، 

أمّا في ضيق الوقت فإنّه يسجد على ما أمكن، وصحت صلاته.

14- لـو ارتفعـت الجبهة بشـكل لا إرادي من الأرض، فلا بـأس بوضعها مرة أخرى 
وإكمال السجدة، ولا شيء عليه، واعتر الجميع سجدة واحدة.

15- لـو عجز المصي عـن الانحناء الكامل للسـجود، انحنى بالقـدر الممكن مع رفع 
المسـجد إلى جبهته، ولو عجز عن ذلك أيضاً أومأ برأسـه بدل السـجود، فإنْ شـق عليه ذلك 

أشار بعينه، وإلاّ نوى بقلبه.

16- لا تصح الصلاة على ما لا تستقر عليه المساجد، كقطع الإسفنج الرخوة، أو أكياس 
الهـواء، ومخدات الريش المتأرجحة، أو الـراب الناعم الذي تغوص فيه الأيدي والأرجل، أو 

أكداس الحنطة والشعير، وما شاكل.

17- لـو نسي السـجدتين معاً أو سـجدة واحدة، وتذكـر قبل الدخول في ركـوع الركعة 
اللاحقة، عاد وأتى بالمنسي، أمّا إذا تذكر أثناء أو بعد الركوع، فإنْ كان المنسي سجدة واحدة مى 

في صلاته وقى السجدة بعد التسليم مباشرة، وإنْ كان المنسي كلا السجدتين بطلت الصلاة.

وإذا كانت هذه الحالة في الركعة الأخيرة، فإنْ تذكر قبل التسليم أتى بالمنسي وأكمل صلاته، 
أمّا إذا تذكر بعد التسـليم، فإنْ كان المنسي السـجدتين وقد أتى بما يبطل الصلاة، بطلت صلاته، 
وإنْ ل يأت بالمبطل فالأقوى صحة صلاته بعد أن يأتي بهما ويتشـهد ويُسـلم ثم يسـجد سـجدتي 

السهو والأحوط استحباباً إعادة الصلاة. أمّا إذا نسي سجدة واحدة قضاها بعد السلام.

مسجد الجبهة:
1- يجب وضع الجبهة أثناء السجود على الأرض، أو نبات الأرض غير المأكول والملبوس.

2- ولتحديـد الأرض والنبات وكونه مأكولاً أو ملبوسـاً أم لا، ينبغي ملاحظة صدق 
التسـمية، وإطـلاق العرف، فما يسـمّى أرضاً أو نباتاً جاز السـجود عليه، ومـا اعتره العرف 

مأكولاً أو ملبوساً ل يجز، وإليك بعض الأمثلة التطبيقية: 
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أل�ف: المعادن المسـتخرجة مـن باطن الأرض، أو مـن الجبال يجوز السـجود عليها إذا 
أُطلق عليها اسـم الأرض عرفاً كأنـواع الصخور والأحجار والرخام، أمّا إذا ل 
يُطلق عليها اسم الأرض فلا يجوز كالحديد والذهب والفضة والزجاج والعقيق 

والفيروزج، والفحم الحجري، وكذلك القير والزفت على احتياط فيهما.
ب��اء: كذلك الأمـر بالنسـبة إلى النباتات. فما يصـدق عليه أنه نبـات الأرض جاز 
السجود عليه. أما مثل الصمغ والمطاط الطبيعي فالأحوط اجتناب السجود 

عليهما بسبب الشك في صدق )نبات الأرض( عليهما، والله العال.
جيم: الأعشـاب والعقاقير والأزهار الطبية المسـتخدمة في العـلاج والتطبيب، إذا 
اعترها العرف مأكولاً وجب اجتنابها في السجود، أما إذا ل يعترها العرف 
مأكولاً وتسـتخدم كعلاج نادر كبعض أنواع السـموم مثلًا، فلا إشـكال في 

السجود عليها.
دال: إذا كان بعـض النباتـات يـؤكل في بلاد ولا يؤكل في بـلاد أخرى، فإذا كان في 
البلاد الثانية يُعد مأكولاً ولكن الناس لا يتذوقونه فلا يجوز السـجود عليه، 

أمّا إذا ل يكن يُعدُّ عندهم مأكولاً أساساً، فلا إشكال في السجود عليه.

3- إليك بعض المصاديق الجزئية لما يصح السجود عليه: 
ألف: الأرض بالمعنى الشامل للراب والرمل والحصى والصخر والحجر والرخام 

وما شاكل.
ب�اء: أعواد الشجر وأوراقه غير المأكولة.

جيم: التبن وكل أنواع الأعشاب والحشيش والثيِّل والنباتات والرياحين والأزهار 
غير المأكولة.

دال: سعف النخيل وأليافها ونوى التمر.
ه�اء: كل أنواع النوى مماّ لا يؤكل.

واو: نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز.
زاي: التنباك وسائر الثمار غير المأكولة أصلًا كالحنظل.

ح�اء: الثمار المأكولة قبل نضجها وأوان أكلها.
ط�اء: القشـور المنفصلة مـن الفواكه والتـي لا تؤكل كقشر الرمـان وقشر الليمون 

مثلًا، أمّا القشور المأكولة مع الفاكهة كقشر التفاح والخيار وغيرهما، فلا.
ياء: القرطاس وإنْ كان مصنوعاً من القطن أو الصوف أو الحرير والإبريسم.
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كاف: الفـراش المنسـوج من سـعف النخـل أو القصب أو غير ذلك مـن النباتات 
والألياف النباتية التي يصح السجود عليها. 

لام: الخـزف والطابـوق والجـص والنـورة )حجـر الكلـس( وكل المـواد الرابيـة 
والأرضية الأخرى التي تعالج بالنار والطبخ إذا ل تنقلب بسـبب الاحراق 

بالنار إلى شيء آخر.

4- وهذه بعض المصاديق لما لا يصح السجود عليه: 
ألف: الفراش المنسـوج من القطن والصوف والشـعر والوبر والمواد البلاسـتيكية 

والخيوط الصناعية.
ب�اء: الملابس والأقمشة بشكل عام.

جيم: الأطعمة والفواكه والخضروات والرياحين المأكولة.
دال: ورق الشاي وورق القهوة وورق الكرم قبل جفافه.

ه�اء: الرياق احتياطاً.
واو: الطحالب والنباتات التي تنبت على سطح الماء احتياطاً.

زاي: المعادن التي لا تُسـمى أرضاً كالحديد والذهب والفضة والنحاس وعشرات 
غيرها.

5- السـجود عـلى الأرض والـراب أفضـل مـن السـجود عـلى النبـات والقرطاس، 
والأفضل من الجميع السجود على الربة الحسينية للروايات المأثورة.

6- لأن المسـاجد والبيـوت تُفـرش غالباً بما لا يصح السـجود عليـه، فيكفي أن يضع 
المصـي أمامـه قطعة من طين مجفف أو حصاة أو حجر أو خشـبة أو غيرهـا من المواد المذكورة 
آنفاً ويسـجد عليها. أما إذا كان المكان مفروشاً بالحجر والرخام الطبيعي وقطع الصخر وكان 
طاهراً كما هو الحال في المسـجد النبوي أو المسـجد الحرام أو باحات المساجد الكبيرة أو مراقد 
الأئمة الأطهار A فالسـجود عليها كافٍ ولا حاجة لوضع شيء آخر، والربة المتداولة إذا 

كانت تربة حسينية فهي أفضل من غيرها كما أشرنا، أمّا غير ذلك فلا أفضلية له.

7- إذا ل يتهيـأ لـه مـا يصح السـجود عليه مـن الأرض أو النبـات أو القرطاس، أو ل 
يتمكن من ذلك لمانع، سجد على ثوبه، ثم المعدن، ثم ظهر كفه.
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سنن السجود:
يستحب في السجود أُمور نشير إلى بعضها هنا: 

1- التكبـير بعد النهوض من الركوع وهـو في وضع القيام، ويجوز أن يكر وهو يهوي 
إلى السجود.

2- رفع اليدين أثناء التكبير - كما مرّ.

3- وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين أثناء النزول للسجود.

4- استيعاب أكر قدر ممكن من الجبهة على المسجد.

5- وضع الأنف على الأرض، أو حتى على ما لا يصح السجود عليه.

6- وضع اليدين على الأرض مضمومتي الأصابع وبموازاة الأذنين، وباتجاه القبلة.

هُمَّ لَكَ سَجَدْتُ،  7- الدعاء قبل الذكر الواجب بالمأثور عن الإمام الصادق C: »اللَّ
. سَ�جَدَ وَجْهِي للَِّذِي خَلَقَهُ وَشَ�قَّ  لْتُ، وَأَنْتَ رَبِّ وَبِ�كَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْ�لَمْتُ، وَعَلَيْ�كَ تَوَكَّ

القِِيَ«. مْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَِ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الَْ هُ الْحَ سَمْعَهُ وَبَصََ

َ الْأعَْلَى  8- تكـرار ذكر السـجود، والأفضـل اختيار التسـبيحة الكـرى »سُ�بْحَانَ رَبِّ
وَبحَِمْدِه« وأن يكررها ثلاثاً، والأفضل خمساً وسبعاً، وأن يصي على النبي وآله.

9- وضع الجبهة على الأرض والراب، دون الحجر والخشب.

10- الدعاء في السجدة، والمتعارف هو الدعاء في السجدة الأخيرة والمستحب أن يكون الدعاء 
بما يرغب من حاجات الدنيا والآخرة، والمأثور في الرواية عن الإمام الباقر C هو أن يقول الساجد: 

»يَا خَيْرَ الْمَسْئُوليَِ وَيَا خَيْرَ الُمعْطيَِ ارْزُقْنيِ وَارْزُقْ عِيَالِي مِنْ فَضْلكَِ فَإنَِّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ«)1).

11- التَّـوَرُك في الجلسـة بعد السـجدة، وذلك بأن يجلس على وركـه أو فخذه الأيسر، 
ويجعل ظهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.

12- الاستغفار في الجلسة بين السجدتين.

13- التكبـير بعد رفع الرأس من السـجدة الأولى بعد الاطمئنان جالسـاً، وللسـجدة 
الثانية قبل أن يسجد، وبعد رفع الرأس من الثانية، ويستحب رفع اليدين حال التكبيرات.

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص372.
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14- وضع اليدين على الفخذين أثناء الجلوس.

15- التجافي حال السجود، ويعني عدم إلصاق البطن بالأرض.

16- التجنـّح باليديـن حـال السـجود للرجـال، وذلك برفـع المرفقين مـن الأرض، 
والتباعد بينهما وبين البدن كجناحين.

17- أن يقدم الرجل رفع ركبتيه أولاً ثم يديه حينما يريد القيام.

18- أن يقول عندما ينهض للقيام: »بحَِوْلِ الله وَقُوتهِِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ«.

19- ألاَّ يقبـض أصابع يديـه عندما يريد النهوض، بل يبسـطهما على الأرض ويعتمد 
عليهما للنهوض.

20- أمّـا المـرأة فيسـتحب لها أن تضـع ركبتيها عـلى الأرض قبل اليدين أثنـاء النزول 
للسـجود، وأن تضم أعضاءها حال السجود، وتلصق بطنها بالأرض، وعندما تريد النهوض 

للقيام تنتصب قائمة من الجلوس رأساً دون تقوّس.

سجود التلاوة:
أولاً: يجب السجود على من يقرأ آيات السجدة الواجبة في القرآن الكريم، وهي تقع في أربع 

سور تُسمى )سور العزائم( كما يستحب السجود في أحد عشر موضعاً آخر من القرآن الكريم.

وآيات السجدة الواجبة هي: 
1- الآية )15( من سورة السجدة }ٱ{.

2- الآية )37( من سورة فصلت }ٱ{.

3- الآية )62( من سورة النجم }ٱ ٻ ٻ{.

4- الآية )19( من سورة العلق }چ چ چ ڇ ڇ{.

وأما مواضع السجدة المستحبة فهي الآيات التالية: 

1- الآية )206( من سورة الأعراف.

2- الآية )15( من سورة الرعد.

3- الآية )50( من سورة النحل.
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4- الآية )109( من سورة الإسراء )بني إسرائيل(.

5- الآية )58( من سورة مريم.

6- الآية )18( من سورة الحج.

7- الآية )77( من سورة الحج.

8- الآية )60( من سورة الفرقان.

9- الآيتان )25 و26( من سورة النمل.

10- الآية )24( من سورة ص.
11- الآية )21( من سورة الانشقاق.

 C والأفضل السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود، وكما كان يفعل الإمام السجاد
.C)1( حسب رواية الإمام الباقر

ثانياً: يجب السـجود، في آيات السـجدة الواجبة، على القارئ والمسـتمع، أما السامع)2) 
فيستحب له السجود احتياطاً.

ووجـوب السـجدة هنا فوري، فتجـب المبادرة ولا يجوز التأخير، وإذا نسـيها فعليه أن 
يأتي بها حين يتذكر.

ثالثاً: ولا يجب السجود في آيات الوجوب، ولا يستحب في مواضع الاستحباب، على من 
كتب آية السجدة، أو تصورها في ذهنه، أو شاهدها مكتوبة، أو أخطرها بباله دون أن يتلفظها.

رابعاً: يُعتر في سـجدة التلاوة؛ النية وهي الباعث على العمل، وتحقق صورة السـجدة 
كما مرّ تفصيلها في سجود الصلاة.

والأحوط: 
- وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

- وإباحة مكان السجود.
- وألاَّ يعلو مسجد الجبهة أكثر من أربع أصابع من مكان السجود.

- ووضع سائر المساجد على الأرض.

. عِم امِم )1) وسائل الشيعة، ج6، ص244. بَابُ )44( اسْتِمحْبَابِم سُجُودِم التِّلَاوَةِم لِملسَّ
)2) الاستماع هو الإصغاء مع القصد، بينما السماع هو وصول الصوت إلى الأذن من دون قصد الإصغاء.
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ولا يُشرط فيه: 
- الطهارة )الوضوء والغسل(.

- ولا استقبال القبلة.
- ولا طهارة مسجد الجبهة.

- ولا شرائط الساتر.

إلاّ إنّ الأحوط ألاَّ يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود معه يُعدّ تصّرفاً فيه.

وليس في هذا السـجود: تكبيرة الإحرام، ولا تشـهد ولا تسليم، وإنّما يستحب التكبير 
لرفع الرأس منه.

خامس�اً: والواجب هو أن يخر المرء سـاجداً لله، فلا يجب فيه الذكر، وإن كان الأحوط 
عـدم ترك مطلق الذكر. والأفضل أن يقـرأ الأذكار المأثورة عن المعصومين A. ومنها: »لَا 
ةً، وَرِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ  إلَِهَ إلِاَّ الله حَقّاً حَقّاً، لَا إلَِهَ إلِاَّ الله إيِمَناً وَتَصْدِيقاً لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ عُبُودِيَّ

تَعَبُّداً وَرِقّاً، لَا مُسْتَنْكفِاً وَلَا مُسْتَكْبِاً، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَليِلٌ خَائفٌِ مُسْتَجِيٌر«)1).

ف������روع: 
1- إذا قرأ أو استمع بعض الآية الذي فيه الأمر بالسجود، فالأحوط أن يسجد.

2- وإذا قرأ بعضاً من آية السجدة واستمع إلى البعض الآخر، وجب عليه السجود احتياطاً.

3- الأقوى عدم وجوب أكثر من سجدة واحدة إذا تكررت القراءة أو تكرر الاستماع إلى 
آية السجدة. نعم، لو سجد ثم قرأ أو استمع إلى آية السجدة مرة أُخرى وجب تكرار السجدة.

4- إذا تلا آية السـجدة خطأً، أو اسـتمع إليها ممن تلاها خطأً وجبت السجدة احتياطاً 
إذا ل يُخرجها الخطأ عرفاً عن كونها آية السجدة.

5- الاستماع موجب للسجدة على الأحوط، بل على الأقوى كيفما كان الاستماع، سواء 
كان القارئ مكلفاً أو غيره كالصغير والمجنون إذا صدق على كلامهما القرآن، أو كان الاستماع 

إليها من جهاز التسجيل أو المذياع أو غيرهما، بل وحتى من الببغاء.

6- لا يجب السجود لقراءة ترجمة الآية أو الاستماع إليها.

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص245.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 254

ثامناً: التشهد
1- يجب الجلوس للتشـهد بعد إكمال السـجدتين من الركعة الثانية في جميع الصلوات، 

ومن الركعة الثالثة أيضاً في المغرب، والرابعة كذلك من الظهر والعصر والعشاء.

2- والتشهد واجب وليس بركن، فركه عمداً يبطل الصلاة، لا سهواً.

3- وصورة التشهد: أن يجلس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ويقول بعد الاستقرار 
هُمَّ  داً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّ يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّ والطمأنينة: »أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَِ

دٍ«. ولو تشهد الشهادتين)1) وصلّى على النبي وآله)2) لكفى. دٍ وَآلِ مَُمَّ صَلِّ عَلَى مَُمَّ

4- ويجب التتابع بين جمل وكلمات وحروف التشهد، وأداؤها بالعربية الصحيحة قدر 
لَاة« على النبي وعـدم تغييرهما بكلمات  �هَادَة« و »الصَّ الإمـكان. كما يجب التقيّـد بلفظتي »الشَّ
« أو »اعْتَقَدَ« بدلاً عن كلمة  أُخـرى وإن أدت نفـس المعنى، مثل أن يقول: »أعَْ�َف« أو »أُقِ��رَّ

.»... هُمَّ صَلِّ مْ...« بدلاً عن »اللَّ هُمَّ سَلِّ هُمَّ ارْحَمْ...«، أو »اللَّ »أَشْهَدُ«، أو أن يقول: »اللَّ

5- ولـو نسي التشـهد، فإن تذكر قبل ركـوع الركعة الثالثة، يجب عليـه الجلوس وأداء 
التشهد، ثم القيام ومتابعة الصلاة، والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة. أمّا إذا تذكر أثناء أو 

بعد الركوع، قى التشهد بعد إكمال الصلاة.

سنن التشهد:
6- ويستحب في التشهد: 

- جلـوس الرجل مُتورّكاً، كما مرَّ في الجلسـة بين السـجدتين، وأنْ تضـم المرأة فخذيها 
حال الجلوس.

- وأن يضع المصي يديه على فخذيه منضمتي الأصابع، وأن ينظر إلى حجره.

هِ، وَخَيْرُ  هِ، وَالْحَمْ�دُ للَِّ �هِ وَباِللَِّ هِ« أو »بسِْ�مِ اللَِّ - وأن يقـول قبل الشـهادتين: »الْحَمْدُ للَِّ
هِ«. الْأسَْمَءِ للَّ

داً رَسُولُ الله«. مَّ )1) أي ولو كان بصيغة أُخرى غير الصيغة المعروفة كأن يقول: »أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ
دٍ«، أو: »صَلىَّ اللهُ  مَّ دٍ وَآلِ مَُ مَّ دٍ وَآلهِِ«، أو: »رَبِّ صَلِّ عَلَى مَُ مَّ )2) ولو بصيغة أُخرى كأن يقول: »صَلىَّ اللهُ عَلَى مَُ

عَلَى رَسُولِ الله وَعَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ«، وما شابه. 
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�اعَةِ،  - وان يقول بعد الشـهادة بالرسـالة: »أَرْسَ�لَهُ باِلَح�قِّ بَشِ�يراً وَنَذِيراً بَيَْ يَدَيِ السَّ
سُول« ثم يصيّ على النبي وآله. داً نعِْمَ الرَّ ، وَأَنَّ مَُمَّ بُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ رَبِّ نعِْمَ الرَّ

تهِِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ«. - وأن يقول بعد الصلاة على النبي: »وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِ أُمَّ
- وأن يقول بعد القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة: »بحَِوْلِ الله وَقُوتهِِ أَقُومُ وَأَقْعُد«.

تاسعاً: التسليم
1- التسـليم هـو آخـر أجزاء الصـلاة، وهو واجـب ليس بركـن، فركه عمـداً مبطل 

للصلاة، لا سهواً.

وبالتسليم يخرج المرء من الصلاة، ويحل له ما حرم عليه بتكبيرة الإحرام.

2- وموضـع التسـليم بعـد التشـهد في الركعة الأخـيرة من كل صلاة، حـال الجلوس 
والاطمئنان كما التشهد.

لَامُ عَلَيْكُمْ  يَ« و »السَّ الِحِ لَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّ 3- وللتسـليم عبارتان هما: »السَّ
م العبارة الأولى، كانت الثانية مستحبة،  ةُ الله وَبَرَكَاتُه«. ولكن الواجب إحداهما، فإنْ قدَّ وَرَحَْ
أما إذا قدم العبارة الثانية، اكتفى بها ولا حاجة للعبارة الأولى. ولكن الأحوط الإتيان بالعبارة 

الثانية على كل حال، لاحتمال أن تشكل مع الأولى واجباً واحداً.

ةُ الله وَبَرَكَاتُهُ« فهي ليسـت من عبارات  ا النَّبيُِّ وَرَحَْ َ �لَامُ عَلَيْكَ أَيُّ 4- وأمّا عبارة »السَّ
التسليم، بل هي من توابع التشهد، وهي مستحبة، وليست واجبة.

5- ويجب أداء عبارات التسليم بالعربية الصحيحة، ومراعاة التتابع بين الكلمات والحروف.

6- لو نسي السلام، وصدر منه بعض ما يبطل الصلاة: 
ألف: فإنْ تذكر وصورة الصلاة باقية، فالأحوط قضاء السـلام، والإتيان بسجدتي 

السهو إذا كان قد صدر منه ما يبطل الصلاة عمداً لا سهواً )كالكلام(.
ب�اء: أمّا إذا كان قد صدر منه ما يبطل الصلاة عمداً وسـهواً )كالحدث( فالأحوط 

إعادة الصلاة.
جيم: وأما إذا انمحت صورة الصلاة، كما لو قام من مكانه بظن انتهاء الصلاة، فلا 
شيء عليه إلاّ سـجدتا السهو احتياطاً لرك السلام، والأحوط استحباباً مع 

ذلك إعادة الصلاة. 
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سنن السلام:
1- يسـتحب الجلـوس متـوركاً حـين السـلام، تمامـاً كـما في التشـهد وفي الجلسـة بين 

السجدتين، ويستحب وضع اليدين على الفخذين.

2- الأقوى جواز أن يقصد المرء بالسلام التحية حقيقة، وذلك بأنْ يقصد السلام على إمام 
الجماعة، أو المأمومين أو الملكين الكاتبين، كما يجوز أيضاً أن يمرر ذلك في الذهن، فالمصي منفرداً 
ةُ الل�ه وَبَرَكَاتُه« وإمام الجماعة  �لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ يمـرر في ذهنـه الملكين الكاتبين حين يقول: »السَّ

يمررهما في ذهنه إضافة إلى المأمومين، والمأموم يخطرهما إضافة إلى إمام الجماعة في الذهن.

�يَ« فيمرر في ذهنه -إن  الِحِ �لَامُ عَلَيْناَ وَعَ�لَى عِبَادِ الله الصَّ أمّـا حينما يقول المصي: »السَّ
.A شاء- الأنبياء والأئمّة الهداة، والحفظة الموكلين به

3- يسـتحب للمصـي منفـرداً وإمام الجماعـة الإيماء بالسـلام الأخير إلى يمينـه. وأما 
المأموم فيومي بالسلام إلى يمينه، وإنْ كان إلى يساره مصلٍّ فيومئ بسلام آخر إلى يساره أيضاً، 
كـما يسـتحب للمأموم أن يأتي بسـلام ثالـث بقصد الرد على سـلام إمام الجماعـة -كما جاء في 

الحديث الشريف-.

عاشراً: الترتيب
1- لأنَّ الصـلاة عبادة محددة الأفعال والتفاصيل والشـكل، فلابـد من الالتزام بنفس 
الشـكل والرتيـب والنظام الـوارد في الشريعة، فلا يجوز التقديم والتأخير في الأفعال حسـب 
رغبـة المرء، بل لابد من التقيّد بالرتيب الوارد في مصادر الشرع والمروي من فعل رسـول الله 

.A وأئمّة الهدى K

2- ولو أخلَّ المصي بالرتيب المعين بين أفعال الصلاة، فهناك عدة حالات: 
أل�ف: أن يكـون الإخلال بالرتيب عمـداً، فإنه مبطل للصلاة سـواء كان ذلك في 

الأفعال أو الأقوال )ويأتي تفصيل ذلك في )أحكام الخلل( إن شاء الله(.
ب�اء: أن يكون الإخلال سـهواً برتيب الأركان، كتقديم السـجدتين على الركوع، 

فالصلاة باطلة أيضاً.
جي�م: أن يكـون الإخـلال سـهواً بتقديـم الركن على غـيره، كتقديـم الركوع على 

القراءة، فلا شيء عليه ويمضي في صلاته.
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دال: أن يكون الإخلال سـهواً بتقديم غير الركن على الركن، كتقديم التشـهد على 
السجدتين، أو تقديم السجدة الواحدة على الركوع، فيعود للإتيان بالركن، 

ثم يأتي بما بعده ويكمل صلاته صحيحة إن شاء الله.
ه�اء: أن يكون الإخلال سـهواً بين فعلين ليسـا بركن، كتقديم قراءة السـورة على 
الفاتحة، فيعود ويأتي بالفعلين حسـب ترتيبهـما إن ل يكن دخل في ركن، أما 

إذا كان قد دخل في ركن، فيمضي في صلاته، ولا شيء عليه.
وفي الحالات الثلاث الأخيرة )جيم، دال، هـاء( يأتي بسجدتي السهو 

بعد الصلاة، على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة.

3- لـو أخـل برتيب الركعات سـهواً، كـما لو كان في الركعـة الثانية فظنهـا ثالثة، فقرأ 
التسبيحات الأربع بدل الفاتحة والسورة، أو كان في الثالثة فتصورها ثانية وقرأ الفاتحة والسورة 

والقنوت، فلا إشكال في صلاته.

حادي عشر: الموالاة
1- يجـب عـلى المصي المحافظـة على صورة الصلاة كـما هي معروفة لـدى المتشرعة، ومن 

ذلك مراعاة التتابع بين أفعال الصلاة، وعدم الفصل بينها بشكل يؤدي إلى محو صورة الصلاة.
2- كما بين الأفعال، كذلك يجب مراعاة التتابع في القراءة والأذكار، وعدم الفصل بين 
الآيات والأذكار، وبين عباراتها وكلماتها وحروفها إلى حد إخراجها من كونها قراءات وأذكار 

واحدة ومرابطة.
3- وإذا أخـل المصي بالتتابع والموالاة في القراءة والأذكار عمداً حتى تلاشـت صورة 

القراءة أو الذكر، بطلت صلاته.
وأمّـا الإخـلال سـهواً، فـإنْ أدّى إلى محـو صورة القـراءة والذكـر، وجب عليـه إعادة 
العبـارات أو الكلـمات التي أخلّ بها وصحّت صلاته. أمّا إذا أدى هذا الإخلال السـهوي إلى 

محو صورة الصلاة وشكلها، فإنّه مبطل.
4- والإخلال بالتتابع والموالاة بين أفعال الصلاة، إنْ كان يسيراً بحيث ل يؤثر على شكل 

وصورة الصلاة، فلا إشكال فيه. أما إذا كان بدرجة أدّت إلى محو صورة الصلاة، فإنّه مبطل.
5- لا إشـكال في تطويل الركوع والسـجود والإكثار من الأدعية والأذكار وقراءة السـور 
الطوال، فإنّ كل ذلك لا يضر بأصل التتابع والموالاة، ولا يؤثر سلباً على صورة الصلاة وشكلها.
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ثاني عشر: القنوت

تعريف:
القنوت في اللغة يعني الخضوع بشكل عام، ويُطلق على الدعاء والصلاة والعبادة و... 

كمصاديق للخضوع لله عز وجل.

أمّا في الاصطلاح الفقهي فهو الدعاء بنحو خاص وفي موقع مخصوص من الصلاة.

أحكامه:
1- القنـوت هـو الدعاء، مع رفع اليدين مقابل الوجه، بحيث يكون باطنهما نحو السـماء 

وظاهرهما إلى الأرض، وذلك بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية من أغلب الصلوات.

ولو دعا المصي دون رفع اليدين فله ثواب الدعاء إن شاء الله.

2- والقنوت مسـتحب في جميع الصلوات الواجبة والمسـتحبة، ويتأكد الاستحباب في 
الفرائض الجهرية، خاصة في الصبح، والمغرب، والجمعة، وكذلك في صلاة الوتر.

3- واسـتحبابه -كما أشرنا- مرة واحدة، قبـل الركوع في الركعة الثانية من كل صلاة، 
إلاّ في موارد وهي: 

ألف: صلاة العيدين، فيستحب القنوت خمس مرات في الركعة الأولى منها، وأربع 
مرات في الركعة الثانية.

ب�اء: صلاة الآيات، ففيها قنوتان، أو خمسـة قنوتات )وتأتي الإشـارة إليها في محلها 
إن شاء الله(.

جي�م: صلاة الجمعة، ففيها قنوتان؛ أحدهما قبـل ركوع الركعة الأولى، والثاني بعد 
ركوع الركعة الثانية.

.C دال: وفي صلاة الوتر يستحب الدعاء بعد الركوع أيضًا، تأسيًّا بالإمام الكاظم

4- لا يشـرط في القنوت قراءة ذكر مخصوص، بل يجوز أن يقرأ المصي كل ما شـاء من 
الدعـاء والذكر والمناجاة والصـلاة على النبي وطلب المغفرة للوالديـن وللمؤمنين والمؤمنات 
ولنفسه، كما يجوز قراءة القرآن؛ خاصة الآيات المشتملة على الدعاء، والأفضل اختيار الأدعية 
والأذكار المأثورة عن رسول الله K وأئمّة الهدى A، وأفضل الأذكار هو كلمات الفرج: 
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بْعِ وَرَبُّ  مَوَاتِ السَّ ليِمُ الْكَرِيمُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظيِمُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ رَبُّ السَّ »لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ الْحَ
بْعِ وَمَا فيِهِنَّ وَمَا بَيْنهَُنَّ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ وَالَحمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميِ«. الْأرََضِيَ السَّ

5- ويجوز الدعاء فيه بغير العربية، وإن كان الأحوط تركه.

6- الأفضل أن يبدأ ذكر القنوت وأن يختمه بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم 
أجمعين بل ويصي عليه في الوسط أيضاً.

7- يستحب إطالة القنوت في الصلاة، خاصة في صلاة الوتر.

8- يسـتحب الإجهار بالقنوت في كل الصلوات الجهرية والإخفاتية، حتى المأموم إذا 
ل يسمعه إمام الجماعة.

ثالث عشر: التعقيب
أكدت مجموعة كبيرة من الأحاديث الشريفة على أهمية الاشتغال بعد الصلاة بقراءة بعض 
الأدعية والأذكار والآيات القرآنية، وعدم الانصراف مباشرة بعد إتمام الصلاة، فما أحوج العبد 
في خضـم المواجهـة مع ضغوط الهوى والشـيطان والحيـاة المادية، إلى مناجاة ربـه للحظات آناء 

الليل وأطراف النهار، والتضرع إليه، والاستعانة به، وطلب المغفرة منه، والتوكل عليه.

وقد تضافرت الأحاديث المروية عن رسـول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، 
التي تؤكد على استحباب التعقيب بعد الصلاة، وهي تهدينا إلى أفضل صيغ الأدعية والأذكار 

المناسبة لهذه اللحظات، نقتطف منها بقدر ما يناسب هذا الوجيز: 

1- استحباب التعقيب:
مْسَ  لَوَاتِ الَْ يسَى عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّ عَنْ حَمَّادِم بْنِم عِم

لَوَاتِ«)1).  عَاءِ فِ أَدْبَارِ الصَّ اعَاتِ فَعَلَيْكُمْ باِلدُّ فِ أَفْضَلِ السَّ

نْ ذَكَرَهُ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَنْ صَلىَّ صَلَاةً فَرِيضَةً  عَـنْ مَنصُْورِم بْنِم يُونُسَ عَمَّ
بَ إلَِى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ الله وَحَقٌّ عَلَى الله أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ«)2). وَعَقَّ

عَاءُ فِ أَرْبَعَةِ   عَنْ أَبيِم الْعَبَّاسِم الْفَضْلِم الْبَقْبَاقِم قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: يُسْتَجَابُ الدُّ

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص431.

)2) وسائل الشيعة، ج6، ص430.
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مَوَاطنَِ فِ الْوَتْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ«)1). 

: يَا  عَنْ جَابِمرٍ عَنْ الإمَامِم أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
كَ«)2).  ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً وَاذْكُرْنِي بَعْدَ الْعَصِْ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهََّ

ـدٍ الْهاَدِمي عَنْ آبَائِمهِم A قَالَ: »قَالَ  ِّ بْنِم مُحمََّ يِّ عَنْ عَمِّ أَبِميهِم عَنْ الإمَامِم عَيِم عَـنِم الْمَنصُْـورِم
رَسُولُ الله K مَنْ أَدَّى لله مَكْتُوبَةً فَلَهُ فِ أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ«)3).

عَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ  عَ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: »إنَِّ فَضْلَ الدُّ هُ سَمِم يَرةِم أَنَّ عَنِم الْحَسَنِم بْنِم الُمغِم
عَاءِ بَعْدَ النَّافلَِةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافلَِةِ«)4).  عَلَى الدُّ

2- الدعاء أم النافلة؟
عَ�اءُ بَعْدَ الْفَرِيضَ�ةِ أَفْضَلُ مِنَ  عْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ C يَقُولُ: »الدُّ رَوَى زُرَارَةَ قَـالَ: سَـمِم

نَّةُ«)5).  لًا فَبذَِلكَِ جَرَتِ السُّ لَاةِ تَنَفُّ الصَّ

ا يُصَيِّ حَتَّى  هُ »سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَيْنِم قَامَ أَحَدُهُمَ عَنْ عُبَيْدِم بْنِم زُرَارَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C أَنَّ
عَاءُ أَفْضَلُ«)6). ُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ C: الدُّ أَصْبَحَ وَالْآخَرُ جَالِمسٌ يَدْعُو أَيهُّ

:D 3- تسبيح فاطمة
ناَنٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: مَنْ سَبَّحَ تَسْبيِحَ فَاطمَِةَ D قَبْلَ  عَنْ عَبْدِم الله بنِم سِم

أَنْ يَثْنيَِ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَيَبْدَأُ باِلتَّكْبيِِر«)7). 

: }ی  هُ سُـئِملَ عَنْ قَوْلِم الله عَزَّ وَجَلَّ ادِمقِم C أَنَّ يَ فيِم خَـرٍَ آخَرَ عَنِم الإمَامِم الصَّ رُوِم
كْرُ الْكَثِميُر؟. فَقَالَ C: مَنْ سَ�بَّحَ تَسْ�بيِحَ فَاطمَِةَ D فَقَدْ ذَكَرَ  ی ی ئج{)8)مَا هَذَا الذِّ

كْرَ الْكَثيَِر«)9).  الله الذِّ

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص430.

)2) وسائل الشيعة، ج6، ص429.

)3) وسائل الشيعة، ج6، ص431.

)4) وسائل الشيعة، ج6، ص436.

)5) وسائل الشيعة، ج6، ص437.

)6) وسائل الشيعة، ج6، ص437.

)7) وسائل الشيعة، ج6، ص439.
)8) سورة الأحزاب، آية: 41.

)9) وسائل الشيعة، ج6، ص443.
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 D َفِ تَسْبيِحِ فَاطمَِة« :C قال الإمام الصادق D وحول كيفية تسبيح فاطمة
تَبْدَأُ باِلتَّكْبيِِر أَرْبَعاً وَثَلَاثيَِ، ثُمَّ التَّحْمِيدِ ثَلَاثاً وَثَلَاثيَِ، ثُمَّ التَّسْبيِحِ ثَلَاثاً وَثَلَاثيَِ«)1). 

4- التكبير ثلاثاً:
ُ الُمصَيِّ بَعْدَ التَّسْلِميمِم  ةٍ يُكَرِّ لَّ يَِّ عِم الله C لأِم بَيِم عَبْدِم لِم بْنِم عُمَرَ قَالَ: »قُلْتُ لأِم رَوَى الُمفَضَّ

؟. َا يَدَيْهِم ثَلَاثاً يَرْفَعُ بهِم

جَرِ الْأسَْوَدِ فَلَمَّ  ةَ صَلىَّ بأَِصْحَابهِِ الظُّهْرَ عِندَْ الْحَ فَقَالَ C: لِأنََّ النَّبيَِّ K لَمَّا فَتَحَ مَكَّ
َ ثَلَاثاً وَقَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصََ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُندَْهُ  مَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّ سَلَّ

ءٍ قَدِيرٌ. مْدُ يُْييِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَْ وَغَلَبَ الْأحَْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الُملْكُ وَلَهُ الْحَ

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابهِِ فَقَالَ: لَا تَدَعُوا هَذَا التَّكْبيَِر، وَهَذَا الْقَوْلَ فِ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ 
فَإنَِّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ بَعْدَ التَّسْ�ليِمِ وَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ قَدْ أَدَّى مَا يَبُِ عَلَيْهِ مِنْ شُ�كْرِ الله تَعَالَى 

سْلَامِ وَجُندِْهِ«)2).  عَلَى تَقْوِيَةِ الْإِ

5- يُعطى ما سَأل:
عْتُ أَبَـا عَبْدِم الله C يَقُـولُ: مَنْ قَالَ:  يِّ قَالَ: »سَـمِم ـيَرةِم النَّضْرِم ثِم بْـنِم الُمغِم رَوَى الْحـَارِم
ةً فِ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ قَبْلَ أَنْ يَثْنيَِ  . أَرْبَعِيَ مَرَّ مْدُلله وَلَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَُ سُبْحَانَ الله وَالْحَ

رِجْلَيْهِ ثُمَّ سَأَلَ الله أُعْطيَِ مَا سَأَلَ«)3).

6- بين الطلوعين:
هُ  �مْسِ سََ�َ هُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَِى طُلُوعِ الشَّ قَالَ رَسُـولُ الله K: »مَنْ جَلَسَ فِ مُصَلاَّ

اللهُ مِنَ النَّارِ«)4).

لُوسُ فِ الْمَسْجِدِ  - قَالَ: »الْجُ ئَةِم ماِم يثِم الْأرَْبَعِم ٍّ C -فيِم حَدِم صَالِم عَنْ الإمَامِم عَيِم رَوَى فيِم الْخِم
بِ فِ الْأرَْضِ«)5).  ْ زْقِ مِنَ ال�َّ عُ فِ طَلَبِ الرِّ مْسِ أَسَْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَِى طُلُوعِ الشَّ

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص444. 
)2) وسائل الشيعة، ج6، ص452.
)3) وسائل الشيعة، ج6، ص455.
)4) وسائل الشيعة، ج6، ص459.
)5) وسائل الشيعة، ج6، ص461.
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اكِم قَالَ:  حَّ يِّ عَنْ رَجَاءِم بْنِم أَبيِم الضَّ ٍّ الْأنَْصَارِم ( رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِم عَـيِم فيِم )عُيُـونِم الْأخَْبَارِم
هُ  ُ دُهُ وَيُكَرِّ هُ يُسَبِّحُ الله وَيُحَمِّ ضَا C إِمذَا أَصْبَحَ صَلىَّ الْغَدَاةَ، فَإِمذَا سَلَّمَ جَلَسَ فيِم مُصَلاَّ »كَانَ الرِّ

مْسُ«)1). لُهُ وَيُصَيِّ عَلَى النَّبِميِّ K حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ وَيُهَلِّ

7- استكمال الإيمان:
لْتُ فِمدَاكَ  يِّ قَالَ: »سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله C فَقُلْتُ لَهُ: جُعِم يْلَمِم دِم بْنِم سُلَيْمَانَ الدَّ رَوَى مُحمََّ

يمَانَ. مْنِمي شَيْئاً إِمذَا قُلْتُهُ اسْتَكْمَلْتُ الْإِم يمَانَ مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ فَعَلِّ يعَتَكَ تَقُولُ: إِمنَّ الْإِم إِمنَّ شِم

سْ�لَامِ دِيناً  دٍ نَبيِّاً وَباِلْإِ قَـالَ C: قُ�لْ فِ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ رَضِيتُ باِلله رَبّاً وَبمُِحَمَّ
هُمَّ إنِيِّ  ةِ A اللَّ سَ�يِْ وَالْأئَمَِّ سَ�نِ وَالْحُ وَباِلْقُ�رْآنِ كتَِاب�اً وَباِلْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبعَِلِيٍّ وَليِّاً وَإمَِاماً وَباِلْحَ

ءٍ قَدِيرٌ«)2).  مْ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَْ ةً فَارْضَنيِ لَهُ رَضِيتُ بِهمِْ أَئمَِّ

8- النبي K والَجنَّة والحور:
مْعَ أَرْبَعَةٌ  نِميَن C قَالَ: »أُعْطيَِ السَّ يرِم الُمؤْمِم ي( عَنْ أَمِم اعِم ةِم الدَّ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فيِم )عُدَّ

نَّةُ وَالنَّارُ وَالُحورُ الْعِيُ. النَّبيُِّ K وَالْجَ

فَإذَِا فَرَغَ الْعَبْدُ مِنْ صَلَاتهِِ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبيِِّ K وَلْيَسْ�أَلِ الله الَجنَّةَ وَلْيَسْ�تَجِرْ باِلله مِنَ 
هُ مَنْ صَلىَّ عَلَى النَّبيِِّ K رُفعَِتْ دَعْوَتُهُ وَمَنْ سَ�أَلَ  جَهُ الُحورَ الْعِيَ فَإنَِّ النَّارِ وَيَسْ�أَلُ الله أَنْ يُزَوِّ
نَّةُ يَا رَبِّ أَعْطِ عَبْدَكَ مَا سَأَلَ وَمَنِ اسْتَجَارَ باِلله مِنَ النَّارِ قَالَتِ: النَّارُ يَا رَبِّ  الله الَجنَّةَ قَالَتِ: الْجَ

َّا اسْتَجَارَكَ مِنْهُ وَمَنْ سَأَلَ الُحورَ الْعِيَ قُلْنَ يَا رَبِّ أَعْطِ عَبْدَكَ مَا سَأَلَ«)3). أَجِرْ عَبْدَكَ مِ

9- أقل الدعاء:
عَاءِ بَعْدَ  يـزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ الإمَامِم أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »أَقَ�لُّ مَا يُْزِيكَ مِنَ الدُّ عَـنْ حَرِم
هُ�مَّ إنِيِّ أَسْ�أَلُكَ مِ�نْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِ�هِ عِلْمُكَ وَأَعُوذُ بِ�كَ مِنْ كُلِّ شٍَّ  الْفَرِيضَ�ةِ أَنْ تَقُ�ولَ: اللَّ
نْيَا وَعَذَابِ  هَا وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ خِزْيِ الدُّ هُمَّ إنِيِّ أَسْأَلُكَ عَافيَِتَكَ فِ أُمُورِي كُلِّ أَحَاطَ بهِِ عِلْمُكَ اللَّ

الْخِرَةِ«)4). 

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص460.

)2) وسائل الشيعة، ج6، ص463.

)3) وسائل الشيعة، ج6، ص466.

)4) وسائل الشيعة، ج6، ص469.
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10- آية الكرسي:
 K قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله B رَوَى الْحُسَـيْنِم بْنِم عُلْـوَانَ عَنْ الإمَامِم جَعْفَرٍ عَنْ أَبِميهِم
هُ لَا يَُافظُِ عَلَيْهَا إلِاَّ نَبيٌِّ  لعَِ�لِيٍّ C: يَ�ا عَلِيُّ عَلَيْكَ بتِلَِاوَةِ آيَةِ الْكُرْسِِّ فِ دُبُرِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَإنَِّ

يقٌ أَوْ شَهِيدٌ«)1).  أَوْ صِدِّ

:K 11- الصلاة على النبي
ضَا C قَالَ: »قُلْتُ لَهُ كَيْفَ  دِم بْنِم أَبيِم نَصْرٍ عَنْ الإمَامِم أَبيِم الْحَسَـنِم الرِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِم مُحمََّ

؟. لَامُ عَلَيْهِم يضَةِم وَكَيْفَ السَّ لَاةُ عَلَى رَسُولِم الله K فيِم دُبُرِم الْفَرِم الصَّ

�لَامُ عَلَيْكَ يَا  �لَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُ�ولَ الله وَرَحَْ�ةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّ فَقَـالَ C: تَقُولُ السَّ
�لَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ  �لَامُ عَلَيْكَ يَا حَبيِبَ الله السَّ ةَ الله السَّ �لَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَ دَ بْنَ عَبْدِ الله السَّ مَُمَّ
دُ بْنُ عَبْدِ الله وَأَشْهَدُ أَنَّكَ  �لَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيَ الله أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُ�ولُ الله وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مَُمَّ الله السَّ
تكَِ وَجَاهَدْتَ فِ سَ�بيِلِ رَبِّكَ وَعَبَدْتَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِيُ فَجَزَاكَ اللهُ يَا رَسُولَ الله  قَدْ نَصَحْتَ لِأمَُّ

تهِِ. أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبيِّاً عَنْ أُمَّ

يد«)2).  يْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَآلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّكَ حَيِدٌ مَِ دٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّ دٍ وَآلِ مَُمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَى مَُمَّ اللَّ

12- القرآن بعد الصبح:
جُلِ إذَِا  عْتُهُ يَقُـولُ: يَنْبَغِي للِرَّ ضَا C قَالَ: »سَـمِم دٍ عَنِم الإمَامِم الرِّ ـرِم بْنِم خَلاَّ رَوَى مُعَمَّ

أَصْبَحَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِيبِ خَْسِيَ آيَةً«)3). 

13- وبعد صلاة الظهر:
 C نِميَن ـيُر الُمؤْمِم يِّ عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَالَ: »كَانَ أَمِم يسَـى بْنِم عَبْـدِم الله الْقُمِّ عَـنْ عِم

: وَالِم نَ الزَّ يَقُولُ إِمذَا فَرَغَ مِم

بُ  دٍ عَبْدِكَ وَرَسُولكَِ وَأَتَقَرَّ بُ إلَِيْكَ بمُِحَمَّ بُ إلَِيْكَ بجُِودِكَ وَكَرَمِكَ وَأَتَقَرَّ هُمَّ إنِيِّ أَتَقَرَّ اللَّ
هُمَّ أَنْتَ الْغَنيُِّ عَنِّي وَبَِ الْفَاقَةُ إلَِيْكَ أَنْتَ  بيَِ وَأَنْبيَِائكَِ الْمُرْسَ�ليَِ وَبكَِ اللَّ إلَِيْكَ بمَِلَائكَِتكَِ الْمُقَرَّ

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص473.

)2) وسائل الشيعة، ج6، ص474.

)3) وسائل الشيعة، ج6، ص198.
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بْنيِ بقَِبيِحِ  تَ عَلَيَّ ذُنُوبِ فَاقْضِ الْيَوْمَ حَاجَتيِ وَلَا تُعَذِّ الْغَنيُِّ وَأَنَا الْفَقِيُر إلَِيْكَ أَقَلْتَنيِ عَثْرَتِ وَسََ�ْ
مَا تَعْلَمُ مِنِّي بَلْ عَفْوُكَ وَجُودُكَ يَسَعُنيِ.

داً فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ التَّقْوَى يَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَرُّ يَارَحِيمُ أَنْتَ أَبَرُّ بِ  قَالَ C: ثُمَّ يَخِمرُّ سَاجِم
لَائقِِ اقْلبِْنيِ بقَِضَاءِ حَاجَتيِ مَُاباً دُعَائيِ مَرْحُوماً صَوْتِ قَدْ كَشَ�فْتَ  ي وَمِنْ جَيِعِ الَْ مِنْ أَبِ وَأُمِّ

أَنْوَاعَ الْبَلَاءِ عَنِّي«)1).

14- الاستغفار بعد العصر:
هُ قَالَ: »مَنِ اسْتَغْفَرَ الله بَعْدَ  ( عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C أَنَّ دُ بْنُ الْحَسَنِم فيِم )الْمِمصْبَاحِم رَوَى مُحمََّ

ةً غَفَرَ اللهُ لَهُ سَبْعَمِئَةِ ذَنْبٍ«)2). صَلَاةِ الْعَصِْ سَبْعِيَ مَرَّ

15- وبعد العشاءين:
يْلِ وَالنَّهَارِ  هُمَّ بيَِدِكَ مَقَادِيرُ اللَّ يَ استحباب قراءة هذا الدعاء بعد العشاءين أو بينهما: »اللَّ رُوِم
ذْلَانِ  �مْسِ وَالْقَمَرِ وَمَقَادِيرُ النَّصِْ وَالِْ يَاةِ وَمَقَادِيرُ الشَّ نْيَا وَالْخِرَةِ وَمَقَادِيرُ الْمَوْتِ وَالْحَ وَمَقَادِيرُ الدُّ
هُمَّ ادْرَأْ عَنِّي  هُمَّ بَارِكْ لِي فِ دِينيِ وَدُنْيَايَ وَفِ جَسَ�دِي وَأَهْ�لِي وَوُلْدِي اللَّ وَمَقَادِي�رُ الْغِنَ�ى وَالْفَقْرِ اللَّ

نْسِ وَاجْعَلْ مُنقَْلَبيِ إلَِى خَيْرٍ دَائمٍِ وَنَعِيمٍ لَا يَزُولُ«)3).  نِّ وَالْإِ فَسَقَةَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْجِ

16- بين نافلة الفجر وصلاة الصبح:
ةٍ بَيَْ  دٍ مِائَ�ةَ مَرَّ دٍ وَآلِ مَُمَّ يَ: »أَنَّ مَنْ صَلىَّ عَ�لَى مَُمَّ ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَـالَ رُوِم ـدُ بْـنُ عَيِم مُحمََّ
رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ )أي نافلة الفجر( وَرَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ )أي صلاة الصبح( وَقَى اللهُ وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ.

َ الْعَظيِمِ وَبحَِمْدِهِ أَسْ�تَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إلَِيْهِ، بَنىَ اللهُ لَهُ  ةٍ: سُ�بْحَانَ الله رَبِّ وَمَنْ قَالَ مِائَةَ مَرَّ
نَّةِ، فَإنِْ  ةً: }ٱ ٻ ٻ ٻ{ بَنىَ اللهُ لَهُ بَيْتاً فِ الْجَ ينَ مَرَّ نَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ إحِْ�دَى وَعِشِْ بَيْت�اً فِ الْجَ

ةً غَفَرَ اللهُ لَهُ«)4). قَرَأَهَا أَرْبَعِيَ مَرَّ

17- سجدة الشكر بعد الفريضة:
الٍ عَنْ أَبِميهِم عَنْ الإمَامِم أَبيِم  ِّ بْنِم فَضَّ ِّ بْنِم الْحَسَنِم بْنِم عَيِم ( عَنْ عَيِم ( وَ)عُيُونِم الْأخَْبَارِم لَلِم فيِم )الْعِم

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص481.

)2) وسائل الشيعة، ج6، ص482.

)3) وسائل الشيعة، ج6، ص484.

)4) وسائل الشيعة، ج6، ص494.
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قَ لَهُ الْعَبْدَ مِنْ أَدَاءِ  جْدَةُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ شُكْراً لله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا وَفَّ ضَا C قَالَ: »السَّ الْحَسَنِم الرِّ
اتٍ(. فَرْضِهِ وَأَدْنَى مَا يُْزِي فيِهَا مِنَ الْقَوْلِ أَنْ يُقَالَ: شُكْراً الله شُكْراً لله شُكْراً الله )ثَلَاثَ مَرَّ

: شُكْراً لله؟. قُلْتُ: فَمَا مَعْنىَ قَوْلِمهِم

قَنيِ لَهُ مِنْ خِدْمَتهِِ وَأَدَاءِ فَرْضِهِ  �جْدَةُ مِنِّي شُكْراً لله عَلَى مَا وَفَّ قَالَ C: يَقُولُ؛ هَذِهِ السَّ
جْدَةِ«)1).  ذِهِ السَّ لَاةِ تَقْصِيٌر لَْ يَتمَِّ باِلنَّوَافلِِ تَمَّ بِهَ يَادَةِ فَإنِْ كَانَ فِ الصَّ كْرُ مُوجِبٌ للِزِّ وَالشُّ

18- وفي جوف الليل:
يْلِ بَيَْ يَدَيْ  ادِمقِم C قَالَ: »إذَِا قَامَ الْعَبْدُ نصِْفَ اللَّ لِم بْنِم عُمَرَ عَنِم الإمَامِم الصَّ رَوَى الُمفَضَّ

كْرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَقَالَ: يْلِ الُمظْلمِِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّ هِ فَصَلىَّ لَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِ جَوْفِ اللَّ رَبِّ

ةٍ نَادَاهُ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ )فَوْقِ عَرْشِهِ( عَبْدِي إلَِى كَمْ تَقُولُ  مَا شَاءَ اللهُ مَا شَاءَ اللهُ مِائَةَ مَرَّ
مَا شَاءَ اللهُ، أَنَا رَبُّكَ وَإلَِيَّ الْمَشِيَّةُ وَقَدْ شِئْتُ قَضَاءَ حَاجَتكَِ فَسَلْنيِ مَا شِئْتَ«)2). 

19- الشكر على النعمة:
رٍ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »إذَِا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ نعِْمَ�ةَ الله عَزَّ وَجَلَّ  عَـنْ يُونُـسَ بْنِم عَماَّ
ابِ، وَإنِْ لَْ يَكُنْ  َ هُ عَلَى ال�ُّ ابِ شُ�كْراً لله فَإنِْ كَانَ رَاكبِاً فَلْيَنزِْلْ فَلْيَضَعْ خَدَّ َ هُ عَلَى ال�ُّ فَلْيَضَعْ خَدَّ
هِ ثُمَّ لْيَحْمَدِ  هُ عَلَى كَفِّ هُ عَلَى قَرَبُوسِهِ، فَإنِْ لَْ يَقْدِرْ فَلْيَضَعْ خَدَّ هْرَةِ فَلْيَضَعْ خَدَّ يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ للِشُّ

الله عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ«)3).

20- شكر السجّاد:
 B ِْسَي ٍّ الْبَاقِمرُ B: إنَِّ أَبِ عَلِيَّ بْنَ الْحُ دُ بْنُ عَيِم رَوَى جَابِمرٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحمََّ
مَ�ا ذَكَ�رَ لله عَزَّ وَجَلَّ نعِْمَةً عَلَيْهِ إلِاَّ سَ�جَدَ وَلَا قَرَأَ آيَ�ةً مِنْ كتَِابِ الله عَزَّ وَجَلَّ فيِهَا سُ�جُودٌ إلِاَّ 
سَ�جَدَ وَلَا دَفَعَ اللهُ عَنْهُ سُ�وءاً يَْشَ�اهُ أَوْ كَيْ�دَ كَائدٍِ إلِاَّ سَ�جَدَ وَلَا فَرَغَ مِنْ صَ�لَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إلِاَّ 
يَ  جُودِ فِ جَيِعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فَسُمِّ صْلَاحٍ بَيَْ اثْنيَِْ إلِاَّ سَجَدَ وَكَانَ أَثَرُ السُّ قَ لِإِ سَجَدَ وَلَا وُفِّ

ادَ لذَِلكَِ«)4).  جَّ السَّ

)1) وسائل الشيعة، ج7، ص5.

)2) وسائل الشيعة، ج7، ص6.
)3) وسائل الشيعة، ج7، ص19.
)4) وسائل الشيعة، ج7، ص20.
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الفصل الثالث: أحكام اللل ف الصلاة

أولًا: مبطلات الصلاة

لأن الصـلاة عبادة مفروضة، فلابد مـن الالتزام بكل تفاصيلها كما جاءت به الشريعة، 
وقـد أشرنا إلى مقدمات الصلاة وواجباتها ومسـتحباتها، وهنا نذكر مـا يجب تجنبه من قواطع 

الصلاة ومبطلاتها.

وإليك عناوين المبطلات بإيجاز: 
1- فقدان أحد شروط الصلاة أثناءها.

2- عروض نواقض الطهارة أثناء الصلاة.
3- التكفير )أو التكتف(. 
4- الانحراف عن القبلة.

5- الكلام.
6- القهقهة.

7- البكاء )لأسباب دنيوية(.
8- الفعل الماحي لصورة الصلاة.

9- الأكل والشرب.
10- قول )آمين( بعد الفاتحة.

11- الزيادة والنقصان.
12- عروض الشكوك المبطلة.
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أحكام المبطلات

الأول: فقدان الشروط:
1- إذا اكتشف المصي أثناء الصلاة بأنه يفقد بعض شروط الصلاة تبطل صلاته إن ل يكن 

بالإمكان تصحيح الوضع )وقد مرّت التفاصيل في الأبواب السابقة من مقدمات الصلاة(.

2- وشروط الصلاة هي ما يتعلق بالوقت والقبلة والساتر والمكان وطهارتهما وإباحتهما 
وما شاكل ذلك.

الثاني: عروض نواقض الطهارة:
1- خـروج البـول أو الغائـط أو الريح )الحدث الأصغر( أو المنـي أو الحيض )الحدث 

الأكر( أثناء الصلاة مبطل لها، لأنه مبطل للطهارة.

2- لا فرق في عروض الحدث الأصغر أو الأكر بين كونه في بداية الصلاة أو وسـطها 
أو آخرها.

3- كـما لا فـرق بـين أن يحدث ذلـك عمداً أو سـهواً أو اضطراراً باسـتثناء المسـلوس 
والمبطون )وقد مرّ حكمهما( وكذلك المستحاضة. 

4- لو نسي السلام ثم أحدث ففيه تفصيل فإن أحدث قبل محو صورة الصلاة فالأحوط 
إعادة الصلاة، وأمّا بعد محو صورة الصلاة كما إذا قام من محله ثم أحدث أو استمر في التعقيب 
لفـرة طويلة بظـن انتهاء الصلاة ممـّا أفقده الموالاة ثـم أحدث فالأقوى صحـة صلاته وعليه 

سجدتا السهو احتياطاً بلى الأحوط استحباباً مع ذلك إعادة الصلاة.

ت صلاته. 5- لو شك بعد السلام: هل أحدث في الصلاة أم لا؟ بنى على العدم وصحَّ

6- لو نام اختياراً ثم شك بعد ذلك؛ هل كان نومه أثناء الصلاة أم بعدها؟ بنى على أنّه 
نام بعد إكمال الصلاة.

7- أمّـا إذا اسـتولى عليـه النوم قهراً، ثم شـكَّ في أن نومه كان بعد الصـلاة أو أثناءها، 
وجب عليه إعادة الصلاة.

8- وكذلـك تجـب الإعـادة إذا وجد نفسـه نائمًا في حالة السـجدة، ول يـدرِم هل نام في 
سجدة الصلاة أم في سجدة الشكر بعدها؟.
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الثالث: التكفير )التكتف(:
1- التكفـير )أو التكتف( هو وضع إحـدى اليدين على الأخرى أثناء القيام في الصلاة 
بما هو المتعارف لدى بعض المذاهب الإسـلامية، وهو مبطل للصلاة، والأحوط تركه في سائر 

أحوال الصلاة.

2- إنّـما يكون التكفير مبطلًا إذا كان عمداً، ولغير ضرورة، وبهدف الخضوع والتأدب 
أمام الخالق)1) أما إذا كان ذلك لمرض أو أل أو غير ذلك من الضرورات فلا إشكال فيه.

الرابع: الانحراف عن القبلة:
1- الانحراف عن القبلة بتمام البدن إلى الخلف )أي اسـتدبار القبلة( أو إلى يمين القبلة 

تماماً أو يسارها مبطل للصلاة عمداً وسهواً.

2- أما الانحراف بتمام البدن إلى ما بين يمين ويسـار القبلة فهو مبطل للصلاة في حالة 
العمد وفيما إذا كان يُخرج المصي عن استقبال القبلة عرفاً. 

3- الانحراف المذكور مبطل حتى ولو ل يكن أثناء القراءة أو الذكر.

4- أمـا الالتفات بالوجه فقط، فـإن كان إلى الخلف )في حالة إمكانية ذلك( فإنّه مبطل 
أيضـاً عمداً وسـهواً، وإن كان يميناً أو يسـاراً مع الحفاظ على اسـتقبال البدن، فـإنْ كان قليلًا 
بحيث لا يضر بالاستقبال عرفاً فلا إشكال فيه، وإنْ كان كثيراً جداً بحيث يخرج عن الاستقبال 

بالوجه شطر القبلة )حسب ما ذكرناه في معنى الاستقبال( ففيه إشكال.

الخامس: تعمّد الكلام:
د الكلام بغير القـرآن والأذكار ورد السـلام الواجب، وإليك  وممـا يقطع الصـلاة تعمُّ

التفاصيل: 
1- التلفظ عمداً بكلمة تتألف من حرفين فصاعداً مبطل للصلاة.

 » « صيغة الأمـر من الوقاية، أو »عِم 2- التلفـظ عمـداً بحرف واحد ذي معنى )مثل »قِم
صيغة الأمر من الوعي( مبطل للصلاة أيضاً، بشرط العلم بالمعنى وقصده.

)1) جاء في الروايات أن المجوس كانوا يفعلون ذلك أمام ملوكهم تأدباً وخضوعاً، وقد يكون السبب في النهي 
عن ذلك في الصلاة هو أن الإسلام يريدنا أن نتعلم تقاليد الأدب والخضوع أمام الرب من مصادر الشريعة 

فقط، وليس تقليداً وتبعاً للغير. 
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3- التلفـظ عمـداً بحرفـين لا معنى لهما، إن كان بقصد إفهـام شيء من خلاله، فالرأي 
الأقوى أنه مبطل للصلاة أيضاً، أما إذا ل يقصد شيئاً بهما فالأحوط الإعادة.

4- أما التلفظ بحرف واحد غير ذي معنى ومن دون قصد شيء فلا إشكال فيه.

5- ولو استخدم المصي حرفاً واحداً يرمز إلى معنى اصطلاحي مثل »ع« لـ C، أو 
»ت« للهاتف وما أشبه من الرموز، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

6- لا بـأس بالسـعال والتأوه والتجشـؤ والتنحنـح والنفخ والأنين، ولكـن إذا تلفظ 
بأسـماء هذه الأصوات والحالات، كما لو قال: آخ. آه. أوه. أف، وما شـاكل بطلت صلاته إن 
كان يقصد معاني هذه الألفاظ، أما إذا ل يقصد شيئاً بل كان مجرد تأوه أو تأفف أو.. فالأحوط 

الإعادة.

7- إذا قال المصي: »آه من ذنوبي« أو قال: »آه من نار جهنم« أو ما شـاكل ذلك، وكان 
ضمن دعاء أو مناجاة فلا تبطل الصلاة، وكذلك إذا قال: »آه« فقط ودون ذكر شيء آخر، إلاّ 

أنه كان يقصد التأوه من الذنوب أو من نار جهنم.

8- لا فرق في بطلان الصلاة بالتكلم بين أن يكون هناك سامع ومخاطَب أم لا، وبين أن 
يكـون المصي مضطراً للكلام أم لا. أمّا التكلم سـهواً فـلا يبطل الصلاة حتى ولو كان التكلم 

بسبب تصور الفراغ من الصلاة.

م)1) في جميع حالات  9- لا بـأس بقراءة ما يشـاء المصي مـن الذكر والدعاء بغير المحـرَّ
الصلاة، كما لا بأس بقراءة ما شـاء من القرآن)2) أمّا الدعاء المحرم فقد قال بعض الفقهاء بأنه 

مبطل للصلاة.

وهنا فروع: 
الأول: لا إشـكال في أن يدعـو المصي ويذكر الله بغير اللغـة العربية، وإن كان الأفضل 

اختيار العربية.

الثاني: يشرط في قراءة القرآن والدعاء أن تكون بقصد القرآن والدعاء، أما إذا قرأ جملة 
أو آية من القرآن، أو عبارة من الدعاء دون قصدهما فصلاته تبطل أيضاً.

)1) كالدعاء على المؤمن ظلمًا، أو الدعاء طلباً للحرام. )حيث ذهب المشهور إلى حرمة أمثال ذلك(. 
)2) وهناك تفصيل فيما يرتبط بقراءة سور العزائم وآيات السجدة الواجبة ذُكر في باب السجود من فصل أحكام 

أفعال الصلاة. 
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« أو غيرهمـا مـن  الثال�ث: إذا تلفـظ بالذكـر كأن يقـول: »سُ�بْحَانَ الله«، أو: »اللهُ أَكْ�بَُ
الأذكار أثنـاء الصـلاة للتنبيـه أو الدلالة على شيء، فـإنْ كان التلفظ بقصـد القربة ولكنه رفع 
صوتـه للتنبيـه أو الدلالة فلا إشـكال فيه، أما إذا قصد بالذكر أساسـاً التنبيـه، فقد قال بعض 

الفقهاء بالبطلان.

الرابع: يجوز تكرار الذكر الواحد أو الآية الواحدة في الصلاة عمداً، سواءٌ كان التكرار 
للاحتياط)1) أو كان بسـبب التفاعل الروحي مع الذكر أو الآية. أمّا التكرار بسـبب الوسوسة 

الشيطانية فالأفضل تركه، وإن كان الأقوى عدم بطلان الصلاة به.

الام�س: الأفضل عدم مخاطبـة الغير بالدعاء كأن يقول المصي لغـيره غفر الله لك، أو 
رحمك الله، أو ما شاكل ذلك إذ من المشكل تصور صدق الدعاء مع الخطاب.

السادس: القهقهة:
د القهقهة وهي الضحك الشـديد المشـتمل على الصوت والمد والرجيع مبطل  1- تعمُّ

للصلاة وإن كان اضطراراً.

2- لا بأس بالتبسم، كما لا بأس بالقهقهة سهواً.

3- أمّا القهقهة المكبوتة كما لو قاوم الضحك الشديد وامتلأ جوفه ضحكاً واحّمر وجهه 
من شـدة الضغط لمنع إظهار الصوت، فان أدت هذه الحالة إلى محو صورة الصلاة فإنّها تبطل، 

وإلاّ فالأحوط استحباباً إعادتها.

السابع: تعمّد البكاء:
1- تعمّد البكاء في الصلاة لأسباب دنيوية مبطل لها، حتى لو كان بغير صوت على الأحوط.

2- الظاهر إنْ البكاء الدنيوي مبطل حتى ولو كان اضطراراً. أما البكاء سهواً فليس بمبطل.

3- لا إشـكال في البكاء خوفاً من الله وخشـوعاً وتذللًا وللُأمور الأخُروية عموماً، بل 
هو من أفضل الأعمال.

4- الأقـوى أنّـه لا بأس بالبكاء لطلب أمر دنيوي من الله تعالى، وذلك بأن يبكي تذللًا 
لله سبحانه طالباً قضاء حاجته.

)1) كما لو ظن أنه تلفظ الآية خطأ فيعيدها. 
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الثامن: الفعل المنافي للصلاة:
1- ويبطل الصلاة كل فعل يؤدي إلى محو صورتها عند عرف المتشرعة العارفين بأحكام 
الصـلاة وحدودهـا، كالقفزة الكبيرة، والرقص، والتصفيق الكثير ممـّا ينافي الصلاة، ولا فرق 

هنا بين العمد والسهو.

2- السكوت الطويل المؤدّي لمحو هيئة الصلاة بحيث لا يقال إنه يصي، مبطل أيضاً.

3- لا بـأس بالأفعـال والحـركات التي لا تنافي هيئـة الصلاة عند المتشرعة كالإشـارة 
باليـد، وعدّ الأذكار بالسـبحة، وعد الركعـات بالحصى، والضرب على الحائـط للتنبيه، وحمل 

الطفل وضمه وإرضاعه وما شاكل ذلك.

4- السـكوت الطويـل نسـبياً الذي ينافي المـوالاة والتتابع بين أفعال الصـلاة إلا أنه لا 
يمحو صورتها، لا بأس به إن كان سهواً، أما السكوت العمدي فالأحوط اجتنابه. 

التاسع: الأكل والشرب:
1- وتبطل الصلاة بالأكل والشرب الماحيين لصورتها سواء كانا عمداً أو سهواً.

2- الأحوط الاجتناب عن الأكل والشرب المنافيين للتتابع والموالاة العرفية.

3- لا بأس بابتلاع قليل الطعام المتبقي في الفم أو بين الأسنان كما لا بأس بابتلاع قليل 
السكر الموجود في الفم الذي يذوب تدريجياً.

4- ورد في الروايـات جـواز شرب الماء لمن كان في صلاة الوتـر وكان عازماً على صوم 
النهـار، وخـشي دخول الفجر قبل إتمام الصلاة وهو عطشـان ويوجد الماء على بضع خطوات 
منه، فيخطو خطوات ويشرب الماء ثم يعود لإكمال الصلاة إن ل يصدر منه مبطل آخر كاستدبار 

القبلة، والأحوط الاقتصار على مورد النص فقط.

العاشر: قول كلمة )آمِيَن(:
1- التلفظ بكلمة »آمِيَ« بعد قراءة سورة الفاتحة يوجب بطلان الصلاة في غير حالات 

الضرورة، ولا فرق هنا بين الجهر بها والإخفات، ولا بين الإمام والمأموم والمنفرد.

2- ولا بأس بالتلفظ بها في غير الموقع المذكور بقصد الدعاء، وكذلك التلفظ بها سهواً 
أو في حالة الضرورة.
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الحادي عشر: الزيادة والنقصان:
1- زيادة أو نقصان ركن من أركان الصلاة عمداً أو سهواً مبطل للصلاة.

2- زيادة أو نقصان واجب غير ركني يبطل الصلاة، إن كان عمداً، أمّا سهواً فلا.

الثاني عشر: عروض الشكوك المبطلة:
مّما يبطل الصلاة الشك في ركعات الصلوات الثنائية والثلاثية والأوليين من الصلوات 

الرباعية حسب التفصيل الآتي في باب الشكوك.

ف����رعان: 
الأول: لو شـك بعد إكمال الصلاة في صدور ما يبطـل الصلاة منه وعدمه، اعتمد عدم 

صدور ذلك، وصحت صلاته إنْ شاء الله.

الثاني: لو صدر من المصي فعل كثير أو سكوت طويل، إلاّ أنّه شك في منافاتهما مع هيئة 
الصلاة أم لا، لا يبعد اعتماد صحة الصلاة، ولكن الأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. 

تحية المصلي:
من المسـائل المطروحة في باب التكلـم في الصلاة، أحكام تحية المصي لغيره ورده لتحية 
الآخرين، فالابتداء بالسلام عموماً وفي غير الصلاة مستحب مؤكد، ورد السلام واجب. أما 

بالنسبة للمصي فهنا بعض التفاصيل: 

1- لا يجـوز للمصـي أن يبـدأ السـلام عـلى الآخريـن وأي نـوع مـن أنـواع التحيات 
الأخـرى، سـواء كان بالعبارات السـائدة، أو بقـراءة عبارة قرآنية يقصد بها السـلام والتحية، 

كقوله: }جم حجحم{.

2- يجـب عـلى المصـي رد السـلام، ولكن لو ل يـرد السـلام عصياناً ل تبطـل الصلاة. 
ر الجواب- عصياناً أو نسـياناً حتى خرج  ووجـوب الـرد: في الصلاة وغيرها -فوري، فلو أخَّ

عن صدق الجواب ل يجب الرد في غير حالة الصلاة، أمّا في الصلاة فلا يجوز.

3- تجـب المماثلة في رد السـلام في الصـلاة، أي أن يكون الرد بنفس العبـارة، فلو حيّاه 
�لَامُ عَلَيْكُ�م« وجب الـرد بنفس الجملة تماماً، أما لو كان السـلام بعبـارة ملحونة  بعبـارة »السَّ

)خاطئة( من حيث اللغة العربية وجب الرد صحيحاً.
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4- لـو كان المسـلِّم طفلًا مميزاً، أو امرأة أجنبية تحيّي رجـلًا يصي، أو كان رجلًا أجنبياً 
يحيّي امرأة تصي، وجب الرد أيضاً.

5- لو أُلقي السـلام على جماعة منهم المصي، فردَّ التحية غيره ل يجب على المصي الرد، 
وقال بعض الفقهاء بعدم الجواز أيضاً، إلا أنه قول مشكل.

6- لـو كرر شـخص واحد التحية عـلى المصي، كفى الجواب مرة واحـدة، إلا إذا كان 
تكـرار التحية بعـد جواب الأولى، فيجب حينئذ رد الثانية أيضـاً إن ل تكن تأكيداً على الأولى، 

بل كانت تحية جديدة لحاجة معينة في نفسه.
7- لو سلم شخص على جماعة منهم المصي، وشك المصي في أنَّ المسلِّم قصده أيضاً أم 

لا؟ لا يجوز له الرد، ولكن لا بأس بقراءة آية أو جزء من آية فيها لفظ التحية، كأن يقول: }ں 
ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ{)1) أو }ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   ۅ ۅ{)2).

ير«  8- لـو أُلقيت التحية على المصي بغير عبارات السـلام المعهودة، كعبارة »صَبَاحُ الَْ
هُمَّ اغْفِرْ لفُِلَان«، ويسميه  ير« فالأحوط الرد بصيغة الدعاء كأن يقول: »اللَّ أو »صبَّحكَ اللهُ باِلَْ

دون أن يوجه إليه الخطاب.
9- لو سلم شخص على المصي ومشى سريعاً بحيث لا يسمع الجواب، ففي جواز الرد 

إشكال، إذ لا فائدة فيه.
10- يُكره السلام على المصي.

11- يسـتحب للعاطـس أثناء الصلاة، ولمن سـمع عطسـة غيره في الصـلاة أن يقول: 
 » يَرْحَْكُمُ اللهُ دٍ وَآلهِِ«. أمّا التسـميت -أي قول »ِم مْ�دُ لله وَصَلىَّ اللهُ عَلَى مَُمَّ مْ�دُ لله«. أو »الْحَ »الْحَ
هُمَّ  للعاطس- فالأحوط تركه في الصلاة، ويجوز أن يقول المصي عند سـماع عطسـة الغير: »اللَّ

اغْفِرْ لَناَ وَللِْمُؤْمِنيَِ« إشارة إلى العاطس)3). 

المكروهات في الصلاة:
هنـاك مجموعـة من الأفعـال والحركات البسـيطة التـي لا تنافي هيئـة الصـلاة، ولا تؤدي إلى 
بطلانها، إلا أن الروايات أشارت إلى كراهتها أو نهت عنها نهياً لا يصل إلى حد المنع والحرمة، بل يدل 

)1) سورة الرعد، آية: 24. 
)2) سورة النحل، آية: 32. 

)3) يذكر الفقهاء بهذه المناسبة أحكام وآداب التحية في الإسلام، ونحن سوف نشير إليها في نهاية هذا الباب إن 
شاء الله تعالى. 
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على الكراهة فقط لأنها تنافي الخشوع وحضور القلب والإقبال على الصلاة، نذكر فيما يي جملة منها: 

1- الالتفات البسيط:
لَاةَ؟.  لَاةِم أَ يَقْطَعُ الصَّ لْتِمفَاتِم فيِم الصَّ عَنْ عَبْدِم الَملِمكِم قَالَ: »سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله C عَنِم الاِم

فَقَالَ C: لَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ«)1).

2- العبث في الصلاة:
لَاةِ«)2). قال رسول الله K: »إنَِّ الله كَرِهَ الْعَبَثَ فِ الصَّ

3- ما ينافي الخشوع في الصلاة:
قْبَالِ عَلَى  لَاةِ فَعَلَيْكَ باِلْإِ عَـنْ زُرَارَةَ عَنْ الإمَامِم أَبيِم جَعْفَرٍ C قَـالَ: »إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ
�مَ لَكَ مِنهَْ�ا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْ�هِ وَلَا تَعْبَثْ فيِهَا بيَِدَيْ�كَ وَلَا برَِأْسِ�كَ وَلَا بلِحِْيَتكَِ وَلَا  صَلَاتِ�كَ فَإنَِّ
تَفِزْ)4(  مَ يَفْعَلُ ذَلكَِ الْمَجُوسُ وَلَا تَلَثَّمْ)3( وَلاَ تَْ رْ فَإنَِّ ثْ نَفْسَكَ وَلَا تَتَثَاءَبْ وَلَا تَتَمَطَّ وَلَا تُكَفِّ دِّ تَُ
شْ ذِرَاعَيْكَ وَلَا تُفَرْقِعْ أَصَابعَِكَ فَإنَِّ ذَلكَِ  جُ الْبَعِيُر وَلَا تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ وَلَا تَفَْ�ِ جْ كَمَ يَتَفَرَّ وَتَفَرَّ
اَ مِنْ خِلَالِ  لَاةِ مُتَكَاسِ�لًا وَلَا مُتَنَاعِس�اً وَلَا مُتَثَاقِلًا فَإنَِّ لَاةِ وَلَا تَقُمْ إلَِى الصَّ هُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّ كُلَّ
لَاةِ وَهُمْ سُكَارَى يَعْنيِ سُكْرَ النَّوْمِ. وَقَالَ  النِّفَاقِ فَإنَِّ الله سُبْحَانَهُ نَىَ الُمؤْمِنيَِ أَنْ يَقُومُوا إلَِى الصَّ

للِْمُناَفقِِيَ: }ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ{«)5).

4- عَقْص الشعر:
عْرِم  صُ الشَّ يضَةً وَهُوَ مُعَقَّ جُلِم صَلىَّ صَلَاةً فَرِم عَنْ مُصَادِمفٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C »فيِم الرَّ

قَالَ C: يُعِيدُ صَلَاتَهُ«)6). 

5- الامتخاط والبصاق:
لَاةِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَيَْ يَدَيِ الله فَإنِْ  يٍر قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: إذَِا قُمْتَ فِ الصَّ عَنْ أَبيِم بَصِم

)1) وسائل الشيعة، ج7، ص245.

)2) وسائل الشيعة، ج7، ص260.
)3) لَثِمم الرجل: شد اللثام على أنفه أو فمه. 

ز واحتفز: استوى جالساً على ركبتيه أو وركيه.  )4) تحفَّ
)5) وسائل الشيعة، ج5، ص463.
)6) وسائل الشيعة، ج4، ص424.
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هُ يَرَاكَ فَأَقْبلِْ قَبْلَ صَلَاتكَِ وَلَا تَتَْخِطْ وَلَا تَبْزُقْ وَلَا تَنقُْضْ أَصَابعَِكَ..«)1). كُنتَْ لَا تَرَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّ

6- لا تلصق القدمين ولا تشبك الأصابع:
لَاةِ فَلَا تُلْصِقْ  يزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ الإمَامِم أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »إذَِا قُمْتَ فِ الصَّ رَوَى حَرِم
قَدَمَكَ باِلْأخُْرَى دَعْ بَيْنَهُمَ فَصْلًا إصِْبَعاً أَقَلُّ ذَلكَِ إلَِى شِبٍْ أَكْثَرُهُ وَاسْدِلْ مَنْكبَِيْكَ وَأَرْسِلْ يَدَيْكَ 

وَلَا تُشَبِّكْ أَصَابعَِكَ..«)2).

7- لا تغمض عينيك:
يَن C »أَنَّ النَّبِ�يَّ K نَىَ أَنْ  نِـم يرِم الُمؤْمِم سْـمَعٍ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C عَنْ أَمِم عَـنْ مِم

لَاةِ«)3). جُلُ عَيْنَيْهِ فِ الصَّ ضَ الرَّ يُغَمِّ

8- مدافعة البول والغائط:
اقِنٍ  ادِمقَ C يَقُولُ: لَا صَلَاةَ لِحَ عْتُ أَبَا عَبْدِم الله الصَّ رٍ قَالَ: »سَـمِم عَنْ إِمسْـحَاقَ بْنِم عَماَّ
�ازِقُ الَّذِي قَدْ  اقِبُ الَّ�ذِي بهِِ الْغَائطُِ وَالْحَ اقِ�نُ الَّذِي بِ�هِ الْبَوْلُ وَالْحَ �ازِقٍ فَالْحَ اقِ�بٍ وَلَا لِحَ وَلَا لِحَ

.(4(» ضَغَطَهُ الُفُّ

9- قرض الأظافير:
جُلِم  مَامِم مُوسَـى بْنِم جَعْفَرٍ C( قَالَ: »سَـأَلْتُهُ عَنِم الرَّ يهِم )الْإِم ِّ بْنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَخِم عَنْ عَيِم

داً؟. يَْتَهُ وَهُوَ فيِم صَلَاتِمهِم وَمَا عَلَيْهِم إِمنْ فَعَلَ ذَلِمكَ مُتَعَمِّ ضُ أَظَافِميَرهُ أَوْ لحِم يَقْرِم

داً فَلَا يَصْلُحُ لَهُ«)5). قَالَ C: إنِْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ وَإنِْ كَانَ مُتَعَمِّ

10- النظر في الخاتم والكتاب:
جُلِم  يهِم الإمَامِم مُوسَـى بْنِم جَعْفَرٍ B قَالَ: »سَـأَلْتُهُ عَنِم الرَّ ِّ بْـنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَخِم رَوَى عَـيِم
يدُ قِمرَاءَتَـهُ أَوْ فيِم الُمصْحَفِم أَوْ فيِم  هُ يُرِم لَاةِم كَأَنَّ ِمهِم وَهُـوَ فيِم الصَّ هَـلْ يَصْلُـحُ لَـهُ أَنْ يَنظُْرَ فيِم نَقْشِم خَاتَم

)1) وسائل الشيعة، ج5، ص465.

)2) وسائل الشيعة، ج5، ص461.

)3) وسائل الشيعة، ج7، ص249.

)4) وسائل الشيعة، ج7، ص252.

)5) وسائل الشيعة، ج7، ص290.
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؟.  بْلَةِم كِمتَابٍ فيِم الْقِم

لَاةِ وَلَيْسَ يَقْطَعُهَا«)1). قَالَ C: ذَلكَِ نَقْصٌ فِ الصَّ

11- التورك)2(:
لَاةِ،  كُونَ فِ الصَّ مُْ كَانُوا يَتَوَرَّ بُوا بأَِنَّ ادِمقُ C: إنَِّ قَوْماً عُذِّ عَنِم الْحَلَبِميِّ قَالَ: »قَالَ الصَّ

لَاةِ..«)3). يْهِ عَلَى وَرِكَيْهِ مِنْ مَلَالَةِ الصَّ يَضَعُ أَحَدُهُمْ كَفَّ

12- الإنصات:
جُلِم  يهِم الإمَامِم مُوسَـى بْنِم جَعْفَرٍ B قَالَ: »وَسَـأَلْتُهُ عَنِم الرَّ ِّ بْنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَخِم رَوَى عَيِم

تُ لِميَسْمَعَهُ، مَا عَلَيْهِم إِمنْ فَعَلَ ذَلِمكَ؟. هُ فَيُنصِْم لَاةِم فَيَسْمَعُ الْكَلَامَ أَوْ غَيْرَ يَكُونُ فيِم الصَّ

ءٌ«)4). قَالَ C: هُوَ نَقْصٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَْ

الأفعال الجائزة في الصلاة:
وصرحـت طائفـة أخرى من الأخبـار بجواز بعض الأفعـال والحركات البسـيطة في الصلاة، وأن 
الصلاة لا تبطل بها، ولكن -وكما نستلهم من الأخبار- إن هذه الأفعال ونظائرها ينبغي أن تقتصر على قدر 
الحاجة حتى الإمكان، إذ الأصل في الصلاة هو هيمنة السـكون والطمأنينة والخشـوع لله على قلب المصي 

وجوارحه، والتفاعل مع آيات القرآن والأذكار والدعوات مهما أمكن. وإليك بعض هذه الأخبار: 

1- العدّ بالخاتم والحصى:
هْوِم فَمَا أَحْفَظُ  هُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِم الله C فَقَالَ لَهُ: »إِمنيِّ رَجُلٌ كَثِميُر السَّ عَنْ حَبِميبِم بْنِم الُمعَلىَّ أَنَّ

نْ مَكَانٍ إِملَى مَكَانٍ، فَقَالَ C: لَا بَأْسَ بهِِ«)5).  لُهُ مِم ِمي أُحَوِّ صَلَاتيِم إِملاَّ بِمخَاتَم

جُلُ صَلَاتَهُ  هُ قَالَ: »لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الرَّ يَرةِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C أَنَّ روَى عَبْـدِم الله بْـنِم الُمغِم
بخَِاتَهِِ أَوْ بحَِصً يَأْخُذُ بيَِدِهِ فَيَعُدُّ بهِِ«)6).

)1) وسائل الشيعة، ج5، ص163.
)2) أي: وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام. 

)3) مستدرك الوسائل، ج5، ص420.
)4) وسائل الشيعة، ج7، ص258.
)5) وسائل الشيعة، ج8، ص247.
)6) وسائل الشيعة، ج8، ص247.
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2- تسوية موضع السجود:
عِم سُـجُودِمهِم  ي الْحصََى فيِم مَوْضِم عَنْ يُونُسَ بْنِم يَعْقُوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يُسَـوِّ

.(1(» جْدَتَيْنِم بَيْنَ السَّ

3- مسح الجبهة:
جُلُ جَبْهَتَهُ  ٍّ الْحَلَبِميِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »سَأَلْتُهُ أَ يَمْسَحُ الرَّ رَوَى عُبَيْدِم الله بْنِم عَيِم
َا تُرَابٌ؟. فَقَالَ C: نَعَمْ، قَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ C يَمْسَ�حُ جَبْهَتَهُ فِ  ـقَ بهِم ـلَاةِم إِمذَا لَصِم فيِم الصَّ

ابُ«)2). َ ا ال�ُّ لَاةِ إذَِا لَصِقَ بِهَ الصَّ

4- نفخ موضع السجود:
لَاةِ فِ مَوْضِعِ  يِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »لَا بَأْسَ باِلنَّفْخِ فِ الصَّ مِم عَنْ أَبيِم بَكْرٍ الْحَضْرَ

جُودِ مَا لَْ يُؤْذِ أَحَداً«)3). السُّ

5- إشارات التنبيه:
لَاةِم. يدُ الْحَاجَةَ وَهُوَ فيِم الصَّ جُلِم يُرِم هُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِم الله C عَنِم الرَّ عَنِم الْحلََبِميِّ أَنَّ

اجَ�ةَ وَهِيَ تُصَليِّ  فَقَـالَ C: يُومِئُ برَِأْسِ�هِ وَيُشِ�يُر بيَِدِهِ وَيُسَ�بِّحُ وَالَم�رْأَةُ إذَِا أَرَادَتِ الْحَ
قُ بيَِدَيَْا«)4).  فَتُصَفِّ

يَةُ أَبُو حَبِميبٍ فَقَالَ  ندَْ أَبيِم عَبْدِم الله C فَسَـأَلَهُ نَاجِم عَنْ أَبيِم الْوَلِميدِم قَالَ: »كُنتُْ جَالِمسـاً عِم
حَى  نَ الرَّ فُ مِم يْلِم فَأَعْرِم نَ اللَّ مَا قُمْتُ فيِم سَاعَةٍ مِم لَهُ: جَعَلَنِميَ اللهُ فِمدَاكَ إِمنَّ ليِم رَحًى أَطْحَنُ فِميهَا فَرُبَّ

وُقِمظَهُ. بُ الْحَائِمطَ لأِم أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ فَأَضْرِم

فَقَالَ C: نَعَمْ أَنْتَ فِ طَاعَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ«)5).

6- الرمي بالحجر:
جُلِم  يهِم الإمَامِم مُوسَـى بْـنِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »سَـأَلْتُهُ عَنِم الرَّ ِّ بْنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَخِم عَـنْ عَـيِم

)1) وسائل الشيعة، ج6، ص373.

)2) وسائل الشيعة، ج6، ص373.

)3) وسائل الشيعة، ج6، ص350.

)4) وسائل الشيعة، ج7، ص254.

)5) وسائل الشيعة، ج7، ص256.
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. هُ بِمالْحجََرِم مَا عَلَيْهِم ي الْكَلْبَ وَغَيْرَ مِم يَكُونُ فيِم صَلَاتِمهِم فَيَرْ

ءٌ وَلَا يَقْطَعُ ذَلكَِ صَلَاتَهُ«)1).  قَالَ C: لَيْسَ عَلَيْهِ شَْ

7- مساعدة الآخرين:
يدُ  ا الْأعَْوَرِم قَالَ: »رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِم C يُصَيِّ قَائِممًا وَإِملَى جَانِمبِمهِم رَجُلٌ كَبِميٌر يُرِم يَّ رَوَى زَكَرِم
أَنْ يَقُـومَ وَمَعَـهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَناَوَلَهاَ فَانْحَطَّ أَبُو الْحَسَـنِم C وَهُـوَ قَائِممٌ فيِم صَلَاتِمهِم فَناَوَلَ 

 .(2(» جُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِملَى صَلَاتِمهِم الرَّ

8- حمل الطفل:
يهِم الإمَامِم مُوسَـى بْـنِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »سَـأَلْتُهُ عَنِم الْمَرْأَةِم  ِّ بْـنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَخِم رَوَى عَـيِم
دَهُ  دَةٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهاَ أَنْ تَتَناَوَلَهُ فَتُقْعِم يَ قَاعِم يضَةِم وَوَلَدُهَا إِملَى جَنبِْمهَا فَيَبْكِمي وَهِم تَكُونُ فيِم صَلَاةِم الْفَرِم

عَهُ؟. قَالَ C: لَا بَأْسَ«)3).  هَا وَتُسْكِمتَهُ وَتُرْضِم فيِم حَجْرِم

9- خطوتان أو ثلاث:
لَاةِم خُطْوَتَيْنِم أَوْ  جُلِم يَخْطُو أَمَامَـهُ فيِم الصَّ هُ سَـأَلَ أَبَا عَبْـدِم الله C عَنِم الرَّ عَـنِم الْحَلَبِميِّ أَنَّ

ثَلَاثاً؟. قَالَ C: نَعَمْ لَا بَأْسَ.

لَاةِم؟. قَالَ C: نَعَمْ«)4).  جْلِمهِم فيِم الصَّ هِم أَوْ رِم بُ نَعْلَهُ بِميَدِم جُلِم يُقَرِّ وَعَنِم الرَّ

10- إصلاح ما في البدن والثياب:
كُ بَعْضَ أَسْناَنِمهِم  جُلِم يُحَرِّ هُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ C »عَنِم الرَّ ِّ بْنِم جَعْفَرٍ أَنَّ عَنْ عَيِم

عُهُ؟. لَاةِم هَلْ يَنزِْم وَهُوَ فيِم الصَّ

فْ. قَالَ C: إنِْ كَانَ لَا يُدْمِيهِ فَلْيَنزِْعْهُ وَإنِْ كَانَ يُدْمِيهِ فَلْيَنْصَِ

جُلِم يَكُونُ بِمهِم الثَّالُـولُ أَوِم الْجرُْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّالُولَ وَهُوَ فيِم صَلَاتِمهِم  وَعَـنِم الرَّ
نْ ذَلِمكَ الْجرُْحِم وَيَطْرَحَهُ؟. هِم مِم أَوْ يَنتِْمفَ بَعْضَ لَحْمِم

مُ فَلَا يَفْعَلْهُ. فَ أَنْ يَسِيلَ الدَّ وَّ مُ فَلَا بَأْسَ وَإنِْ تََ فْ أَنْ يَسِيلَ الدَّ قَالَ C: إنِْ لَْ يَتَخَوَّ

)1) وسائل الشيعة، ج7، ص258.

)2) وسائل الشيعة، ج5، ص503.

)3) وسائل الشيعة، ج7، ص280.
)4) وسائل الشيعة، ج7، ص287. 
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؟. هُ وَهُوَ فيِم صَلَاتِمهِم هُ هَلْ يَحُكُّ يْرِم أَوْ غَيْرَ جُلِم يَرَى فيِم ثَوْبِمهِم خُرْءَ الطَّ وَعَنِم الرَّ

مَءِ وَهُوَ يُصَلي«)1). جُلُ طَرْفَهُ إلَِى السَّ قَالَ C: لَا بَأْسَ. وَقَالَ C لَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّ

11- مسح الدُمَّل:
رُ وَهُوَ فيِم  جُلِم فَيَنفَْجِم لِم يَكُونُ بِمالرَّ مَّ رٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »سَـأَلْتُهُ عَنِم الدُّ عَنْ عَماَّ

لَاةَ«)2).  ائطِِ أَوْ باِلْأرَْضِ وَلَا يَقْطَعِ الصَّ لَاةِم. قَالَ C: يَمْسَحُهُ وَيَمْسَحُ يَدَهُ باِلْحَ الصَّ

12- رفع ووضع العمامة:
ـهِم فيِم  مَامَتَهُ عَنْ رَأْسِم ( »أَنَّ النَّبِميَّ K كَانَ يَضَعُ عِم رَوَى ابْـنُ أَبيِم جُمْهُـورٍ فيِم )عَوَاليِم اللآَّليِم

.(3(» هِم نَ الْأرَْضِم وَيَضَعُهَا عَلَى رَأْسِم لَاةِم وَيَضَعُهَا عَلَى الْأرَْضِم وَيَرْفَعُهَا مِم الصَّ

13- حك الجسد:
جُلِم  يهِم الإمَامِم مُوسَـى بْنِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »سَـأَلْتُهُ عَنِم الرَّ ِّ بْنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَخِم رَوَى عَيِم
هِم أَوْ سُجُودِمهِم  نْ رُكُوعِم هِم هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِم هُ بَعْضُ جَسَدِم داً فَيَحُكُّ يَكُونُ رَاكِمعاً أَوْ سَـاجِم

هُ؟. فَيَحُكَّ مَا حَكَّ

بُْ إلَِى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَل«)4).  هُ وَالصَّ قَالَ C: لَا بَأْسَ -إذَِا شَقَّ عَلَيْهِ- أَنْ يَُكَّ

14- غسل الثوب أو البدن:
لَاةِم  جُلِم يَرْعُفُ وَهُوَ فيِم الصَّ هُ »سَـأَلَهُ عَنِم الرَّ عَـنْ عُمَـرَ بْنِم أُذَيْنةََ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C أَنَّ

؟. وَقَدْ صَلىَّ بَعْضَ صَلَاتِمهِم

فَقَالَ C: إنِْ كَانَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينهِِ أَوْ عَنْ شِمَلهِِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ 
لَاةَ. وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتهِِ فَإنِْ لَْ يَدِِ الْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ الصَّ

قَالَ C: وَالْقَيْءُ مِثْلُ ذَلكَِ«)5).

)1) وسائل الشيعة، ج7، ص284.

)2) وسائل الشيعة، ج3، ص435.
)3) مستدرك الوسائل، ج5، ص430.

)4) وسائل الشيعة، ج7، ص285.

)5) وسائل الشيعة، ج7، ص238.
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قطع الصلاة:
1- لا يجـوز قطـع الصلاة الواجبـة دون ضرورة تسـتدعي ذلك، أمـا النافلة فالأقوى 

جواز قطعها، وإنْ كان الأحوط عدم قطعها أيضاً.

2- يجوز قطع الفريضة في الحالات التالية: 
الأولى: إذ توقـف عـلى قطـع الصـلاة دفع الـضرر عن نفـس المصـي أو عن نفس 
محرمـة، كما لو هدد خطرٌ سـلامة المصي، أو سـلامة شـخص آخر، فيجوز 

قطع الصلاة لدفع الخطر.
والأمثلـة على ذلك كثيرة وردت الإشـارة إلى بعضهـا في الروايات: 
كما لو شـاهد طفلًا يحبو إلى النار، أو يتعرض للسـقوط من السطح، أو حية 

تقرب من المصي أو غيره لتلدغه، وما شاكل ذلك.
الثاني�ة: مـا لو تعرض المصـي أو غيره لضرر مـالي مهم لو ل يقطـع الصلاة، كما لو 
كانـت أمتعته أو أمتعة غـيره تتعرض للتلف أو للسرقـة، ول يمكن إنقاذها 

بعد إتمام الصلاة، فيجوز القطع هنا للحفاظ عليها.
الثالثة: ويجوز قطع الصلاة أيضا فيما لو نسي المصي الأذان والإقامة وتذكر قبل الركوع.

الرابعة: لو كان على المصي دين وطولب بأدائه أثناء الصلاة، فإنْ أمكنه الجمع بين أداء الدين 
والصلاة فعل ذلك، أما لو توقف الأداء على قطع الصلاة، وكان في سعة من الوقت، 

ول يكن بالإمكان أداء الدين بعدها جاز قطع الصلاة، أما مع ضيق الوقت فلا.
الامسة: لو كان في سعة من الوقت وخشي فوات مصلحة مهمة عرفاً كما لو خشي 

تحرك القطار أو إقلاع الطائرة وما أشبه جاز قطع الصلاة.

3- وقـد يجـب قطع الصلاة، وذلك فيما لو توقف عليه إنقاذ نفس محرمة، أو مال يجب 
عليه حفظه شرعاً.

4- لو اشتغل بالصلاة، ثم اكتشف وجود نجاسة في المسجد، أو حدثت نجاسة جديدة 
فيه وهو يصي، فإن كان بقاء النجاسـة سـبباً لهتك حرمة المسـجد أو لانتشـارها بسـبب زحمة 

الناس مثلًا، وجب قطع الصلاة وإزالة النجاسة.

5- لو وجب عليه قطع الصلاة، ومع ذلك واصل صلاته وأتمها، فالظاهر صحة صلاته، 
وإن كان آثمًا برك ما وجب عليه من حفظ النفس أو المال أو إزالة النجاسة عن المسجد.
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ثانياً: أحكام الشكوك والخلل

تمهيدان:
أولاً: الحكـم ببطـلان الصـلاة فيـما لا نص فيه مشـكل، ولذلك فـإن الاحتياط -لدى 
الشك- يقتضي محاولة تصحيح الصلاة مهما أمكن ثم الإعادة )خاصة في بعض أقسام الشكوك 
الُمبطلة على المشهور بين الفقهاء كما سيأتي(. فلو كان الطرف الأقل في الشك صحيحاً، والطرف 
الأكثـر باطلًا )كما لو شـك في الصلاة الرباعية بين الثلاث والخمس، أو بين الأربع والسـت( 

بنى على الأقل وأكمل الصلاة، ثم أعادها.

ولو كان الشـك بين الثلاث والأربع والسـت، بنى على الأكثر الصحيح )وهو الأربع( 
وأكمـل الصـلاة ثـم أعادها، أو بنـى على الأقـل )وهو الثـلاث( وأكمل الصلاة ثـم أعادها، 
وهكـذا فالاحتيـاط في تجنبّ إبطال الصلاة وقطعها، بـل العمل على تصحيحها مهما أمكن ثم 

الاستئناف. 

ثانياً: اليقين هو العلم بالشيء دون تردد كعلم المصي بأنه في الركعة الأولى أو الثالثة أو 
ما شاكل.

والشـك هـو الردد بين طرفي الموضوع أو أطرافه بشـكل متسـاوٍ، كمن يردد بالنسـبة 
لركعته: هل هي الثانية أم الثالثة، ويتساوى الاحتمالان عنده بحيث لا يستطيع ترجيح أحدهما 

على الآخر.

أمـا الظن فهو الردد بـين الاحتمال الأقوى والاحتمال الأضعف كـما لو كان يحتمل أن 
تكـون هـذه الركعة هي الثالثة بنسـبة 30% مثـلًا، بينما يحتمل بنسـبة 70% أن تكـون الرابعة، 

فالاحتمال الأقوى )الثاني( هو الظن الغالب.

وبالطبـع فـإنّ العلـم واليقين لا ينقضهما شيء مـن الاحتمالات والشـكوك، فاليقين لا 
يُنقض بالشك.

والظـن الغالب هنا يقوم مقـام العلم، أي تطبق عليه أحكام العلـم واليقين، فلو غَلَبَ 
ظنه أحد طرفي الشك عمل بظنه الغالب كالعلم تماماً، ويبقى الشك والردد فله أحكام خاصة 

كما يي.
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أقسام الشكوك:
تنقسم شكوك الصلاة إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى: الشكوك التي تبطل الصلاة بسببها، وهي ثمانية.

الثانية: الشكوك المهملة أو التي ينبغي عدم الاعتناء بها، وهي سته.

الثالثة: الشـكوك الصحيحـة أي التي تصح معها الصلاة وفق أحكام معينة يشـار 
إليها، وهي تسعة.

الأولى: الشكوك المبطلة:
الشكوك التي تؤدي في حالة استمرارها إلى بطلان الصلاة ثمانية وهي: 

1- الشـك في عدد ركعات الصلوات الثنائية كصلاة الصبح وصلوات الظهر والعصر 
والعشاء في السفر، وصلاة الجمعة.

2- الشك في عدد ركعات صلاة المغرب.

3- الشك بين الركعة الواحدة والأكثر.

4- الشك في الصلوات الرباعية )الظهر والعصر والعشاء( بين الاثنتين والأكثر قبل إكمال 
السـجدتين، والمشهور بين الفقهاء أن هذا الشـك يوجب بطلان الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً 

إتمام الصلاة والعمل بوظيفة الشاك كما لو كان الشك بعد إكمال السجدتين، ثم إعادة الصلاة.

5- الشـك في الركعـات بين الاثنتين والخمـس، أو بين الاثنتين والأكثـر من الخمس، 
وهـذا الشـك مُبطل للصلاة حسـب المشـهور بين الفقهـاء، إلا أنّ الأحوط وجوبـاً البناء على 

الاثنتين وإكمال ما بقي من الصلاة، ثم إعادتها.

6- الشـك بين الثلاث والسـت، أو بين الثلاث والأكثر من السـت حسـب المشهور، 
والأحوط وجوباً البناء على الثلاث وإتمامها بركعة ثم الإعادة.

7- الشك بين الأربع والست، أو بين الأربع والأكثر من الست على المشهور، والأحوط 
وجوباً البناء على الأربع وإتمام الصلاة والإتيان بسجدتي السهو ثم إعادتها.

8- الشك في عدد الركعات بشكل عام بأن ل يدر كم ركعةً صلّى.
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ف����رع: 
إذا عرض أحد الشكوك المذكورة الموجبة لبطلان الصلاة لا يجوز إبطال الصلاة مباشرة، 
بل يجب الروي والتفكير إلى أن يحصل اليقين أو الظن الغالب بأحد طرفي الشك فيعمل بيقينه 
أو ظنه، أو أن يسـتقر شـكه ويستمر فيجوز حينئذ إبطال الصلاة، ومع ذلك فالأحوط في هذه 
الشكوك الروي والانتظار إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس الكامل من حصول 

العلم أو الظن.

الثانية: الشكوك المهُمَلة أو ما لا يُعتنى به:
أمّا مجموعة الشكوك التي ينبغي إهمالها وعدم الاعتناء بها فهي التالية: 

1- الشك في الشيء بعد تجاوز محله، كما لو شك في القراءة وهو في الركوع.
2- الشك بعد السلام.

3- الشك بعد مضي وقت الصلاة.
4- شكُ كثيرِم الشك.

5- شك المأموم إذا حفظ الإمام، وكذلك شك الإمام إذا حفظ المأموم.
6- الشك في الصلوات المستحبة.

وإليك التفاصيل: 

أولًا: الشك بعد تاوز المحل:
لـو شـك أثناء الصلاة في أنـه هل أتى ببعض أجزاء الصلاة أم لا؟ فإن كان الشـك قبل 

الاشتغال بالجزء الذي يأتي بعده، أتى بالجزء المشكوك: 

1- كما لو شك في تكبيرة الإحرام ولّما يدخل فيما بعدها، وجب عليه التكبير.

2- أو شك في قراءة الفاتحة ولّما يدخل في قراءة السورة، وجب عليه قراءة الفاتحة.

3- أو شك في قراءة السورة ولما يدخل في الركوع أو القنوت، وجب قراءة السورة.

4- أو شك في الركوع وهو قائم، أتى بالركوع.

5- أو شـك في السـجدتين أو السـجدة الواحدة ولما يبدأ بالنهوض أو التشهد، وجب 
الإتيان بالمشكوك.
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ـا لو كان الشـك بعد تجاوز المحـل )أي بعد البدء بالجزء الذي يأتي بعد المشـكوك( ل  أمَّ
يعتنِم بشكه، واعتر نفسه قد أتى بالجزء المشكوك وواصل صلاته دون إشكال: 

1- كما لو شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة.

2-أو شك في قراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة.

3- أو شك في آية سابقة وهو يقرأ آية متأخرة.

4- بـل حتى لو شـك في بدايـة الآية وهو يقرأ آخرهـا، ففي كل هذه المـوارد لا يعتني 
بالشك ويواصل الصلاة.

5- وكذلك لو شـك بعد الركوع أو السـجود في أنه هل أتـى ببعض واجباتهما كالذكر 
الواجب، أو استقرار البدن، أو وضع المساجد على الأرض بالنسبة للسجود، وما شاكل ذلك، 

ل يعتنِم بشكه أيضاً.

ولو شك وهو في حالة الهوي إلى السجود، في أنه هل أتى بالركوع أم لا؟ أو هل انتصب 
من الركوع واقفاً أم لا؟ ل يعتنِم بشكه.

ولا فرق هنا بين أن يكون الجزء الذي بدأه بعد الجزء المشـكوك واجباً أو مسـتحباً، فلو 
شـك في تكبيرة الإحرام وهو مشـتغل بالاستعاذة )وهي مسـتحبة( أو شك في القراءة وهو في 

القنوت وما إلى ذلك، ل يعتنِم بشكه أيضاً.

ف�����روع: 

الأول: لا فرق في هذا الشـك بين أن يقع بالنسبة لأجزاء الركعتين الأوليين من الصلاة 
أو الركعتين الأخيرتين.

الثاني: ويُستثنى من قاعدة التجاوز ما لو شك في السجود وهو في حالة النهوض والقيام، 
فالواجب العود والإتيان بالسـجود وذلك لورود النص بهذا الحكم، والاحتياط الوجوبي إلحاق 

التشهد به، فلو شك فيه وهو آخذ في القيام وجب احتياطاً العود للإتيان بالتشهد رجاءً.

الثالث: من يصي جالسـاً بسـبب عجزه عن القيام، إذا شـك في السـجود أو التشـهد، 
فإن كان الشـك بعد الاشـتغال بالقراءة أو التسـبيحات ل يعتنِم بشـكه، وأما إذا كان قبل البدء 

بالقراءة أو مقدماتها )كالاستعاذة( أو التسبيحات وجب أن يأتي بما شكّ فيه.
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الراب�ع: إذا شـكّ في صحة الركوع أو السـجود )لا في أصل الإتيان بهـما( فإن كان بعد 
الانتقال إلى الجزء التالي ل يلتفت وإن كان قبله فالاحتياط الاستحبابي يقتضي إعادة الفعل مع 

الشروط إن ل تستوجب الزيادة.

الامس: ولو شـكّ في صحة القراءة أو الأذكار أو تكبيرة الإحرام، فالأحوط التدارك 
ما ل يتجاوز المحل.

السادس: إذا شك في ركن من أركان الصلاة قبل تجاوز المحل )كالشك في الركوع قبل 
الهوي إلى السجود( فأتى بالركن المشكوك، ثم تذكر بعد ذلك أنه كان قد أتى به بطلت الصلاة 

بسبب زيادة الركن.

الس�ابع: أمـا لـو كان الشـك في فعل غير ركنـي، ثم تذكر بأنـه كان قد أتـى به صحّت 
صلاته، ويأتي بسجدتي السهو احتياطاً.

الثامن: ولو شـكّ المصي في ركن من أركان الصلاة بعد تجاوز المحل وبعد الدخول في الجزء 
الذي يليه )كالشـك في الركوع وهو سـاجد، أو الشـك في السـجود وهو يتشـهد( فلم يعتنِم بشـكه، 
ولكنه تذكر بعدئذ أنه ل يكن قد أتى بالركن المشـكوك، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن الذي 
بعده )كما لو تذكر بأنه ل يأت بالسجدتين وذلك قبل أن يركع للركعة التالية( وجب التدارك والإتيان 

بالسجدتين ثم مواصلة الصلاة، أما لو كان التذكر بعد الدخول في الركن الآخر بطلت الصلاة.

التاسع: ولو كان الفعل المنسي غير ركن، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن وجب 
الإتيـان بالمنـسي، وأمـا إذا تذكر بعد الدخـول في الركن، واصل صلاته ولا شيء عليه سـوى 

سجدتي السهو احتياطاً.

العاش: إذا شك في أصل التسليم أو في صحته، فإن كان الشك بعد الدخول في تعقيبات 
الصلاة، أو بعد البدء بصلاة أخرى، أو بعد الإتيان بما يبطل الصلاة مماّ يدل على أنه قد فرغ من 

صلاته، ل يعتنِم بشكه لأنّه تجاوز المحل، وإن كان الشك قبل هذه الأمور أتى بالتسليم.

الح�ادي عش: إذا شـك المأموم في أنه هـل أتى بتكبيرة الإحـرام أم لا، فإن كان إنصاته 
لقـراءة الإمـام، أو اشـتغاله بالذكـر، أو هيئـة وقوفه في الصـف ذات دلالة عنـده بأنه في حالة 
صلاة، فقد مى وقت تكبيرة الإحرام ولا يعتني بالشك فيها، وإلاّ فإنْه يكر بنية ما في الذمة، 

ولا يجب عليه الإعادة بعد الإتمام.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 286

ثانياً: الشك بعد السلام:
1- لو شكّ بعد السلام الواجب في صحة الصلاة إجمالاً، ل يعتنِم بشكه.

2- أو شك بعد السلام في الإتيان ببعض الشروط أو الأجزاء )فعلًا كان أو قولاً، ركناً 
كان أو غير ركن( ل يعتنِم بشكه. 

3- أو شـكّ بعد السـلام في عدد ركعات الصلاة ل يعتن بشـكه أيضاً بشرط أن يكون 
أحد طرفي الشـكّ صحيحاً، كما لو شـكّ بعد السـلام في صلاة الصبـح أو المغرب في أنه صلّى 
ركعتـين أو ثلاثاً، ففي الصبح يبني على الاثنتين، وفي المغرب يبني على الثلاث ولا شيء عليه، 
أو شـك في الرباعيـة هـل صلى أربعاً أو خمسـاً، أو هل صـلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمسـاً، يبني على 

الأربع ولا شيء عليه.

أمّا لو شـكّ بعد التسـليم بين الواحدة والثلاث في الصبـح، أو بين الاثنتين والأربع في 
المغرب بطلت صلاته.

4- ولـو شـكّ في الرباعيـة بعد السـلام -وقبل أن يهـدم الصلاة بما يبطلها- شـك بين 
الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث وأتى بالرابعة، ثم صلّى صلاة الاحتياط.

ثالثاً: الشك بعد مض الوقت:
1- إذا شـك بعـد مضي وقـت الصلاة في أنه هـل صلى أم لا؟ )كما لو شـك بعد طلوع 
الشمس في أنه هل صلى صلاة الصبح أم لا؟( ل يعتنِم بشكه واعتر نفسه قد صلاها، وكذلك 

. الأمر لو ظنَّ أنه ل يصلِّ

2- ولو كان الشك أو الظن بعدم الصلاة، في الوقت فالواجب الإتيان بها.

3- إذا شك بعد مضي وقت الصلاة، في صحة صلاته أو عدمها، ل يعتنِم بشكه.

4- لو علم بعد مضي وقت الظهر والعصر أنه صلى أربع ركعات فقط، ولكن ل يدر أنها 
كانت بنية الظهر أم العصر، يجب أن يصي أربع ركعات أخرى قضاء بنية ما في الذمة.

5- ولـو علـم بعد مضي وقت المغرب والعشـاء أنـه صلى إحداهما ولكـن ل يدر أيهما؟ 
وجب عليه قضاء الصلاتين معاً.
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رابعاً: شكُ كثيِر الشك:
من يشـكُّ في صلواته كثيراً يسـمّى بـ)كثير الشـك( وعليه ألاّ يعتني بشـكوكه. ولكن 

كيف تتحقق كثرة الشك، ومتى يصبح الشخص كثير الشك؟.

الجواب: المرجع في تحقق كثرة الشـك هو العرف، وقد يُصبح الشـخص كثير الشك في 
نظر العرف إذا شـكّ في صلاة واحدة ثلاث مرات، أو في كل ثلاث صلوات مرة واحدة، ولا 
يضر إذا كان عروض الشـكوك الكثيرة بسبب عوامل نفسية وعصبية )كالخوف والاضطراب 

والقلق والغضب و..( إذا صدق عليه عرفاً أنه كثير الشك.

وإليك أحكام كثير الشك: 
1- لو شكّ في شيء من الصلاة )في الركعات أو الأفعال أو الشرائط( بنى على وقوع ذلك 

الشيء حتى ولو ل يتجاوز محله )كما لو شك في الركوع وهو قائم، بنى على وقوع الركوع(.

2- ولو كان ما يشـك في وقوعه مفسـداً للصلاة، بنى على عدم وقوعه )كما لو شك أنه 
ركع مرتين، بنى على عدم زيادة الركوع(.

3- ولـو شـك في الركعـات بنـى عـلى الأكثـر إن ل يكن مُبطلًا )كالشـك بـين الثلاث 
والأربع في الرباعية فيبني على الأربع( وإن كان الأكثر مُبطلًا بنى على الطرف الأقل )كالشكّ 

بين الثلاث والخمس فيبني على الثلاث(.

4- لو كان يشـك كثيراً في فعل معين من أفعال الصلاة، فهو كثير الشـك بالنسـبة إلى هذا 
الفعل ولا يعتني بشكوكه هنا، فلو عرض له الشك في جزء آخر فعليه أن يعمل بوظيفة الشك)1) 

إلاّ إذا كان هذا الشك العارض من ترشحات كثرة الشك فلا يعتني به أيضاً.

5- وهكـذا الحكـم لـو كان كثير الشـك في صلاة معينـة دون غيرها )كما لـو كان كثير 
الشـك في صلاة العشـاء مثلًا( فلو شـكّ في غيرها عمل بوظيفته، أو كان كثير الشـك فيما إذا 

صلى في مكان معين، فلو شكّ وهو يصي في مكان آخر اعتنى بشكه.

6- لو شكّ في نفسه: هل أصبح كثير الشك أم لا؟ بنى على العدم واعتر نفسه كالناس 
العاديين، ولو كان كثير الشك فردد في أنه هل زالت عنه هذه الحالة أم لا؟ بنى على بقائها، أي 

اعتر نفسه لا يزال كثير الشك، فلا يعتني بشكوكه.

)1) كما لو كان كثير الشك في السجود، فعرض له الشك حالياً في الركوع فعليه أن يعمل بوظيفته، فإن كان قبل 
تجاوز المحل أتى بالركوع وإن كان بعد تجاوز المحل ل يلتفت. 
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7- إذا شـكّ كثير الشـك في إتيان ركن من أركان الصلاة ول يعتنِم بشـكه، ولكنه تذكر 
بعدئـذٍ أنـه ل يـأت بذلك الركن، فإن ل يكن قد دخل في الركن التـالي أتى به )كما لو كان الجزء 
المنسي هو الركوع وتذكر قبل السجود، أتى بالركوع( وإنْ كان قد دخل في الركن التالي، بطلت 

صلاته.

8- أمـا لـو كان الجـزء المنسي من غير أركان الصـلاة، أتى به لو تذكـر قبل الدخول في 
الركن، ولو تذكر بعد الركن أكمل صلاته صحيحة وأتى ما يناسب المسألة من سجود السهو، 

أو قضاء التشهد المنسي، أو قضاء السجدة المنسية.

9- وإنْ شـكَّ كثير الشـك في زيادة فعل، فبنى على العدم ثم تذكر وقوع تلك الزيادة، 
فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإنْ ل يكن ركناً صحت صلاته، وعليه سجدة السهو.

10- لا يجوز لمن كان كثير الشـك الاعتناء بشـكه، فلو شـك في أنه ركع أم لا، وجب 
عدم الاعتناء وعدم الركوع، فلو خالف وركع فالأحوط وجوباً إعادة صلاته.

خامساً: شكُّ الإمام والمأموم:
إذا شـك إمـام الجماعة في عدد ركعات الصلاة، أو حتـى في فعل من أفعال الصلاة على 
الأقوى، وكان المأموم حافظاً واسـتطاع أن يُعلـم الإمام بالصحيح بطريقةٍ ما، كان على الإمام 
ألاّ يعتنـي بشـكه ويرجع إلى المأمـوم ويأخذ بحفظـه، وكذلك العكس لو شـكّ المأموم وكان 
الإمام حافظاً، ل يعتنِم المأموم بشكه وتابع الإمام، فلو شكّ الإمام بين الثلاث والأربع وحفظ 
المأموم بأنها الثالثة، رجع إليه الإمام، وكذلك لو شـك في أنه سـجد الثانية أم لا، وكان المأموم 

حافظاً رجع إليه الإمام، وكذلك العكس ولا حاجة هنا إلى صلوات الاحتياط.

سادساً: الشك ف ركعات الصلاة المندوبة:
1- إذا شـكّ في عـدد ركعـات الصلاة المسـتحبة، فإذا كان أحد طرفي الشـك صحيحاً 
والآخر باطلًا، بنى على الطرف الصحيح )كما لو شـك في نافلة الصبح بين الاثنتين والثلاث، 
بنـى عـلى الاثنتين( وإن كان الطرفان صحيحين )كما لو شـك بين الواحدة والاثنتين( بنى على 

أيهما شاء، والأفضل البناء على العدد الأقل دائمًا.

2- نقصان الركن في المندوبة مبطل لها، أمّا زيادة الركن فلا يبطلها، فعلى هذا لو نسي جزءاً 
من الصلاة وتذكر وهو في الركن أتى بالجزء المنسي وأعاد الركن ثانية ولا شيء عليه )كما لو تذكر 

في الركوع بأنه ل يقرأ الفاتحة والسورة، عاد وانتصب واقفاً وقرأهما ثم عاد للركوع ثانية(.



�ي................................................................... 289 ب�ل�� ��ل���� �م ا �حك�ا
أ
ا

3- ولو شك في شيء من أفعال الصلاة المندوبة، سواء كان ركناً أم غير ركن، أتى به ما 
ل يتجاوز المحل، ولا يعتني بشكه لو كان قد تجاوز المحل.

4- إذا شكّ في الإتيان بالصلاة المندوبة أساساً، فإذا ل تكن مؤقتة، كصلاة جعفر الطيار 
مثـلًا، بنـى على العـدم، وإنْ كانت مؤقتـة )كنافلة الصبح مثـلًا( بنى على العـدم أيضاً إن كان 
الشـك في الوقت، أما إن كان الشـك بعد مضي الوقت وكان من عادته التنفل في الوقت، فلا 

يعتني بشكه.

5- إذا ظـنَّ في الصـلاة المندوبـة الثنائيـة أنه أتى بثـلاث ركعات أو أكثـر، ل يعتن بظنه 
وتصـح صلاتـه، أما لو ظن بشيء صحيح عمـل بظنه، كما لو ظن أنه أتـى بركعة واحدة صلى 

الركعة الثانية على الاحتياط المستحب.

6- إذا فعل في الصلاة المندوبة ما يسـتوجب سـجدتي السـهو، أو إذا نسي التشـهد، أو 
نسي سجدة واحدة لا يلزم الإتيان بسجدتي السهو، ولا قضاء التشهد أو السجدة المنسيين.

الثالثة: الشكوك الصحيحة )المعتبرة(:

إشارتان: 
1- الشكوك الصحيحة)1) التسعة التي سنذكرها بالتفصيل تختص بالصلوات الرباعية 
)الظهـر والعـصر والعشـاء( إذ كـما ذكرنـا آنفاً أن الشـك في عدد ركعـات الصلـوات الثنائية 

والثلاثية مبطل للصلاة.

2- إذا عـرض للمصـي إحدى صور الشـكوك التسـعة الآتية، فإنّ عليـه الروي )أي 
التوقف عن الاسـتمرار في الصلاة( والتفكر فوراً، فإنْ قاده التفكير إلى اليقين والعلم أو الظن 
الغالـب بأحـد طرفي الشـك فعليه العمل وفق ما اسـتقر عليـه يقينه أو ظنه الغالـب، وأما إذا 
ل يصـل بـه التفكير إلى أحد الأمرين فعليه العمل بالوظيفة المناسـبة لشـكه حسـب التفاصيل 

الآتية: 

والصور التسع للشكوك الصحيحة هي على النحو التالي: 
الأوُلى: الشك بعد إكمال السجدتين بين الاثنتين والثلاث، فوظيفته أن يبني على الثلاث 

)1) المقصود بالشكوك الصحيحة )ويُقال لها المعترة أيضاً( هي التي لا توجب بطلان الصلاة من جهة، ولا يجوز 
إهمالها من جهة أخرى، بل يجب العمل في كل شك بوظيفة معينة، وبذلك تكون الصلاة صحيحة. 
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)أي يعتـر أنه صلى ثلاث ركعات( ثم يأتي بالركعـة الرابعة، وبعد الصلاة مباشرة يأتي بصلاة 
الاحتياط وهي هنا ركعة واحدة من قيام، أو ركعتان من جلوس، والاحتياط الوجوبي اختيار 

الركعة من قيام.

ف���رع: 
يتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب في السجدة الثانية على الأقوى، وإن كان 
الاحتياط الوجوبي يقتضي العمل بوظيفة الشـك ثم إعادة الصلاة فيما إذا كان الشـك بعد إتمام 
الذكـر وقبل رفع الرأس من السـجدة الثانية، ويجري هذا الأمـر في كل موضع يُعتر فيه إكمال 

السجدتين.

الثانية: الشـك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على أنّها الرابعة، وبعد 
الصلاة مباشرة يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من قيام.

الثالثة: الشـك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السـجدتين، فيبني على الأربع، 
ثم يأتي بعد الصلاة بركعتي احتياط من قيام وركعتي احتياط من جلوس.

والأظهر هنا وجوب تقديم الركعتين من قيام أولاً ثم يصي الركعتين من جلوس.

الرابعة: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، وحكمه أن يبني على الأربع 
ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو للزيادة الاحتمالية.

الامسة: الشكّ بين الثلاث والأربع -في أي موضع من الصلاة- والوظيفة هنا: البناء 
على الأربع وإكمال الصلاة، ثم الإتيان بصلاة الاحتياط: ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، 

والأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس.

السادسة: الشك في حال القيام بين الأربع والخمس، ووظيفته أن يهدم القيام)1) ويجلس 
ويكمل الصلاة بالتشـهد والسـلام، ثم يصي صلاة الاحتياط: ركعتين من جلوس، أو ركعة 

من قيام.

الس�ابعة: الشـك في حال القيام بين الثلاث والخمس، ووظيفته أن يهدم القيام ويجلس 
ويكمل الصلاة بالتشّهد والسلام، ثم يصي صلاة الاحتياط ركعتين من قيام.

الثامن�ة: الشـك في حال القيام بين الثـلاث والأربع والخمس، وحكمـه أن يهدم القيام 

)1) المقصود بهدم القيام هو أن يتوقف عن الذكر والقراءة إذا كان مشتغلًا بها ويجلس بحالة التشهد. 
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ويتشّهد ويسلّم، ثم يصيّ صلاتي الاحتياط؛ ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، والأظهر 
لزوم تأخير الركعتين من جلوس كما مر.

التاس�عة: الشـك في حال القيام بين الخمس والسـت، ووظيفته أن يهدم القيام ويتشهد 
ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو مرة واحدة.

ف���روع: 
1- في الشـكوك الأربعـة الأخيرة )مـن الصورة السادسـة إلى التاسـعة( يحتاط المصي 

استحباباً بإعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشك.

2- إذا عـرض للمصـيّ أحد الشـكوك الصحيحة المذكـورة، فاللازم عليـه -بناءً على 
الاحتياط الواجب- عدم قطع الصلاة، بل عليه العمل وفق وظيفة الشك وتصحيح الصلاة، 
ولـو قطعهـا عصى وأثم، فـإذا أعاد الصلاة قبـل أن يأتي بما يُبطـل الصلاة )كاسـتدبار القبلة( 
بطلـت صلاتـه الثانية أيضـاً، وأما إذا أعاد الصـلاة بعد هدم الأولى بأحـد المبطلات، صحت 

صلاته الثانية.

3- ولو عرض له أحد الشـكوك التي تسـتوجب صلاة الاحتيـاط، ولكنه أتم الصلاة 
وأعادهـا ثانيـة دون الإتيـان بصـلاة الاحتياط، فـإذا كانت إعـادة الصلاة بعد الإتيـان بأحد 
المبطـلات صحـت الصلاة الثانيـة، وإن ل يفصل بـين الأولى والثانية ما يُبطـل الصلاة بطلت 

صلاته الثانية أيضا بناءً على الاحتياط الواجب.

4- إذا غلب ظنه بأحد طرفي الشـك في الوهلة الأولى، ثم تسـاوى الطرفان في ظنه )أي 
أصبح شـكاً( وجب عليه العمل بوظيفة الشـك، ولو انعكس الأمر فكان شاكاً في بداية الأمر 
وعمل بوظيفة الشـك، ولكن سرعان ما غلب ظنه بأحـد الطرفين، وجب عليه الأخذ بالظن 

الغالب وإتمام الصلاة.

5- لـو تـردد في أن الحاصل له هو الظن الغالب بأحد الطرفين، أم هو شـك متسـاوي 
الطرفين، كان عليه العمل بوظيفة الشك.

6- ولو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه طرأت له -أثناء الصلاة- حالة من الردد بين 
الاثنتين والثلاث )مثلًا( وأنه بنى على الثلاث، ولكنه يشك الآن في أن البناء على الثلاث كان 
بسـبب حصـول الظن الغالب وبالتالي فـإن صلاته تامة الآن، أم كان من باب وظيفة الشـك، 
وعليـه الآن صـلاة الاحتياط؟ فالظاهـر عدم وجوب صـلاة الاحتيـاط، وإنْ كان الاحتياط 
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الاستحبابي ذلك.

7- لو عرض له أحد الشكوك الصحيحة التي يُعتر أن تكون بعد إكمال السجدتين)1)، 
وفي الوقت نفسـه عرض له الشـك في الإتيان بالسـجدتين أو إحداهما، فإن كان هذا الشك في 

حالة التشهد أو بعد النهوض، عمل بالوظيفة المقررة له وصحت صلاته.

ولو كان الشـك قبل أن يشـتغل بالتشهد أو قبل النهوض فالأحوط الإتيان بما شك فيه 
من السجود ثم العمل بوظيفة الشك ثم الإعادة.

8- إذا شـكّ في حـال القيـام بين الثلاث والأربـع، أو بين الثـلاث والأربع والخمس، 
وتذكر في نفس الوقت بأنه ترك السـجدتين أو إحداهما من الركعة السـابقة، فعليه هدم القيام 

والعمل بالاحتياط السابق.

9- إذا زال شـكه الأول، ثم عرض له شـك ثانٍ كما لو شك أولاً بين الاثنتين والثلاث 
فـزال شـكه بالتأمل، ثم شـك ثانياً بين الثـلاث والأربع، وجـب عليه العمل بوظيفة الشـك 

الثاني.

10- لو تردد بعد الفراغ من الصلاة في أن شـكه كان مماّ يوجب الإتيان بركعة احتياط 
واحـدة )كالشـك بين الثلاث والأربع مثـلًا( أو كان مماّ يوجب ركعتي احتياط )كالشـك بين 
الاثنتين والأربع( جاز له الاكتفاء بصلاته بعد العمل بالوظيفتين معاً )ركعتين احتياطاً وركعة 

واحدة احتياطاً( أو إعادة الصلاة من دون ذلك.

11- لو عرف بعد الفراغ من الصلاة وقبل ارتكاب المنافي بأنه قد عرض له في الصلاة 
أحد الشـكوك الصحيحة، إلا أنـه ل يتذكر نوعه، وجب عليه الإتيان بـكل الوظائف المقررة: 
ركعتـين من قيـام، وركعتين من جلوس، وركعة من قيام. وسـجدتي سـهو، ويمكنه الاكتفاء 

باستئناف الصلاة.

ولو كان الشك مردّداً بين كونه من الشكوك الصحيحة أو الباطلة، أعاد الصلاة.

12- لو كان الشـخص يصي جالساً بسـبب عجزه عن القيام، فعرض له الشك الذي 
يسـتوجب ركعة احتيـاط واحدة من قيـام، أو ركعتين من جلوس، فالأظهـر وجوب الإتيان 
بركعـة احتيـاط واحدة مـن جلوس، وكذلك لو عرض له ما يسـتوجب ركعتـين احتياطاً من 

قيام، وجب عليه الإتيان بركعتين احتياطاً من جلوس، وهكذا في بقية الموارد.

)1) كالشك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الاثنتين والأربع، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع. 
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13- من كان يصي قائمًا وعرض له الشك أثناء صلاته القيامية، إلا أنه عجز عن القيام 
عند إتيان صلاة الاحتياط، وجب عليه أن يأتي بها حسـب وظيفة المصي جالساً -كما في الفرع 

الماضي-.

14- ولو انعكس الأمر، فتمكن المصي جالساً من القيام حين الإتيان بصلاة الاحتياط، 
وجب عليه العمل حسب وظيفة المصي قائمًا.

صلاة الاحتياط:
من وجبت عليه صلاة الاحتياط بسبب بعض الشكوك التي مرت الإشارة إليها، يجب 
عليـه -بعد الصلاة مباشرة- القيام والنية لصلاة الاحتياط والتكبير وقراءة الفاتحة وحدها ثم 
الركوع والسـجدتان ثم التشـهد والسـلام، إن كانت صلاة الاحتيـاط المطلوبة ركعة واحدة، 
وإن كانـت ركعتـين أتى بعد السـجدتين بالركعة الثانية كالأولى ثم تشـهد وسـلم، وإن كانت 

صلاة الاحتياط من جلوس صلّى ركعتين جالساً.

وإليك بعض التفاصيل: 
1- يشـرط في صـلاة الاحتيـاط جميع ما يُشـرط في الصلـوات الأخرى مـن الطهارة 

والإباحة واستقبال القبلة وما شاكل.

2- وليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة، ولا قراءة السورة، ولا قنوت، والأحوط 
قراءة الفاتحة إخفاتاً حتى لو كانت الصلاة الأصلية جهرية.

3- إذا علـم قبـل أنّ يـأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته التي شـك فيهـا كانت صحيحة 
وكاملة، سقط وجوب صلاة الاحتياط. ولو علم بصحة صلاته أثناء صلاة الاحتياط ل يجب 
عليـه إكمالها بل يسـتطيع قطعها مـن حيث هو، وجاز إتمامها ركعة واحـدة، وإن كان الأفضل 

إتمامها ركعتين بنية النافلة.

4- إذا علـم قبـل أن يصي صلاة الاحتياط بأن صلاته كانـت ناقصة، فلا تكفيه صلاة 
الاحتيـاط، بـل عليـه أن يكمل النقص من صلاته الأصلية، ثم يسـجد سـجدتي السـهو بعد 
الصلاة للسلام في غير محله، هذا إذا ل يكن قد صدر منه ما يُبطل الصلاة، وإلاّ إن كان قد أتى 

ما ينافي الصلاة كاستدبار القبلة أو التكلم العمدي، وجبت عليه الإعادة.

5- إذا علـم بعـد إتمام الصلاة وقبل أن يصي صلاة الاحتيـاط أو بعدها أو في أثنائها، أن 
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ه بين الثلاث والأربع والخمس أو الست، فكان قد  صلاته كانت زائدة الركعات، كما لو كان شكُّ
بنى على الأربع، ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلاها خمساً أو ستاً، وجب عليه استئناف الصلاة.

6- إذا علم بعد إتمام صلاة الاحتياط بأن النقص في ركعات صلاته كان بمقدار صلاة 
الاحتيـاط، صحت صلاته )كما لو كان شـكه بين الثـلاث والأربع، فبنى على الأربع، ثم صلى 
الاحتيـاط ركعـة واحدة فعلم بعدهـا أن صلاته كانت ثلاث ركعـات، صحت صلاته بركعة 

الاحتياط(.

7- ولـو علـم بعد صـلاة الاحتياط أن النقـص في ركعات صلاتـه كان أقل من صلاة 
الاحتيـاط )كما لو كان شـكه بين الاثنتين والأربع، فصلى ركعتـين احتياطاً، ثم تبين أن صلاته 

كانت ثلاثاً( وجب عليه إعادة الصلاة.

8- ولـو علم بعـد صلاة الاحتيـاط أن النقص في ركعات صلاتـه كان أكثر من صلاة 
الاحتيـاط )كما لو كان شـكه بين الثلاث والأربع، فصلى ركعة احتيـاط واحدة، ثم تبين له أن 
صلاتـه كانت ركعتـين( وجب عليه إعـادة الصـلاة. إلا أن الأحوط هنا إتمـام الصلاة بركعة 

متصلة ولو بعد صلاة الاحتياط شريطة عدم صدور ما يبطل الصلاة منه، ثم إعادتها.

9- لو تبين له في أثناء صلاة الاحتياط أن النقص في صلاته كان أكثر أو أقل من صلاة 
الاحتيـاط التي هـو يصليها الآن، فإذا أمكـن تصحيح الصلاة بصلاة الاحتيـاط -بطريقة أو 

بأخرى- جاز الاكتفاء بها وعدم إعادة صلاته، وإليك بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك: 
ألف: لو كان شـكه بين الثلاث والأربع واشـتغل عقيب الصلاة بصلاة الاحتياط 
ركعتـين مـن جلوس، وقبل الركـوع في الركعة الأولى عـرف أن الناقص في 
صلاتـه ركعتـان، فإنه يقوم ويكمل ركعتين من قيـام، وهكذا لو كان اختار 
ركعـة من قيام للاحتياط فعرف ذلك قبل أن يسـلم جـاز له إتمامها ركعتين 

ولا إعادة عليه، إلاّ من باب الاحتياط المستحب.
ب�اء: لو كان شـكه بـين الاثنتين والثـلاث والأربع، وبعـد أن صلى ركعـة احتياط 
واحدة قياماً، تذكّر أن صلاته كانت ثلاث ركعات، اكتفى بركعة الاحتياط 

الواحدة التي صلاها، ولا يجب عليه ركعتا الاحتياط من جلوس.
جيم: لو كان شكه بين الثلاث والأربع، وعندما كان يأتي بركعتي الاحتياط جلوساً 
أو ركعـة واحـدة قياماً تذكّـر أن صلاته التي صلاها كانـت ثلاث ركعات. 

وجب أنْ يتم صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام، وكفاه ذلك. 
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10- لو وجب عليه إضافة إلى صلاة الاحتياط، قضاء تشـهد منسي، أو قضاء سـجدة 
منسية، أو سجدة السهو، فالأحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط أولاً.

11- لو شك في أنه هل صلى صلاة الاحتياط أم لا؟
- فإن كان بعد مضي وقت الصلاة فلا يعتني بشكه. 

- وإن كان لا يزال جالسـاً في مصلاه، ول يصدر منه ما يبطل الصلاة -كاسـتدبار 
القبلـة مثلًا- ول يدخل في عمل آخر -كالتعقيـب وقراءة القرآن والدعاء- بنى 

على عدم الإتيان بها.
- وإن كان قد دخل في فعل آخر، أو صدر منه ما ينافي الصلاة، أو حصلت فاصلة 
طويلـة مع بقاء الوقت، فللبناء على أنّـه صلاها وجه وجيه لصدق الفراغ عرفاً، 

والأحوط استحباباً البناء على العدم، والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

12- لو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، بنى على الطرف الأكثر إن ل يكن مُبطلًا 
لها، وبنى على الأقل إن كان الأكثر مُبطلًا )كما لو شـك في صلاة الاحتياط ذات الركعتين هل 
الركعـة التـي بيده هـي الثانية أم الثالثة بنـى على الاثنتين لأن الأكثر مُبطل، ولو شـك هل أنها 
الأولى أو الثانيـة بنى على الأكثر لأنه غير مُبطـل( والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادة 

صلاة الاحتياط ثم إعادة أصل الصلاة.

13- لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركناً -ولو سهواً- بطلت ووجب إعادتها، ثم 
إعادة الصلاة الأصلية أيضاً.

14- ولـو زاد أو نقص فيها فعلًا من غير الأركان فلا شيء عليه، والأحوط اسـتحباباً 
الإتيان بسجدتي السهو.

15- ولـو شـكّ وهو يصي صـلاة الاحتياط في جزء مـن أجزائها، فـإن كان قبل تجاوز محل 
المشكوك أتى به، وإن تجاوزه وانتقل إلى الجزء اللاحق ل يلتفت إلى شكه )كما لو شك في قراءة الفاتحة، 
فإن كان الشك قبل الركوع قرأها، وإنْ كان الشك في الركوع أو بعده وجب عدم الاعتناء بالشك(.

16- إذا نسي التشهد، أو سجدة واحدة من صلاة الاحتياط، وجب احتياطاً قضاؤهما 
بعد الصلاة.

17- ولو شـك بعد التسـليم في شرط أو جـزء من شروط وأجزاء صـلاة الاحتياط ل 
يعتنِم بشكه.
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سجود السهو:
تجب سجدتا السهو بعد الصلاة للأسباب التالية: 

الأول: التكلم سهواً.
الثاني: التسليم سهواً في غير محله، كالتسليم في الركعة الأولى مثلًا.

الثالث: نسيان السجدة الواحدة على الأحوط.
الرابع: نسيان التشهد.

الامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين - كما مرّ آنفاً-.
السادس: للقيام في موضع الجلوس، أو العكس على الأحوط الاستحبابي.

السابع: لكل زيادة ونقيصة سهوية على الأحوط الاستحبابي.

وإليك تفاصيل المسألة: 
1- لـو تكلـم المصي سـهواً بكلام غـير القرآن والذكـر والدعاء، وجب عليه سـجود 

السهو، ويتحقق الكلام بحرفين فصاعداً وإن ل يكن لهما معنى، أو حرف واحد ذي معنى.

2- لو تكلم المصي عامداً بتصور أنه خارج الصلاة وجب عليه سجود السهو.

3- إذا قـرأ شـيئاً من القرآن أو الذكر أو الدعاء غلطاً ثـم أعاده صحيحاً، لا يجب عليه 
سجود السهو.

4- لو تكلم في الصلاة سـهواً بكلام طويل عُدَّ جميعه سـبباً واحداً لسجدتي السهو مرة 
واحدة، ولو تكلم سهواً، ثم تذكر أنه في الصلاة، ثم سها وتكلم مرة أخرى، كفاه أيضاً الإتيان 

بسجدتي السهو مرة واحدة، وإن كان التكرار أحوط.

5- لو كرر التسبيحات الأربع أكثر من ثلاث مرات سهواً ل يجب عليه سجود السهو.

6- التسليم السهوي الموجب لسجود السهو هو السلام بإحدى عبارتي التسليم وهما: 
لَامُ  ةُ الله وَبَرَكَاتُهُ«، أمّا عبارة »السَّ لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ يَ، السَّ الِحِ �لَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّ »السَّ
ةُ الله وَبَرَكَاتُهُ« أو بعض أجزاء العبارتين السـابقتين فلا يوجبان سـجود  ا النَّبيُِّ وَرَحَْ َ عَلَيْكَ أَيُّ

السهو من حيث زيادة التسليم، وإن كان الاحتياط الإتيان بسجود السهو للزيادة السهوية.

وإذا أتى بعبارات السـلام الثلاث المذكورة في غير محل السـلام كفاه الإتيان بسـجدتي 
السهو مرة واحدة.
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7- إذا نسي سجدة واحدة، أو نسي التشهد وتذكر ذلك قبل ركوع الركعة التالية، يجب 
أن يرجع ويأتي بالسـجدة المنسـية أو التشـهد المنسي، والأحوط اسـتحباباً أن يأتي بعد الصلاة 

بسجدتي السهو للقيام الزائد.

8- أما لو تذكر في الركوع أو بعده أنه نسي سجدة أو نسي التشهد من الركعة السابقة وجب 
عليه إضافة إلى قضاء السـجدة المنسـية أو التشهد المنسي بعد الصلاة -على تفصيل يأتي في محله- أن 

يأتي بسجدتي السهو وجوباً في حالة نسيان التشهد، واحتياطاً في حالة نسيان السجدة الواحدة.

9- إذا وجب عليه سجود السهو، ول يأت به بعد الصلاة عمداً عصى، والواجب عليه 
أن يـأتي به في أقرب الأوقات، أما لو نسي سـجود السـهو الواجب عليـه، كان عليه أن يأتي به 

فوراً حيثما تذكر، ولا يجب إعادة الصلاة.

10- لو شك في أنه هل وجب عليه سجود السهو أم لا؟ لا يعتني بشكه ولا يلزمه شيء.

11- ولو علم بوجوب سجود السهو عليه، إلا أنه تردد بين المرة والأكثر، كفاه السجود 
مرة واحدة.

12- إذا علم أنه قد سـها وترك سـجدة واحدة من سجدتي السهو وجب عليه احتياطاً 
إعادة سـجدتي السـهو إن ل يمكن تدارك النقيصة. ولو علم بأنّه زاد سجدة ثالثة على سجدتي 

السهو وجب عليه احتياطاً إعادة سجدتي السهو من جديد.

كيفية سجود السهو
وكيفيـة سـجود السـهو هي: أن ينـوي -عقيب الصلاة مباشرة- لسـجود السـهو، ثم 
يسـجد ويضع جبهته على ما يصح السـجود عليه، وفي وجوب الذكر لسـجود السـهو تردد، 

والأحوط -إذا أراد الذكر- أن يقول: 

ةُ الله وَبَرَكَاتُهُ«. ا النَّبيُِّ وَرَحَْ َ لَامُ عَلَيْكَ أَيُّ - »بسِْمِ الله وَباِلله، السَّ

دٍ وَآلهِ«. - أو: »بسِْمِ الله وَباِلله، وَصَلىَّ اللهُ عَلَى مَُمَّ

دٍ وَآلهِ«. هُمَّ صَلِّ عَلَى مَُمَّ - أو: »بسِْمِ الله وَباِلله، اللَّ

ثم يرفع رأسـه، ويسـجد مرة أخرى كالأولى، ثم يجلس ويتشـهد عـلى الأقوى إن كان 
سـجود السـهو لنسـيان التشـهد، وعلى الأحوط إن كان لسبب غيره، ثم يسـلم على الأحوط 

مكتفياً بإحدى التسليمتين.
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قضاء الأجزاء المنسية:
قد أشرنا سابقاً أنه لو نسي سجدة واحدة ول يتذكر إلاّ في ركوع الركعة التالية أو بعده، 

يجب قضاؤها بعد إتمام الصلاة والإتيان بسجدتي السهو على الأحوط.

ولو نسي التشهد كاملًا، أو نسي بعض عباراته ففيه تفصيل: 

1- فإنّ كان المنسي هو التشهد الأول، يلزم أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة، ويكفيه 
التشـهد الذي يأتي به فيهما، وكذا عن أبعاضه احتياطاً. والأحوط استحباباً بالنسبة إلى التشهد 

الأول أو أبعاض التشهد قضاؤه أيضاً.

2- وإن كان المنسي التشـهد الأخير وتذكر بعد السلام فإنه يتشهد ثم يسلم، ثم يسجد 
السهو بسبب السلام في غير محله.

ف���روع: 
1- يشـرط عنـد قضاء الأجزاء المنسـية جميع الشروط اللازمة في الصـلاة من الطهارة 

والسر واستقبال القبلة وغيرها من الشروط المذكورة في مقدمات الصلاة.

2- ويجب الإتيان بالذكر الواجب في قضاء السـجدة المنسـية، وبالشـهادتين والصلاة 
على النبي وآله في قضاء التشهد المنسي.

3- يجـب على الأحوط المبادرة إلى قضاء الأجزاء المنسـية، وعدم تأخيره عن التعقيب، 
فـلا يجـوز -على الأحـوط- الفصل بين الصـلاة وبين قضاء الأجـزاء المنسـية بأحد مبطلات 
الصـلاة، أما الفصل بالدعاء والذكر والفصل القليل الـذي يجوز في الصلاة فالأقوى جوازه، 

وإنْ كان الأحوط تركه أيضاً.

4- لـو صـدر منه بعد الصلاة وقبـل قضاء الجزء المنسي، ما تبطل بـه الصلاة في حالتي 
العمـد والسـهو على السـواء )كاسـتدبار القبلة( أو مـا تبطل بـه الصلاة في حالـة العمد فقط 
)كالتكلـم( فالأحـوط إعادة الصلاة بعد قضاء الجزء المنـسي، وإنْ كان الأقوى جواز الاكتفاء 

بقضاء المنسي.

5- لـو صـدر منه بعد الصـلاة وقبل قضاء الجزء المنسي أو في أثنائه ما يوجب سـجدتي 
السـهو، كالتكلم سـهواً، فالأحوط أن يأتي بسـجود السـهو بعد قضاء الجزء المنسي، وإن كان 

الأقوى عدم وجوبه.
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6- لو تعددت السـجدة المنسـية، كما لو نسي سـجدة في الركعة الأولى وسـجدة أخرى 
في الركعة الثالثة، فعليه أن يقضيهما واحدة بعد الأخرى ويسـجد سـجود السـهو احتياطاً مرة 

واحدة، ولا يشرط التعيين لدى القضاء.

ولو نسي التشـهدين فعليه أولاً أن يأتي بقضاء التشـهد الأخير ويسـلم ثم يأتي بسـجود 
السـهو للسـلام في غير محله، ثم يأتي بسـجود سـهو آخر للتشـهد المنسي الأول، دون الحاجة 

لقضائه، إذ سجود السهو يتضمن تشهداً وهو يكفي.

7- لو نسي سـجدة وتشهداً في صلاة واحدة، فالأحوط قضاؤهما بالرتيب، أي تقديم 
قضاء المنسي أولاً، ثم قضاء المنسي ثانياً، ولو اشتبه عليه الأمر أو نسي أيهما كان أولاً، فيأتي على 
الاحتياط الاستحبابي بسجود وتشهد وسجود، أو بتشهد وسجود وتشهد، ليحصل له اليقين 

بحصول الرتيب.

8- إذا شك هل نسي سجدة أو تشهداً أم لا؟ ل يعتن بشكه، ولا شيء عليه.

9- ولو علم أنه نسي جزءاً معيناً )السـجدة أو التشـهد( ولكنه شك في أنه هل تذكر في 
الصلاة في محله وتدارك الأمر أم لا؟ فالأحوط استحباباً قضاء الجزء المشكوك.

10- لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي، إضافة إلى سجود السهو لسبب 
آخر، فعليه بعد الصلاة قضاء الجزء المنسي أولاً ثم الإتيان بسجود السهو.

11- إذا ل يعلم أن المنسي هو التشـهد أم السـجدة، وجب عليه قضاء سـجدة والإتيان 
بسجدتي السهو مرة واحدة.

12- لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي ثم شكَّ في الإتيان به وعدمه، فإنْ 
كان الشـك قبل الفراغ من الصلاة والقيام من محله، فالأقوى الإتيان به، وإنْ كان الشـك بعد 
ذلـك ولا يزال وقـت الصلاة باقياً، فالأحوط الإتيان به، أما لو كان الشـك بعد خروج وقت 

الصلاة فالاحتياط الاستحبابي ذلك.

الزيادة والنقيصة في الصلاة:
1- إذا زاد عمـداً في واجبـات الصلاة أو نقص منها عمـداً بطلت صلاته لو كان ذلك 
بحيث يمسخ صورة الصلاة عند المتشرعة أو يؤدي إلى تشريع مبطل، ولكن الاحتياط الواجب 

هو في ترك أية زيادة تكون بقصد الجزئية الواجبة.
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2- إذا أخـل بواجبـات الصـلاة بزيـادة أو نقصـان -في غـير الأركان- بسـبب جهله 
بالحكـم، فالاحتيـاط الوجوبي يقتـضي تطبيق حكم العمد عليه إنْ كان جاهـلًا مقصّراً، أمّا في 

غير المقصرِّ فالأقوى تطبيق حكم السهو عليه.

3- لـو كان الإخلال بالجهـر والإخفات في القراءة، كما لو قرأ الحمد والسـورة إخفاتاً 
في صـلاة الصبـح أو في الركعتين الأوليين من المغرب والعشـاء، أو قرأهمـا جهراً في الركعتين 

الأوليين من الظهر والعصر، ل يجب عليه شيء على الأقوى. 

4- إذا عـرف أثنـاء الصلاة بأنّ طهارته )سـواء الوضـوء أو الغسـل أو التيمم( كانت 
باطلة، أو أنه بدأ الصلاة دون طهارة شرعية، بطلت صلاته. ولو عرف ذلك بعد إتمام الصلاة 

وجبت عليه الإعادة بعد التطهر أداء إن كان في الوقت، وقضاءً إن كان بعده.

5- إذا صلّى قبل دخول الوقت سـاهياً بطلت صلاته، ولو اكتشـف فيما بعد أن صلاته 
كانت قبل دخول الوقت، فعليه إعادة الصلاة أداء في الوقت، وقضاءً خارجه.

6- ولـو صـلّى إلى غير القبلـة تماماً أو مسـتدبراً القبلـة فالأحوط الوجـوبي الإعادة أو 
القضاء إن كان جاهلًا بالحكم، أما في غيره)1) فالاحتياط الاستحبابي ذلك.

7- إذا نسي الركوع حتى دخل في السـجدة الثانية بطلت صلاته حسب الرأي المشهور 
بين الفقهاء والموافق للاحتياط، أما لو تذكر قبل الدخول في السـجدة الثانية عاد منتصباً وأتى 
بالركوع وصحّت صلاته، ثم يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو، والاحتياط الوجوبي -إضافة 

إلى ذلك- إعادة الصلاة لو كان قد تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.

8- لـو نسي السـجدتين ول يتذكر إلاّ بعد الدخـول في الركوع من الركعة التالية بطلت 
صلاتـه، ولـو تذكر قبل الوصـول إلى الركوع وجب عليـه الرجوع والإتيان بالسـجدتين، ثم 

القيام وإكمال الصلاة، ثم الإتيان بسجدتي السهو احتياطاً.

9- ولو عرف قبل التسـليم أنه ترك السجدتين من الركعة الأخيرة وجب عليه الإتيان 
بهما ثم التشهد والتسليم، ولا شيء عليه.

10- ولـو تذكـر ذلك بعد التسـليم وقبـل الإتيان بـما يُبطل الصـلاة، فالأقوى صحة 

)1) في غير الجهل بالحكم أي إذا كان عالماً بوجوب استقبال القبلة في الصلاة ولكن بسبب عدم معرفة القبلة 
الاستحبابي  فالاحتياط  مستدبراً  صلى  الخاطئة  المعرفة  بسبب  أو  الوقت  ذهاب  قبل  ذلك  إمكانية  وعدم 

الإعادة. )راجع أحكام القبلة في ص189).
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الصلاة أيضاً، وعليه الإتيان بهما ثم التشهد والتسليم، وسجود السهو للتسليم في غير محله.

11- لـو تذكـر ذلك بعد التسـليم وبعـد صدور ما يُبطـل الصلاة منـه، بطلت صلاته 
حسب فتوى المشهور.

12- لو عرف بعد التشـهد وقبل السـلام بأنّه نسي ركعة من صلاته أو أكثر، قام وأتى 
بالمنسي مباشرة ولا شيء عليه.

13- ولو تذكر بعد التسليم نسيان ركعة أو أكثر، فإنّ ل يفعل ما يبطل الصلاة يجب أن 
يأتي بالمنسي مباشرة، وأن يسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد، ولو تذكر بعد صدور ما يبطل 
الصلاة منه، فالرأي المشهور بين الفقهاء هو بطلان الصلاة ووجوب إعادتها، وفي رواية: ألْحَقَ 
بها ما نسـاها من الركعات وتمت صلاته، والأخذ بالرواية من باب التسـليم مجزٍ إن شـاء الله، 

ولكن العمل برأي المشهور أحوط.
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الفصل الرابع: أحكام سائر الصلوات

أولًا: صلاة المسافر

الــوطــن:
ف الوطن، فما هو الوطن؟. قبل أن نستعرض شروط سفر القصر، وأحكام المسافر، علينا أن نعرِّ

1- الوطن هو المكان الذي اتخذه الشـخص للاسـتيطان فيه بشـكل دائم بحيث لا يُعد في نظر 
العرف أنه مسافر فيه، ولا فرق في ذلك أن يكون بلداً أو قرية أو غير ذلك، كما لا فرق أن يكون مسقط 

رأسه )أي مكان ميلاده( أم لا، وأن يكون مسكناً لوالديه أم لا، ولا بين أن يكون له ملك فيه أم لا.

كما لا ضرورة لمرور وقت معين كثلاثة أو ستة أشهر على الإقامة في مكانٍ ما لكي يُعد وطناً للإنسان، 
بل يمكن صدق الوطن بوقت قليل يقيم أثناءه فيه، بل حتى بقصد الاسـتيطان وتهيئة وسـائل الإقامة مثل 
شراء أو اسـتئجار البيـت وتأثيثـه وتحصيل الشروط القانونية للبقاء، وبشـكل عام فـإن المعيار هو الصدق 

العرفي، فكلما صدق لدى العرف أن هذا المكان وطنه ترتبت الأحكام الشرعية المتعلقة بالوطن عليه.

2- ولأن صدق الوطن والاسـتيطان أمر عرفي، فإنه قد يختلف من شـخص لآخر، فقد 
يصدق الاستيطان بالنسبة لشخص بعد إقامة قصيرة، )شهر واحد مثلًا( كمن اشرى بيتاً خلال 
هـذه الفـرة ونقل عائلته وبدأ بعمله التجاري في المكان الجديد، ورتَّبَ شـؤونه القانونية قاصداً 
الإقامة، وقد لا يصدق الاسـتيطان لشـخص آخر حتى بعد إقامة ستة شهور مثلًا، كمن لا يزال 
مـردداً بين الإقامة في المكان الجديد وعدمها، ولا يزال يبحث عن سـلبيات المكان وإيجابياته ول 

يصل بعد إلى اتخاذ قرار نهائي، ول يقم بأية بادرة تدل على عزمه على الإقامة والاستيطان.

3- وبالإمـكان أن يكـون الشـخص ذا وطنين أو أكثر، وذلك كمن يقيم نصف السـنة في مكان، 
والنصف الآخر في مكان ثانٍ، وذلك لضرورات العمل والتجارة، أو تعدد الزوجات أو ما شاكل ذلك.
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4- وقد يتحقق الوطن بالتبعية، كالولد التابع لأبويه أو لأحدهما، فإنّ وطنهما يكون وطناً 
لـه بـشرط عدم الإعراض عن الإقامة فيه بعد أن يُصبح مميزاً، وأن يبقى تابعاً لهما، فلو تبناّه غيرهما 
إلى الأبد، أو أسره الظالمون، أو انفصل عنهما لأي سـبب من الأسـباب وسـقطت التابعية، سـقط 
حكم الوطن بالنسبة إليه، وعلى العموم كل تابع لغيره، وطنه وطن متبوعه سواء كان بالغاً أو غير 

بالغ، عاقلًا أو مجنوناً، كانت تبعيته شرعية أو ظالمة، والمعيار هو أن يُعتر المكان وطناً له عُرفاً.

5- إذا كان الولد البالغ تابعاً لوالديه، فاستوطنا مكاناً جديداً، فإن المكان الجديد لا يُعد 
وطناً له إلاّ مع قصده بنفسه ولو من خلال نيته اتباعهما في التوطن.

6- ويسـقط حكم الوطن عن الوطن الأصي أو مكان الاستيطان المستجد بالإعراض 
عنه وتركه والعزم على عدم الإقامة فيه مستقبلًا بشكل دائم، سواء كان له ملك فيه أم لا.

7- ولو ترك السُـكنى في الوطن الأصي، أو مكان الاستيطان المستجد دون الإعراض 
عنه )أي دون العزم على ترك الإقامة فيه أبداً فلربما عاود الإقامة إذا استوجبت الظروف( فإن 

حكم الوطن لا يسقط، بل يتم الصلاة ويصوم كلما مرَّ به.

8- ويزول حكم التوطن بمجرد الإعراض والخروج من الوطن حتى ولو ل يتخذ بعدُ 
وطناً جديداً للسكن، فيمكن أن تمرّ عليه مدة طويلة دون أن يكون له وطن معين، وحينئذ قد 

يكون ممن بيته معه فيتم الصلاة في كل مكان، كما سنشير إليه فيما يأتي.

الـسـفــر:
1- ويقوم المسـلم -في الوطـن أو فيما اُعتر وطناً له- بوظائفـه الشرعية كاملة من أداء 
الصلاة تماماً، والصوم، وحضور الجمعة والعيدين، واسـتحباب النوافل، وما شـاكل، ولكن 
ع للمسـافر -باعتبار مـا يتحمله من العناء والمشـقة- أحكاماً تسـهيلية في بعض  الإسـلام شرَّ

الالتزامات العبادية، هي على النحو التالي: 
أل�ف: وجوب قـصر الصلوات الرباعيـة )الظهر، والعصر، والعشـاء( أي الإتيان 
بـكل واحـدة منها ركعتين فقط، وهذا الحكم إلزامـي وليس اختيارياً إلاّ في 

بعض المواطن التي سنشير إليها.
ب�اء: سـقوط الصوم الواجب وعدم صحته، وعدم صحة الصوم المسـتحب إلاّ في 

بعض الموارد المستثناة.
جيم: سقوط الجمعة، ولكن لو صلاها المسافر أجزأته بدلاً عن الظهر.
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دال: سقوط العيدين )في حالة وجوبهما(.
ه�اء: سقوط نوافل الظهر والعصر، وأيضاً سقوط نافلة العشاء )الوُتَيْرة( على الأقوى.

2- المسافر مُخيرَّ بين القصر والتمام في أربعة مواضع: 
ألف: المسجد الحرام.

ب��اء: المسجد النبوي.
.C جيم: مسجد الكوفة وحرم الإمام أمير المؤمنين

.C دال: حرم الإمام الحسين
ولا يبعـد أن يكـون المدار في هذا التخيير هو: مكـة المكرمة، والمدينة 

المنورة، والكوفة، وكربلاء المقدسة، وكذلك النجف الأشرف.
والأظهر دخول ما توسّع به الحرمان، وكذلك النجف وكربلاء، في الحكم.

3- يتحقق السفر الموجب للأحكام المذكورة بشروط ثمانية هي: 
قة )ذهاباً وإياباً(. الأول: قطع مسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو مُلفَّ

الثاني: قصد طي هذه المسافة منذ بداية السفر.
الثالث: استمرارية القصد.

الرابع: عدم المرور بالوطن أو بموطن يقيم فيه عشرة أيام فصاعداً.
الامس: إباحة السفر.

السادس: ألاّ يكون ممن بيته معه.
السابع: ألاّ يكون السفر مهنته.

ص. الثامن: الوصول إلى حد الرخُّ

وسنذكر أحكام وتفاصيل هذه الشروط فيما يي: 

الأول: قطع المسافة المعتبرة:
1- يجب ألاّ تقل المسافة التي يقطعها المسافر عن ثمانية فراسخ)1) سواء كانت امتدادية )أي 

)1) اختلفوا في تحديد الفراسخ بالنظام المري المتداول اليوم، فبين من قال: بأن الفرسخ 5500 مر فتكون مسافة القصر 
44 كيلو مراً، وبين من قال: بأن الفرسخ 5700 مر، فتكون المسافة 45 كيلو مراً و 600 مر. وحسب نظام 
المسح القديم -كما تشير الروايات- فإن الفرسخ = ثلاثة أميال، والميل = أربعة آلاف ذراع، والذراع = 24 إصبعاً، 
والفراسخ  مراً   1920  = والميل  سانتيمراً   48 الذراع  فيكون  سانتيمر،   2 المتوسط  الإصبع  عرض  اعترنا  وإذا 

الثمانية )التي تساوي 24 ميلًا( = 46 كيلو مراً و80 مراً. وهذا التحديد هو الموافق للأصل عند الشك. 
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قة )أربعة فراسخ ذهاباً + أربعة فراسخ إياباً(. ثمانية فراسخ في اتجاه واحد؛ ذهاباً أو إياباً( أو ملفَّ

قة من الذهاب والإياب، وكان الذهاب أقل من أربعة فراسخ  2- إذا كانت المسافة ملفَّ
)كـما لـو كان طريق الذهاب ثلاثة فراسـخ، وطريق العودة خمسـة فراسـخ( فالأحوط في هذه 

الحالة الجمع بين القصر والتمام.

قة هو أن يبلغ مجموع ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية فراسخ،  3- المقصود بالمسافة الملفَّ
أما لو تردد عدة مرات ذهاباً وإياباً في مسافة قصيرة )كفرسخ واحد مثلًا( حتى أصبح المجموع 

ثمانية فراسخ ل يُعتر سفراً ولا يجوز فيه القصر.

قة(  4- وحسـب الـرأي الأقـوى؛ لا يلـزم أن يكـون الذهاب والإيـاب )في المسـافة الملفَّ
خـلال يـوم واحد أو ليلةٍ واحدة، بل لو قصد منذ البداية العـودة بعد أيام عديدة )أقل من عشرة 
أيـام( وجب عليه القـصر، إلاّ إذا أقام عشرة أيام في المقصد، فإنه يتم في الطريق وفي محل الإقامة. 

والأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام، وبين الصوم وقضائه، لو ل يعد في يومه أو ليلته.

5- ليـس ضرورياً تحرّي الدقة العقلية في تحقق المسـافة، فلو صـدق عليه عرفاً أنه قطع 
المسـافة المعترة شرعاً كفى، ولا حاجة إلى المسـح الدقيق، بحيث تكون الفراسخ الثمانية كاملة 

بالضبط دون نقص ولو يسير )كعشرة أمتار مثلًا(.

6- لو نقصت المسـافة عن ثمانية فراسخ بشكل ملحوظ بحيث ل يصدق عليه عرفاً أنه 
قطع المسافة المعترة شرعاً، أو شك فيها، لا يجوز القصر.

7- لو شـك في أنه هل يبلغ الطريق الذي يسـلكه، المسافة المعترة أم لا؟ كان حكمه التمام 
على الأقوى، وكذا لو ظن أنها تبلغ مسافة، فما ل يبلغ ظنه درجة الاطمئنان لا يقصر في الصلاة.

8- تثبت المسافة المعترة في القصر بإحدى السبل التالية: 
ألف: العلم الحاصل من الاختبار والمسح الشخصي.

ب�اء: الشياع المفيد للعلم )أي الشهرة الكبيرة بين الناس بحيث تبعث على الاطمئنان(.
جيم: البينة الشرعية )شهادة عادلين(.

دال: العادل الواحد إذا كان قوله يورث الاطمئنان.
هاء: العلامات المرورية التي تشير إلى المسافات في الطرق إذا كانت مورد ثقة واطمئنان، 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدّاد المسافات في وسائط النقل الحديثة.

9- لـدى الشـك في تحقق المسـافة يكفي الفحص بقـدر ما يزيل الشـك وهو الفحص 
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العادي الذي يدعو إليه العقل والعرف.

10- لـو كان للمقصد طريقان أحدهما يبلغ مسـافة القـصر والآخر أقل من ذلك، فإنّ 
، وإن سـلك الطريق الأقصر )الذي يقل  سـلك الطريق الأطول )الذي يبلغ 8 فراسـخ( قصرَّ

عن 8 فراسخ( أتم.

11- إذا كان للبلد سـور -كالبلاد القديمة- فإن مبدأ احتسـاب المسـافة يكون سـور 
البلد، وإن ل يكن له سـور فمبدأ المحاسـبة هو آخر البيوت أو المنشآت البلدية التي تُعتر عرفاً 
ضمن البلد، هذا في المدن الصغيرة، والمتوسـطة. أما في المدن الكبيرة جداً فاحتسـاب المسـافة 
يبدأ من حيث يعتر عرفاً مسافراً وليس في بلده، كما إذا بدأ رحلته من المطار أو محطة القطار أو 

وقع على الطريق السريع )أوتوسراد( أو ما أشبه.

12- أما نقطة النهاية في احتسـاب المسافة في المقصد، فهي الموقع الذي يقصده، وليس 
سـور المدينة، أو بداية منشـآتها، فلو كان مقصده سوقاً معينة مثلًا في وسط المدينة، فإن المسافة 

تُحتسب حتى الوصول إلى ذلك السوق.

الثاني: قصد المسافة:
1- لكي تنطبق على المسـافر أحكام السـفر، ينبغي عليه أن يقصد قطع المسـافة المعترة 
)8 فراسخ( ذهاباً، أو ملفقاً بين الذهاب والعودة، منذ بداية السفر، فلو بدأ السفر بهذا القصد 

والعزم وجب عليه القصر.

2- ولو قصد أقل من المسافة المعترة، ولّما بلغها قصد مسافة أخرى بحيث يكون المجموع 
مسافة القصر، فالأحوط في هذه الصورة الجمع بين القصر والتمام إذا أكمل الفراسخ الثمانية.

3- ولو كان -في هذه الصورة- مجموع المسافة التي قصدها من جديد إضافة إلى مسافة 
. العودة يشكل 8 فراسخ فصاعداً، وكان عازماً على العود، قصرَّ

4- مَنْ ل يدرِم كم هي المسافة التي يقطعها؛ كمن ينشد ضالة، أو يتعقب هدفاً غير محدد، 
أو يلاحـق صيداً وما أشـبه ذلك، لا يقصّر في ذهابه، أمـا في العودة، فإن كان طريقه يبلغ ثمانية 

فراسخ فصاعداً، وجب عليه القصر.

5- لو خرج قاصداً السفر بمقدار المسافة المعترة ولكن بشرط الحصول في الطريق على 
أصدقاء يشـاركونه الرحلة، أو علَّق مواصلة السـفر على حصول أمرٍ مـا، فإنّه لا يقصرِّ أيضاً، 
، إذ  إلاّ إذا كان يطلب أصدقاء الطريق أو يتوقع الأمر المطلوب بعد قطع أربعة فراسخ، فيقصرِّ
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يكون بذلك قاصداً المسافة المعترة.

6- مع حصول قصد المسافة والعزم على السفر، لا يُعتر قطع المسافة بشكل متواصل، 
بل بإمكانه قطع المسـافة المعترة ولو في عدة أيام، بل لو قطع في كل يوم شـيئاً يسـيراً جداً من 
الطريق وذلك للتنزه والرفيه، أو البحث العلمي أو ما شاكل، قصرَّ أيضاً مادام يصدق السفر 
عليه عرفاً، ويبدأ بالقصر بمجرد الوصول إلى حد الرخص، أما لو شـك في صدق السفر على 

رحلته البطيئة فإنه يتم، والاحتياط الجمع بين القصر والتمام.

7- لا يلزم أن يكون مسـتقلًا في قصد المسـافة، فلو كان تابعاً في سـفرٍ يقطع فيه المسافة 
المعترة، كالزوجة تتبع زوجها، أو الخادم يتبع مخدومه، أو السجين والأسير، وما شاكل فإنهم 

يقصرون إذا كانوا يعلمون بأنهم سيقطعون المسافة.

8- ولـو ل يعلم التابع بالمسـافة، فإنه يسـتمر عـلى التمام. أما لو ظهر بعـد ذلك أنه على 
المسافة المعترة فإنه يقصر رأساً، لأن قصده تابع لقصد متبوعه.

9- ويجـب احتياطاً على التابع الذي لا يعلم مقدار المسـافة الاسـتعلام من المتبوع، كما 
يجب احتياطاً على المتبوع إخباره بمقدار المسافة المقصودة.

10- إذا علـم التابـع لغيره أو ظن بأنّه سـيفارق المتبوع قبل بلوغ أربعة فراسـخ، يجب 
عليه أن يتم الصلاة، أما لو شك في ذلك فالظاهر وجوب القصر عليه.

الثالث: استمرار القصد:
كما ينبغي قصد المسافة منذ البدء، كذلك ينبغي استمرار هذا القصد، فإذا عدل المسافر 
عـن قصـده أثناء الطريق وقبل أن يقطع أربعة فراسـخ، أو تردد في ذلـك فإنه يتم صلاته، لأن 

هذا العدول يُعتر إخلالاً بسفر القصر.

وإليك بعض تفاصيل المسألة: 
1- المطلوب هنا هو اسـتمرار قصد السـفر والمسـافة بشـكل عام وليس اسـتمرار نية 
المقصد الواحد، فلو سـافر قاصداً المدينة المنورة مثلًا، وفي الطريق غيرَّ وجهته إلى مكة المكرمة 

فلا يضر باستمرارية القصد.

وكذلك لو خرج قاصداً السفر وقطع المسافة بشكل عام ودون تحديد المقصد بل أوكل 
تعيين المقصد إلى الوصول عند مفرق الطرق.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 308

2- لو عدل عن مواصلة السـفر بعد قطع أربعة فراسـخ، ولكنه قرر البقاء هناك وعدم 
العـود، أو تـردد بـين البقاء والعـود، أو قرر العود بعد عـشرة أيام من الإقامة هنـاك، فإنه يتم 

صلاته في جميع هذه الصور.

3- لو عدل عن مواصلة السفر بعد قطع أربعة فراسخ وكان عازماً على العود دون نية الإقامة 
، سواء كان ينوي العود في نفس اليوم أو بعد عدة أيام تقل عن العشرة. عشرة أيام، فإنه يقصرِّ

4- لـو خـرج مسـافراً وعازمـاً على قطع المسـافة المعترة، ثم تـردد في أثنـاء الطريق في 
مواصلة السفر، ولكنه سرعان ما عاد وقرر المواصلة مرة أخرى دون أن يقطع شيئاً من الطريق 
في حالة الردد، فإن كان الباقي من الطريق يشكل مسافة القصر ولو ملفقة مع العودة بقي على 
القصر، وكذلك لو كان الباقي بالإضافة إلى ما قبل الردد يشكلان معاً مسافة القصر، وإن كان 

الاحتياط المستحب في هذه الصورة الجمع بين القصر والتمام.

5- ولو تردد في مواصلة السـفر في أثناء الطريق، وسـار قليلًا وهو في حالة الردد، ثم 
عزم على مواصلة السفر وإكمال المسافة المعترة، فإن كان ما بقي مسافة ولو بالإضافة إلى طريق 

، وإلاّ احتاط بالجمع بين القصر والتمام. العودة يقصرِّ

6- وإذا مى خمسة فراسخ ثم تردد ومشى فرسخاً ثم نوى المسافة ومشى ثلاثة فراسخ 
فالأقوى أنّه يقصر والاحتياط بالجمع مستحبي.

7- إذا صلى قصراً في الطريق قبل العدول عن قصد المسافة، فإنه لا يعيدها بعد العدول.

الرابع: عدم المرور بالوطن:
ينبغـي ألاّ يكون المسـافر قاصـداً منذ بداية السـفر أو في أثناء الطريق، المـرور بوطنه أو 
الإقامة عشرة أيام في موضع معين قبل قطع ثمانية فراسخ، فمن كان كذلك كان حكمه التمام؛ 

لأن الإقامة عشرة أيام تقطع حكم السفر، كما أن المرور بالوطن يسقط حكمه أيضاً.

ف���رعان: 
الأول: مَنْ ل يعرف هل سـيمر بوطنه أثناء السـفر قبل قطع ثمانية فراسخ أم لا؟ أو هل 

سيقيم عشرة أيام في مكانٍ ما كذلك أم لا؟ عليه أن يتم صلاته.

الثاني: مَنْ كان منذ بداية سفره أو في أثنائه عازماً على المرور بوطنه أو الإقامة عشرة أيام 
قبـل قطـع ثمانية فراسـخ أو كان مردداً في ذلـك، ثم عدل عن هذا القصـد أو الردد إلى الجزم 
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 ، بعدم الأمرين، فإن كان الباقي بعد العدول مسافة كاملة لوحده، أو بالتلفيق مع العودة قصرَّ
وإن ل يكن كذلك بل كان مجموع المسافة منذ بداية السفر ثمانية فراسخ فعليه الجمع احتياطاً.

الخامس: إباحة السفر:
1- ينبغي ألاّ يكون السفر حراماً أو بهدف ارتكاب عمل محرم، إذ في هذه الصورة عليه 

أن يتم الصلاة. وإليك بعض مصاديق وأمثلة السفر الحرام أو سفر المعصية: 
ألف: إذا كان السفر ذاته حراماً، كالسفر المضر بالإنسان ضرراً بالغاً، أو سفر الولد 
مـع نهي الوالدين إذا كانت مخالفتهما تؤذيهما وتؤدِّي إلى عقوقهما، أو السـفر 

بهدف الفرار من الزحف )حسب ما هو مفصّل في كتاب الجهاد(.
ب��اء: إذا كان الهدف من السفر محرّماً، كمن يسافر لقتل نفس محرمة، أو للزنا، أو السرقة، 

أو الاستيلاء على أموال الآخرين دون حق، أو إيذاء الناس، أو إعانة الظال.
جي�م: السـفر لصيد اللهـو يجب التمام فيـه، أما لـو كان الصيد بهدف الاسـرزاق 
، ولا فرق في مسـألة  والحصـول عـلى قوته وقـوت عيالـه أو للتجارة قـصرَّ

الصيد بين صيد الر أو البحر.

2- السفر للاستجمام والراحة والرفيه عن النفس والعائلة، إن ل يكن بهدف ارتكاب 
محرم، مباحٌ وليس بحرام، وعليه القصر في صلاته.

3- مَنْ ل يكن سـفره حراماً، ول يكن لأجل ارتكاب عمل محرم، ولكن وقع منه الحرام أثناء 
السـفر كاغتيـاب مؤمن، أو اغتصاب مال، أو عقد صفقـة تجارية محرمة، أو شرب خمر، أو لعب قمار، 
أو حضور مجالس المجون والخلاعة، أو مشاهدة الأفلام الخلاعية المحرمة، وما شاكل ذلك مماّ ل يكن 

هدفاً للسفر، قصر في صلاته، وإن كان عاصياً بارتكاب تلك المحرمات وعليه الاستغفار منها.

4- إذا كان ترك الواجب هدفاً أساسياً لسفره )كما لو سافر لأجل التهرب من دفع دَيْن 
حان وقته ويطالب به الدائن وهو قادر على تسـديده( فالأحوط الجمع بين القصر والتمام. أما 

. إذا كان سفره يؤدي إلى ترك واجب دون أن يكون هدفه ذلك، قصرَّ

5- إذا كان السـفر بذاته مباحاً، وكان الهدف منه مباحاً أيضاً، إلاّ أن وسـيلة النقل التي 
سـافر بها )كالسـيارة، أو الطائرة، أو القطار، أو البغال، والجمال..( كانت مغصوبة، أو مشـى 

أثناء السفر في طريق مغصوب فالأقوى فيه القصر، وإن كان الأحوط الجمع.

6- مَنْ سافر بصحبة الظال )سواء كان حاكمًا أو غيره( فإذا كان مضطراً للسفر، أو كان 
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هدفه دفع مظلمة أو تصحيح وضع منحرف، أو المنع من وقوع انحرافات ومفاسـد معينة، أو 
غـير ذلـك من الأهداف السـليمة والراجحة، فإنه يقصر، أما إذا ل يكن مضطراً، وكان سـفره 
يُعد إعانة للظال، فإنه يتم صلاته بغض النظر عن حقيقة سـفر الظال وهدفه ولو كان في سـفر 

الحج، فإن مصاحبة الظال تكون عادة تأييداً له.

7- أما العائد من سـفر المعصية، فإن كان بعد التوبة من معصيته، فالاحتياط الوجوبي 
هـو الجمـع بين القصر والتـمام، وإن ل يكن قد تاب إلى الله بعد، فلا يبعـد وجوب التمام عليه، 

ولكن الأحوط استحباباً الجمع.

8- كما أن إباحة السفر شرط في ابتداء السفر، كذلك ينبغي استمراريتها: 
ألف: فلو كان سـفره في البدء مباحاً، ولكنـه قصد المعصية في الأثناء بحيث أصبح 

سفره سفر معصية وحرام، وجب عليه التمام.
ب���اء: ولو كان هدفه المعصية في بداية السـفر، ولكنه عدل عن نية المعصية في أثناء 
الطريق، فإن كان الباقي من السـفر بمقدار مسـافة القصر ولو بالإضافة إلى 

طريق العودة، قصرَّ في صلاته.
أما لو ل يكن الباقي مسـافة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن 

كان الأقوى القصر إذا كان المجموع يشكل مسافة.
قـاً من الطاعـة والمعصية )كمن يسـافر لزيـارة الأرحام  9- لـو كان هـدف السـفر ملفَّ

م( فهنا صور ثلاث:  وارتكاب معصية، أو للدراسة وارتكاب محرَّ
ألف: أن تكون المعصية هي الهدف الأسـاسي والطاعة هدفاً فرعياً فلا إشـكال هنا 

في وجوب التمام وعدم القصر.
ب��اء: أن تكون الطاعة هدفاً مستقلًا والمعصية هدفاً تابعاً، فالأحوط هنا الجمع.

جيم: أن تكون الطاعة والمعصية معاً هدفاً مشـركاً بحيث لولا اجتماعهما ل يسـافر 
فلا يبعد هنا وجوب التمام، وإن كان الجمع أحوط.

السادس: ألّا يكون ممن بيته معه:
ل الذيـن لا يقطنون مكاناً خاصاً،  1- ألاّ يكـون ممن لا مسـكن معينـاً لهم كالبدو الرُحَّ
بـل يرتحلـون هنا وهناك بحثـاً عن الكلأ والماء والمرعـى وبيوتهم معهم، فعلى هـؤلاء التمام في 
كل رحلاتهم وتنقلاتهم مهما طالت المسـافات، لعدم صدق السـفر والمسـافر عليهم، وكذلك 
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السائح مدى حياته الذي ل يتخذ لنفسه وطناً.

2- لو سـافر هؤلاء لمقصد آخر غير البحث عن الكلأ والماء، كالسـفر للحج والزيارة، 
وا. ول تكن بيوتهم وأمتعتهم معهم )أي خرجوا عن الإطار العادي لحياتهم المتنقلة( قصرَّ

3- ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل اجتماع المياه والعشب، وقطع المسافة 
، والاحتياط حسن بالجمع. المعترة، فإن سافر مع بيته وأمتعته أتم، وإن سافر وحده قصرَّ

السابع: ألّا يكون السفر مهنته:
من كان السفر مهنته، يتم الصلاة ويصوم خلال أسفار المهنة، حتى ولو استخدم شغله 
في إحدى المرات لمصلحته الشخصية، كما لو نقل السائق أمتعته وعائلته من بلد إلى آخر، وفيما 

يي بعض مفردات مَنْ شغله السفر.

1- سائقو سيارات الأجُرة الصغيرة والباصات والشاحنات وما شاكل ومن يساعدهم 
في هذا العمل.

2- قائدو القطارات والمجموعات التي تساعدهم.

3- قائـدو الطائـرات ومسـاعدوهم وطواقم الرحـلات الجوية من المهندسـين وكادر 
الضيافة ورجال الأمن المكلفين بشكل دائم بمرافقة الرحلات.

4- ملاحـو السـفن وكل الطاقـم المرافـق الذين يعتر السـفر الدائم على ظهر السـفن 
مهنتهم وشغلهم.

5- مرشدو السوّاح والزوّار الذين يرافقونهم في السفر، إذا كان هذا هو عملهم الدائم.

6- الرعاة والُمكارون، والجمّالون، والحطّابون، ومن شاكل.

7- التجار المتجولون الذين يدورون بتجارتهم في المدن والبلاد المختلفة.

8- موظفـو الدوائر الحكومية والوزارات الذين يكون عملهم في السـفر الدائم كجباة 
ومحاسبي الضرائب، ومهندسي وعمال الطرق الخارجية ومن أشبه.

تفاصيل المسألة: 
1- العرف هو المعيار في صدق اتخاذ السفر شغلًا له، فلو صدق لدى العرف أن السفر 
مهنته وجب عليه التمام ولو في السـفرة الأوُلى بشرط ألاّ يسـبقها المقام في بلده أو أي بلد آخر 
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أكثر من عشرة أيام كما إذا قدم من سـفر يقصر فيه ثم قبل أن يكتمل له عشرة سـافر لمهنته فإنه 
يتم فيها.

2- أصحـاب حمـلات الحج والعمـرة والزيارة والسـياحة إذا كان هـذا مهنتهم طوال 
العام، فإنهم يتمون، أما لو اتخذوا ذلك مهنة لهم في مواسـم خاصة في العام كموسـم الحج أو 
الصيـف مثلًا، احتاطوا بالجمع بين القصر والتـمام. إلاّ إذا صدق عرفاً أن مهنتهم ذلك، فإنهم 

يتمون.

3- لو سـافر مَنْ مهنته السـفر، سـفرة خاصة لا ترتبط بمهنته، كسـفر الحج أو الزيارة 
، إلاّ إذا قصد هذه الغايات ضمن شُـغله كسائق السيارة الذي يؤجر سيارته  أو السـياحة قصرَّ

لرحلة الحج ويحج هو أيضاً، فعليه أن يتم.

4- مَنْ كانت مهنته السفر في فصول معينة من العام، فالظاهر وجوب التمام عليه، وإن 
كان الأحوط الجمع.

5- مَنْ كان عمله الردد في مسـافات قصيرة أقل من أربع فراسـخ كالبائع المتجوّل أو 
سـائق الأجُـرة الذي يعمل على خطوط قريبة يُعتر ممن مهنتهم السـفر أيضـاً، فإذا صادف أن 
طالت رحلتهم في إحدى المرات، فبلغت مسـافة القصر، بقي على التمام، إذ لا فرق بين السـفر 

القريب أو البعيد مادام السفر مهنته.

6- يُشرط في التمام خلال أسفار المهنة ألاّ تنقطع بالإقامة عشرة أيام فصاعداً في الوطن 
أو غيره، إذ الإقامة تقطع الحكم السـابق، فيجب القصر في سـفره الأول بعد الإقامة، ثم التمام 
مـن السـفر الثاني، وإن كان الجمع في السـفر الأول هـو الأحوط، ولا فرق هنـا بين أن تكون 

الإقامة بنيةٍ مسبقة، أم بدون قصد ونية.

7- مَنْ ل تكن مهنته السـفر، إذا عرض له ما يسـتوجب القيام بعدة سفرات متتالية، لا 
يلحقه حكم التمام بل عليه القصر، سـواء كان تعدد السـفرات الواحدة بعد الأخرى بالصدفة 
تماماً أم كان التعدد مقصوداً منذ أول سفرة، كمن له أمتعة أو بضائع تجارية أو محاصيل زراعية 

يريد نقلها إلى مكان آخر خلال عدة رحلات متتالية.

8- مَنْ أعرض عن وطنه دون أن يتخذ وطناً جديداً، ثم سافر بحثاً عن الوطن قصرَّ في 
السفر، أما إذا اتخذ بيته معه ول يرد التوطن في مكان معين أتم، ومثله الذين يلتحقون بالغابات 

والأحراش والأهوار والجبال هرباً من بطش الطغاة.
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الثامن: الوصول إلى حد الترخّص:
حـد الرخّص هـو النقطة التي يبدأ المسـافر منها بالقصر عند الذهـاب، كما يبدأ بالتمام 

لديها عند العودة من السفر.

1- الأقرب أن الحد الذي يبدأ المسافر فيه التقصير لدى المغادرة هو الخروج من البيوت 
والوصـول إلى الصحـراء، حيث يختفي صوت الأذان، كما يختفي المسـافر عن البيوت فلا يراه 
أصحابهـا، وقـد توضع اليـوم علامات مروريـة للدلالة على الخـروج من المدن هـي قريبة مماّ 
ذكرنا، وكذلك الأمر لدى العودة من السـفر، إذ ينتهي حكم القصر بمجرد الوصول إلى حد 

الرخص المشار إليه من وطنه أو محل إقامته، أي إذا دخل بين البيوت وسمع أذان المصر.

أمـا في المـدن الكبيرة مثـل مكة والكوفة سـابقاً، فالأحوط الوجوبي -لـدى العودة من 
السفر- تأخير الصلاة لحين الدخول إلى منزله.

2- إنّ حد الرخص كما يُعتر بالنسـبة للوطن، كذلك يُعتر بالنسـبة للبلد الذي ينوي 
المسـافر الإقامـة فيه عشرة أيـام فصاعداً، فمن خرج مسـافراً قاصداً قطع ثمانية فراسـخ فأكثر 
والإقامـة عشرة أيام في المقصـد، فإنه يقصر في الطريق بمجرد الوصـول إلى حد الرخص من 
بلـده إلى أن يصـل إلى حـد الرخص من بلد المقصد، حيث يجب عليـه حينذاك أن يتم الصلاة 

لأنه ينوي الإقامة عشرة أيام هناك، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى المنزل.

ثم عندما يبدأ رحلة العودة فإنه يبقى على التمام حتى الوصول إلى حد الرخص من بلد الإقامة، 
أما في الطريق الذي يبلغ ثمانية فراسخ فصاعداً، فيقصرِّ حتى يصل إلى حد الرخص من وطنه.

3- إذا كان البلد في موقع مرتفع بحيث تُرى معالمه من مسـافة بعيدة، أو كان في أرض 
منخفضـة جداً بحيـث تختفي آثاره بمجرد الخروج منه، أو كانـت البيوت ذات طوابق عديدة 
مرتفعة تُرى من مسـافات بعيدة، أو كان إنطلاق السـفر من موقع لا بيوت فيه ولا أذان، ففي 
كل هـذه الحالات وأشـباهها يكون المعيـار في تحديد حد الرخص هو وضـع المدن العادية في 

الأراضي المستوية والطبيعية.

4- في المناطق التي يقطن الأهالي في الخيام وبيوت الشعر، يكفي اختفاؤها في تحقق حد 
الرخّص.

5- المعيـار في مسـألة اختفاء الجدران واختفاء الأذان هـو الحالات العادية في كل أبعاد 
الموضـوع، فـإذا كان الجـو مغراً أو ضبابياً، بحيـث يؤثر على الرؤية وتختفـي البيوت بعد عدة 
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أمتار من الابتعاد عنها، أو كانت عين الناظر ضعيفة جداً أو قوية أكثر من المتعارف، أو كانت 
أذن السـامع ضعيفة أو حسّاسـة جداً، أو صوت الأذان مرتفعاً جداً أو ضعيفاً جداً.. ففي كل 
هـذه الحالات يكـون المرجع هو الحالات الطبيعيـة المتعارفة من الرؤية والسـماع وصفاء الجو 

وصوت الأذان وارتفاع مكانه وما شاكل.

6- لـو كان المسـافر يمـرُّ بوطنه أثناء السـفر فإنه يتـم صلاته بمجـرد الوصول إلى حد 
الرخص من وطنه، وهكذا يبقى على التمام إلى أن يخرج من وطنه، فإذا وصل إلى حد الرخص 

بدأ بالقصر إذا كان سفره الجديد يبلغ ثمانية فراسخ فصاعداً.

7- لـو شـك في الوصول إلى حـد الرخص أثناء الذهاب بقي على التمام، ولو شـك في 
ذلك أثناء العودة أو الوصول إلى بلد الإقامة بقي على القصر.

أحكام الإقامة الشرعية:
مـن علم بأنـه يبقى عشرة أيام فأكثر أو عزم على الإقامة عشرة أيام فصاعداً في مكانٍ ما 
غـير وطنه )سـواء كان مدينة أو قرية أو خياماً أو عراءً( انطبقـت عليه أحكام الوطن من إتمام 

الصلاة والصيام. ولا فرق بين أن يكون هذا العزم عن اختيار أو اضطرار أو إكراه.

وف المسألة تفاصيل نعرضها فيم يلي.
1- لا يكفي الظن بالإقامة عشرة أيام لكي ترتب أحكام الإقامة بل ينبغي العلم بذلك 
أو العزم عليه. كما أن نية الإقامة لا تتحقق دون العلم بالبقاء عشرة أيام فعلًا والعزم على ذلك، 

فلو كان مردداً أو شاكاً في بقائه عشرة أيام أو حتى ظاناً بالبقاء، فلا يكفي مجرد النية القلبية.

2- ولو جعل الإقامة متوقفة على أمر مشكوك الحصول، فإنه لا يكفي في صدق الإقامة 
الشرعية، كما لو علَّق الإقامة على سـماح السـلطات المعنية له بالبقاء، أو على العثور على صديق 
له، أو على توافر مكان مناسـب للإقامة والسـكن، وما شـاكل، إذ إنّ كل ذلك ينافي العزم على 

البقاء والإقامة للفرة المطلوبة.

3- ولـو كان عازماً على البقاء والإقامة، إلا أنه احتمل حدوث المانع احتمالاً ضعيفاً لا 
يتنافى مع عزمه على البقاء، ل يضر، وصلى تماماً.

4- يكفي في تحقق الأيام العشرة البقاء عشرة أيام وتسع ليال، فلا يلزم أن تكون الليلة 
العـاشرة من ضمنها، فلـو كان عازماً على الإقامة في المكان من صباح اليوم الأول من الشـهر 
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إلى غـروب اليوم العاشر، كفى في تحقق الإقامة المعترة. كما يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم 
آخر، كما لو عزم الإقامة من زوال اليوم الأول من الشهر إلى زوال اليوم الحادي عشر، كفى في 

وجوب التمام، وإن كان الأحوط في مثل هذا الفرض الجمعُ بين القصر والتمام.

5- ويشـرط أن يقيـم الأيـام العشرة كلها في بلـد واحد أو قرية واحـدة، وليس ملفقاً 
مـن مكانين متباعدين، كما لو نـوى الإقامة عشرة أيام في النجف وكربلاء، فلا تصدق الإقامة 
المعترة، وعليه القصر فيهما، ولكن لا يضر بوحدة محل الإقامة لو كان النهر مثلًا يقسم المدينة 

إلى شطرين مادام العرف يعتر الشطرين مدينة واحدة، كجانبي النهر في بغداد.

6- إذا كان البلـد كبـيراً جـداً بحيـث يفقـد وحدتـه العرفية وإن سُـمي باسـم واحد، 
فاللازم نية الإقامة في منطقة معينة من مناطقه المتعددة مثل مدينة )نيويورك(، حيث إن منطقة 
)بـروكي( منهـا تختلف عرفاً عـن منطقة )لونج آيلند( أو )نيوجرسي( بـل حتى )منهاتن( فإن 
وحدتها الاسـمية لا تكفي. أما إذا كانت مثل )طهران( أو )القاهرة(، حيث إن المقيم بشـمالها 
وجنوبها يُعتر مقيمًا في مدينة واحدة، لأن العرف يرى أن الإقامة هي في محل واحد، فإنّه يكفي 
الإقامـة في أي موقع منها وقد يسـتوضح العرف بمعرفة مـا إذا كانت الرحلة من محلة منها إلى 

أُخرى تُعتر سفراً أم لا؟ فإن ل يكن سفراً أُعتر بلداً واحداً.

7- نيـة الإقامة الشرعية لا تعني عدم الخـروج إطلاقاً خلال الأيام العشرة من الحدود 
العرفيـة لمحـل الإقامة، بل لو كان قاصداً منذ البدايـة أو عرض له قصد الخروج إلى ضواحيها 
القريبة، كمناطق التنزه والسـياحة والزيارة القريبة من المدينة ما ل يبلغ أربعة فراسـخ، ل يضر 
بالإقامـة وتمـام الصلاة مـا ل يخرج عن صـدق الإقامة عرفـاً، وبشرط العـودة في نفس اليوم، 

كالخروج صباحاً والعودة عصراً.

8- الأشبه عدم كفاية القصد الإجمالي للإقامة كالولد والزوجة إذا قصدا الإقامة بمقدار 
ما قصده الوالد أو الزوج، دون أن يعلما حين القصد أن متبوعهما قصد الإقامة عشرة أيام أم ل 
يقصـد. وإنّما بعد العلم ببقاء المتبـوع عشرة أيام يقصدان ذلك منذ لحظة العلم، وكذلك الأمر 

بالنسبة للرفيق التابع لأصدقائه في السفر.

9- إذا قصد الإقامة إلى آخر الشهر مثلًا، وكانت الفرة عشرة أيام أتم، أما إذا كان يوم 
مغادرتـه لمحل الإقامة آخر الشـهر ولكنه كان يجهل أن الفرة من يـوم قدومه إلى يوم مغادرته 
- وهـو آخر الشـهر - تبلـغ عشرة أيام فإنه يقصر كما إذا كان لا يدري هل الشـهر القمري تام 
فتكون الفرة عشرة أيام وعليه أن يتم الصلاة، أم ناقص فعليه أن يقصر، فإنه يقصر في صلاته 
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حتى وإن أضحى الشهر تاماً وبقي عشرة لأنّه منذ اليوم الأول ل يكن يعلم بتمام الشهر وبقائه 
عشرة أيام.

10- إذا قصد الإقامة الشرعية في مكان ما، ثم بعد ذلك غيرَّ قصده أو تردد فيه، فإن كان 
تغيـير القصـد أو الردد بعد أن صلى صلاة رباعية تماماً )كالظهر أو العصر أو العشـاء( فإنه يبقى 
على التمام مادام هناك، أما إذا كان تغيير القصد أو الردد قبل أن يصي أية صلاة رباعية تماماً فإنه 
يرجع إلى حكم المسـافر ويقصر صلاته، أما بالنسـبة للصوم فإن كان التغيير أو الردد قبل الزوال 

فإن صومه غير صحيح، وإن كان بعد الزوال فصوم ذلك اليوم صحيح، ويقضيه احتياطاً.

11- إذا دخل المسـافر في إحدى الصلوات الرباعية )الظهر أو العصر أو العشـاء( بنية 
القصر، ثم عزم على الإقامة عشرة أيام أثناء الصلاة، أكملها تماماً وصحت.

12- ولو قصد إقامة عشرة أيام، وبدأ صلاة رباعية بنية التمام، ثم في أثناء الصلاة بدا له 
السـفر وعدم الإقامة، فإن كان هذا التغيير قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً وصحّت 
الصـلاة، وإن كان بعد الدخول في الركعة الثالثة وقبل الركوع فالأحوط إتمامها قصراً، وذلك 
بهدم القيام والتسـليم والإتيان بسجدتي السـهو ثم يعيدها قصراً أيضاً، وإن كان بعد الدخول 

في ركوع الركعة الثالثة بطلت تلك الصلاة ورجع إلى القصر.

13- لا يشرط في تحقق الإقامة المعترة أن يكون الشخص مكلفاً بالصلاة في تمام العشرة: 
أل�ف: فلـو قصد الإقامة وهو غير بالغ، ثم بعـد أيام بلغ، صلّى تماماً وصام حتى لو 

كانت الأيام الباقية بعد البلوغ أقل من عشرة أيام.
ب���اء: وكذلـك لو قصدت الحائـض الإقامة عشرة أيـام، فطهرت بعـد أيام، كان 

عليها التمام في الأيام الباقية وإن ل تبلغ عشرة أيام لوحدها.
جيم: وكذلك الأمر بالنسبة للمجنون لو أفاق.

14- لو قصد الإقامة عشرة أيام وأكملها ثم أراد مواصلة الإقامة لأيام أخرى بقي على 
التـمام دون الحاجـة إلى قصد عشرة جديدة، فالإقامة المعترة هي البقـاء عشرة أيام فصاعداً في 
محل واحد، لا أن كل عشرة أيام تحتاج إلى قصد مسـتقل، فحكم الإقامة مسـتمر ما ل يقطعها 

بسفر جديد من محل الإقامة.

15- ترتب على قصد الإقامة كل أحكام الحاضر في وطنه من أداء الصلاة تماماً، وصحة 
الصوم، واسـتحباب النوافل النهارية التي تسـقط في السـفر، ووجوب الجمعة والعيدين )في 

حالة توافر شرائط الوجوب(.
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16- لو قصد المسافر الإقامة المعترة في مكان، ثم بدا له -في أثناء الإقامة ولو بعد أداء 
صلاة رباعية واحدة تماماً، أو بعد انقضاء الأيام العشرة- أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ: 

أل�ف: فإذا كان عازماً على العود إلى المـكان الأول، والإقامة عشرة أيام أُخرى منذ 
العودة، يصي تماماً عند الذهاب وفي المقصد وفي محل الإقامة الأوُلى.

ب���اء: وكذلـك الحكم إن كان عازماً على الإقامـة عشرة أيام في مكان آخر دون أن 
تكون بين محي الإقامة الأول والثاني مسافة القصر.

جي�م: وإن كان عازمـاً عـلى عدم العـودة إلى محـل الإقامـة، وكان الطريق من محل 
الإقامة إلى مقصده أو مع العود إلى بلده مسافة القصر، فعليه القصر.

دال: أما إذا كان مُعرضاً عن الإقامة في المحل الأول، وأنشـأ سـفراً جديداً، ولكنه 
لـدى العودة يمر بهذا المحل باعتباره يقع في طريق عودته فحكمه القصر في 

الذهاب والمقصد والعودة وأثناء المرور بمحل الإقامة.
ه�اء: وإن ل يكـن مُعرضاً عن محل الإقامة، بل كان عازماً عـلى العود إليه باعتباره محل 
إقامته، ثم إنشـاء السفر منه فالأقوى في هذه الصورة التمام في الذهاب والمقصد 

والعودة ومحل الإقامة ما ل يُنشئ سفراً جديداً، وإن كان الأحوط الجمع.
واو: وإن كان عازمـاً عـلى العـود إلى محـل الإقامـة، ولكنـه مردد بـين الإقامة بعد 
العود وعدمها، أو كان ذاهلًا عن مسـألة الإقامة وعدمها، فحكمه التمام في 

الحالتين، والأحوط الجمع.
زاي: وإن غادر محل الإقامة وهو مردد بين العود وعدمه، أو ذاهل عن هذا الأمر، 
فالاحتياط هنا الجمع بين القصر والتمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل 
 . الإقامة حتى يسـتقر رأيه على الإقامة فيتم، أو يُنشـئ سـفراً جديداً فيقصرِّ

وإنْ كان الأقوى هنا التمام أيضاً ما ل يعزم على السفر.
هـذا كلـه إذا كان العود يتـم خلال نفس اليوم أو الليلـة، أما إذا كان 
ينـوي البقـاء خارج محل الإقامة أكثر من هـذا الوقت، فالأحوط الجمع بين 

القصر والتمام في كل الصور.

17- إذا قصـد المسـافر الإقامـة الشرعية في مكان، ثم انصرف عـن الإقامة وغيرَّ رأيه، 
ولكنـه شـك بعدئذ هـل كان تغيير النية بعد أداء صـلاة رباعية تماماً فيكـون حكمه البقاء على 
التـمام، أو كان قبـل ذلـك فيكون حكمـه القصر؟ بنى عـلى أن التغيير كان قبل الصـلاة تماماً، 

فيرجع إلى القصر.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 318

ر المسـافر أن أصدقـاء الرحلة قصـدوا الإقامة عشرة أيـام فقصدها هو  18- لـو تصـوَّ
الآخر، ثم اتضح له - بعد أن صلى صلاة رباعية تماماً - أنهم ل يقصدوا ذلك، فهنا صورتان: 
أل�ف: فقد يكون قصـده الإقامة المعترة مشروطاً بإقامتهـم بحيث يرجع الأمر إلى 
ربـط قصده بقصدهم، فالأظهر في هـذه الصورة القصر حتى لو كان قاطعاً 

قبل ذلك بأنهم يبقون عشرة أيام.
ب���اء: وقد يكـون داعيه إلى قصـد الإقامة المعترة ظنـه بإقامة رفقتـه، فالظاهر أن 

حكمه التمام حتى ولو تبدل قصده بعد معرفته بخطئه.

حكم المتردد:
1- لو سـافر الشـخص وقطع مسـافة القصر، ولكنه ظـل مردداً في المقصـد هل يقيم 
عشرة أيام أم لا، فحكمه القصر مادام مردداً إلى ثلاثين يوماً، أما بعد الثلاثين فيتم صلاته ولو 

ل يكن عازماً على الإقامة عشرة أيام، بل حتى لو كان عازماً على السفر في نفس اليوم.

2- هـذا الحكـم هو للمردد ثلاثين يوماً في مكان واحد عرفاً، فلو قى هذه الفرة من 
الـردد في أماكـن متعددة منفصلة، أو في أثناء سـيره المتواصل فإنه يبقـى على القصر حتى بعد 

الثلاثين.

3- لـو تـردد في البقاء وعدمه لمدة تسـعة وعشرين يوماً، ثم سـافر إلى مكان آخر وبقي 
هنـاك مردداً أيضاً لتسـعة وعشرين يوماً، قصرَّ وهكـذا يبقى على القصر ما دام كذلك، إلا إذا 

نوى الإقامة في مكان عشرة أيام، أو ظل مردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد، فيتم بعده.

4- إذا تردد قبل بلوغ أربعة فراسخ فحكمه التمام من حين الردد، ذلك لأن هذه الحالة 
تعني الردد في أصل السفر ولأنه ل يبلغ أربعة فراسخ فإنه لا يُعد مسافراً، ما ل يقصد المسافة. 
ولكـن إذا تـردد أثناء الطريق في الإقامة في بعض المنازل وذلك قبل بلوغ أربعة فراسـخ ولكنه 

كان قاصداً قطع المسافة المعترة فحكمه القصر.

أحكام الخلل في السفر:
1- لـو صلّى المسـافر تماماً بينما حكمه القـصر، فإن صلاته تبطل في حالـة العلم بأصل 
الحكم والسـهو عنه، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالخصوصيات، أو العلم بأصل الحكم 
مع الجهل بالموضوع )أي الجهل بأن سـفره هذا مماّ يجب فيه القصر( وتصح الصلاة مع الجهل 
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بأصل الحكم، وإليك بعض النماذج التطبيقية: 
ألف: المسـافر الـذي يعلم بأن حكمه القـصر، لو صلى الرباعية تمامـاً عمداً بطلت 

صلاته.
ب��اء: ولو صلاها تماماً جهلًا بوجوب القصر في السفر، ل يجب عليه الإعادة.

جي�م: أمـا لـو كان عالماً بأصـل حكم وجوب القصر في السـفر، ولكنـه كان يجهل 
بعـض التفاصيل الأخُرى المتعلقة بأحكام المسـافر، فصلّى تماماً وجب عليه 

الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه.
دال: ولـو كان عالمـاً بحكم القصر في السـفر، إلا أنه جهل أن سـفره هذا يسـتوجب 
القصر، كما لو تصور أن الطريق الذي يسلكه ليس بمقدار مسافة القصر، بينما 

كان في الواقع مسافة، فصلى تماماً، وجب عليه الإعادة أو القضاء أيضاً.
ه�اء: ولو كان ناسـياً أنه مسـافر، أو ناسـياً أنّ حكم المسافر هو القصر فصلى تماماً، 
فإنْ تذكر ولا يزال وقت الصلاة باقياً وجب عليه الإعادة قصراً، وإن تذكر 
بعـد خـروج وقت الصلاة، فالاحتيـاط الوجوبي هو القضـاء لناسي الحكم 
)أي الناسي بأن حكم المسـافر هو القـصر( دون ناسي الموضوع )أي الناسي 

بأنه مسافر( فإنه لا يقضي.
واو: ولـو كان عالمـاً بحكم القصر وبأنه مسـافر، إلا أنه صلى الرباعية تماماً بسـبب 

الغفلة، بطلت صلاته أيضاً، وعليه الإعادة والقضاء.

2- لـو صلى الرباعيـة قصراً مَنْ واجبـه التمام، بطلت صلاته في جميـع الحالات، إلاّ في 
حالة المقيم عشرة أيام إذا قصرَّ بسبب جهله بأن حكمه التمام.

3- مَنْ اعتقد بأن سـفره اسـتغرق مسـافة القصر فقصرَّ صلاته، ثم اكتشـف بعد ذلك 
خطأه وأن سفره أقل من مسافة القصر، وجب عليه إعادة الصلاة تماماً، أداءً أو قضاءً.

4- ولو اعتقد بأن سفره ل يبلغ مسافة القصر، أو كان شاكاً في ذلك، ثم في أثناء الطريق 
َ صلاته وإن ل يكن المتبقي بقدر  تبين له أن المسـافة التي يقطعها هي بقدر مسـافة القصر، قصرَّ

مسافة القصر. وإن كان صلى تماماً قبل ذلك، وجب عليه الإعادة قصراً.

5- لـو دخـل في الصلاة الرباعية بنيـة التمام وهو ناسٍ بأنه مسـافر، أو ناسٍ بأن حكمه 
القـصر، ثم تذكر أثناء الصـلاة، فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثـة، أتم الصلاة قصراً واكتفى 

بها. ولو تذكر بعد ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة قصراً.
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6- مَنْ كان واجبه التمام - كالمقيم عشرة أيام - إن دخل في الصلاة الرباعية بنية القصر جهلًا 
منه بأن وظيفته التمام، ثم عرف ذلك في الأثناء وجب عليه العدول إلى التمام، وتصح صلاته.

7- إذا دخـل وقـت الصلاة وهو حاضر في وطنه أو في محل الإقامة الشرعية، فالأفضل 
أن يبادر إلى الصلاة تماماً ولا يؤخرها إلى حين السفر، ولو أخرها فالأحوط اختيار القصر على 

التمام لما هو المشهور بين الفقهاء.

ل صلاته حتى وصل إلى وطنه أو إلى محل الإقامة  8- ولو دخل الوقت وهو مسافر، فأجَّ
الشرعية أتم على الأقوى.

9- لو فاتت الصلاة الرباعية قصراً، وجب قضاؤها قصراً أيضاً حتى لو كان يقضيها وهو 
في وطنه، وكذلك لو فاتت الصلاة تماماً وأراد أن يقضيها وهو في السفر، عليه قضاؤها تماماً.

10- يسـتحب للمسـافر الـذي حكمـه القصر، أن يقـول بعـد كل صلاة يصليهـا قصراً: 
« ثلاثين مرة، بل الأفضل أن يأتي بها ستين مرة. »سُبْحَانَ اللهِ، وَالَحمْدُ للهِ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَُ

ثانياً: صلاة الخوف والمطاردة

ما هو الخوف؟
1- في حالات الخوف والمطاردة، تُصلّى الصلوات الرباعية قصراً كصلاة المسافر، سواء 

كان في السفر أو الحضر، جماعة أو فرادى.

2- المقصـود بالخوف هو كل خوف يسـتوجب قصر الصـلاة، أي يكون قصر الصلاة 
عاملًا مساعداً على التخفيف من وطأة الخوف، ويعطي فرصة أكر لمواجهة الموقف.

وقد يكون الخوف بسـبب الحرب والمواجهة العسـكرية، أو عدو ظال يتعقبه، أو قوات 
أمن تلاحقه للاعتقال، أو لصوص أو حيوانات مفرسـة، أو ما شاكل. فإذا كان قصر الصلاة 
في مثـل هذه الحالات يسـاعد عـلى مواجهة العدو، أو الفـرار، أو الاختبـاء أو غير ذلك، فقد 

وجبت صلاة الخوف.

3- أما إذا كان الخوف يستولي على الإنسان ولكنه لا يقتضي القصر في الصلاة والإسراع 
بهـا، كـما لو كان خائفاً مـن العدو، أو في جبهة الحرب، إلا أنه مسـتقر في مكان لفرة يسـتطيع 

خلالها أداء الصلاة تامة وعلى صورتها المعهودة، صلاها كذلك إن ل يكن مسافراً.
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صلاة الخوف:
1- وفي حالة الحرب يسـتحب أن تصلى صلاة الخوف جماعة حيث ينقسـم المسـلمون 
إلى طائفتـين، طائفـة يقيمـون الصـلاة، وأُخرى يواجهـون العدو، وذلك بإحـدى الصورتين 

التاليتين: 

الص�ورة الأولى: أن يصـي الإمـام بإحـدى الطائفتـين صلاة كاملـة بينما تقـوم الطائفة 
الأخُـرى بمهامهـا الحربية، ثم يصي الإمـام صلاة أخرى بالطائفة الثانيـة حيث تأخذ الطائفة 

التي صلت مواقعها العسكرية.

الصورة الثانية: أن يصي الإمام بالطائفتين صلاة واحدة، وذلك بأن يقف الإمام وتأتم 
بـه الطائفـة الأوُلى، وفي الركعـة الأوُلى وأثنـاء الجلوس بعد السـجدة الثانية ينتظـر الإمام بينما 
يسـارع المأمومون بالقيـام والركوع والسـجود، وحينما تكون هذه الطائفة في السـجود، تعود 
الطائفـة الثانيـة غير المصلية حتى يقفـوا وراء المصلين وبمجرد انتهـاء صلاتهم وزحفهم نحو 
المواقع العسكرية، تكون الطائفة الثانية قد استقروا في مكانهم حيث يقوم الإمام لمواصلة ركعته 
الثانيـة فتأتم به هذه الطائفـة فتصبح الركعة الثانية للإمام مسـاوية للركعة الأوُلى للمأمومين، 
فـإذا جلس الإمام للتشـهد، قام هـؤلاء وأضافوا ركعة ثانية، وأنهـوا صلاتهم مع الإمام الذي 

ينتظرهم جالساً.

فتكـون النتيجـة أن الإمام صلى ركعتين، كل ركعة بطائفة، وتكون كل طائفة قد صلّت 
ركعة مع الإمام وركعة منفردة.

وبإمـكان الإمام أن ينتظـر الطائفة الثانية وهو قائم في ركعتـه الثانية يطيل القراءة حتى 
تكمل الطائفة الأوُلى، وتأتي الطائفة الثانية وتأتم بثانية الإمام.. وهكذا.

2- وفي صـلاة المغـرب يتخـير الإمـام بين أن يصـي ركعة واحـدة مع الطائفـة الأوُلى 
وركعتين مع الثانية، أو العكس. والرواية وردت بالأولى.

3- وعـلى المحاربـين أن يكونوا مسـلَّحين في حالـة الصلاة، فلا تشـغلهم الصلاة عن 
الحرب بما فيها الاهتمام بالسلاح والعتاد وأخذ الحيطة والحذر.

ويُسـمح بوضع السـلاح في حالة الضرورة فقط، مثل أن يكون المطر مانعاً من الاهتمام 
بالصلاة والسـلاح معاً، أو يكون الشـخص مريضاً لا يسـتطيع أن يقوم ويقعد ويسـجد وهو 

مثقل بالحديد.
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صلاة المطاردة:
1- والمقصود بالمطاردة -أو ما يطلق عليه )شدة الخوف(- هو حالة التحام الحرب مع 
العدو، أو الاشتباك في معركة مع اللصوص، أو الحيوانات المفرسة، أو أية حالات اضطرارية 

أخرى، بحيث لا توجد أية فرصة للصلاة بكيفيتها المعهودة لا تماماً ولا قصراً.

2- ولأن الصـلاة لا تـرك على أية حال، فيجب على المسـلم في هذه الحالات أن يصي 
بأية صورة ممكنة: جالسـاً، أو واقفاً، أو مسـتلقياً، أو ماشـياً، أو راكباً، مسـتقبلًا القبلة أو غير 
مسـتقبل، وعليـه أن يأتي بكل ما يسـتطيع عليه من الأجـزاء والشرائط وبقدر المسـتطاع، وما 
لا يسـتطيع عليه يأتي بالبديل، فإذا ل يسـتطع الركوع والسـجود، أومأ برأسـه، وإن ل يسـتطع 
فالإيماء بالعين، ومع عدم القدرة على أي شيء صلى بالتسبيح، فيقول بدل كل ركعة: »سُبْحَانَ 
« ويسـقط الركوع والسـجود. ويسـعى أن يكرِّ تكبيرة  اللهِ، وَالَحمْدُ للهِ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَُ

الإحرام مستقبلًا القبلة إن أمكن.

ولو صلّى صلاته بالكيفية المتاحة صحت إن شاء الله تعالى، ولا إعادة عليه ولا قضاء.

ف���روع: 
الأول: لو رأى من بعيد ما ظنه عدواً، أو لصاً، أو سـبعاً وتأكد من ذلك حسـب الظاهر، 

فقصرَّ وصلى صلاة الخوف ثم تبين بعد ذلك خطأ ظنه، كانت صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

الثاني: لو احتمل زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، فالأحوط - في حالات الخوف 
والمطاردة - تأخيرها إلى أن يضيق الوقت.

الثال�ث: المتورطـون بحـالات اضطرارية لا تسـمح لهـم بالصلاة المعهـودة، يقصرون 
الصـلاة في الكميـة والكيفية مع الخوف والسـفر، ويقصرون في الكيفيـة فقط مع عدم الخوف 

والسفر، وأمثلة ذلك: 
1- من يصارع الأمواج وسط البحر بانتظار النجاة.

2- متسلّق الجبال الذي سقط وظل معلقاً بين السماء والأرض بانتظار من ينقذه.
3- المظيّ الذي اشتبكت مظلته بشاهق فبقي معلقاً في الهواء.

4- المسـجون في زنزانـة صغـيرة لا تسـعه إلا واقفاً، أو جالسـاً، أو مسـتلقياً، وكذلك 
المربـوط بكـرسي التعذيب أو بأسـطوانة لفـرات طويلة في سـجون الطواغيت.. 

وهكذا.
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الراب�ع: لـو بدأ صلاته الاضطرارية بصورة غير معهودة، ثـم في أثناء الصلاة ارتفع عامل 
الضرورة، أكمل صلاته بصورتها المعهودة، ولو انعكس الأمر فبدأ الصلاة بكيفيتها العادية، وفي 

أثناء الصلاة عرض الخوف أو الاضطرار أكمل الصلاة كيفما أمكن وصحت إن شاء الله تعالى.

ثالثاً: قضاء الصلاة

متى يجب القضاء؟
1- إذا فاتـت الصـلاة اليوميـة عن وقتهـا وجب قضاؤها خـارج الوقت، سـواء كان 

الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة.

2- وأيضـاً يجـب قضـاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لأي سـبب من الأسـباب المذكورة في 
الأبواب السابقة.

3- ولا يجب القضاء على: 
ألف: الصبي.

ب��اء: البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ.
جيم: المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة.

دال: المغمى عليه طوال وقت الفريضة.
ه�اء: حديث الإسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصي)1). 

واو: المـرأة في حـال الحيـض والنفاس بالنسـبة للفرائـض التي اسـتوعب الحيض 
والنفاس أوقاتها بشكل كامل. 

4- إذا بلـغ الصبي بلوغـاً شرعياً، أو أفاق المجنون، أو المغمـى عليه قبل خروج وقت 
الفريضـة وجـب عليهم أداء الصـلاة في وقتها، حتى ولـو ل يبق من الوقـت إلاّ بمقدار ركعة 

واحدة من الصلاة، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء.

5- يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية، 
ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة.

6- لو طَرَأ الإغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس بعد مضي فرة من الوقت تسع لأداء 

)1) الكفر الأصي هو ما يقابل الارتداد. 
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صلاة الإنسان المختار وطبقاً للحالات المختلفة من السفر والحضر وإتيان المقدمات كالتطهر، 
ولكنهم ل يأتوا بالصلاة أداء وجب عليهم القضاء بعد زوال العذر.

7- لـو أسـلم الكافر وقد بقـي من وقت إحدى الصلـوات اليومية ولـو بمقدار ركعة 
واحدة وجب عليه الإتيان بها في الوقت أداء، فان ل يفعل وجب عليه قضاؤها.

8- لا فرق في سـقوط القضاء عن الحائض والنفسـاء والمجنون بين أن تكون هذه الأسـباب 
قهرية أو ناجمة عن فعل واختيار الشخص)1) والأمر كذلك بالنسبة للإغماء الاختياري أيضاً، وإن كان 
الأحوط وجوب القضاء عليه، خاصة إذا كان الإغماء الاختياري على وجه معصية الله عز وجل)2). 

9- يجـب القضاء على شـارب المسـكر وعلى مسـتعمل المـواد المخدرة سـواء كان عالماً 
بالإسكار والتخدير أم لا، وسواء كان ذلك باختياره ومعصية لله، أم للضرورة، أم الإكراه.

10- الأظهـر كفاية صلاة فاقـد الطهورين)3) وعدم وجوب القضاء وإن كان الأحوط 
استحباباً عليه القضاء.

11- يجب قضاء الصلوات الواجبة غير اليومية إذا فاتت عن وقتها. باسـتثناء العيدين 
)في حالة وجوبهما( وبعض موارد صلاة الآيات )سـيأتي الحديث عنها( وحتى النافلة المنذورة 

في وقت معين يجب قضاؤها في حالة عدم الإتيان بها في الوقت المنذور.

12- يصح قضاء الفرائض في أي وقت من ساعات الليل والنهار، وفي السفر والحضر، ويجب 
قضاء ما فاته في السفر قصراً، وما فاته في الحضر تماماً، سواء كان يصي القضاء في السفر أو الحضر.

13- إذا فاتـت الصـلاة وكان الشـخص في أول الوقت حاضراً، وفي آخره مسـافراً أو 
العكس، فالأقوى لزوم اختيار ما كان واجباً آخر الوقت )أي حين فوات الصلاة( والأحوط 

الجمع في القضاء بين القصر والتمام.

14- لا يلـزم مراعاة الرتيب في قضـاء الفوائت من غير الصلوات اليومية، لا بينها وبين 
اليومية، ولا بين بعضها والبعض الآخر، فلو فاتت صلاة يومية وصلاة كسوف، أو فاتت صلاة 

آيات للكسوف وصلاة آيات للزلزلة، كان بإمكانه قضاء ما شاء منهما مقدماً وما شاء مؤخراً.

15- وبالنسـبة إلى اليوميـة، الأقـوى عدم وجـوب مراعاة الرتيب بـين الفوائت منها 

)1) كالمرأة تتناول عقاراً لتعجيل حيضها، أو إسقاط جنينها. 
)2) كمن يحقن نفسه بمادة مخدرة فيغمى عليه طوال وقت الفريضة. 

)3) فاقد الطهورين هو من لا يجد الماء والراب للوضوء والتيمم. 
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أيضـاً، إلاّ بين الصلاتين المرتبتين في وقت واحـد، أي بين الظهرين إذا فاتتا معاً، وكذلك بين 
العشـاءين، فلـو فاتت الصلوات الخمـس غير مرتبة من عدة أيام، يكفيـه أن يقضي الصلوات 

الخمس بأي شكل من الأشكال.

16- لـو علـم أن عليه صلاة رباعية واحـدة، إلاّ أنه لا يعلـم بالتحديد هل هي صلاة 
عصر أم ظهر أم عشاء، يكفيه أن يقضي رباعية واحدة بنية ما في الذمة )أي دون تعيين(.

17- لو علم أن عليه صلاة واحدة فائتة مرددة بين الصلوات الخمس، فإنْ كان الفوات 
في الحـضر يكفيـه أن يقضي ثلاث صلوات: ثنائيـة وثلاثية ورباعية بنية مـا في الذمة، وإنْ كان 

الفوات في السفر يكفيه ثلاثية وثنائية واحدة بنية ما في الذمة.

ع ما دام العمر، إلا أنْ يؤدي التأخير  18- لا تجب المبادرة فوراً في القضاء، بل وقته موسَّ
إلى المسامحة والتهاون بأداء التكليف.

19- لا يجب تقديم القضاء على الصلاة الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالفريضة الحاضرة في متسع 
الوقـت لمن عليه القضاء، وإنْ كان الاحتيـاط تقديم القضاء على الحاضرة، خاصة إذا كان القضاء يرتبط 

بنفس اليوم، وإذا شرع في الحاضرة قبل القضاء، استحب له العدول منها إليه إذا كان ذلك ممكناً.

20- ويجـوز لمـن عليه القضاء أن يأتي بالنوافل قبل القضاء أيضاً، تماماً كما يجوز الإتيان 
بالنوافل قبل الفريضة وقد دخل وقتها.

21- لا يجوز الاسـتنابة في قضاء الصلوات مادام الشـخص حياً، حتى ولو تيقن بعدم 
حصول القدرة على القضاء أبداً.

22- يجوز قضاء الصلوات جماعة سواء كان الإمام يصي أداء أم قضاء، وسواء اتحدث 
صلاتهما أم اختلفت.

23- يسـتحب تمرين الطفل المميز على قضاء صلواته الفائتة، كما يسـتحب تدريبه على 
الأداء، بل يستحب تدريبه على كل العبادات. 

قضاء فوائت الوالدين:
1- يجب على الولد الأكر قضاء فوائت الوالدين - بعد موتهما - من الصلاة والصيام، 
مماّ ل يكن فواته عن معصية، بل كان لعذر وكان يجب عليهما قضاؤه إلاّ أنهما ل يتمكنا منه. وإن 

كان الاحتياط الوجوبي قضاء جميع ما عليهما. 
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2- ومع فقد الولد فالأحوط أن يقضي عن الميت أولى الناس به من الرجال في كل طبقة 
كفاية، والأحوط أن يقضي الأكر فالأكر.

3- إذا مات الابن الأكر بعد وفاة أحد أبويه وقبل أن يقضي فوائته، وجب احتياطاً على 
غيره من إخوته الأكر فالأكر.

4- لـو كان الابـن الأكـر صبياً غير بالـغ، أو مجنوناً حين موت أحد أبويه، فلا يسـقط 
عنه وجوب القضاء، بل يستقر عليه ذلك بعد البلوغ أو الإفاقة، ولو مات قبل ذلك )أي قبل 

البلوغ أو الإفاقة من الجنون( يجب على الأكر من بعده.

5- لو ل يُعرف أكر الولدين، أو كان سـنهما واحداً فالاحتياط يقتضي وجوب القضاء 
على الاثنين كفاية، فلو قام به أحدهما سقط عن الآخر، ولو أهملا أَثِمما معاً.

6- إذا كان الميت قد أوصى باسـتئجار شـخص لقضاء ما عليه من صلاة وصيام سقط 
ع  وجوب القضاء عن الولد الأكر إذا أتى به الأجير صحيحاً، كما يسقط عنه الوجوب لو تطوَّ

شخص بالقضاء.

7- لا يلزم على الولد أن يقضي فوائت الميت شـخصياً، بل بإمكانه اسـتئجار شـخص 
آخر للقضاء عن الميت، وحينئذ فالأجير ينوي القضاء عن الميت لا عن الولد.

8- لو شك الولي في وجود فوائت على الميت أو عدمه، لا يجب عليه شيء.

9- لو كان على الولي قضاء صلوات وصيام عن نفسه، فلا يمنع هذا من وجوب قضاء 
فوائت أبويه عليه أيضاً، ويقدم أيهما شاء في القضاء.

رابعاً: صلاة الاستيجار
1- يجوز اسـتئجار شـخص ليقوم نيابة عن الميت بقضاء فوائته من الصلوات والصيام 

وسائر العبادات، كما يجوز التطوع بذلك مجاناً.

2- ويجوز اسـتئجار الشخص للقيام بالعبادات المستحبة نيابة عن الأحياء أو الأموات 
على السواء، كالعمرة المفردة المندوبة، وزيارة قر النبي وما شاكل. كما يجوز التطوع بالمستحبات 

وإهداء ثوابها للأموات والأحياء.

3- ولا تجوز الاسـتنابة في الواجبات عن الأحياء إلاّ في الحج بالنسبة لمن كان مستطيعاً 



�ي................................................................... 327 ب�ل�� ��ل���� �م ا �حك�ا
أ
ا

إلاّ أنه كان عاجزاً عن أدائه مباشرة.

4- قال بعض الفقهاء بعدم جواز استئجار ذوي الأعذار)1) خصوصاً من كانت صلاته بالإيماء 
أو كان عاجـزاً عـن القيام، ولكنه قول مشـكل، إذ إنّ حقيقة الصلاة ذكر الله، وإنّ صلاة كل شـخص 

بحسبه وحسب تكليفه، فالظاهر لا إشكال في استئجار ذوي الأعذار وطريق الاحتياط واضح.

5- لا يجـب التطابـق في الذكـورة والأنُوثة بين النائب )الأجير( والمنـوب عنه. فيجوز 
اسـتنابة أو اسـتئجار الرجـل للمـرأة والمرأة للرجـل، وحينئـذ يعمل الأجير في مسـألة الجهر 

والإخفات حسب وظيفته.

6- يشـرط في الأجـير أن يكـون ملـمّاً بشـكل كامل بأحـكام وتفاصيل العبـادة مورد 
الإجارة، إما عن اجتهاد أو عن تقليد صحيح.

7- لا يشـرط في الأجـير أن يكون عادلاً، بل تكفي الثقة بـه والاطمئنان بأدائه العمل 
على الوجه الصحيح، ولو بإجراء أصل )حمل عمل المسلم على الصحة( وذلك عند عدم وجود 

ما يخالفه من الأمارات.

8- يشـرط في صحة عمل المتطوع أو الأجير قصد التقرب إلى الله تعالى، ويتحقق هذا 
القصد بالنسبة للأجير بأنْ يأتي بالعبادة قربة إلى الله تعالى، ولكنه يقبض الأجرة بإزاء نيابته عن 
الميـت حيث يجعل إتيانه بالعبادة الاسـتيجارية لتفريغ ذمة الميت، فالإجارة في الحقيقة ليسـت 

للصلاة، وإنّما هي للنيابة.

9- يجـب عـلى الأجير تعيين المنوب عنه في نيـة العمل ولو إجمالاً، فلا يلزم ذكر اسـمه 
بالتفصيل بل يكفي أن يقصد من عيّنه المستأجر.

10- إذا ل يعـين المسـتأجر تفاصيل الصلاة المطلوبة من جهة المسـتحبات، وجب على 
الأجير الإتيان بالصلاة على الوجه المتعارف.

11- الأقـوى وجـوب العمـل بما تقتضيـه وظيفـة الأجير نفسـه في الأحـكام الخلافية بين 
المجتهدين)2) إلّا أن يشرط المؤجر غير ذلك، وحينئذ فلابد أن يعمل بالشرط ما ل يكن عنده باطلًا. 

ن نظر الميت والولي ولا تخالف نظره )الأجير( اجتهاداً أو تقليداً. والاحتياط العمل بطريقة تؤمِّ

)1) المقصود بذوي الأعذار من لا يتمكن الإتيان بالصلاة على وجهها التام بسبب عذر شرعي، كالمعذور عن 
القيام بسبب مرض فيصي قاعداً. 

)2) كمسألة التسبيحات الأربع، حيث يرى البعض كفايتها مرة واحدة، بينما يرى آخرون وجوب تكرارها ثلاث 
مرات. 
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12- لا يجـب مراعاة الرتيب في قضـاء الصلوات الفائتة عن الميت، تماماً كما قلنا بعدم 
وجوبها في أصل القضاء، إلاّ أن يشرط الموجر ذلك، فعلى الأجير مراعاة الشرط حينئذ.

13- لو ل يأت الأجير بالعمل أصلًا، أو أتى به باطلًا وجب الاستيجار عن الميت ثانية.

14- لو أخر الأجير بإتيان العمل المطلوب في الإجارة صحيحاً يُقبل قوله حملًا لواقع 
الأخ المسـلم على الصحة وعدم الإهمال في أداء الواجب بعد انقضاء وقته، بلى إذا كانت هناك 

دعوى ضده ل يُحمل على الصحة، وإنّما كانت عليه البينة وعلى المنكر اليمين.

15- لـو مات الشـخص الـذي آجر نفسـه للنيابة عـن الميت في قضـاء الصلوات قبل 
الإتيـان بهـا تماماً، بطلت الإجارة في المتبقـي من العمل فيما إذا كانت الإجارة تشـرط مباشرة 
الأجير شخصياً للعمل، وحينئذ يجب على الورثة إعادة الأجرة من أصل تركة الميت )الأجير( 
بنسـبة المتبقـي من العمـل. وأما إذا ل تكن المباشرة شرطاً يجب على الورثة اسـتيجار أجير آخر 

لتكميل العمل إن كان له مال، وإلا فلا يجب على الورثة شيء.

16- إذا مـات الأجـير قبل إكمال ما عليه من الصلوات أو الصيام الاسـتيجارية، وكانت 
عليه شخصياً صلوات وصيام فائتة أيضاً، يجب على الورثة استئجار شخص آخر للإتيان بالمتبقى 

من العبادات الاستيجارية من أصل الركة، أما فوائته الشخصية فتخرج من ثلثه بالوصية.

خامساً: صلاة الجماعة

تعريفها:
1- صلاة الجماعة هي أن يقتدي الشـخص بصلاة شخص آخر -حسب شروط معينة 
يأتي ذكرها- ويتابعه في أفعال الصلاة دون أن يسـبقه فيها، ويسمّى المقتدي مأموماً، والُمقتدى 

به إماماً. وسيأتي ذكر التفاصيل والشروط والأحكام والسنن.

استحبابها:
2- وتسـتحب الجماعة استحباباً مؤكداً في جميع الصلوات الواجبة)1)، وبالذات اليومية 
منها، ويتضاعف التأكيد في صلاة الصبح والمغرب والعشـاء، ولجار المسجد، ولمن يسمع نداء 

صلاة الجماعة.

)1) وقد تجب الجماعة في بعض الصلوات الواجبة كما يأتي. 
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ويُسـتثنى من الصلـوات الواجبة، صلاة الطواف الواجب، فـإنّ القول بصحة الجماعة 
فيها مشكل.

وقد وردت مجموعة كبيرة من الروايات المؤكدة على الجماعة والمشيرة إلى ثوابها وفضلها، 
وذم تاركها.

3- من ترك حضور الجماعة رغبة عنها، فالرواية تقول: إنه لا صلاة له.

4- كـما لا ينبغـي للمؤمـن عدم حضـور الجماعة لأدنى سـبب غير وجيـه، فأينما كنتَ 
عنـد دخول وقت الصلاة، سـواء كنت في السـوق أو الإدارة والمكتب أو المدرسـة والجامعة، 
أو الطريـق فبـادر إلى الصـلاة جماعة مهما أمكـن، إلا أن يمنعك عذر حقيقـي، ولابد للمؤمن 
أن يأخـذ الحيطـة والحذر من أن يتحـول عدم حضور المسـاجد والجماعات عادة لـه، فإنّه من 

علامات المنافقين كما في الروايات.

5- لأن فضل الجماعة واستحبابها من ضرورات الأحكام الشرعية ولا مجال لإنكارها، 
فإن الشـيطان يوسـوس للمؤمن في التفاصيل الفرعية لكي يمنعه منها كالتشـدد والتشـكيك 
في عدالـة الإمام، أو عدم معرفته للإمام، وما شـابه، فعلى المؤمن أن يحذر من هذه الوسـاوس 

الشيطانية.

6- اسـتحباب الجماعـة يختص بالفرائض كـما أشرنا، ول تشرع في الصلوات المسـتحبة 
حتـى ولو أصبحت واجبة عرضاً كالنذر)1)، إلّا في صلاة الاستسـقاء، حيث تصح جماعة. أما 
إذا تحولـت الصلاة الواجبة إلى مسـتحبة كصلاة العيدين، حيث تسـتحب في حالة عدم توافر 

شروط الوجوب، فإنها تصح جماعة.

وجـــوبها:
7- وتجب الصلاة جماعة في الحالات التالية: 

ألف: صلاة الجمعة إذ لا تصح إلاّ جماعة.
ب��اء: صلاة العيدين في حالة وجوبها )سيأتي الحديث عن أحكامها(.

جيم: وقد تجب بالنذر والعهد واليمين)2). 

)1) كأن ينذر المؤمن أن يصي نافلة الصبح كل يوم مثلًا، فتصبح النافلة المستحبة واجبة عليه بسبب النذر. 
)2) كأن ينذر لله، أو يعاهد الله، أو يقسم بالله بأن يصي صلاة يومية معينة، أو صلوات يومية معينة، أو صلواته 

اليومية كلها جماعة. 
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دال: مـن كان مصابـاً بالوسـواس، وكان تركـه للوسـواس يتوقـف عـلى الصلاة 
جماعـة، وجبت عليـه الجماعة. ولكنه إذا صلى منفرداً وتمت صلاته ول تبطل 

بالوسوسة، فصلاته صحيحة، ويصعب الحكم بأنه ترك واجباً.
هاء: لو أمر أحد الوالدين الولد بالجماعة فيجب حينئذ من جهة طاعة الوالدين، إن 

كان في ترك طاعتهما عقوق.

انعقادها:
1- وتنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين بشـخصين: إمام ومأموم، وحينذاك يقف 
المأموم عن يمين الإمام، إلاّ أنه كلما ازداد عدد المأمومين تضاعف ثوابها وفضلها، أما في الجمعة 

والعيدين فلا تنعقد الجماعة إلا بخمسة مصلين -على الأقل- أحدهم الإمام.

2- ولا يلزم أن تكون الجماعة في المسجد فيجوز عقدها في أي مكان، إلاّ أنها في المسجد 
أفضل.

3- يصـح اقتـداء من يصي إحدى الصلـوات اليومية بإمام يصـي يومية أخرى وإن ل 
تكونا متطابقتين من جميع الجهات، إذ لا يلزم التطابق بين صلاتي الإمام والمأموم: 

أل�ف: لا مـن حيـث الأداء والقضاء )كمن يقتـدي في صلاته الأدائيـة بإمام يصي 
قضاءً، أو العكس(.

ب��اء: ولا من حيث القصر والتمام )كمسـافر يقتدي في الظهرين أو العشـاء قصراً 
بالحاضر أو العكس(.

جي�م: ولا من حيث الوجوب والندب )كاقتداء من يصي ظهره الواجبة - مثلًا - 
بإمام يصي الظهر إعادة استحباباً(.

ولكن يشكل اقتداء من يصي وجوباً بمن يعيد صلاته احتياطاً)1). 

النية والقصد:
1- لا يشـرط في انعقـاد الجماعة -في غـير الجمعة والعيدين- أن ينـوي الإمام الجماعة 
والإمامة، فلو اقتدى شـخص بآخر يصي انعقدت الجماعة حتى ولو ل يعلم الإمام بذلك. أما 

المأموم فلابد من نية الائتمام حتى تتحقق الجماعة.

)1) كمن يواجه في صلاته مشكلة ويقتضي الحكم الفقهي إتمام الصلاة وإعادتها احتياطاً، أو كالمسافر الذي يشك 
في أن يكون حكمه القصر، فيجمع بين القصر والتمام احتياطاً. 
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2- يلزم في الجماعة تعيين الإمام )في نية المأموم( إما بالاسم أو الوصف أو بالإشارة في الذهن 
أو الخارج كأن ينوي الاقتداء بهذا الإمام الحاضر وإن ل يكن يعرف اسمه وتفاصيله الشخصية.

ولا يصـح الاقتـداء بمأمـوم، فلو كان شـخص يصـي مأمومـاً لا يصح اعتبـاره إماماً 
والاقتداء به.

3- لو نوى المأموم الاقتداء بشـخص معين فظهر فيما بعد أن الإمام شـخص آخر، فإن 
كان الثـاني عادلاً صحت صلاتـه وجماعته، وإن ل يكن عادلاً بطلـت جماعته، والأظهر صحة 

صلاته منفرداً إلاّ إذا زاد ركناً في الصلاة، فالأحوط الإعادة.

4- إذا قصد الإمام بإمامته أمراً دنيوياً كطلب الشـهرة والسـمعة، أو الراتب الشـهري 
عـلى وظيفـة الإمامة، بحيث كان هذا القصد مؤثراً في نية التقـرب إلى الله بالصلاة، فإنّه مُبطل 
للصـلاة، حيـث إنّها - في هذه الحالة - تُقام بضميمة غير إلهية، أمّا إذا قصد أمراً لا يؤثر سـلباً 
في التقرب إلى الله بالصلاة، كما إذا قصد جمع الناس للصلاة وتشـجيعهم بواسـطة الجماعة، أو 

إحياء المسجد المهجور أو ما شاكل ذلك، فلا إشكال.

5- وكذلك المأموم، إن قصد بالجماعة أمراً مادياً أثَّر على قصد التقرب إلى الله فيها، فإنّ في 
صلاته إشـكالاً، أما إذا ل يكن كذلك كما لو قصد بالجماعة دفع الوسوسـة والشـك عن نفسه، أو 

لسهولة الصلاة أو لقاء الإخوان، فإن ل تؤثر في خلوص نيته والتقرب إلى الله، فلا إشكال.

6- لـو شـك المصي في أنه هل نوى الاقتداء بالإمـام أم لا؟ فإن كان قد قام إلى الصلاة 
بنيـة الدخـول في الجماعة، وكان الباعث الداخي والخارجي موجوداً كمن جاء إلى المسـجد أو 

المصلّى بهدف الجماعة صحت صلاته جماعة، إذ هذا القدر يكفي في تحقق النية.

تغيير النية:
1- لا يجوز للمصي منفرداً أنْ يغير نيته أثناء الصلاة من الانفراد إلى الجماعة.

2- أمـا تغيـير النية من الجماعة إلى الانفـراد فجائز في أي موضع مـن مواضع الصلاة، 
ولـو اختيـاراً، وإن كان ناويـاً ذلك من أول الصلاة -حسـب الرأي الفقهـي الأقوى- ولكن 
الاحتياط الاستحبابي يقتضي عدم الدخول في صلاة جماعة ينوي منذ البداية قطعها في الأثناء، 

بل يصي بنية الاستمرار حتى ولو قطع الجماعة في الأثناء لعارض أو لغير عارض.

ولكن لو انفرد المصي من الجماعة لا يجوز له احتياطاً العود ثانية إلى نية الجماعة.
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3- إذا غيّر المأموم نيته من الجماعة إلى الانفراد بعد قراءة الإمام للفاتحة والسـورة وقبل 
الركـوع، لا يجب عليه إعادة القراءة بل يكتفـي بقراءة الإمام، بل لو كان الانفراد أثناء القراءة 
يكفيه بعد نية الانفراد أن يقرأ ما تبقى من قراءة الإمام، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي 

استئناف القراءة من جديد.

4- لو شـك في أنه هل غيرَّ نيته إلى الانفراد أم لا، بنى على عدم تغيير النية، واسـتمر في 
الجماعة صحيحة إن شاء الله.

إدراك الجماعة:
1- يتحقق الالتحاق بالجماعة بإدراك الإمام من أول الصلاة، أو أول الركعة -أية ركعة 
كانـت- أو أثنـاء القراءة، أو بعدها، أو -على أقل التقادير- في الركوع قبل أن يبدأ الإمام برفع 

رأسه حتى ولو كان قد أكمل الذكر.

2- لو أراد الالتحاق بالجماعة والإمام راكع، فكرَّ وركع بظن إدراك الإمام في الركوع، 
إلاّ أنه ل يدركه، قال البعض ببطلان الصلاة، ولكن الأقوى صحة الالتحاق بالجماعة ومتابعة 
الإمام في أفعال الصلاة حتى القيام ولكن دون أن تحسـب له ركعة، والأحوط استحباباً إعادة 

الصلاة بعد ذلك.

3- ولو كرَّ تكبيرة الإحرام ناوياً الالتحاق بالإمام في الركوع، ولكن الإمام رفع رأسه 
قبل أن يركع المأموم، ففي هذه الحالة يتصرف حسب إحدى الصور الثلاث: 

ألف: إما أن ينوي الانفراد ويواصل صلاته.
ب��اء: أو ينتظر قائمًا ريثما يقوم الإمام لركعته التالية فيواصل معه.

جي�م: وأمّـا أن يتابع الإمام في السـجود وما بعـده من الأفعـال إلى القيام فيواصل 
الصلاة معه دون أن يُعتد بتلك الركعة.

4- إذا وصـل إلى الجماعـة والإمـام في حالة التشـهد الأخير جاز له الالتحـاق بها، فينوي 
ويكر تكبيرة الإحرام ويجلس ويتشـهد مع الإمام، فإذا سـلم الإمام، قام المأموم إلى ركعته الأوُلى 

وواصل صلاته دون حاجة لإعادة تكبيرة الإحرام، وله بذلك فضل صلاة الجماعة إن شاء الله.

5- وكذلك الأمر إذا أدرك الجماعة والإمام في إحدى السـجدتين من الركعة الأخيرة، 
فيكر ويسـجد ويتشهد مع الإمام ثم بعد سـلام الإمام يقوم لمواصلة الصلاة، دون أن تحسب 

له ركعة.
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6- لو حضر الجماعة وكان الإمام راكعاً، وخشي عدم إدراك الإمام في حالة الركوع لو 
مشـى إلى الصف، فيجوز له أن يكرِّ في مكانه مسـتقبلًا القبلـة، وإنْ كان بعيداً عن الجماعة ثم 
يركع، وبعد ذلك يمشي للالتحاق بالجماعة في أي حالة من حالات الصلاة، ولا يجب عليه جرّ 
رجليـه أثناء المشي، بـل بإمكانه المشي بخطوات، بشرط ألاّ يؤدي ذلك إلى محو صورة الصلاة، 

وعدم الانحراف عن القبلة أثناء المشي.

7- لو كان يصي نافلة فأُقيمت الجماعة وخشي عدم إدراك الجماعة لو استمر في النافلة، 
جاز له، بل استحب له، قطعها، وإدراك الجماعة من أولها.

8- ولو كان مشـتغلًا بالفريضة منفرداً فأُقيمت الجماعة جاز له تغيير النية من الفريضة 
إلى النافلـة )إن كان قبـل الركعـة الثالثة( ثم إكمال الصلاة ركعتـين والالتحاق بالجماعة، فإنْ ل 
يسعه الوقت لإكمال الركعتين جاز قطعها بعد تغيير النية للنافلة، وإنْ كان الاحتياط الوجوبي 

يقتضي عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ولو أدى ذلك إلى فوات شيء من الجماعة.

صفوف الجماعة:
يشرط في تنظيم صفوف الجماعة شروط أربعة: 

الأول: الاتصال:
يشرط أن تكون الجماعة صفوفاً مراصة ومتحدة، لا أفراداً متناثرين هنا وهناك، لذلك 
ينبغي أن يقف المأموم خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه دون فصل كبير، أو أنْ يتسلسل الاتصال 
ن  بين المأمومين - إذا كثروا - حتى يكون الجميع متصلين بالإمام مباشرة أو بواسطة آخرين مِم

الأمام أو من اليمين واليسار.

والأحوط أنْ نجعل القاعدة في الاتصال: ألاّ تكون المسـافة بين موقف الإمام ومسجد 
المأموم، أو موقف المأموم المتقدم ومسـجد المأموم المتأخر أكثر من خطوة متعارفة، والأفضل، 
بل الأحوط، ألاّ يكون بين الموقفين أكثر من حجم جسد الإنسان وهو ساجد، فتكون الصفوف 

مراصة ومضغوطة، إذ يكون مسجد المتأخر وراء موقف المتقدم بلا فصل.

وهنا بعض الفروع: 
1- إذا كان بعض من يقف في طرفي الصف الأول لا يسـتطيع مشـاهدة الإمام بسـبب 

طول الصف، فلا إشكال فيه.
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2- لا يـضر إذا كان الصـف المتأخر أطول من الصـف المتقدم إذا كان الاتصال متوافراً 
من أحد الجانبين.

3- إذا وصلـت صفـوف الجماعـة إلى باب المسـجد فوقـف بعض المصلين أمـام الباب 
متصلـين بالصف الأخير داخل المسـجد، ووقف على الجانبين آخرون وشـكلوا صفاً طويلًا، 
فالأقوى صحة صلاة الجميع، وصلاة الصفوف الأخرى المنعقدة وراءهم، وإن كان الأحوط 

عدم الاقتداء بمن يقف على جانبي الباب.

4- لا يتحقق الاتصال بالنسـبة للواقف خلف أسـطوانة عريضـة تعد حائلًا بينه وبين 
الإمام أو الصفوف الأمامية، ول يكن متصلًا بواسطة مأمومين آخرين من اليمين أو اليسار.

5- مشـاهدة الإمام ليسـت شرطاً في صحة الجماعة، بل يكفي أن يكون المأموم متصلًا 
بالإمام ولو بواسطة صفوف كثيرة مراصة.

6- إذا أكمـل الصـف المتقـدم صلاتهـم قبل الجماعة - بسـبب كونها قـصراً مثلًا - 
وظلوا جالسـين في مكانهم، فإن اسـتمرار جماعة من يقف وراءهم مشـكل بل ينفردون في 
الصلاة، أما إذا قاموا سريعاً ودخلوا مع الجماعة بصلاة أُخرى، فلا يبعد اسـتمرارية جماعة 

المتأخرين.

7- تباطـؤ الصـف المتقدم في تكبيرة الإحرام لا يضر بالنسـبة لمن خلفهـم، إذا كانوا في 
حالة الاستعداد والتهيؤ للصلاة، فيصح في هذه الصورة أن يكر مَن في الصفوف الخلفية قبل 

أن يكر المتقدمون أمامه، إلا أن الاحتياط الاستحبابي يقتضي الانتظار.

8- لا يـضر أن يكـون الطفـل المميز حلقة الاتصال لبعض المأمومـين ما ل يُعلم بطلان 
صلاته، إلا إذا كان مظنوناً بعدم رعاية الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة ومقدماتها، فالأحوط 

حينئذ التحقق من صحة صلاته.

الثاني: عدم وجود الحائل:
يشرط عدم وجود حائل يفصل بين الإمام والمأموم يمنع عن مشاهدته، أو بين المأموم 
وغـيره من المأمومين المتصلـين بالإمام، هذا إذا كان المأموم رجـلًا، أو كان المأموم امرأة تصي 
بإمامـة امـرأة أخرى، أمـا الحائل بين المرأة مأمومـة وبين الإمام الرجل فلا إشـكال فيه، شرط 

تمكنها من متابعة الإمام في أفعال الصلاة.
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وإليك بعض التفاصيل: 
1- لا فرق في الحائل بين أن يكون جداراً، أو سـاتراً من القماش أو غير ذلك، بل حتى 

لو وقفت طائفة من الناس غير المصلين يشكلون ستاراً بشرياً يحول بينه وبين الإمام.

2- لا بأس بالحاجز القصير الذي لا يمنع المشاهدة أثناء القيام والجلوس.

3- الأقوى عدم جواز الحائل الزجاجي وإن كان يُشـاهد ما وراءه، وذلك لأنّ العرف 
يعتره حاجزاً وحائلًا.

4- لـو نُصـب الحائـل أثناء الصـلاة فإن الجماعة بالنسـبة لمـن هم خلـف الحائل تبطل 
-حسب الرأي الأقوى- ويصيرون منفردين إلاّ إذا أُزيل الحائل بعد نصبه سريعاً.

الثالث: عدم التقدم على الإمام:
يشرط عدم تقدم موقف المأموم على موقف الإمام، بل ينبغي أن يقف المأموم عن يمينه 
متأخـراً عنـه قليـلًا إن كان واحداً، وإن كانـوا أكثر من واحد فهم يشـكلون صفاً يقف خلف 
الإمـام، فلـو وقف المصـي متقدماً على الإمام منـذ بداية الصلاة، أو تقدم عليـه أثناءها بطلت 

صلاته جماعة. ويجوز أن يقف المأموم مساوياً مع الإمام وإن كان الأحوط التأخر عنه.

ف���رع: 
إذا تقـدم المأمـوم على الإمام في أثناء الصلاة سـهواً أو جهلًا أو اضطـراراً صار منفرداً، 
ولا يجـوز لـه الاتصال بالجماعة ثانية إلا إذا كان العود إلى الجماعة مباشرة ومن دون فصل يعتد 

به، فإنه لا يبعد البقاء على الجماعة.

الرابع: عدم ارتفاع الإمام:
1- يشـرط ألاّ يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علواً عمودياً )كالأبنية( 

ويُغتفر إذا كان بمقدار لا يُعتد به كالعلو أقل من الشر )أقل من 20 سانتيمراً( مثلًا.

2- أمّـا العلو الانحداري كالأرض المنحدرة فلا بأس به على الأصح، بشرط أن يكون 
الانحدار تدريجياً وبمقدار لا يعتر عند العرف منافياً لانبساط الأرض.

3- ولا بـأس بارتفـاع موقف المأموم عن موقف الإمام كسـطح المنـزل والدكان مماّ لا 
يتنافى مع وحدة الجماعة.
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4- وأما الارتفاع الكثير جداً كالصلاة فوق مرتفع شـاهق والاقتداء بإمام في الوادي، 
أو فوق عمارة مرتفعة والاقتداء بمن في الأرض، فالأحوط اجتنابه.

أحكام الجماعة:

أولًا: القراءة:
يجب على المأموم أن يأتي بكل أجزاء الصلاة في الجماعة - سواء الأفعال أو الأقوال - إلا 
قـراءة الحمد والسـورة في الركعتـين الأوُليين، فإنّ الإمام ينوب عن المأمـوم فيها. هذا إذا كان 
المأموم يأتي بالركعة الأولى والثانية مع أولى أو ثانية الإمام، أما إذا كان يأتي بهما أو بإحداهما مع 

ثالثة أو رابعة الإمام وجبت عليه القراءة.

وإليك تفاصيل المسألة: 
1- يجـب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأوُليين من الصلوات الجهرية )الصبح 
والمغرب والعشاء( إن كان يسمع صوت الإمام )ولو من غير وضوح(، أما إذا ل يسمع صوت 

الإمام بالمرة )حتى الهمهمة( استحب له قراءة الحمد والسورة بإخفات.

2- وفي الصلـوات الإخفاتيـة )الظهـر والعـصر( فالأحـوط اسـتحباباً عـدم القراءة، 
ويستحب حينذاك الاشتغال بذكر الله والصلاة على محمد وآله )صلوات الله عليه وعلى آله(.

3- أمّـا في الركعتـين الثالثة والرابعة فلا تسـقط القراءة أو التسـبيحات. بـل تجب على 
المأمـوم كما لو كان منفرداً والأحوط فـي الصلـوات الجهرية -كالعشـاء- التسـبيحات فيهما، 

وهكذا بالنسبة لسائر أذكار الصلاة الواجبة والمستحبة.

4- إذا قرأ الفاتحة والسورة سهواً، أو ظاناً أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام 
فتبينَّ أنه صوته، ل تبطل صلاته.

5- يجب الإخفات في القراءة في الجماعة وإن كانت الصلاة جهرية، سواء كانت القراءة 
مستحبة )كما في الركعتين الأوُليين مع عدم سماع صوت الإمام( أو واجبة )كما لو كان متخلفاً 

عن الإمام بركعة أو ركعتين(. ولو جهر المأموم جاهلًا أو ناسياً ل تبطل صلاته.

ثانياً: المتابعة في الأفعال:
لا يجـوز أن يتقـدم المأمـوم على الإمـام في أفعال الصـلاة، أو أن يتأخر عنـه تأخراً كثيراً 
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يؤدي إلى انهدام هيئة الجماعة، بل تجب المتابعة، وهي تتحقق إما بإتيان الفعل مقارناً مع الإمام، 
أو متأخراً عنه قليلًا.

وهنا بعض التفاصيل: 
1- الأظهـر أن المتابعـة شرط لصحة الجماعة، فلو تقدم على الإمام، أو تأخر عنه بحيث 

انهدمت صورة الجماعة، بطلت جماعته وصحت صلاته إنْ شاء الله.

2- إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو ظاناً بأن الإمام قد رفع 
رأسه، وجب عليه العود ومتابعة الإمام إن كان لا يزال في الركوع أو السجود، وصحت صلاته.

3- ولو رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو السجود ثم عاد لمتابعة الإمام، إلا أن الإمام 
رفع رأسـه قبل وصول المأموم إلى حد الركوع والسـجود، فالظاهر صحة الصلاة، والاحتياط 

الاستحبابي يقتضي إعادتها بعد الإتمام.

4- ولو ل يعد للمتابعة في هذه الحالة، إما سهواً وإما بسبب الظن بعدم اللحوق بالإمام، 
فصلاته صحيحة ولا تجب الإعادة.

5- ولو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عامداً، ل يجز له المتابعة والعودة، بل عليه 
انتظـار الإمـام. وإن تابع في هذه الحالة وعاد إلى الركوع أو السـجود فالاحتياط الوجوبي يقتضي إتمام 

الصلاة ثم إعادتها، إلاّ إذا كانت هذه الحالة قد وقعت في سجدة واحدة وكان العود إليها سهواً.

6- لو رفع رأسـه من السـجود فـرأى الإمام سـاجداً، فتصور أنه لا يزال في السـجدة 
الأولى فعاد إلى السـجود بقصد متابعة الإمام، إلاّ أنه تبين أنّها السـجدة الثانية للإمام اُحتسبت 
لـه الأوُلى أيضـاً، ولكن لو تصور أنها الثانية للإمام فسـجد مرة أُخـرى بقصد الثانية فتبين أنها 
كانـت أولى الإمام اُحْتسـبت له الثانية مع قصد الانفراد عـن الجماعة وصحت صلاته، ولكن 

الاحتياط الوجوبي يقتضي إتمام الصلاة مع الجماعة ثم إعادتها في الصورتين.

7- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له الرجوع للمتابعة لأنّه يؤدي إلى زيادة 
عمدية.

أمـا إذا كان سـهواً وجبـت المتابعـة وذلك بالعـود إلى القيام أو الجلوس ثـم الركوع أو 
السجود مع الإمام. ولو ترك المتابعة هنا عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته.

8- لا يجوز للمأموم متابعة الإمام في سهوه، كما إذا قنت الإمام سهواً في ركعة لا قنوت 
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فيها، أو تشهد سهواً في ركعة لا تشهد فيها، لا يتابعه المأموم في ذلك، ولكن لا يسبقه إلى الفعل 
القـادم أيضـاً، فلا يركع قبل ركوع الإمـام، ولا يقوم قبل قيامه، بل ينتظـر حتى يكمّل الإمام 
قنوته السـهوي أو تشـهده السهوي ثم يتابع معه بقية الصلاة، إلاّ إذا نوى الانفراد حيث يجوز 

له التقدم على الإمام أو التخلف عنه.

9- ولـو ركـع المأموم ثم رأى الإمـام يقنت في غير محله، كان عـلى المأموم أن يرجع إلى 
القيام إلاّ أنه لا يقنت مع الإمام.

ثالثاً: المتابعة في الأقوال:
لا تجـب المتابعة في الأقوال )القراءات والتسـبيحات والأذكار( سـواء كانت واجبة أو 
مستحبة، يسمعها المأموم أو لا يسمعها، فلا يجب تأخر المأموم عن الإمام فيها أو المقارنة معه، 

وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي التأخر عنه قليلًا، خاصة في التسليم. 

وهنا فروع: 
1- يُسـتثنى مـن هـذا الحكم تكبيرة الإحـرام، إذ لا يجـوز التقدم على الإمـام فيها، بل 

الاحتياط هو تأخر المأموم في التلفظ بالتكبيرة بعد الإمام.

2- إذا سـلم المأمـوم قبل الإمام -سـهواً أو عمـداً- لا تبطل صلاتـه، ولا يجب إعادة 
التسليم بعد الإمام.

، جاز له  3- لـو كـرَّ المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام سـهواً، أو بتصور أن الإمام كرَّ
قطعهـا وإعادة التكبيرة بعد الإمام للجماعة، وله أن يتم صلاته فريضة منفرداً، إلا أن الأفضل 

أن يغير نيته إلى النافلة ويتمها ركعتين ثم يكرِّ تكبيرة الإحرام ملتحقاً بالجماعة.

4- لا يجب على المأموم الالتزام بأذكار الإمام في الركوع أو السجود أو غيرهما لا نوعاً 
ولا كمّاً فيجوز أن يأتي بأذكار غير أذكار الإمام، أو أكثر أو أقل من أذكار الإمام، أو يأتي بأذكار 

يركها الإمام كالتكبير قبل الركوع، وقبل السجود، وسمع الله لمن حمده، وما شابه.

رابعاً: التخلف عن الإمام:
لـو تأخر عن الجماعة فأدركهـا والإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، كرَّ تكبيرة 
الإحرام والتحق بالجماعة واعترها ركعته الأوُلى، ثم تابع مع الجماعة حتى يسلم الإمام، وبعده 

يكمل ما تبقى من ركعات صلاته منفرداً.
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وللمسألة فروع: 
1- لـو صادفـت ركعتـه الأوُلى أو الثانيـة مع ثالثـة أو رابعة الإمام، وجـب عليه قراءة 

الفاتحة والسورة، وإذا ل يمهله)1) الإمام اقتصر على قراءة الفاتحة فقط.

2- ولـو ل يمهله الإمام لقراءة الفاتحة أيضاً فالأحـوط إتمام الفاتحة والالتحاق بالإمام 
إذا ل يتأخـر عنـه تأخراً كبـيراً يُخرجه عن هيئة الجماعة. أمـا إذا أدّى إلى تأخر فاحش فالأحوط 

قصد الانفراد وإكمال الصلاة، أو إكمال الصلاة جماعة ثم إعادتها.

3- لو التحق بالجماعة قبل الركوع والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، وجب عليه قراءة 
الفاتحة والسورة، فإن ل يسعه الوقت اكتفى بالفاتحة، ولو علم أنه لو التحق بالجماعة فإن الإمام لا 

يمهله لقراءة الفاتحة أيضاً، انتظر ريثما يركع الإمام فيلتحق به في الركوع، ولا قراءة عليه.

4- لـو حـضر المأموم الجماعة ول يـدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتـين، قرأ الفاتحة 
والسورة بقصد القربة إلى الله تعالى.

ر أن الإمام في الأوُلى أو الثانية فرك القراءة ثم عرف أن  5- إذا التحـق بالجماعـة وتصوَّ
الإمـام كان في إحـدى الأخيرتين، فإن كان ذلك قبـل الركوع قرأ الفاتحة والسـورة أو الفاتحة 

وحدها والتحق بالإمام، وإن عرف ذلك بعد الركوع، فلا شيء عليه وصحت صلاته.

6- ولو انعكست الحالة، أي تصور أن الإمام في إحدى الأخيرتين فقرأ الفاتحة والسورة، 
ثم عرف أنه في الأوُلى أو الثانية، فلا بأس به، ولو عرف ذلك أثناء القراءة ل يجب إكمالها.

7- لـو جلس الإمام للتشـهد لركعتـه الثانية وكان المأموم في ركعتـه الأوُلى، فالأحوط 
التجافي)2) وعدم الجلوس الكامل، ومتابعة الإمام في أذكار التشهد.

د  د ذلـك، أو تعمَّ 8- لـو اسـتمر المأمـوم في القـراءة باعتقـاد أن الإمام يمهلـه، أو تعمَّ
القنوت مع علمه بعدم إدراك ركوع الإمام ول يدرك الركوع فالظاهر عدم بطلان صلاته ما ل 

يؤد تأخره عن الإمام إلى انهدام هيئة الجماعة عرفاً.

9- المأموم المتأخر عن الإمام بركعة يجب عليه التشهد في ركعته الثانية )والتي هي ثالثة الإمام( 
فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلتحق به في القيام أو الركوع مع قراءة التسبيحة ولو مرة واحدة.

)1) المقصود بعدم إمهال الإمام هو هدم صورة الجماعة بتأخر المأموم عن الإمام تأخراً فاحشاً. 
)2) التجافي هو حالة بين الجلوس والنهوض، حيث يرفع المصي ركبتيه من الأرض على هيئة الجلوس النصفي 

معتمداً على أطراف قدميه وأصابع يديه. 
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إمام الجماعة:
1- يشرط توافر الأمور التالية في إمام الجماعة: 

أل�ف: البلوغ على الأحوط، وقـد وردت في بعض الأحاديث صحـة إمامة الغلام 
قبل أن يحتلم.

ب��اء: العقل.
جيم: الإيمان.
دال: العدالة.

ه�اء: طهارة المولد )أي ألاَّ يكون ولد زنا(.
واو: الذكورة )إذا كان المصلون أو بعضهم رجالاً(.

زاي: ألاَّ يكـون الإمـام يصي قاعداً ولا مضطجعاً بالنسـبة لمـن يصلون قياماً، ولا 
مضطجعاً بالنسبة للقاعدين على الأحوط.

ح�اء: أما من لا يحسن القراءة وذلك بعدم إخراج بعض الحروف من مخارجها، أو 
إبدال حرف بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، فإذا كانت قراءته بحيث لا تخرج 
عن مسـمّى السـورة والآية عند عرف المتشرعة فلا بـأس بإمامته، وإنْ كان 

الرك أحوط.

2- لا بأس بإمامة من يصي قاعداً للقاعدين، ومن يصيّ مضطجعاً لمثله، وكذلك من 
يصي جالساً للمضطجع.

3- لا بأس بالاقتداء بمن يصي في ثوب نجس إذا كان معذوراً في ذلك، أو بالمتيمم أو 
المتطهر بالجبيرة )وضوءًا أو غسلًا( إذا كانوا معذورين في هذه الحالات.

4- كـما لا بـأس بإمامـة المسـلوس والمبطون، وأيضـاً إمامة المرأة المسـتحاضة للنسـاء 
الطاهرات.

5- تجوز إمامة المرأة للنساء فقط.

6- كما تجوز إمامة غير البالغ لمثله.

7- والأحوط ألاَّ يؤم الأبرص والمجذوم أحداً.

8- مـا هي العدالة؟ إنها روح التقوى والصفة الراسـخة في النفس )الملكة( التي تمنعها 
عـن الكبائـر وعن الإصرار على الصغائر وعـن كل فعل ينافي المروءة مماّ يـدل على عدم اهتمام 
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مرتكبه بالدين.

ولا يلزم الفحص والتفتيش لمعرفة ذلك بل يكفي حسن الظاهر الذي يكشف ولو ظناً 
عن العدالة.

9- يكفـي في إثبـات عدالة الإمـام )الذي لا يعرفه المصي شـخصياً( كل ما يحصل منه 
الاطمئنان والوثوق مثل: شهادة عادلين، أو حتى عادل واحد، وإخبار جماعة واقتداء عادلين 

أو من يورث الاطمئنان به، واقتداء جماعة من المؤمنين به مماّ يورث الطمأنينة.

10- لو علم المأموم قبل الاشـتغال بالصلاة أن صلاة الإمام باطلة لسـبب من الأسباب 
)كما لو علم أن الإمام على غير طهارة، أو ترك ركناً من أركان الصلاة( لا يجوز له الاقتداء به. 

11- وإذا اكتشـف المأموم بعد الصلاة أن إمـام الجماعة يفقد شرطاً من شروط الجماعة 
)ككونه فاسـقاً، أو غير متطهر أو تاركاً لركن من أركان الصلاة مع عدم ترك المأموم له، أو ما 

شاكل ذلك( كانت صلاة المأموم صحيحة.

أما لو اكتشف ذلك أثناء الصلاة كان عليه الانفراد بالصلاة، ووجب عليه قراءة الفاتحة 
والسورة إذا كان في محلها.

سنن الجماعة:

أولًا: سنن الموقف والصفوف:
1- يستحب أن يقف المأموم )إن كان رجلًا واحداً( عن يمين الإمام.

2- وإن كانوا أكثر فيقفون خلف الإمام في صف واحد أو صفوف متعددة.

3- وإن كانـت امرأة واحـدة، وقفت إلى يمين الإمام متأخرة عنـه قليلًا، بحيث يكون 
موضع سجودها محاذياً لموضع ركبة الإمام أو قدمه.

4- ولو كنَّ أكثر من واحدة وقفن جميعاً خلفه.

5- ولـو كان رجـلًا واحداً وامرأة واحدة أو عدداً من النسـاء، وقـف الرجل إلى يمين 
الإمام ووقفت المرأة أو النساء خلفه.

6- وإن كانـوا رجالاً ونسـاءً اصطـف الرجال خلف الإمام، والنسـاء خلف الرجال، 
والأحوط مراعاة هذه الأمُور.
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7- هذا كله فيما إذا كان الإمام رجلًا، أما لو كان الإمام امرأة لجماعة النساء فالأولى أن 
يقف الجميع إماماً ومأمومات في صف واحد.

8- ويستحب أن يقف الإمام وسط الصف.

َّنْ يمتازون على الآخرين في العلم والعقل والورع  9- وأن يقـدم المأمومـون أفضلهم ممِم
والتقوى، للوقوف في الصف الأول.

10- ويستحب الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها.

11- ويستحب إقامة الصفوف واعتدالها وتقاربها وعدم ترك فاصلة فيما بينها أكثر من 
مسقط جسد الإنسان إذا كان ساجداً، وسد الفراغات فيها ومحاذاة المناكب.

12- ويكره وقوف المأموم في صف وحده إذا كانت هناك فراغات في الصفوف الأخُرى.

ثانياً: سنن الإمام:
1- يستحب أن يصي الإمام بصلاة أضعف المأمومين، وذلك بعدم إطالة أفعال الصلاة 

من الركوع والسجود والقنوت إلا إذا كان جميع المأمومين يرغبون في الإطالة.

2- ويسـتحب أن يُسـمع الإمام مَن خلفه من المأمومين القراءة الجهرية والأذكار دون 
أن يبلغ العلو المفرط في الصوت.

3- ويسـتحب للإمـام أن يطيـل ركوعـه إذا عـرف بدخول شـخص ضعـف ركوعه 
العادي.

4- ويسـتحب أن يؤخر الإمام صلاته قليلًا بانتظار الجماعة وهو أفضل من الصلاة في 
أول الوقت منفرداً.

ثالثاً: سنن المأموم:
لَاة« بل عند البدء بالإقامة. 1- يكره الشروع في النافلة بعد قول المؤذن »قَدْ قَامَتِ الصَّ

لَاة«. 2- ويكره التكلم بعد قول المؤذن »قَدْ قَامَتِ الصَّ

لَاة«. 3- ويستحب قيام المأمومين عند قول المؤذن »قَدْ قَامَتِ الصَّ

مْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَِ« بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. 4- ويستحب أن يقول: »الْحَ
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5- وأن يشـتغل بذكـر الله والثناء عليـه إذا أكمل قراءته قبل ركـوع الإمام في الحالات 
التي تجب عليه القراءة. 

6- ويكره للمأموم أن يُسمع الإمام ما يقوله من القراءة أو التسبيحات أو الأذكار.

7- ويستحب اختيار صلاة الجماعة المخففة على الصلاة المطوّلة بانفراد.

8- إذا صـلى الشـخص منفـرداً ثم وجد جماعة تصـي نفس الصلاة اسـتحب له إعادة 
الصلاة جماعة -إماماً أو مأموماً-.

سادساً: صلاة الجمعة

صلاة الجمعة في القرآن الكريم:
قال الله سبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ 
ڍ  ڍ   ڇڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ    ڈ ژژ ڑ ڑ  ک{)1). 
يعتر القرآن، الجمعة عيداً للُأمة، ويؤكّد اسـتقلالها في شعائرها بالإضافة إلى استقلالها 
في رسـالتها عن الأمُم الأخرى، كالنصارى واليهود الذين لهم رسـالتهم )التوراة والإنجيل( 
وعيدهم )السـبت والأحد()2)، ويعطي القرآن في سـورة الجمعة صلاةَ الجمعة ويومَها الموقع 
والمفهـوم الحقيقـي في منهج الإسـلام، فالجمعة على الصعيد الخارجي رمز الاسـتقلال، وعلى 

الصعيد الداخي رمز الوحدة والائتلاف.

ومن هذه الحيثيّات وأُخرى غيرها تأتي الدعوة الإلهيّة بالسعي لصلاة الجمعة وترك كلّ 
ما سواها لهواً أو بيعاً أو ما أشبه من شؤون الدنيا، وهكذا أصبح السعي إلى الجمعة لدى بعض 
المسلمين )مذاهب وعلماء( أمراً مفروضاً بإجماع الأمُة عند توافر شروطها، وجاء في كتاب من 
مَ الْبَيْعُ  مُعَةِ نَادَى مُنَ�ادٍ حُرِّ نُ يَوْمَ الْجُ نَ الُم�ؤَذِّ يَ أَنَّـهُ: كَانَ باِلْمَدِينَةِ إذَِا أَذَّ )لا يحـضره الفقيـه(: »رُوِم

)1) سورة الجمعة، آية: 11-9. 
 K أَنَّ رَسُولَ الله« C ٍّ سَيْنِم عَنْ أَبِميهِم عَنْ عَيِم ِّ بْنِم الحُْ )2) وهناك إشارات لهذه الفكرة في الأخبار: رَوَى عَيِم
لسَِبْتهِِمْ«. مستدرك  الُجمُعَةِ  عَشِيَّةَ  الْيَهُودُ  تَتَهَيَّأُ  كَمَ  الَمِيسِ  عَشِيَّةَ  للِْجُمُعَةِ  أَحَدُكُمْ  يَّأَ  تََ إذَِا  أَنْتُمْ  كَيْفَ  قَالَ: 

الوسائل، ج6، ص43.
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لقَِوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ }ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺٺ{)1)«)2). وقـال الإمـام الباقـر C يصف اهتمام الرعيل الأوّل من المسـلمين بالجمعة: 

مِيسِ..«)3). زُونَ للِْجُمُعَةِ يَوْمَ الَْ »وَالله لَقَدْ بَلَغَنيِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبيِِّ K كَانُوا يَتَجَهَّ

مُعَةَ  يٌر)4) وَنَحْنُ نُصَيِّ مَعَ رَسُولِم الله  K الجُْ وَعَنْ جَابِمرُ بْنُ عَبْدِم الله -قَالَ-: »أَقْبَلَتْ عِم
مْ فَنزََلَتْ الآيَةُ: }ڃ ڃ چ چ چ  يَ غَيْرُ اثْنيَْ عَشَرَ رَجُلًا أَنَا فِميهِم فَانْفَضَّ النَّاسُ إِملَيْهَا فَمَا بَقِم

چ ڇ   ڇ ڇڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ    ڈ ژژ ڑ ڑ  ک{)5)«)6).
مَ دِمحْيَةُ بْنُ خَلِميفَةَ  ـعْرٍ فَقَدِم ينةَِم جُوعٌ وَغَلَاءُ سِم وَقَالَ الْحَسَـنُ وَأَبُو مَالِمكٍ: »أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِم
يعِم خَشْيَةَ أَنْ  ، وَالنَّبِميُّ K يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِم فَلَماَّ رَأَوْهُ قَامُوا إِملَيْهِم بِمالْبَقِم امِم نَ الشَّ بِمتِمجَارَةِم زَيْتٍ مِم
، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِميِّ K إِملاَّ رَهْطٌ فَنزََلَتِم الْآيَة،ُ فَقَالَ K: وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَوْ  يُسْبَقُوا إِملَيْهِم

تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ لَسَالَ بكُِمُ الْوَادِي نَاراً«)7).

إلاّ أنّ كثيراً من فقهاء الإسـلام اعتروا وجود الحكم الإسـلامي والإمام العادل شرطاً 
لإقامة صلاة الجمعة، ولعلّ ذلك مرتكز على كونها من الشعائر الدينية السياسية التي ينبغي ألاّ 
ينتفع منها الظلمة في تضليل الناس وتمكين أنفسهم، فهي من أهم وأبرز المناسبات التي يجتمع 
فيها المسلمون مماّ يسمح للطغاة اتخاذها منراً جماهيرياً لتضليل المجتمع، ونحن نقرأ في التاريخ 
كيـف أصبحت خطبهـا مركزاً لحرب أولياء الله، كما فعل ذلك الحزب الأموي تجاه الإمام عي 
وأهـل البيـت A، كما تـرى اليوم كيف حوّل علماء السـوء خطبتي الجمعة بوقـاً من أبواق 

الطغاة إلى حدٍّ صاروا يتسلّمون خطبهم من الحكومات نفسها، ويستلمون لذلك الأجر.

وهكـذا جـاء في الحديث المأثور: »أَنَّ عَلِميّاً C قَـالَ: لَا يَصْلُحُ الُحكْمُ وَلَا الُحدُودُ وَلَا 
الُجمُعَةُ إلِاَّ بإِمَِامٍ«)8). 

 :C َفَقَال ، لَاةِم يَوْمَ الْجُمُعَةِم وهكذا رَوَى سَمَاعَةَ قَالَ: »سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله C عَنِم الصَّ

)1) سورة الجمعة، آية: 9 
)2) من لايحضره الفقيه، ج1، ص299. 

)3) وسائل الشيعة، ج7، ص353.
)4) جمال محمّلة.

)5) سورة الجمعة، آية: 11 
)6) بحار الأنوار، ج86، ص132.
)7) بحار الأنوار، ج86، ص132.

)8) مستدرك الوسائل، ج17، ص402.
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اعَةً«)1).  وْا جََ ا مَنْ يُصَليِّ وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَإنِْ صَلَّ مَامِ فَرَكْعَتَانِ، وَأَمَّ ا مَعَ الْإِ أَمَّ

وقـد نقل العلّامة الشـيخ حسـن النجفـي إجمـاع الطائفة على اشـراط الإمـام العادل 
)الحاكم(.

ولكنّ السـؤال: هـل هذا الإجماع يدل على أنّ شرط وجـوب الجمعة وجود إمام عادل 
أنّى كان، أم إمام معصوم من أهل البيت A خصوصاً؟.

يبـدو لي أنّ القضيـة تتصل بموضـوع الولاية العامـة للفقهاء العدول، فمـن رأى أنّهم 
امتـداد لحكـم المعصومين A ينوبـون عنهم نيابـة عامـة، وأنّ عليهم تطبيـق كلّ واجبات 
الشريعة من إقامة الحدود، وفرض الجهاد والزكاة، و.. و.. والظاهر أنّ الجمعة ليسـت أعظم 
مـن إقامـة الحدود، والدفاع عن حرمات المسـلمين، اعتر إقامة الجمعة من شـؤون ولّي الفقيه 
الحاكم. أمّا الذين لا يتصورون إقامة حكومة إسـلامية في غيبة الإمام المعصوم فإنّهم لا يرون 
الجمعة فيها أيضاً لأنّهم في الأغلب يشـرطون إذن الإمام فيها، ويعترونها من شؤونه الخاصة 

كالحدود والقصاص والجهاد.

ويوم الجمعة، يوم عيد للمسلمين وهو سيّد الأيام، وليلتها ليلة عبادة وتهجّد، ويندب فيها 
المزيد من الابتهال إلى الله، والانشـغال بالمسـتحبات، وزيارة القبور لتذكر الموتى والرحم عليهم 
والاعتبار بمصيرهم، وبالذات قبور أئمة الهدى A ومرقد سـيد الشـهداء أبي عبد الله الحسـين 

C، وتجديد العهد مع الرسول وآل بيته والإمام الحجة U بالاستقامة على خطّ الرسالة.

كما ينبغي صلة الأرحام، والتوجّه إلى المساكين والتزاور مع الإخوان في هذا اليوم الشريف.

كما ينبغي محاسبة الذات لتجديد العزم على متابعة الخطط السليمة ومقاومة الانحرافات 
والضلالات.

وعموماً فإنّ يوم الجمعة ليس يوم اللعب واللهو والانشـغال بالتوافه، وإنّما هي فرصة 
المؤمنـين للتفرّغ للعبادة وذكر الله بخـير الأعمال يومئذ، حيث صلاة الجمعة المتميّزة بفروضها 

وخطبتها ومظهرها الاجتماعي.

فكلُّ مؤمن مكلّف بالامتثال لهذا الأمر الإلهي ما ل يمنعه مانع مشروع عند الله، وحيث 
يدعـو الله للصـلاة جمعة كلّ أسـبوع فإنّ هذه الفريضة تبقى مقياسـاً لوحـدة الأمُة ومصداقية 

إيمانها بنسبة التفاعل مع هذا التكليف الرباني الحكيم.

)1) وسائل الشيعة، ج7، ص314.
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وإذ ينادي الوحي المؤمنين بالسعي للفضيلة وذكر الله -سعياً بالروح قبل الجسد- فلابد 
لنا أنْ نتحرّر من شتى الآصار والقيود التي تثقلنا وتشدّنا إلى الأرض أولاً، أنّى كانت مادية أو 
معنوية، وهذه الفكرة تفسر لنا العلاقة بين الدعوة للسـعي إلى ذكر الله وبين الأمر برك سـائر 

شؤون الدنيا كالبيع وقت صلاة الجمعة.

ولعلّ الإنسـان يتحسـس للوهلة الأوُلى التي يقع فيها فكره على هذا الحكم الإلهي أنّه يخالف 
مصالحه، ولكنه إذا ما درسه من أبعاده المختلفة، وارتقى درجةً في الوعي بحقائق الحياة، وجده منطوياً 

على خير الدنيا والآخرة بالنسبة له، كما وصف القرآن: }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ{)1).

ومن ذلك الخير وحدة المجتمع المسـلم، وما يتلقّاه من الوعي والهدى في شـؤون الدين 
والدنيا، حيث خطبتي الصلاة، وكذلك التوفيقات الإلهية التي يختص بها المصلين المسـتجيبين 

لدعوته.

ولأن الإسـلام جـاء منهجـاً كاملًا وشـاملًا لأبعاد الحياة الإنسـانية، جعلـه الله متوازناً في 
أُصوله وأحكامه، بحيث لا يتضخم بسـببه جانب في حياة الإنسـان على حساب جانب آخر، فهو 
منهج الدنيا والآخرة، والدين والسياسـة، والروح والجسـد، وحيث تتكامل شـخصية الإنسـان 
بالوصـول إلى المصالـح المشروعة مـن جانب وبالتـزام الواجبات المفروضة مـن جانب آخر، فقد 
دعاه الدين إلى مصالحه جنباً إلى جنب دعوته للالتزام بواجباته، ول يجعل فروضه بديلًا عمّا يطمح 
إليه الناس من المصالح والتطلعات، ولذا نجد القرآن فور ما يأمر بالسـعي إلى صلاة الجمعة يأمر 
بالانتشـار لممارسـة الحياة الطبيعية وبلوغ المآرب والأهداف، والحصول على الرزق ولقمة العيش. 
وإنّ الدعوة للصلاة يوم الجمعة وتحريم البيع حينها هي منهجية لتأسـيس انتشـار الإنسان المؤمن 

لابتغاء فضل الله على هدى القيم والإيمان: }ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ{)2).

وهذه الدعوة المنطوية على الأمر بالسـعي لشـؤون الدنيا تهدينا إلى أنَّ الصلاة والعبادة 
ليست بديلًا عن ممارسة الحياة الطبيعية والاجتماعية، كما فهمها بعض المتصوّفة، فالدين منهج 

لتوجيه الإنسان وقيادة الحياة، يجد الناس فيه فرصة للعبادة ومنهجاً للسعي والعمل.

وبعد أنْ يرسـم الوحي للمؤمنين الموقف المطلوب تجاه صلاة الجمعة -وهو السـعي لذكر الله 
وتـرك البيـع وقتها- ينثني السـياق القرآني لنقد ظاهرة الانفضاض إلى شـؤون الدنيـا وتقديمها على 
الصلاة، مماّ يشير إلى وجود ضعف في الإيمان لدى المجتمع، وانخفاض في مستوى التفاعل مع شعائر 

)1) سورة الجمعة، آية: 9.
)2) سورة الجمعة، آية: 10.
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الدين وبرامجه: }ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇڇ{)1)، خوف أنْ يفوتهم ذلك أو يسبقهم 
الآخرون إليه، وهذه الظاهرة تنطوي على هزيمة أمام جموح النفس وميلها العظيم للدنيا، مماّ يكشف 

عن ضعف الإيمان الذي يريده الإسلام مقدّماً وما يتصل به على كلّ شيء في حياة أبنائه.

ويعالج القرآن هذه الظاهرة السـلبية التي تنمُّ عـن ترجيح التجارة واللهو على حضور 
الصلاة ببيان أنّ ما عند الله الذي يتأتّى بالتزام مناهجه خير من ذلك كلّه.

وتفضـح الآية ذلـك الاعتقاد بالتناقض بين الالتـزام بالدين وبين الدنيا، والـذي يقع فيه البعض 
عمليًّا فلا يرون إمكانية الجمع بين الاثنين فيرجّحون الدنيا باعتبارها الأجر المقبوض على الآخرة المؤجّلة. 

والحقيقة أنّ خير الالتزام بمناهج الله في الحياة ليس مقتصراً على الآخرة فقط، بل يشمل الدنيا أيضاً)2). 

أحكام صلاة الجمعة

كيفية الجمعة:
1- تقوم صلاة الجمعة مقام صلاة الظهر من هذا اليوم، فمن صلّاها في وقتها سقطت 

عنه الظهر.

2- وهي ركعتان كصلاة الصبح، والأحوط الجهر فيها مع وجود الإمام العادل والخطبة.

3- وإلقاء الخطبتين قبل الصلاة جزء منها.

ة سـورة في الركعتين إضافة إلى الفاتحة، إلاّ أنّ المستحب قراءة سورة  4- ويجوز قراءة أيَّ
)الجمعة( في الركعة الأوُلى، وسورة )المنافقون( في الركعة الثانية.

5- كما يستحب فيها قنوتان: أحدهما قبل الركوع في الركعة الأوُلى، والآخر بعد الركوع 
في الركعة الثانية.

وقت الجمعة:
6- ويبـدأ وقت الجمعة بزوال الشـمس -كصـلاة الظهر- وينتهي عـلى الأحوط، إذا 

صار ظل كل شيء مثله.

7- وبانتهـاء الوقت تفوت الجمعة على الأحوط، فلا يكفي الإتيان بها خارج الوقت، ولا 

)1) سورة الجمعة، آية: 10.
)2) مقتبس من تفسير )من هدى القرآن( سورة الجمعة )للمؤلف(.
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قضاء لها، بل يجب الإتيان بالظهر حينئذ، والأحوط تأخيره حتى يتأكد من انتهاء وقت الجمعة.

8- ولو انتهى الوقت وهو في الصلاة، أتمهّا وصحت منه، إماماً كان أو مأموماً.

9- من وجبت عليه الجمعة، وجب عليه السـعي اليها، وعدم الاكتفاء بالظهر، إلاّ إذا 
خرج الوقت ول يدرك الجمعة.

شروط الجمعة:
تؤدى صلاة الجمعة بدلاً عن الظهر وجوباً بالشروط التالية: 

أولاً: وجود الإمام أو المنصوب من قبله)1). 
ثانياً: اكتمال العدد، وهو على الأقل خمسة أفراد أحدهم الإمام.

ثالثاً: إلقاء خطبتين قبل الصلاة.
رابعاً: إقامتها جماعة، فلا تصح فرادى.

خامس�اً: ألاَّ تقل المسـافة بين صلاة جمعةٍ وأُخرى عن فرسخ واحد )حوالي خمسة آلاف 
وسبعمائة مر(.

الخطبتان:
1- ينبغـي -على الأحـوط- أن تحتوي كل واحدة من الخطبتين على الحمد لله، والصلاة على 

النبي محمد K وآله A، وإلقاء المواعظ، ودعوة الناس إلى التقوى، وقراءة سورة خفيفة.

2- الأحوط، في غير النصوص العربية، أن تكون الخطبتان بلغة المصلين.

3- يجب إلقاؤهما قبل الصلاة وليس بعدها.

4- يجب أن يكون الخطيب قائمًا حين إلقاء الخطبة مع القدرة على ذلك.

5- يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

6- يجب إلقاء الخطبتين بصوت مرتفع بحيث يسمعه -على الأقل- العدد المعتر، وهو 
أربعة مأمومين، بل ينبغي إسماع المصلين جميعاً، ولو بالاستعانة بمكرات الصوت.

7- الأحوط استحباباً الطمأنينة أثناء إلقائهما، وأن يكون الخطيب على طهارة شرعية.

العادل، وأبرز  العامة، وهي خاصة بالإمام  الولاية  إمامة الجمعة من مناصب  )1) يظهر من الأدلة أن منصب 
تجلياته: الإمام المعصوم، ونائبه الخاص، ثم النائب العام، ولدى فقدهم يجوز إقامتها بإذن عام منهم، لمن لا 

يخاف وكان فيهم من يخطب، والله العال. 
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8- ويجب احتياطاً على المأمومين الإنصات والاستماع إلى الخطبة، أمّا التوجه إليه فهو الأفضل.

9- يجوز إلقاء الخطبة الأوُلى قبل الزوال، شرط أن تسـتمر إلى حين الزوال، ثم تشـتمل 
بعده على واجبات الخطبة المذكورة في البند الأول.

10- الأحوط أن يكون الخطيب والإمام واحداً مع الإمكان.

11- وينبغي أن يكون الخطيب فصيحاً بليغاً واعياً لمتطلبات العصر ومصالح المسلمين، 
عاملًا بما يعظ الناس لتكون مواعظه أبلغ تأثيراً في النفوس.

كما ينبغي على الخطيب أن يتعرض في الخطبتين لقضايا المسـلمين الاجتماعية والسياسية 
ويعالج مشاكلهم المادية والمعنوية، ويرشدهم للتمسك بالعلاقات الإيمانية.

12- ويستحب للخطيب أن يرتدي العمامة، وأن يتوكأ على عصا أو سلاح، وأن يجلس 
على المنر أثناء أذان الظهر ثم يبدأ الخطبة بعده، وأن يُسلِّم على المأمومين قبل البدء بالخطبة.

مَنْ تجب عليه:
تجب الجمعة -في أزمنة وجوبها- على من اجتمعت فيه الشروط التالية: 

1- الكمال بالبلوغ والعقل.

2- الذكورة )فالمرأة لا تُعد ضمن العدد المعتر، وإن صحت جمعتها إذا حضرت الصلاة(.

3- الحرية.

4- الحضور في البلد )ألاَّ يكون مسافراً(.

5- السلامة من العمى والعرج والمرض.

6- ألاَّ يكون شيخاً هرماً يصعب عليه الذهاب إلى الجمعة.

7- ألاَّ يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أكثر من فرسخين )حوالي أحد عشر كيلو مراً 
وأربعمائة مر(.

أحكام الجمعة:
أولاً: من ل تجتمع فيه الشروط المذكورة، لو حضر صلاة الجمعة صحت منه بدل الظهر 

)كالمرأة، والشيخ الهرم، والعبد، والمسافر(.
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ثانياً: لو وجبت الجمعة ودخل وقتها، لا يجوز على المرء تفويتها ولو بالسفر، إلاّ إذا كان 
أهم بحيث يسقط معه تكليف الفرد بالجمعة ويسبب عدمه حرجاً شرعياً له.

وأيضـاً يحـرم تفويـت بعـض الصلاة ولو بسـبب الانشـغال بالأعـمال الجانبيـة كالبيع 
والشراء، وما شاكل.

ثالث�اً: يشـرط في إمام الجمعـة كل ما ذكر مـن شروط إمام الجماعة، كـما تنطبق هنا كل 
أحكام صلاة الجماعة التي مر ذكرها فيما سبق.

رابع�اً: لو تفـرق المأمومون قبل الدخول في الصلاة - سـواء كان أثناء الخطبة أو بعدها 
- بحيـث قَـلَّ العـدد عن أربعة مأمومين، سـقطت الجمعـة ووجبت إقامة الظهـر، ولو تفرق 
المصلـون أثنـاء الصـلاة، حتى قلَّ العـدد عن أربعة، فالأحـوط إكمال الإمـام والباقين لصلاة 

الجمعة، والإتيان بصلاة الظهر أيضاً.

خامس�اً: لو أدرك الجمعة بعد الخطبتين صحت صلاته، بل لو أدرك الجمعة والإمام في 
الركعة الثانية التحق به وأكمل صلاته بعد تسليم الإمام.

سادساً: الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة مبطل لها.

سابعاً: صلاة العيدين
1- صلاة العيدين )الفطر والأضحى( واجبة جماعة في زمن الإمام المعصوم C إذا 
اجتمعت شرائط وجوب صلاة الجمعة. أمّا في زمن غيبة الإمام المعصوم فهي مسـتحبة جماعة 

أو فرادى، إلاّ مع إمام عادل، وهو يتجلى في الفقيه المبسوط يده على الأمُة.

2- وفي حالة الاسـتحباب )أي في عصر الغيبة وعدم وجود إمام عادل( لا يلزم توافر 
شرائط صلاة الجمعة.

3- وقت صلاة العيد هو من طلوع الشـمس صبيحة العيد وحتى زوال الشـمس من 
نفس اليوم.

4- ويسـتحب تأخيرها في الأضحى إلى حين ارتفاع الشمس، وفي الفطر تأخيرها أكثر 
من ذلك بمقدارٍ يسع للإفطار وإخراج زكاة الفطرة ثم إقامة الصلاة بعدهما.

5- ولو فاتت صلاة العيد، فلا قضاء لها حتى في زمن الوجوب.
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6- والأحوط حضور من به الكفاية )خمسـة أفراد على الأقل معهم الإمام( والإصغاء 
إلى الخطبتين.

كيفيتها:
7- وتتألف صلاة العيد من ركعتين حسب ما يي: 

يكـر تكبـيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأوُلى فاتحة الكتاب وسـورة أُخرى، ثم يكر خمس 
تكبيرات يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يكر ويركع، ويسجد السجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية.

وفي الركعـة الثانيـة يكـرِّ -بعد قـراءة الفاتحة وسـورة- أربع تكبيرات يقنـت بعد كل 
واحدة منها، ثم يكر ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويُسلِّم.

8- والأظهر لزوم الإتيان بالتكبيرات والقنوتات.

9- ويجوز في القنوتات أن يدعو بكل ما شاء من الأدعية، والأذكار، وإن كان الأفضل 
اختيار الأدعية المأثورة عن المعصومين.

10- والأولى أنْ يقـرأ في كل قنـوت هذا الدعاء: »اللَّهمَّ أهلَ الكِبياءِ والعَظَمَةِ، وَأَهْلَ 
ةِ، وَأَهْلَ التَّقوى وَالَمغْفِرَةِ، أَسْ�ألُكَ بحَِقِ هذا اليَوْم، الذي  حَْ الُج�ود وَالَجبَوُتِ، أَهْلَ العَفْوِ وَالَرَّ
فاً وَكَرام�ةً وَمَزِيداً، أَن تُص�لّيَ على ممدٍ  جَعَلْتَ�ه للِْمُسْ�لمِِيَ عي�داً، ولمُِحمدٍ K ذُخْ�راً وَشََ
رِجَني من كُلِّ سُ�وءٍ  دٍ، وَأنْ تُْ وآلِ مم�دٍ، وأَنْ تُدخِلَن�ي ف كُلِّ خَيٍر أَدْخَلْتَ فيه مُمّداً وآل مُمَّ
�دٍ، صَلواتُكَ عَليهِ وَعَلَيْهِم. الّلهُمَّ إنيِّ أَس�أَلُكَ خَيْرَ ما سَ�أَلَكَ بهِِ  أَخْرَجْ�تَ من�هُ مُمّداً وَآلِ مُمَّ

عِبادُكَ الصالِحوُن، وأَعُوذُ بكَِ ماّ استعاذَ مِنهُ عِبادُكَ الُمخلصُِون«.

11- ويجب إلقاء خطبتين بعد الصلاة في حالات وجوب الصلاة )أي في عصر الإمام 
المعصـوم وفي عصر الغيبـة مع الإمام العادل(، أمّا في حالة اسـتحباب صلاة العيد، فالأحوط 

إيراد الخطبتين إذا أُقيمت الصلاة جماعة.

12- ل يُـشرع الأذان والإقامة لصلاة العيد، بل يُسـتحب أنْ يُردد المؤذن قبل الصلاة: 
كلمة »الصلاة..« ثلاث مرات.

13- ولا يجـب في صـلاة العيـد قـراءة سـورة معينة بعد الفاتحـة، بل تكفي أية سـورة 
اختارها إمام الجماعة أو المنفرد، ولكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأوُلى سورة )الشمس( وفي 

الثانية سورة )الغاشية(، أو يقرأ في الأوُلى سورة )الأعلى( وفي الثانية سورة )الشمس(.
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ف���روع: 

ل إمام الجماعة عن المأمومين -كسـائر الصلـوات الأخُرى- قراءة الفاتحة  الأول: يتحمَّ
والسورة فقط. أمّا التكبيرات والأذكار وأدعية القنوتات فعلى المأموم أن يقرأها شخصياً.

الثاني: لو تأخر عن الجماعة، فالتحق بها بعد فوات عدد من التكبيرات، يجوز له الاقتداء 
بالإمام ومتابعة تكبيراته، ثم إكمال التكبيرات الفائتة عندما يركع الإمام، ويكفيه أن يقول بعد 
مْدُ لله« مرة واحدة، وإن ل يسعه المجال يكفيه التكبير تباعاً دون  كل تكبير »سُبْحَانَ الله« أو »الْحَ

أي ذكر، ثم الالتحاق بالإمام في الركوع.

الثال�ث: ولـو أدرك الإمام وهو راكع، فالأظهر جواز الالتحاق به في الركوع -كسـائر 
الجماعات- وتُحسب له ركعة.

الرابع: لو نسي إحدى السـجدتين، أو التشـهد، أتى بالمنسي بعد الصلاة، ولو صدر منه 
ما يوجب سجدتي السهو أتى بهما بعد الصلاة احتياطاً، كسائر الصلوات الواجبة.

الامس: الأوَْلى بل الأحوط ترك النساء حضور صلاة العيد إذا كان ذلك مظنة الفساد، أما 
في الحالات العادية فالأولى حضورهن لهذه الصلاة ولسائر الشعائر الدينية للتعرض لرحمة الله.

سنن صلاة العيد:

يُستحب ف صلاة العيد الأمور التالية: 

1- الغُسل قبل صلاة العيد.

2- لبس عمامة بيضاء.

3- تشمير الثوب إلى الساق أثناء الخروج.

4- الخروج إلى الصلاة راجلًا حافياً بسكينة ووقار.

5- أداء الصلاة في الصحراء إلا في مكة المكرمة فالمستحب أداؤها في المسجد الحرام.

6- الجهر بالقراءة سواء لإمام الجماعة أو المنفرد.

7- رفع اليدين للقنوت بعد التكبيرات.

8- السجود على الأرض وليس على غيرها مماّ يصح السجود عليه.
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9- تكرار التكبيرات المأثورة بعد أربع صلوات في عيد الفطر، وهي صلاة المغرب والعشـاء 
مـن ليلـة العيد وصلاة الصبح من يوم العيد، وصلاة العيـد. وعقيب عشر صلوات في الأضحى لمن 
ل يكـن بمنـى، أولها ظهر العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر. وعقيب خمس عشرة صلاة لمن كان 
بمنى أولها ظهر العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر. والتكبير المأثور عن المعصومين في عيد الفطر 
مْدُ، اللهُ أَكْبَُ عَلَى مَا هَدَانَا« ويزيد  ، وَلله الْحَ ، اللهُ أَكْ�بَُ ، لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَُ هـو: »اللهُ أَكْ�بَُ اللهُ أَكْبَُ

مْدُ لله عَلَى مَا أَبْلَانَا«. على ذلك في عيد الأضحى: »اللهُ أَكْبَُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهيِمَةِ الْأنَْعَامِ وَالْحَ

10- الإفطار بالتمر قبل الصلاة في الفطر، والأكل من لحم الأضُحية بعدها في الأضحى.

أمّا مكروهات صلاة العيد فهي: 
1- الخروج إلى الصلاة مع السلاح إلاّ في ظروف الخوف من العدو. 

2- النافلة قبل وبعد صلاة العيد إلى الزوال، إلاّ من كان في مدينة الرسـول K فإنه 
يستحب الصلاة ركعتين في المسجد النبوي قبل الخروج لصلاة العيد.

3- نقل المنر إلى الصحراء، بل المستحب بناء منر من الطين هناك.

4- ويكره الإتيان بصلاة العيد تحت السقف.

ثامناً: صلاة الآيات

أولًا: الأسباب:
تجب صلاة الآيات للأسباب التالية: 

1- كسوف الشمس.
2- وخسـوف القمر، سـواء احرق القرص كله أم لا فيهما )أي سـواء كان الكسـوف 

والخسوف جزئيين أم كليين( وسواء حصل منهما خوف أم ل يحصل.

3- الزلزلة: وإن ل يحصل منها خوف.

4- كل ظاهـرة طبيعيـة )سـماوية أو أرضية( مخيفة كهبـوب العواصف السـوداء، والحمراء 
والصفراء، والظلمة الشـديدة، والرعد والرق، والصاعقـة، وفوران الراكين، والانهيارات الجبلية 

العظيمة، والانهيارات الثلجية وما شاكل.. إذا كانت مخيفة لأغلب الناس في منطقة وقوع الحادثة.
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ثانياً: الوقت:
1- وقت صلاة الآيات للكسوف والخسوف هو منذ بدايتهما وحتى نهاية الانجلاء.

2- وتجب المبادرة إليها في هذا الوقت وعدم التأخير إلى ما بعد الكسوف والخسوف.
3- والأحوط عدم التأخير عن بداية الشروع في الانجلاء، )أي بداية انحسار الكسوف 

أو الخسوف(.
4- وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخيفة التي لا تستغرق وقتاً طويلًا، فلا وقت لصلاة 
الآيـات، بـل تجب المبادرة بها فوراً، وبمجـرد حصول الآية، وإن أخّرهـا عصياناً أو اضطراراً 

يبقى الوجوب إلى آخر العمر، ويأتي بها أداء في أي وقت كان.

ثالثاً: كيفيتها:
صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة خمسة ركوعات وسجدتان وكيفيتها على النحو التالي: 

أن يكـر تكبيرة الإحـرام -بعد النية- ويقرأ الفاتحة وسـورة كاملـة ويركع، ثم ينهض 
ويقـرأ الفاتحة وسـورة كاملـة ويركع، ثم ينهض ويقرأ الفاتحة وسـورة كاملـة ويركع، وهكذا 
حتى يكمل خمسة ركوعات، وبعد النهوض من الركوع الخامس يهوي إلى السجدتين، ثم بعد 

إكمال السجدتين يقوم للركعة الثانية ويأتي بها كما أتى بالركعة الأوُلى، ثم يتشهد ويسلم. 

ويجوز أن يقتصر المصي على قراءة الفاتحة مرة واحدة في بداية كل ركعة، ثم يقسم سورة واحدة 
إلى خمسـة أقسـام يركع بعد كل قسـم منها عوضاً عن تكرار الفاتحة والسـورة خمس مرات. وذلك بأن 
ينوي ويكر تكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ القسـم الأول من السورة ويركع، ثم القسم الثاني 

من السورة ويركع، وهكذا... وتطبيق هذه الطريقة على سورة القدر يكون على النحو التالي: 
يُكر ويقرأ الفاتحة ويقرأ:}ھ ھ ھ ھ  * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ{، ويركع. 

ينهض ويقرأ: }پ پ پ ڀ ڀ{، ويركع.
ثم ينهض ويقرأ: }ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{، ويركع.

ثم يقرأ: }ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ{، ويركع.
ثم يقرأ: }ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{، ويركع.

ثم ينهض من الركوع الخامس ويهوي إلى السجدتين.
وهكذا يفعل في الركعة الثانية أيضاً.
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وإليك بعض التفاصيل حول كيفية صلاة اليات نشير إليها باقتضاب:
1- يجوز أن يأتي المصي بإحدى الركعتين على الطريقة الأوُلى، وبالأخُرى على الطريقة 

الثانية بلا إشكال.

2- الأحوط إكمال سورة واحدة في كل ركعة إضافة إلى الفاتحة.

3- كل مـا يجـب أو يسـتحب في الصـلاة اليوميـة من المقدمـات والشرائـط والأجزاء 
والأذكار، يجب ويسـتحب في صلاة الآيات أيضاً باسـتثناء الأذان والإقامة حيث ل يشرعا في 

صلاة الآيات، بل يستحب أن يقال قبلها رجاءً: الصلاة. الصلاة. الصلاة.

4- يسـتحب الإتيـان بخمسـة قنوتات وذلـك قبل الركـوع الثاني والرابع والسـادس 
والثامن والعاشر، كما يمكن الاكتفاء بقنوت واحد يأتي به قبل الركوع العاشر.

5- لو شـكَّ في عدد ركعات صلاة الآيات ول ينته به التفكير إلى ترجيح أحد الطرفين 
بطلت صلاته.

6- أما إذا شك في عدد الركوعات، مثلًا: هل أتى بالركوع الخامس أم لا؟ فإنّ ل يكن 
قد سجد بعد يأتي بالركوع المشكوك، وإن كان الشك حين السجود أو بعده، لا يعتني بشكه.

7- تعتـر الركوعات في صلاة الآيات أركاناً فتبطـل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً 
أو سهواً.

رابعاً: أحكامها:
1- لو ل يسع الوقت الذي استغرقه الكسوف والخسوف إلاّ لركعة واحدة، فإن صلاة 

الآيات تجب أداء.

ر صلاة الآيات حتى ل يبق من الوقت إلاّ بمقدار ركعة واحدة. 2- وكذلك الأمر لو أخَّ

، عصى ووجب عليه  3- لـو علم بوقوع الكسـوف أو الخسـوف ولكنه أهمل ول يصـلِّ
القضاء، وكذلك عليه القضاء، لو علم بهما ولكنه نسي حتى خرج الوقت.

4- إذا ل يعلم بالكسـوف أو الخسـوف إلاّ بعد نهاية وقتهما وانحسارهما الكامل فإنْ كان 
الكسوف أو الخسوف قد وقع شاملًا لكل القرص وجب القضاء، أمّا لو كان جزئياً فلا يجب.

5- أما في سائر الآيات، فلو كان التأخير عمداً أو نسياناً وجب الإتيان بها ما دام العمر. 
ولـو ل يعلـم بالآية حتى خـرج الوقت أو مى الوقـت المتصل بزمن وقـوع الآية، فالأحوط 
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الإتيان بها ما دام العمر.

6- لو حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية فهنا فروع: 
اً بتقديـم أيهما شـاء، ولعل الأفضـل تقديم  أل�ف: إن اتسـع الوقـت لهـما كان مخـيرَّ

اليومية.
ب��اء: وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخُرى قدم التي ضاق وقتها.

جيم: وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية.
دال: لـو شرع في اليوميـة ثم اكتشـف أثناءها ضيق وقت الآيـات، قطع اليومية مع 

سعة وقتها، وصلى الآيات أولاً.
ه�اء: ولـو انعكس الأمر، فشرع في صلاة الآيات ثم اكتشـف ضيق وقت اليومية، 
قطـع صلاة الآيات وأتى باليومية ثـم أكمل صلاة الآيات من حيث قطعها 

إن ل يأت بما ينافي الصلاة فيما بينهما، وإلا فيستأنف من جديد.
7- يثبت الكسوف والخسوف بالطرق التالية: 

ألف: بالعلم والمشاهدة الشخصية.
ب��اء: بشهادة شخصين عادلين.

جيم: بإخبار الجهات العلمية والمراصد المختصة إذا كان مورثاً للاطمئنان.
دال: وبكل طريقة أُخرى تورث الاطمئنان عرفاً.

8- يختـص وجوب صـلاة الآيات بأهالي كل بلـد أو منطقة جغرافيـة يصدق حدوث 
الآية عندهم، فإن صدق ذلك عرفاً وجب عليهم، وإلاّ فلا.

9- لو كانت المرأة في حالة الحيض أو النفاس أثناء وقوع الآية ل يجب عليها صلاة الآيات.

10- لـو وقعت آيات عديدة في وقت واحد كالكسـوف والزلزلـة والصاعقة، وجب 
تكرار الصلاة بعدد الآيات.

11- لو كان السـبب المتكرر من نوع واحد كتكـرار الزلزلة وجب تكرار الصلاة دون 
حاجة إلى تعيين كل صلاة لكل واحدة معينة من الآية المتكررة.

12- أمّا لو كان السبب من أنواع مختلفة كالكسوف والزلزلة فالأحوط استحباباً التعيين.

13- أمّا مع تعدد نوع السـبب من غير الآيات الثلاث الرئيسـية )الكسوف والخسوف 
والزلزلة( فلا يجب التعيين، وإن كان أحوط، استحباباً.
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خامساً: مستحباتها:
يستحب في صلاة الآيات أُمور: 

1- القنوت -كما مرّت الإشارة إليه-.

2- التكبير قبل الركوعات وبعدها.

3- قول: »سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَدَِهُ« بعد الركوعين الخامس والعاشر.

4- الإتيـان بها جماعة، ويتحمل الإمام عن المأمومين -كما في الصلوات اليومية- قراءة 
الفاتحة والسورة فقط.

5- التطويل فيها، خاصة في صلاة الكسوف.

6- قراءة السور الطوال كسورة )يس( و)النور( و)الروم( و)الكهف( ونحوها.

7- إكمال السورة في كل قيام )أي قبل كل ركوع(.

8- تطويل كل من الركوع والسجود والقنوت بقدر القراءة.

9- الجلـوس في المصلّى والاشـتغال بالذكر والدعاء إلى تمـام الانجلاء أو إعادة الصلاة 
ثانية فيما لو أتم صلاة الآيات قبل انتهاء الكسوف والخسوف.

10- الجهر بالقراءة فيها سواء صلاها في الليل أم في النهار. 

11- أن تُصلّى تحت السماء.

12- أن تُصلّى في المساجد.

ووردت طائفـة مـن الروايـات والأخبار حول الموقف السـليم من الآيـات والظواهر 
الطبيعية، والدعوات والأذكار المناسبة في مثل هذه الأوقات، نشير إلى بعضها تعميمًا للفائدة: 

لِم فيِم  لَازِم يَارَ قَالَ: »كَتَبْتُ إِملَى أَبيِم جَعْفَرٍ C وَشَكَوْتُ إِملَيْهِم كَثْرَةَ الزَّ ِّ بْنِم مَهْزِم 1- عَنْ عَيِم
يلَ عَنهَْا؟. َ التَّحْوِم الْأهَْوَازِم وَقُلْتُ: تَرَى ليِم

رُوا  مُعَةَ وَاغْتَسِلُوا وَطَهِّ مِيسَ وَالْجُ لُوا عَنْهَا وَصُومُوا الْأرَْبعَِاءَ وَالَْ فَكَتَبَ C لَا تَتَحَوَّ
هُ يَرْفَعُ عَنْكُمْ. مُعَةِ وَادْعُوا الله عَزَّ وَجَلَّ فَإنَِّ ثيَِابَكُمْ وَابْرُزُوا يَوْمَ الْجُ



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 358

لُ«)1). لَازِم يَارَ-: فَفَعَلْناَ ذَلِمكَ فَسَكَتَتِم الزَّ ُّ بْنُ مَهْزِم قَالَ -عَيِم

�ةً أَوْ عَذَاباً فَ�إذَِا رَأَيْتُمُوهَا  2- قَـالَ الإمَـامُ أبُو جَعْفرٍ C: »مَ�ا بَعَثَ اللهُ رِياً إلِاَّ رَحَْ
هَا وَشَِّ مَا أُرْسِ�لَتْ لَهُ  هَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِ�لَتْ لَهُ وَنَعُوذُ بكَِ مِنْ شَِّ ا نَسْ�أَلُكَ خَيْرَ هُمَّ إنَِّ فَقُولُوا: اللَّ

هَا«)2).  هُ يَكْسُِ وا وَارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ باِلتَّكْبيِِر فَإنَِّ ُ وَكَبِّ

اعِقَةَ تُصِي�بُ الُمؤْمِنَ  رٍ قَالَ: »قَالَ أَبُـو عَبْـدِم الله C: إنَِّ الصَّ يَـةَ بْنِم عَـماَّ 3- عَـنْ مُعَاوِم
وَالْكَافرَِ وَلَا تُصِيبُ ذَاكرِاً«)3).

اَ  يَاحَ فَإنَِّ ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: لَا تَسُ�بُّوا الرِّ دُ بْنُ عَيِم 4- رَوَى مُحمََّ
يَالِيَ فَتَأْثَمُوا وَيَرْجِعَ إلَِيْكُمْ«)4).  امَ وَلَا اللَّ اعَاتِ وَلَا الْأيََّ بَالَ وَلَا السَّ مَأْمُورَةٌ وَلَا الْجِ

تاسعاً: صلاة الاستسقاء
 ، 1- صلاة الاستسقاء هي ما يصليها الناس طلباً للمطر واستدراراً لرحمة الله عزَّ وجلَّ

وهي مستحبة في ظروف الجفاف وشحة الأمطار وغور الأنهار.

2- وكيفيتها كصلاة العيدين: ركعتان، تشتمل الأولى على خمسة قنوتات، والثانية على أربعة.

3- وينبغـي أن يسـتغفر المصلون ربهم في القنوتات ويسـألوه الرحمة عـلى عباده بإنزال 
المطر، فلربما كان الجفاف وشـحة قطر السـماء بسـبب تفشي المعاصي في المجتمع - كما جاء في 
الروايات - ول يرد فيه دعاء معين، بل للمصلين الدعاء بما سنح لهم، والأفضل اختيار الأدعية 

المأثورة عن المعصومين.

4- ويستحب فيها الأمور التالية: 
الأول: أن يصوم الناس ثلاثة أيام.

الثاني: أن يكون الخروج للصلاة في اليوم الثالث من الصيام.
الثال�ث: وليكـن يوم الاثنين هـو يوم الخـروج، أي يصوم الناس السـبت والأحد 

إضافة إلى الاثنين حيث يخرجون فيه للصلاة.

)1) وسائل الشيعة، ج7، ص504.

)2) وسائل الشيعة، ج7، ص507.

)3) وسائل الشيعة، ج7، ص161.

)4) وسائل الشيعة، ج7، ص508.
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الرابع: الخروج إلى الصحراء حفاة وعلى سكينة ووقار لأداء الصلاة هناك.
الامس: اصطحاب الشيوخ والأطفال والعجائز وأهل الصلاح والتقوى.

الس�ادس: التفريق بين الأطفال والأمُهات لخلق جو يساعد على المزيد من التضرع 
والبكاء والخشية والإنابة إلى الله عز وجل.

5- وبعد فراغ الإمام من الصلاة يفعل كما جاء في الرواية عن الإمام الصادق C حيث 
قـال: ».. ثُ�مَّ يَصْعَدُ الْمنِْ�بََ فَيَقْلِ�بُ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينهِِ عَلَى يَسَ�ارِهِ، وَالَّذِي عَلَى يَسَ�ارِهِ 
ا صَوْتَهُ. ثُمَّ يَلْتَفِتُ إلَِى النَّاسِ عَنْ يَمِينهِِ  ُ الله مِائَةَ تَكْبيَِرةٍ رَافعِاً بِهَ عَلَى يَمِينهِ،ِ ثُمَّ يَسْ�تَقْبلُِ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّ
ليِلَةٍ رَافعِاً  لُ الله مِائَةَ تَْ ا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إلَِى النَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُهَلِّ فَيُسَ�بِّحُ الله مِائَةَ تَسْ�بيِحَةٍ رَافعِاً بِهَ

مِيدَةٍ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو ثُمَّ يَدْعُونَ..«)1). ا صَوْتَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبلُِ النَّاسَ فَيَحْمَدُ الله مِائَةَ تَْ بِهَ

6- ثم يخطب الإمام بعد ذلك، ويلحّ في الدعاء والاستغفار والتضّرع والإنابة والمسألة 
من الله عز وجل، وإن تأخرت الإجابة كرر الإمام ذلك حتى تنزل رحمة الله عليهم.

عاشراً: الصلوات المندوبة
السنة الشريفة:

 .(2(» لَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ »الصَّ

دِم بْنِم مُسْلِممٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »أَتَى رَسُولَ الله K رَجُلٌ فَقَالَ: ادْعُ  وَعَنْ مُحمََّ
جُودِ«)3). نَّةَ. فَقَالَ K: أَعِنِّي بكَِثْرَةِ السُّ الله أَنْ يُدْخِلَنيَِ الْجَ

وقد نهانا المعصومون A عن التكاسـل والخمول عن عبادة الله عز وجل، فمن أراد 
الجنة ورضوان ربه، لابد أن يسـعى لذلك، وأبرز المداخل إلى الجنة هو كثرة التطوع بالصلاة، 
كُمْ رَحِيمٌ  اكُمْ وَالْكَسَلَ إنَِّ رَبَّ عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: إيَِّ يلَ بْنِم يَسَارٍ قَالَ: »سَمِم رَوَى إِمسْمَاعِم

نَّةَ..«)4). عاً يُرِيدُ بِهمَِ وَجْهَ الله فَيُدْخِلُهُ اللهُ بِهمَِ الْجَ كْعَتَيِْ تَطَوُّ جُلَ لَيُصَليِّ الرَّ يَشْكُرُ الْقَليِلَ إنَِّ الرَّ

وكان الإمام الصادق C يحث شيعته على الإكثار من الصلاة، لأنه -كما قال- »أَحَبُّ 

)1) وسائل الشيعة، ج 8، ص 6.
B، وسائل الشيعة، ج4، ص43-44، وعن الإمام  )2) رويت الكلمة عن الإمام الصادق والإمام الرضا 

أمير المؤمنين عي، وسائل الشيعة، ج7، ص216.
)3) وسائل الشيعة، ج4، ص102.

)4) وسائل الشيعة، ج4، ص44.
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أُ  جُلَ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّ لَاةُ وَهِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأنَْبيَِاءِ، فَمَ أَحْسَ�نَ الرَّ الْأعَْمَلِ إلَِى الله عَزَّ وَجَلَّ الصَّ
فُ الله عَلَيْهِ وَهُوَ رَاكعٌِ أَوْ سَاجِدٌ إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا  ى حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَنيِسٌ فَيُشِْ فَيُسْبغُِ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَتَنحََّ

جُودَ نَادَى إبِْليِسُ يَا وَيْلَهُ أَطَاعُوا وَعَصَيْتُ وَسَجَدُوا وَأَبَيْتُ«)1).  سَجَدَ فَأَطَالَ السُّ

فحري بالمؤمن أن يتقرب إلى الله سبحانه -كلما سنحت الفرصة- بالصلاة تطوّعاً، فإنها 
تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتغسله من أدران الرذائل وسوء الأخلاق، وتسمو به إلى درجات 

العبودية لله، والتحرر من كل آصار المادة، وأغلال الهوى.

وقـد وردت الروايـات الكثـيرة، تحـث على الصلـوات المندوبـة في الأزمنـة والأمكنة 
الشريفة، وفي حالات خاصة تتطلب تعزيز العلاقة بالله وتوثيق الارتباط به، وفيما يي نشير إلى 

بعض الصلوات المندوبة من خلال قراءة سريعة في بعض الروايات.

نوافل شهر رمضان المبارك:
ءٌ مِنَ  ِّ بْنِم أَبيِم حَمْزَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C ».. شَ�هْرُ رَمَضَانَ لَا يُشْ�بهُِهُ شَْ 1- رَوَى عَيِم

لَاةِ فيِهِ مَا اسْتَطَعْتَ..«)2). هُورِ، لَهُ حَقٌّ وَحُرْمَةٌ، أَكْثرِْ مِنَ الصَّ الشُّ

2- عَـنْ سُـلَيْمَانَ بْنِم عَمْـرٍو عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَالَ: »قَالَ أَمِ�يُر الُمؤْمِنيَِ C مَنْ 
صَلىَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِ كُلِّ رَكْعَةٍ }ٱ ٻ ٻ ٻ{ أَحَدٌ عَشَْ 
نْسِ وَأَهْبَطَ إلَِيْهِ عِنْدَ  نِّ وَالْإِ ةً يَدْرَءُونَ عَنْ�هُ أَعْدَاءَهُ مِنَ الْجِ اتٍ أَهْبَطَ اللهُ إلَِيْهِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ عَشََ مَ�رَّ

مَوْتهِِ ثَلَاثيَِ مَلَكاً يُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ«)3).

َّا كَانَ رَسُولُ الله K يَصْنَعُ  3- عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِم صَدَقَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مِ
لِ  يهَا قَبْلَ ذَلكَِ مُنذُْ أَوَّ لُ فِ كُلِّ لَيْلَةٍ وَيَزِيدُ عَلَى صَلَاتِ�هِ الَّتيِ كَانَ يُصَلِّ فِ شَ�هْرِ رَمَضَ�انَ كَانَ يَتَنَفَّ
ةَ  ينَ رَكْعَةً ثَمَنِيَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاثْنَتَيْ عَشَْ ينَ لَيْلَةً فِ كُلِّ لَيْلَةٍ عِشِْ لَيْلَ�ةٍ إلَِى تََ�امِ عِشِْ
ةَ مِنهَْا بَعْدَ  بَعْ�دَ الْعِشَ�اءِ الْخِ�رَةِ وَيُصَليِّ فِ الْعَشِْ الْأوََاخِ�رِ فِ كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثيَِ رَكْعَةً اثْنَتَ�يْ عَشَْ
تَهِدُ اجْتهَِاداً شَ�دِيداً. وَكَانَ يُصَليِّ فِ لَيْلَةِ  ةَ بَعْدَ الْعِشَ�اءِ الْخِ�رَةِ وَيَدْعُو وَيَْ الْمَغْ�رِبِ وَثَمَنِيَ عَشَْ

تَهِدُ فيِهِم«)4).  ينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَيَْ ينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَيُصَليِّ فِ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشِْ إحِْدَى وَعِشِْ

)1) وسائل الشيعة، ج4، ص38.

)2) وسائل الشيعة، ج8، ص24.

)3) وسائل الشيعة، ج8، ص27.

)4) وسائل الشيعة، ج8، ص29.
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نِميَن C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K مَنْ  يرِم الُمؤْمِم يِّ رَفَعَهُ إِملَى أَمِم يَّارِم دٍ السَّ 4- عَنْ أَحْمَدَ بْنِم مُحمََّ
ةٍ وَفِ  لِ رَكْعَ�ةٍ مِنهُْمَ }پ{ وَ}ٱ ٻ ٻ ٻ{ أَلْفَ مَرَّ صَ�لىَّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيِْ يَقْرَأُ فِ أَوَّ

اهُ«)1).  ةً وَاحِدَةً لَْ يَسْأَلِ الله شَيْئاً إلِاَّ أَعْطَاهُ إيَِّ كْعَةِ الثَّانيَِةِ }پ{ وَ}ٱ ٻ ٻ ٻ{ مَرَّ الرَّ

صلاة الاستخارة:
سَ�يِْ B إذَِا هَمَّ بأَِمْرِ حَجٍّ  5- عَـنْ جَابِمرٍ عَـنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُ
شِْ  رَ ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَيِ الِاسْ�تخَِارَةِ فَقَرَأَ فيِهِمَ بسُِ�ورَةِ الْحَ اءٍ، أَوْ عِتْقٍ، تَطَهَّ أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ بَيْعٍ أَوْ شَِ
كْعَتَيِْ  ، وَ}ٱ ٻ ٻ ٻ{ إذَِا فَرَغَ وَهُوَ جَالسٌِ فِ دُبُرِ الرَّ ذَتَيِْ حَْنِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الُمعَوِّ وَسُورَةِ الرَّ
هُمَّ إنِْ كَانَ )كَذَا وَكَذَا( خَيْراً لِي فِ دِينِ�ي وَدُنْيَايَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلهِِ فَصَلِّ عَلَى  ثُ�مَّ يَقُ�ولُ: اللَّ

هُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَجَْلهَِا. ْ دٍ وَآلهِِ وَيَسِّ مَُمَّ

اً لِي فِ دِينيِ أَوْ دُنْيَايَ وَآخِرَتِ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلهِِ فَصَلِّ  هُمَّ وَإنِْ كَانَ )كَذَا وَكَذَا( شَّ اللَّ
دٍ وَآلهِِ وَاعْزِمْ لِي عَلَى رُشْ�دِي وَإنِْ كَرِهْتُ ذَلكَِ  فْهُ عَنِّي رَبِّ صَلِّ عَلَى مَُمَّ دٍ وَآلهِِ وَاصِْ عَ�لَى مَُمَّ

أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِ«)2). 

مٍ قَالَ: »قَالَ ليِم أَبُو عَبْدِم الله C: إذَِا أَرَادَ أَحَدُكُمْ شَيْئاً فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيِْ  6- رَوَى مُرَازِم
هُمَّ إنِْ كَانَ هَذَا الْأمَْرُ خَيْراً لِي  ثُمَّ لْيَحْمَدِ الله وَلْيُثْنِ عَلَيْهِ وَيُصَليِّ عَلَى النَّبيِِّ وَأَهْلِ بَيْتهِِ، وَيَقُولُ: اللَّ

فْهُ عَنِّي. هُ لِي وَاقْدِرْهُ وَإنَِّ كَانَ غَيْرَ ذَلكَِ فَاصِْ ْ فِ دِينيِ وَدُنْيَايَ فَيَسِّ

مَا؟. ءٍ أَقْرَأُ فِميهِم مٌ: فَسَأَلْتُهُ أَيَّ شَيْ قَالَ مُرَازِم

فَقَالَ C: اقْرَأْ فيِهِمَ مَا شِ�ئْتَ وَإنِْ شِ�ئْتَ فَاقْ�رَأْ فيِهِمَ بِ�}ٱ ٻ ٻ ٻ{ وَ}ٱ 
 .(3(» لُ ثُلُثَ الْقُرْآنِم ٻ ٻ{ وَ}ٱ ٻ ٻ ٻ{ تَعْدِم

ليلة النصف من شعبان:
دٍ رَفَعَهُ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَ�عْبَانَ  ِّ بْـنِم مُحمََّ 7- عَـنْ عَيِم
ةٍ، فَإذَِا  ةً }ٱ ٻ ٻ ٻ{ مِائَ�ةَ مَرَّ فَصَ�لِّ أَرْبَ�عَ رَكَعَاتٍ تَقْ�رَأُ فِ كُلِّ رَكْعَةٍ }پ{ مَرَّ
لِ  هُ�مَّ إنِيِّ إلَِيْكَ فَقِ�يٌر وَإنِيِّ عَائذٌِ بكَِ وَمِنْ�كَ خَائفٌِ وَبكَِ مُسْ�تَجِيٌر رَبِّ لَا تُبَدِّ فَرَغْ�تَ فَقُ�لِ: اللَّ

)1) وسائل الشيعة، ج8، ص85.

)2) وسائل الشيعة، ج8، ص63.

)3) وسائل الشيعة، ج8، ص65.
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هِدْ بَلَائيِ أَعُ�وذُ بعَِفْوِكَ مِنْ عِقَابكَِ وَأَعُ�وذُ برِِضَاكَ مِنْ  ْ جِسْ�مِي رَبِّ لَا تُْ اسْ�مِي رَبِّ لَا تُغَ�يرِّ
تكَِ مِنْ عَذَابِ�كَ وَأَعُوذُ بكَِ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ أَنْتَ كَمَ أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِ�كَ  سَ�خَطكَِ وَأَعُ�وذُ برَِحَْ

وَفَوْقَ مَا يَقُولُ الْقَائلُِونَ«)1).

صلاة يوم المبعث:
يـثٍ- قَالَ: »قَـالَ أَبُو عَبْدِم الله C: يَوْمُ سَ�بْعَةٍ  ـدٍ رَفَعَهُ -فيِم حَدِم ِّ بْنِم مُحمََّ 8- عَـنْ عَـيِم
ةَ رَكْعَةً  ي�نَ مِ�نْ رَجَبٍ نُبِّئَ فيِهِ رَسُ�ولُ الله K مَنْ صَلىَّ فيِهِ أَيَّ وَقْتٍ شَ�اءَ اثْنَتَ�يْ عَشَْ وَعِشِْ
مَ جَلَسَ مَكَانَهُ، ثُمَّ قَرَأَ أُمَّ  َ فَإذَِا فَرَغَ وَسَ�لَّ يَقْرَأُ فِ كُلِّ رَكْعَةٍ بأُِمِّ الْقُرْآنِ )الفاتحة( وَسُ�ورَةٍ مَا تَيَسَّ
اتٍ، فَإذَِا فَرَغَ وَهُوَ فِ مَكَانهِِ قَالَ: لَا  ذَاتِ الثَّلَاثَ كُلَّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَ مَرَّ اتٍ وَالُمعَ�وِّ الْقُ�رْآنِ أَرْبَعَ مَرَّ
اتٍ ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ  ةَ إلِاَّ باِلله أَرْبَعَ مَرَّ مْدُ لله وَسُبْحَانَ الله وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَُ وَالْحَ
ءٍ إلِاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ فِ كُلِّ حَاجَةٍ إلِاَّ  اتٍ ثُمَّ يَدْعُو فَلَا يَدْعُو بشَِْ كُ بهِِ شَيْئاً أَرْبَعَ مَرَّ اللهُ رَبِّ لَا أُشِْ

أَنْ يَدْعُوَ فِ جَائحَِةٍ أَوْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ«)2).

صلاة الوصية:
يرِم  ـادِمقِم عَـنْ أَبِميهِم عَـنْ آبَائِمهِم عَـنْ أَمِم ( عَـنِم الصَّ ـدُ بْـنُ الْحَسَـنِم فيِم )الْمِمصْبَـاحِم 9- رَوَى مُحمََّ
هُ قَالَ: »أُوصِيكُمْ برَِكْعَتَيِْ بَيَْ الْعِشَاءَيْنِ يُقْرَأُ فِ الْأوُلى  نِميَن A عَنْ رَسُولِم الله K أَنَّ الُمؤْمِم

ةً }ٱ ٻ ٻ  ةً وَفِ الثَّانيَِةِ }پ{ مَرَّ ةَ مَ�رَّ }پ{ وَ}ٹ ڤ ڤ{ ثَ�لَاثَ عَشَْ
هُ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فِ كُلِّ شَ�هْرٍ كَانَ مِنَ الُموقِنِ�يَ، فَإنِْ فَعَلَ ذَلكَِ فِ  ةً فَإنَِّ ةَ مَرَّ ٻ{ خَْ�سَ عَ�شَْ
ةً كَانَ مِنَ الُمخْلَصِيَ، فَإنِْ فَعَلَ ذَلكَِ  عَةٍ مَرَّ كُلِّ سَ�نةٍَ كَانَ مِنَ الُمحْسِ�نيَِ، فَإنِْ فَعَلَ ذَلكَِ فِ كُلِّ جُْ

نَّةِ، وَلَْ يُْصِ ثَوَابَهُ إلِاَّ اللهُ تَعَالى«)3).  ةً كُلَّ لَيْلَةٍ زَاحََنيِ فِ الْجَ مَرَّ

سائر الصلوات المندوبة:
وذكرت الروايات صلوات مندوبة أخرى كثيرة نشير إلى عناوين بعضها: 

.K 1- صلاة رسول الله
.C 2- صلاة الإمام أمير المؤمنين

.D 3- صلاة فاطمة الزهراء

)1) وسائل الشيعة، ج8، ص106.

)2) وسائل الشيعة، ج8، ص110.

)3) وسائل الشيعة، ج8، ص118.
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.A 4- صلوات الأئمة المعصومين
5- صلاة يوم الغدير.

6- صلاة يوم عاشوراء.
7- صلاة كل ليلة من رجب.
8- صلاة كل ليلة من شعبان.

9- صلاة ليلة الرغائب )ليلة أول جمعة من رجب(.
10- الصلاة عند الأمر المخوف.

11- الصلاة لطلب الرزق.
12- الصلاة لقضاء الدين.

13- الصلاة عند إرادة السفر.
14- الصلاة لقضاء الحاجة.

15- الصلاة للخلاص من السجن.
16- صلاة الشكر عند تجدد نعمة.

17- الصلاة عند إرادة التزويج.
18- الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة.

19- الصلاة عند إرادة الحبل.
20 - صلاة العشرة الأوُلى من ذي الحجة، و..و..)1).

 ،)A 1) للتفصيل مراجعة كتب الحديث والدعاء، منها: وسائل الشيعة )تحقيق ونشر مؤسسة أهل البيت(
ج8، كتاب الصلاة، أبواب بقية الصلوات المندوبة، ص85. 
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آداب التحية في الإسلام

1- الابتداء بالتحية بأية لغة كانت مستحب تؤكد عليه النصوص الكثيرة، وفي الحديث 
إن الله عز وجل يحب إفشاء السلام.

وهو مستحب كفائي حسب المشهور بين الفقهاء، وحسب ما ورد في الحديث الشريف، 
فلو دخل جماعة وسلم أحدهم كفى عن الباقين.

2- رد التحيـة واجـب كفائي، فلـو أجاب واحد من الجماعة التـي أُلقيت عليها التحية 
سقط الوجوب عن الآخرين، إلا أنه يبقى الاستحباب )في غير الصلاة( على الباقين.

3- يجـب أن يكـون الجواب جهراً يسـمعه المسـلِّم، إلاّ إذا ابتعد المسـلِّم سريعاً بحيث 
ل يعـد يسـمع الجـواب، أو كان أصم، ففي وجوب الـرد مع انعدام الفائدة إشـكال ولا بأس 

بإضمار الرد، أما بالنسبة للأصم فتكفي الإشارة له.

دّ فوري -حسب ما أشرنا في تحية المصي-. كما أن وجوب الرَّ

ـلام عليكم( كما لو قـال: )صبحكم الله بالخير( أو  4- لـو كانـت التحية بغير لفظ )السَّ
)مسّاكم الله بالخير( أو )في أمان الله( وما شاكل وجب الرد احتياطاً.

5- سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس جائز إن ل تكن هناك إثارة جنسية أو خوف 
الوقوع في الحرام، إذ صوت المرأة أساساً ليس بعورة.

6- لا يجب رد التحية إن كان عن سخرية أو مزاح.

7- إذا تقارن سـلام شـخصين على بعضهـما، في وقت واحد، وجـب احتياطاً على كل 
واحد منهما الجواب.

8- يجب الرد على سلام الخطيب إذا كان قاصداً بالسلام التحية، أما إذا قصد الاحرام، 
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كما إذا كان قد مرّ وقت طويل على حضوره عندهم، ثم صعد المنر وسـلم عليهم، أو إذا كان 
في موقف لا يسمع جوابهم كالمنر المرتفع جداً، أو كان يتحدث عر المذياع فوجوب الرد غير 

معلوم، والاحتياط واضح، وفي صورة الوجوب يكفي جواب أحد المستمعين.

9- يستحب رد التحية في غير الصلاة بأحسن منها، ففي جواب )السلام عليكم( يقول: 
)السلام عليكم ورحمة الله وبركاته( أما في الصلاة فالواجب -كما قلنا- هو الرد بالمثل.

10- يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة آخر أن يحمد الله ويصي على النبي وآله، كما 
يسـتحب تسـميت العاطس بأن يقال له: )يرحمك الله(، أو )يرحمكم الله(، فيرد عليه العاطس: 

)يغفر الله لك(.
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الصيام في الكتاب والسنة

القرآن الحكيم:
1- }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{)1).

هدى من الآية:
الصيام عبادة مفروضة )مكتوبة( على المؤمنين في هذا العصر، كما فرض على السـابقين 

في العصور الماضية )وهو من أركان الدين، وعلائم الإيمان(. 

والغايـة مـن فـرض الصيام تنميـة روح التقوى ليس فقـط بالتمرن على حفـظ النفس عن 
الشـهوات الحلال، ليكون حفظها عن الحرام أيسر، وإنّما -أيضاً- لأن العبادة، تقرب الإنسان إلى 
الله وتزيده تقوى، كذلك النسك يزيد التقوى والحج والصلاة، وعموماً العبادة تزيد التقوى حيث 

يقول ربنا سبحانه: }ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ{)2).

ونستفيد من الآية أن الصيام ذاته مكتوب، وأن وقوعه في شهر رمضان فرض آخر. 

ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  }ڄ   -2
ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ{)3).

هدى من الآية:
إن أيام الصيام المفروض معدودة لا تزيد ولا تنقص، فإنّه شهر كامل، فمن استطاع الصيام في 
شـهر الله الكريم، فقد أنجز الأيام، ومن تخلف عنه لسـفر أو مرض فعليه الصيام شهراً آخر )وهكذا 

)1) سورة البقرة، آية: 183. 
)2) سورة البقرة، آية: 21. 

)3) سورة البقرة، آية: 184. 
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سـمي الصيام في غير شـهر رمضان بأنه قضاء( والعدة تعني أن ما سـوى شهر رمضان لا يشرط فيه 
سـوى التكامل العددي، ولا يجب التتابع فيه، كما يجب في شـهر رمضان، كما يهدينا هذا التعبير إلى أنَّ 
كل يـوم ينقص من شـهر رمضـان يكتمل بغيره، أمّـا شروط فرض الصوم فإنّها ثلاثة: الشـهود )ألاّ 
يكـون المرء على سـفر(، والصحـة، والقدرة، فـإذا كان الصيام يسـتنفذ طاقة الفرد كلها عند الشـيخ 
والشيخة فيجوز أنْ يفتديا بإطعام مسكين عن كل يوم، وإذا أرادا أن يعطيا أكثر من ذلك فهو خير. 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ   -3
ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے    ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې{)1).

هدى من الآية:
لماذا الصيام في شـهر رمضان؟ لأنّه شهر القرآن، ولأن القرآن كتاب الله الذي يهدي إلى 
الحقائق، وإلى صراط مسـتقيم، وهو كذلك كتـاب بينات يفصل القول في بعض تلك الحقائق 

مماّ يحتاج الناس إليه، وهو -إلى ذلك- ميزان يفرق بين الحق والباطل.

وحين يصوم المؤمن في شـهر القرآن، يسـتعد نفسيًّا لتقبل هدى القرآن وبيناته وفرقانه، 
أَوَليس الصيام ينمي التقوى، ويزيد الخشوع ويورث السكينة؟.

وابتداءً من رؤية الهلال وشـهود شـهر الصيام، يجب الإمساك، وهكذا الشاهد الحاضر 
هو الذي يصوم. 

أمّا المسافر فلابد أنْ يقضي أياماً أُخرى بعدة أيام الشهر التي فاتته.

كذلك المريض، والله سـبحانه أسـقط الصيام عن المسـافر والمريض تيسـيراً وتسـهيلًا، 
ولكنه فرض أياماً أُخر تكميلًا لعدة الأيام التي هي الشهر الكامل. 

والصيام -وبالذات في شهر رمضان- من شعائر الله التي يكر المسلمون ربهم بها، أَوَليس 
قد هداهم إلى الحق، أَوَليس الإعلان عن هذا الحق ضمن شعائر عبادية ذات فوائد كرى؟.

وأخيراً: الصيام شكر فالذي يمسك عن شهواته، تسليمًا لله يشكر ربه بذلك. 

والفوائد الكبيرة التي يورثها الصيام تقتضي شـكراً مـن العبد لربه الرحمن، الذي كتب 

)1) سورة البقرة، آية: 185. 
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عليه الصوم، ومنحه تلك الفوائد في العقبى كما في الدنيا. 

4- }ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى {)1). 

هدى من الآية:
وشـهر رمضان، شـهر الدعـاء، وفيه ليلة القـدر، حيث يفرق بها كل أمـر حكيم، والله 
ا، ول يجعل بينـه وبين ربه حجب  قريـب يناجـى، وهـو يجيب دعوة الـداع إذا هو دعا ربـه حقًّ

الغفلة والوهم والذنوب. 

وشرط اسـتجابة الدعـاء اسـتجابة المؤمـن لربـه، ولمن أمـر الله باتباعه حيث قـال ربنا 
سبحانه: }ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې{)2). 

وعقبى الاستجابة )والولاية( ثم الدعاء، الرشد وبلوغ التطلعات المشروعة بفضل الله 
الرحمن. 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  5-}ٱ 
ٿ ٿ           ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇڇ  چ  چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ گ    گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ{)3). 

هدى من الآية:
المفطرات الرئيسية ثلاثة:

1- مباشرة النساء 
2- الأكل 

3- والشرب.

وحـدُ الصيـام اجتناب هذه الثلاث، ابتـداءً من الفجر إلى الليل، أمّـا في الليل فلا تحرم 

)1) سورة البقرة، آية: 186. 
)2) سورة الأنفال، آية: 24. 
)3) سورة البقرة، آية: 187. 
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المبـاشرة، كـما يجوز الأكل والشرب، وقد كانت المباشرة محرمة ليلًا، ثم دعا الشـبق البعض إلى 
ممارسته، فخفف الله سبحانه عن عباده فأحله.

والهدف من المباشرة ابتغاء الذرية حسب ما قدر الله، ذكراً أو أُنثى!.

ه الثاني  والخيـط الأبيض الذي يحيط بالأفُق عند الفجـر، هو حدُّ الصيام الأول، أمّا حدُّ
فهو الليل عندما تغيب الشـمس وتذهب حمرتها )حسـب تفسير، أو عند مغربها فقط، حسب 

تفسير ثان(. 

ونهـى القرآن من المباشرة عند الاعتكاف في المسـاجد، واعتـر كل ذلك من حدود الله 
سبحانه التي لا يجوز الاقراب منها. 

وبيان الحدود يهدف رسم خريطة التقوى. 

السنة الشريفة:
ءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأجَْسَادِ  1- في الحديث المأثور عن الإمام الصادق C قال: »لكُِلِّ شَْ

يَامُ«)1). الصِّ

وْمِ لكَِيْ يَعْرِفُوا  مَ أُمِرُوا باِلصَّ ضَا C قَالَ: »إنَِّ 2- عَنِم الْفَضْلِم بْنِم شَاذَانَ عَنِم الإمَامِم الرِّ
ائمُِ خَاشِ�عاً ذَليِلًا مُسْ�تَكيِناً مَأْجُوراً  وعِ وَالْعَطَشِ فَيَسْ�تَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ الْخِرَةِ وَليَِكُونَ الصَّ أَلََ الْجُ
مْسَاكِ  وعِ وَالْعَطَشِ فَيَسْتَوْجِبَ الثَّوَابَ مَعَ مَا فيِهِ مِنَ الْإِ مُْتَسِباً عَارِفاً صَابرِاً عَلَى مَا أَصَابَهُ مِنَ الْجُ
مْ  فَهُمْ وَدَليِلًا لَهُ مْ عَ�لَى أَدَاءِ مَا كَلَّ مْ فِ الْعَاجِلِ وَرَائضِاً لَهُ �هَوَاتِ وَليَِكُونَ ذَلكَِ وَاعِظاً لَهُ عَ�نِ الشَّ

فِ الْجِلِ...«)2). 

وْمُ  يْفِ، وَالصَّ نِميَن C: »حُبِّبَ إلَِيَّ مِ�نْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ: إطِْعَ�امُ الضَّ ـيرِم الُمؤْمِم 3- قَـالَ أَمِم
يْف«)3). بُ باِلسَّ ْ يْفِ، وَال�َّ باِلصَّ

ثَنيِ أَبِ عَ�نْ أَبيِهِ عَنْ  ادِمقُ C: حَدَّ ِّ قَالَ: »قَـالَ الصَّ يـدَ الْقُرَشيِم 4- عَـنِم الْعَـلَاءِم بْنِم يَزِم
يثٍ- قَالَ: مَنْ صَامَ شَ�هْرَ رَمَضَانَ وَحَفِظَ فَرْجَهُ وَلسَِ�انَهُ  هِ عَ�نْ رَسُ�ولِ الله K -فيِم حَدِم جَ�دِّ
هُ دَارَ الْقَرَارِ  رَ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَأَحَلَّ مَ مِنهَْا وَمَا تَأَخَّ وَكَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّ

)1) وسائل الشيعة، ج10، ص8. 
)2) وسائل الشيعة، ج10، ص9. 

)3) مستدرك الوسائل، ج16، ص259.
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وَقَبِ�لَ شَ�فَاعَتَهُ بعَِدَدِ رَمْلِ عَالجٍِ مِ�نْ مُذْنبِيِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ«)1). أي إنه يصل إلى مقام يشـفع فيه 
للآخرين.

5- عَنِم ابْنِم عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِم الله K قَالَ: »لَوْ عَلمِْتُمْ مَا لَكُمْ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَزِدْتُمْ 
لله تَعَالَى ذِكْرُهُ شُكْراً...«)2).

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً  يِّ قَالَ: »سَمِم ازِم 6- عَنْ يُونُسَ بْنِم حَمْدَانَ الرَّ
يمَنِ مِنْهُ«)3). مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ رُوحُ الْإِ

نْ  هُ أَفْطَرَ مِم دَ عَلَيْهِم شُهُودٌ أَنَّ ِّ قَالَ سُئِملَ أَبُو جَعْفَرٍ C عَنْ رَجُلٍ شَهِم 7- عَنْ بُرَيْدٍ الْعِمجْيِم
امٍ. شَهْرِم رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّ

مَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ.  قَـالَ C: يُسْ�أَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِ إفِْطَ�ارِكَ إثِْمٌ؟. فَإنِْ قَالَ: لَا، فَإنَِّ عَ�لَى الْإِ
باً«)4).  مَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَْ وَإنِْ قَالَ: نَعَمْ، فَإنَِّ عَلَى الْإِ

دَ فيِم شَـهْرِم رَمَضَانَ وَقَدْ  ادِمقُ- عَـنْ رَجُلٍ وُجِم مَامُ الصَّ 8- عَـنْ سَـمَاعَةَ قَالَ: سَـأَلْتُهُ -الْإِم
اتٍ. قَالَ C: يُقْتَلُ فِ الثَّالثَِةِ«)5).  مَامِم ثَلَاثَ مَرَّ اتٍ وَقَدْ رُفِمعَ إِملَى الْإِم أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّ

)1) وسائل الشيعة، ج10، ص243.

)2) وسائل الشيعة، ج10، ص243.

)3) وسائل الشيعة، ج10، ص245.

)4) وسائل الشيعة، ج10، ص248.

)5) وسائل الشيعة، ج10، ص249.
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أحكام الصيام

ما هو الصوم؟
الصوم في اللغة؛ الإمساك والكف والرك، فمن أمسك عن شيء وكف عنه فقد صام عنه، 

ومنه الآية )26( من سورة مريم: }ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{.

وفي الشرع: هو الإمساك عن أشياء خاصة نهى عنها الشرع كالأكل والشراب والجماع، 
في زمن مخصوص بشرائط خاصة، على أن يكون الإمساك بنية التقرب إلى الله وامتثال أمره. 

والصوم في شهر رمضان من أهم العبادات، وهو ركن من أركان الدين ووجوبه يعد من 
الضروريات، حيث إن منكره يخرج من الإسلام كمن ينكر الصلاة والزكاة والحج. كما وردت 
سْ�لَامُ عَلَى خَْسٍ: شَ�هَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَأَنَّ  أهميته في الحديث الشريف الذي يقول:»بُنيَِ الْإِ

كَاةِ، وَحِجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ«)1).  لَاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ داً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإقَِامِ الصَّ مَُمَّ

وقـد أفتـى الفقهاء أنّ من أنكر وجوب الصوم فهو مرتـد يجب قتله إذ إنّ إنكاره يرجع 
إلى إنكار الرسالة، ومن آمن بوجوبه ولكن تركه تهاوناً واستخفافاً عزر. فإنْ عاد عزر ثانية فإنْ 

عاد قتل في المرة الثالثة، وقيل: يقتل في الرابعة)2).

شروط الصيام:
1- الإسـلام شرط قبـول الصيـام، وإذا أسـلم الكافر سـقطت عنه تبعة الأيـام التي ل 

يصمها في حياته، أمّا اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه، إنّما يمسك)3) تأدباً.

)1)وسائل الشيعة، ج1، ص19. 
)2) التعزير تأديب الحاكم بما يراه مناسباً وهو دون الحد الذي قد عين الشرع له قدراً مقدوراً. 

)3) المقصود بالإمساك )الذي يتكرر في المسائل الآتية أيضاً( هو اجتناب المفطرات والتصرف وكأنه صائم. 
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2- البلوغ، فلا يجب على الصبي حتى يبلغ النكاح، ويصح منه لو صام، وإذا بلغ أثناء 
النهار فالأحوط الإمساك بنية الصيام إذا كان ذلك قبل الزوال ول يكن قد ارتكب مفطراً. 

3- العقـل، فلا يجـب على المجنون الذي لا يـدرك الصيام، وإذا أفـاق في بعض النهار 
وكان ممسكاً قبله فالأحوط الإمساك، ويلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه. 

4- الطهـر في كل سـاعات النهـار )بالنسـبة للُأنثـى( فلايجـب الصيـام عـلى الحائض 
والنفساء، ولو رأتا الدم قبل الغروب بفرة أو استمر الدم عندهما إلى ما بعد الفجر قليلًا، بطل 

صومهما وعليهما قضاؤه. 

أمّـا المسـتحاضة فـإنّ عليهـا أن تعمل بما يجـب عليها من الغسـل، ويصـح صيامها إذا 
التزمت بأغسالها النهارية. 

ومن أصبح في شهر رمضان مجنباً متعمداً أمسك ووجب عليه القضاء. 

5- الحضر، فمن كان على سفر أفطر ووجب عليه صيام أيام أُخَر من السنة، ولو صام 
جاهلًا بالحكم أُجزي عنه، وإذا أقام في بلد عشرة أيام صام، وكذلك يصوم لو سافر في معصية 

أو كان شغله السفر كالسائق، أو بقي ثلاثين يوماً في بلد لا يعرف أيقيم فيه أو يسافر؟

وسائر أحكام المسافر التي ذكرت في الصلاة جارية في الصيام. 

بلى يستثنى من الصوم في السفر، الأيام الثلاثة التي يصومها المتمتع بالحج إن ل يجد هدياً، وكذلك 
أيضاً يُستثنى الذي أفاض من عرفات قبل المغرب ول يجد بدنة، فإنّه يصوم 18 يوماً بدلاً عنها. 

وأمّـا الـذي نذر صوم يوم معين ونوى أن يصومه سـفراً وحضراً كـما لو نذر صيام كل 
جمعة فقد جاءت رواية بوجوب الصيام وعمل بها المشهور.

ف��رعان: 
ألف: إذا سافر بعد الزوال ل يفطر. 

ب�اء: إذا حضر المسافر قبل الزوال ول يكن قد أفطر صام ذلك اليوم. 

6- العافيـة؛ فمن خاف ضرراً بالغاً على نفسـه أو على عرضه أو ماله، جاز له الإفطار، 
بل يجب عليه الإفطار حينئذ إذا كان حفظ نفسه من ذلك الضرر واجباً شرعاً. 

ومعيـار الـضرر أنْ يكـون احتماله حرجاً عليـه، أو دفعه أهم عند الشـارع من الصيام، 
كحفظ نفس من التلف، أو عرض من الفحشاء، أو سر من أسرار الأمُة عن الإذاعة وهكذا. 
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7- الصحـة، فعـلى المريـض أن يفطر في شـهر رمضان، ثم يصـوم عدة من أيـام أُخَر، 
والأوَلى اعتماد المعايير التالية في حد المرض: 

الأول: إذا خاف على نفسه الضرر بالصيام كأن يزداد المرض أو يطول برؤه. 
الثاني: إذا كان الصيام مع المرض، حرجاً عليه، أو عسراً، كما لو أصابه صداع، فإنْ 
أفطر خف عنه أو احتاج إلى مسـكن لوجع الظهر، فإذا ل يسـتخدمه صعب 

عليه تحمل الأل، ومثله المحموم الذي يشعر بالضعف الشاق لو صام. 
الثالث: إذا كان يعاني من ضعف في بعض أعضائه، يخشـى من تحوله إلى مرض مع 

الصيام، كما لو كانت عينه ضعيفة فإذا صام ازدادت ضعفاً. 

ويلحق بحكم المريض، الصحيح الذي يخشـى المرض مع الصيام، أو يصعب عليه إلى 
درجة يجعله حرجياً عليه.

ف��رعان: 
1- لو برئ المريض أثناء النهار، قبل أن يفطر، فالأحوط أن ينوي الصيام ويمسك، ثم 

يقضي يوماً، خصوصاً إذا كان قد برئ بعد الزوال.

2-إذا تكلف المريض الصوم فعليه القضاء على الأقوى خصوصاً إذا كان صيامه مظنة 
الضرر، ولو صام خشية المرض ثم تبين له، أن الصيام ل يكن يضره فلا شيء عليه. 

أحكام العاجزين عن الصيام:
1- من ضعف عن الصيام لكر أو مرض لازم، مثل )ذي العطاش أو المبتلى بالسكري 
أو مـرض الكلية أو ما أشـبه( كل أولئك يفدون عن كل يوم يفطرون، بإطعام مسـكين، وهو 
مـد مـن الطعام في الأغلب، فإذا ل يكف المسـكين ذلـك، فالأحوط زيادته حتى يبلغ الشـبع، 
والأفضل إطعام أكثر من مسـكين واحد وأكثر من شـبعة بطن، وإذا تحمل هؤلاء الصيام من 

دون أن يصابوا بضرر، جاز. 

2- المـرأة الحامـل، أو المرضعـة التي تضعف عن الصيام، أو تخشـى على الولد الضرر، 
تفطـر ثم تتصدق عن كل يوم بإطعام مسـكين )مداً من الطعـام( والأحوط أن تقضي صومها 

فيما بينها وبين عامها المقبل إن قويت على ذلك. 

واذا وجدت المرضعة من ترضع لها أو ما ترضع به من حليب مجفف فإنْ ل يكن في ذلك 
حرج عليها ولا ضرر على الرضيع، فإنها تصوم إن شاء الله. 
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3- ومن أصابه العطاش حتى خاف على نفسه، يشرب بقدر ما يمسك معه ولا يروى 
من الماء حسب رواية مأثورة. 

أحكام النية في الصيام:
لأنّ الصيام من العبادات، فإنّ النية شرط صحتها، ولانّ حقيقة الصيام هي الكف عن 
المفطرات، والعزم على الإمسـاك، فإنّ النية جزءٌ من حقيقته ولا بد أن يصوم المسـلم تعبداً لله 

خالصاً لوجهه لا يخالط عمله برياء ولا سمعة ولا يبتغي به غير ربه سبحانه. 

وإليك فروع مهمة ف نية الصيام: 
1- إذا عقد الإنسـان العزم على الصيام من الليل كفى، ولا يجب تجديده عند الفجر أو 

أثناء النهار فلو غفل عن صيامه أو نام ل يضره شيءٌ. 

2- وإذا نوى صيام الغد يكفيه حتى ولو ل يحدد أنّه من شهر رمضان، أو كان جاهلًا به. 

3- لـو صـام يوماً مندوباً فيه الصيام كأيام رجب ابتغاء رضوان الله كفاه ولو ل يذكر في 
نيته شهر رجب.

4- ولا يجـب تعيين ما يصوم لنذر أو كفـارة أو بديلًا عن الهدي في حج التمتع أو نيابة 
عمن استأجره بل يكفيه أن يصوم بداعي التقرب إلى الله سبحانه

ولو كانت حقوق الله عليه كثيرة من قضاء شـهر رمضان ونذر وكفارة وما أشـبه فصام 
مـن دون تعيـين فقد وفى بـما عليه بعدد الأيام التي صـام فإنْ بقيت عليه بقيـة يكفيه أن يصوم 

العدد الباقي من دون تعيين ولو عين كان أحوط استحباباً. 

5- لا يشـرط معرفة المفطـرات بصورة تفصيلية ويكفيه أن يصوم عمّا يجب الإمسـاك 
عنه عند الشريعة. 

6- تجـوز النيـة بعـد الفجر في الصوم المسـتحب، فلو ل يكن قد نوى الصيـام ثم بدا له 
ذلك فإنْ ل يكن قد أفطر جاز، ويجوز ذلك في قضاء شهر رمضان حتى الزوال. 

7- لو نوى الإفطار ثم عدل عن نيته قبل أن يأتي بأي مُفطر، لا يضر ذلك بصيامه. 

صيام يوم الشك:
1- يستحب الصيام في اليوم الذي يشك في أنه أول رمضان، وذلك بنية شعبان، ويمكن أن 
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ينوي الإنسان به قضاء يوم فاته من الصيام. فلو صامه كذلك ثم تبين أنه من شهر رمضان أجزأ. 

2- لا يجوز أن يصوم يوم الشـك بنية شهر رمضان لعدم ثبوته، فإذا صام كذلك وتبين 
أنه من رمضان فعليه أن يقضيه احتياطاً. 

3- أمّـا لـو صام مثل هذا اليوم بنية الاحتياط، فلو كان من شـعبان كان ندباً، وإنْ تبين 
أنه رمضان وقع فرضاً، فلا إشكال في صيامه إلاّ أن نية الاستحباب أولى. 

4- ولو ل ينو الصيام فثبت في النهار أنّه من رمضان فلو ل يكن قد أفطر فعليه أن ينوي الصيام 
فيما بينه وبين الزوال ويصح صيامه، أمّا بعد الظهر فعليه النية والإمساك والأحوط أن يقضيه. 

المفطرات
الصيـام هو الإمسـاك عن الجنس، والطعـام، والشراب، ويلحق بـكل واحدة من هذه 
المفطرات جملة مفطرات أخرى مثل الاسـتمناء وملاعبة النسـاء لمن يسـبقه المني وتعمد البقاء 

جنباً حتى طلوع الفجر. 

وكذلـك الارتمـاس في المـاء )على قـولٍ( وإدخـال الغبـار الغليظ في الحلـق والإحتقان 
والتقيوء )على تفصيل يأتي(.

وسـيأتي الحديث مفصلًا بـإذن الله عن هذه المفطرات وإليك فروع المفطرات الرئيسـية 
الثلاث: الطعام والشراب والجنس.

ألف: أحكام الطعام والشراب:
يجب على الصائم أن يتجنب تناول الطعام والشراب طيلة وقت الصيام، وإليك بعض 

التفاصيل والأحكام في هذا المجال: 

1- ينبغـي للصائـم أنّ يتخلل قبـل الفجر لكي لا تبقى بين أسـنانه بقايـا الطعام، فإذا 
بقيت فالأحوط ألاّ يبتلعها نهاراً. 

2- لا بأس ببلع ماء الفم وإن اجتمع أو كان له طعم أو لزوجة، ويجوز مص الخاتم كما 
لا بأس بتذكر ما يسيل له اللعاب. 

3- النخامـة النازلـة عن الرأس أو الصاعدة من الصدر، لا تبطل الصوم إذا دخلت في 
الجوف، والأحوط استحباباً لفظها خارجاً إذا وصلت محيط الفم. 
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4- ينبغي للصائم تجنب كل ما يسبب نفوذ الشراب أو الطعام إلى جوفه، كشرب المايعات 
عر أنفه بأُنبوب ونحوه، أمّا صب الدواء في أُذنه أو عينه فلا بأس به وإن وجد طعمه في حلقه. 

5- ينبغي للصائم تجنب وضع السيلان أو زرق الإبرة المقوية، ولو فعل ذلك فالأحوط 
الإمساك عن سائر المفطرات ثم قضاء ذلك اليوم. 

6- لا فـرق في الطعـام والـشراب بـين ما يعتـاد تناولهـما كالخبز والحليـب، وبين غيره 
كالراب والنفط. 

7- لا بـأس بالاكتحال وصب الدواء في الأذن والعين، وشـم السـعوط )على كراهة( 
ولا بـأس بالدخان والبخار والغبار ما ل تصل كثافتها إلى درجة يعترها العرف شرباً أو أكلًا. 
كـما لا بـأس بالمضمضـة للصلاة، وعليه أن يحتاط لئلا يسـبق الماء إلى جوفـه، وكذلك لا بأس 
بالسواك بالعود رطباً كان أو يابساً، ولا بأس بمضغ العلك الذي لا طعم له )على كراهية( كما 

يجوز أن يتذوق المرق وأن يمضغ الطعام لطائر وغيره. 

بـاء: المباشرة:
1- المباشرة الجنسية حرام على الصائم والصائمة، سواء رافقت إنزال المني أم لا. 

2- المباشرة عجزاً هي الأخرى حرام وتبطل صيام الطرفين. 

3- إتيـان الغلام ملحق بالمباشرة، وكذلك إتيان البهائـم احتياطاً )وهما من المحرمات 
الكبيرة في الصوم وغيره(.

4- يحرم الاستمناء )العادة السرية( ومن فعل ذلك بملامسة أو تقبيل، أو حتى بالنظر إلى 
الجنس الآخر أو صورته أو فيلم خلاعي أو حتى طلب الإمناء بالتخيل، فقد أبطل صيامه. 

5- من فعل كل ذلك من دون قصد الإمناء فسبقه المني ل يكن عليه به شيء. 

6- الأحـوط اجتنـاب كل ما يحتمل معه سـبق المنـي فلا يلامس امرأتـه ولا يقبلها إذا 
خـاف على نفسـه الإمنـاء، وإذا أمن من ذلـك، ول يكن مـن عادته الإمناء، ولكـن اتفق ذلك 

فليس عليه شيء. 

7- الاحتلام لا يفطر، وحتى لو علم الصائم أنّه لو نام احتلم فلا يضره ذلك، وإن كان 
الأفضل تجنب ذلك، إن ل يكن حرجاً عليه. 
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سائر المفطرات:
1- الغبـار الغليـظ الـذي يكـون بمثابـة الأكل، والبخـار الكثيف الذي يكـون بمثابة 
الـشرب، يفطـر الصائـم فعليه الامتناع منهـما ولا يفطر الغبـار والبخار غـير الغليظ وإن كان 

الأولى اجتنابه، وكذلك الدخان. 

2- إذا أجنـب في ليـل الصيام فعليـه أن يتطهر قبل الفجر، أمّـا إذا تهاون في ذلك حتى 
طلع عليه الفجر مجنباً فعليه القضاء.

3- ولو تهاون ونام أو استيقظ مرة ثم عاود النوم حتى أصبح فعليه القضاء أيضاً.

4- إذا احتلم نهاراً أو أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة إلى الغسل. 

5- إذا احتلـم ليـلًا، أو بـاشر زوجته ثم نام ناوياً الاغتسـال قبل الفجـر فأصبح نائمًا، 
فليس عليه شيء. 

6- من أصبح في غير شـهر رمضان مجنباً ثم اغتسـل ونوى الصيام تطوعاً جاز، أمّا في 
قضاء شهر رمضان فعليه أنْ يختار يوما آخر لقضائه إذا أصبح مجنباً. 

7- إذا نـذر صيـام أول خميس من كل شـهر - مثلًا - فأصبح مجنبـاً فلا يضره ذلك بل 
يغتسل وينوي الصيام، وكذلك فيما لو حلف يمينا أن يصوم يوماً معيناً بل وحتى النذر في غير 

المعين مثله. 

8- ينبغـي الاغتسـال قبل الفجر بالنسـبة إلى صـوم الكفارة مثل صـوم الأيام العشرة 
الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي. 

9- والحائـض إذا طهـرت فعليهـا أن تتطهر قبـل الفجر وهكذا النفسـاء، وإلاّ فعليهما 
القضاء إذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال.

10- على المسـتحاضة أن تؤدي ما عليها من الأغسال النهارية حتى يصح صومها على 
الأحوط أمّا الاغتسـال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشرط في صحة صومها وإنْ كان الأولى 

أن تقوم بكل ما عليها من أعمال المستحاضة، حتى يكتمل صومها.

11- الاحتقان، ويعرف حكمه بما يي: 
ألف: لا بأس للصائم أن يستدخل دواءً جامداً في عجزه.

ب��اء: والحقنة بالمائع محرمة على الأحوط، وعليه القضاء إذا فعل ذلك احتياطاً. 
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12- التقيؤ المتعمد يوجب قضاء الصوم، أمّا التقيؤ غير المتعمد فلا. 

13- ومن أعظم الذنوب الافراء على الله ورسوله K والأئمّة A وتتأكد حرمته 
في شهر رمضان وفي حالة الصيام وفي مفطريته تردد، ولكن الأحوط استحباباً لمن ارتكب هذه 

الخطيئة في شهر رمضان أنْ يقضي صومه بل يجدد وضوءه. 

14- يكره الارتماس في الماء بل الأحوط تركه والأفضل أنّ يقضي صومه إذا ارتمس في الماء.

حكم الجهل والسهو والإكراه:
1-مـن كان جاهلًا قاصراً بحرمة إحـدى المفطرات فارتكبها في صيامه، فإن كان مماّ لا 
يتوقـف الصيام عليه، صح صومـه ولا شيء عليه، مثل من أصبح مجنباً أو ارتمس في الماء )على 

القول بحرمته( أو تقيأ وإنْ كان الأحوط استحباباً القضاء. 

وإنْ كان مماّ يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فإنّ عليه القضاء ولا كفارة عليه. 

2- ومن ارتكب محرماً جهلًا وكان مقصراً فإنّ الأحوط وجوباً القضاء، وفي الكفارة تردد. 

3- ومن أكل وشرب نسياناً، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة. 

4- لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره، واجباً أو ندباً. 

َ على تناول المفطر إجباراً فقد معـه الإرادة، كما لو صُبَّ في حلقه الشراب  5- مـن أُجـرِم
والطعام ل يفسد صومه، ولكن لو أُكره على تناول المفطر فباشر الصائم بتناوله فلا كفارة عليه 

وفي القضاء تردد والأحوط وجوباً القضاء. 

6- من اضطرَّ للإفطار فإنّه لا كفارة عليه، وعليه أن يقضي يوماً بيومه. 

7- من أُكره على أن يفطر قبل حلول المسـاء الشرعي تقية فلا كفارة عليه، وفي القضاء 
تردد، وإنْ كان موافقاً للإحتياط الوجوبي. 

8- إذا سبق الماء إلى جوفه عند المضمضة، أو الطعام عند التذوق، أو دخلت حشرة في 
حلقه فلا شيء عليه. 

ميقات الصيام:
1- الصوم في النهار، ولا يجوز نية صيام الليل، سـواء وحده، أو منضمًا إلى النهار، ولو 

نذر كذلك بطل النذر. 
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2-ولا يجوز صيام العيدين، ولو نذر صومهما ل ينعقد النذر، أمّا لو نذر أن يصوم يوماً 
معيناً من الأسبوع أبداً )كيوم السبت( فاتفق يوم العيد، فعليه أن يقضيه احتياطا. 

3-كذلـك لا يجـوز صيام أيام التشريق لمن كان بمنـى، وهي الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة، إلاّ أنّه يجوز لمن فاته الصيام بدل الهدي، قبل الموقف، أنْ يتسحر 

ليلة الثالث عشر ويصبح صائمًا. 

حكم من ارتكب مفطراً:
1- كفارة الإفطار واحدة من ثلاث فإمّا عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 
ستين مسكيناً، لكل مسكين )750 غراماً( من المواد الغذائية مثل الخبز أو الحنطة أو الشعير أو 
أي طعام يقوته، ومن عجز فعليه أن يتصدق بما يمكنه. والأفضل في الكفارة الرتيب: العتق، 

فإن ل يمكن فالصيام، ثم الإطعام. 

2- تجب الكفارة على من أفطر في شـهر رمضان عالماً عامداً بلا عذر فأكل أو شرب أو 
جامـع أو ل يتق الإمناء، أمّا مـن بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر، فإن الإحتياط 

الوجوبي يقتضي دفع الكفارة أيضاً. 

أما إذا نام عن الغسل حتى أدركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه. 

3- مـن أفطـر بحرام كمن زنى في نهار شـهر رمضـان، والعياذ بالله، فعليـه الكفارات 
الثـلاث جميعاً على الأحـوط، وحيث لا عتق في هذه العصور، فيبقـى عليه الصيام والإطعام، 

فإنْ ل يقدر على أحدهما أو كلاهما فليستغفر الله. 

4- الصائـم الذي يباشر زوجته الصائمة في نهار شـهر رمضـان، أو أثناء صوم واجب 
معين، فعلى كل واحد منهما كفارة، ويعزران بخمسـة وعشرين سـوطاً ولو أكرهها على ذلك، 

تحمل كفارتها وتعزيرها على الأحوط.

5- لا تتكـرر الكفـارة بتكرر ارتكاب مـا يفطر الصائم، كالأكل والـشرب، أمّا الجماع 
ففيه رواية بتكرار الكفارة بتكرره، والعمل بها موافق للاحتياط. 

6- لا يُسـقط الكفارة السـفر بعد تعمد الإفطار في الحضر، وهكذا لا تسـقط بحدوث 
الجنون أو الإغماء أو الحيض والنفاس على الأحوط، بل الأقوى، أمّا لو أفطر في آخر الشـهر، 

متعمداً ثم تبين أنه أول شوال فلا شيء عليه. 
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7- تُـصرف كفـارة الصوم في إطعام المسـاكين بإشـباعهم لوجبة واحـدة أو إعطاء كل 
ا من الطعام )يعادل ثلاثة أرباع الكيلو غرام( ويكفي كل طعام )أرزاً أو حنطة  واحد منهم مُدًّ
ين، ويجوز  أو لحمًا أو ما أشـبه( ولا يكفي إشـباع ثلاثين مسـكيناً مرتين أو إعطاء كل منهم مُدَّ

إعطاء العوائل المحتاجة وحسبان الصغار مع الكبار. 

ا، أو أشبعهم مراراً  وإذا ل يجد سـتين مسـكيناً يطعمهم، أعطى من وجد منهم ستين مدًّ
حتى يستوفي ما عليه. 

8- مـن كان يقضي رمضان، جاز له الإفطار قبل الزوال، أمّا إذا زالت الشـمس فليس 
له أن يفطر، فان أفطر فعليه القضاء والكفارة - احتياطاً - وقدرها إطعام عشرة مساكين، فإن 

ل يقدر فصيام ثلاثة أيام. 

9- ومـن وجب عليه صيـام يوم معين بنذر، فأفطر فيه كان عليـه صيام يوم مكان يوم 
ويكفر بكفارة اليمين )تحرير رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام( ولو كفر 

بكفارة شهر رمضان )عتق رقبة أو صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً( كان أفضل. 

ولـو عجز عن الصيـام المنذور، أنفق مُدّاً من الطعام لمسـكين عـن كل يوم وجب عليه 
صيامه بنذر.

10- من اعتكف ثم باشر زوجته، فعليه عتق رقبة، أو صيام شـهرين أو إطعام سـتين 
مسكيناً، سواء فعل ذلك بالليل أو النهار، وكذلك المعتكفة.

11- مـن أفطـر يوماً زعـم أنه من رمضان فبان أنه كان من شـعبان أو من شـوال، فلا 
شيء عليه.

متى يجب القضاء وحده؟
1- إذا ل يتبين الفجر فاسـتمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر أنّه كان طالعاً، فعليه القضاء، 
سـواء اعتمـد على من أخـره من غير بينـة أو على الاسـتصحاب، أو الظن، بلى لـو اطلع على 
الأفـق فلـم ير الفجـر أو اعتمد على العـدول، أو على المـؤذن الثقة، ثم بان الخطـأ فليس عليه 
شيء، والعاجز عن التبين بنفسـه، كالأعمى والسـجين، عليه أن يعتمد ثقة، أو يتحرى الفجر 

والغروب بطريقة موثوقة، أو يحتاط، وإلاّ كان عليه القضاء لو تبين الخلاف. 

2- لا يجوز الإفطار إلاّ عند معرفة سـقوط القرص )مغيب الشمس(، والذي يعرف بذهاب 
الحمرة المشرقية، فمن اعتقد ذلك اعتماداً على كلام الثقة، أو بعد الاستطلاع، ثم تبين الخلاف، ل يجب 
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عليه شيء، بلى لو استعجل فأفطر قبل التأكد فعليه القضاء، كمن غشيه سحاب فتوهم أنه الليل. 

وجملة القول: المحور هو الثقة الكافية بدخول الليل فلو ل يثق وأفطر تهاوناً قضاه. 

3- مـن تقيـأ متعمداً فعليه قضـاء يومه، ولكن إذا تجشـأ فخرج الطعـام من غير تعمد 
فـلا شيء عليـه، ولو بلغ بعض الطعـام إلى فضاء فمه فابتلعه مـن دون التفات فلا شيء عليه، 

وكذلك لو ابتلع ما تبقى من الطعام بين أسنانه من دون التفات. 

4- من تمضمض بالماء، فسبق الماء إلى جوفه، فإن كان للعبث أو التريد فعليه القضاء، 
وإن كان لصـلاة فريضـة فـلا شيء عليـه، أمّـا إن كان لصـلاة نافلـة ففيه قـولان، والإحتياط 

الوجوبي يقتضي القضاء.

5- على من احتقن بالمائع القضاء على الأحوط.

6- والجنب الذي عاود النوم حتى أصبح ناوياً للغسل، أتمّ يومه وقضاه احتياطاً. 

7- من نسي غسل الجنابة أياماً من شهر رمضان، ول يغتسل أثناءها غسلًا آخر، واجباً كان 
أو ندباً، فعليه أنْ يقضي صيامه، كما يقضي صلاته على الأقوى، والأحوط ذلك بالنسبة إلى غير شهر 

رمضان، فمن صام شهر رجب قضاءً أو كفارة ثم تبين أنه كان على جنابة أعاد ما كان عليه. 

وهكذا الأحوط ذلك بالنسبة إلى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها أو نفاسها 
أو استحاضتها.

أحكام القضاء:
1- على المسلم قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان بعد أن فُرض عليه، أمّا ما ل يصمه 
لصغر، أو كفر، أو جنون فلا، وكذلك الشـيخ والشـيخة الذين يُنهكهما الصوم وعليهما الفدية 

فلا قضاء عليهما. 

2- إذا فاته الصيام لمرض واستمر به المرض حتى أدركه رمضان آخر فعليه الفداء، عن 
كل يوم بمد.. 

وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر؟.

وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة، والأحوط عندئذ القضاء أيضاً. 

3- الأحوط ألا يؤخر الإنسـان قضاء صيام شـهر رمضان إلى رمضان قادم، والأفضل 



385 ................................................................... �م �ا سي ��ل��ص� �م ا �حك�ا
أ
ا

المبادرة بالصيام. 

4- من كان عليه قضاء رمضان لا يصوم صوماً مستحباً حتى يقضي ما عليه من الواجب. 

5- يجـوز الإفطـار لمـن يقضي صيام رمضـان حتى الـزوال، فإذا زالت الشـمس فعليه 
ر بإطعام عشرة مسـاكين أو صيـام أيام ثلاثة،  الاسـتمرار في الصيـام، وإذا تعمـد الإفطـار كفَّ

بالإضافة إلى قضاء ذلك اليوم. 

القضاء عن الميت:
1- إذا مات الإنسان بعد أن استقر بذمته الصيام، فعلى أولى الناس بميراثه من الرجال 

قضاؤه على الأقوى. 

وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، إن كان له مال، والجمع أفضل. 

2- من ل يصم أياماً من شهر رمضان تعمداً، أو لسفر، ثم مات فعلى وليه القضاء. 

3- من ل يصم لمرض واسـتمر به المرض حتى مات، والمرأة ترى الدم فتفطر ثم تموت 
قبل أن تتمكن من الصيام، فليس عليهما صيام، ولا على وليهما القضاء. 

4- إذا تعدد الأولياء فعلى الأكر قضاء ما على الميت، فإن ل يفعل فعلى الثاني. 

5- وإذا تـرع أحـد بالقضاء عنه أو اسـتأجره الولي لذلك، وعلم منـه الوفاء كفى على 
قول، والأحوط مباشرة الولي للقضاء. 

6- إنّما يجب القضاء فيما علم الولي يقيناً اسـتقراره على ذمة المتوفى، أمّا إذا شـك فليس 
عليه شيء. 

أقسام من الصيام الواجب:
1- من أقسام الصوم الواجب، صوم اليوم الذي يفرضه المرء على نفسه بالنذر، فعليه أن 
يؤديه حسب ما نذر، في أي يوم، وفي أي محل، وبأية صورة، متتابعاً أم غير متتابع، فلو نذر صيام 

ثلاثة أيام، الأربعاء إلى الجمعة، وفي المدينة المنورة، وبصورة متتابعة فعليه الوفاء بالنذر.

وإذا تعمد الإفطار، فعليه كفارة نكث اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن ل 
يجد فصيام ثلاثة أيام، ولو أدى كفارة إفطار شهر رمضان، كان أحوط، أي عتق رقبة، أو صيام 

شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، مخيراً. 
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2- مـن نـذر صيام كل جمعة، فليس له أن يصوم في السـفر، وعند المرض، ولا العيدين 
ولا يجب عليه القضاء بدلاً عن أيام الجمعة التي يصومها في شهر رمضان. 

بـلى لو نذر أن يصوم حتى في السـفر، فعليـه القضاء احتياطاً، ولو عجـز عن أداء نذره 
أشبع عن كل يوم مسكيناً أو أعطاه مداً من الطعام على الأحوط. 

3- من اعتكف يومين وجب عليه إتمام اليوم الثالث، وكان عليه صيامه تبعاً لذلك. 

4- كفارة من أفطر في شهر رمضان، الصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، 
أو عتق رقبة، ومن أفطر بحرام، فعليه كل هذه الخصال، كذلك كفارة القتل المتعمد. 

5- أمّـا كفـارة الظهـار، فعتق رقبة، وعنـد العجز )كـما في أيامنا هذه( فصيام شـهرين 
متتابعين فمن ل يستطع فإطعام ستين مسكيناً. 

6- إذا وجب التتابع في الصيام فلا يجوز الإفطار، حتى يكتمل العدد ويستثنى من ذلك 
عدة موارد: 

أل�ف: إذا أفطـر لعـذر شرعي كمرض أو حيـض أو مصادفة العيدين أو ما أشـبه، 
فيصوم بعد ارتفاع العذر فوراً. 
ب��اء: إذا أكمل شهراً ويوماً ثم أفطر. 

جيم: في الصيام بدل الهدي لو صام يومي الروية وعرفة ترك صيام يوم العيد وأيام 
التشريق )لأنه بمنى( وصام بعدئذٍ ولا شيء عليه. 

7- من وجبت عليه إحدى الخصال فعجز عنها جميعاً، صام ثمانية عشر يوماً بدل إطعام ستين 
مسكيناً، فإنْ عجز تصدق بما يطيق، وإنْ ل يقدر على شيء استغفر الله، فإنّ الاستغفار كفارته. 

آداب الصيام

ماذا ينبغي للصائم تركه؟
أولاً: لكي يحقق الإنسان الحكمة من الصيام، وهي زيادة التقوى، فعليه أن يزداد حذراً 
من الفواحش والموبقات، وبالذات ما بطن منها، مثل أذى الناس واغتيابهم وظلمهم والتعالي 

عليهم، وكذلك إنشاد الشعر والجدال وأذى الخادم. 

ثاني�اً: ولكي يجنب صيامه من النقص، فعليه أن يرك شـم الرياحين، والحقنة بالجامد، 
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والمضمضة )إلا لصلاة واجبة( والسـعوط، ومضغ العلـك، وجلوس المرأة في الماء، والمداعبة 
الجنسية. كل ذلك احتياطاً لصومه ومحافظة عليه. 

ثالثاً: ومن أجل أن يحافظ على صحته، فعليه ترك الحجامة، وقلع الضرس، وَبَلِّ الثوب، 
ودخول الحمام، وكل ما يضر به في حالة الصوم

هذه أصول المكروهات في الصيام، وإليك التفصيل: 

ألف: ترك الموبقات:
 .A والأئمة K 1- تشتد، في حالة الصيام، حرمة الكذب، وبالذات على الله ورسوله

2- كما تشـتد حرمة الغيبة والتهمـة والتنابز بالألقاب، والتعالي عـلى الآخرين، وإثارة 
العصبيات، وبالتالي كل ما يتأكد ما فيه تجاوز على حق الآخرين، أو يسبب أذاهم.

3- وهكـذا يجـب تجنب خائنة الأعين، والنظر إلى ما يحرم النظر إليه، والاسـتماع إلى ما 
يحرم الاستماع إليه، حتى تكون سمعه وبصره ولسانه، صائمة معه. 

4- وإن اسـتطاع الصائـم أن يلـوذ بالصمـت كما صامـت مريم D فـلا يتكلم إلا 
بالحاجة، وذكر الله فليفعل، فإنّه من تمام صومه إن شاء الله. 

5- وبالصوم يتزكى قلب المؤمن من الحقد والحسد والغل، وعلى الإنسان أن يسعى إلى 
ذلك حتى يحقق أسمى درجات التقوى بإذن الله تعالى. 

باء: عف الصيام:
1- ينبغي أن يحفظ الإنسـان صومه عمّا يثير شـهوته، فلا يداعب أو يلمس امرأته، ولا 
يقبلها، أو ينظر إليها أو يسـتمع إلى كلامها المثير، كل ذلك إذا خشي على نفسـه من الاسرسال 

أمّا إذا ل يخش فلا بأس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرأة تجاه زوجها. 

2- وأنْ يجتنب الاكتحال بما فيه مسك أو ما يجد طعمه في حلقه. 

3- ويكـره السـعوط للصائـم، ولكن لا بأس بتقطـير الـدواء في الأذن، ويكره الحقنة 
بالجامد )أو ما يسمّى اليوم بالتحميلة(. 

4- ويكره شم كل نبتة فيها طيب كالورود، ولكن يستحب التطيب بالعطور فإنّها تحفة 
الصائم. ويكره التطيب بالمسك، ربما لغلظة رائحته. 
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5- ويجـوز للرجـل الجلوس في الماء دون كراهة، كما يجوز أن ينضح بالمروحة وأن يترد 
بالثوب. ولكن يكره الجلوس في الماء للمرأة.

جيم: رعاية الصحة:
1- على الصائم أنْ يرعى صحته، ويتجنب ما يضر بها حالة الصيام، من الحجامة والفصد 

وقلع الضرس، وإهدار الدم، والمكث في الحمام كل ذلك إذا أضر بصحته أو أورثه الضعف. 

2- كذلك يكره له أن يبل الثوب على جسده. 

خلاصة الآداب:

الاشياء المكروهة: 
1- المداعبة الجنسية للزوجين.

2- الاكتحال خصوصاً بما فيه رائحة. 
3- دخول الحمام مع خوف الضرر.

4- الحجامة مع خوف الضعف والضرر.
5- قلع الضرس وإدماء الفم.

6- السعوط.
7- شم الرياحين خصوصاً النرجس.

8- الحقنة بالجامد.
9- جلوس المرأة في الماء.

10- السواك بعود رطب.
11- المضمضة، وإذا فعل فإنه يبصق ثلاث مرات.

12- بَلّ الثوب على الجسد ولا بأس إذا عصر.
13- مضغ العلك ما ل يدخل أجزاء منه في الجوف وإلاّ فإنّه مفطر.

14- إنشاد الشعر.
15- الجدال والمراء وأذى الخادم.

الأشياء الجائزة: 
1- مص الخاتم لرفع العطش وكذا النوى.
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2- تذوق الطعام.
3- مضغ الطعام للصبي والطير.

4- صب الدواء في الأذن ما ل يصل إلى الحلق.
5- جلوس الرجل في الماء.

6- صب الماء على رأسه.
7- نضح البوريا والمروحة بالماء.

8- ارتفاع الطعام من الجوف بنفسه أو بالتجشّؤ ما ل يصل إلى الحلق.
9- أن يتطيب بالدهن.

10- أن يجمر ثوبه.
11- المرأة تمشط رأسها.

بماذا يثبت الهلال؟
الأصل في ثبوت الهلال )لشهري رمضان وشوال(، رؤيته، فإذا ظهر في الأفق جليًّا فلا 
إشـكال، وإنْ رآه البعض فعليه أن يصوم أول شـهر رمضان، وأنْ يفطر أول شـوال سواء رآه 

الآخرون أم ل يروه، وسواء قبل الحاكم الشرعي شهادته أو ردّها. 

أما من ل ير الهلال بنفسه فهناك أمارات شرعية لثبوته هي على النحو التالي: 

أولاً: حكم ولي الفقيه، ولا يجب أن يبحث المسلمون عن حيثية حكمه، ماداموا يثقون 
بفقهه وعدالته.

ثانياً: شـهادة البينة، فإذا شـهد رجـلان عادلان بأنهما رأيا الهـلال رأي العين فعليك أن 
تقبل بشهادتهما سواء قبل الناس بها أم لا. 

إلا إذا كان هناك سبب للشك في شهادتهما كما إذا تناقضا في صفة الهلال أو كانت السماء 
صافية، واستهل الناس فلم يروا الهلال مماّ أثار الشك في صحة شهادتهما وما أشبه. 

ثالثاً: الشياع المورث للعلم، فلو ادعى الرؤية طائفة من الناس بحيث جعلنا نطمئن إلى وجود 
الهلال في الأفق كفى، ولا يشرط - حينذاك - العدالة، والعدد، والرجولة، والبلوغ وما أشبه. 

رابعاً: الحسـابات الفلكية المورثة للعلم فلو كانت السماء غائمة ودلت الحسابات الفلكية 
دلالة قطعية على وجود الهلال في الأفق بحيث لو كان الأفق صاحياً لرآه الناس، ثبت الهلال.
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وهكـذا لو حصل هذا العلم بالأجهزة المتطورة )والمراد من العلم هو الطمأنينة التي لا 
يأبه العقلاء بخلافه(. 

أما الحسابات غير المورثة للعلم، وكذلك الأجهزة التي لا تبين إمكانية الرؤية بل تحدد 
فقط وجود الهلال في الأفق فلا يكفي. 

وقد لا تكون الحسـابات وحدها موجبة للعلم، ولكنها تكون مؤيدة لأمارة أُخرى كما 
إذا شـهد عـلى الهـلال في يوم غائم جزئياً طائفة مـن الناس، وكانت الحسـابات موافقة معهم، 

فأورث العلم عند الحاكم الشرعي، أو عند الفرد العادي فيكفي دليلًا على ثبوته. 

ومن العلامات الحسابية عدة أمور: 
أل�ف: إذا كان هـلال رجـب معلومـاً، عد منه تسـعة وخمسـون يومـاً، وكان اليوم 

الستون أول رمضان عادة. 
ب��اء: إذا كان هلال شـهر رمضـان العام المـاضي معلوماً فإنّ اليـوم الخامس من أيام 
الأسـبوع يكـون عـادة اليوم الأول من شـهر رمضان هذه السـنة، وفي السـنة 

الكبيسة يعد ستة أيام. 
جي�م: إذا رؤي الهلال في النهار قبل الزوال فإنّه علامة كونه هلال الشـهر الجديد، 

وإنْ رؤي بعده فإنّه هلال الشهر الفائت.
دال: إذا غاب الهلال قبل الشـفق فهو علامة كونه لليلة، بينما إذا غاب بعد الشـفق 

فإنّه علامة كونه لليلتين. 
وكل هـذه علامـات تصلـح أن تكون مؤيدة شـاهدة على صدق من 

يدعي الرؤية. 
خامس�اً: إذا ثبت الهلال في بلد آخر فإنْ اتفق أُفُقُهُ مع أفق بلدك، أو كان بحيث لو 

رؤي هناك رؤي في بلدك، فإنّه يثبت عندك، وإلاّ فلا.. 
سادس�اً: شـهر رمضان كأي شـهر قمري آخر يتم فيكون ثلاثين يوماً، وينقص فيكون 
تسـعةً وعشرين يوماً، فإذا ل يثبت الهلال من أوله احتسـب شـعبان ثلاثين، وإذا 
ل يثبت هلال شـوال احتسـب رمضان ثلاثين، وإذا صام الناس ثمانية وعشرين 
يومـاً، فثبـت الهـلال في ليلـة التاسـع والعشرين فعليهـم أن يفطروا ذلـك اليوم 

ويقضوا يوماً لأنّ الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوماً. 
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بعد كتاب الصيام، يتحدث الفقهاء عن الاعتكاف باعتباره عبادة يشرط فيها الصيام، 
ولأنّ القرآن الحكيم بَـينَّ بعض أحكام الاعتكاف بعد بيان أحكام الصيام. 

ما هو الاعتكاف؟
الاعتكاف هو اللبث المتطاول في بيت من بيوت الرحمن تعبداً لله، وقد اشرط فيه سائر 

ما يشرط في العبادات من الإسلام والعقل والنية الخالصة. 

وإلاّ يختلط بحرام كالإضرار والاعتداء وما أشبه فلو أضرَّ به الاعتكاف لمرض أو عدو 
أو كان فيه اعتداء على حقوق الآخرين ل يصح عبادة على ما ذكره الفقهاء في سائر العبادات. 

شروط الاعتكاف:
وللاعتكاف شروط أُخرى هي التالية: 

أولاً: الصيام فلا يصح من دون صيام ولا في ظروف لا يصح الصوم فيها، مثل المرض 
والسفر وأيام العيد والتشريق لمن أراد أن يعتكف بمنى. 

ولا يشرط أن يكون الصيام خاصاً بالاعتكاف فيكفيه صيام شهر رمضان أو النذر أو 
القضاء، أو ما أشبه. 

ثاني�اً: أن يكـون ثلاثة أيام، فلا يصح الاعتكاف ليومين ولا لخمسـة أيام، ويصح ثلاثة 
وسـتة والأحـوط أنْ يجعله ثلاثـة ثلاثة فلا يعتكف عـشرة أيام بل يجعلها إمّا تسـعة وإمّا اثني 

عشر يوماً. 

وهكذا يجوز قطع الاعتكاف قبل الدخول في اليوم الثالث، وبعده يجب إتمامه، ولو نذر 
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أيامـاً معلومـة كأيام القـدر في هذا العام فلا يجوز قطعه لأنّه مخالفة للنـذر، ولو نذر الاعتكاف 
يوم الجمعة مثلًا وجب عليه أنْ يضم إليه يومين حسب ما يشاء، لتكتمل الثلاثة. 

ولا يدخـل في الأيام الثلاثة الليلة الأولى ولا الأخـيرة، بل يبتدئ من فجر اليوم الأول 
إلى مغرب اليوم الثالث، ولو أدخلهما كان أولى. 

أمّا الليلتان المتوسـطتان فإنّهـما داخلتان فيه، وفي الاعتكاف مـن زوال يوم الأربعاء إلى 
زوال يوم السبت مثلًا إشكال والأولى أنْ يجعله من فجر الأربعاء إلى غروب الجمعة مثلًا. 

ثالث�اً: أن يكـون الاعتـكاف في مسـجد جامـع يصي فيه إمـام عدل صـلاة الجمعة، أو 
الجماعـة، فلا يجوز في غير المسـاجد، ولا في المسـاجد الصغـيرة التي لا جماعة فيهـا، بل ولا في 

مساجد المناطق في الأمصار، بل المسجد الرئيسي، أو المساجد الرئيسية. 

والأفضل الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد 
الكوفة، ومسجد البصرة. 

والاعتـكاف مسـتحب وإنّـما يجب بنـذر وأحكام النـذر في الاعتكاف وغـيره واحدة، 
فليراجع كتاب النذر فيها.
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1- اللبث في المسجد تعبداً، هو جوهر الاعتكاف وحقيقته، وهكذا لو خرج منه لا لحاجة، 
بطل عمله وكذلك لو استمر خروجه منه لحاجة، أو لاضطرار حتى انتفت صورة الاعتكاف، أمّا 
الخروج لحاجة لا تتنافى والمكث في المسـجد عرفاً، فلا بأس، مثل أن يخرج للطعام والشراب، وإلى 

دورة المياه أو الحمام، أو عيادة مريض أو تشييع جنازة، أو قضاء حاجة مؤمن، أو ما أشبه. 

وإذا خرج اكتفى بأقل قدر ممكن ثم عاد. 

2- يحـرم عـلى المعتكف أمور ومع عـدم الالتزام بشروط الاعتـكاف وارتكاب بعض 
المحرمات يبطل الاعتكاف، فمنها: 

أل�ف: مبـاشرة النسـاء بالجـماع أو باللمس والتقبيل بشـهوة ولا فـرق في ذلك بين 
الرجل والمرأة. 

ب�اء: الاستمناء لأنّه مبطل لصومه نهاراً وحرام عليه في غير النهار. 
جيم: شم الطيب والريحان مع التلذذ. 

دال: البيع والشراء بل مطلق التعامل غير الضروري. 
ه��اء: المجادلة في الأمور الدنيوية أو الدينية بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، نعم لا 

بأس لإظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ. 

3- لا فـرق فيما ذكر من الأمور الخمسـة إتيانها ليلًا أو نهـاراً، نعم، بعض ما يحرم نهاراً 
بسبب الصوم يجوز ليلًا كالأكل والشرب. 

4- كل ما يُفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع عمداً ولا يُبطل إذا وقع سهواً. 

5- إذا بطل الاعتكاف يجب قضاؤه إذا كان واجباً أو كان في اليوم الثالث من المستحب، 
أمّا إذا كان في اليوم الأول والثاني من المستحب فلا يجب قضاؤه. 
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6- إذا جامع في اعتكافه فتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام سـتين مسـكيناً 
أو صيام شـهرين متتابعين، والظاهر أنّها مرتبـة لا مخيرة بينها، يعني عليه العتق أولاً فإذا عجز 

فعليه إطعام ستين مسكيناً فإذا عجز صام شهرين متتابعين. 

7- إذا كان اعتكافه في شهر رمضان وجامع نهاراً فعليه كفارتان، وإذا كان في غير شهر 
رمضان وكان ندباً فكفارة واحدة، وإذا كان صومه قضاء عن شـهر رمضان فكفارة لاعتكافه 
وكفارة لإفطاره من قضاء شـهر رمضان إذا كان بعد الـزوال، وإذا كان اعتكافه نذراً فكفارته 

الثانية لخلف النذر. 

8- لا خلاف في أنّ الجماع مبطل للاعتكاف وموجب للكفارة، أما غيره من المحرمات 
فهي وإنْ وقعت حراماً وأفسدت اعتكافه فإنّ الظاهر أنّها لا توجب الكفارة. 

9- من المؤكد عليه إذا خرج لحاجة أو ضرورة أنْ يسلك الطريق الأقرب وألاّ يستظل 
وألاّ يجلس بل عليه الرجوع فوراً. 

10- إذا نذر اعتكاف يومين فقط لا ثالث لهما بطل نذره، وكذا يبطل إذا اعتكف يومين 
مع علمه بأنّ الثالث لهما عيد، ولو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم اليوم السادس إليها. 

11- سـطح المسـجد والطبقة التي تحـت المسـجد إذا كانت تابعة لـه ومحرابه في حكم 
المسجد يمكن الاعتكاف فيها. 

12- يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجمعة أو الجماعة 
أو لتشـييع الجنازة أو لقضاء حاجة المؤمن ولا يجوز الخروج لغير الضرورة مضافاً إلى ما ذكر، 
بل عليه البقاء في المسجد ولا فرق بين كونه قائمًا أو قاعداً أو نائمًا أو ماشياً، بل يجب عليه البقاء 

واللبث في المسجد مع الصيام في النهار. 

13- لو أجنب في المسـجد ول يمكنه الاغتسـال فيه وجب عليه الخروج، ولو ل يخرج 
بطل اعتكافه لحرمة اللبث فيه

14- لا يصـح الاعتـكاف ممن لا يصـح منه الصوم كالمسـافر والمريض، ولا يصح من 
العبد دون إذن مولاه، وكذا يشرط إذن الزوج للزوجة إذا كان منافيا لحقه. 

15- إذا مرض الرجل أو طمثت المرأة خرجا من المسـجد ومتى برئ المريض وانتهت 
عـادة المرأة واغتسـلت رجعا إلى المسـجد لإتمام بقية الاعتكاف ولا يبطـل بخروجهما وعليهما 

الرجوع فوراً بعد النقاء والرء.



ُ
����

ْ
ل�حنُ�م

� َ�يعْ��َ ا
���ن  ُ

�ن * ��بَ�ا �يَ��نَ
ُ
����

ْ
ل�حنُ�م

� �مَ ا
ُ
��سْ�ه

أَ
* ��يَ�عيْ���ب�ليْ�مُ ا

ُ
����

ْ
ل�حنُ�م

� ��لن��ي ا ��يٌ 
َ
�أَ��ل ���مْ

أَ
* ا





ل�حن�م���...................................................................... 399
� �م ا �حك�ا

أ
ا

تمهيد

لماذا الخمس؟
حينما شرح القرآن الكريم فريضة الخمس ربط السـياق بينها وبين الإيمان بالله والجهاد 

الله سـبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  قـال  حيـث 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{)1).
فالخمس -إذاً- والجهاد صنوان وهما من حقائق الإيمان. أو ليس الإيمان هو التسليم لله 

ولما أمر به الله سبحانه.. فمن اختار الإيمان كان عليه تصديق إيمانه بالخمس.

وفي آيـات الـزكاة نجد أيضاً العلاقة بينهـا وبين الصلاة. كما نجد في آيـات الجهاد أمراً 
صريحاً بالإنفاق مماّ يهدي إلى أن قوام الدين بالصلاة؛ والإنفاق والجهاد. 

ولكن لماذا؟ لأن حقيقة الدين هو تجاوز الهوى إلى الهدى، والتعالي فوق جواذب الدنيا 
إلى درجـات الآخرة. وهذه الحقيقـة تتجلى عند المؤمن بمقاومة حب المال، وتطهير نفسـه من 
يَ الإنفاق في سبيل الله بالزكاة  جاذبية الدنيا، وتزكيتها من الشـحّ وذلك بالإنفاق. وهكذا سُمِّ

لأنهـا تزكي النفس. فقال الله سـبحانه: }ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ    
ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ{)2). 

وسـميت بالصدقـة في قولـه سـبحانه: }ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑ ڑ        
ک ک{)3) لأن مـن يعطـي مالـه ابتغاء وجه الله، يصـدّق بالدين، وبما نزل على الرسـول من 

)1) سورة الأنفال، آية: 41. 
)2) سورة التوبة، آية: 103. 
)3) سورة البقرة، آية: 276. 
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قين.  ثواب المتصدِّ

وسـمي الإنفاق في سبيل الله بالجهاد، فقال سبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ  پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{)1). 

لأن العطاء الخالص لله يعكس مجاهدة للنفس وشهواتها وإخلادها الطبيعي إلى الأرض، 
وما فيها من الشهوات العاجلة. 

بينـما الدين هو الخـلاص من هوى النفس إلى هدى الله، ومن دون هذا الخلاص يتثاقل 
المرء إلى الدنيا وشهواتها، ويعيش في زنزانة الذات وشح النفس، بينما المنفق في سبيل الله يتحرر 

مـن ذلـك، ويكون من المفلحين حيـث يقول الله سـبحانه: }ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج{)2). 

وهكذا كانت الصدقة المطلوبة قسمين؛ صدقة السّر حيث يقاوم المؤمن بها حب الشهرة. 
وصدقة العلن حيث يقاوم لومة العاذلين الذين يخالفون الإنفاق في سبيل الله، ممن يبخل ويأمر 

غيره بالبخل فقال سـبحانه: }ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە{)3).

وكان شرط قبول الصدقة والإنفاق في سبيل الله أن يكون خالصاً لوجهه حيث قال الله 
سبحانه: }ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڄ{)4). 

وقد نهى ربنا عن العطاء الذي يرافقه المنّ والأذى فقال سبحانه: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ{)5). 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  }ۅ  سـبحانه:  وقـال 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی  

ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى {)6).
ولأن الصدقة لله. والعطاء الحق إنّما هو ما يكون خالصاً لوجهه الكريم. حيث قال سبحانه: 

)1) سورة التوبة، آية: 104.
)2) سورة الحشر، آية: 90. 

)3) سورة البقرة، آية: 274. 
)4) سورة الإنسان، آية: 9. 

)5) سورة البقرة، آية: 262. 
)6) سورة البقرة، آية: 264. 
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ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  }چ 
ژ ڑ  ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ{)1). 

لذلك فإن مورد الإنفاق عند المؤمن يتميز كليًّا عن موارد إنفاق المرائين، فإذا أنفق المرائي 
لمـن يرجو منه جزاءً وشـكوراً. أو يرجو منه تذللًا وخضوعاً. فإن المؤمـن ينفق للفقراء الذين 

يحسـبهم الجاهل أغنياء من التعفف، حيث يقول سـبحانه: }ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{)2). 

وبقـدر مـا امتدح القـرآن الكريـم المنفقين ذم البخـلاء، الذين يمنعون عـن المحتاجين 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  }ڃ  سـبحانه:  قـال  الماعـون، 

ڇ ڍ ڍ ڌ{)3). 
وذم الذيـن يبخلون ويأمـرون الناس بالبخل فقال سـبحانه: }ئې ئى ئى  

ئى یی ی ی   ئج ئح ئم ئى ئي{)4).
أمـا الذين يكنزون الذهـب والفضّة فقد بشرهم الله بعذاب أليم. حيث قال سـبحانه: 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  }ڍ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ{)5).
وأول ما يتضرر بالبخل هو الإنسـان نفسـه، حيث إنه يحرمها من جزاء المنفقين في يوم 

القيامـة، كـما ويحرمها مـن فوائد التطهـير والتزكيـة في الدنيا. فقال سـبحانه: }ۋ ۅ 
ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی{)6). 

وقـد واجه الكتاب تلك الوسـاوس الشـيطانية التي يثيرها إبليـس في النفس، ويزينها 

)1) سورة البقرة، آية: 272. 
)2) سورة البقرة، آية: 273. 

، آية: 7-4.  )3) سورة الماعونِم
)4) سورة الحديد، آية: 24. 

)5) سورة التوبة، آية: 34- 35. 
)6) سورة محمد، آية: 38. 
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أتباعـه في المجتمـع، حيث يزعمـون أن الإنفاق على الفقراء إنّما هو إنفـاق على من أراد الله لهم 
الحرمان، وإلاّ كان الله يجعلهم أغنياء، فقالوا: }ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ{)1). 
وذهـب الغرور ببعضهم إلى درجة القول بأن الله فقير وأنهم أغنياء، فقال الله سـبحانه: 

ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ{)2).

وهكـذا كان ثـواب المنفقـين في سـبيل الله عظيـمًا، لأنهـم طردوا الشـيطان مـن داخل 
أنفسـهم، وواجهوا وساوسـه في القلـب، وثقافته في المجتمع، وتحدوا شـح النفس، فضاعف 

الله لهم الثواب.

وقال سبحانه: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑک ک ک   ک گگ گ گ ڳ{)3). 

ونعود ونسأل لماذا الخمس؟ والجواب لأنه إنفاق في سبيل الله، والإنفاق صدقة وجهاد 
وتطهير للنفس من شـحها، وتزكية لها من حب الدنيا، وبالتالي الخمس حقيقة يتجلى بها إيمان 

الإنسان بالله العظيم سبحانه.

وساوس إبليس:
ولكن إبليس ذلك العدو الرهيب الذي جلس لنا في كل مرصد ويراقبنا على كل منعطف، 
ويسـعى بكل ما أوتي من خيل ورجل من أجل إضلالنا وفاءً لذلك القسَـم المغلّظ الذي واجه 

به رب العزّة حين قال: }جم حج حم خج خح خم سج سح سخ{)4). 

إن إبليـس -هذا- ومن اتبعه من الإنس يضعون العراقيل أمام ابن آدم ألاّ ينفق. وكأن 
أغـلال الدنيـا تقيد مـن أراد عطاءً لله، وإنّما يتخلص منه من أعانه الله على نفسـه، وحررها من 
قيود إبليس، ووسـاوس إبليس من أمى أسـلحته.. ومن ذلك وساوسه في فريضة الخمس. 

وإليك بعضاً منها:

)1) سورة يس، آية: 47. 
)2) سورة آل عمران، آية: 181. 

)3) سورة البقرة، آية: 261. 
)4) سورة ص، آية: 83-82. 
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ألف: يقولون: إن الخمس قد ذكر في الكتاب مرة واحدة بينما ذكر واجب الزكاة عشرات 
المرات، فلماذا التأكيد على الخمس، علمًا بأن الزكاة مفروضة على أشياء خاصة )الغلات الأربع، 

والنقدين، والأنعام الثلاثة( بينما الخمس في كل أرباح التجارة؟.

والجواب: 

أولاً: أن الـزكاة في القـرآن قـد لا تعني الفريضـة الخاصة، بل كل إنفـاق. وإنّما جاءت 
السنةّ الشريفة وخصصت الإنفاق في أمور، وسمّيت بالزكاة دون أن تكون الكلمة خاصة بها. 
فإذا راجعت السنة وبالذات روايات الرسول K تجد أن كلمة الزكاة، تعني مطلق العطاء، 
وحتى إنها تقارن بكلمة الإنفاق في سـعتها، ألا تسـمع إلى الرسول K، يقول: »زَكَاةُ الْعِلْمِ 

تَعْليِمُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ«)1).

والخمس نوع من الزكاة بالمعنى الأعم، لا المعنى الذي اصطلح عليه المتشرعة فيما بعد نقلياً.

ثاني�اً: إن كلـمات القـرآن في العطاء -عديدة- وقد سـبق الحديث عنها آنفـاً )الصدقة، 
الإنفـاق، الـزكاة العطاء، الجهاد بالمال، الحق المعلوم(، ويبدو أنها تعني واقعاً مطلقاً هو البذل. 
وإنّـما السـنة هي التي فصلت القول فيهـا تفصيلًا. وإنّما الخمس بيان لمقـدار العطاء، ولا يجوز 
أن نجعله قسـيمًا لكلمات القرآن في الإنفاق.. أَوَليس الخمس إنفاقاً وتصديقاً للرسالة، ووقاية 
لشـح النفس، وجهاداً بالمال، وعطاءً وحقـاً معلوماً؟ بلى كل تلك الكلمات تصدق في الخمس 
كما تصدق في الزكاة )بالمعنى الخاص( وتصدق في الإنفاق في الحج وفي الصدقة )بمعنى إعطاء 

الفقير شيئاً من مالك(. 

ثالث�اً: إن كثـيراً من أحكام الدين جاءت فيها آية قرآنية واحدة مثل بعض آيات الطلاق 
والحدود فهل نتنازل عن هذه الآية لأنها وحيدة؟ كلا. 

ب�اء: ويقولون: إن الخمس تشريع متأخر وقد فرضه الأئمّة المعصومون A في وقت 
متأخر، وإنّما فعلوا ذلك بأمر ولائي حينما هيمن الآخرون على السلطة واستغلوا أموال الزكاة 

في سبيل تدعيم سلطتهم. 

والجواب: 

أولاً: أن الخمـس فريضـة نـزل فيهـا القرآن وقد قام بهـا النبي K شـخصياً. بلى إن 
المعـروف مـن فعل النبـي أخذ خمس غنائم دار الحـرب دون غيرها من مصاديـق الغنائم. ربما 

)1) بحار الأنوار، ج2، ص25.
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لأن المعـادن والكنوز والغوص وأموال التجارة وهـي جميعاً من موارد فريضة الخمس ل تكن 
شـائعة، أو ل ير النبي K ضرورة لفرضها لأن أمر الخمس يعود إليه شـخصياً فربما أجلها 
موقتاً. وهكذا فعل الإمام أمير المؤمنين C لذات الحكمة. أما سـائر الأئمة من بعده فلعل 
الظروف السياسية القاسية التي عاشوها كانت تمنعهم من جباية الخمس لأن الجباية كانت من 
أبـرز وظائف السـلطان، ومَنْ نازعه فيها كان يعتر خارجاً عـن القانون متمرداً، وكانت تهمة 
جباية الأموال تلصق بالمعارضين مثل تهمة جمع السلاح، فيقولون فلان يجمع السلاح، ويجبي 

الأموال فهو -إذاً- يستعد للخروج على السلطان. 

ولكن بعد الانفراج النسبي الذي ساد في عصر العباسيين كانت الظروف تسمح للأئمّة 
A بجباية الخمس وبصورة شبه سريّة. 

ومـن هنـا توالت أحاديـث عن النبـي K والإمام أمير المؤمنـين C حول تحليل 
الخمس للشـيعة فلولا وجوبه لما كان لتحليله معنى. وإنّما حللوه للظروف القاسية التي كانت 
 G تمر على الشـيعة، فأباحوا الخمس لتزكوا أموالهم وتطهر أنسـابهم. وهكذا حمل الفقهاء

نصوص الإباحة على التحليل المؤقت. لأن أمر الخمس بأيديهم. 

ثانياً: أن السيرة جرت في الخمس كما جرت في كثير من الواجبات الشرعية، على جبايته 
من الشـيعة، وعلى تشـكيل جهـاز مالي للقيـادات الدينية ابتداءً من آخر عـصر حضور الأئمة 
المعصومين A وحتى اليوم، بما لا يدع مجالاً للشـك في وجوبه وفي التزام الشـيعة به، بل في 

اعتباره من خصائصهم عر التأريخ فكيف يشك فيه؟.

وإن الظن قوي بأنّ من يشـكك في الخمس هو الفريق الذي يشكك في كثير من مميزات 
الطائفـة. ويحاول جهده تبهيت صبغة الطائفة وجعل الطائفة تندمج مع سـائر الطوائف حتى 
لـو كان على حسـاب التنـازل عن كثـير من مميزاتهـا وخصائصهـا. ولا يفكـر في أن المطلوب 
هـو العكس فما دامت خصائص الشـيعة مفيـدة وشرعية فلماذا لا نحاول تعميمها على سـائر 
الطوائف، مثلًا لماذا لا نثير التسـاؤل عند أبناء الطوائف حول آية الخمس وكيف لا يعمل بها، 

وهي توافر موارد ثابته وكبيرة للدعاة والعاملين والمشاريع الدينية؟.

وهكذا لماذا لا نثير التساؤل عند أبناء الطوائف وبالذات المستنيرين منهم حول مركزية 
أهل البيت A في النظام العقائدي والثقافي والربوي للأمة، ولماذا ضاعت هذه المركزية؟. 
ولمـاذا لا يهتم الكثير منهم بفضائل آل الرسـول، وحتى عند الصلاة على النبي K يحذفون 

الآل، ويجعلون الصلاة براء؟.
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وإذا كانت الظروف السياسية المعاصرة لآل الرسول لا تسمح للمسلمين البوح بحبهم، 
فلـماذا اليوم وقد انحسرت تلك الظروف لا يبوحون بحب آل الرسـول، ولايعلّمون أبناءهم 
فضائـل الآل، علمًا بأن كبار علماء المسـلمين من كل الطوائـف أكدوا في مؤلفاتهم على ضرورة 

حب آل البيت، بل جعلوه من ركائز الدين الحنيف؟.

إننـا ندعو الفريق الداعي إلى الاندماج بين الطوائـف إلى الاهتمام بالخصائص الشرعية 
والعامة للشيعة ومحاولة إبلاغ الآخرين بها، والله المستعان.

دور الخمس في الكيان الديني:
ومن خلال دراسـة تاريخ الكيان الديني للطائفة خـلال القرون الأربعة عشر الماضية، 
نـزداد قناعة بحكمة تشريع الخمس لأنّه أدى دوراً أساسـياً في بنـاء الكيان الديني حتى أصبح 

أساس هذا الكيان الثابت، والذي من دونه كان الكيان مهدداً بالتزلزل.

فالحوزات الدينية التي تبقى مشعل الهدى، ورمز الاستقلال، وخندق الدفاع عن القيم 
الإلهية، هذه الحوزات إنّما قامت بنظام الحقوق الشرعية. 

صحيـح أن أسـاس اسـتقلال العلماء، وأسـاس قـوة الكيان الدينـي عند الطائفـة، إنّما 
هـو روح الشـهادة التـي ورثها علماؤنا من أهل البيـت A الذين قالوا: »أَنَّ الْقَتْ�لَ لَناَ عَادَةٌ 
�هَادَةُ«)1)، فلذلك فـإنّ إرهاب الطغاة ل يؤثر فيهم، بل كانـوا أبداً تواقين للّحاق  وَكَرَامَتَنَ�ا الشَّ
بركب الشـهداء من أسـلافهم، والدليل على ذلك قائمة الشـهداء من كبار العلماء، منذ العصر 
الأول وحتى اليوم. صحيح ذلك، إلا أن الاسـتقلال المالي كان قائمًا على الخمس. فالعلماء إنّما 
وفقوا لتحدي أرهاب الطغاة، بدمائهم واسـتعدادهم للشـهادة في سـبيل الله سبحانه، ووفقوا 

لتحدي إغراء المرفين، بالخمس. 

 A وعـلى الذيـن يبذلون الخمس أن يعلموا أن هذا البـذل ثمن بقاء راية أهل البيت
عاليـة خفاقـة، وثمن بقـاء الحوزات الدينيـة بما فيها مـن فوائد لا تحصى، بل وثمن اسـتقلال 

الباذلين للخمس أنفسهم وثمن عزتهم ورفعة شأنهم. 

كـما أن عـلى الذين يقصّرون في بذل الخمس أن يعلمـوا أن ما يرتكبونه ليس فقط ذنب منع 
حقوق الله وحق السـادة من آل الرسـول A، بل وأيضاً التهاون بالقيم التي يؤمنون بها، وأنهم 

يساهمون -من حيث يدرون أو لا يدرون- في طمس معال الدين وانتشار الفساد في الأمة. 
)1) بحار الأنوار، ج45، ص118.
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ذلك لأننا نتعرض اليوم لهجمات ثقافية شرسـة من أجل طمس معال ديننا وإفسـاد قيم 
مجتمعنـا، وإبعاد جيل الشـباب عنهـا، ألا ترون كيف بدأ العدو يدخل علينـا من نافذة أجهزة 
التلفاز العالمية وعر شـبكة )الإنرنت( ومن خلال الأفـلام الماجنة، وأخطر من ذلك كله من 
خلال شـبكات توزيع المخدرات التي تسـاهم في إفسـاد أبنائنا.. فإنْ ل نسـعَ جدياً في سـبيل 
نشر ثقافة الدين، ودعم مسـيرة العاملين وتأييد الحوزات الدينية والمبلغين، فإن رياح الفسـاد 

وعواصف الشهوات سوف تذهب بديننا وأبنائنا وكل شيء منا لا سمح الله. 

من هنا فعلى الناس المزيد من الاهتمام بدفع حقوق الله وحسب ما أمر الله سبحانه، والله 
الموفق وهو المستعان.
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ما يجب فيه الخمس

يجب الخمس في سبعة أشياء: 
2- المعادن. 1- غنائم دار الحرب.   

4- الغوص. 3- الكنوز.    
5- المال الحلال المختلط بالحرام.

6- الأرض التي يشريها الذمي من المسلم.
7- الفائض عن مؤونة السنة مماّ يستفيده الإنسان.

أولًا: غنائم دار الحرب:
1- غنائم دار الحرب هي التي تعود بعد الحرب إلى الفئة المنتصرة. مثل الأسلحة والمؤن. والمعسكرات 
وربـما القـلاع الحربية مثل قلعة خيـر ففيها جميعاً الخمس. أمـا الأراضي التي تعود ملكيتها للمسـلمين بعد 

الفتح والتي تسمّى بالمفتوحة عنوة، فالأقرب عدم الخمس فيها، لأنها ليست من الغنائم عرفاً.

2- لا فرق في الغنائم بين ما كانت في سـاحة المعركة واسـتولى عليها جيش الإسـلام. 
وما ل تكن هناك وسـقطت بيد المسـلمين بعد الفتح مثل الأسـلحة أو المؤن المدخرة في مخازنها 

أو المعسكرات الخلفية. 

3- لـو تقدمت سرية من القوات الإسـلامية في أرض العدو وأخـذت منهم مالاً فداءً 
أو صالحـت القيـادة العـدو على مال، أو أعيان، فإنها تابعة للاسـم. فإن سـميت غنيمة حربية 

)باعتبارها من شؤون الحرب( وجب فيها الخمس وإلاّ فلا. 

4- يشـرط في صـدق الغنمية أن يكون القتال باسـم الإسـلام. أما لـو قامت مجموعة 
مسـلحة بالغارة على الأعداء وأخذوا منهم أشياء من دون إذن الإمام أو القيادة الحاكمة باسم 
الدين فإنها ليسـت غنيمة بل إنها تعود إلى الإمام. ومن هنا اشرط الفقهاء في الحرب أن تكون 
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بـإذن الإمام أو نائبه. وفي هذا الحقل فـروع كثيرة ترتبط بكتاب الجهاد. وذلك فيما يتصل بمن 
قَ بهما وحلية أموالهم.  يجوز قتاله من الكفار والمشركين ومن أُلْحِم

والذي يهمنا هنا التأكيد عليه، أن كل مال صدقت عليه الغنيمة وجب إخراج خمسه.

ما يستثنى من الغنيمة:
1- تحسب الغنيمة بعد إخراج المؤن التي تصرف على جمعها والمحافظة عليها ونقلها إلى 

الخطوط الخلفية وما أشبه. 

2- وتخـرج مـن الغنيمة مـا جعله الإمـام )وأمير الحـرب( لبعض المقاتلـين أو غيرهم 
لمصلحة معينة. 

3- ويسـتثنى مـن الغنيمة صفاياها مثل ما للقيادة عـادة من أجهزة خاصة بها، وكذا ما 
يصطفيه الإمام من أمتعة وأسلحة وما أشبه. 

لَب الذي جُعل لقاتل العدو، أن يعطي خمسه ويطيب له. والسلب  4- الأحوط في السَّ
ما على الكافر حين القتال من سلاح ومؤنة وثياب.

ثانياً: المعادن:
1- المعـدن منبـت الجوهر مـن ذهب وغيره، وقد توسـع العـرف إلى أن جعلوه كل ما 
اُسـتخرج من الأرض مماّ يشتمل على منفعة خاصة، مثل الذهب والفضة والرصاص والصفر 
)النحاس( والحديد والياقوت والزبرجد وسـائر الأحجار الكريمة، كذلك الكريت والنفط 
والغاز من المعادن السائلة، وهكذا الزرنيخ والكحل والملح والجص وحجر الرحى، وأحجار 

الزينة، وما إليها مماّ هي من ذات الأرض ولكن لها خصوصية يجعل الانتفاع بها كبيراً. 

2- إذا ل يقرر العرف بأن شيئاً معدن فلا خمس فيه. 

3- يشرط في وجوب الخمس على المعادن أن تبلغ قيمتها عشرين ديناراً شرعياً مصفى 
أي بعد إخراج النفقات على استخراجها أو تصفيتها. 

4- لا فـرق في الأرض التي تسـتخرج منهـا المعادن أن تكون مملوكـة أو مباحة. كما لا 
فـرق في طريقة الاسـتخراج؛ أن تكـون من عمـق الأرض أو من سـطحها. وفي المعدن الذي 
يتكون في قاع البحار مثل آبار النفط والغاز في البحر فإن كان الغالب إطلاق اسم المعدن عليه 

يلحق به، أو اسم الغوص فإنه يلحق به. 
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مسائل فرعية: 
1- الصبـي والمجنـون -ومـن يلحـق بهـما- إذا اسـتخرجوا معدناً، أو اسـتخرج لحسـابهم 
أولياؤهم، فالأقرب وجوب الخمس فيه، والولي يتكفل عنهم بذلك. أما الكافر ففيه تردد والأحوط 
أخذ الخمس منه، أما لو أسلم الكافر فلا يؤخذ منه خمس ما مى لقاعدة أن الإسلام يجبُّ ما قبله. 

2- لو استخرج المعدن على دفعات متقاربة كان عليه أن يحسب النصاب فيها جميعاً، بلى لو 
كان من شأنه أن يستخرج معدناً ويصرفه في معاشه ثم يستخرج مرة أخرى فلكل دفعة نصابُها. 

3- لو اشـرك جماعة في استخراج المعدن يُحسب نصيب كل واحد واحد منهم فإن بلغ 
النصاب أدى خمسه. 

4- لو تعددت المعادن يُحسب النصاب لكل معدن، اللَّهُمَّ إلاّ إذا كانت من جنس واحد أو كانت 
من محل واحد، بحيث يعتره العرف استخراجاً واحداً أو معدناً واحداً، فيُحسب النصاب لها جميعاً. 

5- المعدن لمالك الأرض إذا كان من شـؤونها، أما إذا كان في الأعماق فإنّ تعلق ملكية 
مالكها به مستبعد. 

6- لأن ملكيـة رقبـة الأرض المفتوحة عنوة تعود للمسـلمين عر الأجيال فإن معادنها 
ملحقـة بهـا، وولي الأمر هو الذي يؤجر الأرض وما فيها لمن شـاء لمصلحة المسـلمين. هذا إن 
كانت المعادن من شؤون ملكية الأرض، وأمّا إذا ل تكن كذلك فإن معادن الأرض مباحة لمن 

استخرجها سواءٌ كان مسلمًا أو ذمياً.

أمّا الأراضي الموات حال الفتح، فإن استخراج المعادن منها جائز لمن شاء وعليه الخمس. 

ثالثاً: الكنوز:
1- الكنـز: مـا يجده الآخرون مـن بقايا حياة الغابرين مماّ له قيمة عنـد العقلاء. لا فرق بين أن 
تكون قيمته ذاتية كالمعادن الغالية والأحجار الكريمة، أو كانت قيمته أثرية مثل خزف عتيق، أو كتاب 
مخطوط أو ما أشـبه، ولا فرق بين أن تكون مدخرة في باطن الأرض أو وسـط جدار أو شجر أو يكون 
في قـاع البحر، كذلك لا فرق بين أن يكـون دافنه قاصداً، أو كانت العوامل الطبيعية هي التي طمرته، 

وسواءٌ كان عهده يرجع إلى الجاهلية أو إلى العهد الإسلامي، والمعيار صدق الكنز عليه عرفاً. 

2- أما الدرهم والدينار والجواهر التي يدفنها شخص لحاجته ويجدها غيره من قريب فإن حكمه 
حكـم اللقطـة. حيـث إن مالكه أو ورثة مالكه قـد يكونون موجوديـن، وإنّما الفرد سـبقهم إليه فعليه أن 
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يبحث عنهم حتى يجدهم. بلى لو علم أن أثر الملكية قد زال عن المعاصرين فإنّ إلحاقه بالكنز هو الأشبه. 

3- ولا يرتبط الكنز بالأرض التي يوجد فيها، لأنه خارج عن علقة الملكية. 

4- إذا كانـت الكنـوز ذات قيمة وطنية مماّ يجعل فقدانها يـضر بمصلحة الناس في هذه 
الأرض. فالأحوط بل الأقوى اشراط إذن الحاكم الشرعي في أمرها.

5- ادعاء مالكي الأرض أولويتهم بالكنز الذي وجد فيها - بعد نقلها إلى غيرهم - بحاجة إلى 
بيِّنـة إلاّ إذا كان الأمـر بحيث تكون الملكية أمارة عرفية كافية، كأمارة اليد، وذلك مثل أن تكون الأرض 

إرث آبائهم، وقد اجتاح بلادهم زلزال أو خسف أو ما أشبه مماّ يحتمل قوياً انطمار ثروات آبائهم فيها.

6- لو وجد الكنز في أرض مسـتأجرة أو مسـتعارة لا يجب تعريف صاحبها به، إلاّ إذا 
احتمل أنّه له أو لآبائه ممن تبقى بينه وبينهم علقة الملكية عرفاً. 

7- يُشـرط في الكنز أن يبلغ نصاب زكاة الذهـب وهو عشرون ديناراً، وقال البعض: 
بل يكفي أن يبلغ مائتي درهم. وهو الأحوط.

8- أحـكام نصاب الكنـز هي ذاتها أحكام نصاب المعدن التـي مرت، وخلاصتها: أن 
وحدة المكلف شرط ولكن وحدة الكنز ليست شرطاً، إلا إذا كان الحصول على الكنوز المتعددة 

في أزمان متباعدة، بحيث لا يُعتر كنزاً واحداً. والمعيار العرف في وحدة الكنز وتعدده. 

9- يحسب النصاب في الكنز بعد إخراج المؤونة.

أحكام الكنز:
1- لو اشرى الشخص دابة فوجد في جوفها كنزاً كأن يجد صّرة قديمة وعليها علامات 
الكنـز فـإن حكمه حكـم الكنز إلاّ إذا احتمل قويـاً أن تكون الدابة قد ابتلعت كنزاً سـبق وأن 

حازه صاحب الدابة، فعليه بالاستعلام منه. 

2- أمـا إذا كانـت -في جوفها- صّرة من الأعيان المتداولة، فعليه اسـتعلام من يحتمل أن 
تكون الصّرة له من الأيادي المتعاقبة على الدابة، والحكم هنا حكم اللقطة. اللَّهُمَّ إلا إذا استيأس 

المشري من العلم بصاحب الصرة فهي رزق رزقه الله. والأحوط استحباباً أن يدفع خمسها. 

3- وكذلك لو وجد مثل ذلك في جوف سـمكة أو طير أو وسط سيارة اشراها، أو في 
حسـاب مصرفي له، أو في جيب ثـوب اقتناه وهكذا. فالمعيار فيها العـرف، فإن اعتره العرف 

كنزاً جرى حكمه عليه، وإن كان لقطة جرت عليه أحكامها. 
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رابعاً: الغوص:
1- في البحـار خزائـن الله من أحجار كريمة، وكنوز أثرية وحين يبحث عنها الإنسـان 
يسمّى غوصاً وفيه الخمس. ويلحق بها مثل العنر الذي قد لا يحتاج المرء فيه إلى الغور في الماء 

بل يجلبه من فوق الماء. 

2- لا تدخل في موضوع الغوص الثروة السمكية أو الأملاح المستخرجة من البحر أو 
الطحالب وما أشبه مماّ لا يسمّى عرفاً غوصاً. 

3- ليـس بالـضرورة أن يغـور الغائـص بنفسـه في لجـة البحر فلـو اسـتخدم الأجهزة 
لاستخراج ما في قاع البحر كان عليه الخمس. 

4- لو استخرج الكنز من قاع البحر كان عليه الخمس ولكن بأي واحد من العنوانين هل 
لأنه كنز أو غوص؟ ذلك يعود إلى الصدق العرفي فإن صدق عليه الكنز وإلاّ فهو غوص.

5- مـن صـاد سـمكة فوجد في جوفهـا معدناً فإنه ليـس من الغوص، بلى لـو اعتادت 
َ غوصاً.  السمكة تناول المعدن وإنّما صادها المرء من أجله اُعْتُرِم

6- الأنهار الكبيرة - كدجلة والنيل - قد تصبح مهوى الغائصين فحكمها حكم البحر 
في وجوب الخمس على غائصيه. 

7- العنر يلحق بالغوص سواءٌ حصل عليه المرء بالغوص أو من دونه

8- نصـاب الغوص دينار شرعي واحد، حتى ولـو حصل على دفعات متقاربة وذلك 
بعد إخراج المؤونة ويُحسب إيجار الوسائل في الغوص من المؤونة. 

ولـو اجتمع فريق عـلى الغوص اعتر بلوغ حصيلة كل واحـد منهم حد النصاب، ولا 
يُحسب الجميع معاً. 

خامساً: المال الحلال المختلط بالحرام:
1- من اكتسب مالاً من دون رعاية الحدود الشرعية، أو عمل في جهاز أو مؤسسة يختلط 
فيهـا الحـلال والحرام، فعليه - إذا أراد أن يطيب له ماله - أن يعطي خمسـه، وذلك لأنه لا يعرف 

مقدار الحرام حتى يتخلَّص منه بالصدقة، ولا يعرف صاحبه حتى يرضيه بأية وسيلة ممكنة. 

2- أمّا إذا عرف مقدار الحرام ولو بصورة تقريبية )أكثر من نصف مثلًا( فعليه أن ينفق 
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من ذلك المقدار ما يرئ ذمته )أقل قدر يعلم به(. 

3- وإذا عرف المالك، فعليه أن يرضيه بالصلح. 

4- إذا علـم بعـد دفـع الخمـس أن في مالـه حراماً، وبتعبـير آخر لا يزال مالـه من نوع 
الحـلال المختلـط بالحـرام، فالاحوط أن يخمس - مـرة أخرى - حتى لا يبقـى له علم بوجود 

الحرام في ماله.

5- هذا النوع من الخمس كسائر أقسام الخمس في أحكامه ومصارفه، وغيرها. 

سادساً: الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم:
1- الأقـوى وجوب الخمس على ذمي اشـرى أرضاً من مسـلم سـواءٌ كانت الأرض 
مشغولة أو فارغة. وإنّما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه. وهكذا يجوز 

لأولياء الخمس مطالبته بذلك. 

2- لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه. 

3- الظاهـر إلحـاق كل عملية نقـل وانتقال للأرض من المسـلم إلى الذمـي بالشراء في 
وجوب الخمس. 

سابعاً: الفوائد بعد المؤونة:
لأنَّ مسائل خمس الفوائد متنوعة وكثيرة ويبتي بها أغلب الناس، فالأفضل أن يتفقه المؤمنون فيها 
أكثـر فأكثر. وسـبيل التفقّه معرفة المعايـير التي يمكنهم الانتفاع بها عند الشـك وأبرزها معياران: معيار 
يرتبط بالفائدة وآخر يرتبط بالمؤونة. وفيما يي نسعى لدراسة هذين المعيارين مع أمثلتهما، ثم نسوق بعض 

المسائل الفرعية - إن شاء الله - في ثلاثة بنود: الفائدة، والمؤونة، وكيفية احتساب المؤونة والحول.

ما هي الفائدة؟
1- الفائدة هي كل غنيمة يستفيدها المرء سواءٌ بجهده كالزارع والحرفي والتاجر، أو من 
غير جهد كالوارث ممن لا يحتسـب، والذي يحصل على جائزة من السـلطان. والمعيار في ذلك 

الاغتنام وصدق قوله سبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ{)1). 

2- وهكـذا فليـس معيار الخمس الاكتسـاب، فلو اتفق له أن حـاز مباحاً من الأرض 
)1) سورة الأنفال، آية: 41. 
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فحصل على فائدة عظيمة، فإنّ عليه فيها الخمس حتى ولول يتخذ ذلك مكسباً لنفسه. 

3- وكذلـك الجائـزة والهبـة والهدية والمـيراث ممن لا يحتسـب، وما يأخذه مـن العدو 
بالصلح، فإن عليه في كل ذلك الخمس. 

4- بلى، الإرث ممن يحتسـب كالأب لا يشـمله الخمس للنص الخاص. وربما لأنه ليس 
من الغنيمة. 

5- أما عوض المهر وعوض الخلع فإن الأحوط بل الأقوى فيهما دفع الخمس، وكذلك 
في الدّيات.

6- والـذي يبيـع دمـه أو كليته أو عضواً آخر من جسـده فإنَّ عليـه الخمس فيما حصل 
عليه على الأحوط. 

7- من كان معاشه من الخمس، فزاد عنده من مؤونته، فعليه أن يدفع خمس الباقي. 

8- النمو في عين الأموال يوجب الخمس، سواءٌ كان نمواً متصلًا كما لو ارتفعت الأشجار 
وكرت الأنعام أو سمنت، أو كان نمواً منفصلًا كما لو توالدت الأنعام، وأثمرت الأشجار. 

9- أما النمو في القيمة ففيه تفصيل: فقد يكون ارتفاع القيمة بسبب التضخم فلا يعتر 
فائدة. وقد يكون نمواً حقيقياً في القيمة، فإذا بادر المالك إلى بيع البضاعة، فإنه يصدق عليه أنه 
اسـتفاد، وقد يبقي البضاعة عنده فلا شيء عليه، إلاّ إذا كانت البضاعة معدة أساسـاً للتجارة 

فلا فرق آنئذ بين البيع وعدمه، في وجوب الخمس على الزيادة. 

10- البسـتان، والمزرعـة، وحقـل الدواجـن ومـا أشـبه، قد يتخذهـا الإنسـان للانتفاع 
الشـخصي، فلا خمس في تناميها وزيادتها والقدر الذي يسـتفيد من ثمارها ولحومها، أما لو اتخذها 
وسـيلة للاسـتثمار فإنّ كل نمـو فيها يعتر من الغنيمـة ويجب فيها الخمس. كذلـك فيما يزيد عن 

حاجته من ثمار بستانه الخاص لو باعها. وحتى ثمار حديقته لو باعها، فإن عليه فيها الخمس. 

11- مـن كانت اسـتثماراته متوزعة على أكثر من حقل )في الزراعة والصناعة وأقسـام 
من التجارة مثلًا( فإنه يحسب فائدته من حيث المجموع ولا يحسب كل استثمار وحده. 

12- لا يعتر رأس المال من المؤونة، ففيه الخمس إلا ما كان يحتاج إليه المرء في معاشـه 
مثل ضيعة يزرعها، أو سيارة يكد بها، أو محل يتاجر فيه بحيث لو فقده لاختل معاشه فالظاهر 

عدم الخمس فيه لأنه من المؤونة.
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ما هي المؤونة؟
1-المؤونة التي لا يشملها الخمس عبارة عما يي: 

أل�ف: ما يصرفه الناس عادة في شـؤون حياتهم سـواءٌ كانت مـن الضروريات، أو 
الكماليات أو الخيرات والمرّات. 

ب�اء: من المؤونة ما تفرضه السـلطة من ضرائب وكذلك الكفارات والدّيات وكل 
المصارف الطارئة. 

جيم: ومنها ما يحتاجه الإنسـان من بيت سـكن ومن ضيعة للاسراحة ومن سيارة 
أو أية وسيلة نقليّة. 

دال: ومنها ما يصرفه الفرد على زواج أولاده، ودراستهم وسائر شؤونهم حتى ولو 
كانوا أغنياء. 

ه�اء: كذلك منها تكلفة الحج واجباً كان أو مستحباً. 

2- لو ل يتمكن من تأمين بيت للسـكن، أو مال للحج الواجب، أو ثمن سـيارة يحتاج 
إليهـا، أو تجهيـز ابنتـه للزواج وما أشـبه، لو ل يتمكن من ذلـك إلاّ باذّخار المال خلال سـنين 

متعددة فالأقرب أنه محسوب له من المؤونة، وأنه لا خمس عليه فيها. 

3- إنّما المؤونة ما يصرفها الشـخص فعلًا، فلو كانت لديه دار للسكن من إرث ونحوه 
فلا تحسـب قيمتها من مؤونة سـنته. وكذلك فيما لو قرَّ على نفسـه، لا تحسـب له البقية منها، 

وهكذا إنْ ترع له مترع بها.

4- يجوز لمن اقرض لمصارفه أن يحتسب مقدار دينه من مؤونته. 

5- لو اشرى لمصارفه أكثر من حاجة سنته، فإن كان ذلك من عادة عرفه، بحيث يقال 
إنه من مؤونته، حسبت له، وإلاّ ففي الزيادة الخمس إحتياطاً وجوبياً. 

6- مـن اسـتغنى عـن شيء من متـاع أو زينة، فلا يجـب عليه الخمس فيـه. فالرجل قد 
يستغني عن سيارته والمرأة عن زينتها للشيخوخة ولا خمس عليهما فيهما. 

7- لـو تـوفي المكلف أثناء الحول حسـبت مؤونته حتى يوم الوفاة، ولا ينتظر لحسـاب 
خمسه إلى نهاية الحول. 

8- أداء الدين من المؤونة سـواءٌ كان الدين لهذا العام أو لأعوام سـبقت، ولا فرق بين 
أن يكون ما استدان له من صلب حاجاته أم لا، بل وحتى لو استدان واشرى به ما يحتاجه في 
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السنين القادمة. بلى لو كان بدل الدين موجوداً كان له حكمه الخاص، فإن كان مماّ يحتاجه الآن 
َ من المؤونة، وإلا فلا.  أو في المستقبل المنظور مماّ يعتر من المؤونة اُعْتُرِم

9- تُجـر الخسـارة من الربح، سـواءٌ كانت الخسـارة مـن رأس المال أو من سـائر ممتلكات 
الشخص التي يحتاج إليها أو التي عمد إلى جرانها، أمّا الخسارة في غيرهما فلا، مثلًا: لو كانت لديه 
ضيعة لا يحتاج إليها فاجتاحها السـيل ول يعمد إلى اسـتصلاحها. فإن خسـارته فيها لا تستثنى من 
أرباحه، بلى لو استصلحها حسبت مصارفه فيها من مؤونة سنته. وكذلك لو كانت الضيعة وسيلة 
إعاشته فإن خسارته فيها محسوبة إذا أراد استصلاحها، لأنه لابد له من إصلاحها عاجلًا أم آجلًا. 

بين الحول والمؤونة:
1- إنّـما يجـب الخمس في الغنائم بعد المؤونة، ولأن أكثر الناس ينظمون اقتصادهم على 
أسـاس السـنة وبالذات الفلاحون في مثل بلادنا، فإنّ تقدير المؤونة يتم سـنوياً. ولكن يستثنى 

من ذلك بعض الحالات التي نذكرها لاحقاً إن شاء الله. 

2- بدايـة السـنة التي ينظم المرء مؤونته بها ترتبـط بوضعه، ولكن متى ما حصل الربح 
وجب عليه الخمس بعد المؤونة. 

فالأفضـل أن يحسـب منذ ذلك اليوم بداية سـنته وله أن يقـدم أو يؤخر، ولكن إذا أخر 
فعليه أن يحسب خمس تلك الفرة التي مضت عليه من حين الربح إلى يوم تنظيم السنة فيعطي 

خمس أرباحه فيها بعد إخراج مؤونته منها. 

3- الذين ترتبط حياتهم بالزراعة الموسـمية التي تنظم مؤونتهم كل ثلاثة أشـهر مرة، فإنّ 
بإمكانهم أن يحسـبوا لخمسهم كل ثلاثة أشـهر. وكذلك الذين لا تنتج أراضيهم في كل عامين أو 
ثلاثة أعوام إلاّ مرة واحدة، فبإمكانهم أن ينظموا حياتهم حسب الموسم الزراعي إن ل يكن لديهم 
مدخول غيره. والمعيار هو طبيعة تنظيم الاقتصاد حسـب الدخل والمصرف. فإن المؤونة تحسـب 

على أساس تلك الطبيعة حسب الظروف الخاصة لكل شخص أو أعراف بلاده. 

4- ومن هنا فإن من المؤن ما تتجاوز الأعوام. مثل شراء بيت السكن أو الزواج والحج 
في بعض البلاد، فإن تراكم المؤونة عر السـنين ضروري، ولذلك فإن الأقوى احتسـاب ذلك 

كله من المؤونة وإن كان الأحوط المصالحة مع ولي الخمس. 

5- يبـدو: أن الخمـس بجميع أنواعه حق مفروض عـلى المكلف في ماله، ومن هنا فهو 
مخيّر بين دفعه من عين المال أو قيمته، ويجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس إذا كان من 
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نيته أداء القيمة. 

6- لو أتلف المال بعد استقرار الخمس عليه، ضمنه أما لو اتجر به فقد قال البعض: إنه 
مـن العقد الفضـولي الذي تعتمد صحته على إجازة ولي الخمس. وهذا أقرب إلى الاحتياط إلا 

أن الأقوى صحة المعاملة وانشغال الذمة بالخمس كما أفتى بعض الفقهاء. 

7- الخمس واجب في مال الصبي لو وجد كنزاً أو استخرج معدناً أو غوصاً أو اختلط 
ماله الحلال بالحرام.

8- الأحـوط لزوم الخمس في مال الصبـي لو اتجر فيه وليه وعليه أن يدفعه عنه، ولو ل 
يفعل تعلق بذمة الصبي وعليه أن يدفعه بعد بلوغه. 

تقسيم أسهم الخمس:
1- يقسّم حق الخمس قسمين؛ فقسم للإمام C وفي عصر غيبته يُعطى لمن يي شؤون المؤمنين 

من الفقهاء العدول نيابة عن الإمام. وقسم للمحتاجين من السادة يتيمًا أو مسكيناً أو ابن سبيل.

2- يتصرف الفقيه في سـهم الإمام حسـب بصيرته لإقامة فرائض الله، وسـنة رسـوله 
K وإبلاغ الرسـالة وإدارة شـؤون المؤمنين، ومن ذلك رعاية شـؤون السـادة. فلو احتاج 

أحد منهم ول يكفهم سهم السادة، كان عليه أن يدفع إليه من سهم الإمام. 

3-السـادة هم المنحدرون من صلب عبد المطلب سـواءٌ كانوا مـن أبناء الإمام عي C أو 
.K عقيل أو العباس، أو غيرهم، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم لشرف انتسابهم إلى النبي

4- ولا يصدق الانتساب عر الأمُ فمن كانت أُمه هاشمية وأبوه غير هاشمي حلَّت له 
الصدقة ولا يحل له الخمس. 

5- يثبت الانتسـاب بالبينة والشـياع وكل مـا يفيد العلم أو الطمأنينـة من الأدلة. ولا 
يكفي الادعاء.

6- لا يجب على الإمام استيعاب الأصناف الثلاثة من السادة بل يتصرف حسب حاجة 
كل صنف وما يراه من المصلحة في أمره. 

7- لا يشرط أن يكون مستحق الخمس عادلاً، وفي اشراط إيمانه تردد. 

8- ينبغي إيصال سـهم السادة إلى ولي الأمر خصوصاً لدى مطالبته بذلك، لأنه المتولي 
لشؤون صرفه بينهم. 
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أسئلة في الخمس:
سؤال: هل يتعلق الخمس بما زاد على مؤونة السنة -من المواد المتبقية في البيت- من مثل 

السكر والرز وما أشبه؟)1).

الجواب: لا خس فيها لأنا من مؤونة الشخص عرفاً. 

س�ؤال: هل يجب الخمس فيما يدخره الفرد ليوم حاجته. فمثلًا: يهاجر الشـاب إلى بلد 
غني للعمل، ويدخر ما يحصل عليه ليوم العودة إلى بلاده ليتزوج ويشري بيتاً وما أشبه، فهل 

عليه الخمس فيما يدخره؟.

الج�واب: إذا اس�تطاع أن يكوّن حياته المس�تقبلية م�ن دون الادخار فعلي�ه المس. أما 
إذا ل يتمك�ن مثل غالب المهاجرين فالأح�وط المصالحة مع ولي المس، وإن كان الأقوى عدم 

الوجوب عليه لأن ذلك من مؤونته عرفاً.

س�ؤال: الطفل غير البالغ إذا ملك شـيئاً عن طريق الاكتسـاب أو الهدية فهل على وليه 
إخراج الخمس مماّ امتلك؟.

ج�واب: بلى، ف غنائم الطفل المس. وكذلك لو اس�تخرج كن�زاً أو معدناً أو غوصاً، 
بعد توافر شوط المس ف ذلك كله. 

س�ؤال: اشريت داراً للسـكن ثم بدا لي أن أستبدلها بأوسع منها. فإذا بعتها ومرت عيّ 
سنة قبل أن أوفق لشراء دار جديدة فهل عيّ في ثمنها الخمس؟.

ج�واب: لا خ�س علي�ك ف ثمن ال�دار لأن دار الس�كن من المؤون�ة، وكذلك لا خس 
علي�ك فيم تضيفه إلى ثمن الدار الأوُلى لشاء دار أوس�ع، إذا كانت الثانية لائقة بش�أنك بأن ل 

يكن شاؤك لها من قبيل الإساف عرفاً. 

س�ؤال: كانت عيّ ديون مراكمة فأقدمت على بيع دار سـكناي لأداء ديوني من جهة، 
ولكي أُحول البقية إلى رأس مال الكسب، فهل عيَّ أداء الخمس في رأس المال؟.

جواب: إذا كان نقص خس الباقي من ثمن الدار يسبب ف إضاعة فرصة العمل فلا. مثلًا: 
إذا أردت أن تش�ي ملًا للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تاماً 
ف�إذا أخرجت المس منها ضاعت عليك فرصة شاء المحل فلا يب عليك. وأمّا إذا بقيت لك 

)1) استفدنا محتوى أكثر هذه الأسئلة مما كتبه بعض الفقهاء الأعاظم في جوابه عن الاستفتاءات. 
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منها بقية تستطيع أنْ تعلها رأس مال للكسب، فإنك تدفع خس بقية ثمن الدار إن شاء الله.

سؤال: إني من ذوي الدخل المحدود، ولا أستطيع أن أشري داراً للسكن إلاّ بأن أذّخر 
في كل عام مقداراً من المال في البنك أو غيره، فهل عيَّ في المدخرات الخمس؟ علمًا بأن أعواماً 

عديدة تمر عيّ قبل أن أجمع ما أشري به البيت. 

جواب: لا خس عليك، إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لشاء الدار. 

س�ؤال: في بلادنـا يجب عـلى من أراد الحـج، أنْ يودع ثمـن حجته عند الجهـات المعنية 
وينتظر دوره سـنين عديدة. فهل عليه الخمس في ثمن الحج؟ علمًا بأنه قد نظم سـنته الخمسـية 

وخلال إحدى السنين أودع ثمن الحج؟.

جواب: لا خس عليه ف ثمن الحج لأنه من مؤونته إذا كان مستطيعاً. 

سؤال: من دفع مالاً ليرهن مسكناً بإيجار رخيص، فهل عليه في مال الرهن خمس، علمًا 
بأنه لا يقدر على تحصيل السكن لنفسه بغير هذه الصورة؟.

جواب: لا خس عليه ف الرهينة، نعم لو اس�تغنى من الرهن فهي كس�ائر فوائد أمواله، 
فإن استغنى عنها خلال سنته المسية وجب عليه المس. 

س�ؤال: مـن ملك بيتاً أو عمارة. يسـتفيد من بعضها للسـكن ويؤجر البقيـة، فهل عليه 
الخمس فيما يؤجره من الدار أو العمارة. وفيما يحصل عليه من مال الإجارة؟.

جواب: نعم عليه المس فيم يس�تغني عنه من الدار أو العمرة، وف ثمن الإجارة الذي 
يفيض عن مؤونته. 

س�ؤال: هل السيارة الخاصة أو أية وسيلة نقلية، يحتاجها الإنسان من المؤونة؟ وماذا لو 
اقتناها من فوائد سنين عديدة؟.

جواب: ما يتاجه الإنس�ان ف حياته، يعتب من المؤونة، فلا خس ف الس�يارة الشخصية 
التي يس�تخدمها، حتى ولو اش��اها من فوائد الس�ني العديدة، إذا كانت من حاجات حياته 

كدار السكن.. 

س�ؤال: إني أملك سـيارة أعمل عليها كسـائق تاكسي أو أحمل فيها بضاعة للاكتساب. 
فهل عيّ فيها الخمس؟.

جواب: وس�ائل الكس�ب ليس�ت من المؤونة إلاّ إذا ل يقدر على الكسب لو دفع خسها. 
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ولذلك فلو كان الفرد بحيث لو دفع خس الس�يارة ل يقدر على اقتناء س�يارة لكس�ب معاش�ه 
ببقية ماله. فلا خس عليه وإلا كان عليه المس. 

س�ؤال: من امتلك سيارة يعمل عليها تارة ويسـتفيد منها لحياته الشخصية تارةً أخرى 
فكيف يحسب خمسه فيها؟.

ج�واب: إن كان الغال�ب كون�ا س�يارة خاصة فلا خس علي�ه فيه�ا. وإن كان الغالب 
الاكتساب عليها كان عليه فيها المس وإن كان الهدف من اقتناء السيارة منذ البداية الأمرين 

أعطى نصف المس.

وقيل: تس�ب النس�بة دائمً. والأول أش�به، والاحتياط يقتض ف مثل موارد الش�ك ف 
الموضوعات المصالحة مع ولي المس والله العال.

سؤال: إذا كان شخص يعمل أجيراً أو موظفاً ويدّخر كل عام قدراً من المال لشراء محل 
تجاري أو سيارة أُجرة أو شقة يؤجرها. فهل عليه الخمس فيما يدخره؟.

جواب: بلى، المس يتعلق بوسائل العمل كم يتعلق برأس المال الم�اكم.

سؤال: لو كنت أملك سيارة أُجرة أو محلًا تجارياً أو ما أشبه من وسائل العمل ثم بعتها 
لشراء سـيارة شـخصية أو دار سكن أو ما أشـبه مماّ أحتاجه في حياتي فهل عيّ الخمس في قيمة 

ما أبيعه؟.

جواب: لا خس ف قيمة الممتلكات المباعة إذا كانت ممسة من قبل. 

س�ؤال: هل يتعلق الخمس بما يصرفه الإنسـان -خلال سـنته الخمسـية- في المشـاريع 
الخيرية أو يهبه لأسُرته. مثلًا: يشـري سـيارة لابنه أو ذهباً لزينة زوجته أو ابنته، أو يسـتصلح 

أرضاً لأيام عطلته أو حتى يشري بيتاً لابنه المقدم على الزواج؟.

جواب: لا خس ف المصاريف التي تليق بشأن الإنسان ولا يسف فيها لأنا تعتب من المؤونة. 

س�ؤال: في بعـض البلاد، يهيئ الآباء لبناتهـم أمتعة البيت للإهداء إليهـنَّ عند الزواج. 
فهل عليهم الخمس فيها، فيما لو ل ينقلوا ملكيتها إليهن قبل الزواج، وهل عليهم الخمس فيما 

إذا وفروا في البنك كل سنة مقداراً من المال للسبب ذاته؟.

ج�واب: إذا كان اقتن�اء هذه الأمتعة من جلة ش�ؤون الحياة فلا خس فيها س�واءٌ وفرها 
بذاتا أو اذّخر مبالغ لشائها مستقبلًا.
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س�ؤال: من المعلوم أن الأرض الزراعية والبسـتان المسـتثمر يُعتر من رأس المال الذي 
عليه الخمس. ولكن لو اشرى أحد أرضاً واستصلحها فهل عليه خمس قيمة شرائها، أم قيمتها 

الآن، وماذا لو كان لأحد بستان لسياحته ولكنه قد يبيع بعض ثمراته؟.

جواب: الأرض التي يش�يا للاستثمر عليه أن يدفع خس قيمتها الفعلية، وليس قيمة 
شائها، كذلك البس�تان، ولكن البستان المش�ى للس�ياحة الشخصية لا خس فيه وف فواكهه 

التي يأكلها أمّا التي يبيعها ففيها المس. 

سـؤال: من يملك أرضاً زراعية يسـتثمرها وكان بحيث لو دفع خمسها ل تكف مؤونته 
فهل عليه الخمس؟. 

جواب: لا خس عليه. 

س�ؤال: لو كان اشرى للاستثمار أرضاً أو عقاراً فارتفعت قيمتها. فهل عليه دفع خمس 
القيمة الإضافية علمًا بأنه اشراها من مال لا خمس فيه؟.

جواب: ارتفاع القيمة قد يكون ارتفاعاً كاذباً كم لو كانت نسبة التضخم ف البلد عشين 
بالمائة وارتفعت قيمة العقار عشين بالمائة أيضاً وحينئذ فلا خس عليه لأنه ل يغتنم شيئاً. 

أم�ا لو ارتفعت القيمة ارتفاعاً حقيقياً كم لو ارتفعت قيمة العقار خس�ي بالمائة ونس�بة 
التضخم عشين بالمائة فعليه أن يدفع خس ثلاثي بالمائة من ارتفاع القيمة فقط.

س�ؤال: لـو ارتفعت قيمة بضاعة أو عقار اسـتثماري في كل عام ارتفاعـاً حقيقياً مطرداً 
ولكـن الفـرد ل يدفـع الخمس كل عـام فهل تتضاعف نسـبة الخمس، أم عليـه أن يدفع خمس 

ارتفاع البضاعة اليوم؟.

جواب: الأقوى كفاية أداء خس نسبة الارتفاع الحقيقي فقط. والأحوط هو المس المضاعف.

س�ؤال: لو تلف رأس المال الذي يسـتثمره لإمرار معاشه، كأن احرقت سيارة الأجُرة 
التي يكتسب عليها، أو انهدم محله، أو خسرت أسهمه ثم اذّخر في سنة خمسه رأس مال جديداً 

فهل عليه أن يدفع خمسه قبل جر التالف أو بعده؟.

جواب: هناك صور ثلاث: 

أولاً: أن يكتس�ب رأس المال ف ذات س�نة الس�ارة، فلا خس عليه لأن جبان السارة 
من المؤونة، وإن كان الاحتياط يقتض عدم الجب إذا كان التالف من تارة أُخرى.
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ثانياً: أن يكتسب رأس مال قليلًا لو دفع خسه ل يستطع الاكتساب فلا خس عليه. 

ثالثاً: أن يكتسب أكثر من ذلك فعليه المس. 

س�ؤال: هل يسـتطيع أحد أن يزور الذين لا يدفعون الخمس في بيوتهم، أو يسـتفيد من 
أموالهـم؟ ومـاذا لو كانوا من أقاربه؟ وأهم من ذلك لـو كان الفرد لايزال في بيت والده الذي 

يعلم أنه لا يدفع الخمس؟ 

ج�واب: الأق�وى جواز ذلك كله، والأولى أن يس�ب ف كل عام ق�دراً من المال لجبان 
مثل هذه التصفات ف المس.

سؤال: هل يمكن لمن ل يدفع الخمس حتى الآن أن يقتطع جزءاً من ماله، ويدفع خمسه 
ليصبح طيباً فيذهب به إلى الحج أو الزيارة، أو يقدمه مهراً لزوجته وما أشبه؟

ج�واب: ي�وز ذلك، ولكن عليه أن يدفع س�ائر ما وجب عليه م�ن المس لتكون كل 
حياته ف الطيب من المال. 

سؤال: كان لي مال فتعلق به الخمس ولكني قصّرت في دفع خمسه حتى هلك المال. فهل 
أنا ضامن؟.

جواب: بلى، المس يضمن كأي حق مع التقصير ف أدائه. 

سؤال: إذا كنت قد حددت أول محرم مثلًا بداية السنة الخمسية، ثم أردت أن أغيره إلى 
أول رمضان فهل أسـتطيع ذلك علمًا بأن ذلك يتناسـب وسائر حساباتي الشخصية، وإذا كنت 

قد حددت سنة قمرية هجرية فأردتها شمسية أو ميلادية فهل يحل ذلك؟ 

جواب: بلى، يوز لك ذلك بأن تدفع خس منافعك على رأس الموعد الجديد، ثم تعله 
أول س�نتك وهك�ذا إذا أردت أن تغير الس�نة القمرية إلى الشمس�ية وبالعك�س. ففي أي وقت 
أردت أن يك�ون رأس س�نتك، تدفع خ�س منافعك الباقية عندك بع�د صف المؤونة ثم تعله 

وقتاً جديداً.

س�ؤال: صاحب المحل التجاري أو المصنع أو ما أشـبه إذا حل رأس سـنته ول يسـتطع 
تنظيم حساباته، بسبب كثرة ديونه وطلباته، فكيف يخمس أمواله؟.

جواب: يمكنه أن يمن مقدار خس�ه تميناً ثم يُرج الُمس، فإذا توضحت حس�اباته 
كان عليه أن يدفع ما زاد عليه، أو ينقص من المس ما دفعه زيادة. 
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س�ؤال: من ل يدفع في حياته حقوقه الشرعية، ويريد أن يحسـب حسـاب خمسـه، كيف 
يفعل؟.

ج�واب: علي�ه أن يراج�ع ولّي المس فم علم أن�ه كان ف ذمته من الم�س دفعه، دفعة 
واحدة أو بصورة تدريية عند قبول ولي المس منه. وما علم أنه لا خس عليه فيه ل يدفعه وما 

شك فيه فيمكنه مصالحة ولي المس بأن يدفع جزءاً ويب له ولي المس له جزءاً. 

سؤال: من كانت مصارفه دائمًا أكثر من موارده فهل عليه الخمس؟ 

جواب: لا خس عليه، إذا ل تكفه منافعه لمؤونة سنته.

س�ؤال: من كان وضعه هكذا، ولكنه اسـتفاد مالاً كثيراً من حيث ل يحتسـب فهل عليه 
خمس ما غنمه؟.

ج�واب: ب�لى، ويمكنه أن يدفع المس الن، أو يس�ب منذ الن رأس س�نته فيخمّس 
بعد دورة السنة عليه فيم تبقى.

س�ؤال: من ل يدفع خمسه وأراد حسـاب ممتلكاته ليدفع ما عليه، فهل يقيمها بقيمة يوم 
الشراء، أو بقيمتها اليوم؟.

جواب: إن كانت القيمة اليوم أكثر حسب بقيمة اليوم. 

س�ؤال: الأموال التي أطلبهـا من الآخرين هل يتعلق بها الخمـس؟ علمًا بأنهم يماطلون 
في أدائها. 

جواب: لا يب عليك المس إلا عند استلامها. 

سؤال: الديون التي استدنتها لإمرار المعاش هل يجب عيّ فيها الخمس؟.

ج�واب: لا خس فيه�ا. ولكن الديون التي اق�ضتها لتكوين رأس المال عليك خس ما 
تؤديه منها.. فلو اش�يت سيارة شخصية بالأقساط فلا شء عليك، ولكن سيارة الأجرة التي 

تش�يا بالأقساط فعليك أن تدفع خُس أقساطها إن شاء الله. 
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تمهيد

لقد أمر الله تعالى عباده بالعدل والإحسان. ويتمثل العدل بإعطاء الناس حقوقهم، بينما 
الإحسان يتمثل في إيتاء المزيد، وهو الفضل والعفو والإنفاق وهو نصيب معلوم فيما آتاك الله، 

فرضه الله للفقراء والسائلين وللشؤون الاجتماعية العامة..

ولو عمل الناس جميعاً بواجب الإنفاق في سـبيل الله لطهرت نفوسـهم وزكت أموالهم 
ولما بقي فقير في مجتمعهم.

وأنـا وأنت لو وفقنا للإحسـان لاسـتطعنا أن نسـد الكثير من الخلـل في حياة المجتمع. 
بالإضافـة إلى طهـارة النفس من الحـرص والبخل، وطهارة المال من حقـوق الناس، ونمائه في 

الدنيا، وجزاء حسن في الآخرة.

وقبل بيان أحكام الزكاة والفطرة والإنفاق لنتلُ معاً بعض الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة حول الموضوع: 

القرآن الكريم:
1- }ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ    ۀ ہ ہہ ہ ھ 

ھ{)1). 
ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  }ڭ   -2

ۉ ې ې{)2). 
ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې    ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  }ئۇ   -3

)1) سورة التوبة، آية: 103. 
)2) سورة البقرة، آية: 110. 
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ئجئح ئم ئى  ئي بج بح بخ  بم بى بي  تج{)1). 
4- }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀڀ ٺ ٺ ٺ{)2).

السنة الشريفة:
كَاةِ }ڱ ڱ  ـناَنٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: لَمَّ�ا أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّ 1- عَـنْ عَبْدِم الله بْنِم سِم
ڱ ڱ ں ں ڻ{ وَأُنْزِلَتْ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ الله K مُنَادِيَهُ فَنَادَى 
لَاةَ فَفَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ  كَاةَ كَمَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّ فِ النَّاسِ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّ
بيِبِ  عِيِر وَالتَّمْرِ وَالزَّ نْطَةِ وَالشَّ بلِِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنمَِ وَمِنَ الْحِ دَقَةَ مِنَ الْإِ ةِ وَفَرَضَ الصَّ هَبِ وَالْفِضَّ الذَّ

مْ عَمَّ سِوَى ذَلكَِ .. فَنَادَى فيِهِمْ بذَِلكَِ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَفَا لَهُ

وْلُ مِنْ قَابلٍِ فَصَامُوا وَأَفْطَرُوا  مْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَ ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِ قَالَ: ثُمَّ لَْ يَفْرِضْ لشَِْ
لَ  هَ عُمَّ وا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَاتُكُمْ. قَالَ: ثُمَّ وَجَّ ا الْمُسْلمُِونَ زَكُّ َ فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِ الْمُسْلمِِيَ: أَيُّ

لَ الطَّسُوقِ«)3). دَقَةِ وَعُمَّ الصَّ

كَاةُ  �مَ وُضِعَتِ الزَّ ادِمقُ C: إنَِّ ـادِمقِم C قَالَ: »قَـالَ الصَّ 2- عَـنْ مُعَتِّـبٍ مَوْلَى الصَّ
مْ مَا بَقِيَ مُسْ�لمٌِ فَقِيراً مُْتَاجاً  وْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِ اخْتبَِ�اراً للَِْغْنيَِ�اءِ وَمَعُونَةً للِْفُقَ�رَاءِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّ
وَلَاسْ�تَغْنَى بمَِ فَرَضَ اللهُ لَهُ وَإنَِّ النَّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَلَا احْتَاجُوا وَلَا جَاعُوا وَلَا عَرُوا إلِاَّ بذُِنُوبِ 
تَهُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ الله فِ مَالهِِ وَأُقْسِمُ باِلَّذِي خَلَقَ  الْأغَْنيَِاءِ وَحَقِيقٌ عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَمْنَعَ رَحَْ

كَاةِ...«)4). كِ الزَّ هُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِ بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إلِاَّ بَِ�ْ زْقَ أَنَّ لْقَ وَبَسَطَ الرِّ الَْ

نوُا أَمْوَالَكُمْ  3- عَنْ مُوسَـى بْنِم بَكْرٍ عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم مُوسَى بْنِم جَعْفَرٍ B قَالَ: »حَصِّ
كَاةِ«)5). باِلزَّ

كَاةَ  بُوذَ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »إنَِّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَنَ الزَّ 4- عَنْ مَعْرُوفِم بْنِم خَرَّ
هُ لَْ يُقِمِ  كَاةَ فَكَأَنَّ لَاةَ وَلَْ يُؤْتِ الزَّ لَاةِ فَقَالَ: }ڭ ڭ ڭ ڭۇ{ فَمَنْ أَقَامَ الصَّ باِلصَّ

)1) سورة النساء، آية: 162. 
)2) سورة الأنبياء، آية: 73. 

)3) الفروع من الكافي، ج3، ص497.
)4) وسائل الشيعة، ج9، ص12.
)5) وسائل الشيعة، ج9، ص14.
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لَاةَ«)1). الصَّ

هُ قَالَ: »مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَ�عَ مِنْ زَكَاةِ مَالهِِ  ـدِم بْنِم مُسْـلِممٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَـرٍ C أَنَّ 5- عَـنْ مُحمََّ
مِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ  قاً فِ عُنُقِهِ يَنْهَشُ مِنْ لَحْ شَ�يْئاً إلِاَّ جَعَلَ اللهُ ذَلكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّ
سَ�ابِ وَهُ�وَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَ�لَّ }ئي بج بح بخ بم بىبي { يَعْنيِ مَ�ا بَخِلُوا بهِِ مِنَ  الْحِ

كَاةِ«)2). الزَّ

6- عَـنِم ابْنِم مُسْـكَانَ عَـنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »بَيْنَا رَسُ�ولُ اللهُ K فِ الْمَسْ�جِدِ إذِْ 
قَالَ: قُمْ يَا فُلَانُ، قُمْ يَا فُلَانُ، قُمْ يَا فُلَانُ، حَتَّى أَخْرَجَ خَْسَ�ةَ نَفَرٍ، فَقَالَ: اخْرُجُوا مِنْ مَسْ�جِدِنَا 

ونَ«)3). لَا تُصَلُّوا فيِهِ وَأَنْتُمْ لَا تُزَكُّ

ٍّ C قَالَ رَسُولُ الله  7- عَنْ أَبيِم حَمْزَةَ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »وَجَدْنَا فيِم كِمتَابِم عَيِم
ا«)4). كَاةُ مَنَعَتِ الْأرَْضُ بَرَكَاتَِ K: إذَِا مُنعَِتِ الزَّ

8- وَجَاءَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K ثَمَنيَِةٌ لَا تُقْبَلُ مِنهُْمْ صَلَاةٌ 
كَاةِ«)5). مِنْهُمْ مَانعُِ الزَّ

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص22.

)2) وسائل الشيعة، ج9، ص22.

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص24.

)4) وسائل الشيعة، ج9، ص26.

)5) وسائل الشيعة، ج9، ص29.
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القسم الأول: زكاة المال

وجوب الزكاة

1- الـزكاة -كالصـلاة- من ضروريات الدين، أي من الواجبـات القطعية التي ل ولا 
يختلـف فيها المسـلمون، وقد صّرحت بهـا العديد من الآيـات التي قرنت بينهـا وبين الصلاة 
)حـوالي 26 آيـة( كما تواترت بوجوبها السـنة الشريفة. ومنكر وجوبها مـع العلم به يخرج من 
ةِ  ! كَفَرَ باِلله الْعَظيِمِ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ الإسلام. فقد جاء في وصية النبي K لعي C: »يَا عَلِيُّ
لَاةَ وَعَدَّ مِنهُْمْ مَانعَِ  ! ثَمَنيَِ�ةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنهُْمُ الصَّ كَاةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ ةٌ وَعَ�دَّ مِنْهُمْ مَانعَِ الزَّ عَ�شََ
! مَنْ مَنَعَ قِيَراطاً مِنْ زَكَاةِ مَالهِِ فَلَيْسَ بمُِؤْمِنٍ وَلَا بمُِسْ�لمٍِ وَلَا كَرَامَةَ. يَا  كَاةِ، ثُ�مَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ ال�زَّ

: }ہ ہ ھ ھ ھ  نْيَا وَذَلكَِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ جْعَةَ إلَِى الدُّ كَاةِ يَسْأَلُ الله الرَّ ! تَارِكُ الزَّ عَلِيُّ
ھ ے ے{«)1).

2- ولابـد من الإشـارة إلى أن الـزكاة الواردة في القرآن الكريـم لا تعني الزكاة بالمعنى 
الفقهـي الخـاص فقط، بل تشـمل كل الوظائف المالية للمسـلم من الخمس والـزكاة والفطرة 

والصدقات والإنفاق على المحرومين وأعمال الر والخير وما شاكل..

3- ويسـمى الإنفـاق المـالي بالزكاة، التـي تعني في اللغـة: الطهارة والنمـو، لأن نفس 
الإنسـان تزكو وتطهر به، قال الله تعالى: }ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ{)2). كما أن 

الإنفاق عامل لتطهير المال وتزكيته وإنمائه.

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص34.
)2) سورة التوبة، آية: 103. 
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من تجب عليه الزكاة؟
تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط التالية: 

2- العقل  1- البلوغ     
4- التملك  3- الحرية     

6- النصاب.  5- التمكن من التصرف    

وإليك تفاصيل هذه الشوط: 

الأول: البلوغ:
1- لا تجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول)1) فيبدأ احتساب الحول من حين 
البلـوغ. وأمّا ما لا يشـرط فيه مرور الحـول )كالغلّات الأربع( فالمعتر هـو البلوغ قبل وقت 

تعلق الزكاة )حسب ما يأتي تفصيل المسألة(.

2- يسـتحب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ بواسـطة وليّـه الشرعي، وإنْ ل يكن 
لـه ولي، يتـولاهّ الحاكم الشرعي. أمّا النقـدان فلا يجوز للولي إخراج زكاتهـما، بينما الأحوط في 

الأنعام ترك أداء الزكاة.

3- إذا تاجر الولي بأموال غير البالغ، يستحب إخراج زكاته أيضاً.

الثاني: العقل:
1- لا زكاة في مـال من كان مجنوناً طوال الحـول، وكذلك الذي يعريه الجنون لفرات 
معينـة شريطـة أن يصـدق عليـه عرفاً أنه مجنـون. وتجب الـزكاة على من يعـرض عليه الجنون 

لفرات قصيرة بحيث لا يصدق عليه أنه مجنون عند العرف.

2- يستحب للولي إخراج زكاة مال المجنون إذا تاجر به، أمّا غير مال التجارة فلا يجوز 
إخراج زكاته.

3- لا يكون الإغماء مشـمولاً بأحكام الجنون، ولا أحكام عدم التمكن من التصرف، 
إذا كان إغماءً عادياً ليوم أو أيام، فلا تسقط الزكاة عن المغمى عليه لفرات قصيرة أثناء الحول 
)فيما يكون حولياً( أو في وقت تعلق الزكاة )في الغلات(. وكذا السكران. أما إذا استمر الإغماء 

)1) الحول يعني: السنة، والمقصود هنا هو السنة الزكوية، إذ بعض ما يجب فيه الزكاة )كالأنعام الثلاثة والنقدين( 
يجب أن تمر عليها سنة كاملة )حول كامل( ثم تُخْرَج الزكاة -كما يأتي تفصيله-. 
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لعدة أشهر فإنه قد يلحق بالممنوع من التصرف في ماله في عدم وجوب الزكاة عليه.

الثالث: الحرية:
1- لا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بأنه يملك.

2- كذلك لا يجب على السيد إخراج زكاة مال عبده على القول بأن العبد يملك، أما على القول 
بأن العبد لا يملك فقد قال البعض بوجوب الزكاة على مولاه. ولكن الأشبه عدم الوجوب أيضاً.

الرابع: التملك:
1- لا تجـب الـزكاة في المـال قبل تحقق الملكيـة فيه تمامـاً، وأمثلة ذلك: المـال الموهوب 
للشـخص قبل قبضه واسـتلامه، والمال الموصى به قبل قبول الموصى له أو قبل قبضه، وكذلك 

ض إلاّ بعد القبض والاستلام من المديون. القرض حيث لا تعود ملكيته للمُقرِم

2- زكاة مـال القرض على المقرض وليس عـلى المقرض، إلاّ إذا أخرج المقرض الزكاة 
ض. تطوّعاً منه، فعند ذاك تسقط الزكاة عن المقرض بعد أدائها بواسطة الُمقرِم

3- إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء دينه ولكن ل يفعل ذلك، ل تجب عليه زكاته حتى 
ولو كان عدم الاستيفاء فراراً من الزكاة، لأن شرط التملك لا يتحقق إلاّ بعد القبض.

الخامس: التمكن من التصرف:
1- إذا كان الشـخص يملك مالاً زكوياً إلاّ أنّه لا يتمكن من التصرف فيه فعلًا لسـبب 

من الأسباب، فإنّه لا تجب فيه الزكاة، وأمثلة ذلك: 
- المال الغائب عن الإنسان الذي لا يتمكن هو ولا وكيله من التصرف فيه.

- المال المغصوب والمسروق.
- المال المجحود )أي الموجود عند شـخص آخر ينكر ملكية مالكه الحقيقي ويمنعه 

من التصرف فيه(.
- المال المدفون في مكان منسي.

- المال المحجوز بواسطة السلطات الحكومية.
- الحسابات المصرفية المحجوزة )في النقدين(.

- المال المرهون، والموقوف، والمنذور التصدق به. وما شاكل.

2- المدار في صدق التمكن من التصرف أو عدمه على العرف.
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3- لا فرق في سقوط الزكاة عن المال الموقوف بين الوقف العام والوقف الخاص، وكذلك 
لا تجـب في نـماء الوقف العـام إلاّ إذا ملكه الموقـوف عليه بالقبض والاسـتلام وتوافرت شرائط 

الزكاة عنده. وأما في نماء الوقف الخاص فتجب الزكاة على كل من بلغت حصته حد النصاب.

4- لـو كان متمكنـاً من التـصرف حينما تعلقت الزكاة بالمال، أو طوال الحـول )في الأموال الزكوية 
الحولية( ولكنه قبل إخراج الزكاة عرض له عدم التمكن من التصرف )كما لو سُرقت أمواله أو حُجز عليها( 
فقد اسـتقر وجوب الزكاة عليه، ويجب أداؤها حينما يتمكن من التصرف بعد ذلك. ولكن لو ل تعد إمكانية 

التصرف في ذلك المال فإنْ كان مقصّراً في عدم إخراج الزكاة كان ضامناً وعليه عوض الزكاة، وإلاّ فلا.

5- لو ل يتمكن من التصرف في ماله لسنوات ثم تمكن منه استحب أن يدفع زكاته لسنة 
واحدة بل حتى ولو منع من التصرف فيه لعام واحد ثم اسرجعه أدى زكاته في رأي قويّ.

السادس: النصاب:
يجب إخراج زكاة المال الزكوي بعد بلوغه مقداراً معيناً يسمّى بالنصاب، وهناك تفاصيل 

وأحكام حول النصاب في الأموال الزكوية سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ما تجب فيه الزكاة:
أولاً: تجب الزكاة في تسعة أشياء هي: 
2- البقر  1- الإبل    

3- الغنم )وتسمى الأنعام الثلاثة(. 
5- الفضة )ويصطلح عليهما بالنقدين(.  4- الذهب   

7- الشعير  6- الحنطة   
9- الزبيب )ويطلق عليها الغلات الأربع(. 8- التمر    

لت)2) والعَلَس)3)  ولا تجب في غير هذه الصنوف على القول الأصح)1). أما بالنسبة إلى السُّ
اللذين يشبهان الحنطة والشعير فلا تجب فيهما الزكاة مادمنا ل نتأكد بأنهما من الأعيان الزكوية، 

والزيتون  الزيت  بها في  قال  ومن  الحبوب،  من  أُخرى  أنواع  الزكاة في  بوجوب  قال  من  الفقهاء  من  هناك   (1(
والعسل. وأضاف بعض: مال التجارة. وعن بعض وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يُكال أو يوزن. 

لت )كما عن أهل اللغة( هو نوع من الشعير لا قشر له، أو هو نبات عشبي سنوي شبيه بالقمح لكنه أعلى  )2) السُّ
منه. وهو ينتج دقيقاً يُصنع منه خبز ذو لون ضارب إلى الاصفرار. 

)3) العَلَس هو نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر واحد، وهو طعام أهل صنعاء كما جاء عن اللغويين. 
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والاحتياط بإخراج الزكاة حسن ولكنه استحبابي.

ثانياً: يستحب إخراج الزكاة من أربعة صنوف أُخر هي: 

أل�ف: الحبـوب سـواء تلـك التـي تبـاع بالكيـل أو الـوزن، كالأرز والمـاش والعدس 
والحمّص وما شـاكل، وأيضاً الثمار كالتفاح والحمضيات والمشـمش ونحوها بينما لا تُستحب 

في الخضروات والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ.

ب�اء: كل ما يتاجر به الإنسان ويستثمره.

جيم: إناث الخيل فقط دون الذكور والبغال والحمير.

دال: الأمـلاك والعقـارات الاسـتثمارية كالأراضي الزراعيـة والأسـواق والمحـلات 
التجارية والعمارات الاستثمارية.

زكاة الأنعام الثلاثة
ينبغي توافر أربعة شروط في الأنعام الثلاثة حتى يجب الزكاة فيها، وهي: 

2- الحول  1- النصاب    
4- عدم العمل. وْم     3- السَّ

وإليك أحكام كل واحد من الشوط: 

الشرط الأول: النصاب:
ألف: نصاب الإبل اثنا عشر نصاباً: 

1- خمس آبال وزكاتها شاة واحدة، وليس في الأقل من الخمسة زكاة.
2- عشر آبال وزكاتها شاتان.

3- خمس عشرة وزكاتها ثلاث شياه.
4- عشرون إبلًا وزكاتها أربع شياه.

5- خمس وعشرون وزكاتها خمس شياه.
6- سـت وعـشرون وزكاتهـا بنت مخاض من الإبـل وهي التي دخلت في السـنة الثانية من 
عمرها. )ولو ل يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وهو الداخل في السنة الثالثة 

من عمره، وإن ل يكونا عنده اشرى بنت مخاض على الأحوط ودفعها عن الزكاة(.
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7- سـت وثلاثون، وزكاتها بنت لبون من الإبل وهي التي دخلت في السـنة الثالثة من 
عمرها.

8- ست وأربعون، وزكاتها حقة من الإبل وهي التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها.
9- إحدى وستون وزكاتها جذعة من الإبل وهي التي دخلت في السنة الخامسة من عمرها.

10- ست وسبعون، وزكاتها بنتا لبون.

11- إحدى وتسعون، وزكاتها حقتان.
12- مائة وإحدى وعشرون فصاعداً، وزكاتها حقة واحدة في كل خمسين، وبنت لبون 
في كل أربعـين، حيـث يجب حسـاب المـال إما بالأربعـين أو بالخمسـين أو بهما معاً 
بحيث لا يبقى عفو)1) إلّا لما بين العقود. ولو كان العدد يقبل القسمة على النصابين 

)الأربعين والخمسين( كالمائتين والاربعمائة تخير في الحساب طبقاً لأحدهما.

باء: وإمّا نصاب البقر فهو اثنان: 
1- ثلاثون بقرة وزكاتها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية من العمر.

2- أربعون بقرة وزكاتها مُسنَّة وهي الداخلة في السنة الثالثة من عمرها.

وفيـما زاد عن هذيـن النصابين يتخير بين الحسـاب على الثلاثـين أو الأربعين أو الملفق 
بينهما بحيث لا يبقى عفو إلاّ لما بين العقود كما قلنا في الإبل)2). 

جيم: ونصاب الغنم خمسة نُصُب: 
1- أربعون وزكاتها شاة واحدة، ولا زكاة في الأقل من هذا النصاب.

2- مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان.
3- مائتان وواحدة وزكاتها ثلاث شياه.

)1) العفو هو الزائد عن النصاب قبل أن يصل إلى النصاب الآخر. ولتوضيح الأمر نقول: لو كان عدد الآبال 
147فإنّ الحساب يكون على النحو التالي: )50+50+40+7 )هو العفو( = 147( فزكاتها حقتان وبنت 
لبون، والسبع الباقية هي العفو، ولا يصح أن يحسب ثلاث أربعينات ويعطي ثلاث بنات لبون ويجعل العفو 
27. ولو كان عدد الآبال )205( حيث يقبل القسمة على العددين فإنه بالخيار بين الحساب خمسين خمسين 
قّات، أو أربعين أربعين فيعطي خمس بنات لبون، والعفو في الحالتين 5، وفي فرض الـ 260  فيعطي أربع حِم
يحسب مائة منها على الخمسين، والـ 160 الباقية على الأربعين فتكون زكاته حقتان، وأربع بنات لبون ولا 

عفو فيها، ولا يصح أن يحسب على الخمسين فتفضل عشر، أو على الأربعين فيفضل عشرون. 
)2) ففي السبعين بقرة يحسب أربعين وثلاثين فيعطي مسنة وتبيع أو تبيعة، ولا يحسب ثلاثين ثلاثين لأنه تبقى 
عشر. وفي المائة والعشرين يتخير بين الحساب على الأربعين فيعطي عن كل أربعين مسنة، أو على الثلاثين 

فيعطي عن كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. 
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4- ثلاثمائة وواحدة وزكاتها أربع شياه.
5- أربعمائة فصاعداً، ففي كل مائة، شاة واحدة، وما بين النصابين في جميع ما ذُكر عفوٌ 

لا يجب فيه غير ما وجب حسب النصاب السابق.

فروع ومسائل: 
1- لا فـرق بـين البقـر والجامـوس، بل تعـدان نوعاً واحـداً، كما لا فـرق في الإبل بين 

العربية وغيرها، وأيضاً لا فرق بين المعز والضأن)1) في الغنم.

2- لو كانت الماشية مشركة بين عدد من الأشخاص، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم 
حـد النصاب وجبـت الزكاة عليهم جميعاً، ولـو كان المجموع نصابـاً إلاّ أن نصيب كل واحد 
منهـم ل يبلـغ النصـاب ل تجب الزكاة على أي واحـد منهم، أما لو بلغ نصيـب بعض الشركاء 

النصاب وجبت الزكاة عليه دون غيره.

3- المواشي الموزعة في مناطق مختلفة أو مشـاريع تجارية متنوعة فإذا كانت لمالك واحد 
تُحسب جميعها معاً فإذا بلغت الجميع نصاباً وجبت الزكاة فيها.

4- في كل الحالات لا يجب دفع زكاة ما بين النصابين، فلو كان عنده مثلًا تسع وخمسون 
بقرة، وجب إخراج زكاة الأربعين، أمّا التسع عشرة الباقية فلا زكاة فيها، وهكذا بالنسبة لكل 

النصُُب في الإبل والغنم.

5- إذا أراد إعطـاء الضـأن للـزكاة فالأحوط أن يكون قد أكمل السـنة الأولى ودخل في 
الثانية، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ من الضأن، وقد يتم ذلك في سـتة أشـهر أو 
سبعة. وإذا أراد إعطاء المعز فالأحوط أن يكون قد أكمل الثانية ودخل في السنة الثالثة، وإن كان 

الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ عند العرف لأنّه قد يتحقق البلوغ قبل إكمال السنة الثانية.

6- لا يجب أن يدفع الزكاة من نفس النصاب، بل بإمكانه أن يدفعها من مواشيه الأخرى 
حتـى ولـو كان في بلـد آخـر وأقل قيمة ممـّا في النصـاب، وإن كان الأقوى عدم جـواز الدفع من 

الخبيث ومن شرار القطيع. كما لا يجب أساساً الدفع من المواشي بل بإمكانه دفع قيمتها.

7- إذا كان ضمن قطعانه بعض المواشي المعيبة أو المريضة أو الهرمة فإنّها تُحسب ضمن 
النصاب.

)1) المعز هو خلاف الضأن من الغنم أي ذوات الشعر والأذناب القصار. الضأن هو خلاف الماعز من الغنم، 
وهي ذوات الصوف والألية. 
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8- وإذا كان القطيع كله ذكوراً -مثلًا- جاز دفع الزكاة من الإناث، وكذلك العكس. 
والأمر نفسه بالنسبة إلى قطيع المعز حيث يجوز دفع زكاته من الضأن، وكذلك العكس. وأيضاً 

بين البقر والجاموس، والإبل العربية وغيرها، فلا ضرورة للتطابق.

9- لو كانت مواشـيه جميعها مريضة أو معيبة أو هرمة، جاز إخراج الزكاة منها. أما لو 
كانت جميعها سليمة وصحيحة وشابة، فلا يجوز إخراج الزكاة من المريضة أو المعيبة أو الهرمة، 
ولو كانت خليطاً من السليم والمعيب، والصحيح والمريض، والشاب والهرم، فالأحوط أيضاً 

إخراج الصحيحة والسليمة والشابة وعدم التقسيط بالنسبة.

10- لو دفع الزكاة بالقيمة فبقي النصاب كما هو طوال السنة الثانية وجب عليه دفع زكاتها 
أيضـاً، وهكـذا حتى يقل عددها عن النصـاب، فلو كان عنده 121 رأس غنم فدفع قيمة شـاتين 
زكاة، ول ينقـص العـدد حتى تمام السـنة الثانية فعليـه أنْ يدفع زكاتها مرة أخـرى، أما لو دفع من 

الماشية وأصبح عددها في العام القادم 119 فعليه شاة واحدة، زكاة النصاب الأول.. وهكذا.

الشرط الثاني: الحول:
1- ينبغي مرور سنة كاملة على الماشية البالغة حد النصاب وهي في ملك الشخص مع 

توافر جميع الشروط الأخرى طوال العام.

2- بدخول النصاب الشـهر الثاني عشر فإن الزكاة تجب ويسـتقر الوجوب، فلو اختلَّ 
بعـض الشروط أثناء الشـهر الثـاني عشر ل يضر ووجب إخـراج الزكاة على كل حـال. إلاّ أنّ 

محاسبة السنة الثانية تبدأ بعد إكمال الشهر الثاني عشر.

3- أمّـا لـو اختل بعـض الشروط أثناء الشـهور الحادي عشر فإن الحـول يبطل، كما لو 
نقص عن النصاب مثلًا، أو حُجزت مواشيه فَمُنع من التصرف فيها، أو استبدلها بغيرها حتى 
ولو كانت مماثلة لها، فلو كان يملك أربعين رأسـاً من الغنم وبعد مرور عشرة أشـهر اسـتبدلها 

بأربعين أخرى، لا تجب عليه الزكاة باكتمال الحول بل عليه حساب الحول من جديد.

4- إذا اكتملت السنة الزكوية مع اجتماع الشرائط طوال الحول، فتلف بعض النصاب 
من الماشية، فإن ل يكن التلف بتفريط من المالك ل يضمن وسقط عنه من الزكاة بنسبة التالف، 

وإن كان التلف بسبب تفريط المالك وجب عليه دفع الزكاة كاملة.

ولـو كانت الماشـية أكثر مـن النصاب، ول ينقـص النصاب بتلف عدد منها، احتسـب 
التالف من الزائد عن النصاب وعليه الزكاة كاملة.
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وْم)1(: الشرط الثالث: السَّ
ينبغي أن تكون الماشية سائمة طوال الحول، أي أنْ ترعى في المراعي الطبيعية، وهنا مسائل: 

1- لو كانت الماشـية عليفة)2) مدة من الحول، فإن أخرجها التعليف عن كونها سـائمة 
عرفاً سـقطت الزكاة، أما لو ل تضر مدة التعليف بالسـوم لدى العرف وجبت الزكاة، فالمعيار 
هو صدق أن الماشية سائمة. والظاهر عدم منافاة الاسم مع التعليف شهراً في السنة، خصوصاً 

إذا كان متفرقاً، فلا يرك الاحتياط بأداء الزكاة عندئذ.

2- لا فرق في سقوط الزكاة بالتعليف بين أن يكون اختياراً، أو بسبب مانع اضطراري 
من السوم؛ كسقوط الأمطار أو الثلوج، أو منع السلطات. كما لا فرق بين أن يكون العلف من 

مال المالك أو من غيره، بإذنه أو دون إذنه.

ط للـزكاة بين أن يكون بواسـطة إطعامها العلـف الُمهيّأ  3- لا فـرق في التعليـف الُمسـقِم
للماشية، أو بإرسالها لرعى بنفسها في المراعي المزروعة بالجهد البشري.

الشرط الرابع: عدم العمل:
وآخر الشروط ألاّ تكون الماشية عوامل، أي ألاَّ تكون مماّ يستخدم في السقي أو الحرث 
أو الحمل والنقل وما شـاكل ذلك. فلو كانت الماشـية عاملة سـقطت عنها الزكاة. والمعيار هو 

الصدق العرفي، فلو صدق لدى العرف أنها عوامل سقطت الزكاة، وإلاّ فلا.

زكاة النقدين )الذهب والفضة)
تجب الزكاة في الذهب والفضة بتوافر شروط ثلاثة فيهما: 

1- النصاب 
2- أن يكونا نقدين )مسكوكين( 

3- الحول.

أما مقدار زكاة النقدين فهي نسبة ثابتة وهي واحد من أربعين أي اثنين ونصف في المائة 
)2.5%(. وإليك التفاصيل.

وْم )في الاصطلاح الفقهي( هو خروج الماشية إلى المراعي الطبيعية غير المزروعة بيد البشر.  )1) السَّ
)2) الماشية العليفة هي التي يطعمها صاحبها العلف أو يرسلها للرعي في المراعي المزروعة. 
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أولًا: النصاب:

ألف: الذهب، وله نصابان: 
1- عـشرون دينـاراً شرعياً، وزكاتهـا نصف دينار شرعـي)1) )أو قل: عـشرون مثقالًا 

شرعياً وزكاتها نصف مثقال شرعي(.
2- أربعـة دنانير )أو مثاقيل( شرعيـة، وزكاتها 2.5% أيضاً. ثم كلما زاد الذهب أربعة 
دنانير أخرى كان فيه الزكاة، فما نقص عن العشرين ديناراً لا زكاة فيه، وما زاد عن 

العشرين وقل عن الأربعة دنانير لا زكاة فيه أيضاً، وهكذا فصاعداً.

باء: الفضة، ولها نصابان أيضاً: 
1- مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم)2). 
2- أربعون درهماً وزكاتها درهم واحد.

وكما في الذهب لا زكاة هنا أيضاً فيما كان أقل من النصاب الأول وهي مائتا درهم، كما 
لا زكاة فيـما يكـون بين النصابين أي بين المائتين والأربعين، ثم بعد ذلك كلما زاد أربعين درهماً 

كان فيه الزكاة، وهكذا..

ف���رع: 
حسـب المشـهور يُعد نصـاب الذهب والفضـة كل بمفرده، فلو كان الشـخص يملك 
مـن الذهب والفضة مـا يبلغ معاً نصاب أحدهما، دون أن يبلـغ كل واحد منهما نصابه المحدد 
فـلا زكاة عليـه، كما لـو كان يملك 199 درهماً من الفضة، و 19 دينـاراً من الذهب، فلا شيء 

عليه.

)1) الدينار الشرعي أو المثقال الشرعي يساوي ثلاثة أرباع )75%( المثقال الصيرفي المتداول في العراق وإيران وبعض 
البلاد المجاورة. وعلى هذا الأساس فإن النصاب الأول للذهب هو 15 مثقالاً صيرفياً، والنصاب الثاني هو 3 
مثاقيل صيرفية. أمّا بحساب الغرام، فلأن كل مثقال صيرفي يساوي 4.6 غراماً تقريباً، فيكون النصاب الأول 

للذهب 69 غراماً تقريباً وزكاته 1.725 غراماً. والنصاب الثاني 13.8 غراماً وزكاته 0.345 غراماً. 
)2) كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية )كما جاء في الروايات وعند أهل اللغة( إذاً فالنصاب الأول 
يسـاوي 140 مثقالاً شرعياً، أي ما يعادل 105 مثاقيل صيرفية )حسب المحاسبة السابقة في الذهب( وهو 
ما  الثاني يساوي 28 مثقالاً شرعياً، أي  تقريباً، وزكاتها 12.075 غراماً. والنصاب  يساوي 483 غراماً 

يعادل 21 مثقالاً صيرفياً وهو يساوي 96.9 غراماً تقريباً وزكاته 2.415 غراماً. 
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ثانياً: أن يكونا نقدين مسكوكين:
ين كعملة  1- يشـرط حسـب المشـهور أن يكون الذهب والفضة بصورة نقديـن معدَّ
للتبـادل التجـاري، ولا فـرق هنا بـين مسـكوكات العهد الإسـلامي أو العهود السـابقة على 
الإسـلام، ولا بـين أن تكـون عليهـا كتابـة أو لا، ولا بـين أن تكـون نقوش وكتابـات العملة 

المسكوكة موجودة أو صارت ممسوحة بسبب الاحتكاك والتداول.

2- المسكوكات الذهبية والفضية التي تُستخدم للزينة، إذا كانت لاتزال رائجة في التبادل 
التجاري بين الناس ففيها الزكاة، وأما إذا توقف التعامل بها - كما هو اليوم - فلا زكاة فيها.

ثالثاً: الحول:
1- كـما في الأنعـام الثلاثة، كذلك في النقدين ينبغي مضي سـنة كاملـة عليهما مع توافر 

كافة الشروط الأخرى حتى تجب فيهما الزكاة.

2- وبدخول الشهر الثاني عشر من السنة الزكوية تجب الزكاة وتستقر، فلا يضر اختلال 
بعض الشروط في الشهر الثاني عشر.

3- أمّا اختلال الشروط قبل دخول الشهر الثاني عشر، فإنّه يؤدي إلى سقوط الزكاة، كما لو 
نقص ما كان يملك من الذهب أو الفضة عن النصاب، أو مُنع من التصرف فيه، أو عاوضه بدنانير 

ودراهم أخرى، أو صهره لاستخدامات أخرى، فلا زكاة في كل هذه الصور حسب المشهور.

فروع ومسائل: 
1- لـو عاوض دنانـيره أو دراهمه البالغة حـد النصاب بغيرهـا أو صهرها قبل دخول 

الشهر الثاني عشر وذلك بنية الفرار من الزكاة، فالأحوط استحباباً إخراج زكاتها.

2- ولو صهر الذهب أو الفضة المسكوكين بعد دخول الشهر الثاني عشر، فإنّ وجوب 
الزكاة يبقى كما هو، وعليه محاسبة النصاب وفق أوزانهما قبل الصهر.

3- مـن كان يملـك الذهـب والفضة بمقدار النصـاب، وبقي النصـاب عنده دون أن 
ينقص، فعليه أن يدفع الزكاة كل عام ما ل ينقص المال الزكوي عن النصاب.

4- لا تجـب الـزكاة في الحي الذهبية والفضية، ولا في أواني الذهب والفضة مهما بلغت 
أوزانها.
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زكاة الغلات الأربع

شروط الوجوب:
1- تجـب الـزكاة في الغلات الأربع )الحنطة والشـعير والتمر والزبيـب( إذا توافر فيها 

شرطان: 
الأول: النصاب: وهو 847 كيلو غراماً و665 غراماً)1). 

الث�اني: التملـك: بـأن تكون الأصـول مملوكة للشـخص قبـل وقت تعلـق الزكاة 
بمحاصيلها، والملكية تتحقق إمّا بالزرع كما في الحنطة والشعير، أو بالانتقال 
كالشراء والاتهاب أو ما شاكل، كما لو اشرى النخيل أو أشجار الكرم قبل 
بدو صلاح التمر والعنب، وكذلك يتحقق التملك لو اشرى الثمار بمفردها 

وهي على النخيل والأشجار قبل وقت تعلق الزكاة بها.

2- إذا انتقل إليه النخل أو الكرم أو الزرع )الحنطة والشـعير( قبل تعلق الزكاة -سواء 
كان الانتقال بالشراء أو بغيره- كانت الزكاة عليه مع توافر الشروط.

3- وإذا اشرى إحدى الغلات الأربع وعلم بأن مالكها الأول قد أدى زكاتها أو شك 
في ذلك فلا شيء عليه.

4- إذا بـاع الـزرع أو النخـل أو الكـرم بعد تعلق الـزكاة بالغلات وجبـت الزكاة على 
البائع.

وقت الوجوب:
5- وقـت وجـوب الـزكاة في الغـلات الأربع هو عندما يسـمّى كل باسـمه، فيسـمى 
الحنطة حنطة والشعير شعيراً، وكذلك عند تسمية العنب والرطب، وبالتالي عندما يحين وقت 
حصادهـا، والأحـوط اسـتحباباً اعتبار وقت التعلق عنـد انعقاد حب الحنطة والشـعير وعند 

احمرار أو اصفرار التمر وعندما يصبح ثمر الكرم حصرماً.
)1) محصلة الروايات أنّ نصاب الغلات هو خمسة أوساق، والوَسْق ستون صاعاً، والصاع تسعة أرطال عراقية، 
والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً، وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية، وكل مثقال شرعي 
يسـاوي 75% من المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي يساوي 4.6 غراماً. إذاً، فالنصاب = 2700 رطلًا 
غراماً   665 و  غراماً  كيلو   847  = النصاب  فإن  المذكورة  للمقاييس  وفقاً  الوزن  هذا  وبمحاسبة  عراقياً، 

بالنظام المري الحديث. 
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وقت تحديد النصاب:
6- الاعتبار في تحديد النصاب وتوزين الغلات هو عند يبسها وجفافها. فلو كان الناتج 

يبلغ النصاب وهو رطب، إلاّ أنه يقل عن النصاب بعد اليبس والجفاف فلا زكاة فيه.

7- لـو تصّرف المالك بشيء من ناتج الغـلّات أكلًا أو تصدّقاً أو هبة قبل أوان حصاده 
فـلا شيء عليـه، أما لـو كان بعد أوان الحصاد وتعلـق الزكاة كان عليه الـزكاة لو كان أكثر من 

المتعارف.

وقت الإخراج:
8- وقـت إخـراج الزكاة هو عند تصفية الحنطة والشـعير من القشـور، واجتذاذ التمر 
ر الإخراج عـن هذا الوقت فتلف الناتج كان ضامناً وعليه أن يدفع  واقتطـاف العنب، فإذا أخَّ
عوض الزكاة، كما يحق للسـاعي المكلّف بجباية الـزكاة من قبل الحاكم الشرعي مطالبة المالك 

بالزكاة في هذا الوقت.

9- يجـوز للمالك دفع الزكاة والتمر لايزال على الشـجر بعـد تعلق الزكاة به، ويجوز أن 
يكون الدفع من التمر نفسه أو من قيمته.

10- زكاة الغلات لا تتكرر بمرور السنين، فلو احتفظ بالحنطة أو التمر مثلًا لسنوات 
بعد دفع زكاتها ل يجب على المالك شيء.

11- التمر الذي يؤكل رطباً ويقل وزنه لو جف أو لا يسمّى تمراً بعد الجفاف، يُحسب 
نصابه على أساس وزنه بعد الجفاف.

12- يجوز للمالك دفع قيمة الزكاة حتى ولو كان من غير النقد الرائج، بشرط قبول الساعي 
بذلك أو رضا الفقير، أو أن تكون في ذلك مصلحته، وفي غير هذه الحالات فالأحوط اجتنابه.

مقدار الزكاة:
13- يختلـف مقدار الـزكاة الواجب إخراجـه من الغلات إذا بلغت النصاب حسـب 

نوعية السقي والري: 
أل�ف: فـإذا كان السـقي طبيعياً، أي بالمـاء الجاري )الأنهار والسـواقي( أو بـماء المطر أو 
العيون، أو بامتصاص الجذور رطوبة الأرض الطبيعية كما في النخيل والأشـجار 
في الأراضي المنخفضة الرطبة، كان مقدار الزكاة عشرة بالمائة )10%( من الناتج.
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ب�اء: وإذا كان السقي بالآلة والمجهود البشري، كالسقي بالدلاء والرشاء والمضخات 
والنواضح والدوالي وما شاكل ذلك، كان مقدار الزكاة خمسة بالمائة )%5(.

جيم: وإذا كان السقي مشركاً بين الطريقتين وكان التأثير مشركاً بالتساوي فالزكاة 
سبعة ونصف بالمائة )7.5%(. أما إذا كانت الغلبة في التأثير والصدق العرفي 

لإحداهما دون الأخرى، فالزكاة تكون بنسبة الطريقة الغالبة.

14- لو كان الشجر والزرع مكتفياً بالري الطبيعي ومع ذلك سقاه المالك بالسقي الآلي 
)الـدلاء أو المضخـات أو..( من غير أن يكون له تأثير في النماء كان الواجب )10%(. وكذلك 
العكـس لو كان الزرع أو الشـجر يُسـقى بالآلات ثم جرى عليه النهر أو مـاء المطر دون تأثير 

يذكر، كان الواجب )5%( فقط.

15- إذا سُقي زرع بالآلات، فاستفادت الأرض الزراعية المجاورة من السقي بحيث استغنت 
بذلك عن أي سقي آخر، كان مقدار زكاة الأرض الأولى )5%( وزكاة الثانية )10%( على الأحوط.

احتساب التكاليف )المؤنة(:
16- تجب الزكاة بعد إخراج ما تأخذه الحكومات من الضرائب أو المقاسمة أو الخراج، 
أو مـا يأخـذه الموظفون الحكوميـون أو غيرهم ظلمًا وكرهاً إذا ل يكـن بامكانه التخلص منهم 

بشكل من الأشكال، ويُحسَب النصاب بعد ذلك.

17- الأقـوى أنْ التكاليف والمؤن كأجرة الحارس أو الحافظ أو الزارع، التي تُدفع من 
ثـمار النخيـل أو الأشـجار، أو الزرع، أو التي تُعطـى ثمارها للمارة وما أشـبه، إن هذه المؤن لا 
تُحسَـب من النصاب، أمّا التكاليف النقدية الأخرى مثل ثمن الأسـمدة والبذور واسـتصلاح 

الأرض، فالأحوط عدم استثنائها من الغلة.

18- وكذلـك لـو عمل هو شـخصياً عـلى الأرض أو عمـل أفراد آخـرون دون أجرة 
كأفراد العائلة، فإنّه لايستثنى من الغلة بمقدار أجورهم، كما لا تُستثنى أجرة الأرض المملوكة 

ولا أجرة العوامل والأجهزة إذا كانت مملوكة له أيضاً.

19- لـو اشـرى الزرع فإن الثمـن يُعتر من المؤنة ويُسـتثنى من الغلّـة، بخلاف ما لو 
اشـرى الأرض أو النخـل أو الشـجر، أو اشـرى العوامل والمعدات الزراعيـة، فإن ثمنها لا 
يُستثنى من الغلة. هذا هو الظاهر ولكن قد يعتر العرف مثل هذه الأشياء من المؤنة، وعموماً 

أمر المؤنة مختلف عرفاً من منطقة لأخرى، وعصر لآخر.
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20 - إذا كان الشـخص يملك النخيل وأشـجار الكرم ومزارع الحنطة والشـعير في مناطق 
وبلاد مختلفة، فإنّ النصاب لا يُحسب لكل بلد بانفراد، بل تُضم المحاصيل بعضها إلى البعض وتُحسب 

معاً، حتى ولو كان أوان حصادها يختلف شهراً أو شهرين مادامت الثمار تُعتر لعام واحد.

21- إذا أثمـرت النخيل أو أشـجار العنـب مرتين في العام، ول تبلـغ ثمار كل مرة حد 
النصاب بل كان المجموع نصاباً وجبت فيه الزكاة احتياطاً.

22- إذا كان عنـده كميـة مـن التمـر والعنـب الطازجـين بمقـدار لو جـف كان بقدر 
النصاب، جاز إخراج زكاتها من التمر والعنب الطازجين أيضاً، ولكن بمقدار لو جف أصبح 

وزنه بالقدر المطلوب للزكاة.
23- ولـو كان عنده تمر وعنب جافّان، لا يبعد جواز إخراج زكاتهما من التمر والعنب 
الطازجين بقدر ما لو جف أصبح بالمقدار الواجب عليه، وكذلك العكس، وإن كان الأحوط 
دفع ذلك بعنوان القيمة بعد استحصال الإذن من الفقيه أو عندما تكون فيه مصلحة الفقراء.

24- لو مات مالك الغلات بعد تعلق الزكاة، وجب إخراج الزكاة من ماله.
25- أمّا لو مات قبل تعلق الزكاة وانتقل المال إلى الورثة وجبت الزكاة على كل وارث 

بلغ نصيبه من الإرث حد النصاب، ولا شيء على من ل تبلغ حصته النصاب. 
26- ولو مات مديوناً وهو يملك أموالاً تجب فيها الزكاة، وجب دفع الزكاة من أمواله 

أولاً ثم تسديد ديونه من الباقي.
27- إذا كان في الغـلات التـي تعلـق بهـا الزكاة نوعـان: جيـد ورديء فالأحوط أخذ 

الزكاة من كل نوع بنسبته.

مصـارف الزكــاة
تُنفق الزكاة على الموارد التالية: 

2- المساكين  1- الفقراء    
4- المؤلفة قلوبهم  3- العاملين عليها   

6- الغارمين )المديونين(.  5- تحرير الرقيق    
8- ابن السبيل. 7- سبيل الله    

وإليك تفاصيل وأحكام كل واحد منها: 
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أولًا وثانياً: الفقراء والمساكين:
1- الفقـير هـو من ل يقدر على تأمين معاشـه ومعاش عياله حسـب وضعه الاجتماعي 
وحاجاته، فقد يكون فقيراً من يملك مصاريفه اليومية ولكنه عاجز عن تحصيل بيت السُكنى 
أو غـير قادر على اقتناء وسـيلة نقل )سـيارة( وهي ضرورية له، وهكذا الأمر بالنسـبة لسـائر 

الحاجات المعيشية التي تختلف من شخص لشخص، ومن بلد إلى آخر، ومن زمن لزمن.

ولأن الزكاة هي من عام لعام فلذلك تم تعريف الفقير بأنه من ل يقدر على تأمين معاشه 
ومعاش عياله لسنة كاملة. أما المسكين فهو من يكون أسوأ حالاً من الفقير.

2- مـن كان له مصدر إعاشـة، كأرض يزرعها، أو مـواش أو عقارات تدر عليه دخلًا 
مسـتمراً، أو وظيفـة حكومية، أو مكسـب تجـاري، أو رأس مال للاسـتثمار وما شـاكل ذلك 
ويكفيـه دخله لمصاريف سـنته، لا يجوز له الأخذ من الـزكاة، وإن ل يكفه العائد جاز له إكمال 

الناقص من الزكاة.

3- لو كان له رأس مال يسـتثمره، أو آلات ومعدات صناعية يعمل بها وينفق الدخل 
العائد على معاشـه، إلاّ أنّ دخله لايغطي نفقاته لسـنة، لا يجب عليـه إنفاق رأس المال، أو بيع 
الآلات والمعدات أو ما شاكل ذلك لتأمين معاشه، بل يجوز له الإبقاء على رأس المال والآلات 

والمعدات للاستثمار والعمل والاسرباح وأخذ بقية نفقاته السنوية من الزكاة.

4- يجوز إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة دفعة واحدة ما يزيد عن مصاريفه ومصاريف 
عائلته، والأحوط الاقتصار على مؤنة سنته. أما لو أُعطي من الزكاة دفعات حتى حصل عنده 

ما يغطي نفقات سنة كاملة، ل يجز إعطاؤه بعد ذلك شيئاً.

5- لا يمنع الشـخص من الزكاة بسـبب امتلاكه لدار سكنية وخادم ووسيلة نقل )فرس 
أو سـيارة او..( وأثاث ولوازم منزلية وملابس وما شـابه مماّ يتناسب مع وضعه الاجتماعي إذا ل 
يكن دخله يغطي نفقاته السنوية، بل إذا كان الفقير لا يملك هذه الأشياء جاز إعطاؤه من الزكاة 

بمقدار يغطي نفقاته وبما يسمح له لشراء مستلزمات حياته حسب الوضع الاجتماعي لبلاده.

6- لو كان للشخص دار سكنية أكر من حاجته ومنزلته الاجتماعية، أو دور متعددة لا 
يحتاج إليها، أو سيارات وأثاث ولوازم تزيد عن حاجته الطبيعية وجب الاستغناء عن الزكاة، 

إذ بمقدوره بيع الزائد عن الحاجة وتأمين معاشه.

7- الفقـير القـادر على تعلُّم مهنة تُعينـه على تأمين المعاش، يجب عليـه احتياطاً تعلمها 
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وعدم الاعتماد على الزكاة، إلاّ أنه يجوز له الأخذ من الزكاة خلال فرة تَعلُّم المهنة إن عُدَّ فقيراً 
لدى العرف ولو بعدم القدرة على الاستدانة.

8- إذا كان الفقير يتقن مهنة أو عملًا فنياً يغنيه، إلاّ أنه لا يملك مسـتلزمات العمل من 
المكان والآلات والأجهزة جاز له الأخذ من الزكاة، والأولى أن يأخذ منها ما يُهيئ به مستلزمات 

العمل، لاسيما إذا كان المبلغ المطلوب أقل من نفقات سنته، بل الأحوط ذلك عندئذ.

9- مـن يدعـي الفقر، إن عرفنا صدقه أو كذبه عاملناه طبقاً لعلمنا، وإنْ ل نعرف ذلك 
فإن كان فقيراً قبل ذلك جاز إعطاؤه من الزكاة، وإن كان غنياً سـابقاً أو جهلنا حالته السـابقة، 
فالأقـوى عدم جواز الإعطـاء مع التهمة حيث يجب التحقق مـن وضعه حتى يحصل الوثوق 

العرفي بفقره، أما مع عدم التهمة فإنه يُعطى بلا بحث عن حاله على الأقوى.

يْن من الزكاة. 10- من كان له دَيْن على فقير ووجبت عليه الزكاة، جاز له احتساب الدَّ

يْن من الزكاة، وكذلك  11- لو مات الفقير المديون ول تُغطِّ تركتُه ديونَه، جاز احتساب الدَّ
يْن منها بسبب امتناع الورثة، فالظاهر الجواز أيضاً. لو كانت له تركة إلاّ أنّه ل يمكن استيفاء الدَّ

12- لا يجـب عـلى دافع الزكاة إخبـار الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الـزكاة، بل بإمكانه أن 
يدفع إليه المال بعنوان الهدية ظاهراً ونية الزكاة واقعاً، خاصة إذا كان الفقير يتحرّج من أخذ الزكاة.

ثالثاً: العاملون عليها:
1- العاملون عليها هم المكلّفون من قبل الإمام C أو نائبه الخاص أو العام )الحاكم 
الشرعي( بجباية الزكوات وجمعها وحفظها وتدوين حسـاباتها وإيصالها إليه أو إلى المستحقين 

لها. فالعامل في هذا المجال يستحق حصة من الزكاة بإزاء عمله وإن كان غنياً.

2- لا يجـب تعيـين أجرة محددة منذ البداية للعاملين، بـل يجوز إعطاؤهم ما يراه الإمام 
أو نائبه مناسباً بعد القيام بعملهم.

3- الأحـوط توافـر عدة صفات في العاملين )الـولاة للزكاة( وهي: البلـوغ والعقل والإيمان 
والعدالة والحرية ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بمسؤوليتهم، أما بالنسبة للُأجَراء والموظفين الذين 

يعملون تحت إشرافهم فالأقوى عدم اشراط هذه الشروط فيهم وإن كان هو الأحوط استحباباً.

4- يجوز توظيف بني هاشـم في أعمال الزكاة بشرط ألاّ يُعطوا من الزكاة شـيئاً، بل يتم 
إعطاؤهم الأجُرة من مصدر آخر.
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رابعاً: المؤلفة قلوبهم:
وهم قسمان: 

1- الكفـار الذين يُعطون من الزكاة لاسـتقطاب ولائهم وتوطيد علاقتهم بالمسـلمين 
وجذبهم إلى الإسلام، أو دفع شرهم وأذاهم، أو الاستفادة منهم في مجالات معينة كالجهاد.

2- ضعفاء الإيمان من المسـلمين فيُعطون من الزكاة بهدف ترسـيخ ارتباطهم بالمجتمع 
الإسلامي.

خامساً: تحرير الرقيق:
سيُنفق سهم من الزكاة على شراء العبيد - في حالة وجود نظام الرق - وتحريرهم، وقد 

كان هذا من الرامج العملية للإسلام لإلغاء الرق.

سادساً: الغارمون:
1- الغارمـون هم الذين تراكمت عليهم الديون حتى عجزوا عن تسـديدها، فيُعطَوْنَ 

من الزكاة وإن كانوا قادرين على تأمين نفقاتهم السنوية.

يْن في معصية الخالق عـز وجل، وفي هذه  2- يشـرط في الغـارم ألاّ يكون قد أنفـق الدَّ
الحالة لا يُعطى شيئاً من سهم الغارمين من الزكاة، ولكن يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء لمؤنته، 

فإذا صرفه في تسديد دينه فذاك شأنه.

يْن في المعصية لجهل  3- ولا بأس بإعطاء الغارم من الزكاة إذا كان معذوراً في إنفاق الدَّ
أو اضطرار أو نسيان أو ما شابه.

يْن في المعصية،  4- إذا دفـع الـزكاة إلى المديـون ثم اتضح بعد ذلك أنه كان قد أنفـق الدَّ
عَ منه المال، وكذا لو اتضح أنه ل يكن مديوناً، أو أن الدائن قد أبرأ ذمته. جِم اسرُْ

5- لو عجز المديون عن تسديد ديونه، جاز للدائن احتساب دَيْنه من الزكاة حتى لو ل 
يكن الغارم فقيراً، وكان يملك مؤنة سنته.

سابعاً: سبيل اللَّـه:
ويشمل كل أعمال الر والخير مثل الجهاد في سبيل الله، وإعمار البلاد؛ كحفر الأنهار وبناء 
الجسور وشق الطرقات وبناء المدارس والمكتبات والمؤسسات الثقافية والمراكز العلمية والمساجد 
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وإنقاذ المؤمنين من براثن الظالمين، ودعم المجاهدين، وطباعة الكتب المفيدة للمجتمع، وإسـناد 
العلماء وطلبة العلوم، وكل الأعمال والمشاريع التي تنفع المصلحة العامة للأمة.

ثامناً: ابن السبيل:
وهو المسافر الذي نفذت أمواله ونفقته في الطريق، أو تعطلت وسيلته النقلية ولا يملك 

شيئاً لإصلاحها وإن كان غنياً في بلده، ويشرط في ابن السبيل لإعطائه من الزكاة: 

يكون سفره لمعصية لله عز وجل. 1- ألاَّ

2- عـدم اسـتطاعته تحصيـل ما يحتاج إليـه ولو بالاسـتدانة أو بيع بعض الأشـياء غير 
الضرورية معه. فيُعطى من الزكاة بمقدار ما يسـد حاجته حتى الوصول إلى بلده أو إلى حيث 

يمكنه تحصيل الأموال اللازمة له بأية طريقة.

شروط المستحقين للزكاة:
ينبغي توافر أربعة شروط في مستحقي الزكاة: 

الأول: الإيمان:
1- لا يُعطى الكافر من الزكاة، كما لا يُعطى غير المؤمن -بالعقائد الحقة- من المسلمين 

أيضاً، إلاّ من سهم )المؤلفة قلوبهم( أو )سبيل الله( في الحالتين.

2- يجـوز إعطـاء الـزكاة للفقـراء من أطفـال المؤمنـين أو مجانينهم، وذلـك بدفعها إلى 
أوليائهـم للإنفـاق عليهم، ونية الزكاة عنـد الدفع. وإن ل يكن لهم أولياء جـاز إنفاقها عليهم 
مباشرة أو بواسـطة أمين أو أمناء )كمؤسسـة خيرية( يتولون مهمة الإنفاق، وتكون نية الزكاة 

عند الإنفاق.

الثاني: عدم الإعانة على الإثم:
1- يجب ألاّ يكون دفع الزكاة للمسـتحقين إعانة لهم على الإثم، فلا يجوز إعطاؤها لمن 

ينفقها في المعصية، خاصة إذا كان الامتناع عن دفع الزكاة عاملًا للردع عن المعصية.

2- يجوز دفع الزكاة للفقير من المؤمنين وإن كان فاسقاً مرتكباً للكبائر، إن ل ينفق مال 
الزكاة في المعصية. وإن كان الأحوط عدم الدفع إلى هؤلاء، وقد جاء في بعض الروايات النهي 

عن دفع الزكاة لشارب الخمر، والعمل بها أحوط خصوصاً في المتجاهر به.
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الثالث: عدم كونه واجب النفقة على الدافع:
يجب ألاّ يكون آخذ الزكاة ممن تجب نفقته على الُمعطي، لذلك: 

1- لا يجوز للشـخص إعطـاء زكاة أمواله لوالديه وإن علـوا )أي الأجداد والجدات( 
والأولاد -ذكـوراً وإناثـاً- وإن نزلـوا )أي الأحفاد( والزوجة التي لاتـزال واجبة النفقة على 
زوجها. هذا بالنسبة إلى الدفع من سهم الفقراء، أما إعطاؤهم من السهام الأخرى، كالغارمين، 
أو المؤلفـة قلوبهم، أو سـبيل الله مثلًا )إذا كانت تنطبق عليهم هـذه العناوين( فلا بأس به. أما 

ابن السبيل فإنّه يعطيه نفقة رحلته إلى بلده ولا يعطيه نفقته الواجبة.

2- إذا كان المعيـل يسـتطيع الإنفـاق على عياله في حـدود ضيقة جـداً، ول يكن عنده ما 
ع به عليهم، فالظاهر جواز إعطائهم من الزكاة حتى يرتفع مستواهم المعيشي إلى ما يتناسب  يوسِّ
مـع وضعهـم الاجتماعي، فالذين لا يقـدر معيلهم على إلحاقهم بالناس بسـبب ضيق ذات يده، 

يبدو أنهم يعترون من الفقراء، عرفاً، فتجوز لهم الزكاة سواء زكاة من ينفق عليهم أو غيره.

3- لا يجوز إعطاء الزكاة للشخص الفقير إذا كان أبوه غنياً ولا يمتنع عن الإنفاق عليه.

4- كـما لا يجـوز إعطـاء الـزكاة للزوجة التي ينفـق عليهـا زوجها الغني، بـل لا يجوز 
إعطاؤها أيضاً لو كان زوجها الغني ممتنعاً عن الإنفاق في حالة إمكان إجباره على الإنفاق.

5- يجـوز دفع الزكاة للزوجـة المتمتع بها إن كانت فقيرة )ذلك لأنه لا يجب على الزوج 
الإنفاق عليها( أما إذا كانت واجبة النفقة على الزوج بسبب الاشراط ضمن العقد، فلا يجوز 

الإنفاق عليها من الزكاة.

6- يجـوز للزوجـة أن تدفـع زكاة أموالها لزوجها الفقـير وإن كان الزوج ينفق من هذه 
الزكاة عليها باعتبار وجوب نفقتها عليه.

7- إذا تكفـل الشـخص الإنفـاق على فقير لا تجب عليه نفقته )سـواء كان قريباً كالأخ 
والعم والخال أو أجنبياً( جاز له دفع زكاة أمواله له، كما يجوز دفع زكوات الآخرين له أيضاً.

8- يجوز للأب أن يدفع زكاته لولده لينفقها على مصاريف الزواج، وكذلك العكس.

9- كما يجوز للأب أن يدفع الزكاة لولده الفقير لإنفاقها على زوجته أو خادمه حيث لا 
تجب نفقتهما على الوالد. وأيضاً يجوز أن يدفع له من سـهم )سـبيل الله( لينفقه في شراء الكتب 

وسائر المصاريف للدراسة الدينية.
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10- يستحب في إعطاء الزكاة تفضيل الأقارب الفقراء إن ل يكونوا واجبي النفقة على 
الدافع.

الرابع: ألاَّ يكون هاشمياً:
1- الهاشـمي لا يأخذ الزكاة من غير الهاشـمي، ولكن يجوز له الاسـتفادة من المنشآت 

الخيرية القائمة على الزكاة كالمدارس والمستشفيات والجسور وما شاكل.

2- يجوز للهاشمي الفقير إن ل يكفه الخمس والعطاءات الجائزة الأخرى، أن يأخذ من 
الزكاة، ولكن الاحتياط في هذه الحالة هو الاقتصار على قدر الضرورة.

3- المحرّم على الهاشـمي هـو أخذ الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة من غير الهاشـمي، أما 
غـير هذين المورديـن، كالزكاة المندوبة )كزكاة مال التجارة( وسـائر الصدقات المسـتحبة، بل 
حتـى الصدقـات الواجبة الأخـرى كالصدقات المنـذورة والُموصى بها للفقـراء، والكفارات، 

فجائزة له كلها، وإن كان الأحوط عدم الأخذ من هذه أيضاً في غير حالات الاضطرار.

لواحق أحكام الزكاة

نية الزكاة:
1- يجب نية التقرب إلى الله تعالى وقصد امتثال أمره سـبحانه لدى دفع الزكاة لأنها من 

العبادات، ولو دفع الزكاة بهدف السمعة والرياء كانت باطلة.

حت الروايات بعدم الإشكال فيه، بل  أما دفع الزكاة علانية بقصد تشجيع الآخرين، فقد صرَّ
في بعضها أن الإعلان في الصدقة الواجبة )أي الزكاة( أفضل من الإسرار، بعكس الصدقة المستحبة.

2- ولـو كان عليه نوعان مـن الزكاة، كزكاة المال وزكاة الفطـرة، فالأحوط تعيين نوع 
الزكاة عند الدفع، أما نيّة الوجوب والاستحباب فلا تجب.

3- لـو دفع الشـخص زكاة مالـه لوكيله ليقوم بإيصالها إلى المسـتحق، وجـب عليه نية 
الزكاة عند الدفع إلى الوكيل.

4- لـو أعطى الشـخص أو وكيلـه زكاة المال إلى الفقير دون قصـد القربة إلى الله تعالى، 
ولكنه قبل تلف مال الزكاة نوى المالك القربة، كفى واحتُسبت زكاة.
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كيف، وكم، ولمن يتم الدفع؟
5- الأقـوى عـدم وجـوب دفع الـزكاة للفقيه بل يجـوز للمالك أن يصرفهـا مباشرة في 
مصاريفهـا المقـررة، إلاّ إذا طلب الفقيه ذلك على وجه الإيجاب، فيجب حينئذ دفع الزكاة إليه 
إن كان مقلِّداً له، بل الأحوط ذلك حتى إذا ل يكن مقلِّداً له فيما إذا كان طلبه حكمًا لا فتوى.

6- لا يجب توزيع الزكاة على الأقسـام الثمانيـة المذكورة من مصاريف الزكاة، بل يجوز 
تخصيصها لقسـم واحد أو أكثر من الأقسـام، بل يجوز إعطاؤها كلها لشـخص واحد، ولكن 

المستحب هو التوزيع إذا كان مقدار الزكاة كثيراً وكان جميع أصناف المستحقين لها متوافراً.

7- الأحـوط ألاّ يقـل ما يدفعه من الـزكاة للفقير عن مقدار الـزكاة في النصاب الأول 
لـكل واحـد من الأمـوال الزكوية، فلا يكون أقل من خمسـة دراهم إذا دفـع من الفضة )وهي 
زكاة النصـاب الأول( ولا أقـل من نصـف دينار فيما لو دفع من الذهب، ولا أقل من شـاة في 

الغنم والإبل، ولا أقل من تبيع في البقر.

8- الأقـرب جـواز إعطاء الزكاة للفقير من سـهم الفقراء للزيـارة أو الحج إذا كانا من 
ت من شـؤون كل  شـؤونه ويُعدّان من مؤنته، وكذلك سـائر مؤن الفقير مثل السـياحة إذا عُدَّ

أبناء المجتمع في بلده.

9- يجوز إنفاق الزكاة )من سهم سبيل الله( في كل ما يُتقرب به إلى الله تعالى، حتى مثل 
ه إذا كان الإنقاذ منحصراً في ذلك. دفعها للظال لإنقاذ المؤمنين من شرِّ

10- يجـوز إعطـاء الـزكاة لطالـب العلـم الفقير حتـى ولو كان قـادراً على التكسّـب 
والاسـتغناء لو ترك طلب العلم، هذا إذا كان العلم الذي يطلبه راجحاً شرعاً)1)، حتى ولو ل 

يكن في طلبه للعلم قاصداً للقربة.

تصديق المالك:
ق فيما يدعيه بشأن أمواله، فلو قال إن سنته الزكوية ل تكمل بعد،  11- صاحب المال يُصدَّ
أو ادّعى إخراج زكاته، أو عدم تعلق الزكاة بماله، أو تلف بعض الماشية ونقصان النصاب، سُمع 

العلوم  أو الاستحباب في  الوجوب  ينحصر  أو مستحباً. ولا  العلم والدراسة واجباً شرعاً  )1) أي كان طلب 
الدينية فقط، بل قد يكون طلب العلوم الأخرى )كالطب والهندسة والصناعة و..( واجباً أو مستحباً إذا 

كانت وسيلة لخدمة المجتمع وسد فراغ في النظام الاجتماعي. 
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منه في كل هذا بلا بيّنة ولا يمين ما ل يُعلم كذبه، أما مع الظن بكذبه فلا بأس بالفحص والتفتيش 
وقد يجب على الفقيه الولي الفحص إذا كان عدم الفحص سبباً لضياع حق أهل الزكاة.

عزل الزكاة:
12- يجـب إخـراج الزكاة فـوراً ولو بعـزل مقدار الـزكاة في مال معين، أمـا الدفع إلى 
المستحقين فلا تجب فيه المبادرة والفورية بل يجوز التأخير، وإن كان الأحوط عدم تأخير الدفع 

مع توافر المستحق وإمكانية الدفع إليه.

13- يجوز عزل الزكاة في مال معين سواءٌ من جنس المال الذي تعلقت به الزكاة أم من 
غيره، وسواء كان مستحق الزكاة موجوداً أم لا، ولا يجوز تبديلها بعد العزل.

14- لو كان بإمكانه إيصال الزكاة بعد عزلها إلى المستحق ول يفعل ذلك حتى تلفت، أو 
ل يكن بإمكانه الإيصال ولكنها تلفت بتفريطه، كان ضامناً في الحالتين ووجب إعطاء البدل.

المتاجرة بالزكاة:
15- لـو تاجـر بالمال الذي تعلقـت به الزكاة قبل أدائها أو عزلهـا، كان الربح بينه وبين 
مسـتحق الزكاة بالنسبة، أما الخسـارة فعليه وحده. ولو تاجر بمقدار الزكاة الذي عزله وعيّنه 

في مال مخصوص كان الربح كله لمستحق الزكاة، والخسارة على المتاجر.

نقل الزكاة:
16- لو ل يكن أي واحد من أصناف مسـتحقي الزكاة موجوداً في بلده، جاز نقلها إلى 
بلـد آخر بلا إشـكال، بـل يجب ذلك إذا ل يكن يرجـو إمكانية صرفها في بلـده. والأحوط أن 

يدفع نفقات النقل حينئذ من أمواله.

17- أمـا مـع إمكانية صرف الـزكاة في بلده، فالأحـوط عدم النقـل وإن كان الأقوى 
جوازه أيضاً.

18- ولو كان له مال في بلد آخر غير بلد المال الزكوي، أو نقل أموالاً له إلى ذلك البلد، 
جاز احتساب ما عليه من الزكاة من ذلك المال حتى مع وجود المستحق في بلده.

19- ولـو كان المال الزكوي في غير بلده، جاز نقل الزكاة إلى بلده وصرفها مع الضمان 
في حالة التلف، والأفضل عموماً صرف الزكاة في بلد المنفق للزكاة.
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مؤونة الزكاة:
20 - الأجـور المدفوعـة لكيـل أو وزن الزكاة يدفعها المزكي مـن أمواله ولا تخرج من 
الـزكاة، وكذلـك نفقـات الحـوالات المصرفية لنقـل الـزكاة أو مصاريف الحمـل والنقل قبل 

التسليم للمستحق أو الفقيه.

تقديم الدفع:
21- لا يجوز، حسـب المشـهور بين الفقهـاء، تقديم الزكاة قبل وقـت الوجوب، وهو 
موافـق للاحتيـاط لاحتمال أن يسـتغني الفقير. ولو أراد فعل ذلك فالأفضـل أن يعطي الفقير 

قرضاً، فإذا جاء وقت وجوب الزكاة احتسبه من الزكاة شريطة أن يبقى الفقير مستحقاً لها.

الشـــك:
22- لو شك في أنه هل دفع الزكاة الواجبة عليه أم لا؟ وجب عليه الدفع.

المصالحة على الزكاة:
23- لا يجـوز التوسـل بالحيـل المضيِّعة لحق الفقراء، كأن يأخذ الفقـير أو الفقيه الزكاة 
ثم يردها على صاحب المال حسب اتفاق مسبق بينهما، أو أن يصالحه على الزكاة بمال يسير، أو 
بقبول شيء بقيمة أعلى من القيمة الواقعية. أما لو كان على الشخص مقدار كبير من الزكاة من 
سـنوات سـابقة وأراد أن يتوب إلى الله تعالى إلاّ أنه ل يكن قادراً على دفعها بسـبب عجزه المالي 
حالياً، جاز للفقير أن يأخذ الزكاة منه ثم يردها عليه، والأقرب هو إعادة الفقير ما أخذه بطيب 

نفسه إحساناً وحلًا لمشكلة المديون العاجز.

الوقف من الزكاة:
24- يجوز إنشاء مكتبة عامة أو شراء كتب دينية وعلمية ومصاحف وما شاكل ذلك من 
أموال الزكاة ووقفها للصالح العام أو حتى على أولاده، إذا ل يكن ذلك من النفقة الواجبة عليه، 

كما يجوز أن يجعل التولية على الوقف لنفسه أو لأولاده إذا كان في ذلك مصلحة الوقف.

25- والأقرب عدم جواز شراء عقار أو بستان من زكاته ووقف نمائه على ذريته الذين 
تجب نفقتهم عليه.
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ة: المقاصَّ
ة)1) من أمواله إلّا  26- إذا كان الشـخص ممتنعـاً عن دفع الزكاة لا يجوز للفقـير المقاصَّ

بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد بخصوصه.

الوكيل الفقير:
27- إذا وكل المالك شـخصاً فقيراً ليُعطي زكاته إلى مسـتحقيها، جاز له الأخذ منها لو 
علم بأن هدفه الإيصال إلى المسـتحقين أياً كانوا، أما لو احتمل أن هدفه قد يكون الإيصال إلى 

غيره من المستحقين ل يجز له الأخذ منها.

آخذ الزكاة يزكي:
28- لـو حصـل الفقير على شيء من الأموال الزكوية )الغلات، أو الأنعام، أو الذهب 
والفضة( بعنوان الزكاة واجتمعت فيه شروط الزكاة وجب عليه دفع زكاته، كما لو أُعطي مرة 

واحدة أربعين شاة وتوافرت لديه شروط وجوب الزكاة وجب عليه إخراج زكاتها.

المال المشترك:
29- لو كان مال زكوي مشـركاً بين شـخصين أو أكثر، وكانت حصة كل واحد تبلغ 
النصاب، فدفع أحدهما زكاة حصته ثم اقتسما المال بينهما ل يكن على المزكي إشكال في التصرف 

في ماله حتى إذا ل يكن الشريك الآخر قد دفع زكاة حصته.

ة تعني: الاستيلاء على مقدار الزكاة من أموال الشخص بأي شكل من الأشكال؛ كالأخذ دون علمه  )1) المقاصَّ
أو بالحيلة والمراوغة وما شاكل. 



453 ...................................................... �ي ���ي�ا ��ل���ع�د ��يع�� ا  ��و���ن
�ي ���رن���ك�ا �م ا �حك�ا

أ
ا

القسم الثاني: زكاة الفطرة

زكــاة الفطـرة

زكاة الفطرة في السنة الشريفة
اجِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »تَِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ  حْمَنِم بْنِم الْحَجَّ 1- عَـنْ عَبْـدِم الرَّ

كَاةُ«)1). تَِبُ عَلَيْهِ الزَّ

اَ سُنَّةُ نَبيِِّكُمْ وَفَرِيضَةٌ  وا فطِْرَتَكُمْ فَإنَِّ : »أَدُّ طْرِم يدِم يَوْمَ الْفِم نِميَن C فيِم خُطْبَةِم الْعِم يُر الُمؤْمِم 2- قَالَ أَمِم
هِ�مْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُ�مْ وَصَغِيِرهِمْ وَكَبيِِرهِمْ  هَا كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُ�مْ عَنْ عِيَالهِِ كُلِّ كُ�مْ فَلْيُؤَدِّ وَاجِبَ�ةٌ مِ�نْ رَبِّ

هِمْ وَمَلُْوكهِِمْ عَنْ كُلِّ إنِْسَانٍ مِنهُْمْ صَاعاً مِنْ تَرٍْ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيٍر«)2). وَحُرِّ

طْـرَةِم فَكَتَبْتُ إِملَى أَبيِم الْحَسَـنِم  وَايَاتُ فيِم الْفِم : »اخْتَلَفَـتِم الرِّ ِّ دٍ الْهمََـذَانيِم يـمَ بْـنِم مُحمََّ 3- قَـالَ إِمبْرَاهِم
ةَ وَالْيَمَنِ  بِم الْعَسْكَرِم C أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِمكَ، فَكَتَبَ: أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّ صَاحِم
امِ وَالْيَمَمَةِ وَالْبَحْرَيْنِ وَالْعِرَاقَيِْ وَفَارِسَ وَالْأهَْوَازِ وَكرِْمَانَ تَرٌْ وَعَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ  وَالطَّائفِِ وَأَطْرَافِ الشَّ
سْتَانَ الْأرَُزُّ وَعَلَى أَهْلِ  هَا بُرٌّ أَوْ شَعِيٌر وَعَلَى أَهْلِ طَبَِ بَالِ كُلِّ زِيرَةِ وَالْمَوْصِلِ وَالْجِ امِ زَبيِبٌ وَعَلَى أَهْلِ الْجَ الشَّ
، وَمَنْ سِ�وَى ذَلكَِ فَعَلَيْهِمْ مَا  بيِبُ، وَعَلَى أَهْلِ مِصَْ الْبُُّ يِّ فَعَلَيْهِ�مُ الزَّ خُرَاسَ�انَ الْ�بُُّ إلِاَّ أَهْلَ مَرْوَ وَالرَّ
هِمْ«)3). مْ، وَمَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأعَْرَابِ فَعَلَيْهِمُ الْأقَِطُ، وَالْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَعَلَى النَّاسِ كُلِّ غَلَبَ قُوتَُ

4- رَوَى زُرَارَةَ بْنِم أَعْيَنَ عَنْ الإمَامِم أَبيِم عَبْدِم الله C »فيِم رَجُلٍ أَخْرَجَ فِمطْرَتَهُ فَعَزَلَهاَ حَتَّى يَجِمدَ لَهاَ 
ا«)4). ا إلَِى أَرْبَابِهَ يََ ا حَتَّى يُؤَدِّ أَهْلًا؟. فَقَالَ C: إذَِا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَنهِِ فَقَدْ بَرِئَ وَإلِاَّ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَ

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص325.

)2) وسائل الشيعة، ج9، ص329.

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص343.

)4) وسائل الشيعة، ج9، ص356.
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أحكام زكاة الفطرة

وجوب الفطرة:
1- زكاة الفطرة واجبة كل عام بإجماع المسلمين، وذلك بعد انتهاء شهر الصيام حسب 

التفصيل القادم.

2- ولأن زكاة الفطـرة مـن العبادات فتجـب فيها نية التقـرب إلى الله عز وجل كما هو 
الحال في زكاة المال.

3- وتجب الفطرة على كل من كان عند غروب ليلة عيد الفطر، بالغاً، عاقلًا، حراً )أي 
غـير مملوك لأحد(، غنياً، وواعياً )غير مُغمى عليه( -حسـب المشـهور في الأخيرين- والفرد 

يعطي الفطرة عن نفسه وعن من يعول حسب ما يأتي.

4- لا تجـب الفطـرة في أموال الطفل والمجنون بل تجب عـلى من ينفق عليهما، ولو كان 
ولي الطفل والمجنون ينفق عليهما من أموالهما فلا تجب فطرتهما لا عليه ولا عليهما. أما من كان 

مغمى عليه عند هلال شوال فلا يُرك الاحتياط بإعطاء الفطرة من ماله.

5- والفقـير الـذي لا تجـب عليه الفطرة هو الـذي لا يقدر على تأمين معاشـه ومعاش 
عياله حسـب مسـتواه الاجتماعي وحاجاته لسـنة كاملة. فمن كان كذلك سـقط عنه وجوب 
زكاة الفطـرة، بـل اسـتحق أخذها باعتباره فقـيراً، وقد مـرّ تفصيل القول في الفقـير عند بيان 

مصارف الزكاة.

6- والأسـاس في وجـوب زكاة الفطرة هو أن يدخل على الشـخص غـروب ليلة عيد 
الفطـر وهو جامع للشروط المذكورة، فلو كان غنيـاً ولكنه أصبح فقيراً قُبيل الغروب من ليلة 

العيد سقطت عنه الزكاة. ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الغروب بقليل وجبت عليه.

7- ولو مات المكلف قبل غروب ليلة العيد ل يجب عليه شيء في تركته، أما لو مات بعد 
الغروب وجب إخراج فطرته وفطرة عياله من تركته.

مقدارها وجنسها:
8- ويجب على المكلف أن يدفع الفطرة عن نفسـه وعن كل فرد من أفراد أسرته الذين 
يعولهم، ومقدار الفطرة صاع واحد )حوالي ثلاثة كيلو غرامات( من الحنطة أو الشعير أو الرز 
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أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو غيرها من الأطعمة.

والأحـوط وجوبـاً انتخـاب القـوت الغالب في أهـل البلد الـذي يعيش فيـه المكلف. 
والأحوط اسـتحباباً اختيار واحد من الغلات الأربع )الحنطة والشـعير والتمر والزبيب( إذا 

كان قوتاً غالباً للبلد.

9- بإمكان المكلف أن يدفع نفس الطعام إلى الفقير، أو أن يدفع قيمته، ولو اختار دفع 
القيمة فالأحوط الاقتصار على النقود الرائجة، وعلى هذا فلا يُعطي جنسـاً آخر بعنوان القيمة 

احتياطاً. )فلا يدفع ثوباً مثلًا بقيمة صاع من الطعام(.

10- يجب أن يكون الطعام الذي يدفعه المكلف سـالماً، فلا يكفي المعيب ولا الفاسـد، 
كما يُشرط أن يكون خالصاً من الشوائب كالراب وما شاكل، إلاّ إذا كان الخالص منه بمقدار 

الصاع، أو كان يسيراً مماّ يُتسامح فيه عرفاً.

11- مـن وجبـت عليه فطرة عدة أشـخاص لا يجـب عليه أن يدفع فطـرة الجميع من 
جنس واحد، بل باسـتطاعته أن يدفع عن البعض الحنطة أو قيمتها مثلًا، وعن البعض الآخر 

الرز أو قيمته، وهكذا.

وقتها:
12- وقـت وجـوب الفطرة هـو ليلة العيد مع توافـر الشرائط المذكـورة إلى زوال يوم 
العيـد لمـن ل يصلِّ صلاة العيد. ولو أراد أن يصي العيـد فالأحوط إخراجها قبل الصلاة، فإن 
أخّـر ذلـك فإن كان قد عزلها دفعها بنية الفطـرة. وإلاّ فالأحوط وجوباً دفعها أيضاً ولا يقصد 

الأداء أو القضاء.

13- لا تقـدم الفطـرة عـلى شـهر رمضـان، أما أثنـاءه فيجـوز تقديمها عـلى الأظهر، 
والاحتياط دفعها في وقتها.

العزل والنقل:
14- وبإمـكان المكلـف عزلها في وقتها )جنسـاً أو قيمـة( ثم دفعها للفقـير فيما بعد إن 
ل يكـن قـادراً على دفعها إليـه في وقتها، والنية تتم عند عزلها والأحـوط تجديدها عند إعطائها 

الفقير.

15- الأحـوط وجوبـاً عـدم نقـل زكاة الفطرة من بلـده إلى بلد آخـر إلاّ في حالة عدم 
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وجود المستحق، أو في حالة نقلها إلى الفقيه.

16- لو عزل الفطرة وأخّر دفعها إلى المسـتحق فتلفت في هذه الفرة، فإن كان التأخير 
بسـبب عـدم إمكانية الدفع إلى المسـتحق ل يضمن، أما لو كان التأخير مـع إمكانية الدفع كان 

ضامناً وعليه دفع البديل في حالة التلف.

فطرة العيال والضيف:
17- يجب على المكلف أن يدفع الفطرة عن نفسه وعن كل من اُعتُرِم عياله عند دخول 
ليلـة عيـد الفطر سـواء كان صغـيراً أو كبيراً، مسـلمًا أو كافـراً، واجب النفقة عليـه أم لا، من 
الأقـارب والأرحـام أم غـيره، حرّاً أو مملوكاً، وسـواء كان يعيـش مع المعطـي وفي بلده أم لا 

)كولد الإنسان الذي يدرس في بلد آخر ولكنه لايزال عيالاً لأبيه(.

18- وتجـب الفطـرة على المضيِّف عـن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلـة العيد وبرضاه 
ويسـتمر بقاؤه حتى دخول هلال شـوال، شريطة أن يصدق عليه أنه يعوله، كأن يكون بقاؤه 
عنده مدة كافية سـابقة على ليلة العيد أو لاحقة عليها والأحوط اسـتحباباً دفع فطرة الضيف 
الـذي يكـون عنده في ليلة العيد مطلقاً. أما الضيف الذي ينزل عليه بعد غروب ليلة العيد فلا 

تجب فطرته على المضيِّف، وإن كان مدعوّاً قبل ذلك.

19- الزوجة التي لا ينفق عليها زوجها، إن كان يعيلها غيره وجبت فطرتها على المعيل، 
وإن ل ينفق عليها أحد وجبت الفطرة عليها إن كانت غنية.

20 - لا يجـب دفـع الفطرة عن الجنـين إلاّ إذا وُلِمدَ قبل غروب ليلـة العيد. أما الرضيع 
ففطرته على أبيه إن كان ينفق على مرضعته )سـواء كانت الأم أم غيرها( أما لو كان المنفق على 
ق، ولو كان الإنفاق عـلى المرضعة يتم من أموال  المرضعـة غـير الأب ففطرة الرضيع عـلى الُمنفِم

الرضيع نفسه، سقطت الفطرة عنه.

21- المطلّقة رجعياً إن كانت لاتزال تحت إعالة الزوج كانت فطرتها عليه، وإلاّ فلا.

22- لو كان المعيل فقيراً والمعال غنياً فالأقوى وجوب زكاة الفطرة على المعال نفسه.

23- لا يشـرط في وجوب زكاة الفطرة أن يكون الإنفاق على العيال من المال الحلال، 
بل لو أنفق عليهم من الحرام كالمال المغصوب مثلًا، وجبت عليه فطرتهم أيضاً.

24- مـن وجبت فطرته عـلى الغير )كالزوجة والأولاد والضيـف( وجب احتياطاً أن 
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يدفع الفطرة عن نفسه إن ل يدفعها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً.

25- ومن وجبت عليه فطرة غيره )كالمضيف بالنسـبة للضيف، ورب العيال بالنسـبة 
لعائلته( لا يسقط عنه الوجوب على الأحوط إذا دفع الغير الزكاة عن نفسه بنفسه، إلاّ إذا كان 

نْ وجبت عليه وبإذنه احتياطاً. بقصد الترع نيابة عَمَّ

فطرة الأجير:
26- من استأجر شخصاً للعمل عنده واشرط ضمن العقد الإنفاق عليه وجبت عليه 
فطرتـه، أمـا لو اشـرط أن يدفع له أجـرة معيّنة ينفق منها على نفسـه ل تجـب الفطرة على رب 

العمل، والمعيار هو أن يصدق عرفاً على الأجير أنه أصبح عيالاً للمستأجر.

مصرف الفطرة:
27- يجـوز صرف زكاة الفطـرة في مصـارف زكاة المال الثمانية التي مـرّ ذكرها، ولكن 
الأحـوط الاقتصـار في صرفها على فقـراء المؤمنين ومسـاكينهم. كما يجوز إنفاقهـا على أطفال 

المؤمنين الفقراء أو تمليكهم إياها.

28- لا تشـرط العدالة في الفقير الذي تُعطى له الفطرة، ولكن الأحوط عدم إعطائها 
إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، كما لا يجوز دفع الفطرة لمن ينفقها في المعصية.

29- لا تُعطـى فطرة غير الهاشـمي إلى الهاشـمي كـما في زكاة المال، أما فطرة الهاشـمي 
فتحل للهاشمي ولغيره.

30 - الأحوط عدم إعطاء الفقير الواحد أقل من صاع من الطعام )ثلاثة كيلو غرامات( 
ولكن يجوز إعطاؤه أكثر من ذلك.

31- لـو ادعى شـخص الفقـر، لا يُعطـى زكاةُ الفطرة إلاّ مـع العلم بفقره سـابقاً، أو 
حصول الظن بصدقه من خلال ظاهر حاله أو شهادة مَن يُطْمَأَنُّ إلى قوله بذلك.

سنن الفطرة:
32- يُسـتحب للفقير دفع زكاة الفطرة أيضاً، فإن كان له عائلة، وأراد أن يدفع الفطرة 
عنهم أيضاً إلاّ أنه ل يكن يقدر على دفع أكثر من صاع واحد، دفعه أولاً عن نفسـه بنية الفطرة 
إلى أحـد أفراد العائلـة، ثم دفعه الآخذ بنية الفطرة عن نفسـه إلى الثالث، وهكذا حتى يدفعها 
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الأخير إلى فقير خارج العائلة.

33- يسـتحب في إعطـاء الفطرة تقديم الفقـراء من الأقرباء، ثم الفقـراء من الجيران، 
ثـم الفقراء من أهل العلم والفضل، ولو كانت هناك مرجحات أخرى اسـتحب التقديم على 

أساسها.

34- يستحب دفع الفطرة عن الطفل المولود ما بين غروب ليلة العيد إلى ما قبل الزوال 
من يوم العيد.

35- وكذلك يسـتحب الدفع إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون، أو أسـلم الكافر ما بين 
غروب ليلة العيد إلى ما قبل الزوال من العيد.
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القسم الثالث: الإنفاق والصدقات

الإنفاق والصدقات في القرآن الكريم

الإنفـاق في سـبيل الله نتيجـة مبـاشرة للإيمان بالله وعلامـة على عمق اليقـين بالله وبأنه 
واهب الحياة والغنى والملك والهدى.

وشـخصية المسـلم تتميز بأنها معطـاءة، وعطاؤها ليس من أجل شـهرة أو رياء، بل في 
سبيل الله، ووفق المنهاج الذي رسمه الله لها.

وقد تحدث القرآن عن الإنفاق والتصدق في الكثير من السور، الأمر الذي يكشف عن 
أهميـة الموضـوع ودوره في إقامة الكيان الاجتماعي، إلاّ أن الحديـث في الآيات 261 إلى 274 
من سـورة البقرة يتميز بالجوانب النفسـية للإنفاق والتي تعالجها سورة البقرة أكثر من غيرها، 
فالإنفـاق هنـا جاء كمظهر من مظاهـر الإيمان بالله واليوم الآخر، فلنتدبـر معاً في هذه الآيات 

الكريمة: 

1- الإخلاص في الإنفاق:
ضنا  إن الله الـذي وهب لنا الحيـاة ونعمها يأمرنا بأن نقدّم له بعضاً مماّ أعطانا، حتى يعوِّ
عنه أضعافاً مضاعفة. إنّ ما نقدّم لله لن يضيع، بل مثله كالحبّة التي ندفنها تحت الأرض، فهي 
لا تنتهي، بل الحبة التي نأكلها هي التي تنتهي، أما التي سرناها تحت الأرض فهي تنمو وتنمو 
حتى تصبح مئات الحبّات، هذا صنع الله؛ إنه يأخذ منك قدراً بسـيطاً من المال تنفقه في سـبيله 

وتتصدق به على عباده فيضاعفه لك. قال الله سبحانه: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑ ڑک ک ک   ک گگ گ گ ڳ{)1). 

)1) سورة البقرة، آية: 261. 
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فالإنفاق في سبييل الله نوع من الاستثمار في الحياة الدنيا والآخرة، ولكن هذا الاستثمار 
مهدّد بالخسـارة، لو ل يحافظ عليه صاحبه، ويقاوم شـهوة الشـهرة والسـلطة، فالمؤمن لا يتبع 
إنفاقه بالمنّ والأذى، ولا يسـعى لإشباع شهوة الشهرة أو السلطة في نفسه عن طريق الإنفاق، 
بـأن يتعـالى على الفقـير، أو يتجر عليه بغير حـق، ويكوّن لنفسـه طبقة ضد الفقـراء. قال الله 

ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ  سـبحانه: 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ{)1). 

ثـم يؤكـد القرآن هـذا الشرط الصعـب في الإنفاق، والـذي يحتاج تحقيقـه إلى ترويض 
شديد للنفس الأمارة بالسوء، وردع دائم للشهوات الشيطانية فيها، فيقول: }ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ{)2).
فلـو ل يدفع الغني ماله للفقراء، ولكنه يجالسـهم ويحسـب نفسـه واحـداً منهم ويعترهم 
إخوانه ول يتسـلط عليهم، بل إذا صدرت منهم خطيئة صر عليها وغفرها لهم؛ هذا أفضل عند 

الله من أن يدفع ماله بدافع السيطرة عليهم، وتذليل كرامتهم، وتكوين حالة طبقية في الأمة.

ر فيها من أنّ  ويتابـع القـرآن الحديث عن الفكـرة ذاتها بكلمـة توجيهية للمؤمنين يحـذِّ
ـر، بل وتحـرق، بمجرد اسـتخدامها في سـبيل السـيطرة عـلى الفقراء  صدقاتهـم سـوف تتبخَّ

والمحرومين، ولا تعود الصدقات سبباً لنمو المال، ولا لرحمة الله في الآخرة.

حاً: أرأيت كيـف يبطل الإنسـان عمل الخير؟ إنه أشـبه شيء  ويـضرب لنـا مثـلًا موضِّ
بأرض جبلية صمّاء، جمع الفلاح حفنة من الراب عليها ليزرع فيها، ولكن سيول المطر ذهبت 
بتلـك الحفنة من الراب، فعـادت الأرض كطبيعتها الأولى لا تصلح للـزرع، هكذا هو الذي 

ينفق ماله، ثم يستخدم إنفاقه للسيطرة، كالصحراء لا تصلح لنبات الخير: }ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی  ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ 

بم بى {)3). 
وهناك مثل آخر، يعاكس هذا المثل تماماً، إنه مثل المؤمنين المخلصين لله في إنفاقهم؛ إنهم 

سوف يحصلون على ثلاث فوائد: 

)1) سورة البقرة، آية: 262. 
)2) سورة البقرة، آية: 263. 
)3) سورة البقرة، آية: 264. 
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الأولى: اكتساب مرضاة الله. 
الثانية: تزكية أنفسهم، وتربيتها على التقوى والعطاء. 

الثالثة: جني ثمار العطاء في شكل ثواب عظيم في الدنيا والآخرة.

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ{)1). 

ويضرب الله مثلًا رائعاً لما يصيب الإنسان من خيبة أمل بسبب إحباط أعماله، يوم يحتاج 
إلى الجزاء، فيكتشف أن لذة الشهرة أو السيطرة التي أرادها من عمله فأتبعه بالمن والأذى، قد 

ذهبت بخيراته وأصبحت هباءً منثوراً، يقول ربنا: }ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ  ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎ      ڎ ڈ  ڈژ ژ        ڑ ڑ ک ک ک ک{)2). 

2- إنفاق الطيب لا الخبيث:
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  }گ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ{)3). 

فعليكـم باختيار أفضل ما عندكم، سـواء مـا حصلتم عليه بالجهد، كالمـال والبناء وما 
صنعتم بأيديكم، أو ما ل تصرفوا فيه جهداً، كالزرع والضرع.. المهم أن تختاروا أفضل أموالكم 
لتقدمـوه لله، ولا تتوجهـوا نحو الخبيث لتختاروه للإنفاق. وفكّـروا لو انعكس الأمر، وكنتم 

أنتم الفقراء، فهل كنتم تقبلون بهذا الخبيث؟.

3- آثار الإنفاق:
رنـا القرآن من الاسـتجابة لإيحاءات الشـيطان الـذي ينادينا من داخل أنفسـنا  ثـم يحذِّ

تنفقـوا لأنكـم سـوف تصبحـون فقـراء لـو أنفقتـم: }ڭ ڭ  ڭ ۇ  بألاَّ
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 

ئا ئا ئە ئە  ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ {)4).

)1) سورة البقرة، آية: 265. 
)2) سورة البقرة، آية: 266. 
)3) سورة البقرة، آية: 267. 

)4) سورة البقرة، آية: 269-268. 
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ر الثروة بين الناس، ويسـبّب انتعاش الاقتصاد، وبالتالي استفادة  كلا.. إنّ الإنفاق يدوِّ
الجميـع، وحتـى يدعوكـم الله إلى العطاء، فإنه يدعوكم إلى أفضل منـه. ومن جهة أخرى، فإن 
فكم من الفقر، فتمسـكون أيديكم فيكرهكم الناس، وتنتـشر البغضاء، وتتولد  الشـيطان يخوِّ

منها الفحشاء، أَوَليس الأفضل هو الإنفاق حتى تنتشر المحبة والوئام بدل الحقد والكراهية.

إن تأثير العطاء في الرخاء الاقتصادي، تأثير فطري ترعاه سـنة الله في الحياة، سـواءٌ علم 
النـاس بالعطـاء والإنفـاق أم لا، لأن علم النـاس بذلك أو جهلهم ليس له أثـر في مدى تأثير 

العطاء والإنفاق في نمو الاقتصاد.

4- كتمان الإنفاق:
ويكفي أن الله يعلم بذلك، إذ هو الذي يضاعف الثروة بالإنفاق لا الناس، يقول الله تعالى: 

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ{)1). 

دت هذه الآية للحديث عن كتمان الإنفاق، فمادام الإنفاق في سبيل الله وليس  وهكذا مهَّ
بهدف الاسـتعلاء على الناس، فهو عمل صالـح ولا يضره علم الناس به، ولكن كتمانه أفضل 

لأنه يبعد العمل عن هواجس النفس ووسـاوس الشـيطان: } ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ{)2). 

ولأن الإنفـاق ينبغـي أن يكون في سـبيل الله، فليسـت القيادة الإسـلامية إلاّ قناة للمال 
الُمنفَـق توصله إلى مسـتحقيه، وهي ليسـت مسـؤولة عـن إنفاق الأغنيـاء أكثر مـن ذلك، إنّما 

المسـؤول الأول عن أعمال الشخص هو ذاته، لأن فوائده وأضراره تصيبه مباشرة: }چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈڈ ژ ژ 

ڑ  ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ{)3). 

5- مصارف الإنفاق:
ويبقى السؤال: أين ننفق الأموال؟ ولمن؟.

الكريمـة عـلى ذلـك: }ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  الآيـة  تجيـب 

)1) سورة البقرة، آية: 270. 
)2) سورة البقرة، آية: 271. 
)3) سورة البقرة، آية: 272. 



463 ...................................................... �ي ���ي�ا ��ل���ع�د ��يع�� ا  ��و���ن
�ي ���رن���ك�ا �م ا �حك�ا

أ
ا

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ {)1). 

يضع حداً لإنفاقه في سـبيل الله، بل عليه أن  والكلمة الأخيرة هي: أن على الإنسـان ألاَّ
ن: } ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ  ينفق كلما وجد ثغرة في المجتمع ويكون مِم

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە{)2). 

الإنفاق والصدقات في السنة الشريفة
وقـد قام الرسـول العظيـم K، وأئمة الهـدى A من بعده برغيب المسـلمين في 
ق، وقد رويـت عنهم A أحاديث جّمة في هذا المجـال نقتطف بعضاً منها  الإنفـاق والتصـدُّ

وهي التي تبين لنا الخطوط العامة في الإنفاق والصدقات:

آثار الصدقة:
دَقَةُ  ِّ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K الصَّ ـكُونيِم 1- رَوَى عَـنِم السَّ

وْءِ«)3). تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّ

قُوا فَإنَِّ  ِّ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَـالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K تَصَدَّ ـكُونيِم 2- وَرَى السَّ
.(4(» قُوا رَحَِكُمُ اللهُ دَقَةَ تَزِيدُ فِ الْمَالِ كَثْرَةً فَتَصَدَّ الصَّ

دَقَةِ  زْقَ باِلصَّ يثٍ- قَالَ: »اسْتَنزِْلُوا الرِّ ادِمقِم C -فيِم حَدِم 3- رَوَى زُرَارَةَ عَنِم الإمَامِم الصَّ
مَنْ أَيْقَنَ باِلَلَفِ جَادَ باِلْعَطيَِّةِ إنَِّ الله يُنزِْلُ الَمعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ«)5).

دَقَةِ  ـناَنٍ قَـالَ: »قَالَ أَبُـو عَبْـدِم الله C: دَاوُوا مَرْضَاكُ�مْ باِلصَّ 4- عَـنْ عَبْـدِم الله بْنِم سِم
يِّ سَبْعِمِئَةِ شَيْطَانٍ«)6). اَ تُفَكُّ مِنْ بَيِْ لُحِ دَقَةِ فَإنَِّ زْقَ باِلصَّ عَاءِ وَاسْتَنزِْلُوا الرِّ وَادْفَعُوا الْبَلَاءَ باِلدُّ

 A ضَا عَنْ آبَائِمهِم دِم بْنِم الْعَبَّاسِم عَنْ أَبِميهِم عَنِم الإمَامِم الرِّ 5- عَنِم الْحَسَـنِم بْنِم عَبْدِم الله بْنِم مُحمََّ

)1) سورة البقرة، آية: 273. 
)2) سورة البقرة، آية: 274. 

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص367.

)4) وسائل الشيعة، ج9، ص369.

)5) وسائل الشيعة، ج9، ص370.

)6) وسائل الشيعة، ج9، ص374.
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دَقَةُ«)1). قَالَ: »قَالَ النَّبيُِّ K: خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ وَذَخَائرِِهِ الصَّ

ا لَْ يَتَخَطَّاهُ الْبَلَاءُ«)2). دَقَةِ فَمَنْ بَاكَرَ بِهَ 6- وَقَالَ النَّبِميُّ K: »بَاكرُِوا باِلصَّ

كمال الإيمان:
ـدٍ C يَقُولُ: لَا  عْتُ أَبَا عَبْـدِم الله جَعْفَرَ بْنَ مُحمََّ ـلِم بْنِم عُمَرَ قَالَ: »سَـمِم 7- عَـنِم الُمفَضَّ
يَكْمُلُ إيِمَنُ الْعَبْدِ حَتَّى يَكُونَ فيِهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: يُْسِنُ خُلُقَهُ وَتَسْخُو نَفْسُهُ وَيُمْسِكُ الْفَضْلَ مِنْ 

رِجُ الْفَضْلَ مِنْ مَالهِِ«)3). قَوْلهِِ وَيُْ

يـــد اللـّه:
8- رَوَى مَالِمكِم بْنِم نَضْلَةَ قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K: الْأيَْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ الله الْعُلْيَا، وَيَدُ 

فْلَى، فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَلَا تُعْجِزْ نَفْسَكَ«)4). ائلِِ السُّ الُمعْطيِ الَّتيِ تَليِهَا، وَيَدُ السَّ

ولو بالقليل:
قُوا وَلَوْ  9- عَـنْ أَبيِم جَمِميلَـةَ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: تَصَدَّ
بصَِاعٍ مِنْ تَرٍْ، وَلَوْ ببَِعْضِ صَاعٍ وَلَوْ بقَِبْضَةٍ وَلَوْ ببَِعْضِ قَبْضَةٍ، وَلَوْ بتَِمْرَةٍ وَلَوْ بشِِ�قِّ تَرَْةٍ، فَمَنْ 
لَْ يَِ�دْ فَبكَِلمَِ�ةٍ طَيِّبَ�ةٍ، فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَاقِي الله فَقَائلٌِ لَهُ: أَ لَْ أَفْعَلْ بِ�كَ، أَ لَْ أَفْعَلْ بكَِ، أَ لَْ أَجْعَلْكَ 

سَمِيعاً بَصِيراً، أَ لَْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا، وَوَلَداً؟. فَيَقُولُ: بَلَى.

امَهُ وَخَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينهِِ  مْتَ لنِفَْسِ�كَ. قَالَ: فَيَنْظُرُ قُدَّ فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَانْظُرْ مَا قَدَّ
وَعَنْ شِمَلهِِ، فَلَا يَدُِ شَيْئاً يَقِي بهِِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ«)5).

لقمة بلقمة:
ضَا C قَالَ: »ظَهَرَ فِ بَنيِ  10- عَنْ مُوسَـى بْنِم أَبيِم الْحَسَـنِم عَنْ الإمَامِم أَبيِم الْحَسَنِم الرِّ
ائيِ�لَ قَحْطٌ شَ�دِيدٌ سِ�نيَِ مُتَوَاتِ�رَةً وَكَانَ عِنْدَ امْرَأَةٍ لُقْمَةٌ مِ�نْ خُبْزٍ فَوَضَعَتْ�هُ فِ فَمِهَا لتَِأْكُلَهُ  إسَِْ
مَ�انِ فَأَخْرَجَتْهَا مِنْ فيِهَا  قُ فِ مِثْلِ هَذَا الزَّ �وعُ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَتَصَدَّ �ائلُِ يَا أَمَةَ الله الْجُ فَنَ�ادَى السَّ

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص371.

)2) وسائل الشيعة، ج9، ص371.

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص372.

)4) وسائل الشيعة، ج9، ص378.

)5) وسائل الشيعة، ج9، ص379.
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ئْ�بُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ  حْرَاءِ فَجَاءَ الذِّ ا وَلَدٌ صَغِ�يٌر يَْتَطبُِ فِ الصَّ �ائلِِ، وَكَانَ لَهَ وَدَفَعَتْهَ�ا إلَِى السَّ
ئيِلَ C فَأَخْرَجَ الْغُلَامَ مِنْ فَمِ  ئْبِ فَبَعَثَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَبَْ يْحَةُ فَعَدَتِ الْأمُُّ فِ أَثَرِ الذِّ الصَّ

ئيِلُ C: يَا أَمَةَ الله أَ رَضِيتِ لُقْمَةً بلُِقْمَةٍ«)1). ا جَبَْ هِ. فَقَالَ لَهَ ئْبِ فَدَفَعَهُ إلَِى أُمِّ الذِّ

اللـّه يتلقفها:
ِم بْـنِم أَبيِم حَفْصَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »إنَِّ الله يَقُولُ:  11- رَوَى زُرَارَةَ عَـنْ سَـالِم
فاً حَتَّى إنَِّ  فُهَ�ا بيَِدِي تَلَقُّ دَقَةَ فَإنِيِّ أَتَلَقَّ ي إلِاَّ الصَّ لْتُ بهِِ مَ�نْ يَقْبضُِهُ غَيْرِ ءٍ إلِاَّ وَقَدْ وَكَّ مَ�ا مِ�نْ شَْ
هُ وَفَصِيلَهُ فَيَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  جُلُ فَلُوَّ يهَا لَهُ كَمَ يُرَبِّ الرَّ قُ باِلتَّمْرَةِ أَوْ بشِِ�قِّ تَرَْةٍ فَأُرَبِّ جُلَ لَيَتَصَدَّ الرَّ

وَهُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ«)2).

بكّروا بها:
دَقَةِ وَارْغَبُوا  رُوا باِلصَّ عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: بَكِّ دٍ قَالَ: »سَمِم ىَ عَنْ أَبيِم وَلاَّ 12- رَوِم
�مَءِ  ا عَنْهُ شََّ مَا يَنزِْلُ مِنَ السَّ ا مَا عِندَْ الله ليَِدْفَعَ اللهُ بِهَ قُ بصَِدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَ فيِهَا، فَمَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَصَدَّ

مَءِ إلَِى الْأرَْضِ فِ ذَلكَِ الْيَوْمِ«)3). إلَِى الْأرَْضِ فِ ذَلكَِ الْيَوْمِ إلِاَّ وَقَاهُ اللهُ شََّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّ

ترد القضاء:
يَّةِم  دٍ عَنْ آبَائِمهِم A فيِم وَصِم دٍ عَنْ أَبِميهِم عَنْ الإمَامِم جَعْفَرِم بْنِم مُحمََّ 13- رَوَى أَنَـسِم بْـنِم مُحمََّ
دَقَةُ تَرُدُّ الْقَضَاءَ الَّذِي قَ�دْ أُبْرِمَ إبِْرَاماً. يَا عَلِيُّ صِلَةُ  ! الصَّ ٍّ C قَالَ: »يَا عَلِيُّ يِّ K لِمعَـيِم النَّبِـم
! لَا خَيْرَ فِ الْقَوْلِ إلِاَّ مَعَ الْفِعْلِ  ! لَا صَدَقَةَ وَذُو رَحِمٍ مُْتَاجٌ. يَا عَلِيُّ حِمِ تَزِيدُ فِ الْعُمُرِ. يَا عَلِيُّ الرَّ

دَقَةِ إلِاَّ مَعَ النِّيَّةِ«)4). وَلَا فِ الصَّ

تدفع ميتة السوء:
- إِملَى أَنْ قَالَ:  ِم بْنِم مُكْرَمٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم اللهِم C قَالَ: »مَرَّ يَُودِيٌّ -بالنَّبِميِّ 14- عَنْ سَـالِم

هُ أَسْوَدُ فِ قَفَاهُ فَيَقْتُلُهُ. فَقَالَ النَّبيُِّ K إنَِّ هَذَا الْيَهُودِيَّ يَعَضُّ

فَ. قَالَ: فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ فَاحْتَطَبَ حَطَباً كَثيِراً فَاحْتَمَلَهُ، ثُمَّ لَْ يَلْبَثْ أَنِ انْصََ

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص380.

)2) وسائل الشيعة، ج9، ص382.

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص384.

)4) وسائل الشيعة، ج9، ص384.
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طَبِ عَاضٌّ عَلَى  طَبَ فَإذَِا أَسْوَدُ فِ جَوْفِ الْحَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله K: ضَعْهُ فَوَضَعَ الْحَ
ءٍ عَمِلْتَ الْيَوْمَ؟. عُودٍ. فَقَالَ K يَا يَُودِيُّ أَيَّ شَْ

فَقَ�الَ: مَ�ا عَمِلْتُ عَمَلًا إلِاَّ حَطَبيِ هَ�ذَا احْتَمَلْتُهُ فَجِئْتُ بهِِ وَكَانَ مَعِ�ي كَعْكَتَانِ فَأَكَلْتُ 
قْتُ بوَِاحِدَةٍ عَلَى مِسْكيٍِ. وَاحِدَةً وَتَصَدَّ

وْءِ عَنِ  دَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّ ا دَفَعَ اللهُ عَنهُْ. وَقَالَ K: إنَِّ الصَّ فَقَالَ رَسُولُ الله K: بِهَ
نْسَانِ«)1). الْإِ

 K سُولِم دِم الرَّ دِم بْنِم مُسْـلِممٍ قَالَ: »كُنتُْ مَعَ أَبيِم جَعْفَرٍ C فيِم مَسْـجِم 15- رَوَى مُحمََّ
جْلَهُ. هُ، وَأَصَابَتْ رِم دِم فَوَقَعَتْ عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ تَضُرَّ فِم الْمَسْجِم نْ شُرَ فَةٌ مِم فَسَقَطَتْ شُرْ

ءٍ عَمِلَ الْيَوْمَ؟. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ C: سَلُوهُ أَيَّ شَْ

قْتُ عَلَيْهِم بِمتَمْرَةٍ. ي تَمرٌْ فَمَرَرْتُ بِمسَائِملٍ فَتَصَدَّ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: خَرَجْتُ وَفيِم كُمِّ

ا دَفَعَ الله عَنْكَ«)2).  فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ C: بِهَ

تدفع النحوس:
نْ رَوَاهُ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »كَانَ بَيْنيِ وَبَيَْ رَجُلٍ  ِّ بْنِم أَسْـبَاطٍ عَمَّ 16- عَنْ عَيِم
عُودِ فَيَخْرُجُ فيِهَا وَأَخْرُجُ أَنَا  ى سَاعَةَ السُّ جُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ وَكَانَ يَتَوَخَّ قِسْ�مَةُ أَرْضٍ وَكَانَ الرَّ

ى. جُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسَْ بَ الرَّ فِ سَاعَةِ النُّحُوسِ فَاقْتَسَمْناَ فَخَرَجَ لِي خَيْرُ الْقِسْمَيِْ فََ�َ

. قُلْتُ: وَيْلَ الْخَرِ وَمَا ذَاكَ؟!. ثُمَّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ

عُودِ. ثُمَّ  قَالَ: إنِيِّ صَاحِبُ نُجُومٍ أَخْرَجْتُكَ فِ سَاعَةِ النُّحُوسِ وَخَرَجْتُ أَنَا فِ سَاعَةِ السُّ
. قَسَمْناَ فَخَرَجَ لَكَ خَيْرُ الْقِسْمَيِْ

هُ أَنْ يَدْفَعَ  ثَنيِ بهِِ أَبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله K مَنْ سََّ ثُكَ بحَِدِيثٍ حَدَّ فَقُلْتُ: أَ لَا أُحَدِّ
ا عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُذْهِبَ  اللهُ عَنْ�هُ نَحْسَ يَوْمِهِ فَلْيَفْتَتحِْ يَوْمَهُ بصَِدَقَ�ةٍ يُذْهِبِ اللهُ بِهَ
اللهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتهِِ فَلْيَفْتَتحِْ لَيْلَتَهُ بصَِدَقَةٍ يَدْفَعْ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتهِِ ثُمَّ قُلْتُ وَإنِيِّ افْتَتَحْتُ خُرُوجِي 

بصَِدَقَةٍ فَهَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ«)3).

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص387.

)2) وسائل الشيعة، ج9، ص388.

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص392.



467 ...................................................... �ي ���ي�ا ��ل���ع�د ��يع�� ا  ��و���ن
�ي ���رن���ك�ا �م ا �حك�ا

أ
ا

صدقة الليل والنهار:
يْلِ  يثٍ- قَالَ: »إنَِّ صَدَقَةَ اللَّ 17- عَـنْ مُعَـلىَّ بْنِم خُنيَْسٍ عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C -فيِم حَدِم
سَ�ابَ وَصَدَقَ�ةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَتَزِيدُ فِ  نُ الْحِ نْبَ الْعَظيِمَ وَتَُوِّ بِّ وَتَحُْو الذَّ تُطْفِ�ئُ غَضَبَ الرَّ

الْعُمُرِ«)1).

صدقة السر:
ِّ عَنْ الإمَامِم أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله  افيِم 18- عَنْ عَبْدِم الله بْنِم الْوَلِميدِم الْوَصَّ

بِّ تَبَارَكَ وَتَعَالى«)2). ِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّ K صَدَقَةُ السِّ

نِميَن C يَقُولُ: إنَِّ أَفْضَلَ مَا  يُر الُمؤْمِم ِّ بْنِم الْحُسَيْنِم قَالَ: »كَانَ أَمِم دُ بْنُ عَيِم 19- رَوَى مُحمََّ
اَ مَثْرَاةٌ للِْمَلِ مَنْسَأَةٌ فِ الْأجََلِ،  حِمِ فَإنَِّ يمَنُ باِلله.. إِملَى أَنْ قَالَ: وَصِلَةُ الرَّ لُونَ الْإِ لُ بهِِ الُمتَوَسِّ يَتَوَسَّ
اَ تَدْفَعُ مِيتَةَ  اَ تُطْفِئُ الَطيِئَةَ وَتُطْفِئُ غَضَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَصَناَئعُِ الْمَعْرُوفِ فَإنَِّ ِّ فَإنَِّ وَصَدَقَةُ السِّ

وَانِ«)3). وْءِ وَتَقِي مَصَارِعَ الْهَ السَّ

إمام المتصدِّقين:
يثٍ- »أَنَّ عَلِيَّ  دِم بْنِم حُمْرَانَ عَنْ أَبِميهِم عَنْ الإمَامِم أَبيِم جَعْفَرٍ C -فيِم حَدِم 20 - رَوَى  مُحمََّ
نَانيِِر  رُ مِنَ الدَّ َ رَابَ عَلَى ظَهْرِهِ وَفيِهِ الصُّ يْلَةِ الظَّلْمَءِ فَيَحْمِلُ الْجِ رُجُ فِ اللَّ بْنَ الُحسَيِْ B كَانَ يَْ
رُجُ  طَبَ حَتَّى يَأْتَِ بَاباً بَاباً فَيَقْرَعَهُ، ثُمَّ يُناَوِلَ مَنْ يَْ مَ حََلَ عَلَى ظَهْرِهِ الطَّعَامَ أَوِ الْحَ رَاهِمِ وَرُبَّ وَالدَّ
هُ كَانَ عَلِيَّ بْنَ  َ فَقَدُوا ذَلكَِ فَعَلمُِوا أَنَّ إلَِيْ�هِ وَكَانَ يُغَطِّ�ي وَجْهَهُ إذَِا نَاوَلَ فَقِيراً لئَِلاَّ يَعْرِفَهُ فَلَمَّ تُ�وُفِّ

.B ِْسَي الْحُ

َّا كَانَ يَْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ  بلِِ مِ وَلَمَّا وُضِعَ عَلَى الُمغْتَسَ�لِ نَظَرُوا إلَِى ظَهْرِهِ وَعَلَيْهِ مِثْلُ رُكَبِ الْإِ
قَ  ضَ لَهُ سَ�ائلٌِ فَتَعَلَّ إلَِى مَنَازِلِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَ�اكيِِ، وَلَقَدْ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ خَزٍّ فَتَعَرَّ
قَ بثَِمَنهِِ.. يْفُ بَاعَ�هُ وَتَصَدَّ �تَاءِ فَإذَِا جَاءَ الصَّ زَّ فِ الشِّ ي الَْ باِلْمطِْ�رَفِ فَمَضَ وَتَرَكَهُ وَكَانَ يَشْ�َ�ِ
إِملَى أَنْ قَـالَ: وَكَانَ يَعُ�ولُ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ فُقَرَاءِ الْمَدِينَ�ةِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَُْ�َ طَعَامَهُ الْيَتَامَى 
مْ بيَِ�دِهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنهُْمْ عِيَالٌ  مْ وَكَانَ يُناَوِلُهُ مْنَ�ى وَالَمسَ�اكيُِ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُ اءُ، وَالزَّ وَالْأضََِّ

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص393.

)2) وسائل الشيعة، ج9، ص395.

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص396.
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قَ بمِِثْلهِِ«)1). لَهُ مِنْ طَعَامِهِ إلَِى عِيَالهِِ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَاماً حَتَّى يَبْدَأَ وَيَتَصَدَّ حََّ

دَةً مَطِميَرةً  َّ بْنَ الحُسَـيْنِم B لَيْلَةً بَارِم يُّ عَيِم هْرِم 21- عَنْ سُـفْيَانَ بْنِم عُيَيْنةََ قَالَ: »رَأَى الزُّ
هِم دَقِميقٌ وَحَطَبٌ وَهُوَ يَمْشيِم فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِم الله K مَا هَذَا؟. وَعَلَى ظَهْرِم

قَالَ C: أُرِيدُ سَفَراً أُعِدُّ لَهُ زَاداً أَحْلُِهُ إلَِى مَوْضِعٍ حَرِيزٍ.

لُهُ عَنكَْ. فَأَبَـى. قَالَ:أَنَا أَحْمِملُهُ عَنكَْ فَـإِمنيِّ أَرْفَعُكَ عَنْ  ي يَحْمِم : فَهَـذَا غُلَامِم يُّ هْرِم فَقَـالَ الزُّ
. حَمْلِمهِم

ُّ بْنُ الْحُسَيْنِم C: لَكنِِّي لَا أَرْفَعُ نَفْسِ عَمَّ يُنْجِينيِ فِ سَفَرِي وَيُْسِنُ وُرُودِي  فَقَالَ عَيِم
اجَتكَِ وَتَرَكْتَنيِ. عَلَى مَا أَرِدُ عَلَيْهِ أَسْأَلُكَ بحَِقِّ الله لَمَّا مَضَيْتَ لِحَ

ي  ذِم فَرِم الَّ امٍ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِم الله لَسْتُ أَرَى لِمذَلِمكَ السَّ فَ عَنهُْ. فَلَماَّ كَانَ بَعْدَ أَيَّ فَانْصَرَ
ذَكَرْتَهُ أَثَراً.

مَ الِاسْ�تعِْدَادُ  قَالَ C: بَلَى، يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ مَا ظَنَنْتَ وَلَكنَِّهُ الْمَوْتُ وَلَهُ كُنْتُ أَسْ�تَعِدُّ إنَِّ
.(2(» يْرِ رَامِ وَبَذْلُ النَّدَى وَالَْ نُّبُ الْحَ للِْمَوْتِ تََ

في يد اللَّـه:
ءٌ  يثٍ- قَالَ: »قَـالَ أَبُو عَبْـدِم الله C: لَيْسَ شَْ ـناَنٍ -فيِم حَدِم 22- عَـنْ عَبْـدِم الله بْنِم سِم
بِّ تَبَ�ارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِ  دَقَةِ عَلَى الُمؤْمِنِ وَهِيَ تَقَعُ فِ يَدِ الرَّ �يْطَانِ مِ�نَ الصَّ أَثْقَ�لَ عَلَى الشَّ

يَدِ الْعَبْدِ«)3).

يلَ لَهُ فيِم ذَلِمكَ،  ، فَقِم دَقَـةِم ندَْ الصَّ ينَ C »يُقَبِّلُ يَدَهُ عِم يَ أَنَّ الإمَـامَ زَيْـنُ الْعَابِمدِم 23- رُوِم
ائلِِ«)4). اَ تَقَعُ فِ يَدِ الله قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِ يَدِ السَّ فَقَالَ C: إنَِّ

ائلِِ حَتَّى تَقَعَ فِ يَدِ  يَ أَنَّ رَسُولُ الله K قَالَ: »مَا تَقَعُ صَدَقَةُ الُمؤْمِنِ فِ يَدِ السَّ 24- رُوِم
الله ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْيَةَ: }ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ{)5)«)6).

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص397.

)2) وسائل الشيعة، ج9، ص401.

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص406.

)4) وسائل الشيعة، ج9، ص433.
)5) سورة التوبة، آية: 104.

)6) وسائل الشيعة، ج9، ص434.
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ةٍ  دَقَ�ةُ بعَِشََ ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَـالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: الصَّ ـدُ بْـنُ عَيِم 25- رَوَى مُحمََّ
ينَ«)1). حِمِ بأَِرْبَعَةٍ وَعِشِْ ينَ، وَصِلَةُ الرَّ خْوَانِ بعِِشِْ ، وَصِلَةُ الْإِ وَالْقَرْضُ بثَِمَنيَِةَ عَشََ

السائل لا يُرد:
ائلَِ وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ«)2). دِم بْنِم مُسْلِممٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ C: أَعْطِ السَّ 26- عَنْ مُحمََّ

يثٍ-: لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطيِ  دِم بْنِم مُسْلِمم قَالَ: »قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ C -فيِم حَدِم 27- وَرَوَى مُحمََّ
مَا فِ الْعَطيَِّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً«)3).

مواساة الأخ:
يثٍ- قَالَ:  الله C -فيِم حَدِم 28- رَوَى سَـيْفٍ عَنْ عَبْـدِم الْأعَْلَى بْنِم أَعْيَنَ عَنْ أَبيِم عَبْـدِم
ضَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً إنِْصَافَ: الُمؤْمِنِ مِنْ نَفْسِ�هِ حَتَّى لَا يَرْضَ لِأخَِيهِ مِنْ  »إنَِّ مِنْ أَشَ�دِّ مَا افَْ�َ
نَفْسِ�هِ إلِاَّ بمَِ يَرْضَ لنِفَْسِ�هِ مِنهُْ وَمُوَاسَ�اةَ الْأخَِ فِ الَمالِ وَذِكْرَ الله عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ سُ�بْحَانَ الله 

مَ اللهُ عَلَيْهِ فَيَدَعُهُ«)4). مْدُ لله وَلَكنِْ عِندَْ مَا حَرَّ وَالْحَ

الشيعة والفقراء:
مَ  ندَْ أَبيِم عَبْـدِم الله C فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَـلَّ ـدِم بْـنِم عَجْلَانَ قَـالَ: »كُنتُْ عِم 29- عَـنْ مُحمََّ

فْتَ مِنْ إخِْوَانكَِ؟. فَسَأَلَهُ: كَيْفَ مَنْ خَلَّ

ى وَأَطْرَى. فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ عِيَادَةُ أَغْنيَِائهِِمْ عَلَى فُقَرَائهِِمْ؟. قَالَ: فَأَحْسَنَ الثَّناَءَ وَزَكَّ

فَقَالَ: قَلِميلَةٌ!. قَالَ C: فَكَيْفَ مُشَاهَدَةُ أَغْنيَِائهِِمْ لفُِقَرَائهِِمْ؟. قَالَ: قَلِميلَةٌ!.

قَالَ C: فَكَيْفَ صِلَةُ أَغْنيَِائهِِمْ لفُِقَرَائهِِمْ فِ ذَاتِ أَيْدِيمِْ؟.

ندَْنَا!. يَ فِميمَنْ عِم قَالَ: إِمنَّكَ لَتَذْكُرُ أَخْلَاقاً مَا هِم

مُْ شِيعَةٌ؟!«)5). قَالَ فَقَالَ C: فَكَيْفَ تَزْعُمُ هَؤُلَاءِ أَنَّ

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص411.

)2) وسائل الشيعة، ج9، ص417.

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص417.

)4) وسائل الشيعة، ج9، ص427.

)5) وسائل الشيعة، ج9، ص428.
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ـيعَةَ  دَاكَ إِمنَّ الشِّ لْـتُ فِـم بَيِم جَعْفَـرٍ C جُعِم يلَ قَـالَ: »قُلْـتُ لأِم 30 - عَـنْ أَبيِم إِمسْـمَاعِم
ندَْنَـا كَثِميٌر!. فَقَـالَ C: فَهَلْ يَعْطفُِ الْغَنيُِّ عَ�لَى الْفَقِيِر، وَهَلْ يَتَجَاوَزُ الُمحْسِ�نُ عَنِ الْمُسِءِ  عِم

يعَةُ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا«)1). وَيَتَوَاسَوْنَ؟. فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ C: لَيْسَ هَؤُلَاءِ شِيعَةً الشِّ

لا تمنوا..
ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله C: إنَِّ الله كَرِهَ لِي سِ�تَّ  دُ بْنُ عَيِم 31- رَوَى مُحمََّ
فَثُ  �لَاةِ، وَالرَّ خِصَ�الٍ وَكَرِهْتُهُ�نَّ للَِْوْصِيَ�اءِ مِ�نْ وُلْدِي وَأَتْبَاعِهِ�مْ مِنْ بَعْ�دِي: الْعَبَثُ فِ الصَّ
حِكُ بَيَْ  ورِ، وَالضَّ �عُ فِ ال�دُّ دَقَ�ةِ، وَإتِْيَ�انُ الَمسَ�اجِدِ جُنُب�اً، وَالتَّطَلُّ �وْمِ، وَالْمَ�نُّ بَعْ�دَ الصَّ فِ الصَّ

الْقُبُورِ«)2).

 K عَنْ رَسُـولِم الله A ادِمقِم عَنْ آبَائِمهِم 32- عَـنِم الْحُسَـيْنِم بْنِم زَيْدٍ عَنِم الإمَـامِم الصَّ
ـي- قَالَ: »وَمَ�نِ اصْطَنَعَ إلَِى أَخِيهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِ�هِ، أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ، وَثَبَّتَ  يـثِم الْمَناَهِم -فيِم حَدِم
نَّةَ عَلَى الْمَنَّانِ وَالْبَخِيلِ  مْتُ الْجَ : حَرَّ وِزْرَهُ وَلَْ يَشْ�كُرْ لَهُ سَ�عْيَهُ. ثُمَّ قَالَ C: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
نَّةِ،  قَ بصَِدَقَةٍ فَلَهُ بوَِزْنِ كُلِّ دِرْهَمٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ مِنْ نَعِيمِ الْجَ مُ أَلَا وَمَنْ تَصَدَّ وَالْقَتَّاتِ وَهُوَ النَّمَّ

ءٌ«)3). وَمَنْ مَشَى بصَِدَقَةٍ إلَِى مُْتَاجٍ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَاحِبهَِا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَْ

ادِمقِم C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله  هِم عَنِم الإمَامِم الصَّ ـيرِم يمَ فيِم تَفْسِم ُّ بْنُ إِمبْرَاهِم 33- رَوَى عَيِم
K: مَنْ أَسْدَى إلَِى مُؤْمِنٍ مَعْرُوفاً ثُمَّ آذَاهُ باِلْكَلَامِ أَوْ مَنَّ عَلَيْهِ فَقَدْ أَبْطَلَ اللهُ صَدَقَتَهُ«)4).

دٍ B قَالَ: »لِأهَْلِ  رَاسٍ فيِم كِمتَابِمهِم عَنْ الإمَامِم جَعْفَرِم بْـنِم مُحمََّ امُ بْـنُ أَبيِم فِـم 34- رَوَى وَرَّ
يمَنِ أَرْبَعُ عَلَامَاتٍ وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ وَلسَِانٌ لَطيِفٌ وَقَلْبٌ رَحِيمٌ وَيَدٌ مُعْطيَِةٌ«)5). الْإِ

واعملوا المعروف..
35- عَنْ عَبْدِم الْأعَْلَى عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K: كُلُّ مَعْرُوفٍ 

صَدَقَةٌ«)6).

)1) وسائل الشيعة، ج9، ص428.

)2) وسائل الشيعة، ج9، ص452.

)3) وسائل الشيعة، ج9، ص452.

)4) وسائل الشيعة، ج9، ص454.

)5) وسائل الشيعة، ج9، ص458.

)6) وسائل الشيعة، ج9، ص459.
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يِّيَن عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C فيِم  يـدِم عَـنْ بَعْـضِم الْقُمِّ يـمَ بْـنِم عَبْـدِم الْحَمِم 36- رَوَى إِمبْرَاهِم
هِم تَعَـالَى: }ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  قَوْلِـم

ٺٿ{)1). قَالَ C: »يَعْنيِ باِلْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ«)2).

إطعام الطعام:
37- عَـنْ زُرَارَةَ عَـنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: إنَِّ الله عَزَّ وَجَ�لَّ يُبُِّ إطِْعَامَ الطَّعَامِ وَإرَِاقَةَ 

مَاءِ«)3). الدِّ

شَـامِم بْنِم الْحَكَمِم عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مِنْ أَحَ�بِّ الْأعَْمَلِ إلَِى الله عَزَّ  38- عَـنْ هِم
وَجَلَّ إشِْبَاعُ جَوْعَةِ الُمؤْمِنِ أَوْ تَنْفِيسُ كُرْبَتهِِ أَوْ قَضَاءُ دَيْنهِِ«)4).

خالص الإيمان:
ارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ،  ادِمقُ C: خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ، وَشَِ 39- رَوَى جَمِميلٍ قَالَ: »قَالَ الصَّ
حَْنُ،  خْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّ �عْيُ فِ حَوَائجِِهِمْ، وَإنَِّ الْبَارَّ باِلْإِ خْوَانِ وَالسَّ يمَنِ: الْبُِّ باِلْإِ وَمِنْ خَالصِِ الْإِ

ناَنِ. يْطَانِ، وَتَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيَرانِ، وَدُخُولُ الْجِ وَفِ ذَلكَِ مَرْغَمَةُ الشَّ

ذَا غُرَرَ أَصْحَابكَِ. يلٍ: يَا جَيِلُ أَخْبِْ بِهَ َمِم ثُمَّ قَالَ C لجِم

؟!. لْتُ فِمدَاكَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابيِم قُلْتُ: جُعِم

.(5(» خْوَانِ فِ الْعُسِْ وَالْيُسِْ ونَ باِلْإِ قَالَ C: هُمُ الْبَارُّ

)1) سورة النساء، آية: 114.
)2) وسائل الشيعة، ج9، ص459.
)3) وسائل الشيعة، ج9، ص469.
)4) وسائل الشيعة، ج9، ص469.
)5) وسائل الشيعة، ج9، ص475.
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استطاعة الحجّ، أقسامه وشروطه

تعريف الحجّ:
الحجّ شريعة من شرائع الله عزّ وجلّ، والمقصود به في الشريعة الإسـلامية: »قصدُ بيت 

الله الحرام والمشاعر المقدّسة لأداء أعمال مخصوصة هناك في برهة زمنية معيّنة«. 

حكم الحجّ:
ينقسـم الحجّ إلى واجب ومسـتحبّ، وينقسـم الواجـب منه إلى ثلاثة أقسـام، هي على 

النحو التالي: 

جّة الإسـلام: وهي التي تجب مرّة واحدة في العمر على من اجتمعت فيه شرائط  1- حِم
وجوب الحجّ. 

2- ما يُوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو القسم. 

3- ما يجب على الإنسان حين يؤجر نفسه للحجّ نيابة عن غيره. وما سوى هذه الأقسام 
مستحبّ. 

أقسام الحجّ:
ثمّ الحجّ ينقسم -من حيث الكيفيّة- إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي: 

1- ح�جّ التمتّ�ع: وهو في الغالب فـرض من يبعد وطنه عن مكّـة المكرّمة أكثر من 48 
ميـلًا أو 16 فرسـخاً أو زهاء 90 كيلومراً، وتجب على من فرضـه حجّ التمتّع أن يأتي بالعمرة 

قبل الحجّ في نفس السنة وبعد شهر رمضان؛ إذْ العمرة جزء من حجّ التمتّع. 
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2- حجّ الإفراد: وهو فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا ل تتجاوز المسافة بينه وبين مكّة 
16 فرسخاً أي زهاء 90 كيلومراً، ولا يجب فيه الهدي. 

3- ح�جّ القِ�ران: وهـو أيضاً فرض أهل مكّة ومـن جاورها. إلاّ أنّه يسـوق فيه الهدي 
)الذبيحة( معه. 

وتشرك هذه الأقسام الثلاثة في كثير من أعمال الحجّ. 

وهناك فروق بينها نذكرها في مواضعها إن شاء الله. 

على مَن تجب حجّة الإسلام؟
تجب حجّة الإسلام مرّة واحدة في العمر على كلّ من اجتمعت فيه الشروط التالية: 

1- البلوغ: فلا تجب على غير البالغ وإن تحققت الاستطاعة لديه)1).

2- العقل: فلا يجب على المجنون. 

3- الحرية: بألاَّ يكون عبداً أو أمَة.

4- الاستطاعة: وهي إنّما تحصل باجتماع الأمور التالية في زمان واحد. 

الاستطاعة شروطها وأحكامها:
إنّـما يجـب الحجّ على من يسـتطيع إلى بيت الله سـبيلًا، فما هي الاسـتطاعة وما شروطها 

وأحكامها؟.

فيما يي نذكر شروط الاستطاعة: 

أوّلاً: توافر تكاليف السـفر إلى بيت الله الحرام ذهاباً وإياباً حسـب المتعارف وبلا حرج 
عليه، وهكذا توافر القدرة عنده على دفع نفقة العائلة مدّة غيابه عنهم. 

ثانياً: توافر القدرة البدنية اللازمة للقيام بمثل هذا السفر والخلو من مرض يمنع الحاج 
عن القيام بسفر كسفر الحجّ أو يجعله شاقّاً عليه بحيث لا يُطيقه. 

ثالث�اً: خلـوّ الطريق عن الموانع الرادعة عن مواصلة السـير كالعـدو وغير ذلك، الاّ أن 
يكون قادراً على دفع تلك الموانع بلا حرج عليه. 

ت أحكام البلوغ في بداية الكتاب. )1) مرَّ
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رابع�اً: اتّسـاع الوقـت من حين الاسـتطاعة لقطع المسـافة والوصول إلى مكّـة المكرّمة 
والقيام بأعمال الحجّ في الوقت المحدّد له. 

خامس�اً: ألاَّ يـؤدّي الذهـاب إلى الحجّ إلى الإخلال الجدي بمعيشـته أو معيشـة عائلته 
العادية بعد الحجّ، كالحرمان من الوظيفة مثلًا. 

كانـت هذه شروط الاسـتطاعة، وإليك الآن جملة من المسـائل التي تحتـاج إليها في هذا 
الباب: 

1- لا يجب على الإنسـان تحصيل الاسـتطاعة المالية بالسـعي الزائد كما لا يجب تحصيل 
المـال الـلازم بالاقراض، لكنهّ لو فعل ذلك وكان قادراً عـلى أداء الدين بعد رجوعه من دون 

مشقّة، فلا يبعد وجوب ذلك وكفاية حجّه عن حجّة الإسلام.

2- المديون الذي لا يملك المال الكافي للحجّ بعد أداء دينه، عليه الوفاء بدينه -لو كان 
الديـن معجّـلًا- أمّا إذا ل يحـن الأجل وكان قادراً على أداء الديـن في وقته، أو ل يكن صاحب 
الديـن يطالب به -كبعض المهور المؤجّلـة- أو كان قادراً على الحجّ حتى بعد أداء دينه، وجب 

عليه الحجّ. 

3- من كان عليه شيء من الحقوق المالية وجب عليه أداؤها، ثمّ ينظر هل يكفي الفائض 
لتكاليف الحجّ حسب الشروط فيجب عليه، أو لا يكفي فلا يجب عليه. 

4- لـو كان لـه ما يمكـن بيعه للحجّ بحيـث لا تتأثّر معيشـته بذلك وجـب عليه بيعه 
وصرف ثمنه في تكاليف الحجّ. 

5- في حال ارتفاع تكاليف الحجّ، فإنّ المعيار في الاستطاعة هو قدرة الشخص على دفع 
تلك التكاليف من دون عسر وحرج، أو ضرر بالغ. 

6- أصحـاب الحمـلات ورجـال الديـن والأطبـاء والعـمّال وأمثالهم الذيـن يرافقون 
الحجّـاج عادة، لو تكفّل الحجّاج بتكاليف سـفرهم ورضوا هـم أيضاً بمرافقة الحجّاج وجب 

عليهم الحجّ فيما إذا اجتمعت فيهم سائر شروط الاستطاعة. 

7- لا يجـوز لمـن تحقّقـت لديـه الاسـتطاعة أن يرفعها عن نفسـه، وذلك بإهـداء المال 
-مثلًا- إلى من لا يجوز له اسـرجاعه منه بعد الإهداء كالأب والأمُّ، ولا يسـقط عنه الحجّ لو 

فعل ذلك. 
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8- مـن هو بحاجة ماسّـة إلى الـزواج، وليس له من المال إلاّ ما يكفـي الحجّ أو الزواج 
يجوز له تقديم الزواج على الحجّ، ومعنى الحاجة أنّه يخشى الوقوع في الحرام لو ترك الزواج أو 

يصاب بمرض أو يلحقه حرج. 

9- مـن بُذل له تكاليف الحجّ واشـرط عليـه أن يحجّ بها، ول يلحقـه بقبول ذلك المال 
حرج، وجب عليه قبول ذلك المال والحجّ به. 

10- إنّما يجب الحجّ على من يتمكّن من القيام بمناسك الحجّ كالسفر وغيره بلا حرج، 
فـلا تكـون به علّة تمنعه من القيام بها، فالمريض الذي لا يقـدر على الذهاب إلى بيت الله الحرام 
أو يصعب عليه صعوبة بالغة، يسـقط عنه الحجّ حتى ولو توافرت لديه سـائر شروط وجوب 
الحـجّ، وهكذا ينتظر الشـفاء حتى يحـجّ. أمّا لو كان به مرض مزمن لا أمل بالشـفاء منه فعليه 
أن يبعـث مـن ينوب عنه، والأحـوط أن يكون ذلك النائب )صرورة( وهـو الذي يحجّ للمرة 

الأوُلى. 

11- إذا توافرت للشـخص شرائط الاستطاعة ولكن ضاق الوقت عن الحجّ فعليه أن 
ينتظر العام القابل، فإنْ بقيت لديه شروط الاستطاعة بادر إلى الحجّ. 

12- إذا أهمل في الاسـتعداد للحجّ -مع الاسـتطاعة- حتى فاته، كان عليه أن يحجّ في 
السنين التالية حتى ولو ل تتوافر الاستطاعة له لأنّ الحجّ قد استقرّ عليه. 
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تفصيل مناسك العمرة والحجّ

المواقيت:
مُ فيـه الحجّاج أو  المواقيـت: »هـي المواضـع التي حدّدها الشـارع لكي تكون محـلاًّ يُحْرِم
المعتمرون«. وهي عشرة مواضع، يجب على الحاجّ أو المعتمر الإحرام من أحدها، ولا يجوز له 

اجتيازها اختياراً قبل الإحرام، وهي على النحو التالي: 

الأوّل: ذو الحليفة، ويقع فيه مسـجد الشـجرة، وهو أبعد المواقيت عن مكّة المكرمة؛ إذ 
يبعد عنها )486( كيلومراً، وعن المدينة المنوّرة سبعة كيلومرات، وهو ميقات أهل المدينة أو 

من يحجّ عن طريقها. 

ف��رعان:
1- الأفضل أن يُحرم الحاجّ داخل مسجد الشجرة وإنْ جاز له الإحرام في تلك المنطقة، 

والأوْلى محاذاة المسجد، باستقبال القبلة وجعل المسجد إلى جانبه. 

2- الأحوط عدم تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة لمن يمرّ به إلاّ لضرورة 
كالمرض والضعف الشديد. 

الث�اني: وادي العقيـق، وهو موضع يبعُدُ عـن مكّة حوالي مئة كيلومر تقريباً، ويشـمل 
مواضع ثلاثة؛ إذ يبتدئُ بالمسلخ من جهة العراق، وتتوسّطه غمرة، وينتهي بذات عرق، وهو 
ميقـات أهـل نجد والعراق ومن حـجّ عن ذلك الطريـق. والأفضل اختيار المسـلخ ثمّ غمرة 

للإحرام، والأحوط ألاّ يؤخّر الإحرام إلى ذات عرق اختياراً. 

الثالث: الجحفة، وهو موضع يبعد عن مكّة المكرمة حوالى 156 كيلومراً، وهو ميقات 
أهل الشام ومصر، وكل من يمرّ عليهما ول يصادف ميقاتاً آخر في طريقه. 
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الراب�ع: قرن المنـازل، ويبعد عن مكّـة المكرمة 94 كيلومـراً تقريباً، وهـو ميقات أهل 
الطائف ومن حجّ عن ذلك الطريق. 

الامس: يلَمْلَمْ، جبل من جبال تهامة يبعد عن مكّة المكرمة حوالى 84 كيلومراً، وهو 
ميقات أهل اليمن ومن حجّ عن ذلك الطريق. 

السادس: دويرة الأهل، والمقصود هو منزل الحاجّ الذي يكون دون الميقات، فيجوز له 
الإحرام من منزله، كما يجوز له الإحرام من سائر المواقيت وهو الأفضل. 

الس�ابع: مكّة المكرمة، وهـي ميقات لإحرام حجّ التمتّع، ويجـوز الإحرام في أي موقع 
منهـا، لكـن الأفضل الإحرام من المسـجد الحـرام وبالذات من مقـام إبراهيم C أو حجر 

 .C إسماعيل

الثام�ن: أدنى الحـل، )أي من حدود منطقة الحرم المحيط بمكّـة المكرمة(، وهو ميقات 
لإحـرام العمرة المفردة لكل مـن أراد العمرة المفردة إذا كان داخل حدود الحرم، والأفضل أن 

يكون الإحرام من إحدى المواضع التالية: 
1- الحديبية. 
2- الجعرانة. 

3- التنعيم. 

التاس�ع: فـخّ، موضع بجوار مكّـة المكرمة، وهو ميقـات الصبيان، حيـث يجوز تأخير 
إحرامهم حتى هذا الموضع. 

العاش: المحاذاة، أي محاذاة إحدى المواقيت الخمسة التي مرّ ذكرها وهي: 

2- وادي العقيق.  1- ذو الحليفة أو مسجد الشجرة.   

4- يَلملَم.  3- الجحفة.     

5- قرن المنازل. 

وتحصـل المحـاذاة بأن يسـتقبل القبلة ثمّ يرى هل يقـع أحد المواقيت الخمسـة إلى أحد 
جانبيه، ويشـرط في المحاذاة ألاّ يكون الميقات بعيداً عنه جدّاً بحيث لا تصدق المحاذاة عرفاً، 

والمحاذاة تعتر ميقات من ل يتّفق له المرور بأحد المواقيت الخمسة. 
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أحكام المواقيت:
1- لا ينبغـي للحـاجّ تقديم إحرامه عـلى الميقات، ولو فعل فليجـدد النيّة والتلبية عند 

المرور بأحد المواقيت أو بما يحاذيه. 

لكن تستثنى من هذا الحكم حالتان: 

الأوُلى: لـو نـذر الحـاج أن يعقد إحرامـه في موضع مخصوص قبل الميقات مثل مسـجد 
النبـي في المدينة المنورة فيجـب عليه الوفاء بالنذر ويصحّ إحرامـه، ولا يجب عليه الذهاب إلى 

الميقات، كما لا يجب عليه تجديد الإحرام ثانية في الميقات لو مرّ به. 

الثاني�ة: عند ضيق الوقت لمن أراد العمرة المفردة في شـهر رجب وهو يخشـى ألاَّ يدرك 
الميقـات قبل نهاية الشـهر، فيجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسـب له عمـرة رجب حتى ولو 

وقعت سائر أعمال العمرة في غيره. 

2- يجب على من أراد الحجّ أو العمرة الإحرام في أوّل ميقات يمرّ به ولا يجوز له اجتياز 
ذلك الميقات اختياراً إلاّ محرماً، حتى لو كان أمامه ميقات آخر، وهكذا فالأحوط لمن يمرّ على 
المدينة ألاّ يؤخّر إحرامه من مسجد الشجرة إلى الجحفة، ولو فعل ذلك أثم وصحّ إحرامه على 

الأقوى، ولو اجتاز الميقات دون إحرام وجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه. 

3- لا يجـوز دخول مكّـة المكرمة دون إحرام، حتى لمن ل يقصد ذلك من البداية ثمّ بدا 
له دخول مكّة، أمّا بالنسبة إلى دخول الحرم فكذلك على الأحوط. 

4- يجـوز لمـن دخل مكّة المكرمة بإحرام صحيح وخرج منهـا، الرجوع إليها قبل مضي 
شهر على إحلاله، دون إحرام. 

حجّ التمتـّع:
حجّ التمتّع فرض مَن كان بعيداً عن مكة المكرمة كما ذكرنا ذلك، ويركّب من فرضين 

يُطلق عليهما معاً حجّ التمتّع، وهما: 

1- عمرة التمتّع. 

2- حجّ التمتّع. 

وإليك الن أيّا الحاجّ الكريم أعمل كل منهم بال�تيب: 
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أعمال عمرة التمتـّع
أعمال عمرة التمتّع خمسـة نشـير إليها أوّلاً ثمّ نشرح كل عمل مـن أعمالها بصورة وافية 

إن شاء الله: 
1- الإحرام من أحد المواقيت. 

2- الطواف حول بيت الله الحرام. 
3- أداء ركعتي صلاة الطواف عند مقام إبراهيم. 

4- السعي بين الصفا والمروة. 
5- التقصير. 

1- الإحرام:
الإحرام: هو فرض الحجّ على النفس وذلك بعقد النيّة مقارناً للتلبية ولبس ثياب الإحرام. 

وواجبات الإحرام ثلاثة: 
ألف: النيّة. 

ب�اء: لبس ثوبي الإحرام. 
جيم: التلبية. 

وإليك تفصيل كل منها وما تتاج من أحكامها: 
ألف: النيّة: وتعني أن يفرض على نفسـه الإحرام لعمرة التمتّع، التي هي بدورها جزء 
مـن حـجّ التمتّـع قربة إلى الله تعـالى، ويكفي فيها وجـود نيّة ترك محرمات الإحـرام، ولا يلزم 

التلفّظ بالنيّة، بل يستحب التلفّظ بالنيّة في مناسك العمرة والحجّ. 

أمّـا بالنسـبة إلى نيّة عمـرة التمتّع فيسـتحبّ أن يقول ما جاء في صحيحـة ابن عمّار عن 
جِّ عَلَى كتَِابكَِ وَسُ�نَّةِ نَبيِِّكَ K فَإنِْ  هُ�مَّ إنِيِّ أُرِي�دُ التَّمَتُّعَ باِلْعُمْرَةِ إلَِى الْحَ الصـادق C: »اللَّ
هُمَّ إنِْ لَْ تَكُنْ  . اللَّ رْتَ عَ�لَيَّ نيِ حَيْثُ حَبَسْ�تَنيِ لقَِدَرِكَ الَّذِي قَدَّ عَ�رَضَ لِي عَارِضٌ يَْبسُِ�نيِ فَحُلَّ
مِ�ي وَدَمِي وَعِظَامِ�ي وَمُِّي وَعَصَبيِ مِنَ النِّسَ�اءِ  ي وَلَحْ �ةً فَعُمْ�رَةً أَحْرَمَ لَكَ شَ�عْرِي وَبَشَِ حَجَّ

ارَ الْخِرَةَ«)1).  وَالثِّيَابِ وَالطِّيبِ أَبْتَغِي بذَِلكَِ وَجْهَكَ وَالدَّ

)1) وسائل الشيعة، ج12، ص341.
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ب�اء: لبس ثوب الإحرام: يجب على الرجال لبس قطعتين من القماش وهما: إزار ورداء، 
يأتزرُ بأحدهما ويرتدي الآخر، بأن يلقيه على عاتقه. 

وإليك بعض أحكام لباس الإحرام: 
1- يشرط في لباس الإحرام أُمور ثمانية هي: 

الأوّل: الطهارة، ويسـتثنى فيه ما يعفى عنه في الصلاة، وإذا تنجّس بما لا يعفى عنه 
في الصلاة وجب تطهيره، ويأثم لو ترك تطهيره إلاّ أنّ ذلك لا يضّر بإحرامه 

ولا كفّارة عليه بذلك. 
الثاني: الإباحة، فلا يجوز الإحرام في الثياب المغصوبة. 

الثالث: ألاَّ يكون ثوب الإحرام من أجزاء الميتة، كجلد الميتة. 
الرابع: ألاَّ يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، كالثعالب والأرانب. 

الامس: ألاَّ يكون منسوجاً من الذهب. 
الس�ادس: أن يكون سـاتراً، فلا يجوز انتخاب الثياب الحاكية عن البدن للإزار، أمّا 

الرداء فالأوْلى ألاّ يكون حاكياً. 
السابع: ألاَّ يكون حريراً محضاً فلا يجوز للرجل الإحرام في الحرير الخالص، ويجوز 

فيما يخالطه الحرير، أمّا المرأة فالأحوط أن تركه إلاّ لضرورة. 
الثام�ن: ألاَّ تكون ثياب الإحرام بالنسـبة للرجال مخيطـة، فيجب على الرجال نزع 
الثياب المخيطة، حتى الملابس الداخلية، قبل لبس ثوبي الإحرام، أمّا النساء 

فلا بأس بالإحرام في ثيابهنّ العادية. 

2- يجوز للمحرم خلع ثياب الإحرام في حال اللزوم مثلًا عند الدخول في الحمّام وحين 
الراحة وما إليها. 

3- يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبين -إذا كان مماّ يجوز الإحرام فيه- سواء لاتّقاء الحرّ 
أو الرد أو لغير ذلك. 

4- يجـوز للمحرم تبديـل ثياب الإحرام وتنظيفها متى شـاء، لكـن الأفضل أن يكون 
حين دخوله مكّة المكرمة وحين الطواف لابساً ثياب الإحرام التي أحرم فيها. 

5- الأحوط ألاّ يعقد المحرم ثوبي الإحرام ولا يغرزهما بإبرة أو نحوها. 

6- وهكذا الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن من النجاسة في حالة الإحرام. 
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جي�م: التلبي�ة: وهي كلمات ينعقد بها الإحـرام، والواجب فيها أن يقـول بعد أن ينوي 
 .» يكَ لَكَ لَبَّيْكَّ هُمَّ لّبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَِ الإحرام مرّة واحدة: »لَبَّيْكَ اللَّ

هُ�مَّ لَبَّيْكَ، لاَ شَيكَِ ل�كَ لَبَّيْكَ إنَّ الَحمْدَ  والأحـوط أن يقول عنـد الإحرام: »لَبَّيْكَ اللَّ
يكَ لكَ لَبَّيْكَ«.  وَالنعْمَةَ لك وَالُملك لاَ شَِ

�لَامِ  كما يسـتحب أن يقـول بعد ذلك: »لَبَّيْ�كَ ذَا الَمعَارِجِ لَبَّيْ�كَ، لَبَّيْكَ دَاعِياً إلى دَارِ السَّ
ارَ الذنُوبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أَهْل التَّلْبيِةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الَجلَال وَالإكْرَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ  لَبَّيْك، لَبَّيْكَ غَفَّ
تُبْدِئُ وَالَمعَادُ إلَِيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنيِ وَيُفْتَقَرُ إلَِيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إلَِيْكَ لَبَّيْكَ، 
�افَ الْكُرَبِ  لَبَّيْ�كَ إلِ�هَ الَحق لَبَّيْ�كَ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْ�مَءِ وَالْفَضْل الَحسَ�نِ الَجمِيل لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ كَشَّ

الْعِظَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ«. 

وإليك بعض أحكام التلبية:
1- يجب التلفّظ بالتلبية على الوجه الصحيح بما يسمّى تلبية والأحوط مراعاة القواعد 
العربيـة، ومن لا يقدر على ذلك يجب عليه الاسـتعانة بغيره، وذلك بأن يلقّنه الكلمات واحدة 

واحدة ثمّ يردّدها معه، وإنْ ل يقدر استناب. 

2- الأخرس يلبّي بالإشارة مع تحريك اللسان، والأحوط الاستنابة في ذلك أيضاً. 

3- تكفي في التلبية المرّة الواحدة، لكن يسـتحبّ تكرارها ما اسـتطاع خصوصاً عقيب 
ن وإلى المرتفعات والوديان، وعند النوم  كل صـلاة فريضة أو نافلة، وعند الصعود والهبـوط مِم
ولـدى اليقظـة، وعنـد الركوب والنـزول، وعند التقائه بالركبان، وفي الأسـحار، ويسـتحبّ 

للرجال دون النساء الجهر بها خصوصاً في المواضع المذكورة. 

4- لـو نسي الحاجّ التفوّه بالتلبية حال الإحرام، وجب عليه العود إلى الميقات وتلفّظها 
هناك، وإن ل يقدر على ذلك أتي بالتلبية أينما ذكرها. 

5- على المعتمر بعمرة التمتّع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة احتياطاً. 

مستحبّات الإحرام:
1- تنظيف البدن قبل الإحرام من الأوسـاخ بغسـله بالماء والصابون وما إليه، وتقليم 

الأظفار، والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبطين والعانة. 

2- الغسـل في الميقـات للإحرام قبله، ومع تعذّر الغسـل يسـتحبّ التيمّـم بدل ذلك، 
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هُمَّ اجْعَلْهُ لِي نُوراً وَطَهُوراً، وَحِرْزاً  ويسـتحبّ القول عند الغسل أو بعده: »بسِْ�مِ الله وَباِلله، اللَّ
حْ لِي صَدْرِي،  هُمَّ طَهرْنِي وَطَهرْ قَلْبيِ وَاشَْ وَأَمْناً مِنْ كُل خَوْفٍ، وَشِفَاءً مِنْ كُل دَاءٍ وَسُقْمٍ، اللَّ
ةَ إلِ بِ�كَ، وَعَلمِْتُ أَنَّ قَوَامَ دِينيِ  هُ لاَ قُوَّ وَأَجْ�رِ على لسَِ�انِي مََبتَكَ وَمِدْحَت�كََ وَالثَّنَاءَ عليكَ، فَإنَِّ

التَّسْليِمُ لك وَالاتبَاعُ لسُِنَّةِ نَبيِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلهِِ«. 

3- أن تكون ثياب الإحرام قطنية بيضاء. 

4- يستحب أن يعقد الإحرام بعد أن يصيّ ركعتين نافلة، وأفضل منها ستّ ركعات، 
وأفضل منها صلاة فريضة، والأفضل أن يحرم بعد صلاة الظهر، ويستحبّ أن يقرأ في الركعة 
الأوُلى بعد الحمد سورة التوحيد، وفي الثانية بعد الحمد سورة الجحد )الكافرون(، ويستحبّ 
هُمَّ إنِي أَسْأَلك  له بعد ذلك أن يحمد الله تعالى وأن يصيّ على محمّد وآله الأطهار وأن يقول: »اللَّ
بَعَ أَمْرَكَ، فَإنِي عَبْدُكَ وَفِ قَبْضَتكَِ لاَ أُوقى إلِ مَا  عَلَنيِ مَّن اسْتَجَابَ لك وَآمَنَ بوَِعْدِكَ وَاتَّ أَنْ تَْ
وَقَيْتَ، وَلاَ آخُذُ إلِ مَا أَعْطَيْتَ، وَقَدْ ذَكَرْتَ الَحجَّ فَأَسْ�أَلك أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ على كتَِابكَِ وَسُ�نَّةِ 
مَ لِي مناس�كيِ فِ يُسٍْ مِنْكَ وَعَافيَِةٍ،  نَبيَِك صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلهِِ، وَتُقَويَنيِ على مَا ضَعُفْتُ، وَتُسَ�لِّ

يْتَ وَكَتَبْتَ.  وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَفْدِكَ الذِي رَضِيْتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّ

تيِ وَعُمْرَتِ.  هُمَّ فَتَممْ لِي حجَّ . اللَّ ةٍ بَعِيدَةٍ وَأَنْفَقْتُ مَالي ابْتغَِاءَ مَرْضَاتكَِ هُمَّ إنِي خَرَجْتُ مِنْ شُقَّ اللَّ

هُمَّ إنِّي أُرِيدُ التَّمَتعَ باِلْعُمْرَةِ إلى الَحج على كتَِابكَِ وَسنَّةِ نَبيِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلهِِ، فإنِْ  اللَّ
 . رْتَ عَلَيَّ عَرَضَ لِي عَارِض يَْبسُِنيِ فَخَلنيِ حَيْثُ حَبَسْتَنيِ بقَِدَرِكَ الذِي قدَّ

ي وَلَحمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَمُي  ةً فَعُمْرَةً، أَحْرَمَ لكَ شَ�عْرِي وَبَشَِ هُمَّ إنِْ لَْ تَكُنْ حجَّ اللَّ
ارَ الخِرَة«.  وَعَصَبيِ مِنَ النسَاءِ وَالثيَابِ وَالطيبِ أَبْتَغِي بذِلك وَجْهَكَ وَالدَّ

5- ويسـتحب أن يقول عند لبـس ثوبي الإحرام: »الَحمْدُ للهِ ال�ذِي رَزَقَنيِ مَا أُوارِي بهِِ 
عَ�وْرَتِ، وأُؤَدي فيِْ�هِ فَ�رْضِ، وَأَعْبُدُ فيِْ�هِ رَب، وَأَنْتَهِي فيِْهِ إلى مَا أَمَرَنِي، الَحمْ�دُ لله الذِي قَصَدْتُهُ 
مَنيِ فَهَوَ حِصْنيِ وَكَهْفِي  غَنِ�ي، وَأَرَدْتُ�هُ فَأَعَانَنيِ، وَقَبلَِنيِ وَلَْ يَقْطَ�عْ بِ، وَوَجْهَهُ أَرَدْتُ فَسَ�لَّ فَبَلَّ

تِ وَرَخَائيِ«.  تِ فِ شِدَّ وَحِرْزِي وَظَهْرِي وَمَلاذِي وَرَجَائيِ وَمَنْجَايَ وَذُخْرِي وَعُدَّ

بعض مكروهات الإحرام: 
1- الإحرام في الثياب السود. 
2- الإحرام في الثياب الملوّنة. 

3- النوم على كل ما يكره الإحرام فيه، كالنوم على الفراش الأسود. 
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4- الإحرام في الثياب الوسخة. 
5- استعمال الحناّء. 

6- الاستحمام. 
7- إجابة المحرم لمن يناديه بكلمة: لبّيك. 

8- المصارعة. 
9- إنشاد الشعر، الاّ ما كان موعظة أو مدحاً ورثاءً للنبيّ وأهل بيته الأطهار )صلوات 

الله عليه وعليهم جميعاً(. 
10- كل عمل يحتمل بسببه حصول جرح للمحرم أو سقوط الشعر منه. 

تروك الإحرام:
تروك الإحرام: هي ما تحرم على الحاجّ بعد الإحرام ما دام مُحرماً، ويجب عليه اجتنابها، 

وهي أُمور تجب الكفّارة في ارتكاب بعضها. 

الأوّل: صيد البّ:
يحرم صيد الرّ على المحرم، ولا يجوز له أن يشـارك بأي شـكل من الأشـكال في صيده، 
بفعـل أو قول أو إمسـاك أو ذبـح، ولا فرق في الصيد بين أنواع الـدواب حلالاً كان لحمها أو 

حراماً، وكذلك يحرم صيد الطيور بأنواعها. 

ولا يجـوز أكل مثل هذا الصيد حتى ولو اصطاده مُحل، وكلّ ما حَرُمَ على الُمحرم في غير 
الحرم فإنّه يَحْرُم على الُمحل أيضاً في حرم الله، فلا يجوز حتى للمحل أن يصيد في الحرم طيراً أو 

وحشاً، ولا أن يدل عليه ولا أن يذبحه. 

وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه، أكلًا وإتلافاً، ولا فرق في أن يباشر ذلك بنفسه أو 
أن يتسبّب في ذلك، وتجب الكفّارة في كل ذلك. 

واليك أيّا الحاجّ الكريم شيئاً من أحكام الصيد: 
1- يجوز ذبح وأكل الحيوانات الأهليّة كالأغنام والأبقار والدجاج وما إليها. 

2- يجوز للمحرم صيد البحر، أي التي تعيش في مياه البحار أو الأنهار أو الغدران وما 
إليها كالأسماك وجراد البحر )الروبيان(، أمّا الرمائيات فالقاعدة في ذلك هي أنّه لو كانت مماّ 
تبيـض أو تفـرّخ في الماء، فهي من صيد البحر، أو في الرّ فهي من صيد الرّ، وهكذا يحرم صيد 



487 ..................................................................... �ـ�ج �ل�ح� �م ا �حك�ا
أ
ا

الجراد الري كما يحرم قتله ولو كان أصله من البحر. 

3- يجوز للمحرم قتل الحيوانات أو الحشرات التي تهاجمه أو يخشاها على نفسه كالسباع 
والحيّـات والعقارب والذبـاب والزنابير وما إليها، وكذلك الهوام مثـل القمل والرغوث إذا 

سبّبت له أذىً بالغاً. 

4- تختلـف كفّـارة الصيـد باختـلاف الحيوانـات، وفي صيد كل حيـوان تفصيل، ولـه أحكام 
ومسائل كثيرة لا تحتاج إليها عادة في هذا العصر، وإن شئت التفصيل فراجع الكتب الفقهية المفصّلة. 

الثاني: مّارسة الُأمور الجنسية وما يتعلّق بها:
تحرم على المحرم -رجلًا كان أو امرأة- الممارسـات الجنسية كلّها، كالمباشرة والتقبيل واللمس 
والنظر والضمّ بشهوة وما إليها، سواءٌ خرج منه المني أم لا، وكذلك يحرم عليه فعل ما يؤدّي إلى خروج 

المني منه بشهوة كالملاعبة بنفسه أو بتصوّر الأمُور الجنسية، أو بالاستماع إلى صوت الأجنبية. 

كل هـذه الأمُور تحرم على المحرم حتى بالنسـبة إلى الزوجين، وكذلك يحرم على المحرم 
إجـراء عقد النكاح لنفسـه أو لغيره، كـما يحرم الحضور في مجلس العقد والشـهادة بذلك، ولو 

حدث له شيء منها وجبت عليه الكفّارة)1)، وتتكرّر الكفّارة طبعاً بتكرّر العمل. 

ولا فرق في حرمة هذه الأمُور ولزوم الكفّارة بين إحرام مختلف أقسـام الحجّ والعمرة، 
الواجب منها والمستحب. 

وإليك بعض المسائل المتعلّقة بهذا الموضوع: 
1- يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمسها أو حملها شريطة أن يكون كل ذلك دون شهوة. 

2- لـو عقد المحرم عـلى امرأة مع علمه بالحرمة، بطل العقـد وحرمت عليه تلك المرأة 
إلى الأبد. 

3- احتـلام المحـرم، أو خـروج المني منـه بصورة غـير اختيارية ولا إراديـة لا يوجب 
الكفّارة عليه، ولا يضّر ذلك بأعماله. 

4- تحرم على المحرم الممارسـات الجنسـية ما دام محرماً، وترتفع الحرمة بعد التقصير من 
عمرة التمتّع وبعد صلاة طواف النساء في الحجّ. 

)1) سيأتي بيان الكفّارة وتفصيل أحكامها إن شاء الله. 
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5- الجاهل والساهي والناسي والمكره ليس عليهم شيء لو لامسوا النساء. 

6- لو جامع المحرم زوجته حالة إحرامه لعمرة التمتّع بعد السعي وقبل التقصير عامداً 
مع علمه بالحرمة، فإنّ عمرته صحيحة، ولكن يجب عليه نحر بدنة، وفي حال عجزه عن البدنة 

فبقرة، ومع عدم تمكّنه من ذلك أيضاً فشاة، لكن عمرته صحيحة. 

أمّا لو جامعها قبل السعي فعمرته باطلة وتجب عليه الكفّارة أيضاً. 

وهكذا فهو يتمّ العمرة ثمّ يعيدها إنْ وسعه الوقت وإلاّ فالأقرب أن يحجّ ثمّ يأتي بعمرة 
مفردة، والأحوط استحباباً أن يعيد حجّه من قابل. 

7- من جامع زوجته عالماً عامداً وهو محرم بإحرام الحجّ قبل وقوفه بالمشعر الحرام بطل 
حجّه، ولو كانت الزوجة راضية بذلك بطل حجّها أيضاً، ووجب عليهما الأمُور التالية: 

ألف: كفّارة بدنة )نحر جزور(. 
ب�اء: افراقهما عن الآخر حتى نهاية إحرام الحجّ. والأحوط إلى العودة إلى مكّة، ومعنى 

الافراق ألاّ يخلوا ببعضهما إلاّ ومعهما ثالث يمنعهما حضوره من المباشرة. 
جيم: إتمام مناسك الحجّ. 

دال: تكرار الحجّ في العام المقبل. 
ه�اء: افراقهما عن الآخر في العام القادم عند الوصول إلى مكان الحادث. 

8- لو جامع المحرم زوجته عامداً وعالماً بعد الوقوف بمزدلفة -المشـعر الحرام- وقبل 
طواف النساء، لزمته كفّارة بدنة، لكن لا يبطل حجّه. وكذا لو باشر زوجته من دون الدخول 

)كالتفخيذ( فأمني فعليه نحر بدنة ولا يفسد حجّه حتى ولو كان قبل الموقفين. 

9- المحـرم بإحـرام العمرة المفردة لـو جامع زوجته عالمـاً وعامداً قبل السـعي، تبطل 
عمرته وتلزمه كفّارة بدنة، وإعادة الإحرام والإتيان بالعمرة المفردة، والأوْلى أن ينتظر الشـهر 
الثـاني فيأتي بالعمرة. أمّا لو حصل ذلك بعد طواف النسـاء وقبل صـلاة الطواف، فإنّ عمرته 

صحيحة ولا تلزمه الكفّارة. 

10- الإمنـاء الحاصـل بسـبب النظر أو اللمـس أو التقبيل أو الملاعبة بشـهوة يلزم فيه 
كفّـارة بدنة، وإذا وقع منه ذلك قبل الموقفين في الحجّ فالأحوط اسـتحباباً العمل بوظائف من 

جامع امرأته في ذلك الوقت من الكفّارة والحجّ من قابل. 
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م، ومن فعل ذلك لزمته كفارة بدنة كما تجب الكفّارة  11- يحرم إنشاء عقد النكاح لُمحرِم
على المحرم والزوجة إذا علمت أنّها تُعقد لمحرم، كل ذلك إذا دخل الزوج بها، وذلك حسـب 

رواية مأثورة. 

الثالث: شمّ الطيب والتطيّب به:
يحرم على المحرم استشـمام جميع أنواع الطيب والعطور، واسـتعمالها في التطيّب بها، ولا 

فرق في ذلك بين العطور القديمة كالمسك والعنر أو الجديدة. 

 K لكن يسـتثنى من ذلك العطور المستخدمة في تطييب الكعبة المشّرفة أو قر النبي
فلا حرمة في شمّها، وكذلك لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عند مواجهته للروائح الكريهة. 

وهنا نلفت نظرك -أيّها الحاجّ الكريم- إلى ما قد تحتاج إليه من المسائل في هذا الباب: 

1- يجـب على المحرم تجنبّ وصـول الروائح الزكية إلى أنفه -لو تعرّض لها- بواسـطة 
اليد أو المنديل ونحوه، ولا يضّره ما شمّ منها بصورة عفوية ولا إرادية.

2- لا يجـوز للمحرم اسـتعمال الطيب في الأكل والشرب كالزعفران والمسـك والعنر 
ومـا إليهـا، لكن يجوز لـه أكل الفواكه التي لها روائـح زكية كالرتقال والتفّـاح وغيرها، لكن 

ينبغي له اجتناب شمّها. 

3- الأحوط أن يتجنبّ المحرم شمّ الزهور والرياحين ذات الروائح الزكية. 

4- يجوز للمحرم شراء العطور وما إليها، لكن لا يجوز له شمّها ولو لمرّة واحدة، كما لو 
شمّها لغرض التعرّف على رائحتها مثلًا حين الشراء. 

5- كما يحرم على المحرم استعمال العطور، كذلك يحرم عليه استعمال الصابون المعطّر أو 
الأدهان المعطّرة وما شابه ذلك. 

6- يجـوز للمحرم اسـتعمال الأدوية والعقاقير أو الضـمادات المعطّرة إذا اضطرّ لذلك، 
كما إذا أمره الطبيب بذلك مثلًا. 

7- يجـب على المحـرم إزالة الروائح العطرية من بدنه أو إحرامه لو تعرّض لها اشـتباهاً 
أو بصورة لا إرادية. 

8- في حال تكرّر استعمال العطور تتكرّر الكفّارة عليه. 
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9- إذا مات المحرم باحرام الحجّ قبل إتمامه للسـعي فلا يجوز تغسـيله بماء الكافور ولا 
حنوطه بذلك، وكذلك الحكم في المحرم بإحرام العمرة إذا مات قبل التقصير. 

10- لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الروائح الكريهة التي قد يتعرّض لها، لكن يجوز 
له الإسراع في المشي مثلًا للتخلّص منها. 

11- تجـب كفّـارة شـاة على المحرم لو اسـتعمل الطيـب متعمّداً، أمّـا الجاهل والناسي 
فليس عليهما شيء، والأحوط أن يتصدّقا بشبعة بطن مسكين. 

الرابع: لبس الثياب للرجال:
يحرم على الرجال خاصّة، لبس الثياب كالقمصان والسراويل والثياب المحاكة، وعموماً 

كل ما يصدق عليه الثوب مماّ يحيط بالجسم وله أكمام وأزرار. 

وإليك التفصيل ببيان بعض ما قد تتاج إليه من أحكام: 

1- يجـوز للمـرأة ارتـداء الثيـاب ولا شيء عليهـا، لكـن يحـرم عليهـا لبـس القفازين 
-الكفوف- التي تسر الأصابع والكفّين. 

2- يجوز للمحرم استعمال )حزام الفتق( وإن كان مخيطاً والهميان والمنطقة، كما يجوز له 
حمل الحقيبة وما إليها أو تعليقها على نفسه. 

3- الأحوط ألاّ يخاط ثوبا الإحرام ولو بمقدار يسير. 

4- لو لبس الرجل المحرم الثياب المخيطة عالماً بالحرمة عامداً فعليه الكفّارة )وهي دم شاة(. 

5- تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس، ولو تعدّدت الملابس وجبت عليه الكفّارة بعدد تلك 
الملابس، فتجب على من لبس قميصاً وسروالاً وعباءةً مثلًا ثلاث كفّارات. 

6- الرجـل المضطـرّ إلى لبس الثوب المخيط - كالمريض - يجوز له ارتداء المخيط، لكن 
لا تسقط عنه الكفّارة على الأقوى. 

7- لا شيء على الجاهل والناسي إذا لبسا المخيط، لكن يجب عليهما المبادرة بنزعه. 

8- إذا تعمّد لبس الثوب بعد الإحرام عالماً بحرمته فعليه أن يخرقه وينزعه من رجله. 

9- إذا احتاج المحرم إلى شدّ بطنه أو رجله أو يده بخرقة )مثل لفاف( فلا بأس بذلك. 
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الامس: الاكتحال:
يحرم على المحرم -رجلًا كان أو امرأة- الاكتحال بكحل أسود فيه زينة، أمّا لو اكتحل 

بغير الأسود ول يكن فيه زينة فلا حرمة فيه ولا كفّارة عليه. 

كذلـك لا يجـوز أن يكتحل المحرم بما فيـه الطيب. والأحوط اسـتحباباً ترك الاكتحال 
بكحل أسود حتى ولو ل تكن فيه زينة. 

السادس: أن ينظر إلى نفسه ف المرآة:
يحـرم عـلى المحرم النظر في المرآة ليرى نفسـه فإنّـه من الزينة، أمّا النظـر فيها بقصد آخر 
كنظر السـائق الذي يشـاهد خلفه من خـلال نظره في المرآة فلا حرمة فيـه، وكذلك النظر فيها 

لمداواة جرح أو فحص نفسه من مرض وما أشبه، فلا بأس. 

أمّـا مـا قد يتّفق للمحرم من إلقاء نظرة على المرايا الموجودة في الحمّامات أو المصاعد من 
دون تعمّد فلا بأس به، وإنْ كان الأحوط اجتناب ذلك كلّه أنّى اسـتطاع، فإنْ فعل اسـتحب 

أن يقول بعد ذلك: »لَبَّيْكَ«. ولا تجب الكفّارة في النظر إلى المرآة. 

السابع: لبس الحذاء والجورب:
يحرم على المحرم لبس الخفّ والحذاء والجورب مماّ يحيط بالقدم ويسـر ظاهره، وإليك 

تفصيل ذلك من خلال مسائل: 
1- لا بأس بلبس النعل؛ لأنّه لا يحيط بالرجل ولا يسـر ظاهر القدم، وكذا لا بأس بلبس 
سائر الأحذية إذا ل يجد نعلًا، شريطة أن يشقّ ظهرها بحيث لا تسر ظاهر القدم، ولا شيء عليه. 

2- يجوز سـر جميـع ظاهر القدم بغـير اللبس كالجلوس على القدمـين أو جعلهما تحت 
الغطاء مثلًا حال النوم. 

3- تلزم احتياطاً كفّارة شاة على المحرم لو لبس الحذاء والجورب وما أشبه. 

4- الظاهر اختصاص هذا الحكم بالرجال، ولا يحرم على النسـاء لبس شيء من الخفّ 
أو الجورب أو الحذاء. 

الثامن: الفسوق:
يحرم على المحرم الفسـوق، وهو الكذب مطلقاً مع اليمين ودونه والسـباب والمفاخرة. 
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أمّا الكذب بقصد إصلاح ذات البين، أو لدفع الخطر عن نفس محرمة وما إلى ذلك، فلا حرمة 
فيه. ومن ارتكب هذا المحرّم في إحرامه فعليه الاستغفار ليتمّ حجّه. 

التاسع: الجدال:
يحـرم عـلى المحرم الجدال، وهو المخاصمة المشـتملة على قـول: »لَا وَالله« و »بَلَى وَالله«، 
وتجـب الكفّـارة عنـد التلفّظ بهذه الكلمة مـرّة إذا كان كاذبـاً، وثلاث مـرّات إذا كان صادقاً. 

وهاهنا مسائل: 

1- يكفي -في تحقّق الجدال- الحلف بواحدة من الصيغتين »لَا وَالله«، »بَلَى وَالله«. 

2- إذا كان الحلـف بغير العربية من اللغات، وكان بالله سـبحانه فإنّه محكوم بالأحكام 
ذاتها على الأقوى. 

3- الأحوط اجتناب القسَم بسائر أسماء الله الحسنى وبأيّة لغة كانت. 

4- إذا كان القسـم من أجل إكـرام صاحبه )وليس إغاضتـه( أو كان ضرورياً لإثبات 
حق ودفع باطل -كالقسم في المحاكمة-، فلا بأس به. 

5- الأفضل ترك كل مخاصمة ومماراة وكل كلمة بذيئة وكل ما يسبّب أذىً للمؤمنين. 

6- إذا جادل صادقاً فعليه أن يستغفر الله في المرة الأوُلى والثانية، ولكن إذا تكرّر للمرّة 
الثالثة فعليه أن يكفّر بذبح شاة. 

7- إذا جادل كاذباً فعليه في المرة الأوُلى كفّارة شاة. 

8- إذا جادل كاذباً مرّتين فعليه بقرة على الأحوط. 

9- إذا جادل كاذباً أكثر من ثلاث مرّات فعليه ذبح بقرة. 

العاش: قتل هوام البدن:
يحـرم عـلى المحرم قتل هوام البدن، أمثال القمّل والبـقّ والرغوث، وكذا يحرم إلقاؤها 

من على الجسم 

أو الثياب، إلاّ إذا كانت تسـبّب ضرراً أو إيـذاءً بالغاً، فعند ذلك يجوز للمحرم إبعادها 
أو قتلهـا. ولو قتل المحرم شـيئاً منها أو ألقاها من جسـمه عند عـدم إضرارها به وجبت عليه 

الكفّارة، وكفّارته إعطاء مدّ من الطعام للفقير. 



493 ..................................................................... �ـ�ج �ل�ح� �م ا �حك�ا
أ
ا

الحادي عش: لبس الاتم للزينة:
يحرم على المحرم -رجلًا كان أو امرأة- التزيّن بالخاتم، ويجوز لبس الخاتم للثواب. 

الثاني عش: تزيّن المرأة بلبس الُحلّي:
يحـرم على المرأة لبس الحيُّ بقصد الزينة، ويسـتثنى من ذلك ما اعتادت لبسـه من الحُيّ 

قبل الإحرام لزوجها من دون قصد الزينة في ذلك. 

وإليك بعض المسائل: 
1- المقصود من الحُيّ المحرّم هو كل حُيّ من أي نوع كان، ذهباً أو فضّةً، أو أي معدن 

آخر، بل كل ما يستخدم للزينة. 

2- أمّا الذي تستخدمه النساء من أحمر الشفاه وما إليها فالأحوط تركه، وترك كل زينة 
ل تكن لديها من قبل. 

3- وليس على المرأة نزع حليّها التي اعتادت لبسها إذا ل تظهرها لأحد حتى لزوجها. 

الثالث عش: التدهي:
يحرم على المحرم تدهين البدن أو الشـعر بأيّ نـوع من المواد الدهنية بما فيها الكريم وما 
شـابه إذا كان معـه طيب، ولا يجوز الإدهان قبل الإحـرام إذا كان أثره يبقى إلى حين الإحرام. 
أمّا إذا ل يكن ذا رائحة عطرة فيجوز قبل الإحرام حتى إذا بقى أثره، أمّا بعد الإحرام فلا يجوز، 

ويجوز للمحرم التدهين إذا اضطرّ إلى ذلك مثل علاج ضربة الشمس أو الوقاية منها. 

الرابع عش: إزالة الشعر:
يحرم على المحرم إزالة الشـعر عن الرأس واللحية والجسد بالنتف والحلق والقصّ، قلّ 

أو كثر، بل حتى الشعرة الواحدة، إلاّ إذا اضطرّ إلى ذلك للعلاج - مثلًا - فلا بأس فيه. 

ويحرم عليه أيضاً إزالة شعر غيره محرماً كان أم محلاًّ. وكفّارة حلق الرأس شاة، أو صيام ثلاثة أيام، 
أو إعطاء مُدّين من الطعام لستّة مساكين. ولا فرق في الكفّارة بين أن يكون مضطراً إلى الحلق أم لا. 

الامس عش: تغطية الرجل لرأسه والمرأة لوجهها:
يحرم على الرجل المحرم تغطية الرأس، كما لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها. 
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وإليك أيّا الحاجّ أهمّ المسائل: 

1- كما يحرم تغطية الرأس بالكامل، يحرم تغطية بعضه أيضاً. 

2- المقصـود مـن تغطية الرأس هو وضـع شيء عليه أو لبس العمامة أو القلنسـوة وما 
شابه ذلك، أو طي الرأس بما يصدق عليه تغطيته أيّاً كان. 

3- لا تجـوز تغطيـة الـرأس أو الوجه بالأجسـام الشـفافة كالزجاج أو البلاسـتيك أو 
القماش الرقيق. 

4- لا بأس بتغطية الرأس والوجه باليدين عن الشمس والمطر مثلًا. 

5- تلزم كفّارة شاة بتغطية الرجل رأسه والمرأة لوجهها. 

السادس عش: الاستظلال للرجال حال السير:
يحـرم عـلى الرجل المحرم الاسـتظلال حال السـير ماشـياً وراكبـاً كاسـتعمال المظلّة أو 
المشي تحت السـقوف والجسـور أو ركوب السيارات المسقّفة وما إليها الاّ في حالة الضرورة أو 

الاضطرار. 

وإليك بيان تفصيل الحكم من خلال مسائل: 

1- يجوز للمرأة والصبية والصبي المحرمين الاسـتظلال حال الاختيار، كما يجوز ذلك 
للمريض الذي لا يستغني عن الاستظلال، ويجوز ذلك أيضاً للمضطرّ أو الُمكْرَه أو الذي يخاف 
المرض، أو الشـيخ والشـيخة، ويجوز أيضاً في حال التقيّة والعسر، وفي حال فقدان السـيارات 

المكشوفة. 

2- لا بأس بالاسـتظلال تحت سـقوف المنازل والأسـواق وغيرها كالخيام مثلًا، لدى 
وصول المحرم إلى مكّة المكرمة، أو عند الوصول إلى منى وعرفات. 

3- يجوز للمحرم، لدى توقّفه في المنازل أو المقاهي الموجودة في طريقه للراحة والنوم، 
الاستظلال تحت السقوف بالمشي أو الجلوس أو النوم تحتها. 

4- تجب على الرجل كفّارة شـاة للاسـتظلال، ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ، 
والأقـوى كفايـة كفارة للتظليل في إحـرام العمرة، وأُخرى للتظليل في إحـرام الحجّ حتى ولو 

تكرّر في كل إحرام مرّات عديدة. 
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5- الأحوط الاجتناب من التظليل في حالة السير داخل مدينة مكّة المشّرفة أو في حدود 
منى، ولكن يجوز المشي في الأسواق المسقّفة، وفي ظلال المباني. 

6- الأحـوط اجتنـاب التظليل في الليل أيضاً خصوصاً إذا كان بهدف اتّقاء برد أو مطر 
أو ما أشبه. إلاّ من اضطرّ إلى ذلك فعليه الفدية. 

السابع عش: الإدماء:
وهـو التسـبّب في خروج الـدم من البدن بأي نحو كان، سـواء بآلة حادة كالسـكين أو 
الوخـز بالإبرة أو الحكّ أو بواسـطة السـواك المـؤدّي لخروج الدم، مع العلـم بخروج الدم أو 
احتمال ذلك، فلو فعل ذلك وجبت عليه الكفّارة. أمّا بالنسبة إلى المضطرّ إلى ذلك كمن يحتاج 
إلى تحليـل الـدم أو الحجامة حالة الإحرام فلا بأس بذلك ولا كفّارة عليه، وكذلك لو اسـتاك 

فأدمى ول يقصد ذلك أو كانت به جراحة فعالجها فأدمى. 

أمّا كفّارة الإدماء فهي الاستغفار، وقيل مدّ من الطعام، وقيل شاة، وذلك احتياط مستحب. 

الثامن عش: تقليم الأظفار:
يحرم تقليم الأظفار على المحرم بأي شكل كان، وتجب الكفّارة عليه لو فعل ذلك إلاّ في 

حالة الضرورة كالعلاج أو تقليم الظفر المنكسر تخلّصاً منه لما فيه من الأذى. 

أمّا الكفّارة: فعن كل ظفر مدّ من الطعام حتى تسعة أظفار، أمّا بالنسبة إلى عشرة أظفار 
فكفّارتـه شـاة لو اتّحد المجلس، ولو قلّـم أظفار اليدين كلّها مثلًا في مجلـس، وأظفار الرجلين 

كلّها في مجلس آخر، فعن كل فعل منهما شاة. 

التاسع عش: قطع الأشجار والنباتات:
يحـرم على المحـرم وغيره قطـع الأشـجار والنباتات والأعشـاب من الحـرم )مكّة وما 
حولهـا(، ويسـتثنى مـن ذلك ما نبـت في ملكه بعد أن امتلكـه، أو التي زرعها بنفسـه في ملكه 

فيجوز له تقليمها أو قطعها. 

ولا فرق في الحرمة بين القطع بآلة أو الإتلاف بالحرق أو المواد الكيمياوية وما شابه. 

ويجب عليه الاسـتغفار والتصدّق بثمن الشـجرة لو فعل ذلك. ولا بأس بقطف فواكه 
الأشجار المثمرة وأكلها. 
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أمّا كفارة قطع الأشجار والنباتات فهي على احتياط مستحبّ على النحو التالي: 
1- كفّارة قطع الشجرة الكبيرة في صورة العلم والعمد: بقرة. 

2- كفّارة الشجرة الصغيرة: شاة. 
3- كفّارة قطع الأغصان والأوراق أو الأعشاب: التصدّق بقيمتها. 

العشون: حل السلاح:
يحرم على المحرم حمل السـلاح بأنواعه، القديمة منها كالسـيف والدرع، والجديدة منها 
كالبندقية والمسدس أو القنابل، والمقصود هو المعدات الحربية، فيستثنى من ذلك ما يستفاد منه 

لأغراض أُخرى كذبح الحيوانات أو الطبخ كالسكين مثلًا. 

ويجـوز حمل السـلاح في حالـة توقّع مداهمة العدو وما شـابه. ولا فـرق في ذلك بين أن 
يتقلّـد السـلاح أو أن يحمله بيده أو يقود مركبة حربية مثـل الدبابات والمدرّعات. بي يجوز أن 

يكون في أمتعة المحرم السلاح دون أن يلبسه. 

2- الطواف:
وهـو العمـل الثاني من أعمال العمرة، وحقيقته هو الدوران حول الكعبة المعظّمة سـبع 
مـرّات ابتداءً من الحجر الأسـود وانتهاءً به في كل شـوط، بحيث يكـون الجانب الأيسر حال 
ـران وحجّ الإفراد والعمـرة المفردة،  الـدوران باتّجـاه الكعبـة، ويجب في حـجّ التمتّع وحجّ القِم
طوافان، والطواف الأوّل فيها ركن يبطل الحجّ والعمرة بركه عمداً، أمّا الطواف الثاني، وهو 

طواف النساء فليس بركن رغم وجوبه. 

ولكي يكون طوافك صحيحاً -أيّها الحاجّ الكريم- فلا بدّ لك أن تعرف مسبقاً شروط 
صحّة الطواف وواجباته. 

وإليك الن تفاصيل كل منهم بال�تيب: 

شروط صحّة الطواف:
1- النيّة: بمعنى قصد القربة إلى الله تعالى من طوافه هذا. 

2- الطهـارة مـن الحدثين، الأصغـر والأكـر: أي أن يكون خالياً عـن الأحداث التي 
توجب الغسل كالجنابة والحيض، وأن يكون على وضوء. 
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3- طهارة البدن واللباس من النجاسات، عدا ما استثني منها في الصلاة. 

4- أن يكون الذكر مختوناً، فلو طاف الأغلف بالغاً كان أو صبياً، ل يصحّ طوافه. 

5- سر العورة، ويشرط في الساتر ما يشرط في الساتر في الصلاة. 

واجبات الطواف:
1- الابتداء في الطواف بالحجر الأسود والاختتام به في كل شوط. 

2- جعل الجانب الأيسر باتّجاه الكعبة حالة الطواف. 

3- جعل حجر إسماعيل C داخلًا في الطواف. 

4- كون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم C، على تفصيل يأتي. 

5- كون الطواف بجميع أجزاء الكعبة على الأحوط حتى يشـمل أسـاس الكعبة )أي 
الشاذروان()1)، ولا بأس باستلام البيت عند الطواف أو استلام أركانه. 

6- أن يكـون الطـواف سـبعة أشـواط كاملة لا أكثر مـن ذلك ولا أقل منـه، ولا بأس 
ببعض الزيادة العفوية التي لا ينويها طوافاً قبل البدء بالحجر وبعد الانتهاء به. 

7- المـوالاة بـين أشـواط الطواف السـبعة، بـأن يأتي بهـا عقيب بعضها مـن دون فصل 
بينها. 

وإليك الن أيّا الحاج الكريم نبذة من أحكام الطواف: 
1- مـن تـرك طواف العمرة والحجّ عمداً حتى فات زمان الإتيان به بطل حجّه، ويجب 

عليه إعادة العمرة أو الحجّ، لأنّ الطواف ركن من أركان الحجّ والعمرة. 

2- يجـب عـلى من نسي الطـواف أن يأتي به متى تذكّر ذلـك ولا يبطل حجّه أو عمرته، 
حتـى لو تذكّر ذلك بعد الرجوع إلى وطنه، فيلزمه حين ذلك قضاء الطواف بأن يرجع بنفسـه 

إلى مكّة إن تيسّر له على الأحوط، أمّا إذا ل يتيسّر له وجب أن يأمر من يطوف عنه. 

3- لا تجـب الدقّـة في الابتـداء بالحجر الأسـود والاختتـام به، وكـذا في جعل الجانب 
الأيـسر باتّجاه الكعبة، بل يكفي في ذلك ما يفهمه العرف، لكن يبطل الطواف إذا بدأ من ركن 

)1) الشاذروان: حافّة الكعبة التي تشكّل قاعدتها. 



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 498

آخر غير ركن الحجر الأسود ثمّ انتهى به، وكذا إذا طاف وجانبه الأيمن باتّجاه الكعبة أو طاف 
ووجهه إلى الكعبة في أغلب الوقت. 

4- يصحّ الطواف راكباً ومحمولاً وراكضاً حتى في حال الاختيار. 

5- يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم C عند الزحام، والأحوط أن يكون الطواف 
بين المقام والبيت وفي حدود ذات المسافة من سائر الأطراف وذلك في غير حالات الزحام. 

6- لـو قطع الطواف لحصـول عذر كالمرض أو انتقاض الوضـوء مثلًا أو الحيض عند 
المرأة، وجب إتمام الطواف عند ارتفاع العذر إن كان قد أتمّ أربعة أشواط من الطواف أو أكثر، 

وإلاّ فعليه استئناف الطواف. 

7- لـو حان وقت صلاة الفريضة وهو في الطواف، اسـتحبّ له قطع الطواف، وإتيان 
الفريضة ثمّ إتمام الطواف، حتى لو كان في الأشواط الأوُلى. 

8- يسـتحب للرجال اسـتلام الحجر الأسـود وتقبيله ورفع اليدين عنده بالدعاء، كما 
يستحب تقبيل اليد بعد الاستلام. 

9- يسـتحب في حالـة الطـواف الخشـوع، وذكـر الله تعـالى، والصلاة عـلى محمّد وآله 
الأطهار، والدعاء خاصّة بالمأثور عن النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، كما يستحبّ 

أيضاً غضّ البصر. 

10- يسـتحب طـواف 360 مـرّة خلال فرة المكـث في مكّة المكرّمـة، أو طواف عشر 
مرّات في كل يوم وليلة، أو بمقدار التمكّن، وكلّما زاد كان أفضل. 

11- يكره الكلام أثناء الطواف إلاّ بذكر الله والدعاء. 

12- لا ينبغـي قطع الطواف الواجـب إلاّ لضرورة أو حاجة، ولا بأس بقطع الطواف 
المستحبّ دون عذر. 

13- لو قطع الطواف عمداً، لكن عاد إليه قبل أن تتأثّر الموالاة العرفية وقبل أن يأتي بما 
ينافي الطواف، عاد من الموضع الذي قطع طوافه، وصحّ طوافه، أمّا لو تباعدت الفرة بحيث 
تأثّرت الموالاة عند العرف أو أتي في البين بما ينافي الطواف، فإنّ الأشـواط السـابقة تُعد باطلة 
إذا ل يبلـغ أكثـر من النصف، وأمّـا إذا بلغه فإنّ الاحتيـاط يقتضي إتمام الطـواف وإعادته مرّة 

أُخرى. 
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حكم الشكّ في الطواف:
ينقسم الشكّ في عدد أشواط الطواف إلى قسمين: 

الأوّل: ما لا يُعتنى به، وهو:
ألف: الشكّ في صحّة الطواف بعد الفراغ منه كلّياً. 

ب�اء: الشـكّ في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف والدخول في واجب آخر 
كصلاة الطواف، إذا كان أحد طرفي الشـكّ سـبعة، كأن يشكّ هل كان طوافه خمسة أشواط أم 

سبعة، أو كان طوافه سبعة أشواط أم ثمانية. 

لكن لو ل يدخل في واجب آخر وكان الشكّ بعد انصرافه من الطواف، فلا ينبغي ترك 
الاحتياط في إعادة الطواف. 

جي�م: أن يشـكّ حال كونه في آخر الشـوط في الزائد على السـبعة، وهو متيقّـن بأنّه قد 
أكمل السبعة. 

الثاني: ما يبطل الطواف به: 
ألف: أن تكون أطراف الشكّ كلّها أقل من سبعة، كالشكّ بين الثلاثة والأربعة، أو بين 

الخمسة والستّة مثلًا. 

ب�اء: أن يشكّ بين سبعة وأقل منها قبل الفراغ من الطواف. 

جيم: أن يشكّ بين أقل من سبعة وأكثر منها، كأن يشكّ بين الستّة والثمانية. 

دال: أن يشـكّ قبل انصرافه من الطواف بين السـبعة وأقل منها وأكثر، كأن يشـكّ بين 
الستة والسبعة والثمانية. 

ه�اء: أن يشكّ بين السبعة وأكثر قبل وصوله إلى الحجر الأسود وإتمامه الشوط. 

وإليك بعض ما يتعلّق بالشكّ من مسائل: 
1- حكم الظنّ في الطواف هو حكم الشك ما ل يحصل الاطمئنان الذي هو العلم العرفي. 

2- في حـال الشـكّ في النقيصة في الطواف المسـتحبّ وطواف النـذر يبني على الأقل، 
ويصحّ طوافه. 
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3- إذا كان في أثناء الطواف ول يدر كم شوطاً طاف، استأنف الطواف. 

4- يجوز الاعتماد على البيّنة والثقة في إحصاء عدد الأشواط. 

5- إذا شـكّ في أنّه طاف سـتّة أشـواط أو سـبعة وجهل المسـألة فبنى على السـتّة وأتى 
بشوط آخر وفاته الطواف فلا شيء عليه. 

6- مـن دخـل في الشـوط الثامن ناسـياً حتى بلغ الركـن العراقي )وهـو الركن الآخر 
بعد ركن الحجر الأسـود( فالأحوط إتمام سـبعة أخرى، حتى يكون مجموع طوافه أربعة عشر 

شوطاً، وإذا تذكّر قبل بلوغه الركن الآخر قطع الطواف ولا شيء عليه. 

3- صلاة الطواف:
وهـي العمـل الثالث من أعـمال عمرة التمتّع، وهـي عبارة عن ركعتين يأتي بهـما الحاجّ بعد 
الطـواف مبـاشرة خلف مقام إبراهيم C، وتجب هذه الصـلاة في كل من عمرة التمتّع، والحجّ، 
والعمرة المفردة، ولا فرق بين الواجب منها والمستحبّ، ولهذه الصلاة أحكام نشير إليها فيما يي: 

1- يمكن للمصي أن يقف على يمين المقام ويساره أيضاً عند الزحام، وكلّما كان أقرب 
إلى المقـام كان أفضـل، هذا في الحالات العادية، أمّا عند شـدة الزحـام فيمكنه الوقوف بحيث 
يكون المقام بينه وبين الكعبة أينما أمكن، وإلاّ فحيث أمكنه من المسـجد الأقرب فالأقرب إلى 
المقام عند ضيق الوقت، هذا بالنسـبة إلى الطواف الواجب، أمّا بالنسـبة إلى المسـتحبّ فيمكن 

إقامة هذه الصلاة في أي مكان من المسجد اختياراً. 

2- مـن نـسي صلاة الطواف وجب عليه القضاء عنـد التذكّر، ولا يضّر ذلك بما أتى به 
من أعمال بعد الطواف. فإنْ كان في مكّة المكرّمة قضاها عند المقام، وإنْ كان خارج مكّة قضاها 

أينما كان، والأفضل أن يعود إلى مكّة ليصلّيها عند المقام أو يوكل أحداً ليصلّيها عنه هناك. 

3- تجب إقامة هذه الصلاة كغيرها من الصلوات صحيحة، فعلى المصيّ أداء الكلمات بتلفّظ 
صحيح، ويجب على من لا يتقنها تعلّم ذلك وإقامة الصلاة بنفسه إذ لا تكفي الاستنابة في ذلك. 

4- السعي:
السعي هو العمل الرابع من أعمال عمرة التمتّع: 

وهو قطع المسـافة بين الصفا والمروة سـبع مرّات، بأن يبدأ الشوط الأوّل من الصفا إلى 
المروة والشوط الثاني من المروة إلى الصفا حتى ينهي الشوط السابع بالمروة. 
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وإليك بعض أحكام السعي:
1- يبطل الحجّ والعمرة برك السعي عمداً، أمّا لو كان الرك بسبب الجهل أو النسيان 
فـلا يبطلان، بل يجب على الحاج أن يقضيه بنفسـه لو تمكّن أو الاسـتنابة لـو ل يتمكّن ولو بعد 

ذي الحجّة. 

2- تجب في السـعي نيّة القربة، أي يقصد أن يسـعى امتثالاً لأمر الله تعالى، ولا يشـرط 
فيـه الطهـارة من الحدث، وهي الوضوء والغسـل ولا الطهارة من الخبـث وهي طهارة البدن 

واللباس من النجاسات، بل يستحبّ ذلك. 

3- يسـتحبّ قبل التوجّه إلى الصفا للبدء بالسـعي أن يلمس الحجر الأسـود أو لا أقل 
يشـير إليه ثمّ يشرب من ماء زمزم، وأن يصبّ منه على رأسـه وظهره وبطنه، وأن يدعو الله أن 

يجعله علمًا نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء وسقم. 

4- لا يجـب في السـعي الصعود إلى الصفا وتسـلّق الأحجار، كـما لا يجب لمس أحجار 
المروة بالقدم، بل يكفي في السعي الابتداء من حافة الصفا والانتهاء بحافة المروة. 

5- يجـوز قطـع المسـافة الموجـودة بين الصفـا والمروة بأي صـورة اتّفـق، فيجوز المشي 
والركض، والركوب وما إليها. 

6- الأحوط عدم السعي في الطابق العلوي. 

7- تسـتحبّ الهرولـة، للرجال خاصّـة، فيما بـين العلامتين المبيّنتـين في الحال الحاضر 
بالضوء الأخضر. 

8- يجـب أن يكون السـعي سـبعة أشـواط كاملة مـن دون زيادة أو نقيصـة، وتوجب 
الزيـادة أو النقيصـة العمدية بطلان السـعي، أمّا ما يحصل منهما سـهواً أو نسـياناً أو جهلًا فلا 

تضّر الزيادة به، ويجب تدارك النقيصة. 

9- لا عرة بالشكّ في صحّة السعي أو عدد الأشواط بعد الفراغ من السعي. 

10- لو تيقّن النقيصة بعد الفراغ من السعي وجب تدارك النقيصة ويصحّ سعيه. 

11- لا تجب الموالاة في السـعي، فلا بأس بالاسـراحة والأكل والخروج من المسـعى 
والصـلاة وما إليها أثناء السـعي مـا ل يؤدّ ذلك إلى الفصل الكثير، كأن يؤخّر السـعي إلى الغد 

مثلًا. 
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12- لا بـأس بالـكلام وما شـابه خلال السـعي، لكن الأفضل ترك ذلك والانشـغال 
بذكر الله تعالى والدعاء. 

13- إذا أخطـأ وزاد شـوطاً آخر طرح الزيادة واعتدّ بالسـبعة، ولو أخطـأ وتصوّر أنّ 
الذهاب والإياب يُعدّان شـوطاً واحداً، فسـعى في الحقيقة أربعة عشر شـوطاً، اعتدّ بالسـبعة 

الأوُلى ولا شيء عليه. 

5- التقصير:
التقصير هو العمل الخامس من أعمال عمرة التمتّع، وهو عبارة عن قصّ بعض الشـعر 
من الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم شيء من الظفر بعد الفراغ من السعي بنيّة القربة إلى 
الله تعـالى، وبه يحصل الإحـلال عمّا حرم على المحرم بالإحرام، عـدا الحلق على احتياط حيث 

ينبغي توفير الشعر للحجّ. 

وإليك نبذة من أحكام التقصير:

1- لا يكفـي نتف الشـعر بدلاً عن القصّ في التقصير، ولكن يجـوز قصّه بأيّة آلة حادة 
أو حتى بالأسنان. 

2- لا تجب المبادرة بالتقصير بعد السعي مباشرة، بل يجوز التقصير بعد ذلك بفرة، ولا 
يشرط كون ذلك بمروة، بل يمكن تأخيره إلى المنزل، لكن يجب أن يكون قبل إحرام الحجّ. 

3- تبطل عمرة من ترك التقصير عمداً حتى إحرام الحجّ، وينقلب حجّه إفراداً، وعليه 
بعد الفراغ من أعمال حجّ الإفراد الإتيان بعمرة مفردة. 

4- من ترك التقصير جهلًا أو بسبب تصوّره أنّه قد قصّر، ول يتنبّه لذلك إلاّ بعد إحرامه 
للحـجّ صحّـت عمرته ولا شيء عليه. أمّا من تركه نسـياناً صحّت عمرته أيضاً لكن الأحوط 

بالنسبة إليه التكفير بشاة. 

5- يسـتحبّ أن يقصر من جوانب الشـعر واللحية ويأخذ من شـاربه ويقصّ أظفَاره 
ويبقي منها شيئاً لحجّه. 

6- ولا يجوز أن يحلق رأسه بدل التقصير، ولو فعل لزمته الكفّارة على الأحوط. 

7- يستحبّ لمن قصّر أن يبقى متشبّهاً بالمحرمين في ارتداء ثوبي الإحرام. 
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أعمال حجّ التمتـّع
لقد سـبقت الإشـارة إلى أنّ حجّ التمتّع مركّب من فرضين، أوّلهما عمرة التمتّع - وقد 
ذكرنا أعمالها -، وثانيهما حجّ التمتّع الذي سـوف نشـير إلى أعماله فيما يي، وقبل ذلك لابدّ من 

الإشارة إلى شروط حجّ التمتّع. 

شروط حجّ التمتـّع:
1- النيّـة: وهـي قصد القربة إلى الله تعالى من مناسـك الحجّ مقارنـاً لأدائه كلّ الأعمال 

ابتداءً بأوّل جزء من عمرة التمتّع وإلى آخر المناسك. 

2- أداء حجّ التمتّع مع عمرة التمتّع في أحد أشـهر الحجّ وهي: شـوّال، وذي القعدة، 
وذي الحجّة من نفس السنة. 

3- أن يعقد إحرام الحجّ بمكّة المكرمة. 

أما أعمال حجّ التمتّع فهي على النحو التالي: 

1- الإحرام:
ولا فـرق بين إحرام عمرة التمتّع وإحرام الحجّ من حيث الشروط والواجبات وتروك 
الإحـرام، إلاّ أنّـه يجـب أن يكون الإحـرام بمكّة المكرمـة، والأفضل هو أن يحرم من المسـجد 
الحـرام، وأفضـل منه أن يحرم عنـد مقام إبراهيم أو في حجر إسـماعيل C، وأفضل أوقات 
الإحرام هو يوم الروية; أي اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة، حيث يحرم الحاج ثمّ يتوجّه إلى 
منى ويبيت فيه ليلة عرفة ثمّ يتوجّه إلى وادي عرفات بعد الفجر ولا يجتاز وادي محسّر إلاّ بعد 

طلوع الشمس كلّ ذلك على وجه الاستحباب. 

وإليك بعض أحكام هذا الباب:
1- مَـن ل يقـدر عـلى الإحرام في مكّـة المكرمة، يُحرم مـن أي مكان يقـدر عليه ويصحّ 

إحرامه حتى في عرفة. 

2- مـن أحرم مـن غير مكّة المكرمة عالمـاً عامداً فَالأحوط الرجـوع إلى مكّة والإحرام 
منهـا، بـلى لو كان قد خرج مـن مكّة بعد عمرة التمتّع ثمّ عاد إليها بعد الشـهر الذي خرج فيه 

أحرم من الميقات بالحجّ. 



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 504

3- من أحرم في غير مكّة المكرمة جهلًا أو نسياناً يُحرم مرّة أخرى من نفس المكان الذي 
علـم أو تذكّر الأمر، حتى ولـو كان في وادي عرفات ولا شيء عليه، وإن جهل الإحرام حتى 

قى مناسكه أو نسيه تمّ حجّه. 

4- لا يجوز الخروج من مكّة المكرمة بعد إتمام عمرة التمتّع وقبل الإحرام لحجّ التمتّع إذا 
خشي فوت الحجّ عليه الاّ للضرورة، أمّا إذا ل يخش فوت الحجّ فلا بأس أن يخرج، ويجوز له آنئذٍ 

أن يحرم من مكّة ويخرج، فَإن ضاق به الوقت توجّه إلى وادي عرفات دون العودة إلى مكّة. 

2- الوقوف بعرفات:
الوقـوف بعرفـات هـو الواجب الثاني من واجبـات حجّ التمتّع، وهـو ركن من أركان 

الحجّ، إذ يبطل الحجّ بركه عمداً. 

والمراد من الوقوف بعرفات هو الإقامة بها تسـليمًا لأمر الله تعالى من ظهيرة التاسـع من 
ذي الحجّة حتى المغرب من نفس اليوم. 

أيّ�ا الح�اج الكريم: اغتنم فرصة حضورك بعرفات في يـوم عرفة، وربّما لا تعود إليك، 
واجتهـد أن تكـون ذا حظّ وافر من بركة هذا اليوم، فَإنه يـوم الرحمة والغفران، وكن على يقين 
من قبول توبتك مهما كان ذنبك عظيمًا، لأنّ الظنّ بعدم المغفرة في هذا اليوم إثم كبير، فقد روى 
الصـدوق J في كتابـه )من لا يحضره الفقيـه(: »أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْماً مِنْ أَهْ�لِ عَرَفَاتٍ الَّذِي 

هُ لَْ يُغْفَرْ لَهُ«)1).  فُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ يَنْصَِ

أحكام الموقف:
 1- الـذي فاتـه الوقـوف في يـوم عرفـة وجـب عليـه الوقـوف بهـا فـرة مـن الوقت 

-ولو بمقدار ربع ساعة مثلًا- في ليلة العاشر ما بين المغرب وحتى مطلع الفجر. 

2- تجب النيّة للوقوف بعرفات عند تحقّق الزوال حتى مضي ساعة من ذلك، والأفضل 
تلفّظ النيّة. 

3- ترك الوقوف بعرفات بعض الوقت المذكور بلا عذر إثم، لكن لا يضّر بصحّة الحجّ. 

4- يَصُحّ حجّ من نسي الوقوف بعرفات، ولدى التذكّر يجب الوقوف بها بعض الوقت، 

)1) من لا يحضره الفقيه، ج2، ص211.
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وإلاّ لزمه الوقوف الاضطراري ليلة العاشر، وإن ل يتمكّن فلا شيء عليه. 

5- المـراد من الوقوف بعرفات هـو المكث والبقاء والإقامة بها في الفرة المحدّدة وعدم 
الخروج منها، من دون فرق بين الجلوس أو النوم أو المشي بها خلال هذه الفرة، والأفضل أن 

يكون واقفاً إلى يسار جبل الرحمة متضّرعاً إلى الله سبحانه بقبول توبته. 

مستحبّات الوقوف بعرفات:
هنا مستحبّات كثيرة في فرة الإقامة بعرفات نكتفي بالإشارة إلى أهّمها وهي: 

اكَ اعْتَمَدْتُ،  هُمَّ إلَِيْكَ صَمَدْتُ، وَإيَِّ 1- قراءة الدعاء التالي لدى التوجّه إلى عرفات: »اللَّ
َّنْ تُبَاهِي  عَلَنيِ مِ وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ. فَأَسْ�أَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِ رِحْلَتيِ وَأَنْ تَقْضَِ لِي حَاجَتيِ وَأَنْ تَْ

بهِِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي«)1). 

2- الاغتسال. 

3- إتيـان صـلاتي الظهـر والعصر بأذان واحـد وإقامتين في أوّل وقـت الظهر لمن خيّم 
 .K رَة(، وذلك للمبادرة إلى الوقوف بعرفة وذلك تأسّياً بالنبي خارج عرفة )مثل نَمِم

4- البقاء على الوضوء طيلة الإقامة بعرفات. 

5- الوقوف بسفح الجبل، ويكره الصعود على الجبل إلاّ لضرورة. 

«، و »لَا  6- التوجّـه إلى الله تعـالى بكل قلبـه وتكرار الأذكار التالية مائة مـرّة: »اللهُ أَكْبَُ
هُمَّ صَلِّ عَلَى  ةَ إلِاَّ باِلله«، و »اللَّ مْدُ لله«، و»مَا شَاءَ اللهُ وَلَا قُوَّ «، و »سُبْحَانَ الله« و »الْحَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ

دٍ«. دٍ وَآلِ مَُمَّ مَُمَّ

7- قراءة كلّ من السور والآيات التالية مائة مرّة وهي: سورة الإخلاص، سورة القدر، 
سورة الفلق، سورة الناس، وآية الكرسي. 

8- الإكثار من الدعاء والذكر والصلاة على محمّد وآل محمّد. 

9- المبادرة إلى التوبة والاستغفار من الذنوب، وعدّها واحداً واحداً. 

10- قـراة دعاء الإمام الحسـين C في يوم عرفة، وأيضاً دعـاء الإمام زين العابدين 
C، وغيرهما من الأدعية الكثيرة الموجودة في كتب الدعاء. 

)1) وسائل الشيعة، ج13، ص528.
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11- قراءة زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة. 

12- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

عَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا  هُمَّ لَا تَْ 13- قراءة الدعاء التالي لدى الخروج من عرفات: »اللَّ
الْمَوْقِ�فِ وَارْزُقْنيِهِ )مِنْ قَابلٍِ( أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنيِ وَاقْلبِْنيِ الْيَوْمَ مُفْلحِاً مُنْجِحاً مُسْ�تَجَاباً لِي مَرْحُوماً 
مَغْفُ�وراً لِي بأَِفْضَ�لِ مَا يَنْقَلبُِ بهِِ الْيَوْمَ أَحَ�دٌ مِنْ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَأَعْطنِيِ أَفْضَ�لَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً 
ضْوَانِ وَالْمَغْفِرَةِ وَبَارِكْ لِي فيِمَ أَرْجِعُ إلَِيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ  ةِ وَالرِّ حَْ كَةِ وَالرَّ يْرِ وَالْبََ مِنهُْمْ مِنَ الَْ

 .(1(» مْ فَِّ قَليِلٍ أَوْ كَثيٍِر وَبَارِكْ لَهُ

أحكام الوقوفين:
أهـمّ أركان الحـجّ ذكر الله عند المشـعر الحرام ليلة العيد وحتى الـزوال منه، فمن أدرك 
شيئاً من هذا الوقت في تلك البقعة فقد أدرك الحجّ ومن ل يدركه أبداً فقد فَاته الحجّ، والمقدار 
الضروري منه هو المكث فيها ولو يسيراً، بل حتى لو كان مروراً، ومن ترك الوقوف بعرفة فلا 

حجّ له على الأقوى، ومن ترك الوقوف بالمشعر عامداً عالماً فقد بطل حجّه. 

3- الوقوف بالمزدلفة:
الوقـوف بالمشـعر الحرام هو الواجـب الثالث من واجبات حـجّ التمتّع، وهو ركن من 

أركان الحجّ، إذ تركه عمداً يؤدّي إلى بطلان الحجّ. 

والواجـب هـو الوقوف به مـن طلوع الفجر حتى طلوع الشـمس، لكـن الأفضل هو 
المبيت به ليلة عيدك الأضحى حتى طلوع الشمس بنيّة إطاعة الله تبارك وتعالى. 

والمشـعر الحـرام يقـع داخـل حـدود الحـرم، ويسـمّى بالمزدلفة أيضـاً، وحـدوده ثابتة 
معروفة. 

أحكام الموقِف:
1- الوقوف بالمشعر الحرام واجب في الفرة المذكورة، لكنّ الركن من هذا الواجب هو 
مسـمّى الوقوف ولو يسـيراً، فلو وقف الحاج به دقائق معدودة ثـمّ أفَاض إلى منى عمداً صحّ 

حجّه وإن أثم بمغادرته قبل طلوع الشمس. 

)1) وسائل الشيعة، ج13، ص559.
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2- للوقوف بالمشعر الحرام أوقات ثلاثة: 
الأوّل: ليلة العيد من أوّله إلى ما قبل طلوع الفجر، وهو خاصّ بالمضطرّ، والمريض 

والشيخ أو الشيخة، والنساء.
الثاني: بعد طلوع الفجر من يوم عيد الأضحى، وهو الوقت المقرّر في حال الاختيار. 

والأحوط ألاّ يخرج من المشعر قبل طلوع الشمس. 
الثال�ث: مـن طلـوع الشـمس إلى زوالهـا مـن يـوم عيـد الأضحـى، وهـو الوقت 
الاضطـراري لمن ل يـدرك الوقوف بالمشـعر الحرام في الوقتين السـابقين أو 

نسي ذلك. 

3- مَن ل يدرك الوقوفين، أي الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام، يبطل حجّه، 
وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بإحرامه الذي هو فيه. 

4- المـراد مـن الوقوف هو الإقامـة واللبث، فلا بـأس إذاً بالجلوس والمشي وما شـابه 
ذلك، وإن كان القيام أفضل. 

5- وقت النيّة هو عند طلوع الفجر، والمقصود من النيّة هو إرادة الوقوف بالمشعر الحرام 
قربة إلى الله تعالى، وعلى وجه الانصياع لأوامره، والأفضل التلفّظ بها كما في سائر أعمال الحجّ. 

6- تجـوز الإفَاضـة من المشـعر الحرام إلى منـى قبل طلـوع الفجر للمضطـرّ والمريض 
والنساء ومن يلزم أن يكون برفقتهم. 

مستحبّات الموقِف:
 .) نَ النَّارِم 1- الإكثار من قول: )اللَّهُمَّ اعْتِمقْ رَقَبَتِميْ مِم

2- أن يكون الحاجّ على طهارة. 

3- الاستغفار، والاشتغال بذكر الله عزّ وجلّ والثناء عليه وذكر آلائه وعظمته وبلائه. 

4- التشـهّد بالشهادتين والصلاة على النبي K وذكر الأئمّة A: واحداً واحداً، 
والدعاء لهم وللحجّة المنتظر المهدي )أرواحنا فداه( بتعجيل الفرج. 

رَامِ فُكَّ رَقَبَتيِ مِنَ النَّارِ وَأَوْسِ�عْ عَلَيَّ مِنْ  هُمَّ رَبَّ الَمشْ�عَرِ الْحَ 5- قراءة الدعاء التالي: »اللَّ
هُمَّ أَنْتَ خَ�يْرُ مَطْلُوبٍ إلَِيْهِ وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ  نْسِ. اللَّ نِّ وَالْإِ لَالِ وَادْرَأْ عَنِّي شََّ فَسَ�قَةِ الْجِ رِزْقِ�كَ الْحَ
وَخَيْرُ مَسْئُولٍ وَلكُِلِّ وَافدٍِ جَائزَِةٌ فَاجْعَلْ جَائزَِتِ فِ مَوْطنِيِ هَذَا، أَنْ تُقِيلَنيِ عَثْرَتِ وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتِ 
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نْيَا زَادِي..«)1). اوَزَ عَنْ خَطيِئَتيِ ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَى مِنَ الدُّ وَأَنْ تََ

6- الابتهـال إلى الله تعـالى، والإكثار من الدعاء للنفـس والوالدين والأهل والإخوان 
والمؤمنين والمؤمنات. 

« مائة مرّة. مْدُ لله«، و»سُبْحَانَ الله«، و»لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ «، و»الْحَ 7- قول كل من: »اللهُ أَكْبَُ

8- التقاط الحصيات من المشعر الحرام لرمي الجمرات الثلاث بمنى فيما بعد، ويستحبّ 
أن يجمع أكثر من سبعين حصاة وأن تتّصف الحصاة بالمواصفات التالية: 

- أن تكون بقدر الأنملة. 
طة.  - ألاّ تكون سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، بل تكون كحليّة اللون منقَّ

- ويكره أن تكون مكسّرة أو صلبة. 

9- السعى )الهرولة( إذا بلغ وادي محسّر، وهو وادٍ قريب من منى، ويستحبّ أن يقول عند 
مْ عَهْدِي، وَاقْبَلْ تَوْبَتيِ، وَأَجِبْ دَعْوَتِ، وَاخْلُفْنيِ فيِمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي«)2). هُمَّ سَلِّ السعى: »اللَّ

4- رمي جمرة العقبة:
رمـي جمرة العقبة هـو الواجب الرابع من واجبات حجّ التمتّـع، وجمرة العقبة هذه هي 

أُولى الجمرات الثلاث، وهي القريبة من مكّة. 

ولكن ما هي هذه الجمرات الثلاث؟ إنها أعمدة حجرية مثبّتة في الأرض على مقربة من 
بعضها ترمز إلى الشيطان، حيث حاول إبليس )لعنه الله( إغراء النبيّ إبراهيم الخليل C في 

هذه المواقع، إلاّ أنّه C رماه في كلّ مرّة بسبع حصيات أدّت إلى طرده. 

واجبات الرمي:
1- النيّة: وتتحقّق بقصد التقرب إلى الله تعالى بالرمي وامتثال أوامره، والأفضل التلفّظ بها. 

2- رمي الجمرة بسبع حصيات. 

3- إصابة الجمرة بالرمي فلا يكفي وضع الحصى على موضع الجمرة. 

4- إصابة الجمرة بها فلا يكفي مطلق الرمي. 

)1) وسائل الشيعة، ج14، ص20.

)2) وسائل الشيعة، ج14، ص22.
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5- يجب رمي الحصيات واحدة واحدة فلا يكفي رميها معاً. 

6- الرمـي في يـوم العيد بين الـشروق والغروب، ويجوز لمن أفَاض من المشـعر ليلًا أن 
يرمي في ذات الليل ولا ينتظر الشروق. 

أحكام الرمي:
1- يشـرط في الحصيـات أن تكون ملتقطة من داخل حـدود الحرم، وأن تكون بحيث 

يطلق عليها )حصاة( فلا تكفي الصخرة الكبيرة ولا الرمل ولا المعدن. 

2- يشـرط في الحصيـات أيضاً ألاَّ تكون مسـتعملة في الرمي قبل ذلـك، فلو أخذ من 
الحصيات المتجمّعة حول الجمرات ورمى بها ل يجز. 

3- لا تجب طهارة الحصى، ولكن يستحبّ، ولا يجب أن يكون الرامي متطهّراً ولكنهّ أفضل. 

4- الجاهـل بوجوب الرمـي أو الناسي لذلك يجب عليه الرمي حتى اليوم الثالث عشر 
من ذي الحجّة متى علم بذلك أو تذكّره. 

5- لدى الشكّ في عدد الحصيات المرميّات يجب الرمي حتى حصول العلم برمي سبعة 
حصيات، أمّا لو حصل الشـكّ بعد الفراغ من الرمي والقيام بواجب آخر من واجبات الحجّ، 

كالذبح مثلًا فلا يعتني بشكه. 

6- من لا يقدر على الرمي كالمرضى والأطفَال يستنيبون في ذلك. 

7- يجوز الرمي من الطابق العلوي للجمرات. 

8- وقـت الرمـي هو فـرة ما بـين طلوع الشـمس وغروبها، أمّـا المعذورون كالنسـاء 
والمرضى والأطفَال فيجوز لهم الرمي ليلًا أيضاً. 

مستحبّات الرمي:
1- الوضوء. 

2- قبض الحصيات باليسار ورميها باليمين. 

3- قذف الحصيات بوضعها على الإبهام ثمّ رميها بسبّابته نحو الجمرة. 

هُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِْ فَأَحْصِهِنَّ لِيْ وَارْفَعْهُنَّ فِْ عَمَلي« عند إمساكه الحصيّات  4- قول: »اللَّ
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والتأهّب للرمي. 

هُ�مَّ تَصْدِيقاً  هُ�مَّ ادْحرْ عَني الش�يْطَانَ، اللَّ ، اللَّ 5- وأن يقـول عنـد كلّ رميـة: »اللهُ أَكْبَُ
وراً وَعَمَلًا مَقْبُولاً وَس�عياً مَشْ�كُوراً  هُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبُْ بكِتَِابِ�كَ، وَعلى س�نَّةِ نَبيِكَ K، اللَّ

وَذَنْباً مَغْفُوراً«. 

6- أن يقف لدى رميه لجمرة العقبة مستدبراً القبلة. 

لتُ، فَنعِْمَ الرب  هُ�مَّ بكَِ وَثقِْتُ، وَعليك تَوكَّ 7- أن يقـول لدى رجوعه إلى رحله: »اللَّ
وَنعِْمَ الَموْلى وَنعِْمَ النَّصِيُر«. 

8- أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً. 

5- الـهـــــدي:
ذبـح الهـدي هو الواجب الخامس من واجبات حجّ التمتّـع، والثاني من واجبات منى، 

وتجب فيه أُمور نذكرها تباعاً: 

1- النيّة: وهي قصد التقرّب إلى الله تعالى من عمله هذا. 

2- أن يكـون الهـدي من الأنعام الثـلاث )الإبل أو البقر أو الغنـم(، ويجوز أن يكون من 
الإبـل ذي السـنامين والثور والجاموس والمعز )كما الظـأنّ(، وإذا كان الهدي إبلًا فلا بدّ أن يكون 
قد اكتمل وبلغ مبلغه والأحوط أن يكون قد أكمل الخامسـة ودخل في السادسـة، وإن كان بقرة 
فلا بدّ أن تكون كاملة، والأحوط أن تكون قد أكملت السـنة الثانية ودخلت في الثالثة، وان كان 
من الظأن فلا بدّ أن يكون قد اكتمل، وهو عادة يكتمل في سبعة أشهر، وقد يحتاج إلى إكمال السنة 

الأوُلى. وهكذا المعز يجب أن يكون بالغاً مبلغه، والأحوط أن يكون في السنة الثانية. 

3- الأحوط أن يقع الذبح نهار يوم العيد بمنى بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة، ولدى 
العذر أو النسيان أو الجهل يذبح ليلًا أو في أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر 
والثالـث عشر مـن ذي الحجّة، ولا ينبغي التأخير عن هذه الأيـام الأربعة ولكن لو أخّر يجب 

ذبحه فيما بقي من ذي الحجّة. 

4- كون الهدي صحيحاً وتامّاً من حيث الخلقة، فلا يكفي المريض أو الهزيل أو الصرم 
أو الناقص كالأعرج والمكسور قرنه الداخل، أو المقطوع عضو من أعضائه. 

5- الأوْلى أن يذبح في منى ولو ذبح في مكّة ل يأثم. 
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أحكام الهدي:
1- لا تجب المباشرة في الذبح أو النحر على الحاجّ، فيجوز له الاستنابة وينوي هو )بأن 

يتقرّب إلى الله بامتثال الأمر بالذبح(.

2- لو ل يحصل على الهدي التامّ أو الصحيح جاز له ذبح ما وجده. 

3- في حال عدم وجود الهدي، أو عدم مقدرة الحاج على الشراء يجب عندئذٍ على الحاجّ 
صيام عشرة أيام، ثلاثة منها في ذي الحجّة -وبصورة متوالية- كأن يصوم اليوم السابع والثامن 
والتاسـع، أو إذا فَاته اليوم السـابع يصوم الثامن والتاسـع ثمّ يصوم يوماً آخر بعد رجوعه من 
منـى ثـمّ يصوم سـبعة أيام بعد رجوعـه إلى بلده، فيكـون قد صام عشرة أيام بـدل الأضحية، 
ويجـب أن يكـون الصيـام في ذي الحجّة فَـإن ل يصم فعليه الهـدي يذبح بمنى، ولو ل يسـتطع 

المكث في مكّة وعاد إلى أهله صامها في الطريق أو بعد العود إلى بلاده. 

ويجـوز أن يصـوم الأيام الثلاثـة بعد العمرة مباشرة في بدايـة ذي الحجّة إذا ل يكن لديه 
مـال، فَإن صام ثمّ تجدّدت له المكنـة ل يجب عليه الهدي، ولكنهّ أفضل إن ل يفته أيام التشريق، 

والأحوط في الأيام السبعة الباقية الموالاة أيضاً. 

4- يسـتحب أن يكون الهدي سـميناً، وأن يكون كبشاً أقرن أسود فحلًا، والأفضل إذا كان 
الهدي من البدن والبقر أن يكون من الإناث، وإذا كان من الضأن والمعز أن يكون من الذكران. 

5- ويسـتحبّ أن يقسـم الهـدي أثلاثـاً يطعـم هو وعائلتـه ثلثاً، ويقسّـم بـين جيرانه 
والسائلين قسمًا، ويفرّق بين الفقراء القسم الثالث، ويتأكّد استحباب الأكل منه. 

6- يسـتحب للحاجّ أن يذبح أو ينحر بنفسـه إنْ كان يحسن ذلك، وإلاّ فيستحبّ له أن 
هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ  يجعل يده على يد الذابح، وكذلك يستحبّ له أن يقول عند الذبح: »وَجَّ
كيَِ، إنَِّ صَلَاتِ وَنُسُكيِ وَمَْيَايَ وَمَاَتِ لله رَبِّ  مَوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفاً مُسْلمًِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشِْ السَّ
هُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ وَبكَِ وَإلَِيْكَ بسِْ�مِ  يكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْ�لمِِيَ. اللَّ الْعَالَميَِ لَا شَِ

 .».. حِيمِ، اللهُ أَكْبَُ حَْنِ الرَّ الله الرَّ

هُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَ تَقَبَّلْتَ مِنْ إبِْرَاهِيمَ خَليِلكَِ وَمُوسَ�ى كَليِمِكَ  وأن يقول بعد ذلك: »اللَّ
دٍ حَبيِبكَِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِمْ«)1).  وَمَُمَّ

)1) بحار الأنوار، ج96، ص289.
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6- الحلق والتقصير:
الحلق أو التقصير هو الواجب السـادس من واجبات حـجّ التمتّع، فيجب على الرجل 
الـصرورة)1) حلـق الرأس مراعاة للاحتياط، ويتخيّر غيره بين الحلق والتقصير، أي قصّ شيء 
مـن شـعر الرأس أو اللحية أو الشـارب أو تقليـم الظفر، أمّا المرأة فيتعـيّن عليها التقصير وإن 

كانت صرورة، ولا يجوز لها الحلق. 

أحكام الحلق والتقصير:
1- تجب على الحاجّ نيّة القربة إلى الله عزّ وجلّ عند الحلق والتقصير. 

2- يجـب أن يكون الحلـق والتقصير نهار العيد، لكن يسـتثنى المضطـرّ من هذا الحكم 
فيجوز له ذلك ليلة العيد إذا أفَاض بها من المشعر إلى منى. 

3- الأحوط عدم تأخير الحلق أو التقصير عن يوم العيد الاّ لعلّة. 

4- من ترك الحلق أو التقصير عمداً أو جهلًا أو نسياناً بمنى وجب عليه الرجوع إليها 
والحلـق أو التقصـير بهـا، حتى بعد انقضاء شـهر ذي الحجّـة، ومع تعذّر ذلـك لزمه الحلق أو 

التقصير أينما كان، ويبعث بشعره إلى منى احتياطاً. 

5- تحـلّ للحـاجّ جميع محرمات الإحـرام المذكورة سـابقاً بعد الحلـق أو التقصير، عدا 
الطيب والنساء. 

7- طواف الزيارة:
طواف الزيارة هو الواجب السابع من واجبات حجّ التمتّع، فيجب على الحاجّ الطواف حول 
الكعبة سبعة أشواط كما مرّ سابقاً في طواف عمرة التمتّع، ويسمّى بطواف حجّ التمتّع أيضاً. ولا فرق 

بينه وبين طواف العمرة من حيث الأحكام إلاّ في النيّة، فينوي طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى. 

8- صلاة طواف الزيارة:
وهو الواجب الثامن من واجبات حجّ التمتّع، وقد مرّ تفصيل أحكامها في صلاة طواف عمرة 

التمتّع، ولا فرق بينهما إلاّ في النيّة إذ على الحاج أن ينوي صلاة طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى. 

ورة هو كل من ل يشهد زيارة مكة المكرمة في حج أو عمرة عن نفسه أو عن غيره قبل زيارته هذه، أي  )1) الصرَّ
الذي يزور للمرة الاوُلى. 
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9- السعي:
السـعى هـو الواجب التاسـع من واجبـات حجّ التمتّـع، فعلى الحاجّ أن يسـعى بين الصفا 
والمروة كما جاء بنفس الطريقة التي سعى في عمرة التمتّع، إلاّ أنّه ينوي السعي لحجّ التمتّع قربة إلى 

الله تعالى، وليس بعد هذا السعي تقصير، وترتفع حرمة استعمال الطيب بعد إتمام السعي. 

10- طواف النساء:
طواف النسـاء هو الواجـب العاشر من واجبات حجّ التمتّع، وهو يشـبه طواف عمرة 

التمتّع إلاّ في النيّة، إذ تجب نيّة طواف النساء قربة إلى الله تعالى بدلاً عن طواف العمرة. 

وطواف النسـاء واجب على الرجال والنسـاء والصبيان، ولا تحلّ الممارسـة الجنسية إلاّ 
بعده وبعد صلاته، ولو نسيه شخص حرمت عليه النساء إلاّ بعد أن يؤجّر أحداً بالطواف عنه 

إن ل يقدر على العود إلى مكّة من أجله. 

11- صلاة طواف النساء:
وهو الواجب الحادي عشر من واجبات حجّ التمتّع، وهو كصلاة طواف عمرة التمتّع 
السابق الذكر من حيث الأحكام والشروط تماماً إلاّ في النيّة، فيجب على الحاجّ أن ينوي صلاة 

طواف النساء قربة إلى الله تعالى. 

وتحلّ الاسـتمتاعات والممارسات الجنسية الزوجية للحاجّ بعد الفراغ من هذه الصلاة، 
وهذه الصلاة واجبة على الرجال والنساء. 

وهذه المناسـك الخمس )طواف الزيارة وصلاته والسـعي وطواف النساء وصلاته( يجب 
أداؤها بعد أعمال منى، ولكن يجوز تقديمها للمضطرّ كالمرأة تخاف الحيض والشيخ الكبير يخشى 
الزحـام، وكذلـك الخائف والمريـض وهؤلاء يؤدّون هذه المناسـك قبل الوقـوف بعرفات ثمّ إذا 

أكملوا أعمال منى )الرمي والذبح والحلق( اكتمل حجّهم وحلّت لهم محرّمات الإحرام جميعاً. 

12- المبيت بمنى:
المبيـت بمنى هو الواجب الثاني عشر من واجبات حجّ التمتّع، والمقصود هو المبيت بها 
ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة بما يسمّى مبيتاً، كأن تبيت هنا من أوّل الليل إلى 

منتصفه، أو من منتصفه حتى طلوع الشمس، وذلك تسليمًا لأوامر الله تعالى وتقرّباً إليه. 
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أحكام المبيت:
1- الواجـب عـلى الحاجّ مكثـه في منى خلال تلـك الفرة من دون فـرق بين أن يكون 

راقداً أم ساهراً. 

2- يجب على الحاجّ فدية شاة عن كلّ ليلة ترك فيها المبيت بمنى عمداً. 

3- هنـاك طوائف لا يأثمون بركهم المبيت بمنى، ولا تجب عليهم الكفَارة، وهم: من 
خرج من مكّة المكرّمة بعد أداء مناسكه متوجّهاً إلى منى، ثمّ غلب عليه النوم في الطريق، ومن 
اشـتغل بالعبادة بمكّـة المكرّمة طول الليل، وأُولـوا الأعذار )كالنـاسي، والجاهل، والمريض، 

والممرض( وكلّ من يكون في المبيت عليه حرج. 

4- يسـتحب البقاء في أيام التشريق بمنى، كما يسـتحبّ التكبير بالمأثور وصورته: »اللهُ 
، وَللهِِ الَحمْدُ، اللهُ أَكْبَُ على مَا هَدَانَ�ا، اللهُ أَكْبَُ على مَا  ، لاَ إلِ�هَ إلِ اللهُ، وَاللهُ أَكْ�بَُ ، اللهُ أَكْ�بَُ أَكْ�بَُ

رَزَقَناَ مِنْ بَهيِمَةِ الأنَْعَامِ، وَالَحمْدُ لله على مَا أَبْلَانَا«. 

وهذا شعار أهل منى يردّدونه عقيب الصلوات وفي أي محلّ وزمان شاؤُوا فَإنه موسّع عليهم. 

5- يجب المبيت بمنى ليلة الثالث عشر أيضاً على من بقي بها حتى غروب الشمس من 
اليـوم الثـاني عـشر، كما يجب ذلك على من ل يتجنـّب الصيد أو النسـاء في إحرامه، والأوْلى أن 

يُلحق كل من ل يتجنب سائر تروك الإحرام بذلك. 

6- مـن نفـر إلى مكّة يـوم الثاني عشر فليس لـه أن يخرج من حدود منـى إلاّ بعد زوال 
الشمس، بينما الذي ينفر في اليوم الثالث عشر يجوز له أن يخرج قبل الزوال أيضاً. 

13- رمي الجمار الثلاث:
رمـي الجمار الثلاث هو الواجب الأخير من واجبات حجّ التمتّع، والمقصود هو إصابة 
غرى، والوسـطى، وجمرة العقبة الكرى، في اليوم الحادي عشر  الجمـرات الثلاث، وهي: الصُّ

والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر لو بات بمنى ليلته. 

أحكام الرمي:
غرى أوّلاً،  1- يجب رمي الجمرات الثلاث كلّ يوم بالرتيب، بحيث يرمي الجمرة الصُّ

ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ولو أخلّ الحاجّ برتيب الرمي أعاد ما خالف الرتيب. 
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2- يجـب رمي كلّ من هذه الجمرات في كلّ يوم بسـبع حصيـات، وقد ذكرنا واجبات 
الرمي وأحكامه تفصيلًا في رمي جمرة العقبة، فراجع. 

3- لـو علم بعد الرمي أنّه إنّما رمى إحـدى الجمرات بأربع حصيات أتمّ الباقي وليس 
عليه إعادة ما بعدها، ولكن لو علم أنّه رمى أقلّ من أربع أتمهّا وأعاد ما بعدها. 

4- لـو نـسي رمي الجمار أو إحداها في يوم، قضاه في اليوم الثاني، ولو عاد إلى مكّة رجع 
للرمـي، ولـو فاتتـه أيام التشريق أو خرج مـن مكّة فَالأحوط أن ينيب من يرمي عنه في السـنة 

القادمة في أيام التشريق. 

5- المريـض والخائـف ومن له شـغل ضروري بالنهـار يرمي بالليل ومـن ل يقدر على 
الرمي مطلقاً يستنيب مثل الصبي والكسير. 

حـجّ الإفراد
حجّ الإفراد، هو فرض أهل مكّة ومن جاورها، أي مَن ل يبعُد موطنه عنها أكثر من 16 

فرسخاً، أي زهاء 90 كيلومراً، ولا يجب في حجّ الإفراد هدي. 

أمّا كيفيّته وأعماله فهي على النحو التالي: 

أعمال حجّ الإفراد:
1- الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات، أو من حيث يجوز له حسـب ما ذكرناه في إحرام 

عمرة التمتّع، وتجري هنا جميع الأحكام المذكورة هناك أيضاً. 
2- الوقوف بعرفة تماماً كما ذكر ذلك أيضاً في حجّ التمتّع. 

3- الوقوف بالمشعر الحرام كما ذكر أيضاً. 
4- الذهاب إلى منى لأداء مناسكها وهي: الرمي، والحلق أو التقصير، وليس عليه هدي. 

5- طواف الحجّ، حسب الشروط والأحكام المذكورة في طواف عمرة التمتّع. 
6- ركعتا صلاة الطواف. 

7- السعي بين الصفا والمروة، كما سبق ذكره. 
8- طواف النساء. 

9- ركعتا صلاة طواف النساء. 
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أحكام حجّ الإفراد:
1- لا علاقـة بـين الحـجّ الإفرادي وبـين العمرة، بل همـا واجبان منفصـلان، فلو كان 
الحاج قد أتى سـابقاً بالعمرة المفردة سـقطت عنه، ولو ل يستطع للعمرة المفردة بل استطاع إلى 
الحـجّ فقـط ل تجب عليه العمرة، ولو اسـتطاع لهما معاً فعليه أن يعتمـر بعد الحجّ عمرة مفردة، 
ويختار أي وقت شاء لها، والأفضل المبادرة بها، وهكذا فَإنه لا يجب عليه أن يأتي بالعمرة خلال 

أشهر الحجّ ولا في السنةّ التي حجّ بها. 
2- يجـوز للمفرد تقديم طواف الحجّ وسـعيه عـلى الوقوفين حال الاختيـار، وإن كان 

الأحوط تأخير طواف النساء إلى ما بعد مناسك منى. 
3- ميقات الإحرام في حجّ الإفراد هو منزل الحاجّ أو أحد المواقيت الخمسة التي أشرنا إليها 
في إحرام عمرة التمتّع إذا مرّ به، وإن ل يمرّ بأحد المواقيت فَالأحوط الإحرام من منزله، هذا إن كان 

منزله خارج مكّة ولكن إذا كان منزله في مكّة فَالأحوط الخروج إلى أدنى الحلّ والإحرام منه. 
4- لا يجب الهدي في حجّ الإفراد، لكن يستحب ذلك. 

حــجّ القِـران
ران هو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا ل تتجاوز المسـافة بينه وبين مكّة  حجّ القِم
16 فرسخاً )أي 48 ميلًا وحوالي 90 كيلومراً(، ويجب فيه إضافة على ما يجب في حجّ الإفراد 

ران.  اصطحاب الهدي عند الإحرام حتى زمان ذبحه بمنى، ولذلك سمّي بالقِم

أحكام حجّ القِران:
ران بالإشعار أو التقليد أو التلبية، والإشعار هو أن يشقّ  1- ينعقد الإحرام في حجّ القِم
سـنام البعـير من الجانب الأيمن، أمّا التقليد فهو تعليق نعل قـد صلّى فيها في عنق الهدي )إبلًا 

كان أو بقرة أو شاة( ويجوز أن يقلّد بسير أو بخيط أو ما أشبه. 
ران العدول إلى حجّ التمتّع.  2- لا يجوز لمن أحرم لحجّ القِم

3- يستحب للقارن الجمع بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد. 
4- يجوز للقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام. 

5- الأولى أن يجدّد القارن والمفرد التلبية، كلّما طافا قبل الذهاب إلى المشاعر. 
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أحـكام حـجّ المـرأة
1- لا يعتر في وجوب الحجّ على المرأة المسـتطيعة إذن الزوج، فيجب عليها الحجّ حتى 
في صـورة منعه إيّاها عن الحجّ، وكذا الحكم بالنسـبة إلى المـرأة التي نذرت الحجّ بإذن زوجها، 

فلا عرة لمنعه إيّاها بعد النذر. 

2- لا يشـرط في اسـتطاعة المـرأة صحبة من يرافقها من المحـارم، إذا كانت قادرة على 
حفظ نفسها من المخاطر، وإن ل تكن متزوّجة. 

3- المرأة التي لا تسـتطيع الحجّ إلاّ بمرافق من محارمها، يتوقّف تحقّق الاسـتطاعة على 
توافـره، فلـو توقّف على تحمّل تكاليفه ودفع الأجُرة له، وجب ذلك عليها، وتحسـب من نفقة 

الحجّ، فلو كانت قادرة على ذلك كلّه كانت مستطيعة وإلاّ فلا. 

4- المرأة التي يكون مهرها وافياً بتكاليف الحجّ، وكان الزوج متمكّناً من بذل ذلك لها، 
يجب عليها مطالبة زوجها بدفع المهر، فتصبح مستطيعة لو سلّمها المهر. 

5- إذا أرادت الحائض أن تحرم داخل مسـجد الشـجرة أو سـائر المسـاجد في المواقيت 
فعليهـا أن تعقـد نيّة الإحرام وهي تجتاز تلك المسـاجد إن كانت أبوابهـا مختلفة أو عند أخذها 
لمتاع كان قد وضع فيها. كما يجوز لها أن تحرم عند تلك المسـاجد من دون دخولها، أو تحرم قبل 

الميقات بالنذر، كأن تنذر الإحرام في المدينة المنوّرة. 

6- المرأة التي تصل إلى الميقات وهي حائض ولا تدري أتطهر قبل انقضاء زمان عمرة 
التمتّـع أم لا، تنـوي الإحرام عـمّا في ذمّتها، فَإن طَهُرت أتت بعمـرة التمتّع وحجّه، وإلاّ فتأتي 

بحجّ الإفراد بإحرامها الذي هي فيه. 

7- يستحب غسل الإحرام على الحائض والنفساء، كما يستحبّ ذلك على غيرها. 

8- عـلى المرأة التـي يدركها الحيض حال الطواف قطع الطواف والخروج من المسـجد 
الحـرام حـالاً، ثمّ إتمام الطواف بعـد الطهر إذا كانت قد أكملت الشـوط الرابع، أمّا إذا ل تبلغ 

الشوط الرابع فعليها إعادة الطواف من أوّله. 

9- لأنّ السعي بين الصفا والمروة لا يشرط فيه الطهارة؛ ولأنّ المسعى ليس من المسجد 
الحرام، فَإن الحائض تستطيع أن تسعى بين الصفا والمروة. 

10- الحائض التي تخشى أن لا تدرك الوقوف بعرفات إذا انتظرت الطُّهر وأداء طواف 
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عمرة التمتّع، يجب عليها أن تعدل إلى حجّ الإفراد إذا كانت قد نوت عمرة التمتّع، ثمّ بعد أدائها 
مناسك حجّ الإفراد تأتي بعمرة مفردة ويصحّ حجّها كما وأنّه يجزيها عن حجّة الإسلام. 

11- يجوز للنسـاء اللواتي يخشـين عدم التمكّن من القيام بطواف حجّ التمتّع وصلاته 
والسـعي وطواف النسـاء وصلاته بعد الرجوع من منى بسـبب الحيض، يجوز لهنّ تقديم هذه 

الأعمال والإتيان بها قبل التوجّه إلى عرفات وبعد التلبّس بإحرام الحجّ. 

12- يجوز للمرأة لبس ما بدا لها من أنواع المخيط، لكن لا يجوز لها لبس الكفوف، ولا 
تسر الوجه عند الإحرام. 

13- المسـتحاضة الكثيرة تغتسـل للطواف مرّة ولصلاة الطواف مرّةً أخرى احتياطاً، 
إلاّ أن ينقطع الدم عنها حتى إتمام الصلاة، فيكفي حينئذٍ غسل واحد قبل الطواف. 

14- يجـوز للمـرأة تناول الأقـراص الطبية بهدف تأخـير الحيض للقيـام بأعمال الحجّ 
-كالطواف- في أوقاتها. 

حجّ الصبي والصبيّة
1- يستحبّ الحجّ لغير البالغ المميّز، ويصحّ منه، لكن لا يحسب حجّة الإسلام. 

2- الصبي المميّز لو أدرك الوقوف بالمشعر الحرام بعد بلوغه أجزأه عن حجّة الإسلام 
وإنْ كان إحرامه قبل البلوغ. 

3- الصبي الذي نوى الحجّ الاسـتحبابي لظنهّ أنّه غير بالغ، ثمّ ظهر له بعد ذلك بلوغه 
حال الحجّ، أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام. 

4- يستحبّ لولي الطفل غير المميّز إحرام الطفل، بأن يلبسه ثوبي الإحرام وينوي الولّي 
ذلك، ويلقّنه التلبية لو تمكّن الطفل من تكرارها، وإلاّ فيلبي هو بدلاً عنه. 

ارات وما إليه تخرج  5- تكاليـف الحـجّ الزائدة على نفقة الصبي العادية كالهـدي والكفَّ
ارة الصيد إذا كان الولي هو الأب فتجب  من مال الصبي إذا كانت مصلحته في الحجّ، إلاّ في كفَّ

عليه، والأحوط ذلك في غير الأب أيضاً لأنّه مكلّف بحفظه. 

6- يجـب على الولي أمـر الصبي بالقيام بِمما يُطيق من أعمال الحـجّ والعمرة، والنيابة عنه 
فيما لا يطيق، كما يجب عليه منع الصبي من ارتكاب محرمات الإحرام. 
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أحكام النيابة
1- تجـوز النيابـة في الحجّ الواجـب والمندوب عن الميّت، وعن الحـيّ في الحجّ المندوب 
مطلقاً )أي سـواء كان قادراً أم عاجزاً(، وفي الواجب حالة عجز المنوب عنه عن القيام بأعمال 

الحجّ لعذرٍ كالشيخوخة أو المرض الذي لا يرجى زواله. 

2- يشرط في النائب أُمور: 
الأوّل: البلوغ على الأحوط. 

الثاني: العقل. 
الثالث: الإيمان )صحّة المذهب(. 

الرابع: الاطمئنان بأنّه يؤدّي مناسـك الحجّ بصورة صحيحة، فلو اطمأنّ المستنيب 
قبل الإنابة أو بعد أداء المناسك كفى. 

الامس: معرفته بمناسك الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد من غيره. 

3- تجب الاسـتنابة على العاجز والمريض والمعذور الذين اسـتقرّ عليهم الحجّ إذا كانوا 
لا يرجون زوال عذرهم. 

4- لا تشـرط المماثلة بـين النائب وبين المنوب عنه، فتجوز نيابـة الرجل عن المرأة، كما 
تجوز نيابة المرأة عن الرجل. 

5- تجـوز نيابة الرجـل )الصرورة( عن الرجـل والمرأة الصرورة وغـير الصرورة، ولا 
تجوز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة احتياطاً، وتكره نيابة المرأة الصرورة عن الرجل 

غير الصرورة، كما تكره نيابة المرأة غير الصرورة عن الرجل الصرورة. 

6- إذا مـات النائـب بعد الإحرام وبعـد الدخول في الحرم أجزأ ذلـك عن المنوب عنه 
وسـقط عنه الحجّ، أمّا لو مات قبل الدخول في الحرم فَإن ذمّة المنوب عنه تبقى مشـغولة بالحجّ 

احتياطاً، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحجّ. 

7- في حال موت النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم يستحقّ تمام الأجُرة. 

8- لا يحقّ للنائب التخلّف عَماَّ اشرط عليه من قبل المنوب عنه، إلاّ باذنه. 

ارة عليه لا على المنوب عنه.  9- إذا ارتكب النائب ما يوجب الكفَارة، وجبت الكفَّ

10- لا يجب على النائب تسديد ما زاد على الأجُرة من تكاليف الحجّ من جانبه، كما لا 
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يجب عليه إرجاع الفائض إلى المنوب عنه، وإنْ استحبّ له ذلك. 

11- إذا أفسد النائب حجّه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام، وجب عليه إتمام الحجّ 
واستئناف العمل في العام القادم، وليس على المنوب عنه شيء. 

12- لا تجوز النيابة في الحجّ الواجب عن أكثر من واحد، وتجوز في الحجّ المندوب. 

13- تجوز نيابة عدّة أفراد عن شخص واحد في سنة واحدة ترّعاً، أو في الحجّ المندوب، 
كـما تجـوز في الحجّ الواجـب المتعدّد، كأن ينـوب أحدهم عنه في حجّة الإسـلام، وآخر عنه في 

الحجّ النذري. 

14- يجـوز للنائـب بعد الفراغ من مناسـك الحجّ أن يـأتي بالعمرة المفـردة أو الطواف 
لنفسه ولغيره. 

15- على النائب تعيين المنوب عنه وقصد النيابة، ويستحبّ له ذكر اسم المنوب عنه في 
جميع المواقف. 

16- تسـتحبّ النيابـة عـن الأئمّة الأطهـار A، وكذلك عن الوالديـن، والأقرباء 
والمؤمنين في الحجّ والطواف إذا كانوا معذورين أو غائبين. 

أحكام المصدود
المصدود هو الحاجّ الذي منعه العدو عن إتمام مناسك الحجّ بعد الإحرام.

وإليك أهمّ أحكامه:
1- يجوز لمن صدّه العدو عن إتمام مناسك العمرة أو الحجّ التحلّل من الإحرام، ويحصل 
ذلك بذبح الهدي في موضعه الذي هو فيه، والأحوط استحباباً أن يكون بنيّة التحلّل، وبه تحلّ 
له جميع محرمات الإحرام حتى النسـاء، والأحوط وجوبـاً الحلق أو التقصير ليتمّ بهما التحلّل. 

ولو ساق الهدي ذبحه أو نحره وكفاه عن هدي آخر. 

2- يسقط الحجّ عن المصدود الذي تختصّ استطاعته للحجّ بسنة الصدّ، أمّا الذي استقر 
عليه الحجّ قبل ذلك، أو الذي يبقى مسـتطيعاً حتى السـنة القادمة، فلا يسـقط عنهما الحجّ، بل 

يجب عليهما الحجّ في السنة القادمة. 

3- لا يجـوز للمصدود عن طريق خاص التحلّل من الإحرام إذا كان قادراً على متابعة 
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السير عن طريق آخر، بل يجب عليه إتمام مناسكه، إلاّ إذا كان عليه في ذلك حرج. 

4- لـو مُنع الحاج عن الوقوف بعرفات والمشـعر الحرام، يتحلّـل في موضع المنع بذبح 
الهـدي، أمّـا لو منع عـن الوقوف بأحد الموقفين تـرك ما مُنع وأتى بما بقي من المناسـك وصحّ 
حجّه. ولو مُنع عن أعمال منى كلّها أو بعضها، فلو تمكّن من الاستنابة وجب ذلك عليه، وإنْ 

ل يتمكّن عمل بوظيفة المصدود. 

أمّا لو مُنع عن إتيان أعمال مكّة المكرّمة بعد العود من منى، فَإن كان المنع مستمراً حتى 
نهاية ذي الحجّة جرى حكم المصدود عليه وإلاّ فعليه القيام بمناسـك الحجّ بنفسـه حتى آخر 

ذي الحجّة، ولكن لو استطاع أن ينيب أحداً بأداء مناسك مكّة عنه فَالأقوى صحّة حجّه. 

5- لـو مُنـع الحـاج عـن الرجـوع إلى منـى، وكان قـد أنهى أعمالـه بمكّة وجبـت عليه 
الاسـتنابة لأعمال منى في نفس السـنة إنْ أمكنه ذلك، وإلاّ فعليه الاسـتنابة للسنة القادمة، وبه 

يصحّ حجّه. 

أحكام المحصور
المحصور، هو الحاجّ الذي منعه المرض عن إتمام مناسك الحجّ.

وإليك أهمّ أحكامه: 

َ الحـاج بعد الإحـرام، وأراد التحلّـل فعليه بعث الهـدي إلى مكّة ليذبح  1- إذا أُحـصرِم
هنـاك إن كان محرماً بإحرام عمـرة التمتّع، أو يذبح في منى -يوم النحر- إنْ كان محرماً بإحرام 

الحجّ. 

2- المحـرم بإحـرام العمرة المفـردة يبعث هديه مع رفاقه إلى مكّـة ليذبح في وقت يُتّفق 
عليه ليتحلّل بعد ذلك الوقت. 

3- يتحلّـل المحـرم بإحرام عمرة التمتّـع والعمرة المفردة بعد ذبـح الهدي من الإحرام 
وتحلّ له جميع محرمات الإحرام سـوى النسـاء، وتبقى محرّمة عليه في العمرة الواجبة حتى يأتي 
بعمرة التمتّع والحجّ بعد ذلك أو يأمر من يطوف عنه طواف النسـاء، أمّا في العمرة المسـتحبّة 

فتحلّ له النساء أيضاً بعد الذبح. 

4- لو أُحصر الحاج عن إدراك الوقوف بعرفات والمشـعر الحرام، تحلّل بالذبح وحلّت 
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له محرمات الإحرام إلاّ النساء حتى يأتي بأعمال الحجّ أو يستنيب، أمّا لو أُحصر عن إدراك أحد 
الموقفين فقط فليس عليه شيء وصحّ حجّه. 

5- لو استمرّ به المرض حتى بعد أعمال منى، فَإن تمكّن من الرجوع إلى منى وقضاء أعماله 
بنفسه وجب عليه ذلك وإلاّ فعليه الاستنابة للذبح والرمي، ويتحلّل بالحلق أو التقصير. 

6- لو أُحصر الحاج بعد مناسـك منى عن مناسك مكّة، فَإن استطاع من إتيان الأعمال 
بنفسه حتى نهاية ذي الحجّة وجب عليه ذلك وإلاّ وجبت عليه الاستنابة. 

7- لـو أُحـصر الحـاجّ عن جميع مناسـك منى ومكّة وجـب عليه بعث الهـدي إلى منى 
للذبـح، ويتحلّـل بعد الذبح، لكن عليه إعادة الحجّ بعد ذلك، إنْ ل يُمكنه الاسـتنابة في سـائر 

مناسك منى ومكّة، وإنْ أمكنه فَالأقوى كفايته عن الحجّ، وإنْ كان الأحوط الحجّ من قابل. 
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تمهيد

كلمة الجهاد تشمل شُعباً كثيرة من السعي، فهي تبدأ من جهاد النفس وهواها، وتنتهي 
إلى التفرغ لله ضمن هيئات ربانية، والتطوع للقتال في سـبيل الله. وتسـتمر مع السـعي الدائب 

لإقامة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكفاح ضد الظلمة.

والجهـاد من أفضل ما يتوسـل به المتوسـلون إلى الله سـبحانه، إذ قال تعالى: }ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{)1). 

وهكذا نستفيد من هذه الآية أن الجهاد وسيلة إلهية قد تصبح واجبة مفروضة؛ كالجهاد 
للدفـاع عن المسـلمين وعـن الدين عند الأخطار. وقد تصبح سـنة مؤكدة، كالجهاد في سـبيل 

إبلاغ الرسالة، ونشر الدين في الآفاق.

وقـد ورد في الحديث الشريف بيان هذا التقسـيم الثنائي للجهـاد، فقد روى فضيل بن 
يضَةٌ؟. هَادِم أَ سُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِم عياض أنه سأل الإمام الصادق C: »عَنِم الْجِم

هَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَجِهَادٌ سُنَّةٌ لَا تُقَامُ إلِاَّ مَعَ الْفَرْضِ  فَقَالَ C: الْجِ
جُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ  ا أَحَدُ الْفَرْضَيِْ فَمُجَاهَدَةُ الرَّ وَجِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّ

ارِ فَرْضٌ ، هَادِ وَمَُاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّ الْجِ

، فَرْضٌ عَلَى جَيِعِ  هَ�ادُ الَّذِي هُوَ سُ�نَّةٌ لَا يُقَامُ إلِاَّ مَعَ فَ�رْضٍ، فَإنَِّ مَُاهَدَةَ الْعَ�دُوِّ �ا الْجِ وَأَمَّ
مَامِ وَحْدَهُ  ةِ، وَهُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِ هَادَ لَأتََاهُمُ الْعَذَابُ، وَهَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأمَُّ ةِ وَلَوْ تَرَكُوا الْجِ الْأمَُّ
جُلُ وَجَاهَدَ  هَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ، فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّ ا الْجِ ةِ فَيُجَاهِدَهُمْ، وَأَمَّ أَنْ يَأْتَِ الْعَدُوَّ مَعَ الْأمَُّ

اَ إحِْيَاءُ سُنَّةٍ. عْيُ فيِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأعَْمَلِ لِأنََّ فِ إقَِامَتهَِا وَبُلُوغِهَا وَإحِْيَائهَِا، فَالْعَمَلُ وَالسَّ

)1) سورة المائدة، آية: 35. 
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ا إلَِى يَوْمِ  وَقَدْ قَالَ رَسُـولُ الله K: مَنْ سَ�نَّ سُ�نَّةً حَسَ�نَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَ
ءٌ«)1). الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَْ

وهـذا الحديث من الأخبـار الُمحكمة التي تفصل القول في شـعب الجهاد المختلفة علمًا 
بأنّه قد توسعت آيات الكتاب وأحاديث النبي K وأهل بيته الطاهرين A قد توسعت 
في كل شُـعب الجهـاد. بينما توسـع الفقه في شـعبة القتال في سـبيل الله. ونحن اتباعـاً للكتاب 
والسـنة ولسـيرة الفقهـاء G فقد قسـمنا الحديث هنـا إلى البحث أولا؛ً عن الجهاد بشـعبه 

المختلفة، ثم عن القتال في سبيل الله حسب سيرة الفقهاء أيضاً.

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص24. 
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الفصل الأول: جهاد التحدي

مَــنْ نجـاهــد؟

على الإنسان أن يقيم أحكام الدين بما أوتي من قوة، وأن يجاهد من يعيقه في هذا السبيل 
ولـو كان والديـه أو أبناءه أو إخوانه أو زوجه أو عشـيرته أو قومـه. وفيما يي تفصيل القول في 

هذه الشعب من الجهاد: 

ألف: الوالدان بين الجهاد والإحسان:
يربـى الطفـل في أحضـان الأسرة، ويجد فيهـا الربة الخصبـة لنمو كفاءاته، وترسـيخ 
عاداته، ويتلقى من محيطها لغته وثقافته وتجارب الحضارة. وعندما يبلغ أشده ويؤتيه الله العقل 
والحكمـة، يتطلع إلى آفاق جديدة من الحياة. وربـما تبلغه دعوة إصلاحية ل يعهدها في أسرته، 
وهنـاك يبـدأ الفصـل الأول من صراعه من أجل الإصـلاح والتغيير، وتبـدأ المعادلة الصعبة. 
فمن جهة يحس بضرورة الوفاء بحق أسرته، ومن جهة ثانية يشـعر بتطلعاته الخاصة. والقرآن 
الكريم يحل هذه المعادلة، حين يوصي الأبناء بالإحسـان إلى الوالدين، والتحي بأعلى درجات 
الأخلاق معهما، وعدم نهرهما حتى بكلمة )أف(. ولكنه ينهى عن عبادتهما، والتسـليم المطلق 
لهما، والشرك بهما وإطاعتهما فيما يخالف الدين. ذلك لأن العلم هو محور حركة الإنسان، وليس 
الاتباع الأعمى.. وقد ضرب الله لنا مثلًا من النبي إبراهيم C، إذ وقف في وجه أبيه قائلًا: 

}ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ{)1). 

وقـد تحـدى النبي إبراهيـم C أباه وقومـه، وجاهدهم جهاداً كبـيراً، حين قال لهم: 
}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ      ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{)2). 

)1) سورة مريم، آية: 43. 
)2) سورة الأنعام، آية: 74. 
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ونستفيد من هذه البصيرة الأحكام التالية: 
أولاً: على كل إنسان أن يجدد النظر في ثقافته وأفكاره ورؤاه الحياتية فور ما يبلغ مرحلة 

الرشد. فإذا وجد في تراث آبائه وثقافتهم ما يخالف العقل، فليبحث عن الحقيقة بنفسه.

ثانياً: على الآباء أن يربوا أبناءهم منذ نعومة أظفارهم على التفكير السليم، وينمّوا فيهم 
موهبة العقل والحكمة، ويثيروا فيهم الرغبة في التطلع والبحث.

ثالث�اً: إذا دعاك أبواك إلى الخضوع للجبت والطاغوت، والاستسـلام التام للسـلطات 
الظالمة.. فعليك أن تحسـن إليهما أيما إحسـان، ولكن دون أن تطيعهما. فإنهما لن يغنيا عنك يوم 

القيامة من الله شيئاً.

رابعاً: إن لكل جيل الرغبة في اسـتمرار نهجه، بأن يضفي عليه قداسـة شرعية، وهذا لا 
يجوز، لأنّه تشريع وبدعة. فليس الحكم إلاّ حكم الله، وليس لأي رأي أو تقليد أو تجربة قداسة 

أو شرعية إلهية، كما لا يجوز للأبناء أن يرضخوا لأي حكم غير إلهي باعتباره حكمًا شرعياً.

خامساً: لكي نفقه الدين، ونبصر حقائقه، ونعرف أحكامه، علينا أن نتبع المنهج السليم 
الذي أمرت به نصوص الدين ذاته. ولا يجب أن نتبع دائمًا المنهج الذي اقرحه آباؤنا، فربما لا 
يكون ذلك المنهج هو المنهج الإلهي السليم، أو لعله كانت لآبائنا ظروف خاصة أوحت إليهم 

بذلك المنهج.

باء: جهاد الأبناء:
قـد يتطلـع الأبنـاء إلى حياة الدنيـا، ويتطرفـون في تطلعهم إلى حد الخـروج من حدود 
الشريعة، ويسـعون جاهدين إلى اسـتدراج آبائهم إليها. وهنا يجب على الآباء جهادهم للدفاع 

عن حدود الدين، محافظة عليهم وعلى أنفسـهم. وقد قال سبحانه: }ڱ ں ں ڻ ڻ      
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے{)1). 

وقال سبحانه: }ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{)2).

ونجـد صورة مـن صراع الآباء مع أبنائهم من أجل العقيـدة في الآية التالية: }ڳ 

)1) سورة المنافقون، آية: 9. 
)2) سورة التغابن، آية: 14. 
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ{)1). 

وفي قصـة نـوح مع ابنـه الذي حاول إنقاذه من الغرق فما اسـتجاب لـه، عرة لكل أب 
مؤمـن. إذ عليه أن يسـعى جهده لإصلاحه، ولكن إذا رآه مـصراً، تركه لمصيره دون أن يهلك 

نفسه معه.

واليوم حيث تتعرض شعوبنا لموجات متلاحقة من المبادئ الهدامة والثقافات الكافرة، 
علينا أن نتسلح بالجهاد ضد انسياب أبنائنا في تيارها. والله المستعان.

جيم: جهاد الإخوان:
والإنسـان يربـى في أسرة تحيط بهـا حلقات الآباء والأبناء والإخـوان. وكثيراً ما يحس 
بالضغـط مـن قبل إخوانه، وبالذات الأكر منه سـناً، حيث يمارسـون عليه نوعـاً من الولاية، 
ويحاولون اسـتلاب اسـتقلاله الفكري، وقد يدفعونه باتجاه الضـلال. وعليه أن يجاهدهم من 
أجل الاستقامة على دينه. وفي قصة يوسف C وإخوته آيات لمن أراد الاعتبار، إذ حسدوه 
وألقوه في غيابة الجب، فنصره الله. كما أن النبي موسى C غضب على أخيه هارون، عندما 
ضلَّ قومه. والإمام أمير المؤمنين C قرب حديدة حامية من يد أخيه عقيل، حين طلب منه 

ما لا يحق له من بيت المال.

دال: جهاد الزوج والزوجة:
وقـد يتعرض المؤمن أو المؤمنة لضغط الزوج أو الزوجة في مسـيرة الجهاد، الأمر الذي 
يؤثـر سـلباً على عزيمتهما واسـتمرار جهادهما في سـبيل الله.. وهنا يجـب مقاومة الضغوط بل 

وتحديها ابتغاء رضوان الله.

: }ڑ ڑ ک  هِم وقـد جـاء في روايـة أبي الجـارود عن أبي جعفـر C: »فيِم قَوْلِـم
جْ�رَةَ إلَِى رَسُ�ولِ الله  جُ�لَ كَانَ إذَِا أَرَادَ الْهِ ک ک ک گگ{، وَذَلِ�كَ أَنَّ الرَّ

قَ بهِِ ابْنُهُ وَامْرَأَتُهُ فَقَالُوا: نَنْشُدُكَ الله أَنْ تَذْهَبَ عَنَّا وَتَدَعَنَا فَنَضِيعَ بَعْدَكَ. K تَعَلَّ

رَهُمُ اللهُ أَبْناَءَهُمْ وَنسَِاءَهُمْ وَنَاَهُمْ عَنْ طَاعَتهِِمْ وَمِنْهُمْ  فَمِنْهُمْ مَنْ يُطيِعُ أَهْلَهُ فَيُقِيمُ فَحَذَّ
جْرَةِ  عَ اللهُ بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ فِ دَارِ الْهِ اجِرُوا مَعِي ثُمَّ جََ مَنْ يَمْضِ وَيَذَرُهُم، وَيَقُولُ أَمَا وَالله لَئنِْ لَْ تَُ

)1) سورة الأحقاف، آية: 17. 
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عَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَبُوءَ بحُِسْ�نٍ وَبصِِلَةٍ. فَقَالَ: }گ  ءٍ أَبَداً فَلَ�مَّ جََ لَا أَنْفَعُكُ�مْ بِ�شَْ
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{)1). 

وفي قصـة امرأة النبي نوح والنبي لوط B درس لكل مؤمن يتعرض لضغط زوجته 
التـي تحـاول أن تبعده عن مسـيرة الإيـمان. وإنّما بالتصدي والجهاد والاسـتقامة، يسـتطيع أن 

يتحداها.

وفي قصـة امـرأة فرعون، عـرة لكل امرأة مؤمنة يسـعى زوجها لتضليلها أو اسـتلاب 
تقواها. فتصمد بالتوكل على الله، حتى ولو انتهى أمرها إلى الطلاق أو إلى ما هو أعظم منه.

وبالرغـم مـن أهميـة التوافق بين الزوجـين، إلاّ أن ذلك يجـب ألاّ يتم عنـد المؤمن على 
حساب الدين وحدوده. ومن هنا فإن على الزوجين أن يجعلا تمسكهما بالدين أهم من شؤونهما 

الأسرية.

هاء: جهاد العشيرة:
تمارس عشـيرة الإنسان نوعاً من الولاية عليه. وقد يدفع الاحساس بالضعف الإنسان 
إلى التسـليم لهذه الولاية. وتعتر هذه الولاية مقبولة في حدود تعاليم الدين وأحكامه، أمّا إذا 

تجاوزتها فلا.

ومن هنا أمر الله النبي K بأن ينذر عشيرته الأقربين، فقال سبحانه: }ڇ ڇ 
ڇ{)2)، ومعلـوم أن الإنـذار نوع من الجهاد. إذ إنّ مـن ينذر أحداً يهدده ويجعل علاقته 

معه مشروطة بقبول دعوته.

وقد ضرب الله لنا مثلًا من النبي إبراهيم C والمؤمنين معه كيف ترؤوا من قومهم، 
ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ  ہ ھ ھ  ہ  ۀ ہ ہ  ۀ  }ڻ  سـبحانه:  فقـال 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ    ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ې ې   

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې{)3).
ونسـتوحي مـن الآيـة؛ أن إيمان الإنسـان لا يكتمل، بـل لا يتحقق إذا ل يتـرأ المرء من 
الكافـر، حتـى ولو كان من أرحامه. وأن جهاد الإنسـان ضد عشـيرته الكافـرة يبدأ من لحظة 

)1) بحار الأنوار، ج19، ص89.
)2) سورة الشعراء، آية: 214. 

)3) سورة الممتحنة، آية: 4. 
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خروجه عن ولايتها، والدخول في ولاية الله سبحانه.

إن علاقة الإنسـان بأسرته وعشيرته ينبغي ألاّ تكون علاقة التبعية المطلقة، حتى يمكن 
أن يضغط أولئك عليه متى ما شاؤوا.

واو: جهاد القوم:
وجهـاد القـوم يتمثـل في الراءة مـن الكفار وتجنـب مجتمعهـم، والراءة مـن المنافقين 
وتحديهم، ومواجهة الطاغوت والكفر به والتمرد على سلطانه. وهذا الجهاد هو الأكثر شيوعاً، 
والـذي تدور حولـه النصوص الشرعيـة. وبتعبير آخر؛ إن هـذا الأفق من الجهـاد هو المتبادر 
من آيات الكتاب الكريم، وهو الذي مارسـه الرسـل مع الأمم، ومارسـه أولياء الله مع سـائر 
المجتمعات الجاهلية. وسوف نتحدث بإذن الله تعالى عن محاور هذا الجهاد وبواعثه في الفصل 

التالي.

بواعث الجهاد 
بالتأمـل في الآيـات والروايات الـواردة في هذا المجال نسـتبصر أن من أسـمى غايات 
الجهاد بكل آفاقه، وبالذات حينما يتحول إلى قتال؛ تطهير النفس من الريب، وابتغاء الوسـيلة 

إلى الله، والنجاة من النار، وأن يكون الإنسان شهيداً )على الناس( ومجتبى )بين الناس(.

ولاستجلاء هذه الغايات، نستوحي البصائر التالية من آيات الذكر الحكيم: 

أل�ف: الجهاد دليل صدق الإيمان. وإذا ادّعى المـرء الإيمان ثم تقاعس عن خوض غمار 
الـصراع مـع أعداء الدين، فإنه لايزال يردد في ريبه. أمّا إذا اقتحم الصراع، فإنّه قد تغلّب على 

وساوس نفسه بصورة عملية.

وبالصراع يزداد إيمانه جلاءً، وقلبه طهراً، ويمحص تمحيصاً. 

وهكذا يكون الجهاد شـاهداً على صدق الإيمان، ووسـيلة لزيادته في الوقت ذاته. ومن 
ذلك نستلهم الأحكام التالية: 

أولاً: إذا شعرت بضعف في إيمانك، وتردد في يقينك، فاخر الجهاد وسيلة لنمو الإيمان 
واليقين، وابدأ بأصعب حلقات الجهاد عليك، ولا تنتظر قوة إيمانك وزيادة يقينك حتى تنشط 

في سوح الجهاد، بل جاهد في سبيل الله يزدك ربك إيماناً بفضله.
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ومن هنا فإنّ الله سـبحانه أمر المؤمنين في كتابه بالتقوى وابتغاء الوسـيلة إليه، وبالجهاد 
في سـبيله حيث يقول ربنا: }ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ{)1). مّما يدلُّ على أن الجهاد من أبرز الوسائل إلى الله، حيث جاء 
�لُونَ إلَِى الله  �لُ بهِِ الُمتَوَسِّ في حديث شريف مروي عن أمير المؤمنين C: »إنَِّ أَفْضَلَ مَا يَتَوَسَّ

هَادُ فِ سَبيِلِ الله..«)2). يمَنُ باِلله وَرَسُولهِِ وَالْجِ الْإِ

ثانياً: إذا أحس القائد الرسـالي ضعف إيمان التجمع الإسـلامي أو المجتمع المسـلم، فما 
عليه إلاّ أنْ يخوض بهم غمار الجهاد، فإنه وسـيلة مناسـبة لمواجهة الضعف، وازدياد السـكينة 

بإذن الله سبحانه.

إن القيادات التي تنتظر قوة إيمان التجمع حتى تبدأ بالتحرك ضد الأعداء، إنّهم يختارون 
سبلًا بعيدة، وقد لا يدركون أهدافهم.

ثالث�اً: الجهـاد يكـون مـن أقـرب نقطـة إليك؛ مـن أسرتك وعشـيرتك، مـن جيرتك 
وزملائـك، من أقرب الأنظمة إليك.. فإن ترك الأقـرب والاهتمام بالأبعد قد يكون نوعاً من 

الوسوسة الدالة على ضعف الإيمان.

ب��اء: للتقوى وجهـان؛ فمن جهة تتمثـل التقوى في الكف عن محارم الله سـبحانه، مماّ 
يسـمّى أيضاً بالورع، وهي -من جهة ثانية- تتمثل في العمل بما أمر الله. وقد أمر الله سـبحانه 
بالتقوى )المائدة - 35(، وقرن الأمر بها بفرض ابتغاء الوسـيلة، مماّ يهدينا إلى ضرورة السـعي 
الدائـب فيما يقرّبنا إلى الله من مختلف الوسـائل؛ مثل طاعة أولياء الله، والمسـارعة في الخيرات، 

والدعاء رغباً ورهباً.

ثـم أمر بالجهاد ومقارعة أعداء الله والكفاح الدائب ضدهم، وهو وسـيلة قريبة إلى الله 
تعالى. ومن هنا فعلينا الحذر من النظرة السلبية إلى التقوى، والزعم بأن أشد الناس تقوى هم 
أكثرهم جموداً وسكوناً وانطواءً. كلّا؛ إنّما التقوى الالتزام بكل ما جاء في الدين من أمر ونهي؛ 

من صلاة وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر..

جي�م: الإيـمان درجة رفيعة لا يبلغها كل إنسـان، إنّما يختار الله مـن عباده من يعرف منه 
صدق النية، وحسـن الانتخاب، فيلقي في روحه سـكينة الإيمان. فإذا اجتباه للإيمان فقد حّمله 

)1) سورة المائدة، آية: 35 
)2) وسائل الشيعة، ج1، ص25.
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مسـؤولية الدفـاع عنه بالجهاد. وهذا ما نسـتوحيه من قوله سـبحانه: }گ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 

ئا   ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ{)1). 
عَدَاءُ«)2).  ين، وَمِنْهَاجُ السُّ هَادُ عِمَدُ الَدِّ وقد جاء في حديث شريف عن أمير المؤمنين C: »الْجِ

ونستوحي من هذه البصيرة؛ أن الأمة الإسلامية لا تعيش لمصالحها الخاصة فقط، وإنّما 
هـي تعمل لإشـاعة الخـير وإقامة العدل ونشر راية السـلام في العال.. ولا يتسـنى لها ذلك إلاّ 

بالجهاد. وهذه من أبعاد اجتبائها وجعلها شـاهدة على الناس، حيث قال سـبحانه: }ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ{)3). 

والشـهادة تعنـي القيمومـة عـلى الحـق والعـدل، حيـث يقول سـبحانه في آيـة كريمة: 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱٻ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      ڃ 

ڃ ڃ{)4). 
فإقامة القسـط، والتصدي للظال، والدفاع عن المظلوم، من أبعاد الشـهادة على الناس. 

وقد أمر الله سـبحانه بالقتال من أجل المسـتضعفين، فقال تعالى: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{)5). 
وقوام الشهادة الجهاد في سبيل الله، وهو لا يتحقق إلاّ بما يي: 

أولاً: التعبئة الروحية، لكي يتجاوز كل فرد واقعه الشخصي وواقع طائفته وأمته ليصل 
إلى مستوى الاهتمام بالناس جميعاً. وهكذا يستعد للتضحية بمصالحه ومصالح أمته، من أجل 

إقامة القسط والسلام في العال.

)1) سورة الحج، آية: 78-77. 
)2) غرر الحكم ودرر الكلم، ص333، حكمة 7658.

)3) سورة البقرة، آية: 143. 
)4) سورة النساء، آية: 135. 

)5) سورة النساء، آية: 75.
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ثانياً: الإعداد المسـتمر الذي أمر به الله سبحانه، حيث قال: }ۇ ۆ ۆ ۈ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى{)1). 
فالأمـة المقتـدرة اقتصاديـاً، والمجهـزة تسـليحياً، والمعـدة تدريبـاً، والمرابطـة على خط 

المواجهة، هي التي تستطيع أنْ تتصدى للشهادة على إقامة العدالة في الأرض.

ثالث�اً: الوحـدة الواعية القائمة على أسـاس الإحسـاس بالمسـؤولية، والاعتصام بالله، 
والتمحـور حـول كتـاب الله وحول رسـول الله وخلفائه بالحق؛ إنّها شرط لاحتمال مسـؤولية 

الدفاع عن دين الله، وعن العدل في الأرض.

دال: تحيط بكل ابن أُنثى النار ما ل يتق ويخلّصه الله بفضله من العذاب؛ وبالذات أولئك 
الذين عاشـوا فرة من عمرهـم في الضلال، وارتكبوا الخطايا، وأيّـدوا الظلمة، وكانوا وقوداً 

لفتنة الطغاة. فكيف نسعى لنجاة أنفسنا من النار؟.

 K لقد دلّنا ربنا الرحمن إلى تجارة تنجينا من عذاب أليم؛ هي الإيمان بالله والرسـول
والجهاد في سـبيل الله بالمال والنفس. من هنا ترى المؤمنين الصادقين يشـتاقون إلى الجهاد لكي 
 :C ينجّيهـم الرب مـن العذاب، ولعله تختم لهم بالشـهادة. وقد قال الإمـام أمير المؤمنين
ةِ أَوْليَِائهِِ وَهُوَ لبَِاسُ التَّقْوَى وَدِرْعُ الله  اصَّ نَّةِ فَتَحَهُ اللهُ لَِ هَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَ ا بَعْدُ؛ فَإنَِّ الْجِ »أَمَّ

صِينةَُ وَجُنَّتُهُ الْوَثيِقَةُ..«)2). الْحَ

حق الجهاد
الجهاد في سـبيل الله حـق جهاده، وجهاد الكفـار والمنافقين جهاداً كبـيراً، والصر على 

الجهاد؛ كل هذه فرائض وردت في القرآن، فماذا تعني؟.

ألف: في الإنسان طاقات شتى، وقد فضّل الرب سبحانه كل إنسان بطاقات وكفاءات 
خاصة، وهو بصير بنفسه. فإذا استفرغ جهده وفجر طاقاته، فإنّه قد جاهد في الله حق جهاده، 

لأن الله سـبحانه يقـول: }ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓۓ{)3). مّما يدل على أن حد حق الجهاد هو بلوغ حالة الحرج.

)1) سورة الأنفال، آية: 60. 
)2) نهج البلاغة، خطبة: 27، وقد قالها C يستنهض بها الناس حين ورد خر غزو الأنبار..

)3) سورة الحج، آية: 78. 
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وقال سبحانه: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې{)1). 

إن الجهاد مواجهة وصراع مع طرف، ولاريب أن كل من يدخل الصراع يبذل قصارى 
جهده ليكسب الجولة. فعلى المؤمن أن يبذل -هو الآخر- قصارى الجهد في ذلك.

ب��اء: القرآن كتاب جهاد، لأنّه منهج شـامل للحياة، وهو يفيـض قوة وحكمة وتحدياً 
للمناهـج الجاهلية. وحينما يحمـل المؤمنون القرآن يجاهدون به الأعداء جهاداً كبيراً وشـاملًا؛ 
جهـاداً بالكلمة الطيبة، وبالكلمة الصاعقة، وبالعمل الدائب، وبالإعداد الشـامل، وبالصراع 

المسلح.. إنه جهاد كبير.

ونستوحي من هذه البصيرة ما يلي: 
أولاً: ضرورة شـمولية الرؤية عند المجاهد، فلا يرى جانباً دون آخر من آفاق الصراع، 
فالصراع الثقافي والاعلامي، إلى جنب الكفاح السياسي والاجتماعي، إلى جنب النضال المسلح 

بكل أبعاده.. كل ذلك يجب أن يكون ضمن خطط المجاهد.

ثانياً: ضرورة الاهتداء بالوحي، واسـتنطاق آيات الذكر في كل أبعاد الصراع، حتى لا 
يفسق المجاهد عن حدود الدين، ولا يشط عن سبيل الهدى.

ثالث�اً: لأنّ أبعـاد الجهاد مختلفة، فإن المؤمن يجاهد بكل ما أوتي من طاقة؛ جهاداً بالتفكر 
المنهجي وإبداع الخطط السـليمة، جهاداً ببذل المال والإنفاق ممـّا لديه، جهاداً بالكلمة والقلم 

وسائر وسائل الإعلام، جهاداً بالعلاقات الاجتماعية، وحتى يجاهد بدمه فإنه فوق كل بر.

أولياء اللَّـه
يتدرج بعض المؤمنين في معارج الكمال والتقرب إلى الله سـبحانه عر درجات متسامية 

هي التالية: 

ألف: الانتماء الأول:
أول الانتماء إلى خط الجهاد، الابتعاد عن تأثيرات المحيط العائي. فمن كان حبه لوالديه 
وأبنائـه، وإخوانـه وزوجته.. أعظـم من حبه لله وانتمائـه إلى دينه، ومن إيمانه بالرسـول، ومن 

الجهاد في سبيل الله، فعليه أن يربص حتى يأتي الله بأمره.

)1) سورة البقرة، آية: 286. 
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ومـن هنا فإن الله سـبحانه يأمر المؤمن باتباع سـبيل من أنـاب إلى الله، بعد أن ينهاه عن 
الاستسـلام لضغط العائلة، فيقول سبحانه: }ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ 

ۀ ہ ہ{)1). 

ومـن أناب إلى الله؛ هم الذيـن عادوا إلى حظيرة الإيمان بعـد ابتعادهم -هم ومجتمعهم 
وأُسرهـم- عنها. وإنّما الاتباع لسـبيلهم هو القبـول بنهجهم المغاير لمناهـج المجتمع الجاهي. 
ومنهجهم هو الراءة من الطاغوت ومؤيديه، ومن ثقافته وأنظمته، واتخاذ نهج المواجهة ضده 

بدل الاستسلام له.

وهـذا الانتماء لا ينتزع المجاهد من محيطه العائـي انتزاعاً كلياً، )إلاّ في ظروف المواجهة 
الحادة(، بل يجعل ارتباطه بالمحور الجهادي هو الأصل، فمنه يسـتمد ثقافته ويسـتلم قراراته. 
بينما يظل عضواً في عائلته نافعاً، يحسن إليهم، ويتعاون معهم في أمورهم الحياتية، ما ل يتناقض 

مع منهجه الجهادي.

بـل يسـعى لإقناعهم بالانتـماء إلى النهج الجهـادي، ولا ييأس من ذلك، فعسـى الله أن 
يهديهم إلى السبيل الصحيح.

ويجـدر بنا أن نسـتمع هنا إلى حديث شريف مأثور عن الإمـام الصادق جعفر بن محمد 
عُ بُلُوغاً بصَِاحِبهَِا  C، حيث قال: »برُِّ الْوَالدَِيْنِ مِنْ حُسْنِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ باِلله، إذِْ لَا عِبَادَةَ أَسَْ
نَّ حَقَّ الْوَالدَِيْنِ مُشْ�تَقٌّ مِنْ حَقِّ الله، إذَِا  )2( الْوَالدَِيْنِ الْمُسْ�لمَِيِْ لوَِجْهِ الله، لِأَ إلَِى رِضَ الله مِ�نْ برِِّ
نَّةِ، وَلَا يَكُونَانِ يَمْنَعَانِ الْوَلَدَ مِنْ طَاعَةِ الله إلَِى مَعْصِيَتهِِ، وَمِنَ الْيَقِيِ  ينِ وَالسُّ كَانَا عَلَى مِنهَْاجِ الدِّ
نْيَ�ا، وَلَا يَدْعُوَانهِِ إلَِى خِلَافِ ذَلكَِ، فَإذَِا كَانَ�ا كَذَلكَِ فَمَعْصِيَتُهُمَ  هْدِ إلَِى الدُّ ، وَمِ�نَ الزُّ �كِّ إلَِى الشَّ

طَاعَةٌ، وَطَاعَتُهُمَ مَعْصِيَةٌ...«)3). 

باء: الهجرة والنصرة:
دار الإسـلام هي التي يجتمع فيها المسلمون من أهلها ومن المهاجرين إليها، وحقوقهم 
فيها متساوية. فهم أمة واحدة، وكيان سياسي واحد. وليس لسائر المسلمين المتناثرين في آفاق 

)1) سورة لقمان، آية: 15. 
» نْ حُرْمَةِم )2) في بحارالأنوار، ج71، ص77 ، »مِم

)3) مستدرك الوسائل، ج15، ص198.
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الأرض حق في هذا الكيان، حتى يهاجروا إلى دار الإسلام. فإنْ هاجروا بعد تكونها، وجاهدوا 
مع المسلمين فيها، فهم والسابقون إليها سواء في حقوقهم. وللسابقين فضل المبادرة.

وهـذا الانتماء الديني يشـكل هوية المسـلم السياسـية، التي تتقدم عـلى انتماءاته العرقية 
والقوميـة والإقليمية جميعاً. يقول ربنا سـبحانه: }چ چ چ چ ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ۀۀ ہ ہ ہ ہ{)1). 
وعند التدبر في كلمة }ڎ ڈ ڈ ژژ{ نفقه عمق العلاقة التي تتكون في دار 
الإسـلام بين أهل الـدار والمهاجرين، شريطة الإيواء والنصرة من قبـل أهل الدار، كما الهجرة 
من قبل سائر المسلمين. أما إذا ل يهاجر المسلم فلا ولاية له، ولا حقوق سياسية أو اقتصادية.

بـلى؛ باعتبـاره مسـلمًا ينبغـي أن يُنصر إذا اسـتنصر إخوانـه في الدين لكي يـدرؤوا عنه 
الأخطـار المتوجهـة إليه بسـبب انتمائه الدينـي. ولكن مصالـح الأمة الإسـلامية المتواجدة في 
دار الإسـلام هـي الأهم. فلـو أبرم المسـلمون ميثاقاً مع دولـة أخرى وفقاً لمصالـح الأمة، ثم 
تعرض المسلمون في تلك الدولة إلى مضايقات، واستنصروا المسلمين، فلا ينبغي نقض الميثاق 

والتورط في حرب مع تلك الدولة، مماّ يعرض كيان الأمة إلى خطر.

ونتلـو في آية كريمـة قوله سـبحانه: }ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  یی ی ئج 

ئح ئم ئى ئي بج{)2). 

ونسـتوحي من هذه الآية؛ وجوب الاندماج الروحي بين أهـل الدار وبين المهاجرين، 
لتكوين نواة الأمة الإسلامية الواحدة التي تتجاوز الفوارق العرقية والقومية وما أشبه.

بـلى؛ في إطار الأمـة الواحدة تبقى للرحم ولايته، حيـث إنّ أولي الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله.

ويحذر ربنا سـبحانه من أي انتماء آخر موازٍ للانتماء الرسالي، فيقول ربنا سبحانه: }ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

)1) سورة الأنفال، آية: 72. 
)2) سورة الحشر، آية: 9. 
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چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ{)1). 
وهكذا لا يجوز أن يتخذ المسـلم أية وليجة، )ولاية دخيلة وغريبة عن الولاء الأصي(. 
فالولاء الأصي يجب أن يكون لله وللرسـول K وللمؤمنين، وليس لجهة قومية أو إقليمية 

أو فئوية معارضة.

جيم: البراءة من الأعداء:
الراءة من أعداء الله، شرط الولاية لله وللرسول. فالقلب لا يحتمل ولاءين، وليس لكل 

إنسـان إلاّ قلب واحد. قال الله سبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ 
ٹ  ٹ ٹ  ٿ ٿٹ  ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ{)2). 
وهكـذا يقتـضي الانتماء إلى خط الرسـالة تطهير القلب من سـائر ألـوان الانتماء، حتى 

الانتماء الأسري المعارض لولاية الله سبحانه.

وقد نهى القرآن اتخاذ أعداء الله وأعداء الرسول أولياء وإلقاء المودة إليهم، لأنهم كفروا بما 
جاء المؤمنين من الحق، ولأنهم أخرجوهم من بلادهم. فالعدو هو المخالف لقيمك ولمصالحك، 

قـال الله سـبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڦڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ{)3). 
وهكـذا تعتر ازدواجيـة الولاء من أخطر أمراض المجتمع. وعلينـا محاربتها بكل قوة. 

وهي محور النفاق، وجذر الفساد السياسي، وعلة الضعف.

دال: الانفصال عن المتخلفين:
المتخلـف عـن الجهاد هـو المعارض للخـط الجهادي وقـد يكون هو الـذي يعتمد على 
ثروتـه، ويرر تقاعسـه ببعـض الأعمال الظاهرية، ويحـاول أن يخدع الناس بـأنّ دوره هو دور 

قيادي بسبب تلك الأعمال.
)1) سورة التوبة، آية: 16. 

)2) سورة المجادلة، آية: 22. 
)3) سورة الممتحنة، آية: 1. 
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وقـد كان فريق من المسـلمين على عهد رسـول الله K قد قعـدوا عن الجهاد خلاف 
رسـول الله، )الذي أمرهم بالجهاد وجاهد بنفسـه(. وكانت علة تخلفهم، كراهية الجهاد بالمال 

والنفس في سبيل الله. وقد أشاعوا تريراً لفعلهم، فنهوا الناس عن القتال بزعم شدة الحرّ.

وكان من المسـلمين أيضاً طائفة من الأثرياء، كانوا يسـتأذنون رسول الله بأنْ يسمح لهم 
بالقعود مع النساء.

ومثـل هذه الجماعات المتقاعسـة عـن الجهاد، هم -في الواقع- عقبـة في طريق النهضة. 
وعـلى المجاهديـن أن يتزيّلـوا عنهـم، بـألاّ يسـمعوا لأعذارهم التـي يحاولون بهـا منعهم عن 

مواصلة المسيرة.

وهناك الكثير من المتقاعسـين في الأمة يررون واقعهم بإشـاعة الأفكار السـلبية حول 
الجهـاد والمجاهديـن، وقـد أشـارت الآيات القرآنيـة إلى بعضهـا، مثل قولـه تعالى: }ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  قولـه:  أو  ڈ{)1)،  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{)2)، أو قولـه سـبحانه: 
}ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
سج{)4)،  خم  خح  خج  حم  }حج  و:  ۇ{)3)،  ۇ   ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ 

وأيضـاً: }ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک          
گ{)5). 

ومـن هذه الأفـكار التريريـة ذات الأثر السـلبي الكبـير، مباهاة هـؤلاء )وكثير منهم 
مرفون( ببعض الخدمات الاجتماعية الظاهرة؛ مثل عمارة المساجد وسقاية الناس، حيث يقول 

سـبحانه: }ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی{)6). 

)1) سورة التوبة، آية: 81. 
)2) سورة الأعراف، آية: 164. 

)3) سورة القصص، آية: 57. 
)4) سورة الشعراء، آية: 111. 

)5) سورة آل عمران، آية: 168. 
)6) سورة التوبة، آية: 20-19. 
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اجِرُ؟، أَلَا  وقـد جـاء في الحديث الشريـف؛ أن علياً C قال للعبـاس: »يَا عَ�مِّ أَلا تَُ
يَ  دِم الحَرَامَ، وَأَسَقِم جْرَةِم؟. أعْمُرُ الَمسْجِم نْ الَهِم تَلْحَقُ برَِسُولِ الله K؟. فَقَالَ: أَلْسُتُ فيِم أَعَظَمُ مِم

حَـاجِّ بَيِمـتِم الله.. فَنزََلَتِم الْآيَـة: }ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ{)1).

الجهاد هو المعيار الصادق، لأنّ فيه تحدياً كبيراً للإرادة ومواجهة للشـهوات والأهواء. 
أمـا بناء مسـجد هنا أو مسـتوصف هناك، فإنّه يكون من أسـهل الأمور لمـن يملك الملايين أو 

يتسلط على إمكانات الدولة. وهكذا طبع نسخ من القرآن، أو إعطاء بضعة دراهم للفقراء..

مـن هنـا ينبغي أن نميّز أبـداً بين المجاهدين، وبـين المرائين والمتكلفـين والمتخلفين عن 
الجهاد الواجب.

هاء: التمايز عن القاعدين:
والقاعدون -بدورهم- فئتان؛ فئة هم أولو الضرر، كالأعمى والمريض. أمّا الفئة الثانية 
فهم الذين يشـتغلون في سـائر أمور البلاد، كالفلاح في أرضه، والمحرف في محله، والعامل في 
مصنعـه، والمهندس والطبيب ومن أشـبه.. وقد فضّل الله سـبحانه المجاهدين على القاعدين، 

إذ قال تعـالى: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ{)2). 
في ظل العزة والكرامة والاسـتقلال تكون لكل إنسـان قيمته، أمّا عند فقدها فلا قيمة 

لأحد. ومن هنا فإنّ الدفاع أهم من كل شيء، وأسمى من كل قيمة.

فإذا كان النظام السـياسي فاسـداً أو محكوماً بقوة أجنبية، فإنّ كل حركة وكل فرد وكل 
خيرات الأمة تكون في خدمة ذلك النظام الفاسد، أو لا أقل تكون غير مفيدة. وهكذا جاء في 

الحديث المعروف: إذا فسـد السلطان فسـد الزمان. وقال الله سبحانه: }ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې    ئې ئى ئى ئى ی{)3). 

وقد فسرت هذه الآية بقيادة المرفين، التي تنتهي إلى عذاب الله.

)1) نور الثقلين، ج2، ص 194. 
)2) سورة النساء، آية: 95. 

)3) سورة الإسراء، آية: 16. 
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ومن هنا فإنّ الذين يجاهدون من أجل إنقاذ الأمة من النظام الفاسد، أو الذين يحافظون 
على النظام السياسي الصالح، إنهم يحافظون على كل قيم المجتمع، وعلى حرمات الناس جميعاً.. 

وفي ظلهم يكون كل جهد نافعاً ومفيداً.

وهكذا تجد كل فرد يعمل من أجل نفسه، بينما المجاهد يسعى من أجل الآخرين.

وهكذا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيمًا.

ومن هذه البصيرة، نستوحي الحقائق التالية: 
1- على المجتمع أن يخدم المجاهدين، وأن يفضلهم على سائر الناس في القضايا السياسية. 

فإذا أراد الناس اختيار شخص لإدارة البلد، فإن الأفضل انتخابه من صفوف المجاهدين.

2- على الدولة تخصيص جزء هام من موارد البلاد الاقتصادية للمجاهدين. وقد عدد 
في القـرآن مصـارف الحقوق الشرعية، وجـاء في مقدمتها: »سـبيل الله«. وأظهر مصاديق هذه 

الكلمة، القضايا الجهادية.

3- وعلى الدولة سن تشريعات خاصة بالمجاهدين؛ مثلًا تقديمهم على سائر الناس في 
الحياة السياسية، وتخصيصهم لميزات اقتصادية حسب الظروف المحيطة بالبلد.

4- كـما ينبغي أن يحرم المجتمع المجاهدين في سـائر الشـؤون الاجتماعيـة؛ مثل تقديم 
الدعـم لهم عند الحاجة، وتفضيلهم في الضمان الاجتماعـي، وفي التزاوج، وحتى في المجالس، 

وما أشبه..

5- على المجاهدين أنفسهم المحافظة على وحدتهم، وألاّ يسمحوا للخلافات الاجتماعية 
أن تخرق صفوفهم وتقسمهم على بعضهم، فتسقط هيبتهم وتذهب ريحهم وعزتهم.

واو: الصف الجهادي:
الانصهار في بوتقة الجهاد، هو الشرط الأهم لتشكيل وحدة الصف الجهادي، وتسامي 
المجاهدين إلى درجة الانتماء إلى حزب الله، حيث أسـمى درجات التكامل في التجمع الإيماني 

ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  }ڱ  سـبحانه:  الله  قـال  والجهـادي. 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ{)1). 

)1) سورة المائدة، آية: 54. 



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 542

إن المجتمـع المسـلم قد يتعرض لفتن كبـيرة، وينهار أمامهـا في وادي الارتداد عن قيم 
الوحـي، وتعاليـم الكتاب والسـنة. وهنـاك تقتضي المشـيئة الإلهية تكون حـزب الله، من قوم 

يتسمون بالصفات التالية: 

أولاً: أن الله يحبهم. ولا يحب الله الشـخص لذاته، بل لتكامل الصفات الحسـنة فيه من 
الإيمان والعمل الصالح.. وحين يحب الله أحداً، تحبه ملائكته وأولياؤه، ويسخّر له ما في السماء 

والأرض لأنها مطيعة لله.

ثانياً: وهم يحبون الله، ويشعرون بأن الله متفضل عليهم، وأن عليهم شكر ربهم بالعطاء 
وبالصـلاة والزكاة والجهاد. وحين يصلـون ويزكون ويجاهدون، فإنّ عطاءهم هذا ليس جراً 

عليهم وإكراهاً، بل طوعاً واختياراً، لأنّه نابع من حبهم لله.

ثالث�اً: ولأن علاقتهـم بالله هي علاقة حـب، وهي أرفع درجات الانسـجام والتوافق، 
فإنّهـم يحبـون بعضهم ويتسـاهلون في علاقاتهم؛ حتى يزعم الناظر إليهم مـن بعيد أن الواحد 
منهـم عبـد للآخريـن في علاقـة التواضـع والإيثـار والابتعـاد عن الذاتيـات. فهـم أذلة على 

المؤمنين.

رابعاً: أمّا علاقتهم مع الكفار، فهي علاقة المنعة والتحدي. فهم أعزة عليهم، صامدون 
أمامهم، غير متأثرين بأفكارهم، وغير خائفين منهم.

خامس�اً: ونشـاط المجتمع المسـلم مكثف، ويتحدى الصعوبات الداخلية والخارجية. 
فهم أبداً يجاهدون في سبيل الله ضد سلبياتهم الداخلية، وضد الأعداء الخارجين.

سادس�اً: أن سـلوكهم لا يتأثر بما يقوله الآخرون، بل بما تمليه عليهم أفكارهم السليمة 
وبصائرهم النافذة. لذلك فإن الإشاعات لا تنال من جهادهم.
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الفصل الثاني: أحكام القتال

وجوب القتال في سبيل الله في القرآن والسنة

القرآن الكريم:
ڀ  ڀڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ   -1

ڀ{)1). 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  }ے   -2
ۈ ۈ{)2). 

3- }ں ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ 
ۓ ڭ      ڭڭ ڭ   ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ{)3). 

ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ   -4
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 
ئۆ  ئۇ    ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا    ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 

ئۆ{)4). 
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ   -5

)1) سورة التوبة، آية: 73. 
)2) سورة المائدة، آية: 35. 

)3) سورة الصف، آية: 11-10. 
)4) سورة الحج، آية: 78-77. 
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ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ{)1). 

6-}ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی{)2). 
7-}پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{)3).

السنة الشريفة:
هُ فِ  يْرُ كُلُّ 1- عَنْ عُمَرَ بْنِم أَبَانٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: الَْ

نَّةِ وَالنَّارِ«)4).  يُوفُ مَقَاليِدُ الْجَ يْفُ، وَالسُّ يْفِ، وَلَا يُقِيمُ النَّاسَ إلِاَّ السَّ تَ ظلِِّ السَّ يْفِ، وَتَْ السَّ

ِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K: للِْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ  كُونيِم 2- وَرَى السَّ
مْعُ فِ الْمَوْقِفِ  لَ�هُ: بَ�ابُ الْمُجَاهِدِينَ، يَمْضُونَ إلَِيْهِ فَ�إذَِا هُوَ مَفْتُوحٌ وَهُمْ مُتَقَلِّدُونَ سُ�يُوفَهُمْ وَالْجَ
هَادَ أَلْبَسَهُ اللهُ ذُلاًّ وَفَقْراً فِ مَعِيشَتهِِ وَمَْقاً فِ دِينهِِ  بُ بِهمِْ. قَالَ K: فَمَنْ تَرَكَ الْجِ وَالْمَلَائكَِةُ تُرَحِّ

تيِ بسَِنَابكِِ خَيْلهَِا وَمَرَاكزِِ رِمَاحِهَا«)5).  إنَِّ الله أَغْنَى أُمَّ

نَّةِ وَإنَِّ  �مْ فِ الْجَ نْيَا خُيُولُهُ هُ قَـالَ: »خُيُولُ الْغُزَاةِ فِ الدُّ ىَ عَـنْ رَسُـولُ الله K أنَّ 3- رُوِم
أَرْدِيَةَ الْغُزَاةِ لَسُيُوفُهُمْ«)6).

ئيِلَ  يِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: إنَِّ جَبَْ 4- عَـنْ أَبيِم الْبَخْـرَِم
دُ مَنْ غَزَا غَزَاةً فِ سَبيِلِ الله   تْ بهِِ عَيْنيِ وَفَرِحَ بهِِ قَلْبيِ. قَالَ C: يَا مَُمَّ نِي بأَِمْرٍ قَرَّ C أَخْبََ

مَءِ أَوْ صُدَاعٌ إلِاَّ كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)7). تكَِ فَمَ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّ مِنْ أُمَّ

5- عَـنْ أَبيِم حَفْـصٍ الْكَلْبِميِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ رَسُ�ولَهُ 
تَ  �يْفِ وَتَْ يْرُ فِ السَّ سْ�لَامِ إلَِى النَّ�اسِ عَشَْ سِ�نيَِ، فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا حَتَّ�ى أَمَرَهُ باِلْقِتَالِ، فَالَْ باِلْإِ

)1) سورة النساء، آية: 95. 
)2) سورة التوبة، آية: 20-19. 

)3) سورة آل عمران، آية: 142. 
)4) وسائل الشيعة، ج15، ص9.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص10.

)6) وسائل الشيعة، ج15، ص10.

)7) وسائل الشيعة، ج15، ص13.
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يْفِ وَالْأمَْرُ يَعُودُ كَمَ بَدَأَ«)1). السَّ

هَادَ وَعَظَّمَهُ،  نِميَن C: إنَِّ الله فَرَضَ الْجِ يُر الُمؤْمِم 6- عَـنِم ابْنِم مَحبُْوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: »قَالَ أَمِم
هُ، وَالله مَا صَلَحَتْ دُنْيَا وَلَا دِينٌ إلِاَّ بهِِ«)2).  هُ وَنَاصَِ وَجَعَلَهُ نَصَْ

7- عَنْ مَسْـعَدَةَ بْنِم صَدَقَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ النَّبيُِّ K اغْزُوا تُورِثُوا 
أَبْنَاءَكُمْ مَْداً«)3). 

أسباب القتال:
1- الجهاد فريضة إيمانية تتجلى في الحروب التالية: 

ألف: حينما يؤمن المرء بالله وحده؛ فيؤذى في سـبيل الله، ويُخْرَج من بلده، وبعد الهجرة 
يريـد العـودة إلى بلاده، هنالـك يأذن الله له بالقتال في سـبيل الله: }ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻپ پ پ پ ڀ ڀ{)4). 

ب�اء: وعندما تتشكل دولة الإسلام في بلد فيتعرض المسلمون فيه لهجوم عسكري، فإن 
عليهـم أن يقاتلوا دون دينهم وديارهم وأهلهم وأموالهم، وذلك قوله سـبحانه: }ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى ئى ی{)5). 
جيم: وعندما يتعرض المسـلمون في بعض البلاد لاسـتضعاف ديني أو دنيوي، فهناك 

يجب على سـائر المسـلمين الدفاع عنهم بالقتال، حيث قال سبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{)6). 
دال: يجب قتال البغاة على دولة الإسـلام الذين يسـتخدمون السلاح ضد الدولة، وقد 
ألحـق بهم مانعو الزكاة. والأقوى إلحاق كل تمرد بالسـلاح. ومـن ذلك قتال الذين يبغون بعد 

إقامة الصلح، وذلك قوله سـبحانه: }ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 
ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ   ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص15.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص15.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص15.
)4) سورة الحج، آية: 39. 

)5) سورة البقرة، آية: 190. 
)6) سورة النساء، آية: 75. 
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ۆ ۆ{)1). 
ه��اء: وعندمـا يتعرض الفرد -أي فرد- لتهديد حقيقي في نفسـه أو دينه أو عرضه أو 
مالـه، فلـه أن يدافع عن نفسـه بالقتال. لقول رسـول الله K: »مَ�نْ قُتِ�لَ دُونَ مَظْلمَِتهِِ فَهُوَ 

شَهِيد«)2).

ومن حقائق هذا القتال؛ القتال تحت راية ظال دفاعاً عن نفسك وعرضك، لا استجابة 
 ،C لأوامـر الظـال ولا دفاعاً عن سـلطته. فقد جـاء في حديث مأثور عن الإمـام الصادق
مْ قَوْمٌ  ينَ دَخَلَ عَلَيْهِم ذِم قال الراوي: »سَـأَلْتُهُ عَـنْ رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِم بِمأَمَانٍ فَغَزَا الْقَـوْمَ الَّ
ا أَنْ  آخَرُونَ؟. قَالَ C: عَلَى الُمسْ�لمِِ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَ�هُ وَيُقَاتلَِ عَنْ حُكْمِ الله وَحُكْمِ رَسُ�ولهِِ وَأَمَّ

وْرِ وَسُنَّتهِِمْ فَلَا يَلُِّ لَهُ ذَلكَِ«)3). ارَ عَلَى حُكْمِ الْجَ يُقَاتلَِ الْكُفَّ

وهكذا كان الدفاع واجباً؛ سـواءٌ الدفاع عن النفـس بصورة فردية، أو الدفاع عن بلده 
إذا تعرض للهجوم، فيقاتل مع سائر أهل البلد العدو.

واو: وقـال كثـير مـن الفقهـاء G: إن النبـي K وأوصيـاءه المعصومين A؛ 
يدعـون النـاس إلى الإيـمان بالله وحده فـإنْ أبوا قاتلوهم حتـى يؤمنوا أو يعطـي أهل الكتاب 
منهم الجزية. ويسمى هذا النوع بجهاد الدعوة. وقالوا: إن هذا الفرض قد سقط اليوم. وقال 

البعض إنه قائم مع الفقيه العادل.

2- كل قتال مشروع يعتر جهاداً في سـبيل الله، وتشمله أحكامه، إلاّ ما علم استثناؤه. 
وقيل: إن الجهاد هو فقط جهاد الدعوة أو الجهاد الابتدائي.

3- الأقوى وجوب صيانة دار الإسـلام )وطن المسلمين( من الأخطار، وذلك بإعداد 
القـوة العسـكرية التي ترهـب الأعداء وتردعهـم عن التفكـير بالهجوم. ومـن حقائق ذلك؛ 
التسـلح بأحدث وسـائل الدفـاع، وتدريب الجنـود بأعلى مسـتوياته، وحفر الخنادق وإنشـاء 
السواتر والموانع، والإرصاد للعدو والمرابطة على الحدود والثغور، وبث العيون على الأعداء، 
ودراسـة أوضاعهم القتالية، واسـتخبار نواياهم، وكذلك بعدم اسـتفزازهم عبثاً، وربما أيضاً 
بتأمين مصالحهم المشروعة. وبكلمة واحدة الظاهر أن المحافظة على حرمات المسـلمين واجبة 

بأية وسيلة ممكنة، والله العال.

)1) سورة الحجرات، آية: 9. 
)2) وسائل الشيعة، ج15، ص121.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص31.
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شرائط وجوب الجهاد:
1- الجهـاد - بكل أقسـامه- واجب كفائي على جميع أبناء الأمـة، إلاّ أولي الضرر، ولا 

يتعين على أحد إلاّ عندما يفرض عليه الإمام بالذات، أو عند إعلان التعبئة العامة. 

2- ويسقط الجهاد عمن رُفِمع عنه القلم؛ مثل الطفل والمجنون.

3- ويسقط عن أولي الضرر الذين لا يستطيعون قتالا؛ً مثل المريض والأعمى والأعرج 
والذي لا يجد نفقة الجهاد.

4- وإذا كان نمـط القتـال بحيـث لا يقدر عليه إلاّ فئة معينة، تَعينَّ عليهم وسـقط عن 
غيرهـم؛ مثل القتال في البحر الذي لا يقدر عليه إلاّ سـلاح البحرية، فيسـقط عن غيرهم، أو 

القتال في الجو حيث يجب على القوات الجوية ويسقط عن غيرهم.

5- قـال الفقهـاء G: إن للأبويـن منع المكلّف عـن الجهاد ما ل يتعـين عليه. وقال 
يْن حالاً حتى يؤديه. ين منع المدين عن الجهاد إذا كان الدَّ بعضهم إن لصاحب الدَّ

6- وقـال الفقهـاء G: إن الجهاد يسـقط عن المرأة، ولكن لا يشـمل كلامهم حالة 
إعـلان التعبئـة العامة الدفاعية من قبل الإمام عندما تقتضي الـضرورة ذلك، إذ إنّ هذه الحالة 

تشمل النساء أيضاً.

7- ويجوز أن يموّل الشخص غيره للجهاد، وقال بعض الفقهاء: إنه يسقط حينئذ عنه 
ما ل يتعين عليه.

8- ومن عجز عن الجهاد استحب أن يجهز غيره له، وقال البعض: بوجوبه.

حكم القتال في الَحرَمِ وفي الأشهر الُحرُم:
1- لا يجوز ان يبدأ في الأشهر الحرم بقتال من يرى لها حرمة )مثل مشركي قريش(، أمّا 

غيرهم فلا بأس بقتالهم فيها. كذلك لا بأس بالدفاع مطلقاً.

2- وقد حرّم القتال في الحرم إلاّ إذا كان قتالاً دفاعياً.

ولاية الحرب:
1- ولي الأمر الشرعي هو الذي يعلن الحرب ويديرها، ويعلن وقفها حسـب المصالح 

العليا للأمة.
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2- يجب قتال الأقرب من الكفار، إلاّ إذا كان الأبعد أشد خطراً.

3- ينبغي دعوة الكافر إلى الدين قبل المبادرة بالقتال، إذا كان يرجى قبوله لها.

4- يسـتنفذ القائد الوسـائل السلمية لتحقيق أهداف الأمة قبل اتخاذ قرار الحرب، فإذا 
جنح العدو للسلم؛ جنح المسلمون له بالتوكل على الله.

5- يدرس القائد إمكانية الفتح والانتصار قبل إعلان الحرب، فلو كانت الأمة ضعيفة، 
ئ إعلانها. تدريباً أو تعبئة أو سلاحاً، أو في غير ذلك، فإنّه يُرجِم

6- كما أن قرار الحرب بيد ولي الأمر الشرعي، كذلك قراراتها الجزئية التي يرى ضرورة 
اتخاذها من قبله أو من قبل من يفوّضه فيها حسب الدرجات والرتب العسكرية.

7- القوانين والأعراف المرعية في الحروب الحديثة، واجبة التنفيذ إذا انتهت إلى أصل فقهي 
واجب الاتباع، مثل الولاية الإلهية في القتال، ومثل الالتزام بالمواثيق، وحرمة الغدر والغلول.

الثبات في القتال:
1- عـلى المقاتـل أن يصمـد في المعركة مادام له قوة يرجى معها النـصر، فإذا فقد الأمل 
بسـبب قـوة العدو عـدة أو عدداً، جاز لـه الانسـحاب. وإذا جرح المقاتـل أو أصيب بمرض 

أضعفه عن القتال، أو فقد سلاحه وعتاده جاز له الانسحاب.

2- ليـس مـن الانسـحاب التحـول مـن موقع لموقـع، أو إعـادة تنظيم الصفـوف، أو 
الراجـع للإعداد والتسـلح والتحيز إلى فئة وما أشـبه، من الضرورات القتالية والتي تُسـمى 

اليوم بالانسحاب التكتيكي.

3- تحديد تفاصيل الصمود والانسـحاب يرتبط بالظـروف المتغيرة، وعلى الفقيه الولي 
بيان ذلك معتمداً على رأي الخراء العسكريين.

4- لا يجـوز الفـرار من الزحـف، ويعتر ذلك من كبائـر الذنـوب، إلاّ في الموارد التي 
يحددها الفقيه.

الأسلحة في القتال:
1- يجوز استخدام كل الأسلحة التي يرجى بها الفتح إلاّ ما يُستثنى.

2- يستخدم من الأسلحة بقدر ما يحقق الفتح، وبأقل قدر من الدمار والقتل.
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3- لا تُسـتخدم الأسلحة التي تفسد الأرض أو تبيد الأبرياء، وتُتَجَنَّب أسلحة الدمار 
الشامل؛ كالأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية، إلاّ عند الضرورة مثل: 

ألف: ما إذا استخدم العدو تلك الأسلحة.
ب�اء: إذا استوجبت الضرورة ذلك، كأن يكون عدم استخدامها أشد ضرراً وفساداً، 

ول تكن مندوحة للمسلمين غيرها.

4- لا يمنع من محاصرة العدو اقتصادياً، وقطع طرق المؤنة عنه، ودك حصونه بالمدفعية 
وما أشبه، إذا كان يرجى بذلك الفتح.

5- يُتجنب -ما أمكن- قطع الأشجار وحرق الزرع.

6- لا يُقتل غير المقاتلين من الشيوخ والنساء والصبيان والمجانين والمتبتلين في أعالي الجبال.

7- لـو تـرس العدو بالنسـاء والصبيان والأسـارى من المسـلمين كف عنهـم إلاّ عند 
الـضرورة، مثـل التحام الحرب وتوقف الفتـح، والميزان تقييم مدى الـضرورة في كل معركة، 

بالنظر إلى حجم الخسائر وفائدة الفتح.

8- قـال بعض الفقهاء: لو قُتِمل عند الضرورة الأسـارى من المسـلمين وجبت الكفارة 
دون الدية. وإذا قيل العكس كان أشبه على أن تكون الدية في بيت المال.

9- لو كان ضمن العدو النساء والشيوخ والأطفال من المقاتلين، لا يكف عنهم.

10- قال الفقهاء G: لا يجوز المثلة بالعدو؛ كقطع الآناف والآذان.

11- ويجـوز ممارسـة الخدعة في الحرب، بـان يظهر بالكلام أو بالعمـل ما يوهم العدو 
أمراً مخالفاً للواقع، ثم يؤخذ على غرة.

العهود والمواثيق:
الوفاء بالعهد، وبالذات العهد الذي جعل الله عليه شهيداً، مسؤولية شرعية، وقد قال 

ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  }ھ  سـبحانه: 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  }ڑ  وقـال:  ۅ{)1). 

ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ{)2). 

)1) سورة الإسراء، آية: 34. 
)2) سورة النحل، آية: 91. 
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والميثاق العسكري عهد يجب الوفاء به، وقد قال سبحانه: }ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ{)1).

وهكذا يجب الوفاء بالعهد في الأمور التالية: 

1- المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة الإسلامية واجبة الاتباع؛ مثل ميثاق منع 
اسـتخدام أسـلحة الدمار الشـامل )الذرية أو الكيماوية أو البيولوجية وما أشبه(، ومثل ميثاق 

التعامل مع أسرى الحرب، أو مع المدنيين، أو مع مندوبي الصليب الأحمر وما أشبه.

2- لو كان بين الدولة الإسلامية والجانب الآخر ميثاق خاص لابدّ من احرامه، مادام 
الطرف الثاني يحرمه.

3- يجـب احرام العهد الذي ترمه قيـادة الحرب مع الأعداء أثناء المعركة، مثل الذمام 
والاسـتجارة، فلو أعطى أحد من المسـلمين فرداً من الأعداء الأمان، جاز ووجب على سـائر 

المسلمين احرام ذمته. ولكن لو منع ولي الأمر من إعطاء الذمة، فعلى المسلمين اتباع أمره.

4- يجـوز لقائـد الحرب أن يعطي أماناً لمن يشـاء مـن الأعداء، شريطـة أن يكون ذلك 
ضمن صلاحياته المخوّلة.

5- عقـد الأمان -كسـائر العقود- في اشـراط أهليـة العاقد، )وأن يكـون بالغاً عاقلًا 
مختـاراً(، وشروط الصيغـة )مثـل الوضوح(. فلـو أجار المكـرَه، أو الطفل لا يُعتنـى بجواره، 

وكذلك لو قال المسلم كلمة متشابهة مثلًا دعاه إلى التقدم فإنّه لا يعتر أماناً.

6- لو ظن الكافر أن المسـلم أمّنه فألقى سـلاحه، فقد أوجب الفقهاء إعادته إلى مأمنه، 
ول يسوّغوا قتله أو أسره. ويدل على ذلك بعض الأحاديث الشريفة.

7- ورسـول الأعداء لا يُقْتَل، وكذلك من يكون في حكمه مثل أفراد الصليب الأحمر، 
ومراقبي الحرب ومن أشبه، ممن لهم أمان عرفي.

8- وقت الأمان قبل انتهاء الحرب، ولو أقرّ المسـلم لكافر بالأمان حينئذ مى إقراره. 
ولكـن بعـد انتهاء الحرب لا يؤمّن إلاّ الإمام، فلو أقرّ المسـلم حينئذ لكافر بالأمان لا يقبل منه 

حتى يثبت ذلك بالدليل.

9- للدولـة الإسـلامية الحق في إجارة من شـاءت من الكفار عر إعطاء التأشـيرة لهم 

)1) سورة التوبة، آية: 4. 
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بالدخول. فيكونون آنئذ في ذمة الإسـلام ماداموا في الوطن الإسلامي، ولا يجوز أن يغدر بهم 
أحد. فإذا خرجوا من دار الإسلام كانوا كسائر الكفار.

10- وإذا سـافر أحـد من المسـلمين إلى بلاد الكفـر بعد أن أخذ الأمـان منهم )وذلك 
عر أخذ تأشـيرة الدخول مثلًا(، يجب عليه الالتزام بكل الشروط التي تعهد بها ومنها العمل 
بقوانـين تلك البلاد. فلو سرق مثلًا شـيئاً وعاد به إلى دار الإسـلام، أعـاد إلى الكفار ما سرقه، 

لأنه أخذه غدراً.

11- ولو التزم المسـلمون بالمواثيق الدوليـة، كان عليهم الوفاء بها ولا يجوز الغدر بها. 
بلى، لا يجوز لهم أن يتقيدوا بما يخالف أحكام الدين أو مصالح الأمة.

12- الأمان يعني احرام كلّ ما يتعلق بالفرد في العرف الاجتماعي والقانوني المتبع، مثل 
احرام أهله وماله واعتباره وما إلى ذلك من حقوقه المدنية. ومن هنا فلو مات بقيت متعلقاته 
في أمان، إلى أن تنتهي صلاحية الأمان؛ فيكر الصغير وتستقل الزوجة. وهناك يتجدد الأمان 

حسب اتفاق جديد بين حاكم الشرع وبين أصحاب العلاقة. 

13- إذا مـات المعاهَـد )من له الأمـان(، فالظاهر انتقـال ماله إلى ورثتـه الذين يرثونه 
حسب دينه، ولو كانوا محاربين، إلاّ إذا كانت صيغة الأمان وشروطه تقتضي غير ذلك، كانتقال 
مالـه إلى بيـت المال. وقال طائفة من الفقهـاء: إن المال يعود فيئاً.. والأول أشـبه، لأنّ المال قد 

تعلق به الأمان أيضاً.

14- إذا التحق المعاهد بدار الحرب انتقض أمانه بالنسـبة إليه وإلى حقوقه المالية. وقال 
طائفة من الفقهاء: إن ماله لايزال محرماً، والأول أظهر، لأن حرمة المال فرع حرمة الشخص 

وقد بطلت.

15- العقـود المشروعـة التي ترم بين المسـلم والكافر الحربي تعتـر بمثابة العهد الذي 
يجب الوفاء به، ولا يجوز الغدر فيه؛ فلو اشرى المسلم شيئاً من الكافر الحربي، وجب عليه دفع 
الثمن. ولو أخذ وديعة أو أمانة وجب ردّها على الأظهر. ولعل من ذلك مهر الزوجة الكافرة، 

فإذا أسلم زوجها ول تسلم كان عليه رده إليها. وقال طائفة من الفقهاء: لا يجب ذلك.

16- الحقوق المالية الأخرى التي بذمة المسلم للكافر الحربي لا يجب عليه الوفاء بها إذا 
ل يتعهد بها، كما لو أتلف المسـلم مالاً للحربي فليس عليه شيء، وكذا لو غصب منه أو سرق، 

وكذلك كل حق تعلقت به ذمة المسلم بغير تعهد واستيمان.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 552

أحكام التحكيم:
1- يجوز وقف الحرب على أساس الرجوع إلى حاكم يختاره الطرفان أو طرف منهما أو 

جهة ثالثة، ويسمى ذلك تحكيمًا.

2- لـدى الإمكان يجب أن تتوافر في الحاكم الصفـات التالية: البلوغ والعقل والعدالة 
والفقه، وكل ما يتوقف عليه أداء مهمته؛ مثل الخرة بشـؤون التحكيم. ولا يشـرط أن يكون 

ذكراً أو حراً. فيجوز أن يختار العبد والمرأة إذا توافرت الشروط فيهما.

3- وإذا قى حاكم التحكيم بأمر، فعلى المسلمين تنفيذه ما ل يخالف أحكام الشريعة.

4- إذا اضطر المسلمون إلى قبول حكم من لا تتوافر فيه الشروط جاز، وذلك حسب ما يراه 
القائد الأعلى لهم، أو القائد المفوّض من قبله. فيجوز مثلًا الرجوع إلى المحاكم الدولية )محكمة لاهاي 

أو مجلس الأمن مثلًا(، أو أية جهة أخرى عندما تقتضي المصالح العليا والضرورية للأمة ذلك.

5- يعتر التحكيم من مصاديق العهد المرم بين المسلمين وأعدائهم، وتجري عليه سائر 
أحكام العهد.

أحكام الجعل:
1- يجـوز للقائـد العسـكري أن يسـتفيد من كل ما يطلعـه على أسرار العـدو، أو يعينه 
عليه. ومن ذلك جعل الجوائز لمن يقوم بدور متميّز في ذلك؛ مثل أن يعلن عن أنّ الجند الذين 
يفتحـون هذا السـاتر الـرابي أو ذلك الخـط الدفاعي، سـوف يتمتعون بجوائـز مادية )نقود، 
أو إجـازات طويلـة(، أو معنوية )ارتقاء عسـكري(. وقد يجعـل الأراضي المفتوحة أو الغنائم 

المستولى عليها ملكاً لهم، وقد يجعل لهم غير ذلك.

2- يجوز جعل شيء مجهول كبعض غنائم دار الحرب. وقد يكون الجعل منفعة مثل غلة 
الأراضي المفتوحة لمدة معينة.

3- لـو كان الجعل )مثـل الجائزة( عند الجاعل، ول يتوقف على الفتح اسـتحقه العامل 
فور قيامه بالأمر؛ فلو قال القائد من دلّني على ثغرة هذا الحصن أعطيته ألف دينار، وجب عليه 
أداؤه لمـن دلّـه فوراً. أمّا لو كان الجعل في مال العدو )مثل بعض الغنائم الحربية( اسـتحقه بعد 
الفتـح. ولو ل يقدر على المجعول )كما لو تصالح المسـلمون مع العدو، ول تكن هناك غنيمة(، 

فعلى القائد إرضاء العامل أو التحاكم إلى ذوي العدل لمعرفة مقدار حقه وأدائه إليه.
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أحكام الأسرى:
1- قال الفقهاء يتعين القتل بالنسـبة إلى العـدو المقاتل الذي يؤسر حين المعارك. وقال 

البعض: إن أمر ذلك إلى الإمام، فإنْ شاء قتل وإن شاء ل يقتل.

2- وبعد انتهاء المعركة يختار الإمام بين إطلاق سراح الأسـير بلا فدية أو معها حسـب 
الآيـة الكريمة }ڍ ڍ ڌ ڌ      ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ  گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ{)1). وقد جاء في السنة الشريفة خيار آخر هو استعباده.
3- لا تقتل المرأة ولا الذراري، بل يستعبدون حسب ما ذكر الفقهاء.

4- إذا أسلم الأسير فإنه لا يقتل، ولكن لا تسقط عنه سائر أحكام الأسر.

5- ويجب أن يطعم الأسـير ويسـقى، ويراعـى فيه كل الحقوق حيث يعتره الإسـلام 
إنساناً قابلًا للإصلاح، وقد سبق الإسلامُ العالََ بهذه النظرة.

6- إذا وقّعت الدولة الإسـلامية على المعاهدات الدولية بشـأن أسرى الحرب، فعليها 
الالتزام بها كما تلتزم بسائر عهودها ومواثيقها.

7- وتعتر المعاهدات الدولية الأسير الحربي هو المقاتل العسكري الذي يستسلم سواءٌ 
كان من المتطوعين أو المجندين أو جنود احتياط أو قوات فدائية. ولا يعتر الجواسيس منهم.

وتعتر هذه المعاهدات؛ الدولة المعنية مسـؤولة عن حياة الأسرى، وتوجب عليها حمايتهم 
من الأخطار ومن أذى الناس، وتمنعها من استخدامهم في أعمال عسكرية مباشرة. ولكنها تسمح 

لها بإجبارهم على أعمال غير عسكرية، وتوجب عليها إعادتهم إلى بلادهم فور انتهاء الحرب.

وقد جعلت هذه الاتفاقات منظمة الصليب الأحمر والدول المحايدة وسـطاء في قضايا 
الأسرى بـين المتحاربـين. وهنـاك بنـود أخـرى في المعاهـدات، لا يسـعها المقام، عـلى الدولة 

الإسلامية الالتزام بها إن وقعت على تلك المعاهدات. 

8- إنّـما توقع الدولة الإسـلامية على مثل هذه الاتفاقيـات إذا كانت فيها مصلحة عليا 
للحفـاظ عـلى أسرى المسـلمين عند الأعداء، أو للحفاظ على سـمعة الإسـلام والمسـلمين في 

العال، أو لغير ذلك من المصالح.

)1) سورة محمد، آية: 4. 
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9- يدفن المقاتلون شـهداءهم والأموات منهم دون قتلى العدو، وعند الاشـتباه يرجع 
إلى الأمارات المفيدة للاطمئان. وعند عدمها يدفن الجميع.

الغنائم:
1- الغنيمـة الحربيـة هـي التي اسـتولى عليهـا الجيش الإسـلامي بالقهـر والغلبة؛ من 

الأسلحة والمعسكرات والعتاد، وكـل مـا يرتبـط بالحرب مـن إمكانات.

2- إذا وقعت الدولة الإسلامية على المعاهدات الدولية الخاصة بالحرب، والتي تستثني 
من الغنائم الممتلكات الخاصة، والريد وما أشبه. فإنّ عليها أن تلتزم بعهدها.

3- الغنائـم ملك الجيش بعـد إخراج الخمس، وتكاليف الحمل والمحافظة وما أشـبه. 
ولكن الدولة هي التي تتولى أمرها حسب المصالح العليا. ولو اتفق الجانبان )الدولة والجيش( 

على طريقة معينة في أمر توزيعها فإن اتفاقهم شرعي.

4- ولأن الحروب الحديثة تختلف تماماً عن الحروب القديمة؛ في أن موارد الأمة تسخر 
للحـرب والاسـتعداد لها ودعم مجهودها، من السـلاح والعتـاد والمؤن، وهي التـي تتولى أمر 
الدفـاع الجـوي في العمق كـما في الجبهات، مماّ يجعـل أكثر أراضي البلاد بحكـم جبهة الحرب، 
ويجعـل الكثـير من الناس مشـركين في الحرب بنسـبة معينة. من هنا فـإن المصالحة على وضع 
الغنائـم الحربية لا ينبغي تركهـا، بحيث يتنازل المقاتلون عن حقهم فيها، في مقابل قيام الدولة 

بكافة شؤونهم العسكرية.

5- تقـوم الدولـة الإسـلامية، أو الهيئـات الدينيـة، عند عـدم وجودها، بـإدارة وضع 
المجاهديـن ونصرهـم ماديـاً ومعنويـاً، وعند استشـهادهم، يقدمـون كافة الخدمـات الممكنة 

لذويهم، وتصرف في ذلك الحقوق الشرعية؛ كما الغنائم - عند الصلح عليها -.

6- لا يجوز للمقاتل التصرف في الغنائم الحربية من دون إذن وليها، ولكن يجوز الانتفاع 
بها عند الضرورة وبقدرها. مثلًا لو غنم المقاتلون طعاماً؛ أكلوا منه، وعتاداً؛ اسـتخدموه لدى 
الحاجة، أو ثياباً أو فراشـاً أو إثاثاً اسـتفادوا منها حسـب الحاجة، وذلك كله بلا ضمان. وتردد 

بعض الفقهاء في ذلك. والأقوى اعتبار إذن ولي المغنم إذناً صريحاً أو بالفحوى.

7- الغنائم الحربية التي لا يستطيع المجاهدون نقلها إلى خلف الجبهة، ويخشون استفادة 
العدو منها لدى تركها، تعدم أو تهدم. 
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أحكام الأراضي:
1- ذكر الفقهاء أن الأراضي العامرة التي اسـتولى عليها المسـلمون بالحرب، وأخذوها 
عنوة )أي بالقوة(؛ أنها للمسلمين جميعاً، وأنّ ولي أمرهم يصالح العاملين فيها بنسبة معينة من 

غلاتها فيصرفها في مصالح الأمة.

2- كما ذكروا؛ أن الأراضي الموات التي اسـتولى عليها المسلمون بالقوة للإمام، يعطيها 
لمن يشاء حتى يعمرها.

3- ومـن الأراضي مـا صالـح الإمـام أهلها عليهـا، فهي حسـب اتفاقيـة الصلح بين 
الطرفين.

4- مـن أجـل معرفة وضـع الأرض، يجب أن نرجـع إلى الطرق التي تـورث العلم أو 
الطمأنينة.

5- لـدى الشـك في وضـع الأراضي نرجـع إلى القواعـد العامـة فيها، مثل قـول النبي 
K: »الْأرَْضَ لله وَلمَِنْ عَمَرَهَا«)1).

أحكام الجزية:
1- يقر أهل الكتاب على دينهم في البلاد الإسلامية إذا التزموا بشروط الذمة التي منها 

إعطاء الجزية.

2- أهـل الكتاب هم اليهـود والنصارى والمجوس. ولو قيل بشـمول الصفة لكل من 
آمن بالله سبحانه وانتمى إلى كتاب سماوي، لكان أشبه.

3- تؤخـذ الجزيـة من الرجـال دون الأطفال والنسـاء ومن غلب على أمـره؛ كالمعتوه 
والمجنون. ولا تؤخذ ممن لا يجد ثمنها لا حالاً ولا مستقبلًا.

4- ومقدار الجزية وموضعها من الرؤوس أو الأموال، وطريقة أدائها موكول إلى الإمام.

5- تصرف الجزية في مصالح المسلمين.

6- يعتـر قبـول إعطـاء الجزيـة أحـد شروط الذمـة، وهو دليل قبـول القوم للسـلطة 
الإسلامية، ولأحكام الدين العامة.

)1) وسائل الشيعة، ج25، ص414.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 556

7- ويشـرط في الذمـة أيضاً: ألاّ يهـددوا أمن البلاد بإعلان الحرب على المسـلمين، أو 
التآمر مع أعدائهم وما أشبه، مماّ يخالف روح اتفاقية الذمة.

8- وقد يشرط عليهم ألاّ يؤذوا المسلمين بنشر الفساد بينهم، وإشاعة الفواحش، فإنّه 
لـو اشـرط ذلك عليهـم في عقد الذمة فلم يلتزمـوا به حل قتالهم. وإن ل يشـرط جرت بحق 

مجرميهم أحكام الدين من إقامة الحدود والتعزيرات.

9- وينبغي أن يشرط على أهل الذمة ألاّ يتظاهروا بالمنكرات؛ مثل شرب الخمر وأكل 
لحم الخنزير والتعاطي بالربا وممارسـة القمار والتجاهر بالزنا وترج نسـائهم بزينة وما أشـبه.. 

فلو اشرط عليهم وخالفوا الشرط انتقضت ذمتهم.

10- كما ينبغي اشراط عدم إحداث كنيسة أو بيعة.

11- بل ينبغي اشـراط ما يرغبهم في قبول الإسـلام، والاندماج مع المجتمع المسـلم 
حسـب مـا يراه الإمـام. وقد بيّن ابن الجنيد مـن كبار فقهائنا الأقدمين جملـة من الشروط التي 

ينبغي إدراجها في الذمة. وهي جيدة، شريطة أن يراها إمام المسلمين في منفعة الأمة.

قال F : »وأختار أن يشرط عليهم عند عقد الذمة لهم أن لا يظهروا سبا لسيدنا رسول الله 
K ولا أحد من أنبياء الله وملائكته ولا سب أحد من المسلمين، ولا يطعنوا في شيء من الشرائع 
التي رسـمها أحد من الأنبياء، ولا يظهروا شركهم في عيسـى والعزيـر، ولا يرعون خنزيرا في شيء 
من أمصار المسـلمين، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلا من حيث نص لهم في كتبهم على مذبحها، 
ولا يقربوها لصنم و لا لشيء من المخلوقات، ولا يربوا مسلما )أي لا يأخذوا الربا من مسلم(، و لا 
يعاملوه في بيع ولا إجارة و لا مساقاة ولا مزارعة معاملة لا تجوز للمسلمين، ولا يسقوا مسلما خمرا، 
و لا يطعموه محرما، و لا يقاتلوا مسلما، ولا يعاونوا باغيا ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم، ولا 

يدلوا على عوراتهم، ولا يحيوا من )الأراضي في( بلاد المسلمين شيئا إلا بإذن واليهم..«)1).

12- ميثاق الذمة من صلاحية الإمام الحق. أمّا الذمة التي يتعهد بها الإمام الجائر، فإنّ 
القبول بها أو ردّها يرتبط بطبيعة قبول أو رد سـائر أحكامه. والولي الفقيه هو المرجع في ذلك، 

فقد يقر ما تقرره السلطة الجائرة تقية أو مصلحة، وقد يرده كلياً أو جزئياً.

13- لا يدخل أهل الذمة المسجدين الشريفين بل سائر المساجد، ولا يدخلون الحرمين 
)مكة والمدينة(، ولا يسكنون الحجاز على المشهور.

)1) منتهى المطلب، ج2، ص969.
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عقد الهدنة:
1- للدولـة الإسـلامية الحـق في إبـرام اتفاقيـات السـلم )عـدم الاعتداء( مـع الدول 

الأخرى، رعاية لمصالح الأمة. وعليها الالتزام بها مادام الطرف الآخر ملتزماً بها.

2- لا يشرط تحديد مدة الاتفاقية )التي تسمى بالهدنة( بسنة أو أقل.

3- قال الفقهاء لا يجوز عقد الهدنة إلى الأبد، ولكن إلى مدة معلومة ولو بعيدة.

4- إذا خاف المسـلمون نقـض الهدنة من الطرف الثاني، )فعرفوا مثلًا أن العدو يحشـد 
قواتـه اسـتعداداً لهجوم مباغت ضد المسـلمين( فلا يجـوز نقض الهدنة من قبل المسـلمين قبل 

إعلام العدو بذلك.

قتال أهل البغي:
1- من شـعب الجهاد قتال الخارج على الإمام العادل إذا ندب إليه، والتخلف عنه من 

الذنوب الكبيرة.

2- وجـوب هـذا القتـال على الكفاية، فإذا قام به من فيه غنى، سـقط عـن الباقين ما ل 
يستنهضهم الإمام على التعيين.

3- أحـكام القتـال في هذه الحرب هي أحكامه في سـائر الحـروب، إلى أن تضع الحرب 
أوزارها، فتختلف الأحكام حسب ما يأتي.

4- يجـب السـعي نحو إصلاح الفئـة الباغية قبل قتالهم، بل ينبغي اسـتنفاذ كل الطرق 
السلمية، من أجل تجنب إهراق دماء المسلمين.

5- ويجب قتال الباغين حتى يفيئوا إلى حكم الله أو يقمعوا، وإذا كانت لهم فئة يرجعون 
إليهـا جاز الإجهاز على جريحهـم واتباع مدبرهم وقتل أسـيرهم. وإلاّ فإنّ الهدف قمعهم فلا 

نحتاج إلى اتباع المنهزم منهم أو قتل جريحهم وأسيرهم.

6- يعامل البغاة بعد انتهاء الحرب معهم معاملة المسـلمين، فيطلق أسراهم ولا تسـبى 
نسـاؤهم وذراريهم، وترد إليهم أموالهم سـواءٌ التي اسـتولى عليها الجيش أو ل يستولِم عليها، 

وسواءٌ المنقولة منها وغيرها.
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الفصل الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة

القرآن الكريم:
1- }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ{)1). 
2- }ۇٴ ۋ ۋ ۅ    ۅ ۉ ۉ ې ې  ې 

ې ى ى ئا ئا{)2). 
ڻ  ڻڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ   -3

ۀ{)3). 
4- }ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅۅ ۉ 
ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 
ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ 
پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ{)4). 

5- }ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک 

)1) سورة آل عمران، آية: 110. 
)2) سورة آل عمران، آية: 114. 
)3) سورة آل عمران، آية: 104. 

)4) سورة التوبة، آية: 112-111. 
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ک کگ گ گ گ{)1). 

ڱ    ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  }ک   -6
ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھ{)2).

ئۆ    ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا     ئا  ى  ى  ې  ېې  }ې   -7
ئۈ ئۈ{)3). 

فقه الآيات:
1- الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر من صفـات الأمة الإسـلامية ومن أسـباب 
رقيهـا، وبلوغها درجة }ٺ ٺ ٺ ٿ{. كما أنهما كانا من صفات الصالحين من أهل 

الكتاب. 

ومـن هذه الأمة طائفة فرض عليهم واجب الأمر والنهي أشـد مـن غيرهم؛ كالفقهاء 
والربانيـين والمجاهديـن والقوامـين لله الذين اشـرى الله منهم أنفسـهم وأموالهـم، وبالذات 

الذين مكنهم الله في الأرض. 

2- والأمـر والنهـي دليل ولاية الله سـبحانه التي جعلها بين المؤمنين، ووسـيلة رحمته. 
فمـن حـق المؤمن على أخيـه أنْ يأمره بالمعـروف وأن ينهاه عن المنكر، ومـن واجب المؤمن أن 

يستجيب لأخيه إذا أمره ونهاه. 

3- والأمـر والنهـي من عزم الأمور، كـما إقامة الصلاة والصر عـلى البلاء، وعلينا أن 
نعقـد العـزم عليهما ونتوكل عـلى الله فيهما، فلا نسـمح للوهن أن يتخذ إلى قلوبنا سـبيلًا، ولا 

الحزن والردد. 

4- والظاهر من الأمر والنهي التعبير عنهما بالقول؛ لساناً أو قلمًا، أو بتغيير الملامح، أو 
بفعل يظهر الأمر والنهي كالإشارة باليد، أو ترك مجالسة فاعل المنكر وما أشبه. 

5- وقـال بعـض الفقهـاء: إن المراد من الأمر حمـل الآخر على فعل، والمـراد من النهي 

)1) سورة الحج، آية: 41. 
)2) سورة التوبة، آية: 71. 
)3) سورة لقمان، آية: 17. 
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ردعه عنه. وهكذا ينتظم في إطار الأمر بالمعروف إقامة المشـاريع الخيرية، وفي إطار النهي عن 
المنكـر هدم بنى الفسـق، وما ذكره هذا الفقيه هو الأحوط إسـتحباباً، ولكن الأقوى أن الأمر 
والنهي يقتصران على ما سـبق من إظهار الرغبة الشديدة في الفعل والرك بالأمر والنهي قولاً 

أو ما يشبه القول.

السنة الشريفة:
مَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بمَِ عَمِلُوا مِنَ الَمعَاصِ وَلَْ  هُ قَالَ: »إنَِّ ِم C أَنَّ ىَ عَنِم الْعَالِم 1- رُوِم

انيُِّونَ وَالْأحَْبَارُ عَنْ ذَلكِ«)1). بَّ يَنْهَهُمُ الرَّ

نْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِملَى رَسُولِم الله  دٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C أَنَّ رَجُلًا مِم 2- رَوَى عَبْدِم الله بْنِم مُحمََّ
يمَنُ باِلله. ؟. قَالَ K: الْإِ سْلَامِم نيِم مَا أَفْضَلُ الْإِم ْ K فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْرِم

قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟.

حِمِ. قَالَ K: صِلَةُ الرَّ

قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟.

قَالَ K: الْأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الُمنْكَرِ..«)2).

يشَهُ، وَشَيْخٌ قَائِممٌ يُصَيِّ لَا  بَا عَلَى دِميكٍ فَنتََفَاهُ فَلَمْ يَدَعَا عَلَيْهِم رِم يَ أَنَّ »صَبِميَّيْنِم تَوَثَّ 3- وَرُوِم
يَأْمُرُهُمْ وَلَا يَنهَْاهُمْ. قَالَ: فَأَمَرَ اللهُ الْأرَْضَ فَابْتَلَعَتْهُ«)3).

ذِينَ  ينِ وَوَيْلٌ للَِّ نْيَ�ا باِلدِّ تَلبُِونَ الدُّ ذِينَ يَْ هُ قَـالَ: »وَيْلٌ للَِّ ِم C أَنَّ ىَ عَـنِم الْعَـالِم 4- وَرُوِم
يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ«)4).

5- عَـنْ جَابِمرٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »مَنْ مَشَ�ى إلَِى سُ�لْطَانٍ جَائِ�رٍ فَأَمَرَهُ بتَِقْوَى الله 
مْ«)5). نْسِ وَمِثْلُ أَعْمَلِهِ نِّ وَالْإِ فَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الثَّقَلَيِْ الْجِ وَوَعَظَهُ وَخَوَّ

ـيحِم C قَالَ:  ظِم الَمسِم (، فيِم مَوَاعِم ِّ بْنِم شُـعْبَةَ فيِم )تُحَفِم الْعُقُولِم 6- رَوَى الْحَسَـنُ بْنُ عَيِم

)1) مستدرك الوسائل، ج12، ص184.
)2) وسائل الشيعة، ج16، ص121.

)3) مستدرك الوسائل، ج12، ص184.

)4) مستدرك الوسائل، ج12، ص184.
)5) وسائل الشيعة، ج16، ص134.
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رِيقَ لَيَقَعُ فِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ فَلَا يَزَالُ يَنْتَقِلُ مِنْ بَيْتٍ إلَِى بَيْتٍ حَتَّى  »قَـالَ: بحَِ�قٍّ أَقُولُ لَكُمْ: إنَِّ الْحَ
لُ فَيُهْدَمَ مِ�نْ قَوَاعِدِهِ فَلَا تَِدَ فيِ�هِ النَّارُ مَعْمَلًا  قَ بُيُ�وتٌ كَثيَِرةٌ إلِاَّ أَنْ يُسْ�تَدْرَكَ الْبَيْ�تُ الْأوََّ ِ�َ� تَْ
ُّونَ بهِِ كَمَ لَوْ لَْ تَِدِ النَّارُ  لُ لَوْ يُؤْخَذُ عَلَى يَدَيْهِ لَْ يُوجَدْ مِنْ بَعْدِهِ إمَِامٌ ظَالٌِ فَيَأْتَ وَكَذَلكَِ الظَّالُِ الْأوََّ

رِقْ شَيْئاً. لِ خَشَباً وَأَلْوَاحاً لَْ تُْ فِ الْبَيْتِ الْأوََّ

رْهُ حَتَّ�ى قَتَلَتْهُ فَلَا يَأْمَنُ أَنْ  يَّةِ تَؤُمُّ أَخَ�اهُ لتَِلْدَغَهُ وَلَْ يَُذِّ بحَِ�قٍّ أَقُولُ لَكُ�مْ: مَنْ نَظَرَ إلَِى الْحَ
رْهُ عَاقِبَتَهَا حَتَّى أَحَاطَتْ  طيِئَةَ وَلَْ يَُذِّ كَ فِ دَمِهِ وَكَذَلكَِ مَنْ نَظَرَ إلَِى أَخِيهِ يَعْمَلُ الَْ يَكُونَ قَدْ شَِ

كَ فِ إثِْمِهِ. بهِِ فَلَا يَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَِ

هُ فَهُوَ كَفَاعِلهِِ وَكَيْفَ يََ�ابُ الظَّالُِ وَقَدْ أَمِنَ بَيَْ  ْ َ الظُّلْمَ ثُ�مَّ لَْ يُغَيرِّ وَمَ�نْ قَ�دَرَ عَلَى أَنْ يُغَيرِّ
ونَ  ُ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْخَذُ عَلَى يَدَيْهِ فَمِنْ أَيْنَ يَقْصُُ الظَّالمُِونَ أَمْ كَيْفَ لَا يَغَْ�ُّ أَظْهُرِكُمْ لَا يُنهَْى وَلَا يُغَيرَّ
هُ فَلَوْ كَانَ الْأمَْرُ عَلَى  ْ فَحَسْ�بُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لَا أَظْلمُِ وَمَنْ شَ�اءَ فَلْيَظْلمِْ وَيَرَى الظُّلْمَ فَلَا يُغَيرِّ

نْيَا«)1). مْ حِيَ تَنْزِلُ بِهمُِ الْعَثْرُ فِ الدُّ مَا تَقُولُونَ لَْ تُعَاقَبُوا مَعَ الظَّالميَِِ الَّذِينَ لَْ تَعْمَلُوا بأَِعْمَلِهِ

رَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إذَِا رَأَى  يِّ قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K: لَا يَُقِّ يدٍ الْخدُْرِم 7- عَنْ أَبيِم سَعِم
أَمْراً لله عَزَّ وَجَلَّ فيِهِ حَقٌّ إلِاَّ أَنْ يَقُولَ فيِهِ لئَِلاَّ يَقِفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولَ لَهُ: مَا مَنعََكَ 

إذِْ رَأَيْتَ كَذَا وَكَذَا أَنْ تَقُولَ فيِهِ؟.

افَ«)2). فَيَقُولَ: رَبِّ خِفْتُ فَيَقُولَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تََ

هِم تَعَـالَى: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  يَن C فيِم قَوْلِـم نِـم ـيرِم الُمؤْمِم يَ عَـنْ أَمِم 8- رُوِم
مْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ«)4). ۀ ہ ہہ{)3)، أَنَّ الُمرَادَ باِليَْةِ الأَْ

هُ قَالَ: »مَنْ أَمَرَ باِلَمعْ�رُوفِ وَنَىَ عَنِ الُمنْكَرِ فَهُوَ خَليِفَةُ الله  يِّ K أنَّ 9- رُوٍىَ عَـنِم النَّبِـم
فِ الْأرَْضِ وَخَليِفَةُ رَسُولهِِ«)5).

هُ لَْ يَْلكِْ مَ�نْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ  10- عَـنْ شَـهْرِم بْنِم حَوْشَـبٍ أَنَّ عَلِميّاً C قَالَ لَهـُمْ: »إنَِّ
انيُِّونَ وَالْأحَْبَارُ فَلَمَّ تََ�ادَوْا فِ الْمَعَاصِ وَلَْ  بَّ الْأمَُ�مِ إلِاَّ بحَِيْ�ثُ مَا أَتَوْا مِ�نَ الْمَعَاصِ وَلَْ يَنهَْهُ�مُ الرَّ
هُمُ اللهُ بعُِقُوبَ�ةٍ فَأْمُرُوا باِلَمعْرُوفِ وَانْوَْا عَنِ الُمنْكَ�رِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ  انيُِّ�ونَ وَالْأحَْبَارُ عَمَّ بَّ يَنْهَهُ�مُ الرَّ

)1) مستدرك الوسائل، ج12، ص184.

)2) مستدرك الوسائل، ج12، ص185.
)3) سورة البقرة، آية: 207.

)4) مستدرك الوسائل، ج12، ص179.

)5) مستدرك الوسائل، ج12، ص179.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 562

بَانِ مِنْ أَجَلٍ وَلَا  بكُِ�مْ مِثْلُ الَّذِي نَزَلَ بِهمِْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأمَْ�رَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الُمنْكَرِ لَا يُقَرِّ
�مَءِ إلَِى الْأرَْضِ كَقَطْرِ الْمَطَ�رِ إلَِى كُلِّ نَفْسٍ أَوْ أَهْلٍ أَوْ  صَ�انِ مِ�نْ رِزْقٍ فَإنَِّ الْأمَْرَ يَنزِْلُ مِنَ السَّ يُنقَِّ

مَالٍ«)1).

يحِم عَنْ مُوسَـى بْنِم  حِم هِم، بِمإِمسْـناَدِمهِم الصَّ يُّ فيِم نَـوَادِمرِم اوَنْـدِم ـيِّدُ فَضْـلُ الله الرَّ 11- رَوَى السَّ
ِّ بْـنِم أَبيِم طَالِمبٍ C قَالَ »كَانَ رَسُ�ولُ الله K يَ�أْتِ أَهْلَ  جَعْفَـرٍ عَـنْ آبَائِمهِم A عَـنْ عَيِم
دُ  ةِ وَكَانُوا ضِيفَانَ رَسُ�ولِ الله K،.. إِملَى أَنْ قَالَ فَقَامَ: سَـعْدُ بْنُ أَشَـجَّ فَقَالَ: إِمنيِّ أُشْـهِم فَّ الصُّ
يْلِم عَيََّ حَرَامٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله K: لَْ  نيِم أَنَّ نَوْمَ اللَّ دُ رَسُـولَ اللهK وَمَنْ حَضَرَ الله وَأُشْـهِم
 ِ�َ ةِ بَعْدَ الْحَ يَّ الطِِ النَّاسَ وَسُكُونُ الْبَِ تَصْنَعْ شَيْئاً كَيْفَ تَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْى عَنِ الُمنْكَرِ إذَِا لَْ تَُ
كُفْ�رٌ للِنِّعْمَ�ةِ... إِملَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ قَالَ K: بئِْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَا يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ 
الُمنْكَرِ بئِْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَقْذِفُونَ الْمِرِينَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ بئِْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَا يَقُومُونَ 

لله تَعَالَى باِلْقِسْطِ بئِْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْقِسْطِ فِ النَّاسِ«)2).

تِ�ي فِ الْمَنَامِ، قَدْ أَخَذَتْهُ  هُ قَـالَ: »رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّ يَ عَـنْ رَسُـولِم الله K أَنَّ 12- رُوِم
بَانيَِ�ةُ مِ�نْ كُلِّ مَكَانٍ فَجَاءَهُ أَمْرُهُ باِلْمَعْ�رُوفِ وَنَيُْهُ عَنِ الُمنْكَرِ فَخَلَّصَاهُ مِ�نْ بَيْنهِِمْ وَجَعَلَاهُ مَعَ  الزَّ

الْمَلَائكَِةِ«)3).

 ِّ هِم الإمَام عَيِم دٍ عَنْ أَبِميهِم عَنْ جَدِّ هِم الإمَام جَعْفَرِم بْنِم مُحمََّ 13- رَوَى مُوسَى عَنْ أَبِميهِم عَنْ جَدِّ
مَ رَجُلٍ رَأَى فِ مَنزِْلهِِ شَ�يْئاً  ٍّ A قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: أَيُّ بْنِم الْحُسَـيْنِم عَنْ أَبِميهِم عَنْ عَيِم
مَ دَخَلَ  ْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى بطَِيْرٍ أَبْيَضَ فَيَظَلُّ ببَِابهِِ أَرْبَعِيَ صَبَاحاً فَيَقُولُ لَهُ: كُلَّ مِنَ الْفُجُورِ فَلَمْ يُغَيرِّ
َ وَإلِاَّ مَسَ�حَ بجَِناَحِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَإنِْ رَأَى حَسَ�ناً لَْ يَرَهُ حَسَ�ناً وَإنِْ رَأَى  ْ فَإنِْ غَيرَّ ْ غَيرِّ وَخَرَجَ غَيرِّ

قَبيِحاً لَْ يُنْكرِْهُ«)4).

)1) مستدرك الوسائل، ج12، ص180.

)2) مستدرك الوسائل، ج12، ص183.

)3) مستدرك الوسائل، ج12، ص181.

)4) مستدرك الوسائل، ج12، ص200.
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أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وجوب الأمر والنهي:
1- المعـروف ما أمر به الله تعالى، والمنكر ما نهى عنه سـواءٌ عرف بهما فاعلهما أو جهل. 

فلو عرفهما أمره ونهاه)1)، ولو جهلهما أرشده. 

2- وإذا كان المعروف مندوباً والمنكر مكروهاً، استحب الأمر والنهي. 

3- والأمـر والنهـي فرضان عـلى كل مؤمن ومؤمنـة، وفرضهما على الكفايـة، فلو قام 
البعض بهما سقط عن الآخرين، ولو تركهما الجميع فقد أثموا. 

4- لو اسـتدعى الأمر والنهي اجتماع طائفة من المسـلمين وجب لو أمكنهم بلا حرج، 
ولو تخلّف عنهم من كان وجوده ضرورياً أثم، وسقط الوجوب عن البقية. 

5- يجـب تهيئة وسـائل الأمر والنهـي وجوباً كفائياً بقدر المسـتطاع، فلـو كان عليه أن 
يقطـع مسـافة للقيام بالواجب، فعليـه أن يفعل ذلك ولو ببذل مـال، وكذلك لو توقف الأمر 
والنهي على تحصيل خط هاتفي -مثلًا- أو مكرة الصوت أو لافتة يكتب عليها وما إليها من 
المقدمـات القريبـة التي يعـد إهمالها إهمالاً لفريضـة الأمر والنهي، يكـون كل ذلك واجباً على 

المسلمين كفاية. 

6- أمّـا المقدمـات البعيدة التي لا يعـد إهمالها تركاً للأمر والنهي، مثل إنشـاء إذاعة أو 
جريـدة أو تأسـيس المؤسسـات الأخرى؛ تربوية كانـت أو ثقافية أو إعلاميـة. فإنّ في وجوبها 

مقدمةً للقيام بالأمر والنهي تردد، الأحوط ذلك. 

)1) نستخدم في بعض كلماتنا القادمة كلمتي الأمر والنهي للدلالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك 
اختصاراً. 
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7- يظهـر من النصوص في هذا الحقل؛ أنّ غايـة فريضتي الأمر والنهي إقامة المعروف 
وإزالـة المنكـر، إذاً.. مـا دام المنكر قائـمًا والمعروف معطلًا، فـإنّ الوجوب لايسـقط مع توافر 
الـشروط الآتية. ومن هنا فلو أمر صاحبي بالمعروف شـخصاً فلم يأتمر، وكنت أرجو أن يأتمر 

، وكذلك النهي على الأظهر فيهما.  بأمري وجب عيَّ

8- من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشـاد الجاهل بهما ودعوته إليهما، حتى ولو 
كان جاهلا قاصراً. 

9- يتأكد وجوب هذين الفريضتين على الأقربين، حيث قال الله سبحانه: }ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ{)1). 

وقال الله سبحانه: }ڇ ڇ ڇ{)2).

ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  }ئو  سـبحانه:  الله  وقـال 
ئى ئى ی ی{)3). 

وهكـذا يتأكـد الوجوب فيمن لك عليـه ولاية من زوجة وأولاد وعشـيرة، وإذا كنت 
رب عمـل أو مديراً أو مدرّسـاً وبالتالي ذا نفوذ، فعليك أن تسـتفيد مـن موقعك للقيام بهذين 

الواجبين. 

شروط الأمر والنهي:
اشرط الفقهاء للنهي عن المنكر، بل والأمر بالمعروف أربعة شروط: 

الأول: أن يعلم الآمر والناهي ما هو المعروف، وما هو المنكر ليأمن الغلط.

الثاني: أن يرى إمكانية تأثير أمره ونهيه، فلو علم أنه لا ينفع سقط عنه الوجوب.

الثالث: أن يكون الفاعل للمنكر أو التارك للمعروف مصراً فلو لاح منه أمارة الصلاح 
سقط وجوب وعظه.

الراب�ع: ألاَّ يكون في النهي والأمر مفسـدة، فلو غلب عـلى ظنه توجه الضرر إليه أو إلى 
ماله أو إلى أحد من المسلمين مماّ يوجب الحرج، سقط الوجوب. 

)1) سورة التحريم، آية: 6. 
)2) سورة الشعراء، آية: 214. 

)3) سورة الانفال، آية: 75. 



�ا�م�نكحر...................................... 565 ��ل�ن�ه�ىي �ع�ن ا ��وا  
�ا�م�هر��و���ن ��عحر ��نا

�ل��أ
� ��وا د  ���ا �ل��ن �م ا ���ك�ا ��ح

أ
ا

وإليك تفاصيل الشوط: 

1- والشرط الأول يستدعي بيان فروع: 
أل�ف: معرفة المنكر والمعروف قد تكون بالعلـم أو باتباع عال، فلو اختلف الفقهاء 

في حرمة شيء، فإنّه ينهى من يرى حرمته ولا ينهى من لا يراها. 
ب���اء: لـو كان فاعـل المنكر جاهـلًا بحكـم الحرمة، يجب إرشـاده. ولـو كان جاهلًا 
بموضوع الحرمة، كما لو كان عارفاً بنجاسـة الدم ول يكن يعلم تلوث ثوبه به، 
فالظاهر عدم وجوب إعلامه إلاّ إذا كان المنكر من النوع الذي علمنا من الشرع 

ضرورة منعه بكل صورة؛ مثل ما يرجع إلى حفظ الدماء وحصانة الفروج. 

2- والـشرط الثـاني، وهو احتـمال تأثير الإنكار يبـدو مجمعًا عليه عنـد الفقهاء، وأكثر 
النصوص مطلقة: 

أل�ف: والإحتياط الوجـوبي يقتضي الإنكار حتـى مع عدم احتـمال القبول، ولعل 
حكمة الإنكار -حينئذ- أن يكون فيه نوع عقوبة لمرتكبي المحرمات.. 

ب���اء: الظاهـر وجـوب مراتب مـن الإنكار حتـى عند انعـدام التأثـير؛ كالإنكار 
بالقلب، وهجر المذنبين وعدم حضور مجالسهم. 

3- وبالنسبة إلى الشرط الثالث )الإصرار على الذنب( فإنّ فيه تفصيلًا كالآتي: 
ألف: لكي يسـقط عنك وجوب الأمر والنهي، يشـرط التأكد بأن فاعل المنكر أو 
تـارك المعـروف قد تـرك معصيته، أمّا لو ظننـت ذلك ظناً فإنـه لا يكفي في 

سقوط وجوب الأمر والنهي. 
ب���اء: تكفي الأمارة الشرعية المعترة على ذلك؛ مثل البينة وإظهار الندامة والتوبة 

وكل ما يفيد الطمأنينة عند العرف. 

4- الشرط الرابع: )ألاّ يكون في الأمر والنهي مفسدة( وفيه التفصيل التالي: 
ألف: الضرر الذي يسـقط به الحكم الشرعـي، هو الضرر البالغ الذي يبلغ احتماله 
لدرجـة الحـرج كالخوف عـلى النفس، وعلى العـرض والمال، وعـلى الناس 
الآخريـن أنفسـهم وأعراضهـم وأموالهم. أمّا الضرر اليسـير الـذي يحتمله 
ط التكليف في أي حكم من  الناس عادة في سبيل بلوغ أهدافهم فإنّه لا يُسقِم

أحكام الدين.
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ط التكليف  ب���اء: والحـرج الـذي لا يحتمله العقلاء في سـبيل تحقيق غاياتهم يُسـقِم
أيضاً، وهو ما يصعب احتماله، وكل إنسـان بصير بنفسه. ويختلف الناس في 

قدرة الاحتمال. وإنّما المعيار الحرج الشخصي. 
جيم: يكفي خوف الضرر خوفاً عقلائياً. ولا يؤبه بالوسوسة، كما لا يجب أنْ يتأكد 

الإنسان من وجود الضرر حتى يسقط عنه التكليف. 
دال: عند وجود خطر على الإسلام والمسلمين؛ كظهور البدع وانتشار المفاسد التي 
تهـدد بقـاء الدين والخوف على دماء المسـلمين وما أشـبه، فإنّ إنـكار المنكر 
يصبح من الجهاد في سـبيل الله، ولا يشـرط فيه ما سـبق في هذا الباب، بل 

لابد من تطبيق أحكام الجهاد فيه. 

مراتب الإنكار:
1- مراتـب الإنـكار ثـلاث: بالقلـب، واللسـان، واليد. ولـكل واحدة منهـا موقعها 

فيختارها المؤمن بالحكمة. 

2- والإنـكار بالقلـب يبـدأ بالتري مـن المنكر وعدم الرضـا بفعله. ويتـدرج بإظهار 
السـخط بالملامـح والمواقف في صورة الغضب، حيث أمرنا الرسـول بـأنْ نلقى أهل المعاصي 

بوجوه مكفهرة، وفي صورة هجر مجالس المنكر وتجنب أهله. 

والراءة من المنكر؛ من حقائق الإيمان وهي واجبة وجوباً مطلقاً وفي كل الظروف. أمّا 
مظاهر هذه الراءة من تغيير الوجه وهجر المذنبين فإنها تخضع لشروط هذه الفريضة التي سبق 

الحديث عنها، وللحكمة التي نتحدث عنها إن شاء الله. 

3- والإعراض عن الظالمين وترك مراودتهم، وتجنب الخاطئين وترك مجالسهم، واجب 
إنْ كان في ذلـك ردع عـمّا هم فيه. أمّا إذا كان الإعراض يزيدهم عمى وطغياناً، وكان التفاعل 

معهم والاختلاط بهم مظنة الإصلاح فإنّ ذلك أفضل. كل ذلك رعاية للحكمة. 

4- والمرتبـة الثانيـة هو الإنـكار بالطلب المؤكد الذي يعر عنه باللسـان. وهو أعم من 
اللفظ والكتابة والإشارة وما أشبه مماّ يسمّى أمراً ونهياً. 

5- وقـد ذكر الفقهاء ضرورة الاكتفاء بالأيسر فالأيسر في البلاغ، فإذا كانت الإشـارة 
كافية فلا يتكلم، وإذا كان القول بالتي هي أحسن كافياً فلا يُغلِّظ، وإذا كان كافياً أنْ ينهره فلا 

يبسط إليه يده، وهكذا..
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والأحوط مراعاة الحكمة، ولكن يجوز الأمر والنهي مطلقاً مادام لا يسبب محرماً؛ مثل 
إهانة المؤمن بغير حق، ولا يسبب فساداً وضرراً. 

6- وإذا ل يرتدع المخطئ باللسان أجاز الفقهاء استخدام القوة ضده، مع رعاية الأيسر 
فالأيـسر، ويبـدأ بالحيلولة بينه وبين المنكـر كأخذ يده عن كأس الخمـرة، أو عن الضرب بغير 
حـق، فـإن ل ينفع فبتحطيـم آلة المنكر )إهراق الخمـر وكسر آلة القمار(، فـإنْ ل يرتدع فبضربه 
حسـب الحاجـة، ولكـن الإحتياط الوجـوبي يقتضي الرجـوع في كل ذلـك إلى الفقيه في تحديد 
الواجب في كل عصر ومصر، وعدم مبادرة المؤمن بهذه المرتبة رأساً وذلك درءاً للفتنة وحفاظاً 

على النظام في المجتمع. 

7- إذا كان المنكـر مـن الفواحش؛ كقتل النفس المحرمـة، واغتصاب امرأة والاعتداء 
عـلى المؤمنـين، فالظاهر وجوب مبادرة كل مسـلم إلى الإنـكار بالقوة، حتى ولـو التزم تجاوز 
بعـض الحرمات؛ كاقتحام بيت المعتدي أو التجسـس عليه أو ما أشـبه ذلـك، إن خشي وقوع 

الجريمة في حالة عدم قيامه بواجب الإنكار. 

8- إذا ل يرتـدع المخطـئ حتـى بالضرب، وكانت الوسـيلة الوحيـدة لردعه جرحه أو 
قتلـه، فقـد رأى الفقهاء ضرورة الاسـتيذان من حاكـم الشرع، وهو كذلك حسـب التفصيل 
القـادم. بلى لو كانت الجريمة كبيرة ول يكن ممكناً الاسـتيذان وجبـت المبادرة مع رعاية الأهم 

فالمهم كما سبق آنفاً في القتل والاعتداء. 

9- يجـوز للفقيه العادل التصدي للأمر والنهي في كافة مراتبه، وإقامة الحدود الشرعية 
إذا توافرت له شروطه الموضوعية؛ من التفاف المؤمنين حوله ومسـاعدتهم له، ومن الأمن من 

سلاطين الجور ومن فتن الزمان. وهكذا يجوز لمن يأذن له الفقيه وذلك في حدود الإذن. 

10- مـن تـولى للجائر سـلطة، لا يجوز له إجراء الحـدود إلاّ بإذن الفقيـه العادل، ولو 
اضطـر إلى ذلك وجب عليه الاقتصار على أدنى قدر. وإذا أراد الجائر إكراهه على قتل الأبرياء 

فليس له إطاعته، حتى ولو أدى امتناعه عن ذلك إلى قتله، فإنّه لا تقية في الدماء. 

آداب الأمر والنهي:
1- مـن أبـرز حقائـق الدعـوة إلى الله؛ تحـي الداعية بصفـات المتقين، واتباعه للرسـل 

والأنبياء في العمل بالطاعة قبل أن يأمر بها، والتناهي عن المعصية قبل أن ينهى عنها. 
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2- لأن الله سـبحانه أمرنا بالتعـاون على الر والتقوى، ولأن الأمـر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من أسـمى مصاديـق الر والتقوى، فإن المؤمن إذا تعاون مـع إخوته فيهما كان أبلغ 
أثراً. خصوصاً في هذا العصر حيث ينتظم أعداء الدين في أحزاب ومؤسسات ويتعاونون على 

الإثم والعدوان. 

3- قد يسـتدعي نشر المعروف في المجتمع وإزالة المنكر عنه، بناء مؤسسات دينية؛ مثل 
المعاهد الربوية ومراكز ثقافية وإعلامية، وعلى المؤمنين أن يهتموا بذلك حتى يحفظوا إخوانهم 

من الوقوع في الباطل. 

4- وسائل إبلاغ الرسالة تتطور حسب تطور الظروف، فاليوم تقوم أجهزة إرسال الصوت 
والصورة )الإذاعة والتلفاز(، وشبكات الصحف ووكالات الأنباء، والوسائل الإعلامية المتطورة 
)الكمبيوتر والإنرنيت(، تقوم كل هذه الأجهزه بنشر الضلال. فياحبذا لو تعاون المؤمنون لإنشاء 

وسائل متفوقة عليها حتى ينشروا عرها الفضيلة ويبلغوا بها رسالات الله. 

5- ولأن الكفار والفسـقة يسـتخدمون وسـائل علمية متطورة من دراسات اجتماعية 
ونفسـية وتربوية، ويوظفونها في سـبيل نشر أفكارهم، فعلى الحـوزات الدينية أن تطور برامج 
الدراسـة عندها لمواكبة العصر ومقاومة ضلالته بإذن الله تعالى، وهكذا يجدر بالعلماء الأعلام 
وأولي البصائـر أن يجتهـدوا في تربيـة المبلغين والدعاة إلى الله، بما يؤهلهـم للقيام بواجب الأمر 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكر بأفضـل وسـيلة، تطبيقاً لقولـه سـبحانه: }ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھھ{)1) ولا ريـب أن مناهـج الدراسـة الصحيحـة هي الوسـيلة التي 

تورث الطالب الحكمة، وذلك بمعرفة ما يقتضيه الزمان والمكان. 

وإن أفضل الهدى هدى الله، وسـنة الرسـول K وأهل البيـت A. فعلى المبلّغين 
الاستضاءة بنور القرآن والأحاديث بكل اهتمام وجديّة، وذلك بحفظ نصوص الوحي والتدبر 

فيها وجعلها محور أحاديثهم. وتفسير الحوادث الواقعة على ضوئها، والله المستعان.

)1) سورة النحل، آية: 125. 
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الفصل الرابع: جهاد النفس

مجاهدة الهوى

جهاد النفس، أول وأفضل الجهاد وأشد الفرائض الإلهية وأثوبها عند الله.. وقد وصّانا 
الدين المبين بجهاد النفس، فقد جاء في الآية الكريمة: }ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی 

ی ئج{)1). 
حيـث فـسرت الآية الكريمة بجهاد النفس، وقـد وردت أحاديث شريفة في الحث على 

هذا الجهاد نتلو فيما يي بعضها: 

هُ قَالَ  (، عَنِم الإمَامِم الْكَاظِممِم C أَنَّ ِّ بْنِم شُعْبَةَ فيِم )تُحَفِم الْعُقُولِم 1- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَيِم
هَا عَنْ هَوَاهَا  دَّ لِ عَلَيْهِ وَجَاهِدْ نَفْسَكَ لَِ�ُ يلٍ: »عَلَيْكَ باِلِاعْتصَِامِ برَِبِّكَ وَالتَّوَكُّ شَامٍ فيِم خَرٍَ طَوِم لهِمِم

كَ. هُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ كَجِهَادِ عَدُوِّ فَإنَِّ

شَامٌ: ]فَقُلْتُ لَهُ[ فَأَيُّ الْأعَْدَاءِم أَوْجَبُهُمْ مُجاَهَدَةً؟. قَالَ هِم

هُمْ بِ�كَ وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ عَدَاوَةً وَأَخْفَاهُمْ  مْ إلَِيْكَ وَأَعْدَاهُمْ لَكَ وَأَضَُّ قَـالَ C: أَقْرَبُهُ
لُ بوَِسْ�وَاسِ الْقُلُوبِ  ضُ أَعْدَاءَكَ عَلَيْكَ وَهُوَ إبِْليِسُ الُموَكَّ هِ مِنْكَ وَمَنْ يَُرِّ لَكَ شَ�خْصاً مَعَ دُنُوِّ
هُ   كَ لمُِجَاهَدَتهِِ فَإنَِّ لَكَتكَِ مِنْكَ عَلَى صَ�بِْ فَلْتَشْ�تَدَّ عَدَاوَتُ�كَ لَهُ وَلَا يَكُونَنَّ أَصْ�بََ عَلَى مَُاهَدَتكَِ لِهَ
هِ إذَِا أَنْتَ اعْتَصَمْتَ باِلله، وَمَنِ اعْتَصَمَ  راً فِ كَثْرِ شَِّ تهِِ وَأَقَلُّ مِنْكَ ضََ أَضْعَ�فُ مِنْ�كَ رُكْناً فِ قُوَّ

باِلله }ٺ ٺ ٺٺ ٿ{)2)«)3). 

)1) سورة العنكبوت، آية: 6. 
)2) سورة آل عمران، آية: 101.

)3) مستدرك الوسائل، ج11، ص141.
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ةً فَلَمَّ  يَّ ِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C »أَنَّ النَّبيَِّ K بَعَثَ سَِ ـكُونيِم ِّ عَنِم السَّ 2- رَوَى النَّوْفَيِم
. هَادُ الْأكَْبَُ هَادَ الْأصَْغَرَ وَبَقِيَ عَلَيْهِمُ الْجِ رَجَعُوا قَالَ: مَرْحَباً بقَِوْمٍ قَضَوُا الْجِ

؟. هَادُ الْأكَْرَُ يلَ: يَا رَسُولَ الله مَا الْجِم فَقِم

قَالَ K: جِهَادُ النَّفْسِ«)1).

عٌ، فَقَالَ يَا  هُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِم الله K رَجُلٌ اسْمُهُ مُجاَشِم يَ فيِم بَعْضِم الْأخَْبَارِم أَنَّ 3- رُوِم
؟. فَةِم الْحقَِّ يقُ إِملَى مَعْرِم رَسُولَ الله كَيْفَ الطَّرِم

فَقَالَ K: مَعْرِفَةُ النَّفْسِ.
؟. يقُ إِملَى مُوَافَقَةِم الْحقَِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ الطَّرِم

قَالَ K: مَُالَفَةُ النَّفْسِ.
؟. ضَاءِم الْحقَِّ يقُ إِملَى رِم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ الطَّرِم

قَالَ K: سَخَطُ النَّفْسِ.
؟. يقُ إِملَى وَصْلِم الْحقَِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ الطَّرِم

فَقَالَ K: هِجْرَةُ النَّفْسِ.
؟. يقُ إِملَى طَاعَةِم الْحَقِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ الطَّرِم

قَالَ K: عِصْيَانُ النَّفْسِ.
؟. يقُ إِملَى ذِمكْرِم الْحقَِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ الطَّرِم

قَالَ K: نسِْيَانُ النَّفْسِ.
؟. يقُ إِملَى قُرْبِم الْحقَِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ الطَّرِم

قَالَ K: التَّبَاعُدُ مِنَ النَّفْسِ.
. يقُ إِملَى أُنْسِم الْحقَِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ الطَّرِم

قَالَ K: الْوَحْشَةُ مِنَ النَّفْسِ.
يقُ إِملَى ذَلِمكَ؟. فَقَالَ يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ الطَّرِم
قِّ عَلَى النَّفْسِ«)2).  قَالَ K: الِاسْتعَِانَةُ باِلْحَ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص161.
)2) مستدرك الوسائل، ج11، ص138.
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نَّةِ«)1). نِميَن C: »جِهَادُ النَّفْسِ مَهْرُ الْجَ يُر الُمؤْمِم 4- قَالَ أَمِم

ُّ بْنُ الْحُسَـيْنِم B يَقُولُ: ابْ�نَ آدَمَ إنَِّكَ لَا تَزَالُ  ِّ قَالَ: »كَانَ عَيِم 5- عَـنْ أَبيِم حَمْـزَةَ الثُّمَاليِم
وْفُ لَكَ شِ�عَاراً  كَ وَمَا كَانَ الَْ بخَِيْرٍ مَا كَانَ لَكَ وَاعِظٌ مِنْ نَفْسِ�كَ وَمَا كَانَتِ الُمحَاسَ�بَةُ مِنْ هَِّ

وَالُحزْنُ لَكَ دِثَاراً..«)2). 

ضبط الجوارح:
على الإنسـان ضبط جوارحه عما يسخط الرب وتنشـيطها فيما يرضيه سبحانه. وهكذا 

الإيمان لا يكون إلاّ بعمل، والعمل مبسوط على جوارح المؤمن، وقد جاء في الحديث: 

1- عَنِم الْحَسَنِم بْنِم هَارُونَ قَالَ: »قَالَ ليِم أَبُو عَبْدِم الله C }ئې ئې ئى ئى ئى  
مْعُ عَمَّ سَمِعَ، وَالْبَصَُ عَمَّ نَظَرَ إلَِيْهِ، وَالْفُؤَادُ عَمَّ عَقَدَ  ی ی ی ی{)3) قَالَ: يُسْ�أَلُ السَّ

عَلَيْهِ«)4).

يمَنُ لَا يَكُونُ إلِاَّ  يثٍ- قَالَ: »الْإِ دِم بْنِم مُسْـلِممٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C -فيِم حَدِم 2- عَنْ مُحمََّ
يمَنُ إلِاَّ بعَِمَلٍ«)5). بعَِمَلٍ وَالْعَمَلُ مِنهُْ وَلَا يَثْبُتُ الْإِ

دِم  هِم مُحمََّ يَن C لِموَلَدِم نِـم يرِم الُمؤْمِم يَّةِم أَمِم ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم بِمإِمسْـناَدِمهِم إِملَى وَصِم ـدُ بْنُ عَيِم 3- عَـنْ مُحمََّ
هُ قَـالَ: »يَا بُنيََّ لَا تَقُلْ مَ�ا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُ�لْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ فَ�إنَِّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَى  يَّـةِم أَنَّ بْـنِم الْحنَفَِم
رَهَا  رَهَا وَوَعَظَهَا وَحَذَّ ا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَسْ�أَلُكَ عَنْهَا وَذَكَّ هَا فَرَائضَِ يَْتَجُّ بِهَ جَوَارِحِكَ كُلِّ

: }ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى  كْهَا سُدًى فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ا وَلَْ يَْ�ُ بَهَ وَأَدَّ
: }ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ  ئى  ی ی ی ی{)6)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ

ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے{)7).
: }گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ثُ�مَّ اسْ�تَعْبَدَهَا بطَِاعَتِ�هِ فَقَ�الَ عَزَّ وَجَ�لَّ
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ{)8(، فَهَ�ذِهِ فَرِيضَ�ةٌ جَامِعَ�ةٌ وَاجِبَ�ةٌ عَلَى 

)1) غرر الحكم، جهاد النفس فضيلته وآثاره، حكمة: 4916.
)2) وسائل الشيعة، ج16، ص96.

)3) سورة الإسراء، آية: 36.
)4) وسائل الشيعة، ج15، ص167.
)5) وسائل الشيعة، ج15، ص168.

)6) سورة الإسراء، آية: 36.
)7) سورة النور، آية: 15.
)8) سورة الحج، آية: 77.
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�وَارِحِ. وَقَ�الَ: }ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ{)1(، يَعْنِ�ي باِلْمَسَ�اجِدِ الْوَجْ�هَ وَالْيَدَيْنِ  الْجَ
: }ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   . وَقَالَ عَزَّ وَجَ�لَّ امَيِْ بْهَ كْبَتَ�يِْ وَالْإِ وَالرُّ

لُودِ الْفُرُوجَ....«)3). ڦ ڦ{)2(، يَعْنيِ باِلْجُ

تزكية النفس:
كما ضبط الجوارح الظاهرة مفروض عليك، كذلك كبح جماح النفس وضبط جوانحها 
الباطنـة هـو الآخـر واجب عليـك. وهكذا يجب عليك أن تشـغل نفسـك بتأديبهـا وتزكيتها 
وتطهيرها، فإنها أحق ما تعمل لها، وأخطر شيء لو نسيتها أو أغفلت أمرها، وقد قال سبحانه: 

}ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې{)4). 

وقـال: }ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ{)5).

وجاء في الحديث: 
 K ُقَالَ: »إنَِّ الله خَصَّ رَسُ�ولَه C 1- رَوَى عَبْدِم الله بْنِم مُسْـكَانَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله
يَادَةِ مِنْهَا،  بمَِكَارِمِ الْأخَْلَاقِ فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإنِْ كَانَتْ فيِكُمْ فَاحَْدُوا الله وَارْغَبُوا إلَِيْهِ فِ الزِّ
�خَاءَ،  لُقِ، وَالسَّ لْمَ، وَحُسْ�نَ، الُْ �كْرَ، وَالْحِ ، وَالشُّ بَْ ةً: الْيَقِ�يَ، وَالْقَناَعَةَ، وَالصَّ فَذَكَرَهَ�ا عَ�شََ

جَاعَةَ، وَالُمرُوءَةَ«)6).  ةَ، وَالشَّ وَالْغَيْرَ

 :C ٍّلعَِلِي K قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله C ٍو بْنِم ثَابِمتٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَر 2- عَنْ عَمْرِم
دْقُ لَا يَْرُجَنَّ  ا الْأوُلَى: فَالصِّ هُمَّ أَعِنْهُ أَمَّ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ فِ نَفْسِكَ بخِِصَالٍ فَاحْفَظْهَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّ

مِنْ فيِكَ كَذِبَةٌ أَبَداً. 

ئَنَّ عَلَى خِيَانَةٍ أَبَداً. ِ�َ وَالثَّانيَِةُ: الْوَرَعُ لَا تَْ

وْفُ مِنَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ. وَالثَّالثَِةُ: الَْ

نَّةِ. ابعَِةُ: كَثْرَةُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ يُبْنَى لَكَ بكُِلِّ دَمْعَةٍ بَيْتٌ فِ الْجَ وَالرَّ
)1) سورة الجن، آية: 18.

)2) سورة فصلت، آية: 22.
)3) وسائل الشيعة، ج15، ص168.
)4) سورة النازعات، آية: 41-40. 

)5) سورة الشمس، آية: 10-7. 
)6) وسائل الشيعة، ج15، ص180.
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امِسَةُ: بَذْلُ مَالكَِ وَدَمِكَ دُونَ دِينكَِ. وَالَْ

مْسُ�ونَ رَكْعَةً  لَاةُ فَالَْ ا الصَّ ادِسَ�ةُ: الْأخَْذُ بسُِ�نَّتيِ فِ صَلَاتِ وَصِيَامِي وَصَدَقَتيِ، أَمَّ وَالسَّ
لهِِ وَأَرْبعَِاءُ فِ وَسَطهِِ وَخَيِسٌ فِ آخِرِهِ. امٍ فِ كُلِّ شَهْرٍ خَيِسٌ فِ أَوَّ وْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّ ا الصَّ وَأَمَّ

يْلِ وَعَلَيْكَ  فْ، وَعَلَيْكَ بصَِ�لَاةِ اللَّ فْ�تَ وَلَْ تُسِْ دَقَةُ فَجُهْ�دَكَ حَتَّى يُقَالَ: أَسَْ �ا الصَّ وَأَمَّ
وَالِ، وَعَلَيْكَ بقِِ�رَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ  يْلِ، وَعَلَيْكَ بصَِلَاةِ ال�زَّ يْ�لِ، وَعَلَيْكَ بصَِ�لَاةِ اللَّ بصَِ�لَاةِ اللَّ
وَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، عَلَيْكَ بمَِحَاسِنِ  لَاةِ وَتَقْليِبهِِمَ، عَلَيْكَ باِلسِّ حَالٍ، وَعَلَيْكَ برَِفْعِ يَدَيْكَ فِ الصَّ

الْأخَْلَاقِ فَارْكَبْهَا، عَلَيْكَ بمَِسَاوِئِ الْأخَْلَاقِ فَاجْتَنبِْهَا، فَإنِْ لَْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ إلِاَّ نَفْسَكَ«)1).

 K قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله C حْمَنِم عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله كِم بْنِم عَبْـدِم الرَّ 3- عَـنْ مُـدْرِم
ءٍ  الحُِ وَعِمَدُهُ الْوَرَعُ وَلكُِلِّ شَْ سْ�لَامُ عُرْيَانٌ فَلبَِاسُهُ الَحيَاءُ وَزِينَتُهُ الْوَفَاءُ وَمُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّ الْإِ

سْلَامِ حُبُّناَ أَهْلَ الْبَيْتِ«)2). أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِ

4- عَـنْ عَبْـدِم الَملِمكِم بْنِم غَالِمبٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »يَنْبَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فيِهِ 
خَاءِ قَانعِاً بمَِ رَزَقَهُ اللهُ لَا يَظْلمُِ  زَاهِزِ صَبُوراً عِندَْ الْبَلَاءِ شَكُوراً عِنْدَ الرَّ ثَمَنُ خِصَالٍ وَقُوراً عِنْدَ الْهَ
الْأعَْ�دَاءَ وَلَا يَتَحَامَلُ للَِْصْدِقَاءِ بَدَنُهُ مِنْهُ فِ تَعَ�بٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِ رَاحَةٍ، إنَِّ الْعِلْمَ خَليِلُ الْمُؤْمِنِ 

فْقَ أَخُوهُ وَالْبَِّ وَالدُِهُ«)3).  لْمَ وَزِيرُهُ وَالْعَقْلَ أَمِيُر جُنوُدِهِ وَالرِّ وَالْحِ

التحلي بمكارم الأخلاق:
ولا يكتمـل إيـمان المـرء حتـى تكتمل لديه مـكارم الأخـلاق، فإنّها تجليـات إيمانه بالله 

ومعرفته بأسمائه الحسنى، وقد جاء في الحديث: 

دِم بْنِم خَالِمدٍ عَـنْ بَعْضِم مَنْ رَوَاهُ رَفَعَـهُ إِملَى أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ:  1- عَـنْ أَحْمَـدَ بْنِم مُحمََّ
ةٌ فِ دِينٍ، وَحَ�زْمٌ فِ ليٍِ، وَإيِمَنٌ فِ يَقِيٍ، وَحِرْصٌ فِ فقِْهٍ، وَنَشَ�اطٌ فِ هُدًى، وَبرٌِّ  »الُمؤْمِ�نُ لَ�هُ قُوَّ
لٌ فِ فَاقَةٍ،  مُّ ، وَقَصْدٌ فِ غِنىً، وَتََ فِ اسْ�تقَِامَةٍ، وَعِلْمٌ فِ حِلْمٍ، وَكَيْسٌ فِ رِفْقٍ، وَسَ�خَاءٌ فِ حَقٍّ
وَعَفْ�وٌ فِ قُ�دْرَةٍ، وَطَاعَ�ةٌ لله فِ نَصِيحَةٍ، وَانْتهَِاءٌ فِ شَ�هْوَةٍ، وَوَرَعٌ فِ رَغْبَ�ةٍ، وَحِرْصٌ فِ جِهَادٍ، 
خَاءِ شَكُورٌ، وَلَا  زَاهِزِ وَقُورٌ، وَفِ الْمَكَارِهِ صَبُورٌ، وَفِ الرَّ ةٍ، وَفِ الْهَ وَصَلَاةٌ فِ شُغُلٍ، وَصَبٌْ فِ شِدَّ
هُ، وَلَا  ، وَلَا غَليِظٍ، وَلَا يَسْبقُِهُ بَصَُ حِمَ، وَلَيْسَ بوَِاهِنٍ، وَلَا فَظٍّ ، وَلَا يَقْطَعُ الرَّ ُ يَغْتَابُ، وَلَا يَتَكَبَّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص181.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص184.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص185.
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فُ، يَنْصُُ الْمَظْلُومَ،  ، وَلَا يُسِْ ُ ُ وَلَا يُعَ�يرِّ يَفْضَحُ�هُ بَطْنهُُ، وَلَا يَغْلبُِهُ فَرْجُهُ، وَلَا يَْسُ�دُ النَّاسَ، يُعَيرَّ
زَعُ مِنْ  نْيَا، وَلَا يَْ وَيَرْحَمُ الْمسِْكيَِ، نَفْسُهُ مِنهُْ فِ عَناَءٍ، وَالنَّاسُ مِنهُْ فِ رَاحَةٍ، لَا يَرْغَبُ فِ عِزِّ الدُّ
ا، للِنَّاسِ هَمٌّ قَدْ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ، وَلَهُ هَمٌّ قَدْ شَغَلَهُ، لَا يُرَى فِ حِلْمِهِ نَقْصٌ وَلَا فِ رَأْيهِِ وَهْنٌ، وَلَا  ذُلهَِّ

هْلِ«)1).  نَا وَالْجَ فِ دِينهِِ ضَيَاعٌ، يُرْشِدُ مَنِ اسْتَشَارَهُ، وَيُسَاعِدُ مَنْ سَاعَدَهُ، وَيَكيِعُ عَنِ الَْ

يثٍ مَرْفُـوعٍ إِملَى النَّبِميِّ K قَـالَ: »جَاءَ  2- عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِم أَبيِم عَبْدِم الله عَنْ أَبِميـهِم فيِم حَدِم
ةٍ لَْ يُعْطهَِا أَحَداً قَبْلَكَ. قَالَ رَسُـولُ الله  دِيَّ ئِميلُ فَقَالَ: يَا رَسُ�ولَ الله، إنَِّ الله أَرْسَ�لَنيِ إلَِيْكَ بِهَ جَرَْ

K: مَا هِيَ؟.

بُْ وَأَحْسَنُ مِنهُْ. قَالَ K: وَمَا هُوَ؟. قَالَ C: الصَّ

ضَا وَأَحْسَنُ مِنهُْ. قَالَ K: وَمَا هُوَ؟. قَالَ C: الرِّ

هْدُ وَأَحْسَنُ مِنْهُ. قَالَ K: وَمَا هُوَ؟. قَالَ C: الزُّ

خْلَاصُ وَأَحْسَنُ مِنْهُ. قَالَ K: وَمَا هُوَ؟. قَالَ C: الْإِ

ئيِلُ؟. قَالَ C: الْيَقِيُ وَأَحْسَنُ مِنْهُ. قُلْتُ وَمَا هُوَ يَا جَبَْ

لُ عَلَى الله؟. . فَقُلْتُ: وَمَا التَّوَكُّ لُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ C: إنَِّ مَدْرَجَةَ ذَلكَِ التَّوَكُّ

قَـالَ C: الْعِلْ�مُ بأَِنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَُ�ُّ وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يُعْطيِ وَلَا يَمْنَعُ وَاسْ�تعِْمَلُ الْيَأْسِ 
لْقِ فَإذَِا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلكَِ لَا يَعْمَلُ لِأحََدٍ سِوَى الله وَلَْ يَرْجُ وَلَْ يََفْ سِوَى الله وَلَْ يَطْمَعْ  مِنَ الَْ

لُ. فِ أَحَدٍ سِوَى الله فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّ

اءِ  َّ اءِ كَمَ تَصْبُِ فِ السَّ َّ ؟. قَالَ C: تَصْبُِ فِ ال��َّ بِْ ئيِلُ فَمَ تَفْسِ�يُر الصَّ قُلْـتُ: يَا جَبَْ
وَفِ الْفَاقَ�ةِ كَ�مَ تَصْبُِ فِ الْغِنَى وَفِ الْبَلَاءِ كَمَ تَصْبُِ فِ الْعَافيَِةِ فَلَا يَشْ�كُو حَالَ�هُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ بمَِ 

يُصِيبُهُ مِنَ الْبَلَاءِ.

قُلْتُ فَمَ تَفْسِيُر الْقَنَاعَةِ؟.

نْيَا يَقْنَعُ باِلْقَليِلِ وَيَشْكُرُ الْيَسِيَر. قَالَ C: يَقْنَعُ بمَِ يُصِيبُ مِنَ الدُّ

نْيَا )أَمْ  اضِ لَا يَسْخَطُ عَلَى سَيِّدِهِ أَصَابَ مِنَ الدُّ ضَا؟. قَالَ C: الرَّ قُلْتُ: فَمَ تَفْسِيُر الرِّ
لَا يُصِيبُ( مِنهَْا وَلَا يَرْضَ لنِفَْسِهِ باِلْيَسِيِر مِنَ الْعَمَلِ.

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص187. 
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هْ�دِ؟. قَالَ C: يُبُِّ مَ�نْ يُبُِّ خَالقَِ�هُ وَيُبْغِضُ مَنْ  ئيِلُ فَمَ تَفْسِ�يُر الزُّ قُلْـتُ: يَ�ا جَبَْ
ا حِسَ�ابٌ وَحَرَامَهَا  نْيَا وَلَا يَلْتَفِتُ إلَِى حَرَامِهَا فَإنَِّ حَلَالَهَ جُ مِنْ حَ�لَالِ الدُّ يُبْغِ�ضُ خَالقَِ�هُ وَيَتَحَرَّ
جُ مِنَ الْمَيْتَةِ الَّتيِ قَدِ  جُ مِنَ الْكَلَامِ كَمَ يَتَحَرَّ عِقَابٌ وَيَرْحَمُ جَيِعَ الُمسْ�لمِِيَ كَمَ يَرْحَمُ نَفْسَهُ وَيَتَحَرَّ
َ أَمَلَهُ وَكَانَ  نْيَا وَزِينَتهَِا كَمَ يَتَجَنَّبُ النَّارَ أَنْ يَغْشَاهَا وَأَنْ يُقَصِّ جُ عَنْ حُطَامِ الدُّ اشْتَدَّ نَتْنهَُا وَيَتَحَرَّ

بَيَْ عَيْنَيْهِ أَجَلُهُ.

خْلَاصِ؟. قَالَ C: الُمخْلصُِ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً  ئيِلُ فَمَ تَفْسِيُر الْإِ قُلْتُ: يَا جَبَْ
حَتَّ�ى يَِ�دَ وَإذَِا وَجَ�دَ رَضَِ وَإذَِا بَقِيَ عِنْ�دَهُ شَءٌ أَعْطَاهُ فِ الله فَإنِْ لَْ يَسْ�أَلِ الْمَخْلُوقَ فَقَدْ أَقَرَّ للهِ 
�ةِ وَإذَِا وَجَ�دَ فَرَضَِ فَهُوَ عَنِ الله رَاضٍ وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَ�الَى عَنْهُ رَاضٍ وَإذَِا أَعْطَى للهِ عَزَّ  باِلْعُبُودِيَّ

هِ. وَجَلَّ فَهُوَ عَلَى حَدِّ الثِّقَةِ برَِبِّ

هُ يَرَاهُ فَإنِْ لَْ يَكُنْ يَرَى الله فَإنَِّ  قُلْتُ: فَمَ تَفْسِ�يُر الْيَقِيِ؟. قَالَ C: الُمؤْمِنُ يَعْمَلُ للهِ كَأَنَّ
هُ أَغْصَانُ  الله يَرَاهُ وَأَنْ يَعْلَمَ يَقِيناً أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَْ يَكُنْ ليُِخْطئَِهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ وَهَذَا كُلُّ

هْدِ«)1). لِ وَمَدْرَجَةُ الزُّ التَّوَكُّ

ِّ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَـالَ: »كَانَ أَمِيُر الُمؤْمِنِ�يَ C يَقُولُ: نَبِّهْ  ـكُونيِم 3- رَوَى السَّ
قِ الله رَبَّكَ«)2). يْلِ جَنْبَكَ وَاتَّ باِلْفِكْرِ قَلْبَكَ وَجَافِ عَنِ اللَّ

ي النَّاسُ؛  يْقَلِم قَالَ: »سَـأَلْتُ أَبَا عَبْدِم الله C عَماَّ يَـرْوِم 4- عَـنْ أَبَـانٍ عَنِم الْحَسَـنِم الصَّ
رُ؟!. نْ قِميَامِم لَيْلَةٍ. قُلْتُ كَيْفَ يَتَفَكَّ رُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِم تَفَكُّ

ارِ. فَيَقُ�ولُ: أَيْ�نَ سَ�اكنُِوكِ أَيْ�نَ بَانُ�وكِ مَ�ا لَ�كِ لَا  رِبَ�ةِ أَوْ باِل�دَّ قَـالَ C: يَمُ�رُّ باِلَْ
تَتَكَلَّمِيَ«)3).

ـيدُ إِملَى أَبيِم الْحَسَنِم مُوسَى بْنِم جَعْفَرٍ  شِم ـيٍر قَالَ: »كَتَبَ هَارُونُ الرَّ يلَ بْنِم بَشِم 5- عَنْ إِمسْـمَاعِم
زْ. ظْنِمي وَأَوْجِم B عِم

ءٍ تَرَاهُ عَيْنُكَ إلِاَّ وَفيِهِ مَوْعِظَةٌ«)4).  : مَا مِنْ شَْ قَالَ: فَكَتَبَ إِملَيْهِم

 K فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِم الله C ادِمقِم 6- عَنْ حَمَّادِم بْنِم عُثْمَانَ قَالَ: »جَاءَ رَجُلٌ إِملَى الصَّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص194.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص195.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص195.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص196.
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نْ ظَلَمَكَ وَصِلَةُ مَنْ قَطَعَكَ وَإعِْطَاءُ مَنْ  . فَقَالَ C: الْعَفْوُ عَمَّ مِم الْأخَْـلَاقِم نيِم عَنْ مَكَارِم ْ أَخْـرِم
قِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ«)1). حَرَمَكَ وَقَوْلُ الْحَ

مٍ قَالَ: »أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ كَمَلَ إسِْلَامُهُ  نْ بَنِمي هَاشِم ناَنٍ عَنْ رَجُلٍ مِم 7- عَنْ عَبْدِم الله بْنِم سِم
كْرُ«)2).  لُقِ وَالشُّ يَاءُ وَحُسْنُ الُْ دْقُ وَالْحَ وَإنِْ كَانَ مِنْ قَرْنهِِ إلَِى قَدَمِهِ خَطَايَا لَْ يَنقُْصْهُ الصِّ

كيف نعيش في الدنيا؟
العقل دليل المؤمن، وصديقه، ومعين دينه. وإذا عقل الإنسـان حقائق الدنيا عاش فيها 
حميداً، ومات حميداً. لأنّه عرف هدف حياته وعرف سـنن الله في الحياة، وعرف كيف يزرع في 

الدنيا الخير ليحصد في الآخرة الفلاح. وقد جاء في الحديث: 

شَـامِم بْنِم الْحكََمِم قَالَ: »قَالَ ليِم أَبُو الْحَسَـنِم مُوسَـى بْنُ جَعْفَرٍ B: يَا هِشَامُ إنَِّ  1- عَنْ هِم
َ أَهْلَ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ فِ كتَِابهِِ فَقَالَ: }ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھے  الله بَشَّ
ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ{)3(... إِملَى أَنْ قَالَ: يَا هِشَامُ، إنَِّ لُقْمَنَ قَالَ لِابْنهِِ: 

قِّ يَسِيٌر. تَوَاضَعْ للِْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ وَإنَِّ الْكَيِّسَ لَدَى الْحَ

نْيَ�ا بَحْرٌ عَمِي�قٌ قَدْ غَرِقَ فيِهَا عَ�الٌَ كَثيٌِر فَلْتَكُنْ سَ�فِينَتُكَ فيِهَ�ا تَقْوَى الله  ؛ إنَِّ الدُّ يَ�ا بُنَ�يَّ
. بَْ انُاَ الصَّ لَ وَقَيِّمُهَا الْعَقْلَ وَدَليِلُهَا الْعِلْمَ وَسُكَّ اعُهَا التَّوَكُّ يمَنَ وَشَِ وَحَشْوُهَا الْإِ

ءٍ  مْتُ وَلكُِلِّ شَْ �رِ الصَّ رُ وَدَليِلَ التَّفَكُّ ءٍ دَليِ�لًا وَدَليِلَ الْعَقْلِ التَّفَكُّ يَ�ا هِشَ�امُ: إنَِّ لكُِلِّ شَْ
مَطيَِّ�ةً وَمَطيَِّ�ةَ الْعَقْ�لِ التَّوَاضُعُ وَكَفَى بكَِ جَهْلًا أَنْ تَرْكَبَ مَا نُِيتَ عَنْهُ إِملَى أَنْ قَالَ: يَا هِشَ�امُ إنَِّ 
ا  ةُ وَأَمَّ سُ�لُ وَالْأنَْبيَِاءُ وَالْأئَمَِّ ا الظَّاهِرَةُ فَالرُّ ةً بَاطنَِةً فَأَمَّ ةً ظَاهِرَةً وَحُجَّ تَيِْ حُجَّ لله عَ�لَى النَّاسِ حُجَّ
الْبَاطنِةَُ فَالْعُقُولُ... إِملَى أَنْ قَالَ: يَا هِشَامُ كَيْفَ يَزْكُو عِنْدَ الله عَمَلُكَ وَأَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ عَنْ 

أَمْرِ رَبِّكَ وَأَطَعْتَ هَوَاكَ عَلَى غَلَبَةِ عَقْلكَِ.

كْمَةِ مَعَ  ونِ مِنَ الْحِ كْمَةِ وَلَْ يَرْضَ باِلدُّ نْيَا مَعَ الْحِ ونِ مِنَ الدُّ يَا هِشَامُ: إنَِّ الْعَاقِلَ رَضَِ باِلدُّ
نْيَا مِنَ  نُوبَ وَتَرْكُ الدُّ نْيَا فَكَيْفَ الذُّ مْ إنَِّ الْعُقَلَاءَ تَرَكُوا فُضُ�ولَ الدُّ ارَتُُ نْيَ�ا فَلذَِلكَِ رَبحَِتْ تَِ الدُّ

نُوبِ مِنَ الْفَرْضِ)4). الْفَضْلِ وَتَرْكُ الذُّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص199.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص199.
)3) سورة الزمر، آية: 18-17.

)4) أي تركوا فضول الدنيا فكيف ل يركوا الذنوب. فان ترك فضول الدنيا مستحب، بينما ترك الذنوب واجب. 
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ةِ وَنَظَرَ إلَِى  َ�ا لَا تُنَالُ إلِاَّ باِلْمَشَ�قَّ نْيَ�ا وَإلَِى أَهْلهَِا فَعَلمَِ أَنَّ يَ�ا هِشَ�امُ: إنَِّ الْعَاقِ�لَ نَظَرَ إلَِى الدُّ
ا«)1).  ةِ أَبْقَاهَُ ةِ فَطَلَبَ باِلْمَشَقَّ اَ لَا تُناَلُ إلِاَّ باِلْمَشَقَّ الْخِرَةِ فَعَلمَِ أَنَّ

 B َادِمق ـدٍ الصَّ ـناَنٍ قَالَ: »سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْدِم الله جَعْفَـرَ بْنَ مُحمََّ 2- عَـنْ عَبْـدِم الله بْنِم سِم
فَقُلْتُ: الْمَلَائِمكَةُ أَفْضَلُ أَمْ بَنوُ آدَمَ؟. فَقَالَ C: قَالَ أَمِيُر الُمؤْمِنيَِ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طَالبٍِ C إنَِّ 
بَ فِ بَنيِ آدَمَ كلِْتَيْهِمَ  بَ فِ الْبَهَائمِِ شَهْوَةً بلَِا عَقْلٍ وَرَكَّ بَ فِ الْمَلَائكَِةِ عَقْلًا بلَِا شَهْوَةٍ وَرَكَّ الله رَكَّ
فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائكَِةِ وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شٌَّ مِنَ الْبَهَائمِِ«)2).

يِّ عَنِم ابْنِم  دٍ الْأشَْـعَرِم ( عَنْ جَعْفَرِم بْنِم مُحمََّ ـنِم قِميُّ فيِم )الْمَحَاسِم دٍ الْرَْ 3- رَوَى أَحْمَـدُ بْـنُ مُحمََّ
لَاةَ لمَِنْ تَوَاضَعَ لعَِظَمَتيِ وَيَكُفُّ  مَ أَقْبَلُ الصَّ احِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ اللهُ تَعَالَى: إنَِّ الْقَدَّ
ائعَِ وَيَكْسُو  هَوَاتِ مِنْ أَجْلِي وَيَقْطَعُ نَاَرَهُ بذِِكْرِي وَلَا يَتَعَاظَمُ عَلَى خَلْقِي وَيُطْعِمُ الْجَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّ
مْسِ أَجْعَلُ لَهُ فِ الظُّلُمَتِ  قُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّ الْعَارِيَ وَيَرْحَمُ الُمصَابَ وَيُؤْوِي الْغَرِيبَ فَذَلكَِ يُشِْ
تِ وَأَسْ�تَحْفِظُهُ مَلَائكَِتيِ يَدْعُونِي فَأُلَبِّيهِ وَيَسْ�أَلُنيِ فَأُعْطيِهِ فَمَثَلُ  هَالَةِ حِلْمً أَكْلَؤُهُ بعِِزَّ نُوراً وَفِ الْجَ

ا«)3).  ُ عَنْ حَالِهَ ذَلكَِ عِنْدِي كَمَثَلِ جَنَّاتِ عَدْنٍ لَا يَسْمُو ثَمَرُهَا وَلَا تَتَغَيرَّ

بالتوكل تتوافر النية:
تحيط بالإنسان عواصف الشهوات وأمواج الفتن، وأنّى له الخلاص منها؟ بلى بالتوكل 
على الله تتوافر نيته وتشحذ عزيمته، وتقوى جوانح قلبه. ومن هنا حثت النصوص على التوكل 

على الله والاعتصام بحبله في الأمور كلها.

يَـةَ بْـنِم وَهْبٍ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَ�نْ أُعْطيَِ ثَلَاثاً لَْ يُمْنَ�عْ ثَلَاثاً، مَنْ  1- عَـنْ مُعَاوِم
لَ أُعْطيَِ الْكفَِايَةَ. يَادَةَ، وَمَنْ أُعْطيَِ التَّوَكُّ كْرَ أُعْطيَِ الزِّ جَابَةَ، وَمَنْ أُعْطيَِ الشُّ عَاءَ أُعْطيَِ الْإِ أُعْطيَِ الدُّ

: }ہ ہ ہ ھ ھ ھھ{)4). وَقَالَ:  ثُمَّ قَالَ C: أَ تَلَوْتَ كتَِابَ الله عَزَّ وَجَلَّ
}ڦ ڦ ڄڄ{)5)، وَقَالَ: }ٺ ٺ ٺٿ{)6)«)7).

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص206.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص209.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص210.
)4) سورة الطلاق، آية: 3.
)5) سورة إبراهيم، آية: 7.
)6) سورة غافر، آية: 60.

)7) وسائل الشيعة، ج15، ص213.
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ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم B قَالَ: »خَرَجْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إلَِى هَذَا  ِّ عَنْ عَيِم 2- عَنْ أَبيِم حَمْزَةَ الثُّمَاليِم
َّ بْنَ  اهِ وَجْهِي ثُمَّ قَ�الَ: يَا عَيِم �كَأْتُ عَلَيْهِ فَ�إذِاً رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَ�انِ أَبْيَضَانِ يَنْظُ�رُ فِ تَُ ائِ�طِ فَاتَّ الْحَ
َّ بْنَ الْحُسَيْنِم B هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً  يناً... إِملَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا عَيِم الْحُسَيْنِم مَا ليِم أَرَاكَ كَئِميباً حَزِم

دَعَا الله فَلَمْ يُجِمبْهُ!. قُلْتُ: لا.

؟!. هِم لَ عَلَى الله فَلَمْ يَكْفِم قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَداً تَوَكَّ

قُلْتُ: لا.

؟!. قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَداً سَأَلَ الله فَلَمْ يُعْطِمهِم

قُلْتُ: لَا. ثُمَّ غَابَ عَنِّي«)1).

بين الخوف والرجاء:
الاجتهـاد، والسـعي الدائب من صفـات المؤمن، لأنّه لا يقنط بإفراط الخشـية من الله، 
ولا يكسـل بالتمني وإفراط الرجاء في رحمة الله.. إنّما يدعو ربه رغباً ورهباً. فإذا رأى رحمة الله 
طمـع، وإذا نظـر إلى خطاياه جـزع.. ومن هنا فعلى المؤمن أن يراقب نفسـه بدقة بالغة حتى لا 

 :A يغلب رجاؤه خوفه ولا خوفه رجاءه. هكذا أدبنا أئمة الهدى

يَرةِم أَوْ أَبِميـهِم عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَالَ: »قُلْتُ لَـهُ: مَا كَانَ فيِم  ثِم بْـنِم الُمغِم 1- عَـنِم الْحـَارِم
يَّـةِم لُقْـمَانَ؟. قَالَ C: كَانَ فيِهَا الْأعََاجِيبُ وَكَانَ أَعْجَبَ مَا كَانَ فيِهَا أَنْ قَالَ لِابْنهِِ: خَفِ  وَصِم

بَكَ وَارْجُ الله رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بذُِنُوبِ الثَّقَلَيِْ لَرَحَِكَ. الله خِيفَةً لَوْ جِئْتَهُ ببِِِّ الثَّقَلَيِْ لَعَذَّ

ثُـمَّ قَـالَ أَبُو عَبْدِم الله C: كَانَ أَبِ يَقُ�ولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِ�نٍ إلِاَّ وَفِ قَلْبهِِ نُورَانِ نُورُ 
خِيفَةٍ وَنُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَْ يَزِدْ عَلَى هَذَا وَلَوْ وُزِنَ هَذَا لَْ يَزِدْ عَلَى هَذَا«)2). 

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: لَا يَكُونُ الُمؤْمِنُ  2- عَنِم الْحُسَـيْنِم بْنِم أَبيِم سَـارَةَ قَالَ: »سَـمِم
مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ خَائفِاً رَاجِياً وَلَا يَكُونُ خَائفِاً رَاجِياً حَتَّى يَكُونَ عَامِلًا لمَِا يََافُ وَيَرْجُو«)3). 

هُ يَرْجُو الله كَذَبَ وَالْعَظيِمِ  عِي بزَِعْمِهِ أَنَّ هُ قَالَ فيِم خُطْبَةٍ لَهُ: »يَدَّ نِميَن ع أَنَّ يرِم الُمؤْمِم 3- عَنْ أَمِم
هُ مَدْخُولٌ وَكُلُّ  ُ رَجَاؤُهُ فِ عَمَلهِِ وَكُلُّ رَاجٍ عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِ عَمَلهِِ إلِاَّ رَجَاءَ الله فَإنَِّ مَ�ا لَ�هُ لَا يَتَبَيَّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص212.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص216.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص217.
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غِيِر فَيُعْطيِ الْعَبْدَ  هُ مَعْلُولٌ يَرْجُو الله فِ الْكَبيِِر وَيَرْجُو الْعِبَادَ فِ الصَّ قٌ إلِاَّ خَوْفَ الله فَإنَِّ خَوْفٍ مَُقَّ
افُ أَنْ تَكُونَ فِ رَجَائكَِ لَهُ  ُ بهِِ عَمَّ يُصْنَعُ لعِِبَادِهِ أَ تََ بَّ فَمَ بَالُ الله جَلَّ ثَناَؤُهُ يُقَصَّ مَا لَا يُعْطيِ الرَّ

جَاءِ مَوْضِعاً. كَاذِباً أَوْ يَكُونَ لَا يَرَاهُ للِرَّ

هُ فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ  وَكَذَلِ�كَ إنِْ هُ�وَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبيِدِهِ أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفهِِ مَا لَا يُعْطيِ رَبَّ
الْعِبَادِ نَقْداً وَخَوْفَهُ مِنْ خَالقِِهِ ضِمَراً وَوَعْداً«)1). 

َّا حُفِظَ مِنْ خُطَبِ  عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: إنَِّ مِ 4- عَنْ حَمْزَةَ بْنِم حُمْرَانَ قَالَ: »سَـمِم
ا النَّاسُ إنَِّ لَكُمْ مَعَالَِ فَانْتَهُوا إلَِى مَعَالمكُِِمْ، وَإنَِّ لَكُمْ نِاَيَةً فَانْتَهُوا  َ هُ قَالَ: أَيُّ رَسُ�ولِ الله K أَنَّ
، بَيَْ أَجَلٍ قَدْ مَضَ لَا يَدْرِي مَا اللهُ صَانعٌِ فيِهِ، وَبَيَْ  إلَِى نِاَيَتكُِمْ، أَلَا إنَِّ الُمؤْمِنَ يَعْمَلُ بَيَْ مََافَتَيِْ
أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا اللهُ قَاضٍ فيِهِ. فَلْيَأْخُذِ الْعَبْدُ الُمؤْمِنُ مِنْ نَفْسِهِ لنَِفْسِهِ وَمِنْ دُنْيَاهُ لِخِرَتهِِ 
نْيَا مِنْ مُسْتَعْتَبٍ  دٍ بيَِدِهِ مَا بَعْدَ الدُّ يَاةِ قَبْلَ الْمَمَتِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مَُمَّ بيِبَةِ قَبْلَ الْكبَِِ وَفِ الْحَ وَفِ الشَّ

نَّةَ أَوِ النَّارَ«)2).  وَمَا بَعْدَهَا مِنْ دَارٍ إلِاَّ الْجَ

رٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: يَا إسِْ�حَاقُ خَفِ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ  5- عَنْ إِمسْـحَاقَ بْنِم عَماَّ
هُ يَرَاكَ،  هُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ، وَإنِْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هُ يَرَاكَ، وَإنِْ كُنْتَ تَ�رَى أَنَّ وَإنِْ كُنْ�تَ لَا تَ�رَاهُ فَإنَِّ

ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ باِلْمَعْصِيَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظرِِينَ عَلَيْكَ«)3). 

يثِم  ادِمقِم عَنْ آبَائِمـهِم A النَّبِميِّ K -فيِم حَدِم 6- عَـنِم الْحُسَـيْنِم بْنِم زَيْدٍ عَنِم الإمَامِم الصَّ
ـي- »قَالَ: وَمَنْ ذَرَفَتْ عَيْناَهُ مِنْ خَشْ�يَةِ الله كَانَ لَهُ بِ�كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ دُمُوعِهِ قَصٌْ فِ  الْمَناَهِم

.(4(» وْهَرِ فيِهِ مَا لَا عَيٌْ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشٍَ رِّ وَالْجَ لٌ باِلدُّ نَّةِ مُكَلَّ الْجَ

ءٌ  ءٌ إلِاَّ وَلَهُ شَْ 7- عَنْ جَابِمرٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K: لَيْسَ شَْ
ا  هُ لَيْسَ لَهَ ءٌ وَدَمْعَةً مِنْ خَوْفِ الله فَإنَِّ ءٌ وَلَا إلَِهَ إلِاَّ الله لَا يَعْدِلُهُ شَْ هُ لَا يَعْدِلُهُ شَْ يَعْدِلُهُ إلِاَّ الله فَإنَِّ

مِثْقَالٌ فَإنِْ سَالَتْ عَلَى وَجْهِهِ لَْ يَرْهَقْهُ قََ�ٌ وَلَا ذِلَّةٌ بَعْدَهَا أَبَداً«)5). 

هُ مَا  ضَا C: قَالَ: »كَانَ فيِمَ نَاجَى اللهُ بهِِ مُوسَ�ى C أَنَّ ـوبَ عَـنِم الرِّ 8- عَـنْ أَبيِم أَيُّ
بُونَ بمِِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْ�يَتيِ، وَمَا تَعَبَّ�دَ لِيَ الُمتَعَبِّدُونَ بمِِثْلِ الْوَرَعِ عَنْ مََارِمِي،  بَ إلَِيَّ الُمتَقَرِّ تَقَ�رَّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص218.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص218.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص220.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص223.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص225.
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نْيَا عَمَّ يَُمُّ الْغِنَى عَنْهُ. هْدِ فِ الدُّ نُونَ بمِِثْلِ الزُّ نَ لِيَ الْمُتَزَيِّ وَلَا تَزَيَّ

فَقَالَ مُوسَى C: يَا أَكْرَمَ الْأكَْرَمِيَ فَمَ أَثَبْتَهُمْ عَلَى ذَلكَِ؟.

فيِقِ الْأعَْلَى  بُونَ لِي باِلْبُكَاءِ مِنْ خَشْ�يَتيِ فَهُمْ فِ الرَّ ا الُمتَقَرِّ :- يَا مُوسَ�ى أَمَّ فَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ
مْ وَلَا  ا الْمُتَعَبِّدُونَ لِي باِلْوَرَعِ عَنْ مََارِمِي فَ�إنِيِّ أُفَتِّشُ النَّاسَ عَنْ أَعْمَلِهِ كُهُ�مْ فيِ�هِ أَحَدٌ. وَأَمَّ لَا يَشَْ
ءُونَ  نَّ�ةَ بحَِذَافيِِرهَا يَتَبَوَّ نْيَا فَإنِيِّ أُبيِحُهُمُ الْجَ هْ�دِ فِ الدُّ نُونَ لِي باِلزُّ ا الْمُتَزَيِّ أُفَتِّشُ�هُمْ حَيَاءً مِنهُْ�مْ وَأَمَّ

مِنهَْا حَيْثُ يَشَاءُونَ«)1).

دٍ عَنْ آبَائِمهِم A عَنِم النَّبِميِّ K قَالَ: »كُلُّ عَيٍْ  ِّ عَنْ جَعْفَرِم بْنِم مُحمََّ كُونيِم 9- رَوَى السَّ
تْ عَنْ مََارِمِ الله. وَعَيٍْ  : عَيٍْ بَكَتْ مِنْ خَشْ�يَةِ الله. وَعَيٍْ غُضَّ بَاكيَِةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلِاَّ ثَلَاثَ أَعْيٍُ

بَاتَتْ سَاهِرَةً فِ سَبيِلِ الله«)2).

ضَا C قَالَ: »أَحْسِ�نِ الظَّنَّ  يعٍ عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم الرِّ يلَ بْنِم بَزِم دِم بْنِم إِمسْـمَاعِم 10- عَنْ مُحمََّ
اً«)3). اً فَشَّ باِلله فَإنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِ إنِْ خَيْراً فَخَيْراً وَإنِْ شَّ

يَـةَ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »وَجَدْنَ�ا فِ كتَِابِ عَلِيٍّ C أَنَّ  11- عَـنْ بُرَيْـدِم بْنِم مُعَاوِم
نْيَا وَالْخِرَةِ  هِ: وَالَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ مَا أُعْطيَِ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَيْرَ الدُّ رَسُ�ولَ الله K قَالَ عَلَى مِنبَِْ
إلِاَّ بحُِسْ�نِ ظَنِّهِ باِلله وَرَجَائهِِ لَهُ وَحُسْ�نِ خُلُقِهِ وَالْكَفِّ عَنِ اغْتيَِابِ الْمُؤْمِنيَِ وَالَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ 
بُ اللهُ مُؤْمِناً بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالِاسْتغِْفَارِ إلِاَّ بسُِوءٍ ظَنِّهِ باِلله وَتَقْصِيٍر مِنْ رَجَائهِِ لَهُ وَسُوءِ خُلُقِهِ  لَايُعَذِّ
وَاغْتيَِابِ الُمؤْمِنيَِ وَالَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ لَا يَْسُ�نُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ باِللهِ إلِاَّ كَانَ اللهُ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِهِ 
. ثُمَّ يُْلفَِ  يْرُ يَسْ�تَحْييِ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ الُمؤْمِنُ قَدْ أَحْسَ�نَ بهِِ الظَّنَّ الْمُؤْمِ�نِ لِأنََّ الله كَرِي�مٌ بيَِدِهِ الَْ

ظَنَّهُ وَرَجَاءَهُ فَأَحْسِنُوا باِللهَِّ الظَّنَّ وَارْغَبُوا إلَِيْهِ«)4).

اجِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ آخِرَ عَبْدٍ يُؤْمَرُ بهِِ إلَِى  حْمَنِم بْنِم الْحجََّ 12- عَنْ عَبْدِم الرَّ
؟. النَّارِ فَيَلْتَفِتُ فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: أَعْجِلُوهُ. فَإذَِا أُتَِ بهِِ قَالَ لَهُ: عَبْدِي لَِ الْتَفَتَّ

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا كَانَ ظَنِّي بكَِ هَذَا؟!.

فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: عَبْدِي مَا كَانَ ظَنُّكَ بِ!.

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص226.
)2) وسائل الشيعة، ج7، ص75.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص229.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص230.
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فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَانَ ظَنِّي بكَِ أَنْ تَغْفِرَ لِي خَطيِئَتيِ وَتُدْخِلَنيِ جَنَّتَكَ.

تِ وَجَلَالِي وَآلَائِ�ي وَارْتفَِاعِ مَكَانِي مَا ظَنَّ بِ  قَ�الَ: فَيَقُ�ولُ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: مَلَائكَِتيِ وَعِزَّ
عْتُهُ باِلنَّارِ أَجِيزُوا لَهُ كَذِبَهُ  ، وَلَوْ ظَنَّ بِ سَاعَةً مِنْ حَيَاتهِِ خَيْراً مَا رَوَّ هَذَا سَاعَةً مِنْ حَيَاتهِِ خَيْراً قَطُّ

نَّةَ. وَأَدْخِلُوهُ الْجَ

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: مَا ظَنَّ عَبْدٌ باِللهَِّ خَيْراً إلِاَّ كَانَ لَهُ عِندَْ ظَنِّهِ وَمَا ظَنَّ بهِِ سُوءاً إلِاَّ 
: }چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    كَانَ اللهُ عِنْ�دَ ظَنِّهِ بهِِ وَذَلكَِ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ

ڇ ڍ{«)1).

ترويض النفس بالطاعة والصبر والتقوى:
مثـل النفس مثل أخبـث الدواب إنْ تركتها هاجت وهلكـت. ولكن روضها بالتأنيب 
والرويـع، ثـم بالطاعة لله عز وجل والرسـول K، ثم بالصر على الطاعـة وبالتقوى. إنّها 
وصايا الأنبياء وأئمة الهدى A.. تعالوا نسـتمع إلى بعض تلك الوصايا بأذن واعية وقلب 

شهيد: 

1- عَنْ عَبْدِم الله بْنِم الْحَسَـنِم بِمإِمسْـناَدِمهِم قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: مَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ دُونَ 
مَقْتِ النَّاسِ آمَنَهُ اللهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ«)2).

ائيِلَ  عْتُ أَبَا الْحَسَنِم C يَقُولُ: إنَِّ رَجُلًا فِ بَنيِ إسَِْ 2- عَنِم الْحَسَنِم بْنِم الْجَهْمِم قَالَ: »سَمِم
نْبُ إلِاَّ  بَ قُرْبَاناً فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَقَالَ لنِفَْسِ�هِ: مَا أُتيِتُ إلِاَّ مِنْكِ وَمَا الذَّ عَبَدَ الله أَرْبَعِيَ سَ�نَةً ثُمَّ قَرَّ

كَ لنَِفْسِكَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتكَِ أَرْبَعِيَ سَنَةً«)3). لَكِ، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَِيْهِ ذَمُّ

دِم بْنِم مُسْـلِممٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَـالَ: »لَا تَذْهَبْ بكُِمُ الْمَذَاهِبُ، فَوَ الله مَا  3- عَـنْ مُحمََّ
.(4(» شِيعَتُنَا إلِاَّ مَنْ أَطَاعَ الله عَزَّ وَجَلَّ

يثٍ- »أَنَّ رَسُ�ولَ الله K قَالَ:  ِّ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C -فيِم حَدِم 4- عَنْ أَبيِم حَمْزَةَ الثُّمَاليِم
هُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَْ الله إلِاَّ بطَِاعَتهِِ«)5). إنَِّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص231.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص233.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص232.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص233.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص234.
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يثٍ- قَالَ: »وَالله مَا مَعَنَا مِنَ الله  و بْنِم خَالِمدٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَـرٍ C -فيِم حَدِم 5- عَـنْ عَمْـرِم
بُ إلَِى الله إلِاَّ باِلطَّاعَةِ، فَمَنْ كَانَ  �ةٌ، وَلَا نَتَقَرَّ بَ�رَاءَةٌ وَلَا بَيْنَنَ�ا وَبَيَْ الله قَرَابَةٌ، وَلَا لَنَا عَلَى الله حُجَّ
وا  مِنْكُ�مْ مُطيِع�اً لله تَنْفَعُ�هُ وَلَايَتُنَا، وَمَ�نْ كَانَ مِنْكُمْ عَاصِي�اً لله لَْ تَنْفَعْهُ وَلَايَتُنَا، وَيَْكُ�مْ لَا تَغَْ�ُّ

وا«)1). وَيَْكُمْ لَا تَغَْ�ُّ

وا عَلَى  يسَـى عَنْ بَعْضِم أَصْحَابِمهِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »اصْبُِ 6- عَنْ عُثْمَانَ بْنِم عِم
مَ  وراً، وَمَا لَْ يَئِْ فَلَا تَدْرِي مَا هُوَ، وَإنَِّ مَ هِيَ سَ�اعَةٌ، فَمَ مَضَ مِنْهُ لَا تَِدُ لَهُ أَلَماً وَلَا سُُ نْيَا فَإنَِّ الدُّ

هِيَ سَاعَتُكَ الَّتيِ أَنْتَ فيِهَا، فَاصْبِْ فيِهَا عَلَى طَاعَةِ الله وَاصْبِْ فيِهَا عَنْ مَعْصِيَةِ الله«)2).

شَـامِم بْـنِم الْحَكَمِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »إذَِا كَانَ يَ�وْمُ الْقِيَامَةِ يَقُومُ عُنُقٌ  7- عَـنْ هِم
مْ: عَلَى  . فَيُقَالُ لَهُ �بِْ نَّ�ةِ فَيُقَالُ: مَنْ أَنْتُ�مْ؟. فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الصَّ مِ�نَ النَّ�اسِ فَيَأْتُونَ بَابَ الْجَ
 : تُ�مْ!. فَيَقُولُونَ: كُنَّ�ا نَصْبُِ عَلَى طَاعَةِ الله وَنَصْبُِ عَنْ مَعَ�اصِ الله. فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ مَ�ا صَبَْ

: }ثى ثي جح جم حج حم{)3)«)4). نَّةَ. وَهُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ صَدَقُوا أَدْخِلُوهُمُ الْجَ

نيِ إلَِى  تْ أَبَِ الْوَفَاةُ ضَمَّ ِّ قَالَ: »قَالَ ليِم أَبُو جَعْفَرٍ C: لَمَّا حََ�َ 8- عَنْ أَبيِم حَمْزَةَ الثُّمَاليِم
قِّ وَإنِْ كَانَ مُرّاً تُوَفَّ أَجْرَكَ بغَِيْرِ حِسَابٍ«)5). صَدْرِهِ، وَقَالَ C: يَا بُنيََّ اصْبِْ عَلَى الْحَ

: هُ قَالَ: »شَتَّانَ بَيَْ عَمَلَيِْ نِميَن C أَنَّ يرِم الُمؤْمِم يَ عَنْ أَمِم 9- رُوِم

تُهُ وَتَبْقَى تَبعَِتُهُ؛  - عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّ

- وَعَمَلٍ تَذْهَبُ مَئُونَتُهُ وَيَبْقَى أَجْرُهُ«)6).

اهِدَ هُوَ الَحاكمُِ«)7). قُوا مَعَاصَِ اللهَ فِ الَلَوَاتِ فَإنَِّ الشَّ 10- وَقَالَ C: »اتَّ

نـْدَ أَبيِم عَبْدِم الله C فَذَكَرْنَا الْأعَْمَالَ، فَقُلْتُ:  لِم بْنِم عُمَرَ قَالَ: »كُنتُْ عِم 11- عَـنْ مُفَضَّ
؟!. فَقَالَ C: مَهْ اسْ�تَغْفِرِ الله. ثُمَّ قَـالَ ليِم C: إنَِّ قَليِ�لَ الْعَمَلِ مَعَ  أَنَـا مَـا أَضْعَفَ عَمَـيِم

التَّقْوَى خَيْرٌ مِنْ كَثيٍِر بلَِا تَقْوَى.

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص234.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص237.
)3) سورة الزمر، آية: 10.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص236.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص238.

)6) وسائل الشيعة، ج15، ص238.

)7) وسائل الشيعة، ج15، ص239.
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قُلْتُ: كَيْفَ يَكُونُ كَثِميٌر بِملَا تَقْوَى!.

ئُ رَحْلَهُ فَ�إذَِا ارْتَفَعَ لَهُ  جُلِ يُطْعِمُ طَعَامَ�هُ وَيَرْفُقُ جِيَرانَهُ وَيُوَطِّ قَـالَ C: نَعَمْ مِثْ�لُ الرَّ
رَامِ دَخَلَ فيِهِ، فَهَذَا الْعَمَلُ بلَِا تَقْوَى وَيَكُونُ الْخَرُ لَيْسَ عِندَْهُ، فَإذَِا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ  الْبَابُ مِنَ الْحَ

رَامِ لَْ يَدْخُلْ فيِهِ«)1). مِنَ الْحَ

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: مَا نَقَلَ اللهُ عَبْداً  12- عَنْ يَعْقُوبَ بْنِم شُـعَيْبٍ قَالَ: »سَـمِم
هُ مِنْ غَيْرِ عَشِ�يَرةٍ وَآنَسَ�هُ مِنْ غَيْرِ  مِ�نْ ذُلِّ الْمَعَ�اصِ إلَِى عِ�زِّ التَّقْوَى إلِاَّ أَغْناَهُ مِ�نْ غَيْرِ مَالٍ وَأَعَزَّ

.(2(» بَشٍَ

ـدٍ B يَقُولُ: مَنْ  ادِمقَ جَعْفَـرَ بْنَ مُحمََّ عْتُ الصَّ 13- عَـنِم الْهيَْثَـمِم بْـنِم وَاقِمـدٍ قَالَ: »سَـمِم
هُ بلَِا عَشِيَرةٍ، وَآنَسَهُ  أَخْرَجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِ إلَِى عِزِّ التَّقْوَى أَغْنَاهُ اللهُ بلَِا مَالٍ وَأَعَزَّ

بلَِا أَنيِسٍ.

ءٍ، وَمَنْ  ءٍ وَمَنْ لَْ يََفِ اللهَ أَخَافَ�هُ اللهُ مِنْ كُلِّ شَْ وَمَ�نْ خَ�افَ اللهَ أَخَافَ اللهُ مِنْ�هُ كُلَّ شَْ
زْقِ رَضَِ مِنْهُ باِلْيَسِيِر مِنَ الْعَمَلِ، وَمَنْ لَْ يَسْتَحْيِ مِنْ طَلَبِ الْمَعَاشِ  رَضَِ مِنَ اللهِ باِلْيَسِيِر مِنَ الرِّ
هُ   َ ا لسَِانَهُ وَبَصَّ كْمَةَ فِ قَلْبهِِ، وَأَنْطَقَ بِهَ نْيَا أَثْبَتَ اللهُ الْحِ مَ أَهْلَهُ، وَمَنْ زَهِدَ فِ الدُّ تْ مَئُونَتُهُ، وَنَعَّ خَفَّ

لَامِ«)3). نْيَا سَالماًِ إلَِى دَارِ السَّ نْيَا: دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الدُّ عُيُوبَ الدُّ

جُلَ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ  ا لَا نَعُ�دُّ الرَّ ئَابٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ 14- عَـنِم ابْـنِم رِم
نُ�وا بهِِ يَرْحَْكُمُ اللهُ وَكيِدُوا  بَاعِ أَمْرِنَا وَإرَِادَتهِِ الْوَرَعَ فَتَزَيَّ مِي�عِ أَمْرِنَ�ا مُتَّبعِاً مُرِيداً أَلَا وَإنَِّ مِ�نِ اتِّ لِجَ

.(4(» أَعْدَاءَنَا بهِِ يَنْعَشْكُمُ اللهُ

السبيل إلى التقوى والورع:
لكـي تتقـي ربك وتتورع عن محارمـه، عليك أن تعف بطنـك وفرجك ولا تقرب من 
هِم والرغبة فيما حـرم الله، وتذكر ربـك عند المعاصي  َ الحـرام عمـرك، وتكف نفسـك عن الـشرَّ

 :A وأئمة الهدى K فتبتعد عنها، وتقدم رضا الله على رضاك، هذه وصية النبي

ةُ  يرٍ عَـنْ أَبِميهِم قَالَ: »قَالَ أَبُـو جَعْفَرٍ C: إنَِّ أَفْضَ�لَ الْعِبَادَةِ عِفَّ 1- عَـنْ حَناَنِم بْنِم سَـدِم

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص241.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص241.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص241.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص243.
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الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ«)1). 

ِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: ثَلَاثٌ أَخَافُهُنَّ  ـكُونيِم 2- عَنِم السَّ
تيِ: بَعْدِي عَلَى أُمَّ

لَالَةُ بَعْدَ الَمعْرِفَةِ؛  - الضَّ

تُ الْفِتَنِ؛  - وَمَضَلاَّ

- وَشَهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ«)2).

يَامِم  يـفُ الْعَمَلِم قَلِميلُ الصِّ بَيِم جَعْفَرٍ C إِمنيِّ ضَعِم ـيٍر قَالَ: »قَالَ رَجُلٌ لأِم 3- عَـنْ أَبيِم بَصِم
ةِ بَطْنٍ  ي أَرْجُـو أَنْ لَا آكُلَ إِملاَّ حَـلَالًا!. قَالَ فَقَـالَ C لَهُ: أَيُّ الِاجْتهَِادِ أَفْضَ�لُ مِنْ عِفَّ وَلَكِمنّـِ

وَفَرْجٍ«)3). 

، ضَمِنتُْ لَهُ  رَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: مَنْ ضَمِنَ لِيَ اثْنَتَيِْ 4- عَنْ خِم
نَّةَ«)4).  يَيْهِ، وَمَا بَيَْ رِجْلَيْهِ، ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى الله الْجَ نَّةَ. مَنْ ضَمِنَ لِي: مَا بَيَْ لَحْ عَلَى الله الْجَ

 C نِميَن يرِم الُمؤْمِم ( عَنْ أَمِم يُّ فيِم )نَهجِْم الْبَلَاغَةِم ُّ الُموسَـوِم ضيِم دُ بْنُ الْحُسَـيْنِم الرَّ 5- رَوَى مُحمََّ
جُلِ عَلَى قَ�دْرِ نعِْمَتهِِ، وَصِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتهِِ، وَشَ�جَاعَتُهُ عَ�لَى قَدْرِ أَنَفَتهِِ،  أَنَّـهُ قَـالَ: »قَدْرُ الرَّ

تهِِ«)5).  تُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَ وَعِفَّ

6- عَنْ أَبيِم عُبَيْدَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مِنْ أَشَدِّ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ ذِكْرُ الله 
كَثِ�يراً.. ثُـمَّ قَالَ: لَا أَعْنيِ سُ�بْحَانَ الله وَالَحمْدُ لله وَلَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ. وَاللهُ أَكْ�بَُ وَإنِْ كَانَ مِنْهُ وَلَكنِْ 

ا وَإنِْ كَانَ مَعْصِيَةً تَرَكَهَا«)6).  مَ فَإنِْ كَانَ طَاعَةً عَمِلَ بِهَ ذِكْرَ الله عِندَْ مَا أَحَلَّ وَحَرَّ

هِم عَنْ  ـدٍ عَنْ أَبِميهِم عَنْ جَدِّ ثَنِمي جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ يسَـى قَالَ: »حَدَّ دِم بْنِم عِم 7- عَـنْ أَحْمَـدَ بْنِم مُحمََّ
كَ إلَِى  ٍّ A قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله K يَقُولُ: اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِابْنِ آدَمَ: إنِْ نَازَعَكَ بَصَُ عَيِم
مْتُ عَلَيْ�كَ فَقَدْ أَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بطَِبَقَ�يِْ فَأَطْبقِْ، وَلَا تَنظُْرْ. وَإنِْ نَازَعَكَ لسَِ�انُكَ إلَِى  بَعْ�ضِ مَ�ا حَرَّ
�مْ. وَإنِْ نَازَعَكَ فَرْجُكَ إلَِى  مْتُ عَلَيْ�كَ فَقَدْ أَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بطَِبَقَيِْ فَأَطْبقِْ، وَلَا تَتَكَلَّ بَعْ�ضِ مَا حَرَّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص249.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص249.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص250.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص250.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص251.

)6) وسائل الشيعة، ج15، ص252.
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مْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ أَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بطَِبَقَيِْ فَأَطْبقِْ، وَلَا تَأْتِ حَرَاماً«)1). بَعْضِ مَا حَرَّ

دٍ عَنْ آبَائِمهِم A فيِم  دٍ عَـنْ أَبِميهِم عَنْ جَعْفَرِم بْنِم مُحمََّ 8- عَـنْ حَمَّـادِم بْنِم عَمْرو وَأَنَسِم بْنِم مُحمََّ
ةُ: الُموَاسَاةُ للَِْخِ فِ مَالهِِ،  ٍّ C قَالَ: »يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُطيِقُهَا هَذِهِ الْأمَُّ يَّةِم النَّبِميِّ K لِمعَيِم وَصِم
مْدُ لله وَلَا إلَِهَ إلِاَّ  وَإنِْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِهِ، وَذِكْرُ الله عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَيْسَ هُوَ سُبْحَانَ الله وَالْحَ

رُمُ عَلَيْهِ خَافَ الله عَزَّ وَجَلَّ عِندَْهُ وَتَرَكَهُ«)2). ، وَلَكنِْ إذَِا وَرَدَ عَلَى مَا يَْ اللهُ وَاللهُ أَكْبَُ

ادِمقِم عَنْ آبَائِمهِم A أَنَّ النَّبِميَّ K قَالَ: »مَنْ أَطَاعَ الله  يَادٍ عَنِم الصَّ 9- عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِم زِم
فَقَدْ ذَكَرَ الله وَإنِْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتلَِاوَتُهُ للِْقُرْآنِ، وَمَنْ عَصَ الله فَقَدْ نَسَِ الله وَإنِْ كَثُرَتْ 

صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتلَِاوَتُهُ للِْقُرْآنِ«)3).

: }ئە ئو ئو{)4)  فَاتِمجِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C فيِم قَوْلِم الله عَزَّ وَجَلَّ 10- عَنْ أَبيِم السَّ
.(5(»A ِة وا عَلَى الْفَرَائضِِ وَصَابرُِوا عَلَى الَمصَائبِِ وَرَابطُِوا عَلَى الْأئَمَِّ قَالَ C: اصْبُِ

 C نِميَن يرِم الُمؤْمِم ( عَنْ أَمِم يُّ فيِم )نَهجِْم الْبَلَاغَةِم ُّ الُموسَوِم ضيِم دُ بْنُ الْحُسَيْنِم الرَّ 11- رَوَى مُحمََّ
ـهُ قَالَ: »إنَِّ الله فَ�رَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائضَِ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَنَاَكُمْ  أَنَّ

فُوهَا«)6). عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَْ يَدَعْهَا نسِْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّ

تِ وَعَظَمَتيِ  12- عَنْ أَبيِم عُبَيْدَةَ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَعِزَّ
نتُْ  ي وَارْتفَِ�اعِ مَكَانِي لَا يُؤْثرُِ عَبْدٌ هَوَايَ عَلَى هَوَى نَفْسِ�هِ إلِاَّ كَفَفْ�تُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَضَمَّ وَعُلُ�وِّ

ارَةِ كُلِّ تَاجِرٍ«)7). مَوَاتِ وَالْأرَْضَ رِزْقَهُ وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تَِ السَّ

13- عَـنْ أَبيِم حَمْـزَةَ عَـنْ أَبيِم جَعْفَـرٍ C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: يَقُ�ولُ اللهُ عَزَّ 
ي وَارْتفَِاعِ مَكَانِي لَا يُؤْثِ�رُ عَبْدٌ هَوَاهُ عَلَى هَوَايَ  يَائِ�ي وَنُورِي وَعُلُوِّ تِ وَجَلَالِي وَكبِِْ وَجَ�لَّ وَعِزَّ
تِ  رْتُ لَهُ وَعِزَّ ا وَلَْ آتهِِ مِنْهَا إلِاَّ مَا قَ�دَّ إلِاَّ شَ�تَّتُّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَلَبَّسْ�تُ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَشَ�غَلْتُ قَلْبَ�هُ بِهَ
ي وَارْتفَِاعِ مَكَانِي لَا يُؤْثرُِ عَبْدٌ هَوَايَ عَلَى هَوَاهُ إلِاَّ اسْ�تَحْفَظْتُهُ  وَجَ�لَالِي وَعَظَمَتيِ وَنُورِي وَعُلُوِّ
نْيَا  �ارَةِ كُلِّ تَاجِرٍ وَأَتَتْهُ الدُّ �مَوَاتِ وَالْأرََضِيَ رِزْقَ�هُ وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تَِ لْتُ السَّ مَلَائكَِتِ�ي وَكَفَّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص254.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص254.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص256.
)4) سورة آل عمران، آية: 200.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص259.

)6) وسائل الشيعة، ج15، ص260.

)7) وسائل الشيعة، ج15، ص278.
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وَهِيَ رَاغِمَةٌ«)1).

التحلي بالتواضع والحلم والإنصاف:
أفعـال الإنسـان تعكس صفاته النفسـية، وإذا كان الإنسـان طاهر القلـب زكي النفس 

حسـن الخلق، طابت أفعاله، وحسـنت سـيرته، وقد قال ربنا سـبحانه: }ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ ڀ ڀٺ{)2). 

مـن هنا ينبغي أن يتعاهد الإنسـان نفسـه لتزكـو، وكثيرة هي الذنـوب التي تصدر من 
الإنسـان بسـبب سـوء خلقه فلا يتوب من ذنب حتى يبتلى بآخر حتى يصلح نفسه بتوفيق الله 
سـبحانه. والتواضـع والحلم والإنصاف مـن الفضائل الاجتماعية التي لابد من السـعي وراء 
تحقيقهـا وغـرس شـتائلها في النفس، لتأتي أكلها كل حـين بإذن ربها، وقد جـاء في الأحاديث 

الشريفة التأكيد عليها: 

مَءِ مَلَكَيِْ  عْتُهُ يَقُولُ: إنَِّ فِ السَّ رٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »سَمِم يَةَ بْنِم عَماَّ 1- عَنْ مُعَاوِم
َ وَضَعَاهُ«)3).  لَيِْ باِلْعِبَادِ فَمَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَاهُ وَمَنْ تَكَبَّ مُوَكَّ

دٍ عَنْ آبَائِمهِم A فيِم  دٍ عَـنْ أَبِميهِم عَنْ جَعْفَرِم بْنِم مُحمََّ 2- عَـنْ حَمَّـادِم بْنِم عَمْرو وَأَنَسِم بْنِم مُحمََّ
ٍّ C قَالَ: »يَا عَلِيُّ وَالله لَوْ أَنَّ الْوَضِيعَ فِ قَعْرِ بئِْرٍ لَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  يَّةِم النَّبِميِّ K لِمعَيِم وَصِم

ارِ«)4). إلَِيْهِ رِياً تَرْفَعُهُ فَوْقَ الْأخَْيَارِ فِ دَوْلَةِ الْأشََْ

3- عَنِم الْحَسَنِم بْنِم الْجَهْمِم عَنْ أَبيِم الْحَسَنِم C قَالَ: »التَّوَاضُعُ أَنْ تُعْطيَِ النَّاسَ مَا تُِبُّ 
أَنْ تُعْطَاهُ«)5).

ِّ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C عَنْ آبَائِمهِم A قَـالَ: »إنَِّ مِ�نَ التَّوَاضُعِ أَنْ  ـكُونيِم 4- عَـنِم السَّ
قّاً وَلَا تُِبَّ  كَ الْمرَِاءَ وَإنِْ كَانَ مُِ مَ عَلَى مَنْ يَلْقَى وَأَنْ يَْ�ُ يَرْضَ باِلْمَجْلسِِ دُونَ الْمَجْلسِِ وَأَنْ يُسَ�لِّ

مَدَ عَلَى التَّقْوَى«)6). أَنْ تُْ

نُوا  عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَتَزَيَّ يَةَ بْنِم وَهْبٍ قَالَ: »سَـمِم 5- عَنْ مُعَاوِم
)1) وسائل الشيعة، ج15، ص279.

)2) سورة الأعراف، آية: 58.
)3) وسائل الشيعة، ج15، ص272.
)4) وسائل الشيعة، ج15، ص274.
)5) وسائل الشيعة، ج15، ص273.
)6) وسائل الشيعة، ج15، ص274.
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مُونَهُ الْعِلْمَ وَتَوَاضَعُوا لمَِ�نْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ وَلَا تَكُونُوا  لْ�مِ وَالْوَقَارِ وَتَوَاضَعُوا لمَِنْ تُعَلِّ مَعَ�هُ باِلْحِ
كُمْ«)1). عُلَمَءَ جَبَّارِينَ فَيَذْهَبَ بَاطلُِكُمْ بحَِقِّ

 K قَالَ: »أَفْطَرَ رَسُ�ولُ الله C اجِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله حْمَـنِم بْنِم الْحَجَّ 6- عَـنْ عَبْدِم الرَّ
ابٍ؟. فَأَتَاهُ أَوْسُ بْنُ خَوَلِيٍّ الْأنَْصَارِيُّ بعُِسٍّ  عَشِيَّةَ خَيِسٍ فِ مَسْجِدِ قُبَا، فَقَالَ K: هَلْ مِنْ شََ
ا مِنْ صَاحِبهِِ لَا  ابَانِ يُكْتَفَى بأَِحَدِهَِ اهُ، ثُمَّ قَالَ K: شََ يضٍ بعَِسَ�لٍ فَلَمَّ وَضَعَهُ عَلَى فيِهِ نَحَّ مَِ
َ خَفَضَهُ اللهُ وَمَنِ  هُ مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ اللهُ، وَمَ�نْ تَكَبَّ مُ�هُ وَلَكنِْ أَتَوَاضَ�عُ لله فَإنَِّ بُ�هُ وَلَا أُحَرِّ أَشَْ

.(2(» رَ حَرَمَهُ اللهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللهُ اقْتَصَدَ فِ مَعِيشَتهِِ رَزَقَهُ اللهُ وَمَنْ بَذَّ

7- عَنْ جَابِمرٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K إنَِّ الله يُبُِّ الَحييَِّ الَحليِمَ 
فَ«)3). الْعَفِيفَ الُمتَعَفِّ

8- عَنْ حَفْصِم بْنِم أَبيِم عَائِمشَـةَ قَالَ: »بَعَثَ أَبُو عَبْدِم الله C غُلَاماً لَهُ فيِم حَاجَةٍ فَأَبْطَأَ، 
حُهُ حَتَّى انْتَبَهَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِم الله  ـهِم يُرَوِّ ندَْ رَأْسِم هِم لَمَّا أَبْطَأَهُ فَوَجَدَهُ نَائِممًا فَجَلَسَ عِم فَخَرَجَ عَلَى أَثَرِم

يْلُ وَلَنَا مِنكَْ النَّهَار«)4). يْلَ وَالنَّهَارَ، لَكَ اللَّ C: يَا فُلَانُ وَالله مَا ذَلكَِ لَكَ تَنَامُ اللَّ

ِّ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: سَ�يِّدُ الْأعَْمَلِ  ـكُونيِم 9- عَـنِم السَّ
إنِْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَمُوَاسَاةُ الْأخَِ فِ الله وَذِكْرُ الله عَلَى كُلِّ حَالٍ«)5).

لْقِ  ادِمقِم C قَالَ: »ثَلَاثَةٌ هُمْ أَقْرَبُ الَْ دِم بْنِم مُسْـلِممٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله الصَّ 10- عَنْ مُحمََّ
سَ�ابِ: رَجُلٌ لَْ تَدْعُهُ قُدْرَتُ�هُ فِ حَالِ غَضَبهِِ إلَِى  إلَِى الله عَ�زَّ وَجَ�لَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِ
ا عَلَى الْخَرِ بشَِ�عِيَرةٍ.  تَ يَدَيْهِ، وَرَجُلٌ مَشَ�ى بَيَْ اثْنَيِْ فَلَمْ يَمِلْ مَعَ أَحَدِهَِ أَنْ يَيِفَ عَلَى مَنْ تَْ

قَّ فيِمَ عَلَيْه«)6). وَرَجُلٌ قَالَ الْحَ

ـدِم بْـنِم قَيْسٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَـالَ: »إنَِّ لله جَنَّ�ةً لَا يَدْخُلُهَا إلِاَّ ثَلَاثَةٌ:  11- عَـنْ مُحمََّ
.(7(» قِّ أَحَدُهُمْ مَنْ حَكَمَ فِ نَفْسِهِ باِلْحَ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص276.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص277.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص266.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص266.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص283.

)6) وسائل الشيعة، ج15، ص294.

)7) وسائل الشيعة، ج15، ص285.
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هِم أَبيِم الْبِملَادِم رَفَعَهُ قَالَ: »جَاءَ  يمَ بْـنِم أَبيِم الْبِملَادِم عَنْ أَبِميهِم عَنْ جَـدِّ 12- عَـنْ يَحْيَـى بْنِم إِمبْرَاهِم
مْنِمي عَمَلًا أَدْخُلُ بِمهِم الْجنََّةَ؟. ٌّ إِملَى النَّبِميِّ K فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلِّ أَعْرَابيِم

فَقَـالَ K: مَ�ا أَحْبَبْتَ أَنْ يَأْتيَِ�هُ النَّاسُ إلَِيْكَ فَأْتِ�هِ إلَِيْهِمْ، وَمَا كَرِهْ�تَ أَنْ يَأْتيَِهُ النَّاسُ 
إلَِيْكَ فَلَا تَأْتهِِ إلَِيْهِمْ«)1).

13- عَنِم الْحُسَـيْنِم بْنِم مُختَْارٍ عَنْ بَعْضِم أَصْحَابِمهِم عَـنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »كَفَى باِلْمَرْءِ 
فَ مِنْ عُيُوبِ النَّاسِ مَا يَعْمَى عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ نَفْسِ�هِ أَوْ يَعِيبَ عَلَى النَّاسِ أَمْراً هُوَ فيِهِ  عَيْباً أَنْ يَتَعَرَّ

هِ أَوْ يُؤْذِيَ جَليِسَهُ بمَِ لَا يَعْنيِهِ«)2). لَ عَنهُْ إلَِى غَيْرِ لَا يَسْتَطيِعُ التَّحَوُّ

كُمْ  قُوا الله وَاعْدِلُوا فَإنَِّ 14- عَـنْ رَوْحٍ ابْـنِم أُخْتِم الُمعَلىَّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »اتَّ
تَعِيبُونَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَعْدِلُونَ«)3).

ةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  15- عَنْ مُعَلىَّ بْنِم خُنيَْسٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسَْ
هِ«)4). مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ عَمِلَ بغَِيْرِ

اجتناب السيئات:
إذا طهـر الفؤاد من الفواحش الباطنة )كالعصبية والكر(، سـهل على صاحبه اجتناب 
كثـير من السـيئات. إلاّ أن شـهوات البشر المحرمة قد تدعوه إلى الخطايـا، فعليه أن يكون على 
حذر شديد، وليكن واعظاً لنفسه مراقباً لفعالها مستعيناً بالله عليها. وفي السنة الشريفة مواعظ 

لو وعاها القلب ساعدته بإذن الله على ترك المحرمات، وها نحن نتلو معاً بعضها: 

نُوبِ  نِميَن C: لَا وَجَعَ أَوْجَعُ للِْقُلُوبِ مِنَ الذُّ يُر الُمؤْمِم 1- عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ قَالَ: »قَالَ أَمِم
راً وَكَفَى باِلَموْتِ وَاعِظاً«)5). وَلَا خَوْفَ أَشَدُّ مِنَ الَموْتِ وَكَفَى بمَِ سَلَفَ تَفَكُّ

عْتُهُ C يَقُولُ: كَانَ أَبِ  2- عَـنْ أَبيِم عَمْـرٍو الْمَدَائِمنِميِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »سَـمِم
اهُ حَتَّى يُْدِثَ الْعَبْدُ  يَقُ�ولُ C: إنَِّ الله قَ�ضَ قَضَاءً حَتْمً لَا يُنعِْمُ عَلَى الْعَبْدِ بنِعِْمَةٍ فَيَسْ�لُبَهَا إيَِّ

ذَنْباً يَسْتَحِقُّ بذَِلكَِ النَّقِمَةَ«)6).
)1) وسائل الشيعة، ج15، ص287.
)2) وسائل الشيعة، ج15، ص289.
)3) وسائل الشيعة، ج15، ص293.
)4) وسائل الشيعة، ج15، ص295.
)5) وسائل الشيعة، ج15، ص304.
)6) وسائل الشيعة، ج15، ص303.
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هَا مَا نَبَتَ عَلَيْهِ  هَا شَ�دِيدَةٌ وَأَشَ�دُّ نُوبُ كُلُّ 3- عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »الذُّ
نَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إلِاَّ طَيِّبٌ«)1). بٌ وَالْجَ ا مُعَذَّ ا مَرْحُومٌ وَإمَِّ هُ إمَِّ مُ لِأنََّ حْمُ وَالدَّ اللَّ

سْـمَعٍ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: إنَِّ الْعَبْدَ لَيُحْبَسُ  4- عَنْ مِم
مْنَ«)2). هُ لَيَنْظُرُ إلَِى أَزْوَاجِهِ فِ الَجنَّةِ يَتَنَعَّ عَلَى ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبهِِ مِائَةَ عَامٍ وَإنَِّ

جُلُ خَرَجَ فِ قَلْبهِِ  عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: إذَِا أَذْنَبَ الرَّ يٍر قَالَ: »سَمِم 5- عَنْ أَبيِم بَصِم
نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإنِْ تَابَ انْمَحَتْ وَإنِْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلبَِ عَلَى قَلْبهِِ فَلَا يُفْلحُِ بَعْدَهَا أَبَداً«)3).

نْبَ فَيُحْرَمُ صَلَاةَ  جُلَ يُذْنبُِ الذَّ الٍ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ الرَّ 6- عَـنِم ابْنِم فَضَّ
يِ فِ اللَّحْمِ«)4). كِّ عُ فِ صَاحِبهِِ مِنَ السِّ يِّئَ أَسَْ يْلِ وَإنَِّ الْعَمَلَ السَّ اللَّ

مَ عَمِلَ  هُ رُبَّ يِّئَةِ فَلَا يَعْمَلْهَا فَإنَِّ 7- عَنِم ابْنِم بُكَيْرٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَنْ هَمَّ باِلسَّ
تِ وَجَلَالِي لَا أَغْفِرُ لَكَ بَعْدَ ذَلكَِ أَبَداً«)5). بُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ: وَعِزَّ اهُ الرَّ يِّئَةَ فَيَرَ الْعَبْدُ السَّ

مَ أَحْدَثَ الْعِبَادُ  ضَا C يَقُولُ: كُلَّ عْتُ الرِّ يِّ قَالَ: »سَمِم امِم لَالٍ الشَّ 8- عَنِم الْعَبَّاسِم بْنِم هِم
مْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ«)6).  نُوبِ مَا لَْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ أُحْدِثَ لَهُ مِنَ الذُّ

رْهَا  نُوبَ وَحَذِّ اكَ وَالذُّ لُ إيَِّ لِم بْنِم عُمَرَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »يَا مُفَضَّ 9- عَنْ مُفَضَّ
�لْطَانِ وَمَا ذَاكَ  ةُ مِنَ السُّ عَ مِنهَْا إلَِيْكُمْ إنَِّ أَحَدَكُمْ لَتُصِيبُهُ الْمَعَرَّ شِ�يعَتَنَا فَوَ الله مَا هِيَ إلَِى أَحَدٍ أَسَْ
زْقُ وَمَا هُوَ إلِاَّ بذُِنُوبهِِ  هُ لَيُحْبَسُ عَنْ�هُ الرِّ �قْمُ وَمَا ذَلكَِ إلِاَّ بذُِنُوبهِِ وَإنَِّ هُ لَيُصِيبُهُ السُّ إلِاَّ بذُِنُوبِ�هِ وَإنَِّ

هُ لَقَدْ غُمَّ باِلْمَوْتِ. دُ عَلَيْهِ عِندَْ الْمَوْتِ وَمَا ذَاكَ إلِاَّ بذُِنُوبهِِ حَتَّى يَقُولَ مَنْ حََ�َ هُ لَيُشَدَّ وَإنَِّ

فَلَماَّ رَأَى مَا قَدْ دَخَلَنِمي، قَالَ C: أَ تَدْرِي لَِ ذَاكَ؟. قُلْتُ: لَا.

نْيَا«)7).  لَتْ لَكُمْ فِ الدُّ ا فِ الْخِرَةِ وَعُجِّ كُمْ لَا تُؤَاخَذُونَ بِهَ قَالَ C: ذَاكَ وَالله إنَِّ

ذُوا باِلله مِنْ  عْتُهُ C يَقُولُ: تَعَوَّ 10- عَنْ أَبيِم أُسَـامَةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »سَـمِم

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص299.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص299.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص302.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص302.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص303.

)6) وسائل الشيعة، ج15، ص304.

)7) وسائل الشيعة، ج15، ص305.
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يْلِ وَالنَّهَارِ. قُلْتُ: وَمَا سَطَوَاتُ الله؟. قَالَ C: الْأخَْذُ عَلَى الْمَعَاص«)1).  سَطَوَاتِ الله باِللَّ

و بْنِم عُثْـمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم C قَالَ: »حَ�قٌّ عَلَى الله أَنْ لَا  11- عَـنْ عَمْـرِم
رَهَا«)2).  مْسِ حَتَّى تُطَهِّ يُعْصَ فِ دَارٍ إلِاَّ أَضْحَاهَا للِشَّ

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ  يِّ قَالَ: »سَمِم 12- عَنِم الْهيَْثَمِم بْنِم وَاقِمدٍ الْجزََرِم
هُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا نَاسٍ كَانُوا  بَعَ�ثَ نَبيِّ�اً مِنْ أَنْبيَِائهِِ إلَِى قَوْمِهِ وَأَوْحَى إلَِيْهِ أَنْ قُلْ لقَِوْمِكَ: إنَِّ
مْ عَمَّ يُبُِّونَ إلَِى مَا  لْتُ لَهُ وَّ لُوا عَمَّ أُحِبُّ إلَِى مَا أَكْرَهُ، إلِاَّ تََ اءُ فَتَحَوَّ �مْ فيِهَا سََّ عَ�لَى طَاعَتيِ فَأَصَابَهُ
لُوا  اءُ فَتَحَوَّ مْ فيِهَا ضََّ يَكْرَهُ�ونَ وَلَيْسَ مِنْ أَهْ�لِ قَرْيَةٍ وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ كَانُوا عَلَى مَعْصِيَتِ�ي فَأَصَابَهُ
مْ: إنَِّ رَحَْتيِ سَ�بَقَتْ  مْ عَمَّ يَكْرَهُ�ونَ إلَِى مَا يُبُِّونَ، وَقُلْ لَهُ لْتُ لَهُ وَّ ، إلِاَّ تََ عَ�مَّ أَكْ�رَهُ إلَِى مَا أُحِ�بُّ
ضُوا مُعَاندِِينَ  مْ: لَا يَتَعَرَّ هُ لَا يَتَعَاظَمُ عِندِْي ذَنْبٌ أَغْفِرُهُ، وَقُلْ لَهُ تيِ فَإنَِّ غَضَبيِ فَلَا تَقْنطَُوا مِنْ رَحَْ

ءٌ مِنْ خَلْقِي«)3). ا شَْ وا بأَِوْليَِائيِ، فَإنَِّ لِي سَطَوَاتٍ عِندَْ غَضَبيِ لَا يَقُومُ لَهَ لسَِخَطيِ وَلَا يَسْتَخِفُّ

 K عَنْ رَسُولِم الله A عَنْ آبَائِمهِم C 13- عَنْ مَرْوَانَ بْنِم مُسْلِممٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله
مَ عَبْدٍ عَصَانِي وَكَلْتُهُ إلَِى نَفْسِهِ، ثُمَّ  ي، وَأَيُّ مَ عَبْدٍ أَطَاعَنيِ لَْ أَكلِْهُ إلَِى غَيْرِ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّ

لَْ أُبَالِ فِ أَيِّ وَادٍ هَلَكَ«)4).

ادِمقَ C يَقُولُ: »مَا أَحَبَّ الله مَنْ  عَ أَبَا عَبْدِم الله الصَّ نْ سَـمِم 14- عَنِم ابْنِم أَبيِم عُمَيْرٍ عَمَّ
ثَّلَ:  عَصَاهُ)5). ثُمَّ تمََ

حُبَّهُ رُ  تُظْهِم ـــتَ  وَأَنْ ـــهَ  لَ الْإِم ي  يــعُتَعْصِم ــدِم ــالِم بَ ــعَ ــفِم ــي الْ ــالٌ فِم ــحَ ـــذَا مُ هَ
ــاً لَأطََــعْــتَــهُ ــادِمق ــكَ صَ ــوْ كَـــانَ حُــبُّ مُطِميع لَ ــبُّ  ــحِم يُ ــنْ  ــمَ لِم ــبَّ  الــمُــحِم إِمنَّ 

مَ هُوَ عِيدٌ لمَِنْ قَبلَِ  هُ قَالَ C -فيِم بَعْضِم الْأعَْيَادِم-: »إنَِّ نِميَن أَنَّ ـيرِم الُمؤْمِم يَ عَـنْ أَمِم 15- رُوِم
اللهُ صِيَامَهُ وَشَكَرَ قِيَامَهُ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا تَعْصِ الله فيِهِ فَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ«)6). 

، فَمَنْ  بِْ نَّةُ مَْفُوفَةٌ باِلْمَكَارِهِ وَالصَّ 16- عَنْ حَمْزَةَ بْنِم حُمْرَانَ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »الْجَ
�هَوَاتِ فَمَنْ أَعْطَى نَفْسَ�هُ  اتِ وَالشَّ نَّةَ، وَجَهَنَّمُ مَْفُوفَةٌ باِللَّذَّ نْيَا دَخَلَ الْجَ صَ�بََ عَلَى الْمَكَارِهِ فِ الدُّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص305.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص306.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص306.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص235.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص308.
)6) وسائل الشيعة، ج15، ص308. 
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ا دَخَلَ النَّارَ«)1). ا وَشَهْوَتََ تََ لَذَّ

رَاتِ مِنَ  قُ�وا الُمحَقَّ امِم قَـالَ: قَالَ أَبُو عَبْـدِم الله C: اتَّ ـحَّ 17- عَـنْ أَبيِم أُسَـامَةَ زَيْدٍ الشَّ
رَاتُ؟. اَ لَا تُغْفَرُ. قُلْتُ: وَمَا الُمحَقَّ نُوبِ فَإنَِّ الذُّ

نْبَ فَيَقُولُ: طُوبَى لِي إنِْ لَْ يَكُنْ لِي غَيْرُ ذَلكَِ«)2). جُلُ يُذْنبُِ الذَّ قَالَ C: الرَّ

يَادٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: إنَِّ رَسُ�ولَ الله K نَزَلَ بأَِرْضٍ قَرْعَاءَ،  18- عَـنْ زِم
نْ حَطَبٍ!. َا مِم فَقَالَ لِأصَْحَابهِِ: ائْتُوا بحَِطَبٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله نَحْنُ بِمأَرْضٍ قَرْعَاءَ مَا بهِم

فَقَالَ K: فَلْيَأْتِ كُلُّ إنِْسَ�انٍ بمَِ قَدَرَ عَلَيْهِ. فَجَاءُوا بِمهِم حَتَّى رَمَوْا بَيْنَ يَدَيْهِم بَعْضَهُ عَلَى 
نُوبُ. تَمِعُ الذُّ بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله K: هَكَذَا تَْ

ءٍ طَالبِاً أَلَا وَإنَِّ طَالبَِهَا يَكْتُبُ  نُوبِ فَإنَِّ لكُِلِّ شَْ رَاتِ مِنَ الذُّ اكُمْ وَالُمحَقَّ ثُمَّ قَالَ K: إيَِّ
}ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە{)3)«)4).

هُ قَالَ:  نِميَن C أَنَّ يرِم الُمؤْمِم ( عَنْ أَمِم ُّ فيِم )نَهجِْم الْبَلَاغَةِم ضيِم دُ بْنُ الْحُسَيْنِم الرَّ 19- رَوَى مُحمََّ
نُوبِ مَا اسْتَهَانَ بهِِ صَاحِبُهُ«)5).  »أَشَدُّ الذُّ

 A ةِم يَ عَنْ أَحَدِم الْأئَِممَّ (: رُوِم ٍّ الْكَرَاجُكِميُّ فيِم كِمتَابِم )كَنزِْم الْفَوَائِمدِم دُ بْنُ عَيِم 20- قَالَ مُحمََّ
هُ قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K إنَِّ الله كَتَمَ ثَلَاثَةً فِ ثَلَاثَةٍ: كَتَمَ رِضَاهُ فِ طَاعَتهِِ، وَكَتَمَ سَ�خَطَهُ  أَنَّ
ا  َ هُ لَا يَدْرِي فِ أَيِّ نَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنَ الطَّاعَاتِ، فَإنَِّ فِ مَعْصِيَتهِِ، وَكَتَمَ وَليَِّهُ فِ خَلْقِهِ، فَلَا يَسْتَخِفَّ
َا سَ�خَطُ الله وَلَا يُزْرِيَنَّ  �هُ لَا يَدْرِي فِ أَيِّ رِضَ الله وَلَا يَسْ�تَقِلَّنَّ أَحَدُكُ�مْ شَ�يْئاً مِنَ الْمَعَاصِ، فَإنَِّ

مْ وَلِيُّ الله«)6).  ُ هُ لَا يَدْرِي أَيُّ أَحَدُكُمْ بأَِحَدٍ مِنْ خَلْقِ الله فَإنَِّ

اجتناب الكبائر من الذنوب:
الـورع عـن محـارم الله، مـن أعظم الجهـاد مع النفـس، وبالـذات اجتنـاب الكبائر من 
الذنوب، والتي أوعد الله عليها النار في كتابه. وعلى المسـلم أن يعتصم بالله سبحانه ويجتهد في 

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص309.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص310.
)3) سورة يس، آية: 12.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص310.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص312.

)6) وسائل الشيعة، ج15، ص313.
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اجتناب الكبائر من الذنوب، وقد جاء في الحديث:

ضَـا C قَالَ: »مَ�نْ أَقَرَّ باِلتَّوْحِي�دِ وَنَفَى  1- عَـنِم الْفَضْـلِم بْنِم شَـاذَانَ عَـنِم الإمَامِم الرِّ
جْعَةِ باِلْيَقِيِ وَاجْتَنَبَ الْكَبَائرَِ فَهُ�وَ مُؤْمِنٌ حَقّاً وَهُوَ مِنْ  التَّشْ�بيِهَ.. إِملَى أَنْ قَـالَ C: وَأَقَ�رَّ باِلرَّ

شِيعَتنِاَ أَهْلَ الْبَيْتِ«)1). 
ى اللهُ  يثٍ- قَالَ: »قَدْ سَمَّ يَادٍ الْعَطَّارِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C -فيِم حَدِم 2- عَنِم الْحَسَنِم بْنِم زِم
الحِِ مُؤْمِنيَِ، وَلَْ يُسَ�مِّ مَنْ رَكبَِ الْكَبَائرَِ، وَمَا وَعَدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ  الُمؤْمِنيَِ باِلْعَمَلِ الصَّ

يمَنِ بَعْدَ ذَلكَِ الْفِعْلِ«)2).  هِمْ باِلْإِ مُؤْمِنيَِ فِ قُرْآنٍ، وَلَا أَثَرٍ وَلَا نُسَمِّ
3- قَالَ ابْنِم مَحبُْوبٍ: »كَتَبَ مَعِمي بَعْضُ أَصْحَابِمناَ إِملَى أَبيِم الْحَسَنِم C يَسْأَلُهُ عَنِم الْكَبَائِمرِم 

يَ؟. يَ وَمَا هِم كَمْ هِم
رَ عَنْهُ سَ�يِّئَاتهِِ إذَِا كَانَ مُؤْمِناً  فَكَتَـبَ C: الْكَبَائِ�رُ مَنِ اجْتَنَبَ مَا وَعَدَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ كَفَّ
جْرَةِ،  بُ بَعْدَ الْهِ بَ�ا، وَالتَّعَرُّ �رَامِ، وَعُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ، وَأَكْلُ الرِّ �بْعُ الُموجِبَ�اتُ قَتْلُ النَّفْسِ الْحَ وَالسَّ

حْفِ«)3).  وَقَذْفُ الُمحْصَنَةِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيِمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّ

ي أَبُو جَعْفَرٍ الثَّـانيِم C قَالَ:  ثَنِـم 4- عَـنْ عَبْـدِم الْعَظِميمِم بْـنِم عَبْدِم الله الْحَسَـنِميِّ قَالَ: حَدَّ
»سَمِعْتُ أَبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ B يَقُولُ: دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَلَى أَبِ عَبْدِ 
مَ وَجَلَسَ تَلَا هَذِهِ الْيَةَ }ڱ ں ں ڻ ڻ{)4( ثُمَّ أَمْسَكَ.  الله C فَلَمَّ سَ�لَّ

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله C مَا أَسْكَتَكَ!.

. نْ كِمتَابِم الله عَزَّ وَجَلَّ فَ الْكَبَائِمرَ مِم بُّ أَنْ أَعْرِم قَالَ: أُحِم

اكُ باِلله يَقُولُ اللهُ: }چ چ چ ڇ ڇ  شَْ فَقَالَ C: نَعَمْ يَا عَمْرُو أَكْبَُ الْكَبَائرِِ الْإِ
نَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  يَاسُ مِنْ رَوْحِ الله، لِأَ ڇ ڇ ڍ{)5)، وَبَعْدَهُ الإِْ
نَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: }چ چ  ڇ  ڇ ڇ   مْنُ مِ�نْ مَكْرِ الله لِأَ ٿ ٿ ٿ{)6)، ثُ�مَّ الأَْ

ڇ ڍ{)7). 

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص317.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص317.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص318.
)4) سورة النجم، آية: 32.
)5) سورة المائدة، آية: 72.

)6) سورة يوسف، آية: 87.
)7) سورة الأعراف، آية: 99.



�ا�م�نكحر...................................... 593 ��ل�ن�ه�ىي �ع�ن ا ��وا  
�ا�م�هر��و���ن ��عحر ��نا

�ل��أ
� ��وا د  ���ا �ل��ن �م ا ���ك�ا ��ح

أ
ا

مَ  وَمِنهَْا عُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ لِأنََّ الله سُبْحَانَهُ جَعَلَ الْعَاقَّ جَبَّاراً شَقِيًّا، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ
اللهُ إلِاَّ باِلَح�قِّ لِأنََّ الله عَ�زَّ وَجَ�لَّ يَقُ�ولُ: }ڳ ڳ ڳ ڱ{)1( إلَِى آخِ�رِ اليَْ�ةِ. 
وَقَ�ذْفُ الُمحْصَنةَِ لِأنََّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُ�ولُ: }ڱ ڱ ں  ں ڻ  ڻ ڻ{)2(، وَأَكْلُ 

مَالِ الْيَتيِمِ لِأنََّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: } ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک{)3(.

حْفِ لِأنََّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: }ې ې ې ى ى ئا ئا  وَالْفِ�رَارُ مِنَ الزَّ
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى{)4(.

بَا لِأنََّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   وَأَكْلُ الرِّ
نَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: } ک ک ک گ  �حْرُ لِأَ ڀ ڀ ڀ ڀٺ{)5(. وَالسِّ
نَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: }ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ  نَا لِأَ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ{)6(. وَالزِّ

ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ{)7(.
وَالْيَمِ�يُ الْغَمُوسُ الْفَاجِرَةُ لِأنََّ الله عَ�زَّ وَجَلَّ يَقُولُ: }ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
نَّ الله عَ�زَّ وَجَ�لَّ يَقُولُ: }ڳ ڳ  ئۆئۈ ئۈ ئې   ئې ئې ئى ئى{)8(. وَالْغُلُ�ولُ لِأَ
نَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: }گ ڳ  كَاةِ الَمفْرُوضَةِ لِأَ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں{)9(، وَمَنْ�عُ الزَّ
نَّ الله عَ�زَّ وَجَلَّ يَقُولُ:  �هَادَةِ لِأَ ورِ وَكتِْمَنُ الشَّ ڳ ڳ ڳڱ{)10(. وَشَ�هَادَةُ ال�زُّ

}ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ{)11(.

داً  لَاةِ مُتَعَمِّ بُ الَمْرِ لِأنََّ الله عَزَّ وَجَلَّ نَىَ عَنهَْا كَمَ نَىَ عَنْ عِبَادَةِ الْأوَْثَانِ وَتَرْكُ الصَّ وَشُْ
داً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ  لَاةَ مُتَعَمِّ َّا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأنََّ رَسُولَ الله K قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّ أَوْ شَيْئاً مِ

حِمِ لِأنََّ الله عَ�زَّ وَجَلَّ يَقُولُ: } ۈ ۈ ۇٴ  ةِ رَسُ�ولهِِ. وَنَقْ�ضُ الْعَهْدِ وَقَطيِعَةُ الرَّ �ةِ الله وَذِمَّ ذِمَّ

)1) سورة النساء، آية: 93.
)2) سورة النور، آية: 23.

)3) سورة النساء، آية: 10.
)4) سورة الأنفال، آية: 16.
)5) سورة البقرة، آية: 275.
)6) سورة البقرة، آية: 102.

)7) سورة الفرقان، آية: 69-68.
)8) سورة آل عمران، آية: 77.

)9) سورة آل عمران، آية: 161.
)10) سورة التوبة، آية: 35.

)11) سورة البقرة، آية: 283.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 594

ۋ ۋ{)1(.
نْ بُكَائِمهِم وَهُـوَ يَقُولُ: هَلَكَ مَنْ قَالَ بِمرَأْيِمـهِم وَنَازَعَكُمْ فيِم  اخٌ مِم قَـالَ فَخَرَجَ عَمْـرٌو وَلَهُ صُرَ

 .(2(» لْمِم الْفَضْلِم وَالْعِم

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: لَا وَالله لَا يَقْبَلُ اللهُ شَ�يْئاً مِنْ  يٍر قَالَ: »سَـمِم 5- عَنْ أَبيِم بَصِم
ءٍ مِنْ مَعَاصِيهِ«)3). ارِ عَلَى شَْ صَْ طَاعَتهِِ عَلَى الْإِ

ِّ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: مِ�نْ عَلَامَاتِ  ـكُونيِم 6- عَـنِم السَّ
نْبِ«)4).  ارُ عَلَى الذَّ صَْ نْيَا وَالْإِ رْصِ فِ طَلَبِ الدُّ ةُ الْحِ قَاءِ جُُودُ الْعَيِْ وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ وَشِدَّ الشَّ

ارِ وَلَا كَبيَِرةَ  صَْ ناَنٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »لَا صَغِيَرةَ مَعَ الْإِ 7- عَنْ عَبْدِم الله بْنِم سِم
مَعَ الِاسْتغِْفَارِ«)5).

: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  8- عَـنْ جَابِمرٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C فيِم قَوْلِم الله عَزَّ وَجَلَّ
ثَ نَفْسَ�هُ باِلتَّوْبَةِ  دِّ نْبَ فَلَا يَسْ�تَغْفِرَ الله وَلاَ يَُ ارُ أَنْ يُذْنبَِ الذَّ صَْ ڍ{)6) قَالَ C: الإِْ

ارُ«)7). صَْ فَذَلكَِ الْإِ

دواعي الذنب وأسبابه:
وللذنـب بواعثه وأسـبابه، فمـن أراد اجتناب الذنـوب فعليه أن يتتبع تلك الأسـباب 
فيقلعهـا. فمنهـا؛ الحرص والحسـد والكـر والتعصب. ومنها؛ حـب الدنيـا وزينتها، وحب 
الرئاسـة وفخرها، وحب الطعام ولذته، وحب النوم وغفلته، وحب النساء وشهواته، وحب 
الراحـة. ومنها؛ الاسـتئثار والأنانية. تعالوا نسـتمع إلى السـنة الشريفة وهـي تنصحنا في هذا 

الأمر: 

رْصُ  ادِمقُ C: أُصُولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ: الْحِ يٍر قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْـدِم الله الصَّ 1- عَـنْ أَبيِم بَصِم

)1) سورة الرعد، آية: 25.
)2) وسائل الشيعة، ج15، ص318.
)3) وسائل الشيعة، ج15، ص337.
)4) وسائل الشيعة، ج15، ص337.
)5) وسائل الشيعة، ج15، ص337. 

)6) سورة آل عمران، آية: 135.
)7) وسائل الشيعة، ج15، ص338.
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سَدُ«)1).  وَالِاسْتكِْبَارُ وَالْحَ

غْبَةُ  يَ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَـالَ: »قَالَ النَّبِ�يُّ K أَرْكَانُ الْكُفْ�رِ أَرْبَعَةٌ: الرَّ 2- رُوِم
خَطُ وَالْغَضَبُ«)2).  هْبَةُ وَالسَّ وَالرَّ

لَ  ـناَنٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: إنَِّ أَوَّ 3- عَنْ عَبْدِم الله بْنِم سِم
احَةِ،  ئَاسَ�ةِ، وَحُبُّ الطَّعَامِ، وَحُبُّ النَّوْمِ، وَحُبُّ الرَّ نْيَا، وَحُبُّ الرِّ مَا عُصَِ اللهُ بهِِ سِ�تَّةٌ: حُبُّ الدُّ

وَحُبُّ النِّسَاءِ«)3).

نِميَن C قَالَ: »بُنيَِ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائمَِ:  يرِم الُمؤْمِم ِّ عَنْ أَمِم لَاليِم 4- عَنْ سُلَيْمِم بْنِم قَيْسٍ الْهِم
بْهَةِ. ، وَالشُّ كِّ ، وَالشَّ الْفِسْقِ، وَالْغُلُوِّ

. فَاءِ وَالْعَمَى وَالْغَفْلَةِ وَالْعُتُوِّ وَالْفِسْقُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْجَ

قَاقِ. يْغِ وَالشِّ أْيِ، وَالتَّنَازُعِ فيِهِ. وَالزَّ قِ باِلرَّ وَالْغُلُوُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى التَّعَمُّ

دِ وَالِاسْتسِْلَامِ. دُّ َ وَى وَال�َّ كُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْمرِْيَةِ وَالْهَ وَالشَّ

قِّ  لِ الْعِوَجِ، وَلَبْسِ الْحَ ينَةِ، وَتَسْوِيلِ النَّفْسِ، وَتَأَوُّ بْهَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: إعِْجَابٍ باِلزِّ وَالشُّ
باِلْبَاطلِِ.

فِيظَةِ وَالطَّمَعِ. وَيْنَا، وَالْحَ وَى، وَالْهُ وَالنِّفَاقُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائمَِ: عَلَى الْهَ

هْوَةِ وَالطُّغْيَانِ. وَى عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ، وَالشَّ وَالْهَ

ينَةِ وَالُممَطَلَةِ. ةِ وَالْأمََلِ وَالْهِ وَيْنَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْغِرَّ وَالْهُ

مِيَّةِ وَالْعَصَبيَِّةِ. فِيظَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْكبِِْ وَالْفَخْرِ وَالْحَ وَالْحَ

وَالطَّمَعُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: الْفَرَحِ وَالْمَرَحِ وَاللَّجَاجَةِ وَالتَّكَاثُرِ«)4).

يَرةِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »سِتَّةٌ لَا تَكُونُ فِ الُمؤْمِنِ: الْعُسُْ  ثِم بْنِم الُمغِم 5- عَنِم الْحَارِم
وَالنَّكَدُ وَاللَّجَاجَةُ وَالْكَذِبُ وَالَحسَدُ وَالْبَغْيُ«)5).

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص367.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص339.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص339.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص341.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص349.
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ئَاسَـةَ. هُ يُحِمبُّ الرِّ هُ ذَكَرَ رَجُلًا فَقَالَ: إِمنَّ دٍ عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم C »أَنَّ رِم بْنِم خَلاَّ 6- عَنْ مُعَمَّ
ئَاسَةِ«)1).  قَ رِعَاؤُهَا بأَِضََّ فِ دِينِ الُمسْلمِِ مِنَ الرِّ فَقَالَ C: مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِ غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّ

نِميَن C فَقَالَ: يَا جُوَيْرِيَةُ  يرِم الُمؤْمِم رٍ قَالَ: »اشْـتَدَدْتُ خَلْفَ أَمِم يَةَ بْنِم مُسْـهِم 7- عَنْ جُوَيْرِم
مْقَى إلِاَّ بخَِفْقِ النِّعَالِ خَلْفَهُمْ«)2).  هُ لَْ يَْلكِْ هَؤُلَاءِ الْحَ إنَِّ

ئَاسَ�ةَ  بيِعِ لَا تَطْلُبَنَّ الرِّ : »يَا أَبَا الرَّ يِّ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ ليِم ـامِم بِميعِم الشَّ 8- عَنْ أَبيِم الرَّ
.(3(» وَلَا تَكُنْ ذَنَباً وَلَا تَأْكُلِ النَّاسَ بنِاَ فَيُفْقِرَكَ اللهُ

خصال الشر وآثارها في الدنيا:
الخصال الذميمة تورث حياة نكدة، ولكل خصلة آثار معينة على حياة الفرد أو المجتمع، 

وقد حذرت النصوص من آثار الذنوب وجاء في بعضها: 

اطِ الْقِيَامَةِ  -: »إنَِّ مِنْ أَشَْ ةِم الْوَدَاعِم هُ قَالَ -فيِم حَجَّ 1- عَنِم ابْنِم عَبَّاسٍ عَنِم النَّبِميِّ K أَنَّ
ينِ فَعِنْدَهَا  نْيَ�ا باِلدِّ �هَوَاتِ وَالْمَيْلَ مَعَ الْأهَْ�وَاءِ وَتَعْظيِمَ الْمَالِ وَبَيْعَ الدُّ بَاعَ الشَّ لَاةِ وَاتِّ إضَِاعَ�ةَ الصَّ

هُ. َ َّا يَرَى مِنَ الْمُنْكَرِ فَلَا يَسْتَطيِعُ أَنْ يُغَيرِّ يُذَابُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِ جَوْفهِِ كَمَ يُذَابُ الْملِْحُ فِ الْمَاءِ مِ

نُ  ائنُِ وَيَُوَّ ثُـمَّ قَـالَ K: إنَِّ عِندَْهَا يَكُونُ الْمُنْكَرُ مَعْرُوفاً وَالْمَعْرُوفُ مُنْكَ�راً وَيُؤْتَنَُ الَْ
�ادِقُ. ثُمَّ قَالَ K: فَعِنْدَهَا إمَِارَةُ النِّسَ�اءِ وَمُشَ�اوَرَةُ  بُ الصَّ قُ الْ�كَاذِبُ وَيُكَذَّ الْأمَِ�يُ وَيُصَدَّ
كَاةُ مَغْرَماً وَالْفَ�يْءُ مَغْنَمً وَيَْفُو  بْيَانِ عَلَى الْمَناَبِ�رِ وَيَكُونُ الْكَذِبُ ظَرْفاً وَال�زَّ مَ�اءِ وَقُعُ�ودُ الصِّ الْإِ

جُلُ وَالدَِيْهِ وَيَبَُّ صَدِيقَهُ. الرَّ

جَالِ وَالنِّسَ�اءُ باِلنِّسَ�اءِ وَيُغَارُ عَلَى الْغِلْمَنِ كَمَ  جَالُ باِلرِّ ثُمَّ قَالَ K: فَعِندَْهَا يَكْتَفِي الرِّ
جَالِ وَيَرْكَبْنَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ  جَالُ باِلنِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ باِلرِّ بَّهُ الرِّ ارِيَةِ فِ بَيْتِ أَهْلهَِا وَيَشَّ يُغَارُ عَلَى الْجَ
تيِ لَعْنةَُ الله. ثُمَّ قَـالَ K: إنَِّ عِندَْهَا تُزَخْرَفُ الْمَسَ�اجِدُ كَمَ تُزَخْرَفُ  وجَ فَعَلَيْهِمْ مِ�نْ أُمَّ ُ ال�سُّ
فُ�وفُ وَالْقُلُ�وبُ مُتَبَاغِضَةٌ  �لىَّ الْمَصَاحِ�فُ وَتَطُولُ الْمَنَ�ارَاتُ وَتَكْثُ�رُ الصُّ الْبيَِ�عُ وَالْكَناَئِ�سُ وَتَُ
يبَاجَ  رِيرَ وَالدِّ هَبِ وَيَلْبَسُونَ الْحَ تيِ باِلذَّ لىَّ ذُكُورُ أُمَّ وَالْألَْسُنُ مُْتَلفَِةٌ. ثُمَّ قَالَ K: فَعِنْدَ ذَلكَِ تََ
شَ�ا  بَا وَيَتَعَامَلُونَ باِلْغِيبَةِ وَالرِّ وَيَتَّخِ�ذُونَ جُلُ�ودَ النَّمِرِ صِفَافاً. ثُمَّ قَـالَ K: فَعِندَْهَا يَظْهَرُ الرِّ

نْيَا. ينُ وَتُرْفَعُ الدُّ وَيُوضَعُ الدِّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص350.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص351.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص351.
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 :K َوَعِنْدَهَا يَكْثُرُ الطَّلَاقُ فَلَا يُقَامُ لله حَدٌّ وَلَنْ يَُ�َّ الله شَيْئاً. ثُمَّ قَال :K َثُمَّ قَال
تيِ  تيِ. ثُمَّ قَالَ K: وَعِندَْهَا حَجُّ أَغْنيَِاءِ أُمَّ ارُ أُمَّ وَعِنْدَهَ�ا تَظْهَرُ الْقَيْناَتُ وَالْمَعَازِفُ وَتَليِهِمْ شَِ
�مْعَةِ فَعِندَْهَا يَكُونُ أَقْوَامٌ يَتَعَلَّمُونَ  يَاءِ وَالسُّ للِنُّزْهَةِ وَيَُجُّ أَوْسَ�اطُهَا للِتِّجَارَةِ وَيَُجُّ فُقَرَاؤُهُمْ للِرِّ
نَا يَتَغَنَّوْنَ  هُونَ لغَِ�يْرِ الله وَيَكْثُ�رُ أَوْلَادُ الزِّ الْقُ�رْآنَ لغَِ�يْرِ الله فَيَتَّخِذُونَ�هُ مَزَامِيَر وَيَكُ�ونُ أَقْوَامٌ يَتَفَقَّ

نْيَا. باِلْقُرْآنِ وَيَتَهَافَتُونَ باِلدُّ

ارُ عَلَى الْأخَْيَارِ  طُ الْأشََْ ثُمَّ قَالَ K: وَذَلكَِ إذَِا انْتُهِكَتِ الْمَحَارِمُ وَاكْتُسِبَ الْمَآثمُِ وَتَسَلَّ
اجَةُ وَتَفْشُو الْفَاقَةُ وَيَتَبَاهَوْنَ فِ النَّاسِ وَيَسْتَحْسِنُونَ الْكُوبَةَ وَالْمَعَازِفَ  وَيَفْشُو الْكَذِبُ وَتَظْهَرُ الْحَ

وَيُنْكَرُ الْأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ..

مَءِ الْأرَْجَاسَ الْأنَْجَاسَ«)1).  إِملَى أَنْ قَالَ K: فَأُولَئكَِ يُدْعَوْنَ فِ مَلَكُوتِ السَّ

نِميَن C يَقُولُ: تَرْكُ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ  يَر الُمؤْمِم عْتُ أَمِم لَاقَةَ قَالَ: »سَمِم يدِم بْنِم عِم 2- عَنْ سَعِم
لُ  ناَبَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَالتَّخَلُّ مِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَالْأكَْلُ عَلَى الْجَ مَّ فِ الْبَيْتِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَالْبَوْلُ فِ الْحَ
�طُ مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَتَرْكُ الْقُمَمَ�ةِ فِ الْبَيْتِ يُورِثُ الْفَقْرَ،  باِلطَّرْفَ�اءِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَالتَّمَشُّ
رْصِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَالنَّوْمُ بَيَْ  نَا يُورِثُ الْفَقْ�رَ، وَإظِْهَارُ الْحِ وَالْيَمِ�يُ الْفَاجِرَةُ تُورِثُ الْفَقْرَ، وَالزِّ
مْسِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَاعْتيَِادُ الْكَذِبِ يُورِثُ الْفَقْرَ،  الْعِشَاءَيْنِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَالنَّوْمُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ
يْلِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَتَرْكُ التَّقْدِيرِ  كَرِ باِللَّ �ائلِِ الذَّ وَكَثْرَةُ الِاسْ�تمَِعِ إلَِى الْغِنَاءِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَرَدُّ السَّ

حِمِ تُورِثُ الْفَقْرَ. فِ الْمَعِيشَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَقَطيِعَةُ الرَّ

نِميَن. يَر الُمؤْمِم زْقِ. قَالُوا: بَلَى يَا أَمِم ثُمَّ قَالَ C: أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بَعْدَ ذَلكَِ بمَِ يَزِيدُ فِ الرِّ

زْقِ، وَالتَّعْقِيبُ بَعْدَ الْغَ�دَاةِ وَبَعْدَ الْعَصِْ  لَاتَيِْ يَزِي�دُ فِ الرِّ مْعُ بَيَْ الصَّ فَقَـالَ C: الْجَ
زْقِ، وَمُوَاسَاةُ الْأخَِ فِ الله  زْقِ، وَكَسْحُ الْفِناَءِ يَزِيدُ فِ الرِّ حِمِ تَزِيدُ فِ الرِّ زْقِ، وَصِلَةُ الرَّ يَزِيدُ فِ الرِّ
زْقِ،  زْقِ، وَالِاسْ�تغِْفَارُ يَزِيدُ فِ الرِّ زْقِ يَزِيدُ فِ الرِّ زْقِ، وَالْبُكُورُ فِ طَلَبِ الرِّ عَزَّ وَجَلَّ يَزِيدُ فِ الرِّ
زْقِ،  نِ تَزِيدُ فِ الرِّ زْقِ، وَإجَِابَةُ الْمُ�ؤَذِّ قِّ يَزِي�دُ فِ الرِّ زْقِ، وَقَوْلُ الْحَ وَاسْ�تعِْمَلُ الْأمََانَ�ةِ يَزِي�دُ فِ الرِّ
زْقِ، وَشُ�كْرُ الْمُنعِْمِ يَزِيدُ فِ  رْصِ يَزِيدُ فِ الرِّ زْقِ، وَتَرْكُ الْحِ �لَاءِ يَزِيدُ فِ الرِّ وَتَ�رْكُ الْكَلَامِ عَلَى الَْ
زْقِ، وَأَكْلُ  زْقِ، وَالْوُضُ�وءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَزِيدُ فِ الرِّ زْقِ، وَاجْتنَِابُ الْيَمِيِ الْكَاذِبَةِ يَزِيدُ فِ الرِّ ال�رِّ
ةً دَفَعَ اللهُ عَنْهُ سَبْعِيَ نَوْعاً  زْقِ، وَمَنْ سَبَّحَ الله كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثيَِ مَرَّ وَانِ يَزِيدُ فِ الرِّ مَا يَسْقُطُ مِنَ الِْ

هَا الْفَقْرُ«)2).  مِنَ الْبَلَاءِ أَيْسَُ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص348.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص347.
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العِشرة الحميدة:
متـى تعاشر الناس ومتـى تعتزلهم، وكيف تعاشر من تعـاشر، وكيف تنظم علاقاتك؟ 

إنّها محاور أحاديث شريفة لو تأملت فيها وعملت بها نجوت بإذن الله تعالى.

لَ الجلوس في البيت عن الدخول مع أهل  لقـد نهى الدين المؤمنين من معاشرة أهـل الدنيا، وفضَّ
الدنيا. بلى ورغب في لقاء الإخوان المؤمنين. كما أن الدين حذر من الحسـد أيما تحذير لأنّه يفسـد الدين، 

وحذر من العصبية على غير حق، والتكر على الناس من المهلكات وإليك بعضاً من تلك الأحاديث: 

يَاثٍ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »قَـالَ C: إنِْ قَدَرْتُمْ أَنْ لَا  1- عَـنْ حَفْـصِم بْنِم غِم
تُعْرَفُ�وا فَافْعَلُوا وَمَ�ا عَلَيْكَ أَنْ لَْ يُثْنِ النَّاسُ عَلَيْكَ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُ�ونَ مَذْمُوماً عِنْدَ النَّاسِ إذَِا 
رُجَ مِنْ بَيْتِ�كَ فَافْعَلْ فَإنَِّ  كُنْ�تَ عِنْ�دَ الله مَْمُ�وداً..  إِملَى أَنْ قَـالَ C: إنِْ قَدَرْتَ عَ�لَى أَنْ لَا تَْ

سُدَ وَلَا تُرَائيَِ وَلَا تَتَصَنَّعَ وَلَا تُدَاهِنَ. عَلَيْكَ فِ خُرُوجِكَ أَنْ لَا تَغْتَابَ وَلَا تَكْذِبَ وَلَا تَْ

هُ وَلسَِانَهُ وَنَفْسَهُ وَفَرْجَهُ«)1). ثُمَّ قَالَ C: نعِْمَ صَوْمَعَةُ الُمسْلمِِ بَيْتُهُ يَكُفُّ فيِهِ بَصََ

يلٍ-  يثٍ طَوِم شَـامِم بْنِم الْحَكَمِم عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم مُوسَـى بْنِم جَعْفَرٍ B -فيِم حَدِم 2- عَنْ هِم
نْيَا  ةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ الله اعْتَ�زَلَ أَهْلَ الدُّ بُْ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُ�وَّ أَنَّـهُ قَـالَ: »يَا هِشَ�امُ الصَّ
اغِبِ�يَ فيِهَ�ا وَرَغِبَ فيِمَ عِندَْ الله وَكَانَ اللهُ أُنْسَ�هُ فِ الْوَحْشَ�ةِ وَصَاحِبَ�هُ فِ الْوَحْدَةِ وَغِناَهُ فِ  وَالرَّ

هُ مِنْ غَيْرِ عَشِيَرةٍ«)2). الْعَيْلَةِ وَمُعِزَّ

مَ الُمؤْمِنُ الَّ�ذِي إذَِا غَضِبَ لَْ  لِم قَـالَ: »قَالَ أَبُو عَبْـدِم الله C: إنَِّ 3- عَـنْ صَفْـوَانَ الْجَماَّ
َّا لَهُ«)3). ، وَإذَِا رَضَِ لَْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِ بَاطلٍِ، وَإذَِا قَدَرَ لَْ يَأْخُذْ أَكْثَرَ مِ رِجْهُ غَضَبُهُ مِنْ حَقٍّ يُْ

ِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: الْغَضَبُ يُفْسِ�دُ  ـكُونيِم 4- عَنِم السَّ
يمَنَ كَمَ يُفْسِدُ الَلُّ الْعَسَلَ«)4). الْإِ

ِّ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »مَكْتُوبٌ فِ التَّوْرَاةِ فيِمَ نَاجَى اللهُ  سْتَانيِم جِم 5- عَنْ حَبِميبٍ السِّ
كْتُكَ عَلَيْهِ أَكُفَّ عَنْكَ غَضَبيِ«)5).  نْ مَلَّ بهِِ مُوسَى C يَا مُوسَى، أَمْسِكْ غَضَبَكَ عَمَّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص354.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص354.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص358.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص358.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص360.
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ِّ بْنِم الْحُسَـيْنِم قَالَ: »مَرَّ رَسُـولُ الله K بِمقَوْمٍ يَتَشَـايَلُونَ حَجَراً،  دُ بْنُ عَيِم 6- رَوَى مُحمََّ
فَقَالَ K: مَا هَذَا؟.

نَا وَأَقْوَانَا. ُ أَشَدَّ فَقَالُوا: نَخْتَرِم

كُمْ وَأَقْوَاكُمْ؟. كُمْ بأَِشَدِّ فَقَالَ K: أَ لَا أُخْبُِ

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله.

كُمْ وَأَقْوَاكُمُ الَّذِي إذَِا رَضَِ لَْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِ إثِْمٍ وَلَا بَاطلٍِ وَإذَِا سَخِطَ  قَالَ K: أَشَدُّ
.(1(» قِّ وَإذَِا مَلَكَ لَْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ بحَِقٍّ رِجْهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَ لَْ يُْ

ـناَنٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَِى بَعْضِ  7- عَنْ عَبْدِم الله بْنِم سِم
أَنْبيَِائِ�هِ يَ�ا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي فِ غَضَبكَِ أَذْكُرْكَ فِ غَضَبيِ لَا أَمَْقْ�كَ فيِمَنْ أَمَْقُ وَارْضَ بِ مُنْتَصِاً 

فَإنَِّ انْتصَِارِي لَكَ خَيْرٌ مِنِ انْتصَِارِكَ لنَِفْسِكَ«)2).

جُلَ لَيَأْتِ بأَِدْنَى بَادِرَةٍ فَيَكْفُرُ  دِم بْنِم مُسْلِممٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ C: إنَِّ الرَّ 8- عَنْ مُحمََّ
طَبَ«)3).  يمَنَ كَمَ تَأْكُلُ النَّارُ الْحَ سَدَ لَيَأْكُلُ الْإِ وَإنَِّ الْحَ

سَ�دُ وَالْعُجْبُ  ينِ الْحَ يَـةَ بْنِم وَهْـبٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: آفَةُ الدِّ 9- رَوَى مُعَاوِم
وَالْفَخْرُ«)4). 

يَاضٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ الُمؤْمِنَ يَغْبطُِ وَلَا يَْسُ�دُ  10- عَـنِم الْفُضَيْـلِم بْنِم عِم
وَالُمنَافقَِ يَْسُدُ وَلَا يَغْبطُِ«)5).

هُ قَال:  نِميَن C أَنَّ ـيرِم الُمؤْمِم ُّ فيِم نَهجِْم الْبَلَاغَةِم عَنْ أَمِم ضيِم ـدُ بْنُ الْحُسَـيْنِم الـرَّ 11- رَوَى مُحمََّ
سَدِ«)6).  ةِ الْحَ سَدِ مِنْ قِلَّ ةُ الْجَ »صِحَّ

بَ لَهُ  بَ أَوْ تُعُصِّ 12- عَـنْ عَبْـدِم الله بْنِم أَبيِم يَعْفُورٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَنْ تَعَصَّ
يمَنِ مِنْ عُنقُِهِ«)7). خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص361.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص364.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص365.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص366.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص366.

)6) وسائل الشيعة، ج15، ص368.

)7) وسائل الشيعة، ج15، ص373.



َ
�ي دا �ل�عَ�نبَ�ا

� �مُ ا �حك�ا
أ
................................................................. ا 600

ّ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K: مَنْ كَانَ فِ  ـكُونيِم 13- رَوَى السَّ
اهِليَِّةِ«)1). قَلْبهِِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبيَِّةٍ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَعْرَابِ الْجَ

 :C َفَقَال ، ُّ بْنُ الْحُسَـيْنِم B عَـنِم الْعَصَبِميَّـةِم يّ قَـالَ: »سُـئِملَ عَيِم هْـرِم 14- رَوَى الزُّ
ارَ قَوْمِهِ خَيْراً مِنْ خِيَارِ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَلَيْسَ  جُلُ شَِ الْعَصَبيَِّةُ الَّتيِ يَأْثَمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا أَنْ يَرَى الرَّ

جُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ«)2).  جُلُ قَوْمَهُ وَلَكنِْ مِنَ الْعَصَبيَِّةِ أَنْ يُعِيَ الرَّ مِنَ الْعَصَبيَِّةِ أَنْ يُبَِّ الرَّ

لْحَادِم؟. قَالَ: إنَِّ  15- عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُكَيْمٍ قَالَ: »سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْدِم الله C عَنْ أَدْنَى الْإِم
الْكبَِْ أَدْنَاهُ«)3).

16- عَـنِم الْعَـلَاءِم بْنِم الْفُضَيْلِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ C: الْعِزُّ 
رِدَاءُ الله وَالْكبُِْ إزَِارُهُ فَمَنْ تَنَاوَلَ شَيْئاً مِنْهُ أَكَبَّهُ اللهُ فِ جَهَنَّمَ«)4).

ينَ يُقَالُ  ِ 17- عَـنِم ابْـنِم بُكَيْرٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »إنَِّ فِ جَهَنَّمَ لَوَادِي�اً للِْمُتَكَبِّ
سَ فَأَحْرَقَ  سَ فَتَنَفَّ هِ وَسَأَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّ ةَ حَرِّ لَهُ: سَ�قَرُ شَ�كَا إلَِى الله عَزَّ وَجَلَّ شِدَّ

جَهَنَّمَ«)5).

ينَ  ِ عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: إنَِّ الُمتَكَبِّ يهِم قَالَ: »سَـمِم 18- عَنْ دَاوُدَ بْن فَرْقَدٍ عَنْ أَخِم
سَابِ«)6). ؤُهُمُ النَّاسُ حَتَّى يَفْرُغَ اللهُ مِنَ الْحِ رِّ تَتَوَطَّ عَلُونَ فِ صُوَرِ الذَّ يُْ

19- عَـنِم ابْـنِم أَبيِم عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِم أَصْحَابِمهِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَا مِنْ عَبْدٍ إلِاَّ 
َ قَالَ لَهُ: اتَّضِعْ وَضَعَكَ اللهُ فَلَا يَزَالُ أَعْظَمَ النَّاسِ فِ  وَفِ رَأْسِهِ حَكَمَةٌ وَمَلَكٌ يُمْسِكُهَا، فَإذَِا تَكَبَّ
نَفْسِ�هِ وَأَصْغَرَ النَّاسِ فِ أَعْيُِ النَّاسِ وَإذَِا تَوَاضَعَ رَفَعَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ: انْتَعِشْ نَعَشَ�كَ 

اللهُ فَلَا يَزَالُ أَصْغَرَ النَّاسِ فِ نَفْسِهِ وَأَرْفَعَ النَّاسِ فِ أَعْيُِ النَّاسِ«)7).

َ أَوْ  يثٍ- عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C: »مَا مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّ 20- قَـالَ عَبْـدِم الله بن بُكَيْر -فيِم حَدِم
َ إلِاَّ لذِِلَّةٍ يَدُِهَا فِ نَفْسِهِ«)8). بَّ تََ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص370.

)2) وسائل الشيعة، ج15، ص372.

)3) وسائل الشيعة، ج15، ص374.

)4) وسائل الشيعة، ج15، ص374.

)5) وسائل الشيعة، ج15، ص375.

)6) وسائل الشيعة، ج15، ص375.

)7) وسائل الشيعة، ج15، ص376.

)8) وسائل الشيعة، ج15، ص380.
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بَّارُونَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ الله عَزَّ  و بْنِم جُمَيْعٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »الْجَ 21- عَـنْ عَمْرِم
وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)1). 

الزهد في الدنيا:
لـو خـيرت بين الآخـرة والدنيـا فلا تخر عـلى الآخرة شـيئًا، لأنهـا الأسـمى والأنقى 
والأبقـى. بينما نعيم الدنيا فانٍ ومشـوب بالمكدرات. ومن الناس من اسـتبد حب الدنيا بقلبه 
فقـصرت همته عليها، وعميت بصيرته عن غيرها. بينـما زهد عباد الله فيها فزهرت الحكمة في 

قلوبهم. والزهد زهدان:

- زهد في حرام الدنيا؛ مخافة العقاب، وهو زهد واجب.

- وزهد في حلال الدنيا؛ مخافة الحساب، وهو زهد الأولياء.

نْيَا رَأْسُ كُلِّ  وقـد يزهد العبد في حلال الدنيا لكي لا يقـع في حرامها. ولأنّ: »حُبُّ الدُّ
خَطيِئَ�ةٍ«)2)، وقد تمكن من بني آدم، فقد توالت وصايا الأنبياء والأوصياء A بالزهد فيها، 

وإليك مقتطفات منها: 

هْدُ فيِم  نِميَن C: مَا الزُّ ـيرِم الُمؤْمِم مَِم ِّ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: قِميلَ لأِم ـكُونيِم 1- عَنِم السَّ
بُ حَرَامِهَا«)3). نْيَا؟. قَالَ C: تَنَكُّ الدُّ

نْيَا قَصُْ  هْ�دُ فِ الدُّ نِميَن C يَقُولُ: »الزُّ ـيَر الُمؤْمِم عْتُ أَمِم فَيْلِم قَالَ: »سَـمِم 2- عَـنْ أَبيِم الطُّ
مَ اللهُ عَلَيْكَ«)4). الْأمََلِ، وَشُكْرُ كُلِّ نعِْمَةٍ، وَالْوَرَعُ عَمَّ حَرَّ

نْيَا بإِضَِاعَةِ  هْدُ فِ الدُّ يلَ بْنِم مُسْلِممٍ قَالَ: »قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: لَيْسَ الزُّ 3- عَنْ إِمسْـمَاعِم
نْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بمَِ فِ يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بمَِ فِ يَدِ الله عَزَّ  هْدُ فِ الدُّ لَالِ، بَلِ الزُّ الْمَ�الِ، وَلَا بتَِحْرِي�مِ الْحَ

.(5(» وَجَلَّ

يِّ B عَنْ آبَائِمهِم  ٍّ الْعَسْكَرِم 4- عَنْ أَحْمَدَ بْنِم الْحَسَـنِم الْحُسَـيْنِميِّ عَنِم الإمَامِم الْحَسَنِم بْنِم عَيِم
ا  كُ حَلَالَهَ نْيَا. قَالَ C: الَّذِي يَْ�ُ دِم فيِم الدُّ اهِم هُ سُـئِملَ عَنِم الزَّ ادِمقِم C أَنَّ Aعَنِم الإمَامِم الصَّ

)1) وسائل الشيعة، ج15، ص381.
)2) وسائل الشيعة، ج16، ص9.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص15.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص15.

)5) وسائل الشيعة، ج16، ص15.
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كُ حَرَامَهَا مََافَةَ عِقَابهِِ«)1).  مََافَةَ حِسَابهِِ وَيَْ�ُ

دَهُ فِ  مِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إذَِا أَرَادَ اللهُ بعَِبْدٍ خَيْراً زَهَّ 5- عَنْ عَبْدِم الله بْنِم الْقَاسِم
نْيَا وَالْخِرَةِ. ا، وَمَنْ أُوتيَِهُنَّ فَقَدْ أُوتَِ خَيْرَ الدُّ هُ عُيُوبَهَ َ ينِ، وَبَصَّ هَهُ فِ الدِّ نْيَا، وَفَقَّ الدُّ

نْيَ�ا، وَهُوَ ضِدٌّ لمَِا طَلَبَ  هْدِ فِ الدُّ قَّ ببَِ�ابٍ أَفْضَلَ مِنَ الزُّ وَقَـالَ C: لَْ يَطْلُ�بْ أَحَدٌ الْحَ
. قِّ أَعْدَاءُ الْحَ

َّا ذَا؟. لْتُ فِمدَاكَ ممِم قُلْتُ: جُعِم

هُ حَرَامٌ  امٌ قَلَائلُِ أَلَا إنَِّ مَ هِيَ أَيَّ غْبَةِ فيِهَا. وَقَالَ: أَلَا مِنْ صَبَّارٍ كَرِيمٍ فَإنَِّ قَـالَ C: مِنَ الرَّ
نْيَا. يمَنِ حَتَّى تَزْهَدُوا فِ الدُّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَِدُوا طَعْمَ الْإِ

نْيَا سَمَ وَوَجَدَ حَلَاوَةَ حُبِّ  لىَّ الُمؤْمِنُ مِنَ الدُّ عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: إذَِا تََ قَالَ: وَسَمِم
هِ. الله فَلَمْ يَشْتَغِلُوا بغَِيْرِ

عْتُهُ C يَقُولُ: إنَِّ الْقَلْبَ إذَِا صَفَا ضَاقَتْ بهِِ الْأرَْضُ حَتَّى يَسْمُوَ«)2). قَالَ: وَسَمِم
عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: كُلُّ قَلْبٍ فيِهِ شَكٌّ أَوْ  6- عَنْ سُـفْيَانَ بْنِم عُيَيْنةََ قَالَ: »سَـمِم

مْ للِْخِرَةِ«)3). نْيَا لتَِفْرُغَ قُلُوبُهُ هْدِ فِ الدُّ مَ أَرَادُوا باِلزُّ كٌ فَهُوَ سَاقِطٌ وَإنَِّ شِْ
َّ بْنَ الْحُسَيْنِم B قَالَ: »أَلَا  يثٍ- أَنَّ عَيِم 7- عَنْ أَبيِم حَمْزَةَ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C -فيِم حَدِم
ذُوا الْأرَْضَ  َ نْيَا قَدِ اتَّ اهِدِينَ فِ الدُّ اغِبيَِ فِ الْخِرَةِ، أَلَا إنَِّ الزَّ نْيَا الرَّ اهِدِينَ فِ الدُّ وَكُونُوا مِنَ الزَّ

نْيَا تَقْرِيضاً«)4). ضُوا مِنَ الدُّ ابَ فرَِاشاً، وَالْمَاءَ طيِباً، وَقُرِّ َ بسَِاطاً، وَال�ُّ
بَيِم عَبْدِم الله C: إِمنيِّ لَا أَلْقَاكَ إِملاَّ فيِم  لَالٍ قَالَ: »قُلْـتُ لأِم يدِم بْنِم هِم و بْنِم سَـعِم 8- عَـنْ عَمْرِم

. ءٍ حَتَّى آخُذَ بِمهِم نِمي بِمشَيْ نِميَن فَأَوْصِم السِّ
اكَ أَنْ تَطْمَ�حَ إلَِى مَنْ فَوْقَكَ،  قَـالَ C: أُوصِيكَ بتَِقْ�وَى الله وَالْوَرَعِ وَالِاجْتهَِ�ادِ، وَإيَِّ

وَكَفَى بمَِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لرَِسُولهِِ K: }ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ{)5(، وَقَ�الَ: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ{)6(، فَإنِْ خِفْتَ ذَلكَِ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُ�ولِ 

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص16.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص13.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص13.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص13.
)5) سورة طه، آية: 131.

)6) سورة التوبة، آية: 55.
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�عَفِ إذَِا وَجَدَهُ، وَإذَِا  �عِيِر، وَحَلْوَاهُ مِنَ التَّمْرِ، وَوَقُودُهُ مِنَ السَّ مَ كَانَ قُوتُهُ مِنَ الشَّ الله K فَإنَِّ
لَائقَِ لَْ  أُصِبْتَ بمُِصِيبَةٍ فِ نَفْسِ�كَ أَوْ مَالكَِ أَوْ وُلْدِكَ، فَاذْكُرْ مُصَابَكَ برَِسُ�ولِ الله K فَإنَِّ الَْ

 .(1(» يُصَابُوا بمِِثْلهِِ قَطُّ

ـدٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ  هِم الْحَسَـنِم بْنِم رَاشِم ـمِم بْنِم يَحْيَى عَنْ جَدِّ 9- عَنِم الْقَاسِم
تَهَا  مَ مَثَلِي كَرَاكبٍِ رُفعَِتْ لَهُ شَ�جَرَةٌ فِ يَوْمٍ صَائفٍِ، فَقَالَ: تَْ نْيَا إنَِّ رَسُ�ولُ الله K: مَا لِي وَللِدُّ

ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)2).

- قَـالَ: »وَلَا مَالَ  يَّةِم دِم بْـنِم الْحَنفَِم يَّتِمهِم لمِمُحَمَّ يَن C -فيِم وَصِم نِـم ـيرِم الُمؤْمِم يَ عَـنْ أَمِم 10- رُوِم
أَ خَفْضَ  احَةَ وَتَبَوَّ ضَا باِلْقُوتِ وَمَنِ اقْتَصََ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّ أَذْهَبُ للِْفَاقَةِ مِنَ الرِّ

نُوبِ«)3).  مِ فِ الذُّ رْصُ دَاعٍ إلَِى التَّقَحُّ عَةِ الْحِ الدَّ

مَ مَثَلُ  يمَ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C »إنَِّ فِ كتَِابِ عَ�لِيٍّ C إنَِّ يَـاثِم بْنِم إِمبْرَاهِم 11- عَـنْ غِم
جُلُ الْعَاقِ�لُ وَيَْوِي إلَِيْهَا  ذَرُهَا الرَّ �مُّ النَّاقِعُ يَْ �هَا وَفِ جَوْفهَِا السَّ نْيَ�ا كَمَثَ�لِ الَحيَّةِ مَا أَلْيََ مَسَّ الدُّ

اهِلُ«)4). بيُِّ الْجَ الصَّ

رْدَاءِم قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: مَنْ أَصْبَحَ مُعَافً فِ جَسَ�دِهِ آمِناً فِ  12- عَنْ أَبيِم الدَّ
نْيَا، -يَا ابْنَ جُعْشُـمٍ- يَكْفِيكَ مِنْهَا مَا سَ�دَّ جَوْعَتَكَ  مَ خِيَرتْ لَهُ الدُّ بهِِ عِندَْهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّ سَْ
بْزُ وَمَاءُ  ةٌ تَرْكَبُهَا فَبَ�خْ بَخْ وَإلِاَّ فَالُْ وَوَارَى عَوْرَتَ�كَ، فَإنِْ يَكُ�نْ بَيْتٌ يَكُنُّكَ فَذَاكَ، وَإنِْ يَكُنْ دَابَّ

ةِ وَمَا بَعْدَ ذَلكَِ حِسَابٌ عَلَيْكَ أَوْ عَذَابٌ«)5).  رَّ الْجَ

ـهُ قَالَ:  نِميَن ع أَنَّ ـيرِم الُمؤْمِم ُّ فيِم نَهـْجِم الْبَلَاغَةِم عَـنْ أَمِم ضيِم ـدُ بْـنُ الْحُسَـيْنِم الـرَّ 13- رَوَى مُحمََّ
، قَـالَ اللهُ تَعَـالَى: }ې ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو  نَ الْقُـرْآنِم هْـدُ بَـيْنَ كَلِممَتَـيْنِم مِم »الزُّ

هْدَ بطَِرَفَيْهِ«)7). ئوئۇ{)6) وَمَنْ لَْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِ وَلَْ يَفْرَحْ باِلتِْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الزُّ

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص14.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص17.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص18.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص17.

)5) وسائل الشيعة، ج16، ص18.
)6) سورة الحديد، آية: 23.

)7) وسائل الشيعة، ج16، ص19.
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الحرص والطمع:
مثـل الدنيا كماء البحر كلما شربت منه ازددت عطشـاً. والمؤمن يعـرف أن الدنيا زائلة، 
وأن عمـره محدود. وأن عليه أن يشـري بأوقاته وطاقاته جنات عـدن عند الله، فيحجزه ذلك 
عن الحرص في الدنيا. وفي أحاديث أهل البيت A ما ينفعنا في معرفة حقيقة الدنيا وكراهية 

الحرص عليها.

دِم بْنِم مُسْـلِممٍ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »أَبْعَدُ مَا يَكُونُ  يزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحمََّ 1- عَـنْ حَرِم
هُ إلِاَّ بَطْنهُُ وَفَرْجُهُ«)1). الْعَبْدُ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ إذَِا لَْ يُمَِّ

رِيصُ  قِميِّ عَنْ أَبِميهِم رَفَعَهُ إِملَى أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »حُرِمَ الْحَ 2- عَنْ أَحْمَدَ بْنِم أَبيِم عَبْدِم الله الْرَْ
ضَا فَافْتَقَدَ الْيَقِيَ«)2). احَةَ، وَحُرِمَ الرِّ خَصْلَتَيِْ وَلَزِمَتْهُ خَصْلَتَانِ: حُرِمَ الْقَنَاعَةَ فَافْتَقَدَ الرَّ

3- عَنْ يَحْيَى بْنِم عُقْبَةَ الْأزَْدِميِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ C: مَثَلُ 
رُوجِ حَتَّى  ا مِنَ الُْ مَ ازْدَادَتْ عَلَى نَفْسِ�هَا لَفّ�اً كَانَ أَبْعَدَ لَهَ نْيَا مَثَلُ دُودَةِ الْقَزِّ كُلَّ رِي�صِ عَلَى الدُّ الْحَ

. تَوُتَ غَمًّ

قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: أَغْنَى الْغِنَى مَنْ لَْ يَكُنْ للِْحِرْصِ أَسِ�يراً. وَقَالَ C: لَا 
تُشْعِرُوا قُلُوبَكُمُ الِاشْتغَِالَ بمَِ قَدْ فَاتَ فَتَشْغَلُوا أَذْهَانَكُمْ عَنِ الِاسْتعِْدَادِ لمَِا لَْ يَأْتِ«)3).

ينَارَ  نِميَن C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K إنَِّ الدِّ يرِم الُمؤْمِم ثِم الْأعَْوَرِم عَنْ أَمِم 4- عَنِم الْحَارِم
ا مُهْلكَِاكُمْ«)4). رْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَهَُ وَالدِّ

هِم أَبَا جَعْفَرٍ C قَالَ: »بِمئْـسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ  نْ ذَكَرَهُ بَلَغَ بِـم 5- عَـنِم ابْـنِم خَالِمدٍ عَنْ أَبِميـهِم عَمَّ
هُ«)5). لُّ يَكُونُ لَهُ طَمَعٌ يَقُودُهُ، وَبِمئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِم

؟. يمَانَ فيِم الْعَبْدِم ي يُثْبِمتُ الْإِم ذِم 6- عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قُلْتُ الَّ

نهُْ؟. قَالَ C: الطَّمَعُ«)6). جُهُ مِم ي يُخْرِم ذِم قَالَ C: الْوَرَعُ. قُلْتُ: وَالَّ

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص20.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص20.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص19.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص21.

)5) وسائل الشيعة، ج16، ص24.

)6) وسائل الشيعة، ج16، ص24.



�ا�م�نكحر...................................... 605 ��ل�ن�ه�ىي �ع�ن ا ��وا  
�ا�م�هر��و���ن ��عحر ��نا

�ل��أ
� ��وا د  ���ا �ل��ن �م ا ���ك�ا ��ح

أ
ا

ِّ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »أَتَى رَجُلٌ رَسُ�ولَ الله K فَقَالَ:  7- عَـنْ أَبيِم حَمْـزَةَ الثُّمَاليِم
. اضُِ هُ الْغِنىَ الْحَ َّا فِ أَيْدِي النَّاسِ، فَإنَِّ مْنيِ يَا رَسُولَ الله شَيْئاً، فَقَالَ K: عَلَيْكَ باِلْيَأْسِ مِ عَلِّ

.(1(» هُ الْفَقْرُ الَحاضُِ اكَ وَالطَّمَعَ فَإنَِّ قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ الله. قَالَ K: إيَِّ

 A ٍّ ضَا عَنْ أَبِميهِم عَنْ آبَائِمهِم عَنْ عَيِم ِّ بْنِم مُوسَى الرِّ دٍ عَنْ الإمَامِم عَيِم رِم بْنِم خَلاَّ 8- عَنْ مُعَمَّ
�هُ لَعَليِّ أَحْفَظُ. فَقَالَ  قَـالَ: »جَاءَ خَالدٌِ إلَِى رَسُ�ولِ الله K، فَقَالَ: يَا رَسُ�ولَ الله أَوْصِنيِ وَأَقِلَّ
هُ  اكَ وَالطَّمَعَ فَإنَِّ ، وَإيَِّ اضُِ هُ الْغِنَى الْحَ َّا فِ أَيْدِي النَّ�اسِ، فَإنَِّ K: أُوصِي�كَ بخَِمْسٍ، باِلْيَأْسِ مِ

اكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَأَحِبَّ لِأخَِيكَ مَا تُِبُّ لنِفَْسِكَ«)2). عٍ وَإيَِّ ، وَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّ اضُِ الْفَقْرُ الْحَ

قبح البذاءة والسفاهة والظلم:
طوبى لمن حسن خلقه، وعرف قدره، وانصف الناس من نفسه فعرف حقوقهم، وأداها 
إليهم راضيًا.. إنّه يتمتع يومئذ بسـكينة نفسـية وعلاقات متينة، وسمعة طيبة. بينما سيئ الخلق 

لا يتوب من ذنب حتى يقع في آخر، وتراه بذيء اللسان سفيه الفعال ظالماً لحقوق الناس.

رْقُ)3(  حْمَنِم بْنِم أَبيِم لَيْلَى عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »مَنْ قُسِمَ لَهُ الُْ دِم بْنِم عَبْدِم الرَّ 1- عَنْ مُحمََّ
يمَنُ«)4). حُجِبَ عَنْهُ الْإِ

لُقِ لَيُفْسِدُ  نْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ سُوءَ الُْ يَرةَ عَمَّ 2- عَنْ سَيْفِم بْنِم عَمِم
لُّ الْعَسَلَ«)5). يمَنَ كَمَ يُفْسِدُ الَْ الْإِ

�يِّئُ يُفْسِ�دُ الْعَمَلَ كَمَ  لُقُ السَّ 3- وَقَالَ C: »أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَِى بَعْضِ أَنْبيَِائهِِ: الُْ
لُّ الْعَسَلَ«)6). يُفْسِدُ الَْ

ضَا C عَنْ آبَائِمهِم A قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ  يَ فيِم عُيُونِم الْأخَْبَارِم عَنِم الإمَامِم الرِّ 4- رُوِم
اكُمْ وَسُوءَ الُلُقِ، فَإنَِّ  نَّةِ لَا مََالَةَ، وَإيَِّ لُقِ، فَإنَِّ حُسْ�نَ الُلُقِ فِ الْجَ الله K عَلَيْكُمْ بحُِسْ�نِ الُْ

سُوءَ الُلُقِ فِ النَّارِ لَا مََالَةَ«)7).

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص25.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص25.
)3) الُخرْق: ضد الرفق، سوء التصرف والجهل، ضعف الرأي، وفي أحد معانيه: الُحمْق. 

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص26.

)5) وسائل الشيعة، ج16، ص27.

)6) وسائل الشيعة، ج16، ص28.

)7) وسائل الشيعة، ج16، ص28.
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 ، اجِم عَنْ أَبيِم الْحَسَـنِم مُوسَـى C فيِم رَجُلَيْنِم يَتَسَـابَّانِم حْمَـنِم بْنِم الْحَجَّ 5- رَوَى عَبْـدِم الرَّ
فَقَالَ C: الْبَادِئُ مِنْهُمَ أَظْلَمُ وَوِزْرُهُ وَوِزْرُ صَاحِبهِِ عَلَيْهِ مَا لَْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُومُ«)1).

�فَهَ خُلُقُ لَئيِمٍ يَسْ�تَطيِلُ  ةَ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ السَّ 6- عَـنِم الْفَضْـلِم بْنِم أَبيِم قُرَّ
عَلَى مَنْ دُونَهُ وَيَْضَعُ لمَِنْ فَوْقَهُ«)2).

يثٍ- قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K: إنَِّ مِنْ أَشَِّ عِبَادِ  7- وَعَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C -فيِم حَدِم
الله مَنْ تُكْرَهُ مَُالَسَتُهُ لفُِحْشِهِ«)3).

رِم بْنِم عَبْـدِم الله قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله K: شَُّ النَّاسِ يَ�وْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ  8- عَـنْ جَابِـم
هِمْ«)4). قَاءَ شَِّ يُكْرَمُونَ اتِّ

�يْطَانِ الَّذِي لَا  كِ الشَّ ـيٍر عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »مِنْ عَلَامَاتِ شِْ 9- عَـنْ أَبيِم بَصِم
اشاً لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَلَا مَا قِيلَ فيِهِ«)5). يُشَكُّ فيِهِ أَنْ يَكُونَ فَحَّ

10- عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K -لِمعَائِمشَةَ-: يَا عَائشَِةُ 
إنَِّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ مِثَالًا لَكَانَ مِثَالَ سَوْءٍ«)6).

ئاً: يَا سَمَعَةُ  هُ قَالَ: »دَخَلْتُ عَلَى أَبيِم عَبْدِم الله C فَقَالَ ليِم مُبْتَدِم يَ عَنْ سَمَاعَةَ أنَّ 11- رُوِم
اناً، فَقُلْتُ: وَالله لَقَدْ  اباً أَوْ لَعَّ اشاً أَوْ سَخَّ اكَ أَنْ تَكُونَ فَحَّ مَا هَذَا الَّذِي كَانَ بَيْنَكَ وَبَيَْ جََّالكَِ؟ إيَِّ
هُ ظَلَمَنِمي. فَقَالَ C: إنِْ كَانَ ظَلَمَكَ لَقَدْ أَرْبَيْتَ عَلَيْهِ إنَِّ هَذَا لَيْسَ مِنْ فعَِالِي وَلَا  كَانَ ذَلِمكَ أَنَّ

رُ الله وَلَا أَعُودُ«)7).  آمُرُ بهِِ شِيعَتيِ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَلَا تَعُدْ. قُلْتُ: أَسْتَغْفِم

 C ٍّ يَّةِم النَّبِميِّ K لِمعَيِم دٍ عَنْ آبَائِمهِم A فيِم وَصِم 12- جَاءَ عَنْ الإمَامِم جَعْفَرِم بْنِم مُحمََّ
هَادِ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَُمُّ بظُِلْمِ أَحَدٍ يَا عَلِيُّ مَنْ خَافَ النَّاسُ لسَِانَهُ فَهُوَ مِنْ  ، أَفْضَلُ الْجِ قَالَ: »يَا عَلِيُّ
، شَُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ  هِ. يَا عَلِيُّ قَاءَ فُحْشِ�هِ وَشَِّ ، شَُّ النَّاسِ مَنْ أَكْرَمَهُ النَّاسُ اتِّ أَهْ�لِ النَّ�ارِ. يَا عَلِيُّ

هِ«)8).  آخِرَتَهُ بدُِنْيَاهُ وَشٌَّ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بدُِنْيَا غَيْرِ

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص29.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص30.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص33.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص31.

)5) وسائل الشيعة، ج16، ص31.

)6) وسائل الشيعة، ج16، ص32.

)7) وسائل الشيعة، ج16، ص33.

)8) وسائل الشيعة، ج16، ص34.



�ا�م�نكحر...................................... 607 ��ل�ن�ه�ىي �ع�ن ا ��وا  
�ا�م�هر��و���ن ��عحر ��نا

�ل��أ
� ��وا د  ���ا �ل��ن �م ا ���ك�ا ��ح

أ
ا

قُهُ،  يقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِم بَيِم عَبْدِم الله C صَدِم يِّ قَالَ: »كَانَ لأِم و بْنِم نُعْمَانَ الْجُعْفِم 13- عَنْ عَمْرِم
لَةِم أَيْنَ كُنتَْ؟. قَالَ: فَرَفَـعَ أَبُو عَبْدِم الله C يَدَهُ  هِم يَا ابْـنَ الْفَاعِم إِملَى أَنْ قَـالَ: فَقَـالَ: يَوْمـاً لِمغُلَامِم
هُ قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإذَِا  ، ثُمَّ قَالَ C: سُ�بْحَانَ الله تَقْذِفُ أُمَّ ـهِم َا جَبْهَةَ نَفْسِم فَصَكَّ بهِم

كَةٌ!. ةٌ مُشْرِم يَّ ندِْم هُ سِم لْتُ فِمدَاكَ إِمنَّ أُمَّ لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ. فَقَالَ: جُعِم

ةٍ نكَِاحاً، تَنَحَّ عَنِّي. فَقَالَ C: أَ مَا عَلمِْتَ أَنَّ لكُِلِّ أُمَّ

قَ بَيْنهَُمَا الْمَوْتُ«)1). فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشيِم مَعَهُ حَتَّى فَرَّ

عَ  عَ الَيْرِ ثَوَاباً الْبُِّ وَإنَِّ أَسَْ ِّ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »إنَِّ أَسَْ 14- عَنْ أَبيِم حَمْزَةَ الثُّمَاليِم
َ النَّاسَ  ِّ عُقُوبَ�ةً الْبَغْيُ وَكَفَى باِلَمرْءِ عَيْباً أَنْ يُبْصَِ مِنَ النَّاسِ مَا يَعْمَى عَنْهُ مِنْ نَفْسِ�هِ أَوْ يُعَيرِّ ال�شَّ

بمَِ لَا يَسْتَطيِعُ تَرْكَهُ أَوْ يُؤْذِيَ جَليِسَهُ بمَِ لَا يَعْنيِهِ«)2).

 C ٍّ يَّةِم النَّبِميِّ K لِمعَيِم دٍ عَنْ آبَائِمهِم A فيِم وَصِم يَ عَنْ الإمَامِم جَعْفَرِم بْنِم مُحمََّ 15- رُوِم
حْسَ�انِ إسَِ�اءَةً، وَرَجُلٌ  ءٍ عُقُوبَةً: رَجُلٌ أَحْسَ�نْتَ إلَِيْهِ فَكَافَأَكَ باِلْإِ عُ شَْ قَالَ: »يَا عَلِيُّ أَرْبَعَةٌ أَسَْ
لَا تَبْغِ�ي عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْغِ�ي عَلَيْكَ، وَرَجُلٌ عَاهَدْتَهُ عَلَى أَمْرٍ فَوَفَيْتَ لَ�هُ وَغَدَرَ بكَِ، وَرَجُلٌ وَصَلَ 

قَرَابَتَهُ فَقَطَعُوهُ«)3).

دٍ عَنْ أَبِميـهِم عَنْ آبَائِمهِم A: »قَ�الَ النَّبيُِّ K لَوْ بَغَى  16- قَـالَ الإمَـامُ جَعْفَـرِم بْنِم مُحمََّ
عَلَ اللهُ الْبَاغِيَ مِنْهُمَ دَكّاً«)4). جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَجَ

قُوا الظُّلْمَ  ٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »قَالَ رَسُولُ الله K اتَّ شَامِم بْنِم سَالِم 17- عَنْ هِم
هُ ظُلُمَتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)5).  فَإنَِّ

18- عَنِم الْوَلِميدِم بْنِم صَبِميحٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَا مِنْ مَظْلمَِةٍ أَشَ�دَّ مِنْ مَظْلمَِةٍ 
لَا يَدُِ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا عَوْناً إلِاَّ الله«)6).

ا فِ نَفْسِهِ  ٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَنْ ظَلَمَ مَظْلمَِةً أُخِذَ بِهَ شَـامِم بْنِم سَـالِم 19- عَنْ هِم

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص36.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص39.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص40.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص41.

)5) وسائل الشيعة، ج16، ص46.

)6) وسائل الشيعة، ج16، ص46.
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أَوْ فِ مَالهِِ أَوْ فِ وُلْدِهِ«)1).

20- جَـاءَ عَنْ أَبيِم عَبْـدِم الله C »فيِم قَوْلِم الله عَزَّ وَجَـلَّ }ک ک ک{)2) قَالَ: 
اطِ لَا يَُوزُهَا عَبْدٌ بمَِظْلمَِةٍ«)3). َ قَنْطَرَةٌ عَلَى الصِّ

 B ِْسَ�ي ِّ عَـنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »لَمَّا حََ�َ عَلِيَّ بْنَ الْحُ 21- عَـنْ أَبيِم حَمْـزَةَ الثُّمَاليِم
تْهُ الْوَفَاةُ، وَبمَِ  نِ�ي إلَِى صَدْرِهِ، ثُمَّ قَ�الَ: يَا بُنيََّ أُوصِيكَ بمَِ أَوْصَانِي بهِِ أَبِ حِ�يَ حََ�َ الْوَفَ�اةُ ضَمَّ

اكَ وَظُلْمَ مَنْ لَا يَدُِ عَلَيْكَ نَاصِاً إلِاَّ الله«)4). ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بهِِ قَالَ: يَا بُنَيَّ إيَِّ

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:  ٍ قَالَ: »سَـمِم ِّ بْنِم سَـالِم 22- عَنْ عَيِم
تِ وَجَ�لَالِي لَا أُجِي�بُ دَعْ�وَةَ مَظْلُ�ومٍ دَعَ�انِي فِ مَظْلمَِ�ةٍ ظُلمَِهَا، وَلِأحََ�دٍ عِندَْهُ مِثْ�لُ تلِْكَ  وَعِ�زَّ

الْمَظْلمَِةِ«)5).

 :K قَالَ: »قَالَ رَسُـولُ الله C يِّ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله نِم الْأنَْصَارِم 23- عَـنْ عَبْـدِم الُمؤْمِم
إنِيِّ لَعَنْتُ سَبْعاً لَعَنهَُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبيٍِّ مَُابٍ. قِميلَ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟.

بُ بقَِدَرِ الله، وَالُمخَالفُِ لسُِ�نَّتيِ وَالُمسْ�تَحِلُّ مِنْ  ائِ�دُ فِ كتَِ�ابِ الله وَالُمكَذِّ قَـالَ K: الزَّ
وتِ ليُِعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللهُ وَالُمسْتَأْثرُِ عَلَى الُمسْلمِِيَ  بَُ طُ باِلْجَ مَ اللهُ وَالْمُسَلَّ تِ مَا حَرَّ عِْ�َ

 .(6(» مُ مَا أَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بفَِيْئهِِمْ مُنْتَحِلًا لَهُ وَالُمحَرِّ

التوبة ورد المظالم وإصلاح ما أفسده:
يمر على الإنسـان طائف من الشـيطان فيقع في الذنب، فإن هو بادر إلى التوبة واسـتغفر 
ذنبه وبالذات قبل أن تمر عليه سبع ساعات، فإنّ الله يغفر له. ولكن للتوبة شروط أبرزها؛ الندم 
على الذنب، والعزم على تركه، وإصلاح ما أفسده الذنب مثل رد مظال العباد إليهم، وقضاء ما 

وجب قضاؤه.. وفي التوبة وصايا وآداب نستمع إليها ونسأل الله التوفيق للعمل بها..

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُـولُ: إذَِا تَابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً  يَـةَ بْنِم وَهْبٍ قَالَ: »سَـمِم 1- عَـنْ مُعَاوِم
نْيَا وَالْخِرَةِ. نَصُوحاً أَحَبَّهُ اللهُ فَسََ�َ عَلَيْهِ فِ الدُّ

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص47.
)2) سورة الفجر، آية: 14.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص47.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص48.

)5) وسائل الشيعة، ج16، ص49.

)6) وسائل الشيعة، ج16، ص51.
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؟. قُلْتُ: وَكَيْفَ يَسْرُُ عَلَيْهِم

نُ�وبِ وَيُوحِي إلَِى جَوَارِحِ�هِ اكْتُمِي عَلَيْهِ  قَـالَ C: يُنْ�سِ مَلَكَيْهِ مَا كَتَبَ�ا عَلَيْهِ مِنَ الذُّ
نُوبِ، فَيَلْقَى الله حِيَ يَلْقَاهُ  ذُنُوبَ�هُ وَيُوحِي إلَِى بقَِاعِ الْأرَْضِ اكْتُمِي مَ�ا كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْكِ مِنَ الذُّ

نُوبِ«)1). ءٍ مِنَ الذُّ ءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بشَِْ وَلَيْسَ شَْ

هُ  نِميَن C أَنَّ يرِم الُمؤْمِم ضَا عَنْ آبَائِمهِم A عَنْ أَمِم ِّ بْنِم مُوسَـى الرِّ يَ عَن الإمَامِم عَيِم 2- رُوِم
نُوبِ«)2). قَالَ: »تَعَطَّرُوا باِلِاسْتغِْفَارِ لَا تَفْضَحَنَّكُمْ رَوَائحُِ الذُّ

يَ عَـنْ أَبيِم عَبْـدِم الله عَنْ أَبِميهِم B قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ  3- رُوِم
كَانَ فِ نُورِ الله الْأعَْظَمِ: مَنْ كَانَ عِصْمَةُ أَمْرِهِ شَ�هَادَةَ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَأَنيِّ رَسُ�ولُ الله وَمَنْ إذَِا 
ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ، وَمَنْ إذَِا أَصَابَ خَيْراً قَالَ: الَحمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَِ،  أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ: إنَِّا لله وَإنَِّ

وَمَنْ إذَِا أَصَابَ خَطيِئَةً قَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إلَِيْهِ«)3).

مَلِ، فَإذَِا  هُ قَالَ: »صَاحِبُ الْيَمِيِ أَمِيٌر عَلَى صَاحِبِ الشِّ يَ عن رَسُولُ الله K أنَّ 4- رُوِم
�مَلِ: لَا تَعْجَلْ وَأَنْظرِْهُ سَ�بْعَ سَ�اعَاتٍ، فَإنِْ  عَمِلَ الْعَبْدُ سَ�يِّئَةً قَالَ صَاحِبُ الْيَمِيِ لصَِاحِبِ الشِّ

مَضَتْ سَبْعُ سَاعَاتٍ وَلَْ يَسْتَغْفِرْ قَالَ: اكْتُبْ فَمَ أَقَلَّ حَيَاءَ هَذَا الْعَبْدِ«)4).

عْتُهُ C يَقُولُ: كَانَ  يِّ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C قَالَ: »سَمِم دٍ الْجُعْفِم 5- رَوَى عَبْدِم الله بْنِم مُحمََّ
صْنيَِْ وَبَقِيَ  رَسُ�ولُ الله K وَالِاسْ�تغِْفَارُ لَكُمْ حِصْنَيِْ حَصِينَيِْ مِنَ الْعَذَابِ فَمَضَ أَكْبَُ الْحِ

: }ئا ئە ئە ئو   ئو  نُوبِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هُ مِحَْاةٌ للِذُّ الِاسْتغِْفَارُ فَأَكْثرُِوا مِنهُْ فَإنَِّ
ئۇئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې{)5)«)6).

تَ كُلِّ ذَنْبٍ  6- قَالَ رَسُولُ الله K: »طُوبَى لمَِنْ وَجَدَ فِ صَحِيفَةِ عَمَلهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَْ
أَسْتَغْفِرُ الله«)7).

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: مَا مِ�نْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً  7- عَـنْ أَبَـانِم بْنِم تَغْلِمبَ قَالَ: »سَـمِم

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص71.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص70.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص70.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص70.
)5) سورة الأنفال، آية: 33.

)6) وسائل الشيعة، ج16، ص68.

)7) وسائل الشيعة، ج16، ص69.
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اَ مِنْ عِندِْ الله  فَندَِمَ عَلَيْهِ إلِاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ وَمَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نعِْمَةً فَعَرَفَ أَنَّ
مَدَهُ«)1). إلِاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَْ

سَ�نَةِ يَعْدِلُ  عْتُهُ يَقُولُ: الُمسْ�تَِ�ُ باِلْحَ ضَا C قَالَ: »سَـمِم 8- عَنِم الْعَبَّاسِم مَوْلَى الإمَامُ الرِّ
يِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ«)2). يِّئَةِ مَْذُولٌ وَالُمسْتَِ�ُ باِلسَّ سَبْعِيَ حَسَنةًَ وَالُمذِيعُ باِلسَّ

ِ الْفَخُورِ الَّذِي  ُّ بْنُ الْحُسَـيْنِم B: عَجَباً للِْمُتَكَبِّ ِّ قَالَ: »قَالَ عَيِم 9- عَنْ أَبيِم حَمْزَةَ الثُّمَاليِم
كَانَ باِلْأمَْسِ نُطْفَةً ثُمَّ هُوَ غَداً جِيفَةٌ«)3). 

سَبِ الِافْتخَِارُ«)4). 10- قَالَ رَسُولُ الله K: »آفَةُ الْحَ

يٍر جَمِميعـاً عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَـالَ: »كَانَ رَجُلٌ  شَـامِم بْـنِم الْحكََمِم وَأَبيِم بَصِم 11- عَـنْ هِم
نْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ يَقْ�دِرْ عَلَيْهَا وَطَلَبَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَأَتَاهُ  لِ طَلَبَ الدُّ مَ�نِ الْأوََّ فِ الزَّ

ءٍ تُكْثرُِ بهِِ دُنْيَاكَ وَتُكْثرُِ بهِِ تَبَعَكَ؟. فَقَالَ: بَلَى. يْطَانُ فَقَالَ لَهُ: أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَْ الشَّ

قَ�الَ: تَبْتَ�دِعُ دِيناً وَتَدْعُو النَّاسَ إلَِيْهِ. فَفَعَلَ فَاسْ�تَجَابَ لَهُ النَّ�اسُ وَأَطَاعُوهُ فَأَصَابَ مِنَ 
�رَ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتُ ابْتَدَعْتُ دِيناً وَدَعَوْتُ النَّاسَ إلَِيْ�هِ مَا أَرَى لِي مِنْ تَوْبَةٍ إلِاَّ  هُ فَكَّ نْيَ�ا. ثُ�مَّ إنَِّ الدُّ
هُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَأْتِ أَصْحَابَ�هُ الَّذِينَ أَجَابُوهُ، فَيَقُولُ: إنَِّ الَّذِي دَعَوْتُكُمْ  أَنْ آتَِ مَ�نْ دَعَوْتُ�هُ إلَِيْهِ فَأَرُدَّ
قُّ وَلَكنَِّكَ شَكَكْتَ فِ دِينكَِ فَرَجَعْتَ عَنْهُ  مَ ابْتَدَعْتُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ كَذَبْتَ هُوَ الْحَ إلَِيْهِ بَاطلٌِ وَإنَِّ
هَا حَتَّى يَتُوبَ اللهُ  ا وَتدِاً ثُمَّ جَعَلَهَا فِ عُنُقِهِ وَقَالَ: لَا أَحُلُّ فَلَمَّ رَأَى ذَلكَِ عَمَدَ إلَِى سِلْسِلَةٍ فَوَتَدَ لَهَ

. عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ

تِ لَوْ دَعَوْتَنِ�ي حَتَّى تَنْقَطعَِ  فَأَوْحَ�ى اللهُ عَ�زَّ وَجَ�لَّ إلَِى نَبيٍِّ مِنَ الْأنَْبيَِ�اءِ قُلْ: لفُِلَانٍ وَعِ�زَّ
جِعَ عَنْهُ«)5). أَوْصَالُكَ مَا اسْتَجَبْتُ لَكَ حَتَّى تَرُدَّ مَنْ مَاتَ عَلَى مَا دَعَوْتَهُ إلَِيْهِ فَيَرْ

ضَا C عَنْ آبَائِمهِم A قَالَ: »قَالَ رَسُ�ولُ الله K إنَِّ الله  12- جَاءَ عَنِم الإمَامِم الرِّ
غَافرُِ كُلِّ ذَنْبٍ إلِاَّ مَنْ أَحْدَثَ دِيناً، وَمَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ، أَوْ رَجُلٍ بَاعَ حُرّاً«)6).

اضِ  13- عَنْ طَلْحَةَ بْنِم زَيْدٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »الْعَامِلُ باِلظُّلْمِ وَالُمعِيُ لَهُ وَالرَّ

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص62.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص63.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص42.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص42.

)5) وسائل الشيعة، ج16، ص54.

)6) وسائل الشيعة، ج16، ص55.
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كَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ«)1). بهِِ شَُ

ناَنٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »مَنْ عَذَرَ ظَالماًِ بظُِلْمِهِ سَلَّطَ اللهُ  14- عَنْ عَبْدِم الله بْنِم سِم
عَلَيْهِ مَنْ يَظْلمُِهُ فَإنِْ دَعَا لَْ يَسْتَجِبْ لَهُ وَلَْ يَأْجُرْهُ اللهُ عَلَى ظُلَامَتهِِ«)2).

دِم بْنِم مُسْلِممٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C يَرْفَعُهُ إِملَى النَّبِميِّ K قَالَ: »قَالَ اللهُ عَزَّ  15- عَنْ مُحمََّ
بَهُ وَأَنَّ لِي أَنْ أَعْفُوَ عَنْهُ عَفَوْتُ عَنْهُ«)3). وَجَلَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعَلمَِ أَنَّ لِي أَنْ أُعَذِّ

عْتُهُ  و بْـنِم عُثْمَانَ عَـنْ بَعْضِم أَصْحَابِمهِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »سَـمِم 16- رَوَى عَمْـرِم
نْبَ فَيُدْخِلُهُ اللهُ بهِِ الَجنَّةَ. جُلَ لَيُذْنبُِ الذَّ يَقُولُ: إنَِّ الرَّ

نْبِم الْجَنَّةَ!. لُهُ اللهُ بِمالذَّ قُلْتُ: يُدْخِم

نَّةَ«)4). هُ اللهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَ حَُ هُ يُذْنبُِ فَلَا يَزَالُ خَائفِاً مَاقِتاً لنِفَْسِهِ فَيَرْ قَالَ C: نَعَمْ إنَِّ

يرِم  مَِم هُ قَالَ لأِم يَادٍ أَنَّ ِّ بْنِم شُـعْبَةَ فيِم تُحَفِم الْعُقُولِم عَنْ كُمَيْلِم بْنِم زِم 17- رَوَى الْحَسَـنُ بْنُ عَيِم
رُ الله!. نْبَ فَيَسْتَغْفِم يبُ الذَّ نِميَن C: »الْعَبْدُ يُصِم الُمؤْمِم

فَقَالَ C: يَا ابْنَ زِيَادٍ التَّوْبَةَ.

قُلْتُ: لَيْسَ!.

قَالَ C: لا.

قُلْتُ: كَيْفَ؟.

قَالَ C: إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا أَصَابَ ذَنْباً قَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله باِلتَّحْرِيكِ.

يكُ؟. قُلْتُ: وَمَا التَّحْرِم

قِيقَةِ. سَانُ يُرِيدُ أَنْ يَتْبَعَ ذَلكَِ باِلْحَ فَتَانِ وَاللِّ قَالَ C: الشَّ

يقَةُ؟. قُلْتُ: وَمَا الْحقَِم

نْبِ الَّذِي اسْتَغْفَرَ مِنْهُ. قَالَ C: تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَإضِْمَرُ أَنْ لَا يَعُودَ إلَِى الذَّ

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص55.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص56.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص60.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص61.
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ينَ؟. رِم نَ الْمُسْتَغْفِم قُلْتُ: فَإِمذَا فَعَلْتُ ذَلِمكَ فَأَنَا مِم

قَالَ C: لَا، لِأنََّكَ لَْ تَبْلُغْ إلَِى الْأصَْلِ بَعْدُ.

سْتِمغْفَارِم مَا هُوَ؟. قُلْتُ: فَأَصْلُ الاِم

لُ دَرَجَةِ الْعَابدِِينَ  نْبِ الَّذِي اسْتَغْفَرْتَ مِنْهُ وَهِيَ أَوَّ جُوعُ إلَِى التَّوْبَةِ عَنِ الذَّ قَالَ C: الرُّ
نْبِ وَالِاسْتغِْفَارُ اسْمٌ وَاقِعٌ لسِِتَّةِ مَعَانٍ...«)1). وَتَرْكُ الذَّ

نِميَن C »أَنَّ قَائِملًا  يرِم الُمؤْمِم ُّ فيِم نَهـْجِم الْبَلَاغَةِم عَنْ أَمِم ضيِم دُ بْنُ الْحُسَـيْنِم الرَّ 18- رَوَى مُحمََّ
رُ الله. : أَسْتَغْفِم تِمهِم قَالَ بِمحَضْرَ

يِّيَ وَهُوَ اسْ�مٌ  كَ أَ تَدْرِي مَا الِاسْ�تغِْفَارُ. الِاسْ�تغِْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّ فَقَالَ C: ثَكلَِتْكَ أُمُّ
وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ:

ا: النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَ. لُهَ - أَوَّ

- وَالثَّانِي: الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إلَِيْهِ أَبَداً.

يَ إلَِى الَمخْلُوقِيَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ  - وَالثَّالثُِ: أَنْ تُؤَدِّ
تَبعَِةٌ.

هَا. يَ حَقَّ ابعُِ: أَنْ تَعْمِدَ إلَِى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا فَتُؤَدِّ - وَالرَّ

�حْتِ فَتُذِيبَهُ باِلْأحَْزَانِ حَتَّى يَلْصَقَ  حْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّ امِسُ: أَنْ تَعْمِدَ إلَِى اللَّ - وَالَْ
مٌ جَدِيدٌ. لْدُ باِلْعَظْمِ وَيَنشَْأَ بَيْنَهُمَ لَحْ الْجِ

سْمَ أَلََ الطَّاعَةِ كَمَ أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ. ادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِ - وَالسَّ

فَعِندَْ ذَلكَِ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ الله«)2). 

 K يثٍ- قَالَ: »إنَِّ رَسُ�ولَ الله ئَابٍ عَـنْ أَبيِم عَبْدِم الله C -فيِم حَدِم 19- عَـنِم ابْنِم رِم
ةٍ مِنْ غَ�يْرِ ذَنْبٍ إنَِّ الله يَُ�صُّ أَوْليَِاءَهُ  كَانَ يَتُ�وبُ إلَِى الله وَيَسْ�تَغْفِرُهُ فِ كُلِّ يَ�وْمٍ وَلَيْلَ�ةٍ مِائَ�ةَ مَ�رَّ

باِلْمَصَائبِِ ليُِؤْجِرَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ«)3).

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص78.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص77.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص85.
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كيف نتوب ونستغفر ربنا؟
للتوبة آدابها، وكلما عمل المسـتغفر بها كان أقرب إلى الاسـتجابة. وفيـما يي نتلو معاً روايات 
شريفة حول آداب الاسـتغفار: مثل وقت الاسـتغفار؛ أن يكون في السـحر، وأن يكون بعد الذنب 
مباشرة أو في ذات اليوم، وعند الفجر وعند مغيب الشـمس. وكلما فتن بذنب اتبعه باسـتغفار حتى 
ولو تكرر منه ذلك مراراً ولو بعد عشرين سنة. وعندما تنزل به نقمة استغفر لأنها تذكرة له. والمؤمن 
يستغل فرصته فيستغفر ويعمل فيها صالحاً قبل أن تضيع عليه. ويستحب الاستغفار كل يوم سبعين 

مرة وخصوصاً عند ظهور علامات الموت. والمؤمن يديم محاسبته لنفسه حتى يستغفر من ذنوبه.

والمؤمن شـديد الانتباه إلى أيامه كيف تتلاشى، فهو يديم العمل والاستغفار، وبالذات 
عندمـا يبلـغ عمـره أربعين سـنة، أمّـا عندما يبلغ الخمسـين فليحسـب نفسـه وكأنـه في حالة 

الاحتضار.

والمؤمن يتبع سيئاته حسنات، ويشتد حرصه على عمله لأنّه لا يفارقه حين يفارقه ماله 
وولده. والمؤمن حذر من عرض عمله على رسول الله K فيحسن الاجتهاد في الخير.

1- قَالَ رَسُولُ الله K: »إنَِّ لله فُضُولًا مِنْ رِزْقِهِ يَنحَْلُهُ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَاللهُ بَاسِطٌ 
مْسِ لمُِذْنبِِ النَّهَارِ  يْلِ هَلْ يَتُوبُ فَيَغْفِرَ لَهُ وَيَبْسُطُ يَدَهُ عِندَْ مَغِيبِ الشَّ يَدَهُ عِنْدَ كُلِّ فَجْرٍ لمُِذْنبِِ اللَّ

هَلْ يَتُوبُ فَيَغْفِرَ لَهُ«)1).

ابَ، وَمَنْ  2- عَـنْ أَبيِم جَمِميلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُـو عَبْدِم الله C: »إنَِّ الله يُبُِّ الْعَبْدَ الُمفَتَّنَ التَّوَّ
لَا يَكُونُ ذَلكَِ مِنْهُ كَانَ أَفْضَلَ«)2).

نْبَ  يَةِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »إنَِّ الُمؤْمِنَ لَيُذْنبُِ الذَّ ِّ بْنِم عُقْبَةَ بَيَّاعِم الْأكَْسِم 3- عَنْ عَيِم
نْبَ  مَ يَذْكُرُهُ ليُِغْفَرَ لَهُ وَإنَِّ الْكَافرَِ لَيُذْنبُِ الذَّ ينَ سَ�نةًَ فَيَسْ�تَغْفِرُ مِنْهُ فَيُغْفَرُ لَهُ وَإنَِّ فَيَذْكُرُ بَعْدَ عِشِْ

فَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتهِِ«)3).

ـمْطِم قَالَ: قَـالَ أَبُـو عَبْـدِم الله C: »إنَِّ الله إذَِا أَرَادَ بعَِبْدٍ خَيْراً  4- عَـنْ سُـفْيَانَ بْنِم السِّ
رُهُ الِاسْتغِْفَارَ«)4). فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بنِقَِمَةٍ وَيُذَكِّ

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص74.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص80.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص81.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص82.
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امِم عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C قَالَ: »كَانَ رَسُ�ولُ الله K يَتُوبُ إلَِى الله  ـحَّ 5- عَنْ زَيْدٍ الشَّ
ةً. عَزَّ وَجَلَّ فِ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيَ مَرَّ

؟. رُ الله وَأَتُوبُ إِملَيْهِم قُلْتُ -الراوي-: أَ كَانَ يَقُولُ أَسْتَغْفِم

قَالَ C: لَا، وَلَكنِْ كَانَ يَقُولُ: أَتُوبُ إلَِى الله.

قُلْـتُ: إِمنَّ رَسُـولَ الله K كَانَ يَتُـوبُ وَلَا يَعُـودُ وَنَحْـنُ نَتُـوبُ وَنَعُـودُ. قَـالَ: اللهُ 
الْمُسْتَعَانُ«)1).

يثٍ- »إنَِّ اللهََّ عَزَّ  6- عَـنْ بُكَـيْرٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C، أَوْ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C -فيِم حَدِم
تكَِ سَيِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ. يَّ وَجَلَّ قَالَ لِدَمَ C: جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْ ذُرِّ

قَالَ C: يَا رَبِّ زِدْنِي.

مُ التَّوْبَةَ حَتَّى تَبْلُغَ النَّفْسُ هَذِهِ. مُ التَّوْبَةَ، أَوْ بَسَطْتُ لَهُ : جَعَلْتُ لَهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ C: يَا رَبِّ حَسْبيِ«)2).

يثٍ- »أَنَّ رَسُ�ولَ الله K دَعَا رَجُلًا مِنَ  رٍ عَنْ أَبيِم جَعْفَرٍ C -فيِم حَدِم 7- عَـنْ جَابِـم
نُوهُ  لُوهُ وَيُكَفِّ حَابَةَ أَنْ يُغَسِّ هَادَتَيِْ فَأَقَرَّ بِهمَِ وَمَاتَ فَأَمَرَ الصَّ قْرَارِ باِلشَّ يَاقِ إلَِى الْإِ الْيَهُودِ وَهُوَ فِ السِّ

مْدُ لله الَّذِي أَنْجَى بَِ الْيَوْمَ نَسَمَةً مِنَ النَّارِ«)3). ثُمَّ صَلىَّ عَلَيْهِ وَقَالَ K: الْحَ

ٍّ A قَالَ: »إنَِّ الله  يهِم مُوسَى بْنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَبِميهِم عَنْ عَيِم ِّ بْنِم جَعْفَرٍ عَنْ أَخِم 8- رَوَى عَيِم
عَ�زَّ وَجَ�لَّ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَ الْأرَْضِ بعَِذَابٍ قَالَ: لَوْ لَا الَّذِينَ يَتَحَابُّونَ بجَِلَالِي وَيَعْمُرُونَ 

مَسَاجِدِي وَيَسْتَغْفِرُونَ باِلْأسَْحَارِ لَأنَْزَلْتُ عَذَابِ«)4).

عْتُ أَبَا عَبْدِم الله C يَقُولُ: إنِْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تُعْرَفَ  يَاثٍ قَالَ: »سَمِم 9- عَنْ حَفْصِم بْنِم غِم
فَافْعَلْ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مَذْمُوماً عِنْدَ النَّاسِ إذَِا كُنْتَ مَْمُوداً عِندَْ الله.

: رَجُلٍ يَزْدَادُ فِ  ثُـمَّ قَـالَ: قَالَ أَبِ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طَالبٍِ C لَا خَ�يْرَ فِ الْعَيْشِ إلِاَّ لرَِجُلَيِْ
كُلِّ يَوْمٍ خَيْراً، وَرَجُلٍ يَتَدَارَكُ مَنيَِّتَهُ باِلتَّوْبَةِ«)5).

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص84.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص86.

)3) وسائل الشيعة، ج16، ص89.

)4) وسائل الشيعة، ج16، ص91.

)5) وسائل الشيعة، ج16، ص93.
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هُ قَالَ: »مَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ،  ٍ عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله C أَنَّ شَامِم بْنِم سَالِم 10- عَنْ هِم
ا فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَمَنْ لَْ يَرَ  هَُ ا فَهُوَ مَغْبُوطٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْ�هِ شََّ هَُ وَمَ�نْ كَانَ آخِ�رُ يَوْمَيْهِ خَيْرَ

يَاةِ«)1). يَادَةَ فِ نَفْسِهِ فَهُوَ إلَِى النُّقْصَانِ، وَمَنْ كَانَ إلَِى النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحَ الزِّ

يٍر قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: »إنَِّ الْعَبْدَ لَفِي فُسْحَةٍ مِنْ أَمْرِهِ، مَا بَيْنَهُ  11- عَنْ أَبيِم بَصِم
رْتُ عَبْدِي هَذَا  وَبَيَْ أَرْبَعِيَ سَ�نةًَ، فَإذَِا بَلَغَ أَرْبَعِيَ سَ�نَةً، أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَِى مَلَكَيْهِ قَدْ عَمَّ

فَظَّا وَاكْتُبَا عَلَيْهِ قَليِلَ عَمَلهِِ وَكَثيَِرهُ وَصَغِيَرهُ وَكَبيَِرهُ«)2). دَا وَتََ ظَا وَشَدِّ عُمُراً فَغَلِّ

هُ  دٍ B قَالَ: »ثَلَاثٌ مَنْ لَْ تَكُنْ فيِهِ فَلَا يُرْجَى خَيْرُ 12- جَاءَ عَنِم الإمَام جَعْفَرِم بْنِم مُحمََّ
يْبِ، وَلَْ يَسْتَحِ مِنَ الْعَيْبِ«)3). أَبَداً، مَنْ لَْ يَْشَ الله فِ الْغَيْبِ، وَلَْ يَرِعْ فِ الشَّ

ـيٍر قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِم الله C: »إذَِا بَلَغَ الْعَبْدُ ثَلَاثاً وَثَلَاثيَِ سَ�نَةً فَقَدْ  13- عَـنْ أَبيِم بَصِم
هُ، وَإذَِا بَلَغَ أَرْبَعِيَ سَ�نةًَ فَقَدْ بَلَغَ مُنْتَهَاهُ، فَإذَِا طَعَنَ فِ وَاحِدٍ وَأَرْبَعِيَ فَهُوَ فِ النُّقْصَانِ  بَلَغَ أَشُ�دَّ

مْسِيَ أَنْ يَكُونَ كَمَنْ كَانَ فِ النَّزْعِ«)4). وَيَنْبَغِي لصَِاحِبِ الَْ

قِ الله حَيْثُمَ كُنْتَ، وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ  14- عَنْ أَبيِم ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله K: »اتَّ
حَسَنٍ، وَإذَِا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً تَحُْوهَا«)5).

نِميَن C: »إنَِّ ابْنَ آدَمَ إذَِا كَانَ فِ آخِرِ يَوْمٍ  يُر الُمؤْمِم 15- عَنْ سُوَيْدِم بْنِم غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ أَمِم
امِ الْخِرَةِ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ وَوُلْدُهُ وَعَمَلُهُ فَيَلْتَفِتُ إلَِى مَالهِِ فَيَقُولُ: وَالله  لِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّ نْيَا وَأَوَّ امِ الدُّ مِنْ أَيَّ

إنِيِّ كُنْتُ عَلَيْكَ حَرِيصاً شَحِيحاً، فَمَ لِي عِنْدَكَ؟. فَيَقُولُ: خُذْ مِنِّي كَفَنكََ.

بّ�اً وَإنِيِّ كُنْتُ عَلَيْكُ�مْ مَُامِياً فَمَذَا  قَ�الَ: فَيَلْتَفِ�تُ إلَِى وُلْدِهِ فَيَقُ�ولُ: وَالله إنِيِّ كُنْتُ لَكُمْ مُِ
يكَ إلَِى حُفْرَتكَِ نُوَارِيكَ فيِهَا. عِنْدَكُمْ؟.فَيَقُولُونَ: نُؤَدِّ

قَ�الَ: فَيَلْتَفِتُ إلَِى عَمَلهِِ فَيَقُولُ: وَالله إنِيِّ كُنْ�تُ فيِكَ لَزَاهِداً وَإنِْ كُنتَْ لَثَقِيلًا، فَيَقُولُ: أَنَا 
كَ حَتَّى أُعْرَضَ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى رَبِّكَ«)6).  كَ وَيَوْمَ نَشِْ قَرِينُكَ فِ قَبِْ

 K قَالَ: »تُعْرَضُ الْأعَْمَلُ عَلَى رَسُولِ الله C يٍر عَنْ أَبيِم عَبْدِم الله 16- عَنْ أَبيِم بَصِم

)1) وسائل الشيعة، ج16، ص94.
)2) وسائل الشيعة، ج16، ص100.
)3) وسائل الشيعة، ج16، ص102.
)4) وسائل الشيعة، ج16، ص102.
)5) وسائل الشيعة، ج16، ص104.
)6) وسائل الشيعة، ج16، ص105.
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ارُهَا فَاحْذَرُوهَا وَهُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ }ۋ ۅ ۅ  أَعْمَلُ الْعِبَادِ كُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارُهَا وَفُجَّ
ۉ ۉ ې{)1). وَسَكَتَ«.)2).

وكلمة أخيرة: اقتبسـنا هذه الأحاديث الشريفة من كتاب الجهاد من موسوعة )وسائل 
الشـيعة( للمحدث الكبير الشـيخ الحـر العامي E، حيث إنه كان قـد رتبها بطريقة فقهية. 

وقد اتبعنا ترتيبه إلاّ في بعض الحالات.

وقد اخرنا من الأحاديث ذات المعاني المشـركة حديثًا واحدًا للاختصار، ونحن ندعو 
ربنـا أن يتغمـد هذا المحدث الكبير برحمتـه، ويجزل ثوابه على خدماتـه للدين الحنيف، وندعو 
مثل ذلك لسـائر العلماء الأبرار الذين أجهدوا أنفسـهم في تمحيص وترتيب الآثار المروية عن 

.A وأهل بيته K النبي

كذلـك نرجو أنْ يشركنا الصالحون في دعائهـم ليغفر لنا الرب تعالى تقصيرنا في أمورنا 
إنه كان غفاراً. 

. نَ
مَ��ي�

َ
�ا� ��بَ�ا

ْ
��ل َ ا

ّ
�ل��بحَ�مْ�دُ لل� رَ��ن ��وَا

)1) سورة التوبة، آية: 105.
)2) وسائل الشيعة، ج16، ص107.
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